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ا( لويكن لاكثر الئاس تشاؤ ملحي عبثية الشهد العربئ أن يتوقصول الأوضاح على الساحة العربية إلى هذا الحد من 
التدهور والآتهيار. وذلك على نحو ما تشى به الصورة الراهنة فى العراق ولبنان والاراضى الفلسطينية. ناهيك عما يحدث فى 
الصومال والسودان aan A‏ 
وتبدو أزمات المنطقة كما لو كانت الستنسأكل مركب واحد يجرى تكراره فى أكثر من بلد. يبدا بخدم الاتفاق الداخلى : 
. مشريع وطني لليناء. ثم يتحول الأمر إلى توا بياسي” لا يلبث أن يعقبه انفلات عسكرى. ثم فى النهاية اقتتال داخلى يدفع 
المواطن العربى ثمنه من دمه وماله وأهله oF Ne es‏ 
ولعل الخيط الناظم فى هذه الاحداث جميعا هو فشل النخب المتصارعة فى الاحتفاظ بكياناتها السيالسية موحدة>ون Coe‏ 
فى حين لم يعر أى منها اهتماما للنتائج الكارثية التى يخلفعا الصراع على الأوضاع الإنسانية فى العالم العربى. التى هى 
بطبيعتها فى أسوأ حالاتها. 
هذه الحال المنساوية تدفع للتساؤل: هل بات العالم العربى على وشك الدخول فى حقبة "الدول الفاشلة" تلك الدول التى لا 
نقوى على تحمل مسئولياتها تجاه مواطنيها ولا تتمتع بالحد الأدنى من مستويات المعيشة؛ فى حين يشوبها قدر من عدم 
الاستفرار قد يفضى فى النهاية إلى سقوطها وتفكيكها إلى دويلات صغيرة 
اطلالة سريعة على الأوضاع فى أكثر من بلد عربى تشير إلى أننا نشهد نوعا من "السيولة: السياسية. قد يفضى إلى انفجار 
العديد من بؤر التأزم فى العالم العربى ef ee ses ieee‏ 
ففى لبنانإصلت الأوضاع مؤخرا إلى حد خطير. ليس فقط للمواجهة العسكرية الدائرة بين الجيش اللبناني. رأحد 
التنظيمات الإسلامية المتشددة Li Lily pay! coi‏ لانعدام القدرة على إيجاد حل جذرى لمشكلة اللاجنين الفلسطينيين 
فى لبنان. وعلى الرغم من تحذير البعض مدارا وتكرارا من خطورة تجاهل أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فى المخيمات اللبنانية” 
فلم يعر أحد اهتماما الظروف لسسينة التى بعيشها هؤلاه. وهو ما هيا تربة خصبة لنمو العديد من التيارات السلفية الجهادية 
والقاعدية 
وكان منطقيا. فى ظل هذا التجاهل. ان تنفجر تلك المخيمات بافكار القاعدة وما شابهها من التنظيمات العنيفة, وأن يهدد 
بعضها ما تبقى من هيبة الدولة ١‏ يضيف فصلا جديدا إلى أزمتها الراهنة قطعاء سينتصر الجيش اللبنانى على تنظيم 


EERE NI وأشباهه من التنظيمات المسلحة. بيد أن ال فى حاجة إلى معالحة‎ "pel! gat 
ت مد فى حاجة إلى معالجة سياسية وإنسانية تمنع عدم تكرار هذا‎ + e E EES 














الازمة مجددا 
i a)‏ 
يفى غزة»)كان الجميع شاهدا على أسوا فصول الدراما الفلسطينية. جسدتها ملحمة او send uel plod‏ 
erie‏ والأسوأ من ذلك أن كثيرين كانوا على يقي بان ما حدث كان أمرا ig‏ أكبر اين على 
السناسى وال كرى بين الطرفين بد أن احدا لم يتحرك کی يمن انيار الارضاع cl‏ هذا النحو as‏ ستقطاب 
St‏ الآن لم تعد فى فتح أو حماس, وإنما فى الاوضاع الصعبة الت يرزح < تحتها ما يقرب من ملى :.. . 
مواطن فلسطير فى غزة. يتعرضون منذ اكثر من عام ونصف عام لاقسى أنواع ال ار الود ٣‏ من ليون ونصف مليون 
بسبب رفض النظام العربى -بمكونيه الفردى والجماعى ومعه المجتمع الدولى- التعاطى مع الوا الى 
الفلسطينية بعد وصول حماس للسلطة وبدا أن البعض على استعداد تام للتضحية بال وا لاع الجديد على الاراضى 
بهذا مداع ا جديد. فى حين رقضت اللجن الرباعية التعاطى مع حكومة الوحدة الوطئية 0 ل ~~ ؛ مقابل عدم الاعتراف 
حكومة شرعية oe i‏ 
أروفى دارفوں صر البعض على التعاطى مع القضية من منظرر احادی بحت لا یری فيه ۴ 
متجاهلا طبيعة الازمة الإنسانية التى بمر بها اكثر من "٠١‏ الف مواطن سودانى يعانون الفقر وإ كا محاولة لتفتيت السودان, 
البعض يصر على اعتبار القضية مجرد ازمة سياسية؛ وليست إنسانية, دهد ما وضع الوقف الور ر 0 : فى حين لا يزال 
الالتزام الإنسانى والاخلاقى تجاه المواطن العربي فى دارفور. وزاد بالتبعية من جم oe‏ أ مأزق بسبب ضعق 
وفى Lal‏ بلغت الحرب الأهلية والنهجير والنزوح حدا غير متوقع: وبات الحديث عن رور "اک الجة الازمة 
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ترف فى حين انتسعت الهوة بين العراقيين ومحيطهم العربى, مما دفع ببعض القوى الإقليمية إلى السعى من اجل ملء القراغ 
الداخلى هناك. ولدينا الآن ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ عراقى. لا يجدون المأوى والماكل. فى حين يصارع أخرون من أجل 
الإقلات بأنفسهم من جحيم القتل الطائفى 
بالطبع. لا يمكننا إغفال الأبعاد التاريخية للازمات العربية؛ ذلك أن انفجار الأوضاع على هذا النحو المخيف. وسقوط 
النماذج” الديمقراطية فى كل من العراق ولبنان وفلسطين. وهى التى شهدت تجارب انتخابية على مدى العامين الماضيين. أشاد 
الجميع بنزاهتهاء يكشف عن مدى هشاشة البناء ins‏ الداخلى فى العالم العربى. ٠‏ ويؤكد أنها لم تكن إلا مجرد نماذج 
كرتونية لا تنعم بسبل العيّش وثقافة التعايش: 
وربما من نافلة القول إن نشأة الدولة العربية تفتقد لادنى مقومات النشوء "الطبيعى' على غرار ما حدث مع قيام الدولة 
الغربية عقب صلح وستقاليا الشهير عام MVEA‏ بيد أن الوضع الآن قد تخطى هذه الاستثنائية 'المصطنعة. كى يهدد بقاء الفرد 
ذاته 
إن الفشل GALI‏ فى الخروج من وهم الحالة "الاستثنائية" التى يعيش فى كنفها العالم العربى منذ أكثر من نصف قرن. 
ona‏ عي بان النفسية والحضارية أمام الآخر. يجرى تعويضه من خلال ثقافة ذرانعية. شكلت رافدا 
أساسيا لشيوع الاستيداد ستبداد بكافة أنماطة [السياسي والتيج وا الفكرى). 
وفى حين انهمك كثيرون فى رثاء الذكرى الأربعين لهزيمة يونيو 1۷. تفافل الجميع عن التعاطى بواقعية مع جذور الأزمات 
التى انفجرت مؤخرا فى أكثر من بؤرة عربية؛ ولم يرق رد الفعل العربى إلى مستوى التحديات التى تطرحها هذه الأزمات. 
وباختبار أدائه فى الأزمات المتلاحقةء يمكن القول إن النظام العربى قد أخفق فى إيجاد أية حلول واقعية لأى من هذه 
الأزمات؛ بل على العكس من ذلك فكثيرا ما ساهمت ردود فعل النظام العربى. وعدم تناغم حركته - كمؤسسة جماعية - مع 
سلوك بعض وحداته القطرية فى زيادة التوتر فى بعض الملفات, بدلا من تسويتها 
إن أحد أسباب انفجار الأوضاع فى العالم العربى: على نحو ما نشهده الآنء يكمن فى استمرار حالة العجز العربى عن قهم 
gall! ol ats‏ وانعدام القدرة على صوغ استراتيجية عملية تنعاطى مع كل قضية حسب محدداتها على الأرض. وليس من 
خلال التمسك بنفس الأفكار والرؤى القديمة. وهو ما تكشف عنه ردود الفعل الضعيفة إزاء الأزمات الراهنة. وتفسر ضعف 
التأثير العربى على حلحلة أى منها 
لذا . فإن عنصر الانطلاق العربى فى معالجة الأزمات الراهنة يكمن فى إعادة صوغ استراتيجية واقعية تنطلق من البعد 
الإنسانى والأخلاقى لهذه الأزمات, با : الهدف | الرئيسي لحل أى منها 
بكلمات أخرى. يبدو النظام العربى الآن فى حاجة ملحة إلى ٠‏ 0 تصحيحية فى مفاهيم العمل العريى المشترك؛ وفى طريقة 
تفكيره وتعاطيه مع الازمات العربية, تنطلق بالاساس من البحث فى كيفية معالجة البعد الإنسانى والأخلاقى للازمات العربية, 








وتستهدف الحفاظ على حياة وأمن المواطن العربى. إننا بحاجة إلى استراتيجية خلاقة تعالج المشكلات الراهنة من رجذيرها 
وتعتع pat Js gS pl‏ لتواصلة: ويمنع دخولها فى حرام اليل 
الفاشلة. واستراتيجية كهذه يمكن أن تنطلق من العناصر النالية: 
أولا: إعادة تقييم شامل للأوضاع العربية بشكل أكثر واقعية. يضع فى الاعتبار متغيرات اللحظة الراهنة وما تفرضه من 
تحديات قد تتطلب تغيير طرق وأدوات التفكير التقليدية. 
ثانيا: الوقوف على مسافة واحدة من أطراف النزاع» خصوصا فى حالات الانقسام المجتمعى العمودى الناجمة عن 
الصراع بين هذه الأطراف 
ثالثا: أن يحتل المواطن العربى بصفته "إنسانا' بغض النظر عن انتمائه السياسى والايديولوجى؛ أولوية مطلقة فى معالجة 
أى أزمة. حتى قبل التوصل إلى أية حلول قد يتم من خلالها إنهاء هذه الازمة 
رابعا: الضغط على المجتمع الدولى من أجل التعاطى بواقعية ومصداقية مع أطراف النزاع؛ وذلك من خلال إبراز الأبعاد 
الإنسانية والأخلاقية للازمات العربية 
خامسا: توفير الضمانات اللازمة لإنجاح أى مبادرات قد تسهم فى حل الأزمات العربية. وذلك من خلال فرض التزامات 
فعلية على أطراف النزاع, تتلاءم وطبيعة كل أزمة على حدة. 
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ضركات ال لام at ya, aad gta‏ في 


عنيف مع هذه الحركات. من أمثال الملستشار محمد في 
العشماوى وفرج فودة وفؤاد زكريا. وصلت فيها الأمور الى إقام 
الحدود وإصدار فتاوى إهدار الدماء (۲). بينما تصور كتاء 
آخرون أن فهم هذه الحركات يكون بإرجاعها الى مرجعيته 
الأصلية أيام الصحابة والخلفاء الراشدين (؟) 

بعض الكتاب الغربيين يريد أن يقيس بشكل انطباعى قر 
حركات الإسلام السياسى بدرجة التأييد التى تحظى بها هذ 
الحركات. إما بعملية الانتخابات البرلمانية أو البلدية إن وجدت ٠‏ أ, 
بدرجة التأييد الذى يظهر فى استفتاءات الرأى العام نحو التيا, 
الجهادى التكفيرى بينما هناك بعض الباحثين الآخرين من يعتق: 
أن حركات الإسلام السياسى (حاس بعد الآن) قد وصلت الى ما 
بمكن أن تصل إليه عندما تصل الى السلطة كما حددك فى Fh‏ 
ق والآن فى فلسطين (فى حالة حماس). وكما حدة 
فی oao (f) Bela Sa‏ أن ينتبه هؤلا, الباحشون إل 
أن (حاس) ما هى إلا نتاج بيئة ذا ی ی 
E‏ ھی ع بياة سياسية ذات خصوصية تاريخية 
ES‏ ظاهرة حداثية لا تعكس حداثتها الرموز التعبوية أر الخطا 
السردى الذى تستعمله, رر |د 1 Be eh‏ 
تحول الثقافي رم Util Oe‏ محصلة قوى نطلق عليها دور: 
 ) Shift) ata! Ls!‏ والتى سيق إن تطرق or‏ 
8 اشن 5 a‏ ان رفت 
فى موضع آخر لساعود للتنويه إليها فيما بعد فى هذه الدراسة 


















مفكر كوبتى , وأستاذ علم الاجتماع , جامعة الكويت 


C: 


الإسلام السياسى .. الخلفية الأسااسية : 


لقد فاجات حركات الإسلام السياسى الكثيرين من المهتمين 
والباحثين بصعودها السياسى. وتزايد زخمها الشعبى. وتصدرها 
مسرح الأحداث فى كثير من البلدان العربية والإسلامية. فطن 
بعض المراقبين إلى أهمية التحول من الحركات القومية اللادينية 
الى التدين الموظف سياسيا. بدءا من الستينيات من القرن الماضى 
فيمكننا أن نرصد بروز حزب التحرير فى الأردن وفلسطين منذ 
نهاية الخمسينيات من القرن المشرين. والصدام بين حركة 
الاخوان السلمين والعسكر (حركة الضباط الأحرار فى مصر). 
ولكن لا الذين تعاملوا مع هذين التيارين ولا مع تيار الإحياء الدينى 
الشيعى المتمثل بحزب الدعوة فى العراق. والمجلس الشيعى الأعلى 
بقيادة الإمام الصدر فى لبنان. والتيار الصوفى المسيس فى تركيا 
ووسط اسيا- قد أدركوا أنهم أمام بواكير 'صحرة دينية أو بدايات 
حركة إحياء دينى يمكن أن تتوسع لتكتسح الساحة السياسية 
والعربية والإسلامية )١(‏ 





رحتى الكتاب والساسة الغربيون الذين نبهوا لظاهرة تفجر 
الاسلام السياسي قبل أحداث ١١‏ سبتمبر ٠ 7.١1‏ تصورا أنهم 
يتعاملون مع حركات نناهض الحداثة ومن ثم العولة وبالتالى فهى 
التغبير وتحارب الحداثة الغربية . ودخل 


حركات رجعية تفاوم 


الكتاب الليبراليين او الاصلاحيون العرب فى حوار طويل واحيانا الهدف النساسى لهزه إن | - 
ets, = ———‏ همدب د weer‏ راسة هو الإجاية على عرد من 
١‏ - لعرض موجز لمسيرة حركات الإسلام S a (Taylor. 1988) sl Spat el A pte!‏ 


(rete aed‏ هناك من يعترض على مصطلم 


صمحوة أو إحيا. لاسباب لغرية اكثر مسها موضوعية انظر (الجابرى . ÅA‏ 


۲ — انظر مثلا (زكريا ٠‏ 1587) وفودة (19184). والعشماوى (4..؟) 
- افضل معالجة لهذا الموضوع فى (بلفزير. 5..؟) 
؛ - تاكيه . وجفوسريف (8١.؟)‏ 
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السياسة الدولية 


التساؤلات. منها. كيف تعيد هذه الحركات (حاس) إنتاج تفسها فى الحالة (1)؛ هناك الاستغلال الواعى للدين من اعلى . ومن 
عَى سعيها للوصول الى السلطة السياسية؛ وكيف تتحول الى الأمثلة على ذلك القول المأثور للملك عبد العزيز بن سعود : "الدين 
حركات ضمن التيار السياسى العام؛ ge Lì (Mainstream)‏ طير حر. من صاده قنص به". ويقصد بالطير الحر الطير الجارح 
مرجعيتها الأساسية. فهى ليست بالرجوع الى التصنيفات الذى يستعمل فى القنص. ومن الأمثة الأحدث مطالبة الرئيس 
لأيديولوجية المعتادةء أى أنها لا تهتدى بالتيار الإصلاحى الذى ترومان فى يوليو ٠۹٠١‏ بأن تهب الولايات المتحدة نفسها للدفاع 


جسدته مدرسة ١‏ 








م محمد عبده, ولا التيار الوهابى ولا الى عن 'ثوابت' الديانة السيحية لهزيمة الشيوعية 'كى تنجع فى 
التبارالدى يفلسف التراث والموجه الى الغرب عامة () إن البحث عن الإيمان يجب فى تعبير القديس بولس المشرق» أن 
إحاس) لا يصلح لفهمها إلا المقارنة بين 'الإسلام الشعبى' بالرغم نرتدى درع الله الصفح (۷) 
من عدم دقة هذا المصطلح. و الإسلام الرسمى وكهنوت المؤسسة 





Die ae ot Rae cite‏ 2 أما فى الحالة (ب) الدين الموظف من أسفل. قهى حركات 
ا المقصود بالإسلام الشعبى الإسلام الشعبى. التى تستعمل وظائف التدين العفوى كاداة فى 
= 2 مقاومة هيمنة الطبقات العليا وفى مقاومة المعتدى الاجنبى 
إننا نريد فى هذه الدراسة أن نفهم ga LEl gle (oela)‏ ومبتغانا فى هذه الدراسة هو التعرف على اليات الهيمنة والمقاومة 
تیار ام رت اا ارو فى هذا الصراع المحتدم بقصد التوصل الى افتراح استراتيجية 
(New Social Movements)‏ للمقاومة تصلح لمختلف القوى الاجتماعية . وسنصب اهتمامنا على 
Ree oy ١‏ اليتى الإقصاء - (الاستبعاد) . والإخصاء - الإخضاع. إن 
والتى من أهم خصانص جدتها: اهتمامها بالجوائب الاخلاقية ‏ (حاس) تقدم نفسها على انها بديل للكيانات السياسية؛ أقدر على 
REE‏ وتوجهها نحو المجتمع المدنى؛ وترجسها من ضبط الأوضاع المنفلتة بسبب ضغوط العولة وتناقضاتها. واكثر 
بيروقراطية الدولة TES‏ يتها بالحياة الثقافية رالحث على كفاءة على تمكين الجماعات من التكيف مع اوضاع الحداثة 
لس اهس قي ت ره اى التنظيم البيروقراطى الحزبى _ باساليب الحداثة. بحيك ل يعود هناك مجال للمفاضلة بين التقابلة 
Sey eck ee‏ الحدية : الأصالة والمعاصرة (8) الاختبار الحقيقى لنجاح (حاس) 
٠ )0 ny agi ll ooh‏ فى الوصول الى السلطة هو فى قدرتها على حماية مؤيديها من 
te ed a GE ae ts‏ افونا الج ا ت .يوان وليين فى موقي الجريات الدستورن” 
عن شبكات العلاقات بين الأفراد والجماعات التى تنشأ من التفاعل 
انما - ويشكل خاص - على قدرتها على التعبئة الجماهيرية وحتى تتضع أهدافنا فى هذه الدراسة؛ فسوف نصيغها بشكل 
والتوجيه للعمل. باعتبار قدرتها على تأطير" القضايا العامة »هذا فرضيات يمكن التحقق من صدقها ميدانيا 
الكلام سيتضح أكثر بعد قليل من التدبر 

















الفرضية الاولى : 
ما عن المحتوى الدينى (لحاس). فيمكن أن يكون : )١(‏ سلاحا ١٠‏ - إن حركات الإسلام السياسى (حاس) تستجيب لتحديات 
يديولوجيا فى الصراع الاجتماعى المعولم. (ب) أحد أساليب (ula) galt a‏ یبا لخدي 
مقاومة الهيعنة فى الصراع : الفاعلة أو السلبية . وفى الحالتين. 00 
يمكن قياس فاعلية توظيف التدين العفوى عن طريق تكوين الهوية 2 5 - وهى تتبع الدورة التاريخية للتحول الثقافى فى القيم 
الجمعية. وتوفير الأمان النفسى ومقاومة الاغتراب. ومن حيث المحددة 'للوازع فى لغة ابن خلدون (لضمان توازن المجتمع) 
لتعبوية للنمط التوظيفى Y‏ = هذه الديرة مصاحبة Joly‏ الصراع بين الجماعات 





* - النين يتوجهون الى الغرب بفلسفة التراث مدرسة أخذة بالاتساع ويطلقون على أنفسهم الاصلاحيين من أمثال زياد الدين سردار وطارق رمضان 
وعبد الكريم سوروش وحمزة يوسف هانسن. انظر ملخصا لآرائهم فى (2006 ,8350040 ) 
(Nash, 2000: Chapter3).‏ - 6 
۷ - الاقتباس من الرئيس ترومان فى (12 :001086161,2006© :4 [010119) . أما استعمال الكتاب المقدس كاداة فى الاستعمار الاستيطاني؛ فنجد 
تفاصيله فى (برير. الاب . ؟١٠٠).‏ ويوضح (2000 ,۸007811) تفصيلا ما يميز الامبراطوريات الأرروبية عن الامبرطوريات التاريخبة. رالدور 
المركزى الذى لعبنه الكنيسة الكاثوليكية فى التوسع الاستعمارى . وبخاصة فيما يسميه بالتوسع القطاعى. والمكون من القطاع العام للدولة الامبريالية . 
والقطاع الخاص من التجار. والمؤسسة الدينية (5:40) (Hanson, 2001) Le)‏ هيمنة الغرب بالعنف والعدوانية الاستثنانية فى اساليب 
التعامل مع الشعرب المستعمرة, باعتبار الغرب الحرب كحضارة وأسلوب فى التفكبر المتعالى والمغرور , والاحتقار الى الاعتبارات الاخلاقية (الطريقة 
الغربية فى شن الحرب فاتلة ا01۵ لأنها لا اخلاقبة بالمرة 0.21 ). اما كارين جرين. فتقول : 'لقد فعل الأوروبيون ثلاثة أشياء والتى ميزتهم عن 
معظم الاقوام الاخرى فى معظم الازمنة والامكنة . بين ٠٠٠١‏ ميلادية و 17٠١‏ ميلادية. لفد ابحروا بسفن ذات صوار عالية واستعمروا أبعد زوايا الكرة 
الارضية لقد خطوا خطوات واسعة فى العلوم ؛ وأعدموا (واحرقوا) عشرات الالوف من البشر وبخاصة من النساء لاتهامهم بأنهم سحرة 
(Quoted in Midgley, 2005: p.73)‏ 
۸ - من الندوات الكثيرة التى عقدت حول هذا المرضوع؛ ندوة مركز دراسات الوحدة العربية؛ والنى اعتبرت ان التيارات الدينية تمثل الاصالة, والتيارات 
القرمية اللادينية نمثل المعاصرة 
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عن بعض. كان يكون واحد منهم له الغلبة والسلطان واليد القاهرة 
حتى لا يصل أحد الى غيره بعدوان". إن أفكرة الوازع لا تشير 
فقط الى ضرورة قيام الدولة بالقوة والغلبة. وإنما الى إمكان قيام 
(شرعة) أو sie‏ اجتماعى بين الحكام والمحكومين. فى حالة انهيار 
الوازع. إذن تصبح ممارسة السلطة مصدرا لعدم الاستقرار 
السياسى. ومدخلا الى دورة العصبية ٠‏ سواء كان ذلك فى دائرة 
العمران. أو عرضه العمران للاعتداء والتدخل الخارجى ٠‏ والأخير 
أمر لم يتطرق له ابن خلدون بتوسع كاف. بسبب اختلاف مفهوم 
السيادة لدى أنظمة الحكم السلالية )١5(‏ 

لقد زعمت فى موضع أخر ان الحركات السلفية التى قامت 
بشكل عفوى فى العالم العربى نشأت فى حالة انهيار الوازع 
[الدولة العثمانية. مؤسسة الحكم التى تحكم بالقانون والعرف) , 
كحركات مقاومة ضد التغلغل الاجنبى فى المنطقة العربية. وينطيق 
هذا على التمرد الإباضى ضد الغزو البرتغالى فى عمان ٠‏ وينطيق 
كذلك على الدولة السعودية الثانية التى قضى عليها محمد على 
لحساب الدولة العثمانية. وينطبق على الحركة المهدية فى السودان 
والتى قضى عليها الإنجليز فى الربع الأخير من القرن التاسع 
عشرء وينطبق على الحركة السنوسية فى ليبيا التى قضى عليها 
الطليان. وحركات التمرد فى الجزائر والمغرب التى قضى عليها 
الفرنسيون فى الربع الأول من القرن العشرين )٠١(‏ 

هناك ثلاث سمات مشتركة تميز الحركات السفلية فى مقاومة 
التغلغل | فى المنطقة العربية, السمات التى خلقت توترا 
بنائيا داخل هذه الحركات نفسها. وهو التوتر الذى لا يزال يلعب 
دورا بالغا فى تذبذب هذه الحركات بين الإصلاح والانفتاح 
المصاحب للتحرر من الأجنبى والتسلط فى السياسات الاجتماعية 
والثقافية 














أولى هذه السمات هى أنها حركات مقاومة حقيقية ضد الآخر 
المعتدى الساعى الى الهيمنة, الهادف الى الإخضاع . وثانية هذه 
السمات هى أن هذه الحركات. بالرغم من كونها حركات مقاومة 
للاجنبى ٠‏ إلا أنها ليست حركات تحررية تسعى الى ضمان 
الحقوق الفردية والجمعية ٠‏ ويخاصة فى طلب العدل ورفع الظلم 
عن شرانع المجتمع الطبقية والهنية فهى تسعى على العكس الى أ 
تكريس النظام الابوى وفرض تسلطها الخاص. من خلال فهمها 
للتراث والشريعة والمستند فى غالبيته الى العرف القبلى. وثالثة 





ولوضوع الحاجة الى أن الإحساس 
(Stanley, 1998: Chapter3)‏ 


ugu pl g et US 


ن الحقائق الت 
النوع. ومع الاق وان ٠‏ ن حقانق التى 


لا يذهب الى هذا 
(Gibbs, 1989) ce‏ 
يمشع من قيام حركات تمرر 

ارمة شعبوية. 2 


والحقيقة أن قدرة الدولة أو 
ره وثورة؛ فهى كما سنرى نقاطا 
z‏ فى المتظور. ولكنها تتسع للبدع 


-v - 


الاضطراب والخلل الاجتماعي. والتى بفضل فيها المواطنون الأمن على الحرية 
بالامن يعود الي عصور سحبقة في القدم. يطلق عليها بعض الكتاب الخرف من الافتراس فى الحالة الطبيعية. انظر 


'مستمد من فكر جون (Searle, 1995) Ja‏ 
أساليب الهيمنة ومقاومة الهيمنة حقائق مؤسسية من هذا || 


حركات الإسلام السياسى والسلطة دراسة فى اليات الهيمتة والمقارمة (دراسات) 


٠‏ الوطنية (5) بحيث كلما زاد التوجه نحو الهيمنة (توه) زادت 
المقاومة (وهذه هى الظاهرة العامة. لحركات المقاومة. منها من 
يأخذ شكل الحركات القومية أو من يلتف بستار الدين) 

الفرضية الثانية : 

* إن منطق معادلة التوجه للهيمنة يستند الى قواعد تكون 
الحقائق المؤسسية التي تحكم فهمنا للواقع. وهى تتضمن قواعد 
التنظيم وقواعد التوجه للعمل (توع) 

* بحيث كلما زاد (توه) زاد (توع) نحو المقاومة. و كلما زادت 
فرص (حاس) فى التعبئة. ازدادت (حاس) عنفوانا(١)‏ 

الفرضية الثالثة : 

١‏ - كلما اقتربت (حاس) من السلطة. فقدت عنفوانها بسبب 
آليات الإقصاء - الاستبعاد. والإخصاء - الإخضاع 

۲ - كلما فقدت قدرتها على التعبئة بتأطير القضايا حسب 
الرموز والخطاب السياسى الدينى 

٣‏ - كلما تمكنت من فرض أسلويها فى التسلط (الضبط 
الاجتماعى). (ضيع) )١١(‏ 

الفرضية الرابعة : 

١‏ - كلما اقتربت (حاس) من السلطة السياسية وكلما 
أصبحت (حاس) ضمن التيارالسياسى العام. أصبحت مطالبها 
الأساسية (قدرتها التعبوية) ضمن مطالب الإصلاح السياسى 


القابلة للتفاوض 
۲ - كلما أصبحت هذه المطالب على أساس قطرى - على 
مستوى الدولة القطرية 
بحيث يصبع شعار وسطية الاسلام بعثابة إعلان 








الخضوع لمطالب الإمبراطورية المعولة. ومؤشرا على التخلى عن 
المقاومة الفاعلة ۸١1۷8 ۸۴81510٤۴‏ والتحول الى القارمة 
السلبية أو الاستسلام ضمن منطوق أمثولة القبائل. كما يتضح 
قيما بعد . فإذا كانت وسطية الإسلام تعنى الاستسلام والعفو عما 
سلف. فإن المبدا التراثى لا يجيز العفو إلا عند المقدرة 

انهبار الوازع .. الإطار التاريخى للهيمنة والمقاومة : 

تبدا الدررة التاريخية عند ابن خلدون بانهيار الوازع. والوازع 
عنده هو حالة الضبط الاجتماعى التي تدفع عدوان الناس بعضهم 
== حب جح روو 

- انهيار الوازع يعنى حالة من 


ومن هنا. تانى مقولات السنبد العادل ٠‏ اول قول ابن تيمية 
٠‏ - التميبز بين الحقانق المؤسسية والحقائق الفجة 
تتولد من التفاعل بين البشر. ولذلك تعتبر 
الحد فى تفكيره . فهذه اضافة من المزلف 


١‏ - لم يدرس مفهوم الضبط الاجتماعى على انه الفهرم الركزى فى علم الاجتماع كما 
اللوظائف العامة. ولكن هذا لاب 
علبا فى الصراع الناريخى. كها اننا نفرق إجرانيا بين (حاس) فى السلطة وحاس كحركة مقا 
والفتاوى والتصوف المسيس . انظر (اعراب. )٠٠٠١‏ وكذلك (1989 (Bill.‏ 


المؤسسات المركزى على توفير الامن ناتى كما اسلفنا مقدمة 





١‏ - (التقيب....5) 
ow. aam- w E‏ 
É‏ 


AY aa TV يوليو‎ ١76 العدد‎ ٠ السناسة الدولية‎ 


ale‏ حسن النقيب 

هزيمة حزيران / يونيو مثلت, ليست نقطة تحول حاسمة فى 
المنطقة العربية فى الصراع مع الاجنبى فحسب. بل تجاوزت هذا 
الصراع الى ما هو أيعد منه؛ الى حالة من التحول الثقافى فى 
القيم والمزاج السياسى والعقلية العامة فى مواجهة التحول فى 
أساليب الهيمنة التى تريد الامبراطورية المعولة أن تفرضها على 
شعوب العالم أريد أن أبين أن تحالفا بدأ يتكون بين (حاس) 
والانظمة الحاكمة فى أغلب الدول العربية ‏ وبخاصة تلك التى 
تسيطر عليها النعرات القبلية والطائقية ٠‏ أو التوجه السياسى 
القبلى المحافظ وبينما كان الغرب يعانى من تمرد الشباب ومن # 
الحركات اليسارية المناهضة للحرب فى فيتنام» كان هناك تمرد 
أخر يسود أمريكا الجنوبية ضد تحالف العسكر مع قوى 
الإمبراطورية وشركاتها المعولة. بينما أغرقت الامبراطورية شرق 
أسيا وإفريقيا جنوب الصحراء فى أتون حكم العسكر (1) 

الطور الآاخير الذى اكسب (حاس) العنفوان الضرورى 7 
ليجعلها حركة مقاومة غاية فى الحداثة وعلى مستوى معولم. جاء 
بعد سنة 19175 , أى قبل عقد كامل من نهاية الحرب الباردة وقيام |' 
ثورة 1544. عقب انهيار الاتحاد السوفيتى . أولاء جاءت ket‏ 
الخمينية فى ايران ٠‏ ثم حركات الجهاد فى السعودية ومصر 
وأفغانستان, ثم امتداد حركات الإحياء الدينى الى المغرب العربى 
os‏ والسودان وأخيرا حركات الإحياء الدينى فى وسط وشرق 
أسيا. كيف يمكن تفسير صعود (حاس) واكتسابها العنقوان. أى 
الحيوية والقدرة التعبوية ؟ إننا هنا بحاجة. ليس الى سعرفة 
مرجعية هذه الحركات الثمانى فقط وإنما الى منظومات كاملة من |] 
مفاهيم العلوم الاجتماعية, والى التمعن فى نتائج الدراسات j‏ 
الميدانية التجريبية i‏ 

تأطير الصراع التاريخى 

اکان اشم بین ت ١‏ أى وضع الصراع ل 
الاجتماعی الثقافی فى سياق تاريخى. فإننا نرصد دورتين للتسلط 
مصحويتين بالتحولات الثقافية فى القيم والعقلية العا 

















$ 





(توه) . فالشكل رقم )١(‏ (أ) يوضع التحولات الثقافية المصاحبة 
لدورة التسلط فى المنطقة العربية. بينما يرصد الشكل (ب) 
التحولات الثقافية المصاحبة لدورة التسلط فى الغرب . 

إذا ما أخذنا الفترة بين ۱۹۸۰ و ۲٠٠٠‏ كمثال . فإِن التحول 
الشقافىء الذى يطلق عليه رونالد انجلهارت الثورة الصامتة فى 





- وقد ترامن - وربما ترابط - ظهور عصر النهضة مع هذه الحركات. حسب توصيف البرت حورانى 
)٠١7- 6 T‏ وكلتر (انظر . زبيدة. 1941 ,51 - )٠١‏ إلى الطابع الحداثى (لحاس) 
اهرة انحسار الاستعمار. $ bas‏ من حبركات التحرير فی شرق اسیا ومن ثم غرب اسیا وامریکا 


هذه السمات هى أن توجهها إقليمى يتعدي حدود تقسيم العرب 
والمسلمين الى ولابات. ومن ثم الى أقطار أو دول قطرية. يسبب 
الامتداد الثقافى للمجتمع الإسلامى . فقد حظيت عند نشاتها 
بتأييد جماهيرى واسع فى أغلب الدول العربية والإسلامية )١١(‏ 
أنا أزعم كذلك أن اغلب الحركات التى سعت الى الاصلاح 
السياسى / الاقتصادى. والدينى / الثقافى استليمت لقكارها مق 
الشعبى الذى ولدته الحركات السلفية. ولكن ميلاد 
حركات الإسلام السياسى (حاس).؛ أو الحركات الساعية للإصلاح 
تحت غطاء الإحياء الدينى استفادت من دفعة قوية من خيبة الأمل 
قى إمكان تطبيق الديمقراطية الليبرالية قى المنطقة العربية. ومن 
خيبة الأمل فى صدق نيات المستعمر الأجنبى فى المساعدة فى 
تحقيق الإصلاح الاجتماعى والاقتصادى. وحسب جون جراى. 
فإن دورة التسلط التاريخية تأتى مصاحبة لفشل الديمقراطية 
الليبرالية الغربية وأزماتها السياسية والاقتصادية المزمنة 
والمستفطة )٠١(‏ 
فإذا ما ركزنا اهتمامنا على المرحلة الراهنة. فإن lal‏ 
الشيوعية والقومية العلمانية' ولدت متزامنة مع حركات الإحياء 
الدينى مل حركة الإخوان المسلمين فى مصر. وجميعها نشأت فى 
خضم أزمة النظام الرأسمالى العالمى بين 157٠‏ و MYY‏ | هذه 
الأزمة اعطتنا كذلك الحركات النازية ية والفاشية التى عمت أغلب 
الدول الأوروبية والأمريكية اللاتينية؛ وهى التى استلهمت حركة 
التمييز العنصرى مثل الكوكلوكس كلان فى الولايات المتحدة . 
والتعصب الاستعمارى العنصرى فى بريطانيا وفرنسا وهولندا » 
أى أغلب bassi da‏ يما فى تلك الدول الإسكندنافية. موطن 
سياسة التخطيط الجينى (الأيوجنكس). الحركات الفاشية 
العنصرية بعجملها قادتتا الى الحرب العالية الثانية. والتى أثمرت 
تتائجها خيبة آمل جديدة تجلت بالحرب الباردة )99( 
خيبة الأمل الجديدة فى دورة التسلط على المستوى العالمي 
أدخلت أغلب دول العالم الثشالث فى تسلط الطبقات الوسطى 
الجديدة (المتحالفة مع التيار القومى العلمانى) . وفى درامة 
الانقلابات العسكرية وحكم العسكر واحتلال فلسطين. عند هذا 
المتعطف التاريخى. بدأت بوادر الصدام بين حكم العسكر 
وإحاس). والذى امتد منذ نهاية الأربعينيات وحتى يومنا هذاء وإن 
مر هذا الصدام بأطوار وتحولات مختلفة. خذ على سبيل المثال 
الصراع بين حزب الدعوة ف فى العراق ونظام حكم البعث. وحركة 
الاخوان المسلمين وحكومة الضباط الاحرار فى مصر . أو حزب 
التحرير فى الاردن وفلسطين فى سعيه السلمى للدخول فى ميدان 
السياسة )١۷(‏ 








الرصيد ! 




















Jel) ga JS 5 aå; (John Gray. 2003( -‏ 
١‏ - يجب فى تقديرى أن تقرن نتائج الحرب الباردة 








اللانينية اما كون الحركات العنصرية الفاشية العاصرة فد استهلمت الكوكلركس كلان الامريكية. فهى تأتى من 


(Levitt& Dubner, 2005, 56-57). 


(V8AV  بيقثلا( انظر‎ ٠ بدابات مرحلة جديدة من تسييس الحركات الدينية‎ - ١ 





(Yeo أسيا (1835140,2002) والمغرب العربى (اعراب,‎ duly (Moin, 1999( لدراسة متعمقة لسبرة الحركة الخمينية . انخثر‎ - ١ 


والأيديولوجيات السياسية والمزا oe‏ دی وس سام | 
خاصة بالمنطقة العربية الستهدفة بالتوجه نحو 


السياسة الدولية - العدد ٠۹۹‏ يولبو ٠.١۷‏ - الجلد ٤١‏ 
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i‏ ة والمقاومة (دراسات) 
حركات الإسلام السياسي والسلطة . دراسة فى اليات الهيمنة والمقاو. 









(ب) العالم الأول انث 
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دورة التسلط.. التوجه نحو الهيمنة والمقاو‎ 


















i‏ نتائج على مستوى النسق الاجتماعي: 

خا -١ a Seat ae Cee‏ تفير الاهتمام بالقضايا السياسية وزيادة الاهتمام 

ا- التقدم الاقتصادي رالتقنية .سس a‏ © 

8 ___-1- التغير في أسس الصراع السياسي وانخفاض أهمية 
س الصراع بن الطبقات الاجتماعية 

. تاهيه رات في دعم الؤسسات الاجتماعية القوبية‎ A 


عدم التعرض للحرب الشاملة في الجيل الماضي sen‏ حجم فئات السكان التي تملك ل 
المهارات اللازمة للتعامل مع القضايا 




























نوع الشاركة المهاسهة. باتخقاض التعين 
الوجهة من أعلى من قبل التخبة السهاسية إلى التعبئة 


التحدة للنخبة نحو القضايا التي تهم ١‏ جت 
e oM‏ العامة في السهاسة ™ 
4- توسع وسائل الإملام - 5 o Mmj‏ الجتعع 
تغلغل الميدها الجماهيرية وارتقاع بعدلات الحرا Î‏ 
wa‏ شكل رقم (م) 


يوضح التغيرات الصاحبة للثورة الصامتة في الثقافة والجتمع في الدول المناعية 


“Ronald inglehart, Cultural Shift in: Advanced Industrial Countries © yal! 







1990 






Princeton University Press, 


د خلدون حسس النقيب 


مستقبليا لأغلب الدول العربية. والذى من أهم ملامحه: (أ) التخلى 
عن الصراع مع إسرائيل بالمقاومة المسلحة. وبالتالى التخلي عن 
الناصرية بقوميتها واقتصادها الحربى. (ب) تغليب قوى 
الاحتكارات المحلية والقطاع الخاص بعلاقاته الزبائنية. ومحاولة 
تفكيك القطاع العام بسياسات الخصخصة البنائية. (ج) ابراز دور 
المؤفسسة الدينية وكهنوت مكة والأزهر وقم والنجف والمؤسسات 
الدينية الأخرى. (د) محاولة gaat‏ الصراع بين الحركات السلفية 
والحركات القومية اللادينية. والتى كان من نتانجها المتوقعة 
الصدام بين الساداتية وحركات الاسلام الشعبى المتصدى لأنظمة 
الحكم 'العلمانية" الفاسدة 

إن الأوضاع الحالية فى البلدان العربية والإسلامية تكشف عن 
صراع بين النخب السياسية العربية والإسلامية حول إدخال 
حركات الإسلام الشعبى فى السلطة بشكل من الأشكال لإضعاف 
عنفوانها وإفقادها قدرتها التعبوية . بدرجات نجاح متفاوتة 
والحروب الجارية الآن فى العراق ولبنان وقلسطين أمثلة على هذا 
الصراع. الأوضاع الحالبة في ظل هيمنة الأيديولوجيا الساداتية 
ترتكز على القبول بالهزيمة أمام إسرائيل والخضوع الى مشروع 
الشرق الاوسط الكبير. والرضوخ الى سيطرة القطاع الخاص 
بعلاقاته الزبائنية وفوارقه الطبقية الفاحشة (١؟)‏ 








ولا كانت (حاس) هى القوى الوحيدة المنظمة شعبيا والمتلكة 
للعنفوان. القادرة على مقاومة هيمنة الإمبراطورية المعولمة . فإن 
المفاومة تكتسب أهمية استثنانية فى ظل الأوضاع التى جعلت 
الامبراطورية من أغلب دول العالم مشاريع "دول فاشلة أو معرضة 
لخطر الفشل؛ حسب التعبير الغربى فى زمن الريجانية وما بعدها 
)1( بل إن أقرب حلقاء الغرب فى العالم الثالث هى الدول ASI‏ 
عرضة للفشل , مثل باكستان ودويلات أمريكا الوسطى وجنوب 
شرق آسيا 


والدول التى فى خطر محدق بالفشل هى الدول التى لا تملك 
الضبط الفعال على إقليمها الوطنى. وهى الدول التى لا ينظر إليها 
على أنها شرعية أو تمتلك الشرعية اللازمة لدى فنات واسعة من 
السكان. وهى الدول التى لا تس تطيع توفير الأمن الوطنى أو 
الخدمات العامة الاساسية لمواطنيها بشكل مناسب. وهى الدول | 
التى لا تملك الاحتكار القعال لوسائل العنف المسلع فى إقليمها 
وهى الدول الضحية للسياسات الغربية. ومن المؤشرات القوية على 
خطر فشل الدول: معدل الارتباط العالى بين الإدراك "الانطباع” 


13a badu (Lnglehant,‏ التحول الثقافى فى الدورة السياسية بين الانفتاح فى نهاية القرن الناسع عشر وبداية القرن العشرين. ثم 


الثقافة والمجتمع, يكون محصلة قوى عديدة بالغة التعقيد. تظهر 
على المسرح السياسى وكانها تناوب بين قوى الانفتاح السياسى 
(ليس هناك ديمقراطية فى هذه المسالة) والقوى المحافظة (-؟) 
ولكن هذا التناوب يضفى وراءه تفيرات على مستوى النسق 
الاجتماعى وتغيرات على مستوى الفرد ٠‏ مصحوبة بنتانج واسعة 
على مستوى النسق الاجتماعى فى دول العالم الاول (انظر شكل 
رقم ”) . وإذا ما أخذنا سنة ٠١١١‏ كنقطة انطلاق فى المنطقة 
العربية. فيمكننا أن نرصد ثلاث نقاط تحول ثقافى اعتبارا من سنة 
۷ . كما هو موضع فى الشكل رقم )١(‏ 
إننا سنؤجل النظر فى التغيرات على مسترى النسق 
الاجتماعى ونتانجها كما يقترح انجلهارت فى الوقت الحاضر 
ولكننى أريد أن القت الانتباه الى التزامن بين الثورة المحافظة فى 
الغرب التاتشرية فى انجلترا ٠‏ والريجانية فى الولايات التحدة * 
وصعود التيار اليمينى فى غرب أرروبا . وبين الساداتية والتيارٌ 
الانهزامى بهزيمة الناصرية المتوج بالصلح بين مصر وإسرائيل , 
وصعود حركات الإسلام السياسى (حاس). ووصولها الى 
السلطة. ولو بالمشاركة - إن لم يكن بالانفراد - كما حصل في 
السعردية وإيران والسودان والجزائر والعراق ولبنان وبعض دول 
وسط أسيا (أفغانستان وطاجيكستان). 
فى هذه الجزئية من المسيرة التاريخية للدولة التسلطية 
المعاصرة؛ يظهر ما قدمنا ذكره من أن التيارات السياسية المحافظة 
هى جزئيا ردة فعل لخيبة الأمل فى الليبرالية الرأسمالية. فى 
سعيها لفرض هيمنتها على شعوب العالم. وبالتالى. فإن نهاية 
الحرب الباردة وسيطرة القطب الواحد على العالم ليستا انتصارا 
لهذا النظام السياسى المهترىء ؛ Laily‏ على العكس تبنشران 
بمرحلة جديدة من المقاومة والقدرة على التكيف مع تحديات العولة. 
الذى آريد أن أوضحه ان الاهتمام الغربى القرط (بحاس) لا يقابله 
الاهتمام بالشورة المحافظة التى استمرت بدون انقطاع منذ 
الثمانينيات فى الغرب وبخاصة فى الولايات المتحدة . وقد أ 
شكلها المكتمل بمجئ جورج بوش الثانى الى الحكم على راس 
عصبة المحافظين الجدد. مدعومة من اليمين المسيحى المتطرف. أما 
لماذا التركيز عندنا على (حاس) وليس على حركات اليمين 
السيحى الغربى. فهو جزء من المسالة التى نريد أن نعالجها فى 


هذه الدراسة 








اية 





إن الساداتية المتحالفة مع (حاس) مثلت تحالفا نموذجيا 


aaa 
1990) - Y- 


تبعتها الحركة اليسارية - القومية فى الاربعينيات والخمسينيات, ثم تبعتها درل العسكر. اننا نعيش فى مرحلة تلازم التيارات RAL lL‏ 
وحركات الإسلام السياسي. وليس بالمستفرب خلال هذه المسيرة التاريخية ان نعلن ان المناخ العام فى بداية الدورة التاريضية الحالية فى الدول العربية 
كان أكثر تسامحا وانفناحا وافل تسلطا. فياسا على توفبر الحريات العامة ووسائل التعبير العلمى والأدبى والفنى. من المرحلة الحالية 

)1 يجب ملاحظة ان تحالف النخب المنتمية للتيار الساداتى الحاكم فى اغلب البلدان العربية يعتمد على تصئيف حركات الإسلام الشعبى بين معتدلة 


ومتطرفة ولا كانت الحركات العتدلة قد تجاوزت مسالة الشاركة السياسية ؛ فإن الصراع يتركز حول تدجين الحركات المصنفة على أنها متطرفة k‏ 
tay (Failed Srates) Will Uy! piles TY‏ مصطلح الدولة العاقة Joel SLY! SLL ay Gs esl, (Rogue States)‏ 
[الإمبراطورية) الخارجبة . وكلاهما يعبر عن ازمة الدولة القطرية عمرما. كونها لم تعد الشكل المناسب لإقامة العلاقات الدولية ولكن لهذه النضية حديث 

(Chomsky, 2003) ais st Just st! (Horsman & Marshal, 1994) Jui ly أخر. يكنى الإشارة هنا الى أطروحة دررسمان‎ 
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5 معدل فهرس القساد‎ bian 
Source: Foreign Policy, May, June, 2008: 52-56 )۳( شکل رقم‎ 
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قهرس سنة ۲٠٠١‏ يظهر معامل الارتباط لبعض الدول بين معدل الشفافية العالية للضاد 
ومعدل عشرة مؤشرات للاستقرار السياسي في العالم لستين دولة مختارة 








العالمى عن الفساد السياسى والمالى وثمانية على الأقل من عشرة معادلة الهيمنة والمقاومة : 


. فى هذه الأوضاع المضطربة التى تحتدم فيها قوى الصراع‎ i ee 
629 فإن أغلب الدول العريية تقع فى الريع< الاجتماعى ويشتد توجه الامبراطورية إلى الهيمنة (توه يعد‎ sal Iia وحسب‎ 
يشير الى الدول الأكثر فمن الطبيعى أن يسعى عامة الناس إلى طلب الأمان النقفسى‎ il )۲( الأعلى على اليمين من الشكل رقم‎ 
الكؤيت بنسية والاجتماعى, وإلى محارلة التخفيف من فقدان الحيلة والاغتراب‎ wily فسادا والأكثر خطرا على احتمال الفشل.‎ 
' البنائی. وقد وجدت (حاس) نفسها فى موقف يتجاوز دورها‎ t E steely SAN Aa Haig //54 وا تقارب‎ 
ا ل ل ا‎ 
واقتصادية عطية. ولكنها تمتلك العنفوان: القدرة التعبوية لمقاومة‎ ST eee رو راقو‎ sth stall los 
متحي ا الامبراطورية المعولة هناء أريد أن أوضح مسالتين حتى لا يتهمنا‎ A ee EE 
5 الغربية من الفساد اكثر ما تجيزه لغيرها؟ حسب هذه الحسابات. مسالتين‎ 


| تجيزه | sol aes‏ بعمومية الادعاء. المسالة الأولى: القصد م نفوان. 
يجعل الغرب من (حاس) قوى مفاومة ويعطيها مشروعية في والسسالة الثائية ولى من مصطلح العنفوان. 




















أوضاع دول على وشك الانهيار. غير قادرة على توفير الحماية 5 للامبراطورية المعولة. 
والامن والخدمات الأساسية لمواطنيها لبندأ بالمسالة || نية. وهى الامبراطورية المعولة, ونحن نأخذها 


oo A a. 
8 iy || المؤشرات العشرة على عدم الاستقرار السباسى وبالتالى للدلانة علي خطر فشل الدول هى : الضغوط‎ - 77 
واعداد اللاجتين والهاجرين‎ EE الحكومات او الادارات المحلية. والهجرة القسرية. والتنمية غير المتوازنة. رضعف الثمو‎ se بدي‎ 
aia E ومستوى الخدمات النبامة. ومدئ اختزام قوق الان ومسحرى النظم الامنية. ومدى تشرذم النخبة الساسية. واخيرا‎ 
Hal لشخجة الساسية. رات ع‎ ١ الشئون الوطنية‎ 
(Foreign Policy, 2006 : $2 - 58). انظر‎ 
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د. خلدون حسن النقيب 


ليس كصراع بقية شعوب العالم معها؛ وإنما نحن فى العالمين 
العربى والإسلامى فى مواجهة تاريخية مع الغرب. وما 
الامبراطورية المعولة الا الطور الأخير من هذه المواجهة الحضارية 
والسياسية والثقافية. وأزعم أن (حاس) تكتسب عنفوانها. كما 
اكتسبت الحركات القومية (العلمانية) من قبل عنفوانها. من حيث 
دورها فى دورة التسلط ضمن التحول الثقافى فى القيم والمزاج 
العام التى مرت منذ عقود سابقة 

مرة اخرى؛ دعرنا نلجا إلى أخذ عينة من المظالم وازدواج 
المعايير جراء تطبيق سباسات الامبراطورية المعولة فى حملتها 
الصليبية المتأخرة على العالمين العربى والإسلامى. ومرة أخرى. 
اطالبكم بأن تشهدوا على الخصوصية التاريخية لهذه الواجهة مع 
الغرب الصليبى هذه العينة المختصرة مدرجة فى الجدول التالى . 
وهى لا تتضمن ذكر المجازر والذابح الوجهة ضد المدنيين العرب 
والمسلمين. والقصد الواضح منها الإذلال والترويع لتحقيق 
الخضوع والاستسلام لإرادة الامبراطورية. مثل المجازر التى 
ارتكبتها إسرائيل بدعم من الامبراطورية فى الانتفاضتين 
الفلسطينيتين الأولى والثانية. مثلما حصل فى جنين, وما يجرى 
الآن ضد حماس, وفى مجزرتى قانا الأولى والثانيةء والمجازر التى 
ترتكب وقت كتابة هذه السطور (أاغسطس 1٠١٠؟)‏ فى لبنان. 
ومجزرة جروزنى فى الشيشان. والمجازر التى ارتكبت فى البوسنة 
والهرسك؛ ومجزرة الفلوجة؛ والتعذيب فى سجون العراق. 

المدقق فى الوقائع الواردة فى الجدول النالى لابد ان يدرك أو 
يقدر حجم مستودع الغضب والرغبة فى التمرد لدى غالبية العرب 
والمسلمين غير الموتورين ولا أصحاب المصالح الموظفة. إن من 
خواص الامبراطورية المعولة أنها نجحت فى إدخال التخب |, 
السياسية الحاكمة والاقتصادية والاستراتيجية فى عالنا كشركاء 
حسب تقدير هاردت ونجرى. وقد يكون تفسير الرغبة فى التمرد 
لدى هذه الغا من العرب والمسلمين أنهم مدفوعون على المستوى 
القردى بالحره ان النسبى بأشكاله المختلفة. وقد تكون دوافعهم 
طبقية ايديولوجية. كما توضح الدراسات التى تتناول الخلفيات 
الاجتماعية - الاقتصادية لمرتكبى أعمال العنف السياسى بقطاء 
(n‏ 

ولكن الاستنتاج البالغ الأهمية أن (حاس) كانت ولاتزال الأقدر 
على تأطير القضايا العامة وتوظيف الغضب والرغبة فى التمرد من 
غيرها من القوى الاجتماعية والسياسية. خذ مثلا مطالب (حاس) 
الأربعة أو قل أهدافها النهائية: الحاكمية؛ والجهاد. وتطبيق 
الشريعة الإسلامية. وإقامة الدولة الإسلامية. أى واحد من هذه 























على أنها حقيقة واقعة, وليست شعارا أيديولوجيا. وهى من 
الحقائق المؤسسية في عرف جون سرل: الحقائق التى تنشأ من 
العلاقات غير المتكافئة بين الجماعات ضضمن المؤسسات الاجتماعية, 
Lele‏ بأن جميع الحقائق التى تحكم فهمنا للاشياء هى حقانق 
مؤسسية تنشأً داخل العلاقات بين البشر. ولكن من خصائص 
الحقائق المؤسسية خاصيتان: أنها شاملة؛ وانها تتضمن أر 
تستدعى خطة للعمل للفعل ورد الفعل(4؟). وهنا؛ يأتى دور 
التوجه للهيمنة (أوتوه). دعنا نأخذ مثالا يوضح ما نرمى إليه 
یقرر روبرت کیجان. وولیم کریستول 
(sa, (Robert Kagan and William Kristol)‏ 
من منظرى الامبراطورية المعوللة فى مقالهما الشهير فى مجلة 
sł L (Spring 2000) sac (National Interest)‏ 
:إن النظام العالمى الحالى لم يبن حول توازن القوى. وإنما 
الهيمنة الأمريكية. إن مؤسسات التمويل العالمية قد فصلت من قبل 
أمريكيين حسب المصالح الأمريكية, والبنى الأمنية ما هى إلا 
مجموعة من التحالفات التى تقودها أمريكا. وما يحب الأمريكان أن 
يطلقوا عليه المعابير الدولية هو فى الحقيقة انعكاس للمبادى. 
الأمريكية والأوروبية الغربية. ولا كانت الأوضاع الخيرية الودية هى 
نتائج للنفوذ الهجيمونى (الغريى)ء فأى إضعاف لهذا النفوذ سوق 
يسمح للآخرين بأن يلعبوا دورا أكبر فى تشكيل أوضاع العالم بما 
يتاسب مصالحهم .. إن الهيمنة - الهجيمونيا الأمريكية؛ إذن؛ يجب 
أن يحافظ عليها بشكل فعال, كما كان الحصول عليها بشكل 
(Ye) Jas‏ 
إن الامبراطورية المعولة تتجاوز ما ذكره كيجان وكريستول 
فبالاضافة إلى كونها حقيقة مؤسسية؛ فهى أيضا شبكة هائلة من 
العلاقات غير المتكافثة على مستوى العالم تتعدى المجال 
السياسى. إلى المجال العسكرى والاقتصادى والثقافى. هم يريدون 
أن يستولوا على أرواحنا بعد أن استولوا على أجسادنا. تريد 
الامبراطورية أن تكسر إرادتنا على المقاومةء ورغبتنا فى البحث عن 
بدائل للرأسمالية الليبرالية المعولة بتصرير هذه الرأسمالية على 
أنها الحقيقة النهانية التى انتصرت فى الصراع الاجتماعى - 
الايديولوجى. ولهاردت ونجرى حديث طويل فى هذا الوضوع(") 
يتضح من خلال قراعتنا للتاريخ أن هناك عنصرا إضافيا آخر. 
هو أننا فى العالمين العربى والإسلامى نواجه حملة صليبية 
بدأت مع نهاية الحرب العالمية الأولى فى الفرن العشرين: كما سبق 
أن أشرنا. لقد أن الأوان للمشككين الذين يتسترون وراء دعاوى 
عقلية المؤامرة أن يعترفوا بأن صراعنا مع الامبراطورية المعولة 








yle italy (John Searler, 1995; 23-29) Jye asa Mit (Yt)‏ الحقائق الؤسسية فى ببئة المجتمع العربى الإسلامى تجدها فى 


الجدول رقم )١(‏ 


Lya (Y)‏ هذا الموضوع. انظر تعبير باسفيتش: الهيمنة الكتملة العناصر: (5 01780161 :2003 .(Bacevich,‏ وللتوسع فى هذا الموضوع؛ إلى 
الجدال الايديولوجى حول الامبراطورية المعولمة. انظر المراجع التاليa: (Aronowitz & Gautney; eds, 2003; Dueck, 2006, and‏ 


Charles Maier, 2006) 


Negri, 2000) js! (11)‏ & 101ة11) ويخاصة تركيزهما على شبكة القوة فى المشروع الامبريالى باعتباره المرحلة الرابعة فى الصعود الأمريكى على 
مسرح الاحداث العالمية. وتمييزهما بين الإمبريالى والنزعة الإمبريالية؛ ص ص70١-7.1‏ 
(۲۷) حول موضوع الحرمان النسبى كدوافع للانتماء إلى هذه الحركات. انظر: (جير. 4١١؟)‏ وحول الخلفيات الاجتماعية - الاقتصادية لأعضاء بعض 


هذه الحركات. انظر. الجهاد فى مصر (جنينة. ۱۹۸۸. )٠١١-٠١١‏ والحركة الشعبية الدستورية الديمقراطبة فى المغرب AVENANT Veee alget)‏ 
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جدول رقم (۱) 


عينة من مظالم العرب والمسلمين جراء السياسات الغربية الصليبية 
المتاخرة فى العالمین العریی والإسلامی ۲٠٠٠۹-۱۹۲۰‏ 











الواقعة التاريخ أو الفترة الزمنية 
-١‏ استعمال بريطانيا (الامبراطورية المتوحشة فى زمن 
اتشرتشل) للغاز السام (أسلحة الدمار الشامل) لأول مرة 14۰ 
أخارج أوروبا البربرية ضد الثوار العراقيين. 
-٣‏ مساندة الغرب البربرى للانظمة التسلطية القمعية T°‏ 
العربية والإسلامية من وسط أسيا حتي المغرب 
-٣‏ مساندة إسرائيل فى تحدى القرارات الدولية القاضية 144۸ 


بتقسيم فلسطين والانسحاب من الأراضى العربية التىوأ حتى الوقت الحاضر 


احتلتها عام VAW‏ 














الاستقلال في الجزائر (ثيرة المليون شهيد) 
5- حرب الخليج الثانية, وتشجيع صدام حسين على غزوأ ۹ - 1۹40 












الكويت. واستنزاف موارد الخليج المالية H‏ 
1- العقويات الإجرامية الأشد ضراوة فى التاريخ ضد Yeye‏ 
الشعب العراقي 
e -Y‏ إيران من الحصول على الطاقة النووية والسماح Yera:‏ 






الإسرائيل بامتلاكها 
-A‏ قصف السودان وفرض عقوبات على سوريا بسبب 

أسياسات الأقليات والسكوت عن سياسات الهند فى كشميرأ ۱۹۹٩ - ۱۹٤۸‏ - ۲۰۰۹ 
أواسرائيل فى فلسطين المحتلة. 








6- تجزئة جمهورية البوسنة والهرسك إثنيا/الجمهورية' 1 
الوحيدة من جمهوريات يوجوسلافيا السابقة التى تفكك وحتى الآن 
بهذه الطريقة 












-٠‏ السكوت عن حرب روسيا الاستعمارية فى 
الشيشان. وسياسات الصين القمعية فى مقاطعة 
-١١‏ إعادة اللعبة الامبريالية الكبرى فى وسط اسيا 
ومحاولة جر الدول العربية إليها (الصراع على مناطق 
النفوذ والموارد الطبيعية) 
- غزو العراق بدلا من كوريا الشمالية بحثا عن أسلحة 
الدمار الشامل الخرافية 
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Yet- Yer 









-١4‏ تدمير بيروت وجنوب لبنان. 





Sources: Max Rodenbeck (2006), “Their Master’s Voice,” 
NYRB, March 9: 4-8. Ahmed Rashid (2002), Jihad, Yale Univ. 
press: 24-31, 187-207. Michael T. Klare (2006), “The Tripolar 
Chessboard: Putting Iran in the Great Power Context,”. 
http://www.tomdispactch.conVtomdispatchjune. مع إضافات من المؤلف‎ 
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د خلدون حسن التقيب 
(Narrative)‏ أى كيف نخاطب (حاس) الغالبية الغاضبة من 
المواطنين الكاظمين الغيظ. إن الخطاب السردى الدينى (أو السردى 
عامة) لا يبحث بالضرورة عن قيم الحقيقة الفجة, وإنما عن 
الحقائق المؤسسية (التى تحدثنا عنها) والتى تم تأطيرها. بحيث 
تمتلك التناسق الداخلى. كما يقول كاشيما. والذى يكشف عنه 
تحليل خطابات بن لادن وقادة القاعدة(١5).‏ والتناسق الداخلى 
للخطاب السردى يتأتى من النشاطات أو الأهداف المطلوب 
تحقيفها. وهذه النشاطات تتضمن ليس الأهداف فقط رإنما وصف 
الطرق والأساليب لتحقيق الأهداف وترتيب هذه الاهداف, وأحيانا 
الاساليب السرية والعلنية للعمل. والرموز والابطال التراثيون 
واللعاصرون (ضرب الأمثال بالبطولات). وغالبا ما يكون لهذا 
الخطاب من بعد أو أبعاد أخلاقية سلبية أو ايجابية لتضفى شرعية 
على الأهداف المطلوبة. وأخيراء فإن الخطاب السردى (والدينى 
خاصة) غالبا ما يكون مرتبطا بقضايا آنية عاجلة. وحتى لا نذهب 
بعيدا فى الشرح» خذ أية خطبة من خطب بن لادن أو الجهاديين 
الآخرين. وطبق هذه المواصفات عليها. من خلال الخطاب السردى 
الدينى» تسعى (حاس) إلى إضفاء هالة جاذية على شخوصها 
وابطالها (عنا845]10). وإيماتهم وإخلاصهم ونزامتهم 
واستعدادهم للتضحية بالنفسء بالغالى والنقيس(75) 

آليات الهيمنة والتوجه للهيمنة : 

لقد تحدثنا حتى الآن عن الهيمنة كثيرا دون أن نتعرض إلى E‏ 
مسالة ما الذى يدفع إلى الهيمنة والعدوان. هذا حديث يطول. ولكن 
اختصارا للطريق. دعونا نجار اندرو شموكلر فى شرحه لأمثولة 
Lali! .(rr)(The Parable of the Tribes) Jil yall‏ 
تصورنا أن هناك مجموعة من القبائل تعيش متجاورة بسلام» فلو | 
افترضنا أن إحدى تلك القبائل. فى مرحلة زمنية ما؛ أرادت 
التوسع أو الغزو وفرض هيمنتها على القبائل الأخرى؛ يسبب 
عدوانيتها الفرطة التى تولدت من مصدر من مصادر القوة 
الاجتماعية أو المنعة -فإن هناك أريعة احتمالات متاحة لبقية . 
القبائل. 

Lal‏ الدمار الكامل للقبيلة المهزومة, أو الاستيعاب للقبيلة 
المنتصرة. أو الانسحاب من ميدان الصراع أو من المكان موضع 
النزاع. أو تقليد القبيلة المنتتصرة فى أساليب تحقيق النصر 
كطريقة فى المقاومة وفى الدفاع عن النفس. جميع هذه الاحتمالات ١‏ 
جربتها الشعوب والقبائل على مر التاريخ. فالاحتمال الأول تحقق |: 
فى تدمير الغرب لحضارات الأمريكتين. والاحتمال الثانى وقع فى 








الأهداف يجد صداه مباشرة فى وجدان وطموح من يعدم وسيلة 
أخرى للمقاومة غير هذه. والتأطير ألية شديدة الفعالية فى الصراع 
الأيديولوجى. ابحث عن شعار بسيط سهل الفهم. ثم أوجد الرموز 
والعملية التى تسانده. وحوله إلى أداة تعبوية تنظم الناس فى 
حركات تتمتع بالقدرة على استقطابهم: عقولهم رجيوبهم. إن الية 
التأطير يلجأ إليها الكثير من مستشارى الانتخابات فى الغرب 
ككارل روف. وديك موريس للجمهوريين. وخبراء العلاقات العامة 
الذين يبيعون الرؤساء للشعوب كما تباع السلع البائرة. كما حصل 
فى حالة بيع الرؤساء نيكسون وريجان وبوش الثانى, وكما باع 
خبراء الإعلان والتسويق فى نيويورك الرئيس يلتسين إلى الشعب 
الروسى فى ولايته الثانية(52) 
خذ مثلا شعار الحكم لله (أى الحاكمية) ولاحظ سهولة 
الاستجابة إليه. دون أن يحتاج الأمر إلى أطروحات فكرية مطولة. 
وقارن به قضية العلمانية؛ وحاول أن تشرح لمواطن عربى أو مسلم 
عادى ما المقصود به. أو انظر إلى الوقائع فى الجدول رقم ,)١(‏ 
وادع إلى الجهاد ضد المعتدى الأجنبى. وقد تحققت شروط الجهاد 
الشرعية الفعلية .. فهل ستجد الاستجابة نفسها عندما يبرر 
عبد نعزيز الحكيم؛ ليس تحرير العراق؛ وإنما إخضاع العراق 
لرغبة الامبراطورية وإذلال العراقيين؟ أو فسر لعامة المواطنين سر 
دفاع الأمير سعود الفيصل عن الرغبة فى الحفاظ على الوضع 
العربى المشترك الذى أخل به حزب الله عندما استفز إسرانيل إلى 
القیام بما کانت تخطط له آصلا(۲۹) 
لقد أدى العمل العريى المشترك -بعد ثلاث هزائم حربية. 
وثلات مبادرات سلمية- إلى إلغاء مقاطعة إسرائيل من الدرجة 
الثالثة ثم الثانية ثم الأولى وإلى مبادرة بيروت السلمية التى حملت 
لواءها المملكة. والتى منحت إسرائيل سلاما أبديا لا تملكه. مقابل 
“دولة” فلسطينية؛ يعلم الله وعباده الصالحون أنها مستحيلة حسب 
تصور فتح - إسرائيل - أمريكاء أمنيا وسياسيا وجغرافيا(:؟) 
ماذا كانت محصلة هذه التنازلات كلها؟ ايغال الغرب فى سياساته 
العدواتية. وإسرائيل فى الإمعان فى إذلال العرب والمسلمين. وفى 
موضوع التاطير. ينطبق الشىء نفسه على شعار الحرب على 
الارهاب. اليس هناك ما هو أخبث وأكشر إثارة للمخاوف من أن 
يقال لمواطن أمريكى شهد هول أحداث ١١‏ سيتمبر: نحاريهم فى 
عقر دارهم بدلا من أن يحاربونا فى ديارنا؟ هل تحتاج الصور التى 
تتبادر إلى الذهن إلى مزيد من التوضيح" 
يلى أمر abi att‏ دور الخطاب الدينى السردى 

















(۲۸) حول مباذل ونفسخ هذه الفنة من النخبة السياسية. انظر (2000 ,8521671185) 1 





الإسلام الشعبى هو عدم قدرته على تشكيل حكومة بمفرده بسبب توازنات 


(19) فى الحقيقة إن دفاع الأمير سعود الفيصل عن الوضع العربى المشترك يشتم منه رائحة نفس طائفى كريه. كما يستدل من فتوى بعض الوم يل ر 
السلفيين فى الحليج - أن ما يمبز حزب الله فى لبنان عن غيره من حركات 


الوضع الطائفى فى لبنان. وهذا يفسر الطابع التحررى السياسى الذى يعيزه عن غيره من (حاس)ء مع أنه يتفق معها فى الرزية الاجتماعية والثقافية 


į 
5 


نهد اقع ان إسرائيل لن توافن على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومع انه ليس هناك رای عام عريى أر عالمى حول 
0) إن هذا التصور يصطدم بواقع ان إسرائيا بدا ات سيا ي ٤‏ عا مى 
GNA E ipa Ja pate‏ فإنه الحل الأمثل كما يقترح كل من سلمان ابو سنة وفرجينيا نيللى. )2005 Jas all Uy (Tilly,‏ 


الجميع 


(Rodenbeck, 2006), (Roy, 2004) تحلیل خطابات بن لادن والظواهرى فى‎ lis ity (Kashima, 1997: p, 18-21) bit (F\) 
قر 5 ن على غيره من قادة فى تصوير جهاده وصموده ضد العدوان الإسرائيلى الأخير على لبنان (صيق‎ 
- 3 امین عام حزب الله فى لبنان على غبره من قادة (حاس) فى‎ jis al (TY) 
وقد افلح فى تقديم نموذج متقدم من نماذج مقاومة الامبراطورية بتجاوز حدود العمل المسلح الارهابى المحدود الفاعلية‎ AM 1--؟) على الله بقاع عن‎ 


(33) Schmookler, 1995, PP. 38-63. 
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مصالح الجماعات الأخرى يولد إدراك التهديد لدى هذه الجماعات. 
ويؤدى إلى التحيز والتعصب وإلى علاقات التنميط بين هذه 
الجماعات(1؟). ومنها الفرضية الستمدة من الماركسية التى تعتبر 
أن علاقات الهيمنة هى علاقات طبقات. تستغل الطبقة الهيمنة 
حصولها على الموارد لاخضاع الطبقات الاخرى. وفرضيات أخرى 
تقول إن مصدر الهيمنة هو سيطرة النخبة الحاكمة على القوى 
الاجتماعية» وبخاصة موارد مثل مهارات التنظيم الاجتماعى. 
والموارد الاقتصادية؛ والقدرة على التلاعب والاقناع الايديولوجى 
فى كل هذه الحالات. ضع الامبراطورية موضع الجماعة المهيمنة أو 
الطبقة المالكة لوسائل الانتاج أو النخبة الحاكمة التى تملك 
hl‏ أو الجماعة التى بسبب هيمنتها تولد الاحباط الذى يقود 
إلى العنف والعنف المضاد. تكتمل عندك الصورة(50) 
ف تتقبل الجماعات الأخرى هيمنة الجماعة المتسلطة التى 
تحظى بقدر غبر متكافىء من القوة والثروة؟ هناك العديد من 
الدراسات الميدانية عن السلوك العدوانى باعتباره وظيفة من 
وظائف التنظيم الاجتماعى. فى دراسة ميدانية مبكرة. قام جول 
وألى بوضع مجموعة من الدجاج بمكان مغلق مع ماء وطعام كاف. 7 
وقد لاحظا أن كل زوجين من الدجاج يدخلان فى عراك على 
الطعام؛ أحدهما يتغلب على الآخر. بمرور الزمن. تصبح إحدى i‏ 
الدجاجات هى الخاسر: باستمرارء والنتيجة أن علاقا ب 
التهديد” بينهما تصبح متوقعة. أى آن الدجاجة الخاسرة باستمرار || 
تتجنب تهديد الدجاجة الغالبة, وبالتالى ينخفض تدريجيا معدل ١‏ 
السلوك العدائى؛ وتستقر علاقة الغلبة والهيمنة(۸) ‘ 

فليس عبثا أن نجد أهزوجة قبلية فى إحدى مناطق الخليج || 
تقول: "يا شيخنا أنت ghas d baly ehall‏ وأن الدولة العربية /أ 
التى سلمت بالهزيمة وقبلت بتفوق إسرانيل وهيمنة أمريكا فعلت 
ذلك بداقع تجنب التهديد. وليس بدافع الحكمة أو الحرص على 
المصلحة القومية العليا. ولذلك؛ عندما تقوم حماس وحزب الله 
بالاخلال بعلاقة تجنب التهديد ويقومان بتشكيل تهديد حقيقى أ 
لإسرائيل ومصالح الولايات المتحدة. فإن التوازن يختل تقوم الدول 
المهزومة وتطالب بإعادة علاقات الهيمنة كما كانت عليهاء فتطالب 
ببسط هيمنة الدولة على جنوب لبنان» حتى ولو كان الجيش 
اللبناني فى وضع قوة غير متكافى», غير قادر على حماية لبنان, 
فيبقى لبنان تحت رحمة إسرائيل. إن الدول المهزومة عندما تريد أن 
تحافظ على وضعها المهزوم: تنقصها الحجة وتعوزها الحيلة. 

أنا أريد أن الخص بعض الدراسات الميدانية الأخرى لأقدم 
مزيدا من الأدلة على السلوك العدوانى الذى يجعل علاقات الهيمنة 
ممكنة. فى دراسة رائدة لسكوت وفولر. قاما بتوزيع أشبال الذئاب, 




















ات تجنب 











حركات الإسلام السياسى والسلطة .. دراسة فى اليات الهيعنة والقاومة (دراسات) 


حالة الفتح العربي - الإسلامى. والغزى المغولى التترى. والاحتمال 
الثالث يمكن مشاهدته بالدليل الملموس فى ترتيب القبائل العربية 
جغرافيا. أو فى حالة انسحاب الهنود المسلمين إلى باكستان. أو 
الزنوج الأمريكيين إلى ليببرياء ار تهجير الشيشان فى زمن 
ستالين. اما الاحتمال الرابع. فقد جربته الحركات القومية 
"العلمانية فى العالم العربي؛ عندما حاولت تقليد الغرب فى 
ديمقراطية وعلمانية' وفى تكوين الجيوش الاستعراضية الحديثة, 
وقد فشلت. والآن» تريد (حاس) أن تجرب هذا الاحتمال ولكن 
بطريقة أخرى؛ بغطاء دينى تراثى 
كيف يتمكن الطرف الذى يمتلك الرغبة والتوجه نحو الهيمنة 
من فرض إرادته ومصالحه على الأطراف الأخرى؟ فى الواقع. 
هناك عدة أشكال من الهيعنة التى دلت التجارب الميدانية على 
صحتها وصحة أساليب حدوثها. حسب سيدانيوس Silay‏ فإن 
الهيمنة الاجتماعية هى من خصائص الجماعات وتراتبية 
الجماعات؛ ويدخل الافراد بحكم انتمائهم للجماعة, سواء أكانت 
الجماعة دينية. أم إثنية أم قبلية ... الخ وهكذا. فإن هناك ثلاثة 
تراتيبات وثقت فى المجتمعات التاريخية: (أ) تراتبية مبنية على 
السنء بحيث إن الأكبر سنا يمتلكون قوة اجتماعية ونفوذا أكثر من 
الأصغر سناء (ب) تراتبية مبنية على الجنس. بحيث إن الذكور 
يمتلكون قوة اجتماعية ونفوذا أكثر من الإناث. (ج) تراتبية مبنية 
على الفئات الاجتماعية المصنفة سلبا (أو عشوائيا). وفى العلاقات 
المؤسسية غير المتكافئةء تكون | فيها للطبقة أو القبيلة أو 
نية فوق الجماعات الوطنية 
الأخرى, بحيث إن جماعة ما تكون مهيمنة سياسيا أو اجتماعيا 
على الجماعات الأخرى(4؟). 
| إن التراتبية الأخيرة نجدها فى الاحتمال الرابع فى نموذج 
شموكلر وتتجلى بوضوح فى الأمثلة التالية: المذابع المتكررة 
للاكراد من قبل الأتراك. والتطهير العرقى الذى قام به الصرب 
(بمعونة دول الناتو فى البداية) ضد مسلمى البوسنة وبقية 
الجماعات البوسنية في أواخر التسعينيات حتى القرن العشرين 
وقد قامت جور وهارف يفهرسة 7 صراعا إثنيا فى العالم فى عام 
*149. كما أن الدول المعرضة لخطر الفشل معرضة لهذا النوع 
من الصراعات ١‏ ة الجماعات المصنفة عشوانيا 
بشكل سلبى. وتتميز هذه التراتبية بالجمود النسبى والاستمرار 
55 ,)2 ( رلكن ما الذى يجعل علاقات الهيمنة والتسلط 
تستقر وتستمر تاريخيا؟ 
هناك عدة تفسيرات لهذه الظاهرةء منها دورة الاحبياط - 
العدوان. اى أن إدراك جماعة ما تحفيق مصلحتها الخاصة فوق 






























(34) Sidanius & Pratto, 2001, p. 32-33. 
(35) Sidanius & Pratto, 2001, p. 33-57. 


(3؟) يعرف جير (67-112 .02 :2004) الحرمان النسبى بأنه إدراك الاطراف المتنازعين للتناقض بين ترقعاتهم وقدراتهم المتعلقة بالقيم والمنافع والسلع 
التى بعتفد البشر أن لهم حقا فيها (67-80 .)۴٠‏ ريصنف الحرمان النسبى إلى ثلاثة انماط: (المتناقص, الذى تظل فيه توقعات المنافع لمجموعة من 


القدرات ثابنة نسبياء فى حين أن 





(37) Sidanius & Pratto, 2001, Chapter 1. 
(38) Scot, 1997: p. 225. 
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الافراد ثابتة نسبيا ولكن ينظر فيه إلى قدرات الحصول على المنافع على أنها فى تناقص. والطموحىء الذى 7 
بيرة ومتزامنة فى الترقعات وعلى نقصان فى القدرات؛ وهذه الأنماط كلها عوامل مسببة أو 


النوقعات تزداد وتتعمق. والمندرج الذى ينطوى على زيادة 
مهينة للعنف السیاسی) ص ٠۲۸-۹۹‏ 
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د. خلدون حسن النقيب 


لا استطيع تغييرها. والشجاعة لتغيير الأشياء التى أستطيع 
تغييرها, والحكمة لمعرفة الفرق بين الاثنين". كنت اتمنى لو ان 
قادتنا وساستنا والمشتغلين بالشان العام قد استمعوا لهذا الدعاء. 
Us La)‏ فى وضع مختلف الآن فيما يخص (حاس). ولكنهم مع 
بالغ الأسف. اقبلوا على بداية المعاصر فى VAY Ga‏ 
عقب الحرب العالمية الأرلى فى القرن العشرين بأسلوب فى غاية 
الرعونة والفجاجة؛ بإدخال سياسات التحديث (التغريب) بالجملة 
وبشكل سطحى. فهم لم يدركوا أن هناك ونا pss‏ | 
الاجتماعى لا تتغير بالقوة القسرية والقمع. ومن هذه الونا 
وظائف الدين الشعبى؛ والنزوع الروحى؛ والعلاقات / الانتماءا 
الوشائجية؛ وهى وظائف متلازمة ولكنها تخدم أغراضا مختلفة 
كما سنرى بعد قليل(؟4) 

هناك من الباحثين الاجتماعيين والنفسيين من يفكر بما يسموته 
القدين الإنسانى ٠ ١‏ وهو الدافع للبحث عن معنى فى 
الحياة. والاحساس بالانتظام والأمانء والتنفيس عن القلق والتوتر 
الوجودى المتسرب من مشاغل الحياة المادية وهمومهاء ومن التفكير ل 
فى المستقبل. ومن دراسات بارت وديوك وجونسن, فإن عدد 
الأفراد الذين يعتبرون أنفسهم متدينين كان فى ارتفاع منذ سنة | 
٠‏ ومع أن الديانتين المسيحية والبهودية كانتا فى انحدار. إلا | 
أن الديانات: الإسلامية والبوذية والهندية كانت فى صعود. وإذا )1 
تذكرت حديثنا عن التحول الثقافى. عن الثورة الصامتة فى القيم. L‏ 
وتذكرت المخططات )1( (T)y (Ty‏ فأنا أفترض أن هناك علاقة | 
ارتباط بين التدين والاوضاع غير المستقرة الناشئة من التغبير || 
الاجتماعى a (EV saul‏ 

ولکن عن ای تدین نتکلم؟ فى بيئتنا فى غرب آسياء نحن نتكلم 
عن المعتقدات الشعبية؛ وعن التراث المتجدد. وعن التصوف. 
وأصحاب التحل والبدع والفتاوى التى تصدر من خارج المؤسسة 
وعن الجماعات المرتبطة بالحركات الاجتماعية التى 
غطاء. فى حالات التحول الثقافى: يقل احتكار المؤسسة 
الدينية لعلاج القلق الوجودى لدى المؤمنين, وتكثر حركات التدين 
الشعبى. ويمكن توثيق هذا الزعم ميدانيا (عندنا أو فى الولايات i‏ 
المتحدة مثلا) وتاريخيا(؛ ؛). وحتى فى غرب أرروباء يكثر الخلط || 
بين الدين الشعبى. والنزوع الروحى. والانتماء إلى الدين المنظم 
فعندما يسال الباحثون الاجتماعيون المواطنين عما إذا كانوا 
متدينين. فإن نسبة كبيرة من الأوروبيين تقول لا. ولكن إذا ما 
سئلوا: هل تؤمنون بالله. فإن الغالبية تجيب بنعم 



















































(39) Scot, 1997: p. 226-229. 


(43) Schumaker, 1997: pp. 204-205. 
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كل زوجين اثنين. أعمارهم خمسة أسابيع حتى السنة الواحدة. 
وجعلا أزواج الاشبال يتعاركون على عظمة لحم فوجدا أن الحجم 
لعب دورا كبيرا فى نتيجة العراك بين زوج الذكرين. وفى زوج ذكر 
- أنثى؛ تفوق الذكر فى اغلب الحالات. بينما زوج أنقى - أنثى؛ 
تكونت علاقات الهيمنة بإشارات وإيماءات التهديد دون وقوع عراك 
فعلى. أنا أسوق هذه الدراسة للتذكير بعلاقات الهيمنة فى تراتبية 
السن وتراتبية الجنس, وللتذكير كذلك بأن سلوك الهيمنة والتوجه 
للهيمنة (توه) هو سلوك نابع من الموقع فى الجماعة؛ وتراتبية 
الجماعات حسب علاقات الهيمنة. رأن أوجه التشابه بين الثدييات 
لافت للنظر بدرجة كبيرة(59). 

فى دراسات روبرت سابولسكى الموسعة لقردة البابرن فى 
كينيا. والتى امتدت لسنوات عديدة, لاحظ سابولسكى ان العراك 
قردة البابون هو عراك فى الغالب حول المكانة الاجتماعية فى 
تراتبية الجماعة, أى أنه عراك هن أجل الوجود. عندما يخسر قرد 
البابون العراك. يرفع مؤخرته إلى أعلىء إلى السماء. ليعلن 
استسلامه. وعادة ما يقوم القرد النتصر بالقيام بحركة وكانه 
يعتطى القرد الخاسر. ولكن. فى بعض الاحيان وإمعانا فى 
الإذلال. يفاجىء المنتصر الخاسر بجرح غائر من أنيابه الحادة 
الحياة بين قردة البابون؛ حسب أدلة سابولسكى وغيره من 
الاتثروبولوجيين الطبيعيين, تثبت أن لا مجال للمسا مين بينهم[. ؛) 
aal Y Glg‏ فرقا كبيرا بين ذلك وما تفعله إسرائيل بجيرانها العرب 
بالرغم من إعلان استسلامهم 

إن أى تهديد لعلاقات الهيمنة بالتالى؛ حسب العلوم الاجتماعية 
الغربية المحافظة؛ يؤدى إلى اختلال التنظيم واضطراب القيم 
وضعف المعايير. ويعتبر أحد أسباب الفوضى وانتشار العنف 
واستفحال العدوان. وهكذاء تشترك الدول العربية المهزومة مع 
العلوم الاجتماعية الغربية المحافظة | لوجيا اعتبار 
التمرد والمقاومة ليسا خطرا على الطرف المهيمن فقط وإتما على 
المجتعع بأكمله. أى على الوضع العربى المشترك. وعندما انطلقت 
(حاس) كحركات مقارمة وتمرد على هيمنة الامبراطورية. فإنها 
واجهت عدة عمليات لتحجيمها بإضعاف عنفوانها؛ بجعلها تدخل 
فى التيار السياسى العام أوما يسمى فى العراق "الجديد" 
المستسلم المهزوم العملية السياسية .)٤١(‏ 

التدين والعلمانية .. ملان آمن أم حرب ضروس؛ 

هناك دعاء مشهور للفقيه الأمريكى راينهولد نيبور يسمى دعاء 
الطمانينة؛ يقول: "اللهم امنحنى الطمأنينة حتى أسلم بالأشياء التى 

















(.؛) (108 .م :2006 ,لإعأوامصة5) وانظر کذلك کتابه المتع )2001 (Sapolsky,‏ 


)١(‏ إن سا يجرى فى العراق امثلة ونماذج حية على عملية الاتصاء - الاخصاء التى تمارس ضد المقاومة العراقية؛ وضد التيار الصدرى؛ ومن خلال 
إدخال السنة فى عملية الإخضاع الذى تمارسه الاقلية المتحالفة مع المحتل الاجنبى وقوى الامبراطورية عموما والاساليب نفسها تتبع الآن مع حماس فى 
فلسطين المحتلة. ومع حزب الله فى لبنان. ومع الصوفية المسيسة فى السودان ووسط اسيا 

(42) (Zurcher in Van Schendel & Zurcher 2001: 209-235). 


وكذلك (2002 ,3531[-1نا4.0) وحول موضموع سياسات العلمنة فى تركيا وإيران: )2003 (Sayyid,‏ 


(44) لدراسات موسعة للظاهرة الدينية من وجهة علم النفس, انظر: )1997 (Bouer, 2001), (Beit - Hallahmi and Angile,‏ 
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الحاكمة. يالاضافة إلى أصناف مختلقة من أصحاب الفتاوى 
السلقية المتشددة وإيران بعد 1515 أصبحت تحكمها البدعة 
الخمينية ودعاواها الهزيلة بولاية الققيه وفى دول الخليج ودول 
المشرق. تنشغل (حاس) والتيارات السلفية عموما بطول 
الرجال وأزياء النساء وبتحريم الفنون. والمطالبة بالتطبيق الحرفى 
rarer‏ وهذا بالضبط عكس ما كان يريد زاهدى ويهلوى 
وأتاتورك فرضه على الناس عنوة واستبدادا. وحتى فى الدولة 
الأكثر تشددا فى العلمانية. تركياء تبنى الدولة فيها الآن المساجد. 
ويحكمها حزب متحالف مع حركة الإخوان المسلمين. بينما يبدى 
سكان الريف نفورا من علمانية نخبته العسكرية(49) 

فى دول المشرق ظاهرة غاية فى الأهمية. وهى إعادة القبلنة أو 
إعادة الاعتبار للقبلية والطائفية. ما أطلقت عليه فى موضع آخر: 
القبلية السياسية. وهى عملية يراد بها تحويل القبلية/الطائفية إلى 
أداة الضبط الاجتماعى والسياسى فاتفاق الطائف رسخ 
القبلية/ الطائقي يسميه اللبنانيون "التعددية السياسية ذا 
الخصوصية التاريخية. ولكن القبلية لا تعمل بمفردهاء إنها تستفي 
من شبكات العلاقات التقليدية. وعادة ما تأتى بغطاء دينى - 
مذهبى وهذا ما نسميه. متبهين فى ذلك جيرتز. 
الاتتماءات/الولاءات الوشائجية(48). ومن يرد أن يدرس هذه 
الظاهرة. فإن العراق قى عهد بول بريمر (وهو شكل من أشكال 
الحالة الطبيعية عند هويز: حرب الجميع ضد الجميع) يمثل فرصة 
نادرة للتعرف على كيقية عمل القبلية السياسية مع الانتماءات 
المذهبيةء إنه حقيقة خليط مدمر 

نحو استراتيجية للمقاومة .. نماذج التعبئة 
السياسية: 

حسب تشارلز تيلى؛ هناك أريع نتائج متوقعة للحركات 
الاجتماعية الجديدة. ونحن هنا نتكلم عن (حاس) فى هذا السياق 
التوقع الأول: أن تنحل الحركة بسبب قمع الدولة ويطشها (أو 
اختلاف الأعضاء). التوقع الثانى: أن تنضم الحركة إلى حزب 
سياسى قائم. كما حصل للحركة العمالية وانضمامها إلى 
التضامنيات السياسية القائمة فى غرب أوروباء أو أن تتحول إلى 
جماعة ضسغط ينصب عملها على الضغط على الحكومات. وهذا 
مصير أغلب الحركات الاجتماعية فى آمريكا. أو أن تتحول إلى 
أحزاب مؤقتة فى دول ذات التمثيل النيابى النسبى, إذا كانت 
الحركة متمحورة حول قضية واحدة مثل الخضر. أو إذا كان 
النظام النيابى مبنيا على المحاصصة السياسية مثل لبنان والعراق» 
فتصبع الحركات الاجتماعية وكأنها تكتلات نيابية مؤقتة. فى جميع 
هذه النتائج المتوقعة. العلاقة الحاسمة هى مع الدولة (وهذا الذى 
يميز مساهمة تيلى عن غيره)(45) 

دعونا نتذكر السمات الثلاث المشتركة بين (حاس). وهى : أنها 
حركات مقارمة ة, وهى بذلك حركات حداثية تستجيب 

















(46) Schumaker, 1997, p. 201. 
(47) Halliday, 2000: Reportages, PP. 155-188. 


49- Nash, 2000, pp. 120-121. 
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يحكى لنا سلفادور دالى الرسام العظيم فى مذكراته (مذكرات 
ضابط مدفعية سابق) أن الفلاحين الذين انضموا إلى الجمهوريين 
فى الحرب الاهلية الإسبانية. والذين كانوا يحاريون ضد الفاشيين 
الذين ساندتهم الكنيسة الكاثولوكية. كانوا يتجهون مباشرة إلى 
الكنيسة عندما يدخلون القرى؛ ويبدأون بتكسير الأثاث والأيقونات 
تماثیل ۱ فى إحدى المرات. أراد أحد هؤلاء الفلاحين أن 
وتماثيل الممسيح. فى ! ات 
يكلم زميله. وهو (أى الأخير) منهمك بتكسير تمثال للمسيح. فلعسه 
من الخلف. فما كان من هذا الفلاح المسكين إلا أن شهق ومات من 
فوره وساعته القصد من هذه الحكاية أن هناك الكثير من التدين 
ببقى؛ حتى عندما يعلن عامة الناس أنهم غير متدينين. كما يقول 
فرنون(٥٤)‏ 

ان هذا يفسر ليس فقط المرحلة الأخيرة من الصحوة الدينية 
عندناء وإنما أيضا انتشار التدين البروتستانتى 'الوثنى” فى 
yall‏ والإحياء الدينى فى دول المعسكر الاشتراكى السابق. كما 
فى دراسة جريلى المتعمقة لحالة روسيا. رويرت بللاء فى دراسته 
الكلاسيكية فى علم الاجتماع الدينى. يعتقد أن هناك انطياعا فى 
الغرب بأن التدين العام فى انخفاض, بينما فى الواقع يتحول 
التدين إلى داخل ذات الفرد. يصبع الإيمان شأنا ذاتيا (الديانة 
المدنية فى عرفه). ويتقق بللا فى هذا الشآن مع بيتر لوكمان فيما 
يسميه الآخير "الديانة الخفية(41). أما عن العلمنة التى انتشرت 
فى الغرب -والتى اعتبرها صمويل هنتنجتون (فى أطروحة صراع 
ضارات) سمة من سمات تفوق الغرب على البقية- فهى. حسب 
سساكى. (أى العلمنة) نتيجة لتدهور الجماعة والمجتمع 
أكثر منها تدهور المعتقدات الدينية. ولم يستقر أو ينتظم أى نموذج 
علمانى ويحظ بقبول عامة الناس فى أى مجتمع فى العالم. بما فى 
ذلك الغرب 

ماذا حصل فى مجتمعات غرب ووسط آسيا؟ فى وسط آسياء 




















حركات الإسلام السياسى والسلطة ‏ دراسة فى اليات الهيمنة وا 


J‏ حول الاحتلال السوفيتى هذه المجتمعات إلى دول لا دينية؛ وهى 


تعود الآن لتحتضن اشكالا من الدين الشعبى. فى إيران. قام 


d‏ زاهدى ومن بعده بهلوى. وأتاتورك وزمرته فى تركياء بتحویل هذین 





المجتمعين إلى امساخ يتشبهون بالمجتمعات الفربية بحجة 
التحديث. وقام عبدالعزيز بن سعود بتحويل حركة الإخوان إلى 
أداة ضاربة لتوحيد الجزيرة. بينما المحدثون الحقيقيون تعرضوا 
لسخط الاستعمار الغربى وغضبه. فنال رجل الدولة مصطفى 
النحاس فى مصر ما ناله من الاضطهاد. وكذلك كان نصيب 
عبدالرحمن الشاهبندر فى سورياء ورشيد عالى الكيلانى 
وعبدالرحمن البزاز من بعده فى العراق 

وماذا كانت نتيجة هذه السياسات؟ أصبحت تركيا منذ 
الخمسينيات مجتمعا مقتطع الجذور. ويريد ساساته الآن التخلى 
عن انتمانهم الثقافى وحتى الجغرافى. فهم يريدون الالتحاق 





| بأورويا. وفى الملكة. هناك البدعة الوهابية. وهى جزء من اللؤسسة 


(Munro, et.al.eds, Schumaker, 1997, p. 202) زه ؛) فى كتاب‎ 
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إن المجال الوحيد المفتوح أمام (حاس) للمشاركة فى السلطة 
هو الاعتماد على مهارات قادتها التنظيمية, بالإضافة إلى قدرتها 
على كسر الحصار (أى الإقصاء والإخصاء). إن الذى يحمى حزب 
الله حماس ليس سلاحهما فقط وإنما اتهما المتينة وانطواء 
هذه التنظيمات على شبكة الخدمات الاجتماعية. وعلى العلاقات 
الحسنة مع القوى السياسية الأخرى. ولكن فى جميع الاحوال. 
وحتى تدخل (حاس) فى السلطة والمشاركة فى الحكومات - مثلما 
هو حاصل فى اغلب الدول العربية. وإذا ما أرادت أن تبقى حركات 
مقاومة - فلابد ان تعتمد استراتيجية متعددة المستويات. وأنا 
سوف أحصر اهتمامى فى مستوى واحد من هذه الاستراتيجية هو ا 
مستوى المقاومة السياسية. مقاومة التسلط المحلى؛ ومقاومة Gaa‏ | 
قوى الإمبراطورية وإلا فقدت هذه الحركات عنفوانها وفقدت أ 
بالتالى قدرتها على المقاومة. 

إن المقاومة ضرورة تاريخية وليست خيارا تختاره إحاس). 
ضرورة المقاومة نبلورت فى خضم الهزائم المتلاحقة التى لحقت 
بالامة. فالجهاد. باعتباره شكلا أساسيا من اشكال المقاومة؛ لا 
يقتصر على الميدان العسكرى أو الميدان السياسى؛ وإنما هو 
مجهود شاملء ولكنه مجهود تحررى, لا يحرر الناس: أجسادهم 
فقط وإنما عقولهم أيضا. ولذلك. فإن اكتفاء (حاس) بالمطالبة 
بتطبيق الشريعة؛ أى إقامة حكم الله على الأرض؛ أو بناء الدولة 
الإسلامية, تبقى هذه المطالبة مجرد شعارات مبهمة لا تكفى 
للدخول فى مواجهة حضارية مع الغرب» أو الدخول فى التنافس | 
الحضارى العالمى A‏ 

ويمكن لكثير من الكتاب أن يجادلوا منظرى (حاس)؛ لآن جميع ١‏ 
ذه الشعارات تنطوى على أمور UAE‏ أغلبها أيديولوجى وليس 
عقيديا. فالشريعة فى غالبها من صنع الفقهاء البشر. وهم ً 
معرضون للخطأ والصواب. وحكم الله فى يد قلة أو أكثرية متسلطة 
لا يؤدى إلى منح الناس حرياتهم المكتسبة, وإنما إلى مزيد من | 
التسلط. أما الدولة الإسلامية رمفاهيم مؤسسة الخلافة والشورى 
وحقوق الإنسان؛ فهى مازالت بحاجة إلى تطوير وتكييف مع بيئة 
المجتمع العربى/الإسلامي المعاصر. ولا تصدقوا المشككين ب 
هذه المفاهيم غير قابلة للتطويرء Gly‏ ليس هناك بديل أو بدائل لما 
توصلت إليه الليبرالية الرأسمالية الغربية. إن موضوع الدرلة 
الإسلامية مازال ميدانا للتخبط والارتباك. هذا هو أبو الأعلى | 
المودودى Y‏ يجد حرجا مثلا. باعتبار أن الدولة الفاشية/النازية | 
| 


















نموذج تتبعه الدولة الإسلامية المنتظرة. فهو يقول نصا (فى نظرية 
الإسلام وهديه فى السياسة والقانون والدستور» ص (A?‏ 

"لذن (الدولة الإسلامية) دولة شاملة محيطة بالحباة الإنسانية | 
بأسرها وتطبع كل فرع من فروع الحياة الإنسانية بطابع نظريتها i‏ 
الخلقية الخاصة وبرنامجها الإصلاحى الخاصء فلا يستطيع أحد | 
أن يقوم بوجهها ويستثنى أمرا من أموره قائلا : إن هذا الامر | 








50- Holiday, 2000 utis, Rashid, 2002. 


لتحديات العصرء وأنها حركات محافظة تسعى إلى فرض تساطها 
الخاص على المجتمع من خلال فهمها المتزمت للشريعة والتراث. 
وأنها حركات ذات توجه إقليمى. واتساع جغراقى موجه إلى العالم 
العربى/الاسلامى. فى هذه السمات الثلاث. فإن (حاس) هى فى 
مواجهة حاسمة مع الدولة فى جميع الدول القطرية العربية 
الإسلامية. إما بالقمع مثلما هو حاصل فى المملكة أو فى مصر أو 
فى تونس, أو بالمشاركة كما فى العراق والسودان والجزائر وتركيا 
وطاجيكستان(90) 
فإذا أخذنا السمة الأخيرة. التوجه الإقليمي؛ فإن سياسات 
الدول نحو (حاس) هى حشرها داخل حدود الدول القطرية؛ ثم 
الاستفراد بها. وهناء تواجه (حاس) بقمع مزدوج: قمع الدول 
القطرية, وقمع الإمبراطورية. قأصحاب البدعة الخمينية يدعون إلى 
تحرير كل أقليات الشيعة من الظلم الواقع عليهم؛ ويتصورون 
أنفسهم ممثلين للشيعة فى كل أنحاء العالم الإسلامى. إلى أن 
سلطت الإمبراطورية عليهم العراق فى حرب ضروس دامت ثمانى 
5 أضعفت دعوتهم(21). والإسلام الجهادى بأشكاله 
المختلفة تحول هدفا لقمع جميع الحكومات المحليةء مدعومة بقوى 
الإمبراطورية حتى قبل ١١‏ سبتمبر. ومع ذلك؛ تحول إلى حركات 
سرية معولة ولكن مضطهدة. 
وفى الصراع المسلح الدائر الآن بين إسرائيل وحزب الله فى 
لبنان» يصور حزب الله نفسه وكأنه يدافع عن الآمة كلها . ولم يكن 
حزب الله. بالرغم من شجاعة مقاتليه وبسالتهم؛ قادرا على 
الصمود (ودخول المعركة أصلا) لولا امتداده الإقليمى الذى مكنه 
من كسر الحصار المفروض عليه من قبل الدول العربية المهزومة. 
جميع الأحزاب العربية ذات الامتداد الإتليمى. البعث والقوميين 
العرب والشيوعيين. تساقطت وانهارت الواحد تلى الآخر. ولأول 
مرة. يتحدث أصحاب البدعة الوهابية الذين ساهموا فى تأسيس 
حركات الإسلام الجهادى؛ ويفتون لأتباعهم بأن يحترموا الحدود 
الدولية. كونها مبررا لعدم مسائدة حزب الله فى جهاده ضد 
إسرائيل. وها هى وكالات الأنباء تنقل لنا فتاوى تركى فلاح 
الظفيرى وعبد الله بن جبرين وغيرهما بضرورة احترام الحدود 
الدولية وعدم التطوع للقتال فى لبنان ‏ ' 
(Herald Tribune and Daily Star, July‏ 
)2006 ,22-23 


وهذا الأمر أى كسر الحصار. لم يتسن لحركة حماس. فقد 
ثبت أن أقوى سلاح لمواجهة (حاس) هو الحصار الفروض عليها 
فى حدود الدولة القطرية. فإذا استفردت بها الدول القطرية, فإن 
إمكانية إخصائها. أى أن فقدان قدرتها على التعبئة؛ تصبح ممكنة. 
وأول أهداف هذه السياسة هو حرمان هذه الحركات من الموارد 
المالية. ومن مصادر السلاح؛ وهذا ما يسمى بسياسة 'تجفيف 
منابع الإرهاب(01). إن قوة حركة الإخوان السلمين وقدرتها على 
الاستمرار هى نجاحها فى تكوين التنظيم الدولى المسنود بموارد 
ara‏ 5 ~ 








-٠١‏ واحدة من اهم الدراسات عن مسيرة الحركة الخمينية هى دراسة معين 1999 Moin,‏ ل 
57- هناك وفود من مصلحة الضرائب الامريكية تزور بين الحين والآخر لفحص الحسابات المالية للجمعيات الخيرية للتاكد من اوجه التبرع والصرف 
وهناك وفود أخرى تفحص الكتب المدرسية للتاكد من خلوها من كلمة الجهاد وبث روح التسامح بين الأديان 
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صمود. فإذا كان نصر الأخرين تحقق بالخديعة والظلم. فإن | 
الهزيمة ليست قضاء يتحتم قبوله. وإنما ظلم يجب رفعه ومحوه 
(محو اثار العدوان). فى الهزيمة. يفقد الناس توازنهم. فيعترى 
العالم العربى الآن جنون الغنا.. مثلما اعترى الغرب بعد هزيمة |! 
الحرب الأولى جنون الرقص يقول احد حكماء الغرب ولفجانج 
شيفلبوش: "إن الرقص هنا ليس تعويضا ماديا عن صدمة الهزيما. j‏ 
عن الانتصار على الطاغية i‏ 
ا. التى اجتاحت العالم العربى. 
. تخلصنا من الطغيان. وان للاجنبى المنتصر/المهزوم الرحيل. 
فنحن نحتفل بهزيمة كأنها النصر. ولن تنتزع منا الاعتراف 
بالهزيمة ولن تمرغنا فى ذل الهزيمة [/51) 

نعم لقد نجحت (حاس) المعاصرة حيث فشلت الحركات 
السياسية الاخرى؛ ولكنها ولدت مكبلة بثقافة الهزيمة. وإذا كان لها 
دور تلعبه فى تحرير الامة. فعليها ليس أن تتخلص من ثقافة 
الهزيمة فقط. بل أن تحاول أن تعيد الأمور إلى نصابها فى أوضاع 
انهار فيها الوازع. فقد اعتدى العربى على العربى. وأسقط بذلك | 
ميثاق الدفاع العربى المشترك فى حرب الخليج الثانية. واعتدى 
العربى المسلم على جاره المسلم بتحريض من الإمبراطورية 
وشركائها فى حرب الخليج الأولى؛ فأصبح العدو الطامع. الصديق 
الحميم حامى الديار. وهو ذات الصديق الذى يحرض إسسرائيل 
على حرب إبادة العرب. وعلى كسر إرادة المقاومة. إن التفاوض مع 
العدو لا يعنى الاستسلام. وتفوق العدو النوعى لا يضمن له 
هزيمتنا. فللحرب أساليبها. وللسلم مستوياته. وللمقاومة أشكالها 

لقد أردنا فى هذه الدراسة أن نتناول حركات الإسلام 
السياسى حسب قواسمها اللشتركة على تنوعها الشديد. 
باعتبارها جزءا من ظاهرة أعم» وهى ظاهرة الحركات الاجتماعية ' 
الجديدة فى بيئة المجتمع العربى الإسلامى. قبينا ملامع هذه 
الحركات وعناصر الجدة فيهاء كما حاولنا أن نكشف عن العلاقة . 
بين التدين العفوى والمحتوى الايديولوجى لهذه الحركات. وميزنا 
بين الدين الموظف من أعلى. والدين النابع من أسفل. واعتبرناه 
الدين الشعبى. وشرحنا السمات الثلاث المشتركة لهذه الحركات 
القاومة/الجهاد. التسلط المستمد من الفهم المتزمت للشريعة, 
والترجه الإتليمى ما وراء الحدود. واعتبرنا السمة الأخيرة أحد 
عناصر عنفرانها 


وقد افترضنا أن حركات الإسلام السياسى حركات حداثية 
تستجيب تبات العضر فهى فى حالة انهيار الوازع. أى فقدان 
ترازن المجنمع, تزداد قوتها فى مقاومة التوجه للهيمنة لدى 
الإمبراطورية. وقد كان ن جليا واضحا كيف أن غالبية الدول فى 
العالم العربى إما فاشلة أو فى خطر الفشل. وأن المقاومة كانت 
نتاجا طبيعيا للحملة الصليبية التأخرة التى تهدف إلى إخضاعنا 
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حركات الإسلام السياسى والسلطة .. دراسة فى اليات الهيمنة والمقاومة (دراسات) 


شخصى لكبلا تتعرض ل الدولة .. فإذن هى تشبه الحكومات 
الفاشبة والشيوعية بعض الشى؛ ‏ 
إن معالجة (حاس) لموضوعات نظام الحكم فى الإسلام قد 
اتسم بالخلاف الشديد والارتباك الشديد والفقر الشديد أيضا 
وقد وجدت فى موضع أخر ثمانى نقاط ضعف فى الخطاب 
السياسى الإسلامى المعاصر(]ة) ولكن عبد الإله بلقزيز فى 
دراسمته الوسعة حول الموضوع نفسه. والتى رصد فيها الجدال 
حول الدولة فى الفكر الإسلامى المعاصر من الطهطاوى إلى 
القرضارى. وجد أن هناك أربع إشكاليات فى هذا الخطاب. لم 
تحل بشكل مرض حتى الآن. إشكالية الدولة الوطنية التى تناقض 
مفهوم دولة الخلافة. والتى تتعدى القطرية إلى الأممية؛ وإشكالية 
دولة الخلافة عند رشيد رضا ورجال كهنوت الازهرء وإشكالية 
الدولة الثيوقراطية (الدينية) عند المودودى, الذى مر علينا منذ قليل 
ومريده سيد قطب. وكذلك الدولتان. الخمينية والوهابية» وإشكالية 
الدولة الإسلامية الإخوانية عند حسن البنا وتياره الحزبى. ثم 
إشكالية التيار الجهادى التكفيرى(04) 
هذا التنوع والاختلاف. والفقر الشديد المصاحب لهما؛ يمتد 
إلى أغلب المفاهيم التراثية السياسية. فإذا كنت تتصور أن مفهوما 
مشل مفهوم الحاكمية أو أسلمة القانون والمجتمع أو مفهرم البيعة 
(مبايعة الإمام. ولى الأمر) هى كما يدل عليها معناهاء فاتظر ما 
يقوله ابن خلدرن عن مفهوم البيعة 
آما البيعة لهذا العهد (عهد ابن خلدون) فهى تحية اللوك 
الكسروية من تقبيل الارض او اليد أو الرجل أو الذيل؛ اطلق عليها 
اسم البيعة التى هى العهد على الطاعة مجازًا لما كان هذا 
الخضوع فى التحية. والتزام الآداب. من لوازم الطاعة وتوابعهاء 
عرفية واستغنى بها عن مصافحة 
أيدى الناس التى مى الحقيقة فى الأصل .. فافهم معنى البيعة فى 
العرف. فإنه أكيد على الإنسان معرفته لما يلزمه من حق سلطانه 
وإمامه. ولا تكون أفعاله عبثا ومجانا؛ واعتبر ذلك من أفعالك مع 
الملوك. والله القوى العزيز )82( 
هل كتب علينا ان نضيف إلى تسلط الدولة الحديثة استبدادا 
تراثيا؟ هناك دولتان إسلاميتان قائمتان الآن. واحدة فى المملكة. 
والاخرى فى خمينى إيران. ومنهما تستشف الصورة المستقبلية لا 
يمكن أن تكون عليه الدولة الإسلامية. وفيهما أبلغ العبر 
خاتمة : 
فى انتظار عودة المهدى(01) : 
اننا الان فى خضم الهزيمة وثقافة الهزيمة ولكننا فى مواجهة 
الغرب مواجهة لا موارية فبها ولا ریب ولا يعفينا تخلفنا عن 
Ka‏ وعن حق نحويل هزائمنا إلى نصسر أو على الاقل إلى 
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وغلب فيه حتى صارت 








۰ لابیش وکوسوجی (تحرير) ٠‏ 


00 دما كان المؤلف مسسجونا فى مھنقل امر 
جدران الزنارين با الهدى انقنا 
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اد اخلدون حسن الثقيب 

oul Alloa Tet‏ والشىء نفسه ينطبق على حركة 
لإخوان المسلمين فى مصر. فهى تجربة عريقة تختلف عن حماس. 
وتختلف عن تجربة الجزائر. ويالقدر نفسه تختلف عن تجرية 
تركيا. وحزب التحرير الذى نشا فى الأردن يختلف إلى حد كبير 
عن حزب التحرير فى وسط أسيا. والتيارات الشيعية تختلف عندما 
تكون فى الحكم عنها عندما تكون فى خنادق الجهاد فى لبنان 
والبون شاسع بينها وبين التيار الحاكم فى العراق, التيار المقموع 
المقرود ب 

ومهما يكن من أمرء فان (حاس) غير قادرة بعفردها على 
تطوير استراتيجيات للمقاومة. وتتطلب برامج i Lazil‏ 
وأدوات للتنافس الحضارى الثقافى فى المواجهة ا 
الغرب. وفى التنافس الحضارى مع الثقافات الاخرى. إتنا الآن قى 
زمن الهزيمة وثقافة الهزيمة. نواجه اللعبة الإمبريالية الكبرى من 
جديد. ليس كما بدات فى وسط أسيا فقط وإنما فى قلب العالم 
القديم فى أراضى القلب, الذى يتكون منه جناح العالم العريى 
الشرقى الممتد من الموصل إلى مسقطه محور الاستراتيجية الأهم 
فى اللعبة الجيوسياسية العالمية الجديدة. وهو بعث للمسكة 
الشرقية من جديد 

إن القاسم المش ترك الأعظم الذى يجمع كل الحركات 
الاجتماعية الجديدة المقاومة للإمبراطورية المعولة هو أنها تقدم 
رؤية بديلة للعالم AL sill gle i (Worldview)‏ 
وفى هذا الصراع. تواجهنا مسنولية وضع أولويات وتراتيبات للقيم 
والمعابير الوطنية الستمدة من حاجاتنا ومصالحنا. وهناء لابد أن 
تتولد عندنا القناعة المشتركة بأن تجارب العولمة ونظامها السياسى 
الاقتصادى لا يعملان لصالح الشعوب وإنما لصالح مؤسسات 
وشركات الإمبراطورية. حسب اعتراف كيجان وكريستول سالف 
الذكر. 

إننا فى العالمين العربى الإسلامى لانواجه مركزى القوة 
والهيمنة فى العالم: الشركات الكبرى المتعدية الحدود, والثالوث 
القدس: البنك الدولى. وصندوق النقد الدولى. ومنظمة التجارة 
العالية فقط وإنما الحملة الصليبية الجديدة التى يشنها الغرب 
علينا. ولا يضيرنا أن أشخاصا مؤدلجين من أمثال : بن لادن 
والظراهرى والرئيس جورج يستعملون هذه الصطلحات 
بدون عمق ووعى تاريخيين. إننا نستعملها هنا كحقائق مؤسسية 
تشكل فهمنا للواقع المحيط بنا. وهذا الفهم يترتب عليه إدراك 
قدرتنا على تعديل الواقع وتنقيحه بما يتناسب ومصالحنا[28). إذا 
اها توافرت إرادة المقاومة وممارسة حق المقاومة, وهو حق يكفله 
البشرية 

إن حدثا جلل أقل من عودة الإمام المهدى لن ينجينا. مالم 
نحول مستودع الغضب إلى مستودع للمهارات؛ وما لم نحول 
الغضب والإحساس بالظلم إلى إرادة صلبة لا تلين للمقاومة 
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اقتراحات وجيهة كبدائل للعولة الإمبريالية 
(Cavangh & Mander, 2004; Part Three),‏ 
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- يقدم كافناه وماندر وثيقة بالفة الأهمية وضعها المنتدى العالمى حول العولة؛ تنطرى على 


فى صراعنا الطويل معهاء وافترضنا كذلك أن الهيمنة حقائق 
مؤسسية وليست شعارات ايديولوجية. وأن الهيمنة والعلاقات غير 
التكافئة مع الإمبراطورية تعطى (حاس) القدرة التعبوية وبالتالى 
تزيدها عنفوانا. وقد وجدنا من الادلة الميدانية فى العراق وتركيا 
ولبنان وفلسطين والجزائر ما يكفى للقبول بهذه الفرضية. 7 

فرضيتنا الثالثة تناولت آليات المقاومة والإخضاع. فحاولنا أن 
نبين كيف أن (حاس) بقدرتها على تأطير القضايا العامة, 
واستعمالها الذكى للخطاب السردى الدينى. واستغلالها للتدين 
العفوى الشعبى فى زمن الازمات. تمكنت من بسط نفوذها على 
مسرح الأحداث السياسى فى كثير من البلدان العربية. ولفتنا إلى 
جانب مهم من هذه الحركات وهو امتدادها الإتليمى. كونه احد 
مصادر قوتهاء وكيف أن محاولات إخضاعها تنصب على 
حصارها فى حدود الدرلة القطرية للاستفراد بهاء تمهيدا إما 
لقمعها أو جعلها تدخل فى أطر الأحزاب والتنظيمات القائمة فى 
سياق التيار السياسى العام 


لقد ركزنا فى حديثنا على حقيقتين عادة ما يجرى إهمالبما. 
هما: إن هناك دورة تاريخية للتسلط فى إتقان أليات الضبط 
الاجتماعى الفعال. وإن هناك تحولات ثقافية فى القيم والمزاج 
السياسى والعقلية العامة. وهذه التحولات تحدث على مستوى 
النسق الاجتماعى؛ وعلى مستوى الفرد وضربنا مثالا على التيار 
الساداتى المتزامن مع الثورة المحافظة فى الغرب. بينما مثلت 
(حاس) ردة فعل أو خيبة أمل بالتطبيق المتحيز والظالم لسياسات 
التحديث وللديمقراطية الغربية فى ظل العولمة. وتوقعنا أن كل حالة 
من هذا النوع تؤدى إلى إطلاق الزناد لموجة جديدة من التسلط 
وإحاس) إحدى هذه النتائج 





لم يتسن للباحثين تقدير حجم الخسارة الفادحة من جراء 
سياسات العلمنة الفجة والقمعية التى اتبعتها دول مثل تركيا 
وإيران وإدارات الاستعمار فى العالم العربى؛ فجعلتنا نعتقد أن 
مظاهر الحداثة وتقليد الغرب قد أضعفت العلاقات التقليدية 
الوشائجة: القبلية/الطائفية. وكل الذى فعلته سياسات التحديث أن 
دفعت بهذه الانتماءات/الولاءات إلى ولاءات ضمنية تحت السطح. 
ما إن ضعفت قبضة المستعمر الاجنبى او تغيرت سياسات. إلا 
وظهرت (حاس) بأوج عنفوانهاء مستغلة الحاجة للدين من حيث هو 
ملاذ امن وسلاح للمقاومة. بل إن الإمبراطورية تعيد الاعنبار 
لشبكة العلاقات القبلية/الطائفية ليس كاداة للمقاومة. وإنما BS‏ 
فى الضبط الاجتماعى. فى التجزى. وا والتقزيم. الخطر 
الحدق هو فى أن تجد (حاس) الفرصة للتحالف مع هذه العلاقات 
التقليدية: القبلبة/ الطانفية 

إن التنوع الشديد فى حركات الإسلام السياسى لم يدرس 
بعد. خاصة بابعاده الطبقية والايديولوجية. فالتيار السلفى يقدم 
نماذج فى غاية الاختلاف والتعدد. كما فى حالة البدعة الوهابية 
بين المؤسسة الدينية. والإسلام الجهادى والتيار الشارك في 
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الات مقالات مقالات مقالا: 


لمبادرة العربية للسلام.. بين السكون والحركة 


د.حسن أبوطالب* 
مک 


الخمس الماضية. لم تكن تفسح أى مجال 
لان يكون للمبادرة العربية - باعتبارها ولو 
مجرد رؤية عربية جماعية نحو قضايا 
الحرب والسلام فى المنطقة - اى ناثير ار 
دور فى جهود التسوية المطروحة اوفى 
توظيف هذه الرغبة العربية الجماعية فى 
تغيير معادلات المنطقة التى تحيط 
بإسرائيل رغم ما فيها من عناصر إيجابية 
بالنسبة لها. وكان رد فعل إسرائيل 
(المتمثل فى اجتياح مقر الرناسة 
الفلسطينية بعد أقل من يوم واحد على 
انتهاء قمة بيروت, والاستمرار فى 
محاصرة الرئيس عرفات,. وتدمير 
مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطبنية 
وإعادة احتلال مناطق واسعة فى الضفة 
الغربية المحتلة وقطاع غزة الحتل. 
والضرب بعرض الحائط كل المطالبات 
الدولية باحترام اتفاقيات اوسلو)؛ مفاده ان 





وكانت المبادرة فى بعض المناسبات 
عنوانا للحديث العام حول أهمية السلام 


فى المنطقة العربية والشرق أوسطية, 





الحقوق العربية المغتصبة. وإقامة دولة 
فلسطينية على حدود عام 19317 


والتوصل إلى تسوية تاريضية مع فوة 


الاحتلال فى فلسطين وأراض عربية 
أخرى؛ بحيث تتحول التفاعلات فى مجمل 
الإقليم من صراعية - كما هى عليه الآن - 
إلى أخرى تعاونية ولو فى حدها الأدنى, 
وان تقوم على معادلة تمزج بين نوع من 
الاعتراف الرسمى, وفى الوقت نفسه نوع 
من البرودة العفوية فى التفاعلات الشعبية. 

وجهة النظر العربية على هذا النحو 
كانت - ولا تزال - تخاطب ما يمكن وصفه 
بعصادر الضغوط الدولية Le (tS Gall‏ 


أصسرت على أن العرب ليس لديهم ما إسرائيل لا تعترف إلا بلفة القوة فى 
يقدمونه لإسرائيل نظير مطالبهم ارت تعاملها مع العرب. سواء كانوا فى ساحة 
يتوقعون او يطالبون بأن تلبيها إسرائيل القتال أو فى ساحة السياسة والمفارضات. 
es‏ ا 
ية التاريخية معها. أو رؤية أو حلا سياسيا يقوم على تنازلات 
غطرسة إسرائيلية : متبادلة من كلا الطرفين. وان الذى يعنيها 
إسراثيل من جاد 1 هو أن تفرض إرادتها. وأن تست عرض 
2226 من جانتها #وطوال السنوات قوتها وان تعلن شروطهها. وان تنتظر من 
والاستراتيجية بالأهرام 


“Yer 


Mm 


أطلقت المبادرة 
العربية فى قمة بيروت 
العربية مارس ۴٠٠۲‏ | 
أى قبل خمس سنوات, 
ثم أعيد تأكيدها فى 
قمة الرياض التى ١‏ / 

عقدت فى نهاية مارس 

۷ .وبين هذين 

التاریخین جرت مياه 
كثيرة فى نهر | 
العلاقات العربية - 
العربية. وفى نهر 
العلاقات العربية - ١‏ | 
الدولية. 


( *) خبير الشنون العربية بمركز الدراسات السياسية 
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Se si mae +‏ 
مع تاكيد أنه a‏ 
٠‏ اند مه فير جزنى من حيث الشكل, لا من حيث الضموں, ار 
لا يقابل المتطلبات العربية من "Iy dpal‏ يعرف بقيمة 0 
كلاس لعملية سملام تاريهية من ناحية أخرى 

مئل هدا التغير الظاهرى فى الموذف pie pel jal‏ تسازلين 
جوهريينء الأول هو إلى Sontag pte isl‏ هذا الشغير الجرنى في 
الاستجابة الإسرائيلية مدخلا إلى اعتراف باهمية المهادرة العربية 
للسسلام. ومن ثم أساسسا لعملية مفاوضات جدية تنطوى على 
cel‏ واسستجابات متبادلة بين العرب وإسرائيل بحيث توس 
لخريطة شرق أوسطية جدبدة بمعنى الكلمة» 

إن القيمة الفعلية لهذا السؤال أنها محاولة لثبين حجم التفرقة 
بين ظاهر الاستجاية ودوافعها وأهدافها ومراميها المقيقية؛ ومدى 
صلة هذه الأهداف بجوهر المبادرة العربية ذاتها 

أما السزال الثائى, فهو حول القدرات العربية الفعلية المناحة 
لتفعيل قرار قمة الرياض بإعادة إحياء البادرة دون تبديل أو تفيير 
أو إعادة ترتيب بنودها أو بعبارة أخرى ما هى إمكائيات الجاع 
العربى فى فرض المبادرة العربية على سياسات الدول المعنية 
بعملية السلام والمفاوضات, لاسيما الولابات المتحدة الامريكية» 

تحولات استراتيجية : 

قبل الإجابة على هذين التسازلين؛ فمن المهم التذكير بالعناوين 
الاساسية لعدد من التغيرات الاستراتيجية الكبرى التى شهدتها 
منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية فى السئوات الخمس 
الماضية, والتى تشكل بدورها البيئة المادية لإحياء المبادرة العربية 
على النحو الذى جرت عليه فى قمة الرياض هذه العنارين على 
النحو التالى 

- احقلال الولايات المتحدة للعراق. وما نتج عنه من ننائج 
مفزعة عرييا وأمريكياء منها: الاضطراب الامريكى فى معالجة 
التدهور المتصاعد فى كل من المراق والقضبة الفلسطبنية. وما 
رافقه من فور الديمقراطيين وسيطرتهم على مجلسى النواب 
والشبوخ؛ وزيادة الضغوط على الرئيس بوش للاسراع بالانسحاب 
من العراق 

- تنامى النفوذ الإيرانى الإقلبمى, نتيجة الفراغ الذى حدث فى 
العراق؛ وما تبع ذلك من دور إيرانى مؤثر فى العديد من القضابا 
والازمات العربية والإتليمية. فضلا عن تصاعد أزمة البرنامع 
النووى الايراني مع الولايات المتحدة, التى تتمسك بوقف دورة 
التتخصيب. وإلا واجهت إيران عقوبات اقنصادية وضسربات 
عسكرية 

- زيادة حدة التشرذم الفلسطينى. والصراع بين حركتى فتح 
وحماس إلى حد الاقتتال اللتكرر. ومحدودية نجاع المساعى العربية 
المختلفة لإعادة التوافق بين هذين التنظيمين الكبيرين. فى وقت 
استمر فيه الحصار الدولى على الحكرمة الفلسطينية الثى كانت 
تسيرها حماس منفردة. وكذلك حكومة الوحدة الوطنية التي 
بناء على اتفاق مكة 

- الخروج العسكرى السورى من لبلا بعد de tee‏ 
الحريرى رئيس وزراء لبنان الأسبق, وما ثلاه من تعميق "ار 

يرى رنب = تان البسقرية 
الداخلية فى لبنان إلى حد جمود عمل المؤسسات الدستورية 
1١ adadi‏ 


السياسة الدولية العدد ١15‏ برليو TON‏ 


العرب الانصيا . ja‏ 
ae‏ باع لهاء وهو ما لم يحدث فى الماضى. ولن يحدث فى 
Gida, í‏ الرد الإسرائيلى ليس جديدا فى حد ذاته. ولكنه 
استمرار لنهج ميز الدولة العبرية طوال تاريخها ذ sles.‏ 
بالحقوق العربية. استتنادا إلى حقي تين. الأولى هى الخلل في 
ميزان القوة العسكرية الذى يعطيها تفوقا ماديا واضحا. والثانية 
هى الانحياز الأمريكى المتصاعد. القائم على أن حماية الدولة 
العبرية وتأببيدها يمثلان دعامة رئيسية فى السياسة الأمريكية. غير 
قابلة أو التغيير أو التبديل ايا كانت الأسباب. ناميك عن 
السسائدة الأورويية للمواقف الإسرائيلية. بغض النظر عن مدى 

انونية او مشروعية هذه المواقف. أو حتى ملاءمة هزه المواقف 
الإسرائيلية للمصالح الأوروبية العريضة فى المنطقة العربية 

هاتان الحقيقتان التاريخيتان امتزجتا مع المد اليمينى الذى 
ساد المجتمع الإسرائيلى عقب هجمات ١١‏ سبتمير ۲.٠١‏ وراي 
فى الظروف الدولية التالية لهاء خاصة الاندفاع الأمريكى فيما 
يسمى الحرب على الإرهاب الدولى؛ ظرفا تاريخيا لا يجوز التفريط 
افيه للإجهاز التام على الانتفاضة الفلسطينية التى كانت مشتعلة 
أنذاك وكل ننظيمات المقاومة المسلحة. وإعادة تشكيل مؤسسات 
السلطة الوطنية الفلسطينية. ويما يشكل حماية إضافية جديدة 
للامن الإسرائيلى. من خلال إعادة رسم دور هذه المؤسسات 
الفلسطينية. لكى تكون بمثابة حاجز أمنى يحمى أمن الدولة 
العبرية, وليس كمؤسسات ذات طابع خاص قومى ووطنى تعمل 
على بناء دولة فلسطينية مستقلة. وقد مثل الشعار الذى رفعته قوى 
اليمين الإسرائيلى أنذاك “دع الجيش ينتصر”. تجسيدا لأولوية 
الاستجابة العسكرية/ الأمنية على أى استجابة سياسية. مع 
التمسك بسياسة عدم تقديم أى تنازلات أو التزامات للطرف 
الفلسطينى أو العريى, والتمسك بأن على العرب - وفى مقدمتهم 
الفلسطينيون - أن يقدموا التنازلات دون الحصول على اى مقابل 
لها 

بعبارة اخرى, كان ردا إسرائيليا يعكس غطرسة القوة ونوما 
من توظيف البينة الدولية التالية لهجمات الحادى عشر من سبتمبر 
1 من أجل فرض واقع جديد يجعل القاومة الفلسطينية إرهابا؛ 
ومن ثم يستبيح كل ما هو فلسطينى دون توقع أى رد أو لوم عالى 
أى عربى. فى الوقت نفسه. ينظر إلى المبادرة العربية باعتبارها 
مجرد محاولة سياسية ودعا. الضغوط الأمريكية على 
العرب للقيام بتغييرات سياسية واقتصادية كبرى تحت مسمى 
الإصلاح. وهى الضغوط التى ارتفعت إلى عنان السماء بعد 
هجمات سيتمير. 

تغير جزئى شكلا وليس مضمونا : 

حين نقارن هذه الاستجابة الإسرائيلية الأولى» تجاه المبادرة 
العربية, بتلك الاستجاية التى عبر عنها رئيس الوزراء إيهود اولرت 
ووزيرة خارجيته تسيبى ليقت , قبل انعقاد قمة الرياض. رالذى 
تعامل - أى أولرت - مع بنود المبادرة باعتبارها تنطوى على بعض 
ايجابيات. وأن إسرائيل يمكن أن تتعامل معها إذا غير العرب بعض 
بودهاالتى وصفت يأنها حساسة بالنسبة لسوائل ‏ بسكن ان 
نستخلص أن هناك شيثا من التفير الجزنى فى الموقف الإسرانيلى' 
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|انيلية. التى أشارت إلى إمكانية قبول المبادرة زر 
الأصلى الذى طرحت به قبل أن تعاد صياغر 

نصها YY ia hues ١‏ و 
pay tee ee‏ اثيلية - الأمريكية الخاصة باب 
السعودية ناحية الافكار الإسرائيلية - panne’ BE‏ 
النظام العربى من ناحية. والدخول فى مواجهة سافرة مع إيران رر 
ناحية آخرى 

إلى جاتب هدف ربط إسرائيل بنصف العالم العربى؛ ودقع مز 
bsnl a‏ مواجهة بع الصف J Sop gal‏ 
انلاحظ أهدافا أمريكية - إسرائيلية أخرى, منها تخفيف الضغوط 
على إسرانيل - أيا كانت الحكومة التى تدير شئونها - بشان 
استمرار احتلالها للاراضى الفلسطينية. وترحيل مهمة المفاوضان 
من أجل التسوية إلى مدى زمنى بعيد. بما يتيح عمليا لإسرائيل 
قضم المزيد من الأراضى الفلسطينية وتهويدها. والتجاهل النام لاى 
مفاوضات مع سورياء التى تضع الولايات المتحدة هدف محاسيتها 
وفرض عقوبات عليها قبل أى شئ أخر. ذلك كله فى ظل إعارز 
صياغة الصراع الحاكم فى المنطقة لكى يكون بين العرب وإيران 
أى العروية ضد الفارسية بمحمولاتها السياسية والدينية والطائفية. 
وليس بين العرب وإسرائيل بمعانيه القومية والوجودية 

نحو تغيير أولويات المنطقة العربية : 

مجمل هذه الأهداف كان يعنى تغييرا جذريا فى خريطة 
التحالفات فى المنطقة. وفى تغيير أولوياتها من التسوية والسلام 
ويناء الدولة الفلسطينية. إلى ترسيخ الاتقسامات العره à‏ 
والعربية - الإقليمية ومحاصرة إيران. وإغراق | 
مذهبية وطانفية. وتشكيل حاجز عربى يحول دون محاسبة إسرائيل 
مهما تعسف الاحتلال مع الحقوق الفلسطينية. 

هذا التصور الشامل وجد تعبيراته الواضحة فيما قاله ارلرن 
قبل انعقاد قمة الرياض؛ حين دعا - فى حديث صحفى مع جريدة 
هارتس الإسراتيلية - إلى آن يكون الجهد العربى العام موجها ندر 
ما وصفه بالعدو الجديد - إيران - بحيث تتوقف طهران عن 


التصريحات الإسرا 















. اكل الجانبية 
فى سبيل مكافحة القنبلة الإيرانية؛ وحتى لايفاجا AA‏ 
الإسرائيلى ويجد نفسه فى مواجهة دبابات وطائرات وصراريخ 
إمبراطورية إيرانية تمتد من العراق حتى الحدود SU‏ 
السورية. ومحبذا فى الوقت نفسه أن تبدأ بلاده بإقامة ما سماه 
حاجزا سياسيا مع الدول العربية المعتدلة من أجل صد خطر 
التوسع الإقليمى لنظام الملالى” 

مساع لنسف المبادرة : 





مع اقتراب موعد قمة الرياض. تصاعدت الدعوات الإسرائليا 
والأمريكية بأن تعمل القمة على تغيير بعض بنود المبادرة حنى 
يمكن أن تقبلها إسرائيل؛ وركزت هذه الدعوات على امرة 
ا الأول شطب عدد من بنود المبادرة وهى SAA ja‏ 
٠‏ هنين الفلسطيتيين المنصوص عليه فى القرار الدولى ١۹٠ل‏ 
0 ' وأن تصبع القدس عاصعة الدولة الفلسطينية. وحدود علا 
البنود لبو الفلسطينية المنتظرة. والثانى: أن يعاد نر 
بنود البافية بحيث يأتى التطبيع والمصالحة مع إسرائيل قبلأك 


yy- 


المادرة العريية للسلام saaa‏ مقالات 


وفشل المحاولات العربية لتطويق تلك الأزمة وإيجاد حل توافقى لها 

- استمرار الضغوط الأمريكية على سوريا بحجة دورها فى 
تعميق الأزمة الأمنية فى العراق. ودورها المعطل للتسوية على خلفية 
علاقات دمشق مع عدد من الفصائل الفلسطينية الرافضة نهج 
التسوية بالطريقة الأمريكية - الإسرائيلية 

- النشاط السعودى عربيا بعد تولى الملك عبد الله بن عبد 
العزيز للحكم 

- الفشل الإسرائيلى فى تحقيق أهداف العدوان على لبنان 
حسيف 1- .”٠‏ وتأثيراته السلبية على الداخل الإسرانيلى؛ لاسيما 
ضعف موقف حكومة إيهود اولمرت. واضطراب الخيارات 
الاستراتيجية بشأن الوقف من المفارضات مع كل من الفلسطينيين 
وسوريا 

- جمود عملية السلام تماما. وفشل الرباعية الدولية aall‏ 
نتيجة الدور الأمريكى فى تحقيق أى تطور ملمووس على الأرض. 
وتحولها أداة لعقاب الفلسطينيين على ديمقراطيتهم التى أنتجت 
فوز حماس وإقصاء حركة فتح عن الحكومة 

- ضعف الدور العربى؛ وقلة الحيلة قى مساندة الفلسطينيين 
فى مواجهة الهجمة الشرسة التى يقودها الاحتلال بمساندة 
أمريكية فاضحة 





- زيادة مؤشرات الفوضى الإقليمية؛ ويروز ادوار الجماعات 
الجهادية القاعدية. كما يحدث فى فلسطين ولبنان والعراق. فضلا 
عما تشكله من تهديد كامن فى بلدان عربية أخرى كالسعودية 
والجزائر والغرب. 

نحو تقسيم المنطقة العربية : 

هذه العناوين الكبرى التى تشكل البيئة السياسية 
والاستراتيجية فى المنطقة العربية وما حولهاء أنتجت بدورها رؤية 
أمريكية - إسرائيلية مشتركة؛ قوامها أن العالم العربى منقسم على 
نفسه. فاستنادا إلى مواقف بعض الدول العربية إبان العدوان 
الإسرائيلى على لبنان صيف 7١١1‏ - التى اتتقدت حرب الله 
ووصفت إقدامه على أسر الجنديين الإسرائيليين بأنه مغامرة غير 
محسوية وأنه يعمل لحساب إيران وليس لبنان - بررت إسرائيل 














والولايات المتحدة لاحقا بالقول إن العالم العربى منقسم بين 
متشددين ومعتدلين, وإن إسرائيل يمكن أن تشكل مع المعتدلين 
المفترضين جبهة لمواجهة النفون الإيرانى المتنامى فى المنطقة. والذى 





معنى هذه الرؤية. التى سعت وزيرة الخارجية الأمريكية 
كوندوليزا رايس إلى تسويقها عربياء لاسيما فى الفترة التالبة 
لعدوان إسرائيل على لبنان - والتى زادت وتيرتها فى الفتر: 
السابقة مباشرة على انعقاد قمة الرياض - أن الأولوية لم تعد 
لعملية السلام. سواء فى المسار الفلسطينى al‏ السورى, يل هى 
لتجسيد وتكريس انقسام رأسى بين العالم العربى وبعضه. وخلق 
محورين متعارضين داخله؛ ويسمح لاحقا بأن يكون مقدمة 71 
بين إسرائيل والمعتدلين العرب؛ حسب المفاهيم الامريكية. وقد جأ 
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د حسسس أبو طالب 
الأعضاء فى مجلس الامن رالرباعية الدولية و"الأطراف العنية 
بعملية السملام: من أجل استئناف عملية السلام وحشد التأييد 
ode!‏ المبادرة» وبدء مفاوضات جادة على أساس الرجعيات المتفق 
عليها وهو القرار الذى أوضح أن مستويات التحرك العربى 
ستكون فى اتجاهات مختلفة. ولكنها ستشمل كل الاطراف المعنية 
بعملية التسوية. وعلى وجه الخصوص القوى الكبرى والمنظمات 
الدولية. وهنا. ظهرت المشكلة العملية الأولى. وهى كيف سيتم 
الاتصال بإسرائيل: وجاءت الإ ة فى الاجتماع الأول للجنة 
المكلفة بتفعيل المبادرة. الذى عقد فى القاهرة فى 18 أبريل ٠‏ 
حيث تم تكليف كل من مصر والاردن. باعتبارهما دولتين عربيتير 
لهما علاقات مباشرة مع إسرائيل, بالاتصال بها لغرض قبول 
المبادرة وإقناعها بأتها فرصة تاريخية يجب اقتناصها من Jal‏ 
استئناف عملية السلام. وفى سياق هذا التكليف. عقد فى العاشر 
من مايو ٠٠١7‏ بالقاهرة أول لقاء بين وزيرى خارجية مصر 
والأردن ووزيرة الخارجية الإسرائيلية. والذى يمكن اعتباره بصورة 
ما أول اتصال غير مباشر بين الجامعة العربية والدولة العبرية 
ولكنه من الناحية العملية. لم ينتج شينا محدداء فلا الوزيرة 
الإسرائيلية تحدثت عن المبادرة بصورة مباشرة. واقتصر قولها 
على أن مجرد اللقاء كان تاريخيا ووصفت المبادرة بأنها افكار 
عربيةء ولا الوزيران العربيان اعتبرا أن مهمتهما قد انجزت؛ بل 
اتفقا على لقاءات اخرى بين تل أبيب وعمان. فيما يعنى أن لقاء 
القاهرة كان مجرد لقاء أول افتتاحى بلا جدول اعمال واضع لما 
ast‏ 

ومن ثم يبدو من الصعوبة بمكان القول إن هذا اللقاء يمهد 
لعملية سلام وفقا لبنود المبادرة؛ أو إن إسرائيل تجهز نفسها 
للتعامل مع المبادرة بصورة ايجابية, فلا المؤشرات الإسرائيلية 
تشير إلى ذلك؛ ولا وضع حكومة اولرت ينبئ بشئ من هذا أو ذاك. 
ولا الوضع الذى تواجهه إدارة الرئيس بوش فى العراق يسمح لها 
بأن تدخل فى عملية معقدة كتسوية الصراع العربى وفقا لبنود 
المبادرة العربية. كما أن خبرة المفاوضات العربية - الإسرائيلية 
والدور الذى تقوم به الولايات المتحدة يوضحان أنهما معنيتان 
بإرباك العالم العربى والضغط عليه للحصول على مزايا مختلفة 
دون ثمن تقدمه إسرائيل. وما دام توازن القوى على الأرض يميل 
إلى الطرف الإسرائيلى؛ فإن المناورة والالتفاف واستهلاك الزمن 
ستكون هى سيد Bligh‏ 

إضافة إلى ما سبق. فإن "التفعيل" العربى للمبادرة لم يأخذ 
حقه بعد فى صورة عملية اتصالات مكثفة ومتتالية مع الأطراف 
الدولية المعنية با مفاوضات والتسوية. أما عملية تعزيز الوضع 
الفلسطينى ورفع الحصار عن المؤسسات الفلسطينية. فتكاد تكون 
مجمدة, والنتيجة أن الجهد العربى الذى بشرت به قمة الرياض لم 
يتضح بعد حتى بعد مرور ما يقرب من ثلاثة اشهر كاملة على 
انتهاء القمة. وهذا بدوره مؤشر سلبى يجد إجابته فى أن الوضع 
العريى؛ وفى قلبه الوضع الفلسطينى - ويالرغم من التحركات 
العربية قبل القمة ويعدها والتى استهدفت بناء حالة توافق عربى 
ذات أرضية صلبة نسبيا- ما زال بحاجة إلى مزيد من التماسك 
الذاتي. قبل أن ينطلق فى مهمة تاريخية كبرى تستهدف تحرير 
فلسطين وتشكيل نظام إقليمى عربى وشمرق أوسطى جديد 
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شئ اخر. أى قبل التفاوض وقبل حصول الفلسطينيين على 
حقوقهم المشروعة الواردة فى بنود المبادرة العربية 
مثل هذه الدعوات كانت تعنى بالاساس نسف الأسس والمبادئ 
التى قامت عليها المبادرة العربية. والتى استندت إلى التبادلية. 
ممثلة فى مبدأ الأرض مقابل السلام. وأن يكون إنهاء الصراع بين 
العرب وإسرائيل بعد حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة 
نبعا لما حددته المبادرة نفسها فى دولة فلسطينية, أى أن يتصالح 
العرب مع إسرائيل اعترافا وتطبيعا للعلاقات حين تتنازل إسرائيل 
وتنهى احتلالها للاراضى الفلسطينية وتقبل بدولة فلسطينية فى 
حدود عام 159717 عاصمتها القدس. وان يكون هناك حل عادل 
لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار ١564‏ 
من المؤكد هنا أن مثل هذه الدعوات لم تكن بعيدة الصلة عن 
التصور الامريكى - الإسرائيلى المشترك -المشار إليه آنفا- بالعمل 
على ترسيخ انقسام رأسى فى العالم العربى. ووضع أولوية 
الصراع مع إيران قبل أية أولوية أخرى؛ مع ترسيخ الغموض فيما 
يجب أن تقدمه إسرائيل للعرب إذا ما تجاوبوا مع دعوتها إلى 
إعادة صياغة المبادرة. وهو ما كان يعنى إنهاء المبادرة عمليا دون 
أى مقابل. وتضييع الحقوق الفلسطينية إلى الابد. وتوفير مظلة 
حماية عربية للاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية. وهو ما لا 
يمكن لأى قائد عربى أن يقبله. لان ثمنه المباشر سيكون باهظا جدا 
الرد العربى .. التفعيل ومشكلاته : 
وفقا لما قررته قمة الرياض. فإن المبادرة العربية لم تطرح 
للنقاش؛ وأعيد تأكيدها كما هى بكل بنودها دون أو إعادة 
صياغة. مع الدعوة إلى تفعليها وتحويلها إلى اساس لتحرك عربى 
من اجل إنهاء الصراع العربى - الإسرائيلى. وفى هذا الموقف 
العربى الجماعى. تبلورت المصلحة العربية فى أكثر من جانب. فمن 
ناحية أولى؛ لم يقع العرب فى الفخ الأمريكى - الإسرائيلى الساعى 
إلى تقسيمهم وإغراقهم قى حرب أهلية. ومن ناحية ثانية, تمسك 
العرب بأن الأولوية هى للحقوق الفلسطينية المفصلة فى البادرة من 
درلة مستقلة وعاصمتها القدس. والحل العادل لقضية اللاجئين 
الفلسطينيين وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة. ومن ناحية ثالثة. 
أغلق العرب باب الصراع والمواجهة مع إيران. ورابعاء آلقى العرب 
الكرة فى الملعب الإسرانيلى وشكلوا نوما من الضغط السياسى 
والمعنوى على حكومة أولرت والإدارة الأمريكية معا 
هذه الدلالات الإيجابية فى حد ذاتها؛ التى انطوى عليها موقف 
قمة الرياض الذى Led‏ إطلاق المبادرة العريية للسلام دون أى 
تفيير. لا تعنى أنه توجد تحديات وعقبات تواجه المبادرة. ففى قرار 
القمة دعوة إلى التفعيل, Le gay‏ يمكن فهمه بأنه اتخاذ إجراءات 
وخطوات عربية جماعية من اجل تحويل بنود المبادرة إلى أساس 
لمفاوضات جدية مع إسرانيل؛ وصولا إلى تسوية تاريخية معها 
بشأن الحقوق العربية وتحرير الأراضى اللحتلة وبعد ذلك قبول 
إسرائيل كعضو طبيعى فى المنطقة. وهنا ء يطرح التساؤل نفسه 
كيف يكون مثل هذا التفعيل؟ 
وفقا لقرار قمة الرياض. فقد تم تكليف اللجنة الوزارية العربية 
الخاصة بمبادرة السلام بمواصلة جهودها وتشكيل فرق عمل 
لإجراء الاتصالات اللازمة مع الامين العام للامم المتحدة والدول 
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فى الذكرى الثلاثين لرحيله..قراءة فى فك على شريعتى 





د. وليد محمود عبد الناصر* 
ممصو وطح 


وتحليل آراء شريعتى بشان ممن تتكون 
الطليعة: رجال الدين ام المثقفون من خارج 
صفوف المؤسسة الديئية. كما أن التغبير 
الذى بشر به شريعتى كان يستوجب. 
وأخذا فى الاعتبار. خصوصيات الحالة 
الإيرانية. وإعادة تفسير وتحديث, Lay‏ 
تثوير» مقاهيم شيعية: وهو أمر 
حاول شريعتى نفسه القيام به. كما أن هذا 
التغيير يتطلب أن يتم تحليله كجزء من إطار 
اعم ومن ظاهرة أكثر ديمومة واستمرارا 

وبناء على ذلك؛ قام شريعتى بتطوير 
وتوضيح تصور شامل للتاريخ وتطوره 
وللحضارة الإنسانية ومساراتها؛ حنى 
يتمكن من تقديم أفق عريض بمكن أن 
يندرج طرح شريعتى للتفيير فى إطاره 
وفى هذا السياق المفاهيمى. حلل الدكثير 
على شريعتى دور مختلف الطبقات والفئات 
الاجتماعية. وكذلك تعرض لدور التفسيرات 
المختلفة للاديان فى توجيه حركة التاريخ 
ثم سأنتقل إلى محاولة قياس مدى تاثبرات 
الفكر الفربى بتنويعاته المختلفة - بما فى 
ذلك الماركسية - على فكر شريعتى فى 
ضوء الدور المهم الذى لعبه هذا الفكر فى 
الثورة الإيرانية. وفى التأثير على تطوران 
ما بعد الثورة هناك 








ولكنه يبقى مسئولية علمية 
وموضوعية. فكرية وتاريخيةء يتعين القيام 
بها لتعريف الكثيرين بالطابع الإسلامي 
التقدمى لفكر شريعتى. وإلى أى درجة 
مثل فكره مشروعا بديلا للمشروع الفكرى 
الذى جسده الراحل آية الله الخمينى؛ وأثر 
فى أخرين من أبناء النخبة السياسية 
والثقافية. وهى مهمة سنحاول هنا القيام 
بها 
وسأبدأ هنا بعرض شامل وموجز فى 
أن واحد لحياة الراحل الدكتور على 
شريعتى؛ وللسياق السياسى والاجتماعى 
الذى كان يطرح فيه فكره وکتاباته 
ونشاطه. وذلك أملا فى أن ب هذا 
العرض فى تحسين قدرتنا على التعرف 
على فكر شسريعتى وتحليله بشكل نقدى 
يسمح بإدراك البعد الإسلامى التقدمى فى 
المشروع الفكرى له. وعقب ذلك. سانتقل 
إلى تحليل تصور شريعتى لمفهوم التفي 
وشروط تحققه. سواء المتعلقة بال 
التحتية الاقتصادية رالاجتما 
الفوقية الأيديولوجية. وكذلك 
كل من القيادة والطليعة 









اعية. أو | 
دور ومسئولية 
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Sle!‏ الت ل ا فا ج اير فى 


أنه من امهم عرض 


إن الاقتراب من 
محاولة تحليل فكر المفكر 
الإيرانى الراحل الدكتور 
على شريعتى AYT)‏ 
å (MAW‏ حد ذاته, أو فى 
إطار التاثيرات الفكرية 
التى تعرض لهاء أو أخذا 
فى الاعتبار الظروف 
السياسية والأوضاع 
الاجتماعية والثقافية التى 
كانت سائدة فى إيران 
خلال حياة شريعتى- هو 
أمر شديد الصعوبة. 


(۰) کاتب ودبلوماسی مصری . 
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اد وليد محمود عبد الناصر 
بعلم الاجتماع الماركسى وبالمستشرق الفرنسى لو ماسيتيون 
وبفلاسفة ومنظرين ثوريين. مثل أروجيه جارودئ Ja)‏ اعتناقه 
الالام بسنوات) وفيلسوف الوجودية الابرز أجان بول سارقر”. 
(e eur‏ وفی باريس, اكتشف شريعتى أن 
يا من الايديولوج يات التى درسها لا تستطيع أن تتفهم بشكل 
كامل راقع وخصوصية ظروف العالم الثالث بصفة عامة. والعالم 
الإسلامى بشكل خاص 
وفى le MTE ple Ula‏ شريعتى إلى إبران وتم اعتقاله 
فورا. وعقب تحقيق قصير. سمح له بتدريس العلوم الإنسانية فى 

ية الزراعة. إلا أنه فوجئ بعد فترة وجيزة بقبول تعيينه 
محاضرا فى قسم الاجتماع بجامعة مشهد, كما كان يعطى عددا 
كبيرا من المحاضرات فى مؤسسات وأماكن متعددة عبر مختلف 
أرجاء إيران. وقد حضر عدد متزايد من طلاب المدارس العليا 
والجامعات الحديثة هذه المحاضرات. خاصة تلك التى كان يلقيها 
شريعتى فى قاعة 'حسينية إرشاد" التى انشأها أنصار حركة 
تحرير إيران عام 1537. ويجب على المرء ريط اراء شريعتى 
بمسالتين. هما: الحضور المكثف لعملاء الاستخبارات الإيرانية 
(السافاك) فى صفوف مستمعيه. ورغبة شريعتى فى أن تعرض 
رسالته على اكبر عدد ممكن من الناس. خاصة الشباب. وفى 
عام ۱۹۷۳ تعرض شریعتی للاعتقال ثم آفرج عنه فی مایو عام 
NAVY‏ نتيجة ضغوط الرأى العام العالمى وبشرط مغادرته 
إيران(١).‏ وقد ساهم اعتقال شريعتى فى انتشار أوسع لخطبه 
المسجلة على شرائط وكتاباته عبر إيران. وقد غادر على شريعتى 
إيران إلى لندن فى يونيو 15177, ثم توفى فجأة بعد أيام من 
وصوله إلى لندن. إما بسبب أزمة قلبية؛ كما ذكر النظام 
الشاهنشاهى. أو نتيجة دس أحد عملاء السافاك له السم فى 
الطعام. كما ذكر أنصاره والمعارضة الإيرانية حينذاك 

ثانيا- نظرية الدكتور على شريعتى حول التاريخ 
والحضارة الإنسانية : 

عرف الدكتور على شريعتي التاريخ بوصفه "مسار على 
الجماهير الشعبية أن تسير فيه حتى تستطيع إعادة اكتشاف 
دورهاء وقيمتها الحقيقية وحقوقهاء وبالتالى تحديد طبيعة ما 
تواجهه من كوارث ومن تسبب فيها من اعداء' . ومن خلال هذا 
الطريق, تتمكن الجماهير فى نهاية الأمر من التغلب على نقاط 
ضعفيا والإطاحة بالأنظمة والقوى التى تحول بينها وبين 
الحصول على السلطة والثروة وتحقيق العدالة(8) 

وقد رأى الدكتور شريعتى فى ألاف السنين من التاريخ 
الإنسانى أجيالا من البشر تاتى وتذهب, ولكن تبقى ae‏ 
وكان للتاريخ دائما موضوع واحد حسب شریعنی _ ie‏ 
المستمر والحرب الدائمة بين معسكرين متناقضين. وقد بدات 

EEE‏ 8 فقط بنهاية الزمان. فقد 

هذه الحرب منذ بدء الخليقة. وستنتهى فقط بنهاية ie l‏ 
كانت البداية هى الصراع بين ولدى ادم eee ee‏ 
وقابيل. ولم يوافق شريعتى على التفسير التقلد مثل هابيل 
صراعا أخلاقيا, بل رأى فيه صراعا مم a ape‏ 
معسكر الأخوة الإنسانية والملكية المشتركة E EHA‏ 
بإيجاز - مثل المجتمع "التوحيدئ' الذى يعكس على S‏ 
وحدائية الإله الواحد. وعلى الجائب الآخر, مثل قابيل اليد ي ج 
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رغم الإقرار بالتأثيرات العقاندية والا, nhai‏ 
أفكار وأراء المفكر AA‏ الراحل برجا Gee‏ 
- 1319) وبخصوصية الظروف السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية الثى نشأ وتطور فى إطارها هذا المفكر. فإنه مما لا 
شك فيه أن الدكنور شريعنى قد لعب دورا تاريخيا فى إحياء بل 
عاد تقسير افك السلا سخامسة الصيمي من متخو 
تجديدى, وفى السياق نفسه صاغ طرحا إسلاميا تقدميا لا يخلو 
من خصوصية شيعية 
أولا- خلفية تاريخية عن الدكتور على شريعتى : 
ولد الدكتور على شريعتى فى قرية مازينان فى إقليم كقير 
الصحراوى الواقع شرق إيران VAT ple‏ وكان والده السيد 
محمد تقى شريعتى داعية إسلامياء أمضى أربعين عاما من 
حياته فى الدعوة للدين الإسلامى على أسس علمية وتقدمية؛ وقد 
انضم لاحقا إلى حركة تحرير إيرانذات التوجه الإسلامى 
الإصلاحى والتنويرى؛ التى أسسها كل من الهندس مهدى 
بازرجان؛ أول رئيس لوزراء إيران عقب ثورة .٠۹۷١‏ وآية الله 
طلقانى -رجل الدين ذو التوجهات الإسلامية التقدمية- وقد تاثر 
الدكتور على شريعتى بأفكار والده(١).‏ وفى سن الثامنة عشرة. 
عمل على شريعتى كمدرس بمدرسة ثانوية, بينما كان يواصل 
دراسته فى كلية المعلمين فى مشهدء وكان يقرأ بشكل مكثف 
ليتعلم اللغة الفرنسية ولغات أجنبية أخرى(؟) 
وفى نهاية عقد الاربعينيات من القرن الماضى. انضم على 
شريعتى ووالده إلى جماعة صغيرة من المثقفين سميت بجماعة 
الاشتراكيين الذين يخشون الله (نهضت خودا بارستان 
سوسياليست) والتى كانت إحدى ابرز الجماعات المعارضة لحكم 
الشاه عقب انقلاب عام .٠۹١١‏ الذى دبرته المخابرات المركرية 
الأمريكية ضد الحكومة الوطنية للدكتور محمد مصدق(۴). وشكل 
هذا الدور دليلا مبكرا على توجهات تقدمية لدى الدكتور على 
شريعتى واستعداده لتقبل مفاهيم ذات جذور غربية مثل 
الاشتراكية". وقبل مغادرته إيران إلى فرنسا فى منحة علمية 
لدراسة التاريخ وعلم الاجتماع الإسلامى عام ۸١۹٠ء‏ ترجم 
الدكتور على شريعتى إلى الفارسية كتاب "ابو ذر الغفارى 
لكاتب المصرى عبد الحميد جودة السحار. وكان ابو ذر -كما 
هو معروف- احد الصحابة الذين جاهدوا ضد التباين 
الاقتصادى والاجتماعى اللذين بدأ يظهران فى المجتمع الإسلامى 
عقب وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - خاصة منذ حكم 
معاوية بن ابى سفيان 
فى باريس؛ أمضى الدكتور على شريعتى فترة خمس 
a ie‏ الفلسفاى السياسية الراديكالية. وانضم إلى فرع 
حركة تحرير إيران فى باريس, eae z 0 ae‏ 
كانت تصدرها جبهة التحرير الوطنى الجزائرية باللغة الفرنسي 
فى باريس أيضاء كان اهتمام الدكتور على شريعتى مرتكزا على 
See‏ اتحريض السياسى أو التظاهر أو إطلاق 
العمل الفكرى وليس التحريض السي اتظاهر أى إطلا 
الشعارات, وكلها ممارسات دأبت عليها المعارضة الإيرانية فى 
tii‏ 2 ففل باریس قرا شریعتی ل "فرانز فانون" وتعلم منه 
S DS‏ الثقاف, والتأثيرات النفسية السلبية التى 
أفكارا حول التغريب a Bly sil‏ 
أتت بها الظاهرة الاستعمارية. كما تأثر الدكتور على شريعتي 





-Yo- 








ناحية القصور. أى انحازوا لجانب الأغنيا 


٭ وقد اس 
استمر 
.إن - الاستفلال. لأنه كان على 7 
الإنبياء” أن يحملوا مزيدا من الأحجار لبناء Ppt‏ 
القصورء وأن يحاريوا حروبا دينية بجانب الحروب السيارر 
ولم يجنوا من أى منها فوائد تذكر وقد اصبع الكبنة جزنار. 
الطبقة التى تمارس القمع والاستغلال(١١)‏ 7 
أى شريعتى أنه عندما اقترب الفقراء من yay! de‏ 
الإله' يحتقرهم. أرسل الله رسول الإسلام ٠‏ صلى لر 
وسلم -ليعلن أن الله يعد عباده المحرومين المقهورين pie‏ 
بالخلاص والرحمة والبركات. ويعدهم بأتهم سسيكونون وإ 
الأرض. عندئذ, اتبع العبيد وكل من تعرض للاستغلال لور 
الإسلامى وعاش الرسول - صلى الله عليه وسلم jue‏ 
إطار من المؤمنين العاملين. إلا أنه بعد وفاة الرسول - صلى إل 
عليه وسلم - اندلعت حروب تة جتديدة باسم الإسلا, 
وموجهة ضد المستضعفين ومن يدافع عنهم؛ وقى مقدمتهم الإبار 
على بن أبى طالب الذى تعرض هو وأهل بيته للمذابع(١١). lay‏ 
تبرز بوضوح الخصوصية الشيعية فى فكر على شريعتى 
واعتبر شريعتى أن المساجد الفاخرة التى بدأت تبنى على 
حساب الفقراء ما هى إلا معابد جديدة. وتعرض أبناء وبنار 
المحرومين للاستعباد على أيدى الارستقراطية القبلية القريشية 
التى سبق للرسول - صلى الله عليه وسلم - فى رأى شريش. 
أن حارب ضدها. واعتبرت تلك الأرستقراطية نفسها وريثة النبى 
أى صاحبة الحق فى السلطة والثروة. ومنذ ذلك الوقت, بدأ حكار 
المسلمين فى اعتبار أتفسهم خلفاء الله على أرضه. مزيدين فر 
ذلك من قبل مؤسسة دينية رسمية انتهازية. واتجه الحكاء 
والعلماء الموالون لهم إلى قمع عامة المسلمين تحت شعار تطبيز 
شريعة الله ورسوله(؟١).‏ إلا أن شريعتى عبر عن اقتناعه بأز 
الفقراء نجحوا فى الحفاظ على التفسير الصحيع للإسلام الذى 
آمنوا به ودافعوا عنه: أى تفسير أبى ذر الغفارى(11١).‏ هنا 
يظهر أن شريعتى - ورغم تأثره البالغ يبخصوصيته الشيعية- 
بات متفتحا على شخصيات تاريخية إسلامية من خارج صفرف 
الشيعة مثل ابى ذر 
واقر شريعتى أن نفس القاعدة المذكورة سلفا انطبفت على 
التشيع. فرغم بداية التشيع كصرخة ثورة فى وجا تفسبد 
الأمويين القاسد اللإسلام. فقد تحول التشيع إلى معسكرين 
التشبع العلوى الثورى و المناضل من أجل العدالة - كما مثا 
الإمام على. والإمام الحسين وبقية أئمة الشيعة - والتشيع 
الصفوى -نسبة إلى الأسرة الم فوية التى حكمت إيران فى 
القرن الخامس عشر الميلادى- والتى جعلت من التشيع دبأ 
شعانريا له مؤسسة رسمية من رجال الدين. تبرر امار * 
القمعية والاستغلالية لحكم الأسرة الصفوية. وقد حدا 
ae‏ التشيع من دين معنى بالمسائل السياسية والاجنماءا 
ى دين مقتصر على تناول الدار الآخرة(١٠٠).‏ وقد منح شريفني 
ET‏ ار الآخرة(١٠).‏ وقد منح 
هذا التشيع الصفوى اللقب نفسه الذى منحه كارل مارك 
للاديان بصفة عامة: أفيون الشعوب 
ی نانك 
و s,‏ انتقادات الدكتور شريعتى للحضارا 
: 5 ات الدكتور شريعتىي 
الإنسانية لتث x‏ 
PE‏ - كما هر متوقع من مفكر إسلامي 


فى الذكرى الثلاثين لرحبله قرا فی فکر على شریعتی - مقالات 


الأولى للعلكية الفردية - ثم فيما بعد الاحتكارية eye,‏ 
الدينى. والتعدى على حقوق الآخرين. والتفرقة بين 
والمحكومين. ومنذ هزيمة هابيل. ساد معسكر قابيل وهياكله 
التاريخ الإنسانى(۷). وبعكس التفسير الماركسى؛ ققد رأى 
شريعتى أن السلطة السياسية هى التى أتت بالملكية الخاصة؛» 
وإن كان أقر بأن الأخيرة هى التى منحت الديمومة والشرعية 
للبقيلة السياسية 

وقد افرز هذا الصراع طبقتين: الستكبرين والمستضعفة . 
طبقا لرؤية شريعتى - أى الحكام والحكومين. وقد استخدم كلا 
المعسكرين الدين: استخدمه معسكر قابيل كاداة للخداع ولتبرير 
الوضع القائم؛ وللاستيلاء على السلطة السياسية والمنافع 
الاقتصادية والاجتماعية. أما معسكر هابيل؛ فقد اعتبر الدين أداة 
للتومية والعدل. ولتبرير الشورة(4). ورغم أن الفارق بين 
المعسكرين هو فى الاساس اقتصادى/ اجتماعى طبقا لتفسير 
شريعتى - وهو مماثل للتفسير الماركسى - فإنه بينما تحدث 
كارل ماركس عن خمس مراحل فى التاريخ الإنسانى. فقد اكتفى 
شريعتى بالحديث عن معسكرين, يضم الأول مراحل العبودية 
والإقطاع والرأسمالية. بينما يضم الثانى الشيوعية البدائية 
والنهائية. وبالتالى فإن معيار التمييز عند شريعتى كان نمط 
الملكية. وليس شكل العلاقات الاجتماعية أو أدوات الإنتاج» كما 
كان الحال عند ماركس 

وحسب شريعتى, فقد احتكر معسكر قابيل كل شئ - ماديا 
كان أو غير مادى - فى هذه الحياة. وقد عبر القرآن عن ممثلى 
هذا المعسكر فى قصة النبى موسى عليه السلام من خلال 
الثلاثى: فرعون رمز السلطة السياسية. وقارون رمز الثروة 
الاقتصادية. وهامان رمز المؤسسة الدينية الرسمية(١)‏ 








وإذا أردنا أن نغوص فى أعماق مفهوم الدكتور على شريعتى 
للتاريغ. باعتباره صراعا طبقيا مستمراء فعلينا ان نشير إلى 
رؤيته النقدية للحضارات الإنسانية. فقد رذى شريعتى أن جماهيرٌ 
المستضعفين هى التى أقامت صروح هذه الحضارات مثل أهرام 
الجيزة فى مصر إلا أن أحدا لم يذكر لهم هذا الدور, ونسبت 
هذه الحضارات للطبقات الحاكمة التى مارست القمع ضد هذه 
الشعوب. وفى كل الحضارات؛ حارب المستضعقون Bas‏ 
بعضا عبر حدود وطنية دون وجود أسباب للعداء فيما بينهم, 
وإنما حاربوا لحساب حماية مصالح قاهريهم ومستفليهم فى كل 
قطرء حتى ولو على حساب مصالح المستضعفين أنفسهم[١١)‏ 
ويستنتج شريعتى بالتالى أن حياة وازدهار هذه الحضارة 
يتحققان فقط على حساب حياة البشر العاديين 

إلا أن الدكتور على شريعتى قد وجد تأثيرا إيجابيا لهذه 
الحضارات القديمة, وهو أنها تذكر البشر دائما بأن الاستغلال 
والقهر والتباين الطبقى هى طواهر إنسانية دائمة يجب على 
البشرية محاريتها ra‏ 

وقد انتقد شريعتى من سما أنبياء الارض", مثزاى ١‏ 
وكونفوشيوس.: الذين زصوا ان لهم رسال els‏ لا 
أملا فى الخلاص. إلا ان T‏ واعموا الستضيعفين 
tie Pak‏ لهم سرعان ما تخلوا عن رسالا 
وخانوا ذف جما هیرهم أو تخلوا عن الحياة الدنيا أو اتجهرا 


VeV abe WU ied > Spall Salat‏ ا اپل بي 
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aly 3‏ محمرد عبد الفاصر 
ورأی شریعنی أن أى مجتمع يت العقيدة التوحيدية سيسير 
على النهج: تفسه SITE ayi ae SLs el‏ 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو الحركة المستمرة نحو 
العدالة والنضال المشترك من أجل الاخوة الإنسانية والاقتصادية 
ونحو الملكية العامة لوسائل الإنتاج ويناء المجتمع اللا طبقي(+؟) 
وقد قدم الدكتور شريعتى سببين لدعم وجهة نظره بان الإسلام 
يجب أن يكون أيديولوجية الثورة. أولا: إن المجتمع الإيرانىً 
مجتمع متدينء يشارك جميم أبنا فى نفس المعتقدات والوعى 
الدينى. ثانيا: إن الإسلام هو الذى ألهم الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - الثورة ضد الارستقراطية وملاك العبيد وتجار 
قريش الأثريا.(١؟)‏ 





فالايديولوجبة الإسلامية -فى راى شريعتى- هى القادرة 
على بناء مجتمع مثالى وبالتالى إنسان مثالى. وسيعكس هذا 
المجتمع وحده الفكر والحركة بشكل متكامل وليس متناقضا. 
ويجمع بين الروحى والمادى بشكل منسجم. كما يوحد بين 
الإنسان ومجتمعه والكون بأسره فى اتجاه الكمال. وقد عبر 
الدكتور على شريعتى عن الأمل فى أن يضيع علم الاجنتماع 
الإسلامى؛ الذى عمل على تطويره: أداة لتحليل الأيديولوجية 
الإسلامية ولفهم المجتمعات الإسلامية المعاصرة - خاصة 
المجتمع الإيرانى - وتقرير ما تحتاج إليه من إصلاح وتغيير 
على مستوى العقاتد والمبادئ الإسلامية(؟؟) 





وقد تطلب تصور شريعتى للايديولوجية الإسلامية مجهودا 
كبيرا منه فى إعادة تعريف المفاهيم الشيعية الأساسية. حتى 
تعكس رسالة الإسلام الثورية والتقدمية. كما طرحها شريعتى 
ويجب أن نعيد التذكير هنا بتفرقة شريعتي بين التشيع العلوى 
التقى؛ والتشيع الصفوى المشوش. 

ففيما يتصل بمفهوم 'الإمامة". رفض الدكتور على شريعتى 
التفسير الصفوى لهذا المفهوم, باعتبار الإمام إلها صغيرا أو 
كائنا خارقا للعادة. أو وسيطا بين البشر والإله. ورفض تأجيل 
مناقشة كافة المسائل التى تخص الأمة ككل حتى عودة الإمام 
وفى lll‏ دعا شريعتى إلى تنشيط الدور السياسى للجماهير, 
وذلك استعدادا لعودة الإمام الثانى عشر محمد بن الحسن 
العسكرى (الغائب), حتى يشعر بالسعادة - حين عودته من 
الغيبة - عندما يرى أتباعه يقلدون مثال الإمام على ويحاربون من 
أجل العدالة. ورأى شريعتى انه فى ظل غياب الإمام. على 
الجماهير واجب وحق تقرير أوضاعهم الروحية والاجتماعية 
تحت قيادة مستئيرة ومؤمنة ونقية(17) 

وقد هاجم شريعتى أيضا التفسير الصفوى لفهوم التقليد 
بما يعنى الطاعة العمياء والامتيازات الخاصة لطبقة علماء الدين 
والإقرار باحتكارهم تفسير المذاهب الشيعية. وهناء يقف شريعتى 
ea‏ ی 
Spa ae‏ 
all Guay!‏ العادل: يستوجب Jaa‏ ی Tn‏ 
الحكومات eA Cea oh‏ اة فاا مت انتا 
"العدل" باعتبار تنفيذه مؤجلا إلى الدار الآخرة رى ر ي 
للحكام. مهما تكن درجة فسادهم, وباقيا فى حالة 'انتظار" (وهو 
مفهوم شيعى آخر يعنى انتظار عودة الإمام الغائب) 
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ب وركز فى هذا السياق على نظم التعليم الحديثة 
ال خو ابی م شتات کو 2 ee‏ 
الكاسب tl‏ عبان شخا 3 ر اهتماماتهم فى 
EA Ruka oa‏ اص أخرين. وتحويل البشر إلى 
أدوات النريات العلمية الحديكا. فحن شعار الموية! 
حرضت الحضارة الغربية البشر على التخلص من أى مسئولية 
إنسانية أو اجتماعية أو أى قناعات عقاندية. وقد رأى شرن 
iE 1‏ 2 ية. وقد رأى شريعتى 
فى الحضارة الغربية الحديثة استمرارا لثفس امراف 
الحضارات القديعة. خاصة تجزنة الستضعفين. والحرب فيما 
بينهم لصالح رخاء النخب الحاكمة. بالرغم من أن ولاءاتهم 
الأيديولوجية قد تكون فى حقيقة الأمر متماثلة. وفى ظل الحضارة 
الغربية الحديثة. لا تتعرض الجماهير فقط للاستغلال, إنما 
الثقفون أيضا. فقد تحول المثقفون إلى خدم للأنظمة القمعية. 
وللاثريا, وللآلات. ويقدمون هذه الخدمات على حساب حياة 
الجماهير التى كان من المفترض أن يدافع المثقفون عنها(17) 

ثالثا- رؤية الدكتور شريعتى للعلاقة بين النظرية 
والتغيير الاجتماعى : s‏ 

اعتبر الدكتور على شريعتى أن I‏ العقائدى هو شرط 
مسبق لتحقيق التغيير الاجتماعى. فالتغيير يجب أن يتبلور - أولا 
- فى ضمير البشر. وإلا فإنه لن يتخذ أبدا شكل حركة 
اجتماعية. وقد استقى شريعتى من التشيع العلوى دروسا 
بضرورة الإعداد المعنوى والعقائدى والروحى للتفيير. كما وجد 
فيه تاكيدا على أهمية “الإيمان بحتمية انتصار العدالة. وانتهاء 
القهر على أيدى حركة الجماهير التى تسرع من حركة التاريخ 
وفى المقابل. عبر الدكتور شريعتى عن وجهة نظره بأن الثورية 
والتقدمية على المستوى الفكرى تبقيان بلا قيمة إذا لم تنعكسا 
على مستوى المسئولية والالتزام الاجتماعيين للمثقف وعلى 
مستوى حركته السياسية(17). وبالتالى, عبر شريعتى عن افتناع 
بجدلية التفاعل والعلاقة بين البنية الفوقية والبنية التحتية: بين 
النظرية aiat iiil‏ 

وبالنسبة لشريعتى, كان الإسلام هو ايديولوجية التغيير 
الإسلام كرؤية شاملة للعالم وللواقع؛ وكمنهج لإخراج ما بداخل 
الإنسان من إبداع وتزوع نحو الكمالء على المستويين الفردى 
والجماعى. فالإسلام, يدفع بالإنسان الذى خلقه الله من الطين 
والروح بعيدا عن الطين وصعودا نحو الروح» أى نحو الكمال؛ 
فى إطار عملية متواصلة لتحرير الذات والمجتمع. فقد أمن 
شريعتى بأن الكمال الفردى لن يتحقق بمعزل عن الكمال 
(A) goles!‏ 

وفيما يتعلق بشعوب العالم الثالك بصفة عامة. فقد اعتبر 
على شريعتى أن المهمة الأولى أمامهم هى إحياء هويتهم الثقافية 
المتميزة التى بشكل الدين ركيزتها الاساسية. وفيما يتصل 
بالسلمين بشكل خاص - بمن فى ذلك الشعب الإيرانى - فإن 
العقيدة الحقيقية التى يجب أن يتبعها الأفراد هى الإسلام 
"التوحيدى". وقد استخدم الدكتور شريعتى 'التوحيد هنا لیس 
بشكله التقليدى. أى الإيمان بالله الواحد؛ بل أيضا امتد 2 
الفهرم لدى شريعتى ليعنى أن الله الواحد خلق على الأرض م 
يعبر عن وحدانيته: أى الإنسانية الواحدة دون أى تمايزات أو 
تناقضات, سواء قانونية أو طبقية أو عرقية أو اجتماعية(15) 
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- والعامة من المسلمين ففى راى ش, 
الثقفين RNS aS SU‏ “لطن 
Gee al yG‏ التقدميين هم مجاهم الفاررين ور 
mim‏ الواقع الإسلامى. مستخدمين 5 تكون فى رقت وام 
تحليل !! ماهير وكافبة لتقديم تفسير شامل Condit oe‏ 
atia‏ ر ی ا ایوات تیل غریبة(٣۲):‏ إلا ان الیی ET‏ 
امكانبة استخدام ادوات تحليل tot‏ 1 ن الدكقور عر 
SS:‏ 5 تبعد تضمين علماء الدين الت sel!‏ 
من الطلبعة: التى اقترحها. وقد جاء مفهرم شريعتي 
الطليعة قريبا من مقاهيم مماثلة طورها من قبل لينين فى 
الحركة الشيوعية. وسيد قطب فى إطار الحركة الإسلامية 
شريعتى يقترب أكثر من مفهوم لينين فى ضوء حديئه عر 
مغ ا لهذ الطليحة وإلكن شسريعة 7 
الور التقدمي الذورى لهذه الطلبعة ولكن شريعني لم بح 
تفصملا - الشكل التنظيمى الذى ستاخذه الطليعة. خاصة ني 

itu Af a‏ الحزب الوا 
ظل رفضه الذى سبق ذكره لحكم E‏ وي 

وقد طالب شريعتي هدم ال_طليعة باداه وظيفة مزدوجة. ارلا 
إعادة اكتشاف الأيديولوجية والمنهج واللغة السياسية للإسلام 
والتطبع بها. وفى إطار هذه العملية. على المثقفين الإسلامبين 
التقدميين التخلى عن ولاءاتهم الطب ة. سواء كانت للطبقة الطبا 
أو الوسطى, والنضال ضد التمايز الطبقى. وا انصمام إلى 
صفوف المستضعفين. فقد اعتبر شريعتى أن إنسانا تقدميا رزا 
وعى اجتماعى هو وحده القادر على الحفاظ على ولانه للتغبير 
الاجتماعي. وطالب شريعتى هؤلاء المثقفين أيضا بالتحررس 
التفاليد والعادات التى تعيق التحول الإسلامى الاجتماعى. واس 
بضرورة انغماس هؤلاء المثقفين بشكل ما فى النضال. رلا 
تحولت كتاباتهم إلى افكار أكاديمية بلا قيمة للآخرين بدلامن 
التفاعل مع واقع النضال(۲۷). وربما شكل هذا نقدا ذاتيا من 
جانب شريعتى الذى غلب دوره فى البعد الفكرى والنظرى على 
دوره فى جانب النضال السياسى والاجتماعى 

أما الوظيفة الثانية لهذه الطليعة؛ فهى قيادة الجماهير في 
الثورة المزدوجة التى عليهم المرور بها لتحقيق التحرير الشامل 
الثورة الوطنية لإنهاء كافة السيطرة الأجنبية. وإحياء الإرث 
الثقافى والهوية الوطنية للامة. أى الإسلام. والثورة الثانية في 
الاجتماعية لإنهاء كافة أشكال الاستغلال وإقامة المجتمع 
التوحيدى (۲۸) 









وقد حصر شريعتى مهمة قيادة التغيير الاجتماعى نى 
(الروشانفكران) بسبب ما اعتقده pede‏ على إدراك 
التناقضات الداخلية للمجتمع من جهة. خاصة التناقضات 
الطبقيةء ورفع درجة الوعى لدى الجماهير فى الاتجاه الصحبح 
من جهة أخرى. بل إنه ذهب إلى حد اعتبار هؤلاء الثقفين رحدهم 
4م القادرين على تقديم التفسير الصحيع للإسلام. نظرا لن 
لريعتى رأى أن الافعال والسلوكيات. وليست التقوى السلبية 
ملام ان الصحيح. وأن المسلمين التقدميين هم مسلمون 
افخمل من أولئك الذين يتفقهون فى شئون دينهم. ولكنهم يتبنين 
ا فى المجالين السياسى والاجتماعى. بلإن 
ا ی للمسلم لم يقصره على الإيمان الذاتى بالله. 
le Gh PY‏ المشاركة فى النضال من أجل إقرار (TA) gat‏ 
الدكتور عر آداء طليعة | المكقفين ode!‏ المهمة المزدوجة. Ule,‏ 
على شريعتى إلى أن تشكل. عقب انتصار الثورة. جماع 


مم 


فى الذكرى الثلاثين لرحيله . قراءة فى فكر على شريعتي - مقالات 


كذلك؛ اعتبر الدكتور شريعتى احتفالات شهر المحرم الشيعية 
الخاصة بإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحمسين تحمل رسالة 
واحدة: واجب كافة الشيعة فى النضال ضد الإمبريالية. 
والصهيونية. والنهب الاقتصادى, والعنصرية والقهر والاستغلال 
فحسب شريعتى؛ فإن احتفالات المحرم ليست صرخة من أجل 
الحسين, الضحية الفقيرة. ولكن من أجل الحسين الذى حارب 
واستشهد من أجل العدالة. ومثل حق الإنسان غير القابل 
للتصرف فى المقاومة؛ وأعطى المسلمين درسا فى مقاومة الخداع 
وعلماء الدين المزيفين(5؟) 
ونلحظ أن إعادة تفسير الدكتور شريعتى لبعض المفاهيم 
الشيعية الاساسية جات مختلفة إلى حد كبير عن تفسيرات 
الاتجاه العام للمؤفسسة الدينية الشيعية وفى كل ما طرحه 
شريعتى من تفسيرات. أكد أهمية المسئولية الاجتماعية والتغيير 
الاجتماعى فى إطار إعادة تفسير المفاهيم. بل والمنطق 
الإسلامى ذاته من منظور تقدمى 
رابعا- تصور شريعتى للمجتمع التوحيدى : 
مثل المجتمع التوحيدى' نموذج المجتمع المثالى فى فكر 
شريعتى؛ وهو يتصف بتعميق الجذور المعنوية والاخلاقية فى 
عقول أفراده كضمانة وحيدة ضد الاستبداد والانتهازية. وكوسيلة 
لتحرير الإنسان من قيود الرغبات المادية والمصالح الخاصة. ولا 
تقتصر المساواة فى المجتمع "التوحيدى" على الناحية المادية. بل 
امتدت لتصبح تعبيرا عن أخوة إنسانية وسينشأً فى هذا المجتمع 
أيضا نظام عادل للإنتاج والتوزيع. وسيصيع العمل هو الوسيلة 
الوحيدة لاكتساب الرزق فى الدنيا ولتحقيق السعادة فى الدار 
الآخرة؛ حيث إن الله عز وجل اعتبر العمل الشريف عبادة فى حد 
ذاته. وفى المجتمع التوحيدى. سيختفى الجشع وتسود الحرية 
الروحية وبالتالى عبادة الله. كما سيتم احترام حقوق الإنسان 
وحرية الفكر. باعتبار الكرامة الإنسانية ترقى على السياسة. كما 
سيختفى وجود المعتقلين السياسيين؛ والبيروقراطيات المتجمدة, 
وحكم الحزب الواحد أو الطبقة الواحدة. رركز شريعتى هجومه 
على المجتمعات التى تسودها ديكتاتورية الحزب الواحد. والتى 
غالبا ما تنتهى بديكتاتورية الشخص الواحد الذى يعلك كل سبل 
ياة للبشر ويحط من كرامتهم وحقرقهم. وذهب شريعتى إلى 
حد القول إنه قى المجتمع الترحيدى. سيسمح لمن يعارضون الله 
والاديان» أو يشككون فى صحة المعتقدات الدينية للحكام. بالحياة 
وبالتعبير عن آرائهم(9؟) 
ورغم أن تصور الدكتور على شريعتى للمجتمع التوحيدى 
يتصف بالمثالية؛ فإنه لا يذكر لنا بالتفصيل كيف سيتخلص 
المجتمع التوحيدى" من سيطرة البيروقراطية: أو الحزب, أو 
الطبقة أو الفرد. كما لا يقدم أى ضمانات قانونية مؤسسية بشآن 
تحول المجتمع إلى المرحلة اللا طبقية 
خامسا- النخبة والجماهير والقيادة فى تصور 


شریعنی ر 

رذى شريعتى أن طليعة الثقفين (رشانفكران) هى الجديرة 
بقيادة التغيير السياسى والاجتماعى. وقد فضل شريعتى فى هذا 
السياق المثقفين التقدميين الإسلاميين على العلماء التقليديين 
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د وليد محمود عبد الناصر 
مختلف اللاعبين فى إطار عملية التحول السياسى والاجتماعى. 
فسنعرض هنا للجانب الثالث - بعد الطليعة والجماهير - ألا 
وهر القيادة. فقد أمن الدكتور على شريعتى بأنه فى المجتمعات 
المتخلفة يلعب الافراد -خاصة القادة- دورا حاسما فى تحقيق 
التغيير(؛ 7). إلا أن دور القيادة عند شريعتى ببقى محكوما 
بآرائه بشأن الطليعة. وقد أعطى مثلين إسلامبين للقادة من 
منظور تاریخی. وهما الصحابى الجليل أبو ذر الغفارى - رضى 
الله عنه - والإمام على بن أبى طالب كرم الله وجهه. وهنا - مرة 
أخرى - يختلف شريعتى عن التيار العام التقليدى للفكر 
الشيعى؛ الذى يحصر أمثلة القيادة النموذجية فى شخصيات 
أئمة الشيعةء ويتحدث شريعتى عن شخصية هی el‏ 

فقد رأى شريعتى فى أبى ذر مناضلا ضد تزييف النموذج 
الإسلامى المثالى بالشكل الذى حدث فى عصر الأسرة الأموية. 
واعتبره رمزا للصراع المستمر بين العدل والظلم. ورأى فيه 
تجسيدا للإنسان المسلم (TO) JAS‏ وبالنسبة للإمام على, فقد 
أمضى حياته مناضلا ضد المستغلين وضد التمييز بين البشر. 
ومع المحرومين والفقراء. ودفاعا عن الثروة العامة. ورفع راية 
المساواة بين البشر فى ملكيتهم لوسائل الإنتاج وفى تناسب 
معدلات استهلاكهم ودخولهم مع ما يقومون به من عمل. ورأى 
شريعتى أن الإمام عليا حاول من خلال هذه المواقف توفير 
الضمانات لبناء مجتمع توحيدى. ونوه الدكتور شريعتى بشكل 
خاص برفض الإمام عليا لتبرير حرمان الطبقات الدنيا على أى 
أسس دينية, وباستخدامه الدين كأداة لخلاص هذه الطبقات. 
ويكونه لم يحمل السيف دفاعا عن نفسه وعائلته وجماعته 
العرقية, بل لتحرير الإنسانية بأكملها على المستويين الروحى 
والمادى. فقد تحدث الإمام على عن “الله" المؤيد للمؤمنين الفقراء 
وليس للسادة المستكبرين. كما تحدث الدكتور على شريعتى عن 
الإمام على باعتباره رجلا Gly Wale‏ ورثته هم حملة الراية 
الحمراء: راية الستضعفين. ويذكر الدكتور شريعتى مستمعيه 
وقراءه بأن أصحاب القصور (فى إشارة إلى الحكام) والمعابد 
(فى إشارة إلى المؤسسة الدينية الرسمية) وكانزى الثروات هم 
الذين خانوا الإمام علياء بينما بقيت الطبقات المحرومة على ولانها 
له. وتميز الإمام على بالجمع بين وضوح وشمولية الرؤية 
العقائدية والعمل السياسى والاجتماعى الملتزم. كما عمل بيده 
لاكتساب رزقه؛ وحمل القران باليد الاخرى(١١).‏ وقد رأى 
الدكتور شريعتى فى كل هذه الخصائص للإمام على شيئا 
واحدا؛ هر أن الإمام عليا كان مؤمنا حقيقيا. وأعرب عن الامل 
فى أن يتخذ قادة التحولات الجذرية والمجتمع التوحيدى من 
الإمام على مثلا أعلى للاقتداء به. وهنا. تبرز مرة أخرى غلبة 
الخصوصية الشيعية على الاطر المرجعية فى فكر شريعتى 
السياسى والاجتماعى 

ولا شك فی ان الدكتور على شريعتى قد قدم تصورا متعمقا 
وشاملا لدور الطليعة والجماهير والقيادة فى إطار عملية التحول 
السياسى والاجتماعى. إلا أن الروابط فيما بين تلك الأطراف 
الشلاثة كانت الحلقة الأضعف فى طرح شريعتيى. كما أنها 
اتسمت بقدر كبير من المثالية, يناقض دروس التجارب التاريخية 
السابقة. بل والطبيعة الإنسانية ذاتها. ولم بقدم شريعنى 
ضمانات كافية لتحقيق التوازن بين تلك الاطراف الثلاثة 
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منظمة تتمتع بديمقراطية داخلية وبرنامج تقدمى ail] Urol yh‏ 
الاجتماعى. وصولا إلى إنشاء المجتمع التوحيدئ a‏ 2 
دعا إلى أن يتم انتخاب هذه الجماعة بواسطة الشعب. واعطى 
هذه الجماعة واجب استنباط حلول إسلامية لمشاكل البشر. 
واختيار الأكثر استنارة من بين صغوفها ليكون القائد. وأعطاما 
حق قمع كافة معارضى النهج الإسلامى التقدمى. ومن يحاولون 
إفساد المجتمع أو سوء اسستخدام السلطة أو (T Joy Al)‏ 
ورغم محاولة شريعتى هذه لبلورة شكل وهيكل الجماعة التى 
ستكونها طليعة المثقفين ودعوته لحتمية قيادة تلك الطليعة للتغيير. 
فإن مفهوم الطليعة هذا - وكما أثبتت التجارب الإنسانية السابقة 
يحمل فى طياته خطر التحول إلى نظام حزب راحد مستيد, 
وهو أمر نهى عنه شريعتى. ورغم محاولة طرح ضمانات تحول 
دون انتقال الطليعة إلى مرحلة الاستبداد من خلال الدعوة إلى 
انتخاب تلك الطليعة فإن التساؤل الذى يطرح نفسه هو: هل تمنح 
الطليعة ل عامة السلمين' حق الحكم عليها وتقرير امرها؟ ومرة 
أخرى, نميل التجارب الإنسانية السابقة بصفة عامة إلى إعطاء 
إجابة سلبية على هذا التساؤل. وتصبع ضمانات الدكتور 
شريعتى أكثر عرضة للانتقاد فى ضوء الحق الذى منحه للطليعة 
لقمع أى معارضة لها. بما قد يمتد ليسرى على قمع أى نوع من 
المساطة أو الرقابة الشعبية. 
وبعد توضيح الأولوية التى أعطاها شريعتى لدور الطليعة فى 
عمليتى التغيير والتحول. فإنه من الإنصاف عرض الوجه الآخر 
للعملة. أى تصور شريعتى لدور الجماهير فقد دعا شريعتى 
المثقفين إلى التفاعل مع الجماهير والعمل على رفع وعيها بدلا 
من الانعزال عنها. وربما يكون شريعتى قد حاول من وراء ذلك 
الحث على تجنب تحول الطليعة إلى إطار بيروقراطى؛ مرة أخرى. 
كما حدث فى تجارب سابقة. وقد فسر شريعتى الإشارة المتكررة 
فى القرأن الكريم إلى تعبير “الناس". باعتبار أن الله عز وجل 
جعل “الناس”". أى مجمل الشعب. مسئولين عن مستقبلهم. 
وبالتالى أقر بهم كعامل أساسى فى تحقيق التغيير الاجتماعى 
وقد اتفق الدكتور شريعتى مع التقليديين فى القول إن هناك 
قوانين إلهية ثابتة لا تتبدل فى هذا العالم, وهى ما تسمى ب أسنة 
الله . وطالب الشعوب بأن تكتسب وعيا بهذه السنن من جهة 
وبواقعها الاجتماعى من جهة أخرى؛ حتى توظف هذه "السان' 
لصالح تقدمها من خلال النضال الستمر(١؟)‏ 
بالإضافة إلى ما تقدم؛ فإن شريعتى رأى أن الله تعالى 
خاطب البشر فى القران بوصف "الناس". أى بوصفهم كيانا 
واحدا بدون تميين. ولذلك على هؤلاء الناس النضال من أجل 
تحقيق هذه الدعوة وإنشاء مجتمع توحيدى لا طبقى(1؟). كذلك. 
فسر شريعتى الآيات القرانبة التى تتصل بالمسائل الاجتماعية, 
باعتبارها تستخدم كلمتى الله" و"الناس" بشكل تبادلى. فإذا كان 
الحكم ملكا لله. فهو ملك للناس كلهم وليس للحكام المستكبرين. 
وإذا كانت الثروة ملكا لله. فهى أيضا ملك للناس بأسرهم وليس 
للرأسماليين المستغلين. بل إن شريعتى يذهب إلى حد القول إنه 
إذا كان الدين نفسه جاء من عند الله. فهو ملك لعامة المسلمين, 
وليس للمؤسسة الدينية الرسمية المحافظة(5) 
وحتى تكتمل الصورة بالنسبة لتصور شريعتى لادوار 

















اوم 





الاتهامات إلیه بانه سنی. أو شپوعی؛ او وهابى إلا أن هزر 
الاتهامات لم تثن شريعتى عن التفرقة بين من هو عالم ومن مر 
معمم" وهو شخص یرتدی ثیاب رجال الدین درن توافر العرن 
الدينية والالتزام الاجنماعى (TAa‏ 

ونعتقد أن شريعتى رأى فى أحسسينية إرشاد' بديلا 
التعاليم التقليدية لرجال الدين, ووسيلة لكسر احتكارهم للف 
الإسلامى وقد هاجم الدكتور شمريعتى باستمرار جمود رجال 
الدين المحافظين ومعارضتهم لبعض الافكار الجيدة المرجررز 
لدى الغرب. مما ادى - فى رأى شريعتى - إلى دقع أعداد كبير 
من الشباب الإيرانى إلى احضان الثقافة الفربية(١)‏ 

ويجب الا بجعلنا هذا التوتر بين شريعتى وبعض قطاعان 
رجال الدين نجنح للاعتقاد بأنه لم يكن له أى نأثير على رجال 
الدين بصفة عامة. فقد كان لفكره تأثير واضح على صفار 
ومتوسطى رجال الدين. وهو أمر دلت عليه خطب الجمعة فى 
العديد من مساجد إيران خلال وعقب الثورة. وما حملنه من 
افكار واراء -بل وتعبيرات- للدكتور شريعتى(١؟).‏ كما أنه من 
الثابت أن شريعتى أثر على فكر رجال دين بارزين بحجم رثقل 
الرئيس الإيرانى السابق محمد خاتمى. كما أنه فى الوقت نفس 
أثر كثيرا فى فكر شخصيات لاحقة تنتمى للتيار الإصلاحي, 
وأثارت - ولا تزال تشير- جدلا على الساحة الإيرانية. مثل 
الاستاذ الجامعى الدكتور عبد الكريم سروش. والمحامية شيرين 
عبادى الحائزة على جائزة نوبل للسلام. خاصة فيما بتعلز 
بتحفظات هذه الشخصيات على دور رجال الدين ومؤسستهم 

سابعا- التاثير الغربى فى فكر الدكتور شريعتى: 

لقد كان الدكتور على شريعتى على معرفة متعمقة بالتاريخ 
والفلسفة الغربيين مع وعيه الذاتى بدينه وتقاليده. وبالتالى؛ كان 
الاقدر على إدماج الفكر الراديكالى فى الغرب والعالم الثالث مع 
المبادئ والتقاليد الشيعية. إلا أنه انتقد الافكار الاجنبية بنفس 
القدر الذى انتقد به الفكر الإسلامى التفليدى. فقد انتقد فكر 
فرائز فانون. خاصة دعوته لشعوب العالم الثالث بالتخلى عن 
تقاليدها الدينية. حتى تتمكن من الانتصار فى نضالها ضد 
الإمبريالية الغربية(؟6). ورغم أن البعض ذكر أن شريعتى كرس 
Gba‏ لمهمة إدماج الاشتراكية مع المبادئ التقدمية الموجودة فى 
(EN) asl all‏ فإن الواقع يؤكد أن هدف شريعتي كان 
جعل الاصالة وسيلة للتحرير والتغيير. ولهذا الغرض. استخدم 
شريعتى كافة المفاهيم والأساليب وأدوات التحليل التى وجدها 
مفيدة له فى تلك المهمة. مهما تعددت مصادرها 

ولا شك فى أن الدكتور شريعتى قد شارك ماركس الاهتمام 
بالجدلية التاريخية -دون الجدلية المادية- ركذلك بالعلاقة الجدلية 
بين البنية التحتية والبنية الفوقية. وايضا مفهومه للتاريخ باعتباره 
تاريخا للصراع الطبقى. كذلك من المؤكد أن مفهوم شريعتى ل 
الطليعة" كان متأثرا 'بمفهوم لينين حول الطليعة الثورية". ولكن 
شريعتى اختلف مع الفكر الماركسى بشان دور الفرد. خاصة 
القيادة. فى صنع التاريخ وفى عملية التغيير. وقد رفض الأسس 
الفلسفية والمعرفية لفكر ماركس؛ كذلك رفض ما توصل إلبه 
ماركس من استنتاجات سياسية واعتبرها تنبؤات غير علمية ولم 
يتوان شريعتى عن انتقاد الاحزاب الشيوعية الحاكمة فى الاتحاد 

















فى الدكرى الثلاثيي لرحیله ‏ قرا فی فكر على شريعتى - مقالات 


سادسا- شريعتى والمؤسسة الدينية الرسمية 

من اللافت للنظر أن شريعتى مال إلى استبعاد رجال الدين 
من الطليعة التى طرحها. وفضل عليهم مثقفين إسلاميين تقدميين 
من غير صفوف رجال الدين. ولاشك فى أن قطاعات من 
المؤسسة الدينية كانت تحمل أراء سلبية تجاه شريعتى وفكره. 
فقد انتقدوا فيه الانتقال فى شروحه من العلوم الاجتماعية الغربية 
إلى الإسلام بدلا من العكس. ورغم أن مجمل محتوى UGS‏ 
شريعتى هو موضوعات دينية. فإنه لا شك فى أن اسلوب 
شريعتى وطريقة صياغته لأفكاره كانا غير تقليديين - ربما بسبب 
تعليمه الغربى ولقاءاته الفكرية مع مدارس غربية. وماركسية 
بشكل خاص. وكان شريعتى يتحدث فى محاضراته عن 
شخصیات. مثل كارل مارکس وفرانز فانون واسماء أخرى غير 
عليه حنق التقليديين بل 
ام شريعتى بإعادة اكتشاف 
-أو إعادة تفسير بعض النصوص والتقاليد- وهو أمر لم يرغب 
ولم بقدر العلماء التقليديون على القيام به - قد نجع فى جذب 
جيل كامل من الشباب الإيرانى المسلم المتعلم تعليما غربيا إلى 
الإسلام. ولكنه لم يكن نفس إسلام المؤسسسة الدينية الشيعية 
الرسمية. ونذكر بشكل خاص التوتر بين شريعنى وأية الله 
مطهرى, أحد ابرز المنظرين للجمهورية الإسلامية فيما بعد. 
ويرجع هذا التوتر إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية. أما 
السبب الذاتى. فهو أن مطهرى كان أكثر الحاضرين شعبية فى 
أحسينية إرشاد. إلا آن الأمر لم يستمر على هذا الحال بعد 
ظهور شريعتى. هناك. وأما السبب الموضوعى. فهو أن مطهرى 
كان يشكك فى 'إسلامية' فكر شريعتى وكان يتهمه باستخدام 
الدين BIS‏ أهداف سياسية واجتماعية لا تتصل به. ومن 
جهة أخرىء انتقد شريعتى بشكل خاص - وفى مناسبات عديدة 
- الملا محمد باقر مجلسى. وهو أحد كبار علماء الحقبة الصفوية 
فى تاريخ إيران. باعتباره ممثلا للتشيع الصفوى. وجاءت هذه 
الانتقادات فى وقت كان ينظر فيه مطهرى وعلماء كبار آخرون فى 
إيران - وقت شريعتى - إلى مجلسى بقدر كبير من الاحترام؛ 
وباعتباره من قام بجهد تجميع 'بحار الانوار' التي جمعت التقاليد 
الشيعية(۳۷). 

أما فيما يتعلق بآية الله الخمينى. فنذكر أنه قال - عقب وفاة 
الدكتور على شريعتى عام 1917 وقبل انتصار الثورة فى فبراير 
عام ۱۹۷۹ - إن 'تعاليم الدكتور شريعتى قد اثارت جدلا فی 
صفوف رجال الدين. إلا أنها قادت الشباب وصغار المثقفين إلى 
الإسلام". ودعا إلى إعادة تقييم المسائل التى أثارها الدكتور 
شریعتی(۳۸). 

وهذا يوضح أن الخمينى كان واعيا بأن فكر شريعتى مثل 
تيارا إسلاميا مختلفا نوعيا عن فكر علماء الدين. EEE‏ 
غالبية رجال الدين إلى إنكاره قبيل واثناء وعقب انتصار الثورة 
فى محاولة منهم لكسب أنصار شريعتى إلى صفوفهم بعد وفاته 

ونرى أن شريعتى أعاد صياغة الايديولوجية الإسلامية - 
بخصوصيتها الشيعية - بشكل قادر على جذب | ثقفين إلى 
الإسلام. ولكن فى انجاه يبعد بهم عن قيادة رجال الدين. ولذلك؛ 
كان من الطبيعى أن يكين رد فعل بعض رجال الدين هو توجية 
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والقادة السياسيين والاجتماعيين للغرب. ومقارنة كل ذلك 
(EVAL‏ وقد وعى شريعتى عداء الغرب للاسلام. إلا أنه 
انفتع عليه ليتعلم من تحليل العرامل السابقة ما يفيد فى نضال 
المسلمين من أجل التحرر والتقدم. وكان توجهه هذا بديلا لخوف 
رجال الدين وغلقهم الابواب أمام الأفكار والمجتمعات الغربية, 
مما آدى - فى رأى شريعتى - إلى سوء فهم عن الغرب. وأدمج 
شريعتى فى منطقه معطيات من الفلسفة وعلم الاجتماع والفكر 
فى الغرب. وأيقن شريعتى أن المسلمين لا يحتكرون كل الأمور 
الإيجابية. والا لكانت أحوالهم مختلفة عما هى عليه فى زمنه ولم 
يكن كافيا بالنسبة لشريعتى أن يقول المسلمون إن لديهم القرآن 
والسنة. بل كان من الضرورى فهم جوهريهما ودراسة ما هو 
موجود لدى غير المسلمين فى بقية أنحاء العالم لمعرفة ما قد يفيد 
المسلمين ويتفق مع مبادئ الإسلام 





السوفيتى السابق ردول شرق أوروبا فى زمنه. لأنها تحولت إلى 
مؤسسات بيروقراطية وفقدت بريقها التقدمى. وفشلت فى أن 
تدرك أن التناقض الرنيسى فى عالم اليوم هو بين الإمبريالية 
الغربية والعالم الثالث. وليس بين الراسمالية والطبقة العاملة. كما 
كان الحال فى الماضى. وفى هذا المقام. اقترب شريعتى من فكر 
أمدرسة الت كذلك. انتقد شريعتى تلك الاحزاب الشيوعية 
الحاكمة لعدم تفهمها لأهمية الوطنية" فى العالم الثالث. بوصفها 
أداة فى النضال ضد الإمبريالية(١٤٤).‏ وبصفة iale‏ انتقد 
شريعتى الاشتراكيين واتهمهم بتحويل الاشتراكية إلى دين مادى 
مرتكز على الحتمية الاقتصادية(40). ونذكر هنا أن شريعتى دعأ 
إلى دراسة الغرب وتاريخه وتطوره الحضارى والاجتماعى. 
والحركات الفكرية فيه, خاصة منذ عصر النهضة. مع التركيز 
على البروتستانتية ودورها فى أورويا فى العصور الوسطى. 
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الأمم التحدة وتطورمئهوم بناء السلام 


د. محمد منير زهران * 
e‏ تسيا 


العربية المجاورة عام ٠۹١١‏ وإنشاء قرة 
لمراقبة خطوط الهدنة المتفق عليها فى 
"50لا ". رقامت بإنشاء قوة مرازيا 
لمراقبة خطوط وقف إطلاق النار بين الهند 
وباکستان فی کشمیر "1101ا" فی 
السنة نفسها. واستمرت القوتان فى ادا 
مهامهما مع ما يواجههما من alpana‏ 
الخرق خطوط الهدنة أو وقف إطلاق النار 
على الساحتين حتى الآن؛ وينم تمويل 
القوتين كبعثتين لحفظ السلام منذ ذلك 
الحين وحتى الآن من الميزانية العادية للامم 
المتحدة تحت الباب الثالث المعنون الشئون 
السياسية والمخصص له فى برنامج ميزانيً 
المنظمة للسنتين ۰1 مبلغ بصل 
إلى 557 مليون دولار. يخصص جِزء منها 
لتمويل القوتين. بالإضافة إلى المهام 
الأخرى. 











ثانيا- قوات حفظ السلام : 

بعد العدوان الثلاثى على مصر. الذى 
شنته اسرائيل بالتواطؤ مع بريطانيا وفرنسا 
سنة 1997 كرد فعل على تأميم مصر لقناة 
السويس. تدخلت الجمعية العامة للامم 
الملتحدة بغرض إيقاف إطلاق النار -بعد 
عجز مجلس الامن عن تحمل مسنولياته فى 
حفظ السلام والامن الدوليين- إعمالا لفرار 
الاتحاد من أجل السلام. حيث كانت 
فرنسا- وهى دولة دائمة العضوية فى 
مجلس الامن- تتمتع مع بريطانيا بحق 


جنيف سابقا . 


ولم يغفل واضغو اليثاق إرساء قؤاعد 
لتفادى النزاع قبل حدوث مواجهة مسلحة 
بتاكيد دور الدبلوماسية الوقائية فيما نص 
عليه الميثاق فى الفصل السادس بحل 
المنازعات سلميا من خلال المفاوضات 
والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم 
والنسوية القضائية. ويدعو مجلس الامن 
أطراف النزاع إلى تسوية ما بينهم من نزاع 
من خلال تلك الطرق إذا راى ضرورة لذلك. 
دون إغفال دور محكمة العدل الدرلية 
بالنسبة للمنازعات القانونية وفقا للنظام 
الاساسى للمحكمة الذى يعتبر جزءا ل 
يتجزأ من الميثاق 

وأورد الميشاق فى الفصل السابع 
الاحكام التى يلتزم بها مجلس الامن إذا م 
قرر اتخاذ إجراءات لمواجهة حالات تهديد 
السلام والأمن الدوليين أو الإخلال بهما 
يوقوع العدوان. 

وسوف نعرض على التوالى لدور الامم 
الشتحدة على ارض الواقع للحفاظ (fe‏ 
السلام وصنمه. وتطوي, المنظمة ف 
مجال بناء السلام ane:‏ 8 

أولا- مراقبة خطوط الهدنة : 

جاء أول تطبيق 

> أول تطبيق لدور الأمم المتحدة فى 
حفظ السلام وصنعه من خلال التتوسط 
برام انفاقية الهدنة بين إسرائيل والدول 


توا 


مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية فى 


a 
حرص الآباء المؤأسسون فى‎ 
صياغة ميثاق الأمم المتحدة على‎ 
إبراز دور المنظمة فى مجالات‎ 
الدبلوماسية الوقائية والحفاظ‎ 
على السلام والأمن الدوليين. حيث‎ 
ضمت اهداف ومبادىء الميثاق‎ 
, الأسس التى بنى عليها الميثاق‎ 
| اختصاص الجمعية العامة‎ 
| ومجلس الأمن فى هذا المجال. فقد‎ 
اختصت الجمعية العامة بإصدار‎ 
توصيات فى مجالى الحفاظ على‎ 
السلام والأمن الدوليين , وفقا‎ 
| للفصل الرابع من الميثاق. وجاء‎ 
| اختصاص مجلس الأمن فى هذا‎ 
الإطار باعتباره الجهاز الأصيل فى‎ 
' هذا الشان» وفقا للفصل الخامس‎ 
| من الميثاق.‎ 


لق 
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د كت 


ذا محمد شير زهران 
مذابح فى البوسنة والهرسك والكونجو الديمقراطية 

ولا تزال هناك خمس عشرة بعثة لحفظ السلام تزد. 
وفقا لقرارات من مجلس الامن. مثل البعثات العامثة فر كي وي 
وجورجيا (ابخازيا). وقبرص. ولبنان. وسوريا. (الجولان). والبعثة 
فى وإريترياء وليبيريا. والكوت ديفوار. ويوروندى. والكونجو 
الديمقراطية. وهايتى. واخرها فى السودان. حيث قرر مجلس 
الأمن إيفاد بعثة لحفظ السلام فى السودان عام 1.١5‏ لمراقبة 
تنفيذ اتفاقية « وتشارك فيها مصر بكتائب من القوات 
المسلحة والشرطة المدني مع إرسال مستشفى ميدانى 

وما فتئت المواجهات فى جنوب السودان تنتهى حتى اندلعت 
مواجهات بين الحكومة المركزية فى الخرطوم والمتمردين فى غرب 
البلاد فى إقليم دارقور. وهى المعارك التى أذكتها قوى استعمارية 
خارجية طامعة فى ثروات الإقليم. وتدفع فى اتجاه انفصاله عن 
السودان. وهو ما تقاومه حكومة السودان بكل قوة فكالت الدوائر 
الغربية الاتهامات لحكومة الخرطوم بممارسة العنف والإبادة 
الجماعية ضد سكان الإقليم. وقد حاول الاتحاد الإفريقى احتراء 
الموقف, فتم التوصل إلى اتفاقية أبوجا بين الخرطوم وبعض قبائل 
المتمردين» إلا أن قبائل أخرى لم توقع الاتفاق؛ وقرر الاتحاد 
الإفريقى -بدعم من الدول الغربية- إيفاد قوة حفظ سلام إفريقية 
للإقليم للحفاظ على وقف إطلاق النار. 

وقد دفعت الدول الغربية - وعلى رأسها الولايات الملتحدة - 
باللوضوع لمجلس الامن الذى أصدر قرارا فى أغسطس 7٠0١1‏ 
بإيفاد قوة للامم التحدة لحفظ السلام بشرط موافقة حكومة 
الخرطوم. حيث أصرت بعض الدول النامية الأعضاء على إضافة 
ذلك الشرط إلى القرار حتى يصدر. وهو ما لم توافق عليه الحكومة 
السودانية, نظرا لما انطوى عليه القرار من انتهاك لسيادة السودان. 
ومع ذلك تمارس الدول الغربية ضغوطا على الخرطوم لقبول نشر 
قوة الأمم اللتحدة لحفظ السلام فى دارفور. وقد عدلت حكومة 
السودان موقفها بالموافقة على قيام الاتحاد الإفريقى بهذه المهمة 
بدعم من الأمم المتحدة, بينما تطالب الدول الغربية بأن تكون هذه 
البعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى 

ثالثا- تمويل عمليات حفظ السلام : 

ويالنسبة لتمويل عمليات حفظ السلام الجارية -فيما عدا قوة 
مراقبة خطوط الهدنة فى الشرق الأوسط- وقوة مراقية خطوط وقف 
إطلاق النار فى كشميرء فلكل منها ميزانية مستقلة لسنة مالية تبدأ 
فى أول يوليو من كل عام وتنتهى فى آخر يونيو من العام التالى 
وقد وصلت قيمة الميزانيات الخصصة لخمس عشرة بعثة لحفظ 
السلام للسنة المالية ۲١١۷/۲١٠١‏ ؛ والتى وافقت عليها الجمعية 
العامة للامم اللتحدة. إلى خمسة مليارات دولار أمريكى تقريباء 
وأكبر المساهمين فيها الولايات المتحدة تليها اليابان. وهناك جدول 
مساهمات لجميع أعضاء الأمم المتحدة فى تلك الميزانيات بما فى 
ذلك الدول النامية ومنها مصرء وهناك عدد من الدول امتنعت عن 
تقديم مسا liad! yaa‏ مثل حالة الاتحاد الروسى 
بالنسبة لبعثة حفظ السلام فى البوسنة والهرسك. وذلك لأسيباب 
































سياسية ترجع إلى تأييد روسيا لصربياء كما أن هناك دولا عليها 
متأخرات لعدد من ميزانيات عمليات حفظ السلام» ينشر السكرتير 
العام للامم المتحدة بيانا بها يوضع المساهمات المتأخرة بالنسبة 


لكل دولة. كما نسهم مختلف الدول فى قوات الأمم التحدة وكذلك 


النقض (الفبتو) أمام أى مشروع قرار لإيقاف إطلاق الثار فى 
حرب السويس ‏ وکان درر الولايات المتحدة نشيطا لإيقاف إطلاق 
النار فى الجمعية العامة, وذلك تفاديا لاستغلال الاتحاد السوفيتى 
للموقف فى ظل الحربالباردة 0 
وهكذا. ظهرت أول عملية لحفظ السلام فى ثوبها الحرن ذ 
منطقة الشرق الأوسط لمراقبة الحدود ft a‏ 
انسحاب إسرائيل من سيناء فى مارس 1407 يعد اتسحان 
إنجلترا وفرنسا من منطقة قناة السويس فى نهاية 1457 . وكان 
تشكيل قوة حفط peal‏ فی سیناء عام ۷ تجسیدا للاقتراح 
الدبلوماسى الكندى Lester. B. Person‏ كالية فصل بين 
القوات المتحاربة المصرية - الإسرا يلية مع تزويد قوة حفظ السلام 
بأسلحة خفيفة تشارك فيها قوات من عدة Le‏ ليس من بينها قوات 
الدول دائمة العضوية فى مجلس الامن بعد موافقة أطراف 
النزاع(*) 
ومهمة قوة حفظ السلام فى هذه الحالة هى مراقبة إيقاف 
إطلاق النار فى مسرح المواجهة الفاصل بين القوات المتحارية. 
وإبلاغ مقر الأمم المتحدة فى نيويورك بمدى الامتثال لإيقاف إطلاق 
النار. والإبلاغ عن مخالفاته 9 
وقد استمرت قوة حفظ السلام فى سيناء تقوم بدورها لمراقبة 
الحدود بين مصر وإسرائيل إلى أن طلبت مصر من السكرتير 
العام الأسبق 11301 .لآ سحبهافی مایو ۱۹1۷ء على أثر 
التهديدات التى أطلقتها إسرائيل ضد جيرانها. والتوتر الذى 
صاحبها حينتذ, وانتهزتها إسرائيل فرصة لشن عدوانها على ثلاث 
دول عربية يوم © يونيو ۱۹١۷‏ واحتلالها سيناء مرة ثانية. والضفة 
الغربية لنهر الاردن يما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. والجولان 
السورى. وقامت الأمم المتحدة بعملية حفظ السلام فى الكونجو 
(لیوبولدفیل) عام .151 بعد استقلالها عن بلجيكا. وإعلان 
انفصال إقليم كاتنجا بدعم من القوات الاستعمارية السابقة طمعا 
فى ثروات الإقليم المعدنية. وهكذا. صارت مواجهة عسكرية بين 
الحكرمة المركزية. بزعامة باتريس لومومبا والقوات الانفصالية 
بزعامة تشومبى. وشاركت القوات المصرية فى عملية حفظ السلام 
فى الكونجو. وهى الأزمة التى شهدت إسقاط طائرة السكرتير 
العام السابق داج همرشلد ووفاته شهيدا؛ وانتهت تلك العملية 
بإعادة توحيد الكونجو الديمقراطية 
وقد تعدد دور الأمم المتحدة فى مجال صناعة السلام وحفظه 
منذ ذلك الحين. سواء من خلال منع وقوع النزاع قيل اندلاعه؛ أو 
من خلال صنع السلام بإيجاد تسوية سلمية للنزاع بعد اندلاعه. ثم 
حفظ السلام من خلال إيفاد قوات اممية لحفظ السلام. وهى ما 
أطلق عليها القبعات الزرقاء" فى مختلف بقاع العالم 
ومن بعثات حفظ السلام ما آتت أكلهاء فتمت تصفيتها ورحيل 
قوات حفظ السلام إلى بلدانها الأصلية أو انتقال القبعات الزرقاء 
إلى قوات لحفظ السلام فى بلد آخر. ومثال البعثات التى انتهت 
مبمتها وتمت تصفيتها البعثات السابقة فى أنجولاء وموزمبيق» 
وناميبياء والسلفادور. والكويت. وسيراليون. وتيمور الشرقية, 
والبوسنة. والهرسك. ومنها بعثات فشات فى مهمتها وتعرض 
أفرادها للقتل فى الدول التى تمركزت فيهاء بل شهد بعضها مذابح 
عجزت بعثات حفظ السلام عن منعها نظرا لطبيعة تسليحهاء مثل 
حالات بعثتى الأمم التحدة فى الصومال ورواندا. وما وقع من 
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—_s 
حاز لستربيرسون على جائزة نويل للسلام‎ )*( 
المتحدة بعملية حفظ السلام فى سيناء‎ 


-to 


yee 


eis‏ ما تبناه السكرتير العا 

إنشاء 'لجنة لبناء السلام . وهو ما eh les‏ رم 

لدو لاعت اء تمهيدا للقمة العالمية التى عقدت فى 
قد وافقت قمة الامم المتحدة التى عقدت فى نيويورل 

٠ على إنشاء لجنة بناء السلام .کا‎ ٠٠.٠ 
ما وانفى‎ ate > على إن‎ ٠٠١6 سبتمير‎ ١7 إلى‎ 
على إنشاء وحدة بالسكرتارية لدعم نشاط تلك اللجنة؛ وقد الح‎ 
السكرتير العام تلك الوحدة بمكتبه. حيث تراسها سيدة بدرج]‎ 
Ms Carolyn Mc Askie مساعد السكرتير العام فى:‎ 

وتتلخه دواعى إنشاء تلك اللجنة فى الات 

- ضمان قيام المجتمع الدولى بدعم السلطات الوطنية 

pow: Sa a 
الدولة التى خرجت من حالة الصراع أو الحرب الأهلية‎ 

- تحديد أولويات التنمية فى تلك الدولة. 

- تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق ما تقدم فى الأجال القصيرة 
والمتوسطة والطويلة لاستكمال نقاهتها من حالة الصراع 

- تخصيص محفل لضمان التنسيق اللازم بين المؤسساد 
والاجهزة الدولية والإقليمية التى تقوم بدور فى عملية بناء السلام 
وتفادى الازدواجية والتقارب فيما بينهاء وإعطاء القدوة فى الادا, 
الجيد لتحقيق التنمية المستدامة. 

وبناء على ما تقدم. صدر قرار الجمعية العامة للامم التحدة 
بإنشاء 'لجنة بناء السلام' بتاريخ ٠١‏ ديسمبر 1٠١05‏ ونص على 
أن تكون عضوية لجنتها التنظيمية من ۳١‏ دولة كالآتى: 

- (۷) من اعضاء مجلس الأمن بما فى ذلك الدول دائىة 
العضوية فى المجلس 

- (1) من أعضاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى بخلاف 
الطائفة الأولى 

- )2( من أكبر الدول التى تسهم فى ميزائية الأمم التحدة 
وبرامجها وصناديقها ووكالاتها ومنها المساهمات الطوعية. خاصة 
لصندوق بناء السلام. 

- (0) من ASI‏ الدول التى تقدم افرادا من العسكرية والشرطة 
a oh Bae ctl al‏ افرادا من lly‏ 

= (1) دول لتمثيل مختلف مناطق العالم بخلاف الدول السابقة 
إقد نص قرار الجمعية العامة المشار إليه على اختصاصات 
لجنة بناء السلامء خاصة : + 

-١‏ المساعدة فى توجيه الاجهزة الفاعلة لتعبنة الموارد اللازمة 
لعمليات بناء السلام؛ واقتراح الإستراتيجيات التكاملة لبناء 
السلام. ع 

7 الاهتمام بجهود إعادة البناء والنهوض بالمؤسسات الوطنية 
بعد انتهاء الصراع, ودعم الاستراتيجيات اللازمة للتنمبة 
ا ig Lael‏ ودعم الاستراتيجيات اللازمة للتنمبة 

7- إصدار توضيات s Jam‏ ا A‏ 
a i‏ ار توصيات حول تحسين التنسيق بين جميع الاجهزة 

يه رتطوير أفضل الممارسات والمساعدة فى توفير الموارد 
للمعافاة من الصراع ة فى توفير الموارا 
i‏ - وعند إعداد لجنة بناء السلام لجدول أعمالها. عليها مراعاة 
Sse‏ لحاس الامن والجلس الاقتصادى والاجتماعى من 

رر ية سواء التی خرجت م A‏ 
التى على شفا الوقوع فيه T‏ سواء التى خرجت من الصراع أو 
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بالتسبة للمعدات العسكرية التى يتم نشرها تحت علم الأمم المتحدة, 
وتحصل الدول الساهمة ee‏ مالى نظير تلك ae‏ 
ومنها مصر. والهند. وباكستان. وينجلاديش, ونيبال؛ ونيجيرياء 
وغانا. والمغرب. والاردن 

رابعا- دور الامم المتحدة قى مجال بناء السلام : 
بعد انهيار الاتحاد السوفيتى ونهاية القطبية الثنانية فى عام 
٠‏ عفد مجلس الأمن جلسة على مستوى القمة لاول مرة يوم 
يناير 1447, مع بداية ولاية الدكتور بطرس بطرس غالى كامين 
عام للأمم المتحدة. وقد كلفه مجلس الأمن بإعداد تقرير تحليلى 
مشفوع بنوصيات عن طرق ووسائل تدعيم مقدرة الأمم المتحدة - 
liiy‏ لأحكام الميثاق- فى مجالات الدبلوماسية الوقانية وصناعة 
وحفظ السلام- 
وهكذا. صدر تقرير الأمين العام حول هذا الموضوع فى يوليو 
67 تحت عنوان أجندة من أجل السلام (**). وقد أضاف 
الأمين العام للمجالات التى طلبها مجلس الأمن فى تقريره مجالا 
جديدا هو أبناء السلام” بعد انتهاء الصراعات: 
cLa 23y Post -Conflict Peace- Building‏ فی التقریر 
المشار إليه أن دور الأمم المتحدة فى بناء السلام. بعد انتهاء 
الصراعات. يلزم أن يحدد الهياكل الوطنية التى يلزم مساندتها 
لتدعيم السلام» وتفادى حدوث نكسة باستئناف الصراع بعد أن 
یکون قد خمد 
ولكى نوجزء فقد أوضح التقرير أن الدبلوماسية الوقائية تعمل 
على تفادى نشوب النزاع. فإذا وقع النزاع. فإن مرحلة صنع 
السلام وحفظه تأتى بعد التوصل إلى تسوية سلمية أو لتحقيق تلك 
التسوية. ثم يأتى دور الأمم التحدة لبناء السلام لإعادة بناء 
مؤسسات الدولة بعد انتهاء الصراع لتفادى حدوث نكسة بالعودة 
للمواجهات العسكرية فيما بين الأطراف التنازعة من خلال تحقيق 
التنمية المستدامة. 
وقد تطورت عمليات حفظ السلام مع بداية القرن الحادى 
والعشرين. فتضمنت العمليات عناصر من بناء السلام؛ مثل: نزع 
سلاح المحاريين القدماء وتسريحهم وإعادة إدماجهم فى 
مجتمعاتهم. والمساعدة فى إرساء مؤسسات الدولة وين 
الاساسية. مثل: سلطات القضاء وسيادة القانون وإعادة بناء 
سلطات الأمن. والتدريب. وحماية حقوق الإنسان. وإرساء العملية 
الديمقراطية بالمساعدة فى إجراء انتخايات حرة ونزيهة لرئاسة 
الدولة والانتخابات التشريعية والمحلية. ومن أمة ذلك الانتخابات 

التى جرت فى إطار عمليات حفظ السلام فى كل من سيراليون, 

وليبيرياء وبوروندى؛ والكونجو الديمقراطية. خلال السنوات من 

٠.٤‏ إلى ٠٠١۲ء‏ وذلك ضمن دور الأمم اللتحدة قى عمليات حفظ 

السلام بالتعاون مع برنامج الامم التحدة الإنمانى. والتنسيق مع 

مؤسسات التعويل الدولية. والوكالات الملتخصصة والبرامج 
والصناديق التابعة للامم المتحدة 

وقد كلف السكرتير العام السابق كوفى أنان فى أواخر 7١.7‏ 
فريقا من الشخصيات المرموقة من مختلف قارات العالم بالنظر فيما 
يمكن ابخاله من إصلاحات على المنظمة الدولية؛ وتنفيذ الأهداف 
الانمانية للالفية الصادرة فى سبتمير ٠٠٠١‏ وقد أعد هذا الفريق 
تقريزا تم إعلانه فى ديسمبر ٠۲۰۰٤‏ اعترف -ضمن توصيات 

a‏ تطوير دور الأمم المتحدة لتعزيز السلام 


Wee 























TeV a A aa‏ - اليلد م 
T tiu‏ 


د محمد مبير رهراں 
بإنشاء لجنة بناء السلام وصندوق بناء السلام كتطوير لدور الأمم 
المتحدة فى صناعة وحفظ السلام, لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد 
انتهاء الحروب الأهلية 

وبعد تنفيذ تعهدات الدول والمؤسسات المانحة لصندوق بناء 
السلام. استخدم السكرتير العام للأمم المتحدة ولايته بالتشاور مع 
الدول المعنية وسلطاتها بتخصيص "١‏ مليون دولار من ارصرة 
الصندوق لتمويل مشاريع بناء السلام فى بوروندى وسيراليون يتم 
توزيعها بالتساوى بين البلدين؛ أى ۲١‏ مليون دولار لكل منهما 
لتمويل المشروعات فى المجالات ذات الأولوية التى حددتها سلطات 
كل من البلدين. 

-١‏ ففى بوروندى؛ فإن مجالات الأولوية كالآتى: 

- الإدارة الرشيدة 

- تدعيم سيادة القانون ومجال الأمن 

- حماية حقوق الإنسان 

- الملكية الخاصة واستخدام الأراضى 

Lal -Y‏ فى سيراليون؛ فالاولويات كالآتى: 

- زيادة قدرات الشباب والتشغيل 

- الديمقراطية والإدارة الرشيدة. 

- العدالة والامن. 

- تنمية القدرات فى مجال الإدارة العامة 

*- ويلاحظ أنه من واقع مراجعة عمليات حفظ السلام أن حالة 
بوروندى - كدولة ناطقة بالفرنسية- تختلف عن حالة سيراليون, 
فخلفية النزاع الداخلى فى بوروندى ترجع إلى المواجهات فيما بين 
الأصول الإئنية للسكان بين الهوتو والتوتسى مع تداخل النزاع 
فيها مع الأوضاع فى الدول المجاورة. خاصة فى رواندا والكونجو 
الديمقراطية, وتاثير نفوذ قوى خارجية تخدم مصالع الشركات 
متعددة الجنسيات فى الهيمنة على ثروات الكونجو الديمقراطية 
أما حالة سيراليون» وهى دولة سكانها ناطقون بالإنجليزية. فقد 
تداخل النزاع فيها مع النزاع فى جارتهاء أى ليبيرياء التى كان 
رئيسها السابق تشارلز تايلور ضالعا فى الحرب الأهلية فى 
سيراليون وفى ليبيرياء واستخدم فى تمويل الحرب الأهلية تجارة 
الماس الذى يتم استخراجه من سيراليون. ولم تبق الحرب الأهلية 
ولم تذر؛ فدمرت البنية التحتيةء واتهم رئيس ليبيريا السابق 
وآخرون بجرائم حرب وجريمة الإبادة الجماعية. وقد لجأ شارلز 
b‏ ياء راضطر رئيس نيجيريا السابق أوياسانجو عام 
71 , تحت ضغوط مجلس الأمن؛ لتسليم الرئيس تشارلز تايلور 
لمحكمة الامم المتحدة المشكلة لمحاكمة جرائم الحرب فى سيراليون 

لذلك. كانت اولويات إعا دوق بذ 
السلام تعكس الأوضاع التى ب الأهاي 
كل من بوروندى وسيراليون. كما يلزم التنويه بأنه ليس بالضرورة 
ان تتطور عملية حفظ السلام - التى تنشأ بقرار من مجلس الأمن 
- إلى عملية لبناء السلام فدور الأمم المتحدة فى حالة بناء السلام 
لا يبدا إلا بناء على طلب رسمى من tab‏ الدولة العنية 

ملاحظات وانطباعات ختامية : 

-١‏ يسترعى الانتباه اسباب اقتراح السكرتير العام إنشاء 
الجنة بناء السلام"(**»). حيث أشار إلى أن نصف الدول التى 




















القرن الحادى والعشرين؛ فهى حالات ليبيرها . 


وتنتهى اللجنة من النظر فى حالة الدول المعنية بمجرد الانتهاء 
من بناء تأسيس السلام والتنمية المستدامة فيها أو بناء على طلب 
الدولة المعنية. وتتخذ اللجنة قراراتها بتوافق الآراء. j‏ 
كما قررت الجمعية العامة فى قرارها المنشىء للجنة بناء 
السلام مراجعة تلك الاحكام بعد مرور خمس سنوات من إنشاء 
اللجنة. فى عام 503١‏ > 
خامسا- صندوق بناء السلام : 
وقد قررت الجمعية العامة إنشاء صندوق لبناء السلام بتاريخ 
١‏ أكتوير ٠٠٠۲ء‏ يكون وعاء لتلقى المساهمات الطوعية لتمويل 
عمليات بناء السلام. وتحقيق التنمية فى الدول الخارجة من 
الصراعات والحروب الأهلية لمساعدتها فى الخروج من حالة 
الصراع 
ويتم تمويل الصندوق من مساهمات الدول المانحة والمنظمات 
الدولية والإقليمية وغيرهاء ومنها القطاع الخاص. وذلك لتمويل 
عمليات بناء السلام؛ على أن يصل حجم أرصدة الصندوق إلى 
۰ مليون دولار إلا أن تعهدات الدول المانحة بلفت فقط نحو ۲۲۱ 
مليون دولار من ٠١‏ دولةء ولكن التزاماتها الفعلية انخفضت إلى 
نحو 18١‏ مليون دولارء وما تم تحويله للصندوق بلغ فى أبريل 
7 نحو 1؟1 مليون دولار. وتخضع موارد الصندوق للمراجعة 
على ضوء ما يتم إنفاقه من الموارد التى تتجدد سنويا 
وقد طلب السكرتير العام للأمم المتحدة من الدول الأعضاء 
ترشيح أسماء من الشخصيات المرموقة من ذوى الخبرة والكفاءة 
فى نشاط الأمم المتحدة ووكالاتها الملتخصصة والبرامج والصناديق 
وتمويلها لتشجيع مجموعة من الخبراء المستقلين كمستشارين 
لتقديم النصح والمشورة للسكرتير العام حول استخدام موارد 
أصندوق بناء السلام لتنفيذ المشروعات ذات الصلة بيناء 
المؤسسات الوطنية فى الدول الخارجة من الصراع. ومراجعة 
وتقييم تقارير كفاية الأداء حول مجالات الإنفاق من موارد 
الصندوق, وقد اختار السكرتير العام من بين تلك الشخصيات 
عشرا لعضوية مجموعة الخبراء المستقلين المشار إليهم للاجتماع 
به عدة مرات فى السنة فى نيويورك للقيام بتلك المهام اعتبارا من 
عام ۲١١۷‏ وقد تم اختيار أعضاء المجموعة الاستشارية من 
مصر. وروانداء والبرازيل. والصين. وكرواتياء وفنلنداء والیابان. 
والنرويج, والمملكة المتحدة, والولايات المتحدة. 
سادسا- عمليات حفظ ويناء السلام فى إفريقيا : 
شهدت إفريقيا عمليات للامم المتحدة لحفظ السلام منذ 
الستينيات. بعضها انتهى باستقرار السلام والأمن فى الدول 
الإفريقية المعنية. وبعضها الآخر استمر أو تجدد نتيجة الحروب 
الأهلية. ومن أمثلة عمليات حفظ السلام التى انتهت باستقرار 
السلام والأمن حالات: أنجولا. وموزمبيق؛ وناميبياء ورواندا. Lal‏ 
الحالة التى تجددت فيها عملية حفظ السلام. فهى حالة الكونجو 
الديمقراطية. أما باقى الحالات. فقد استمرت منذ تسعينيات القرن 
العشرين مثل حالة قوة حفظ السلام فى الصحراء الغربية وقوة 
حفظ السلام بين إثيوبيا وإريتريا. أما باقى الحالات التى بدات 
واستمرت منذ بداب 
وسيراليون. والكونجو الديمقراطية والكوت ديفوار وبوروندى 
والسودان وزادت ميزانياتها السنوية على ٠,١‏ مليار دولار. 











واعتبارا من عام ۲١١٠‏ بدا دور الأمم اللتحدة فى بناء السلام 


(+**) مذكرة السكرتير العام التفسيرية المؤرخة ١4‏ أبريل ٠٠٠٠‏ الأمم المتحدة. نيويورك. 
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إلى 17 من ميثاق الأمم المتحدة. بالتوازى مع دورها s pI‏ 
مجلس الامن. خاصة بالنسبة لحالات البلاد التى خرجن ر" 
الصراع والمدرجة على جدول أعمال المجلس. باعتبار مسسنولينه Z‏ 
الحفاظ على السلام والامن الدوليين' عع تدهم لجنة بغاء السلا 
لتقرير سنوى حول نشاطها للجمعية العامة يكون مرضوعا لمداولا.” 
سنوية حول مضمون هذا التقرير 

/- ويقتضى بناء السلام وتعمير المرافق والمؤسسسان النى تر 
ندميرها بعد انتهاء الصراع والتنمية المستدامة. مع إرساء ad‏ 
الديمقراطية وتشجيع واحترام الحريات الأساسية وحقرق الإنسان 
الآد 

: ro 

أ- أهمية التعرف على المشاكل الهيكلية التى تواجه الاطراز 
المعنية. والتى تسببت فى بزوغ الصراع والمبادرة لتقديم الحلول 
اللازمة لمنع تكرارها. وتقديم ما يلزم من إصلاحات دستورية 
وتشريعية, بما فى ذلك استحداث مؤسسات الإقراض للمشروعان 
الصغيرة لمكافحة الفقر وإصلاح نظم التعليم واستحداث شبكان 
للضمان الاجتماعى . . إلخ 
إنشاء وتفعيل لجان وطنية لتقصى الحقائق والمصالخخ 





والتوفيق. والعفو عما سبق ارتكابه من أخطاء فى حق الواطنين Lay‏ 
يسمح بفتع صفحة جديدة تصالحية بين طوائف المجتمع. وتقديم 
المتهمين بآرتكاب جرائم للمحاكمة. وإقرار التعويضات المناسباً 
لضحايا الجرائم التى سبق ارتكابها لاستعادة الثقة فى الحكومة 
وهكذا. نلاحظ تطور دور الام المتحدة فى مجال الحفاظ على 





السلام والأمن الدوليينء من معارسة الدبلوماسية الوقانية لتفادئ 
حدوث مواجهات مسلحة. وتسوية المنازعات من خلال الطرق 
السلمية. خاصة عن طريق الوساطة والتحكيم ودور محكمة العدل 
وتحديدا بالنسبة للدول التى قبلت اختصاصها الملزم رفقا 
للمادة ٠١‏ من النظام الاساسى للمحكمة 
كما أن للامم المتحدة دورا قى مجال صنع السلام. وذلك | 
منوط أسساسما بعجلس الأمن وتتقية السكرتر feta‏ 
ale‏ المجلس من جمع اطراف النزاع على مائدة المفاوضات. 
وتنفيذ قرارات المجلس فيما يتعلق بوقف الاقنتال ومراقبة خطوط 
oi‏ اد وقف إطلاق النار. إلى الوصول إلى اتفاق او معاهدة 
ام برضماء الاطراف all‏ ويلى ذلك دور المنظمة فى مجال 
الحفظ ey ١‏ يصدر فى هذا الشأن من قرارات بولاية وة 
الام من مجلس cel‏ أو من الجمعية العامة فى حالة 
we‏ لامن عن تحمل مسئولياته وفقا لقرار الاتحاد من 








ثم أخيراء جاء دور منظمة الامم المتحدة الجديد فى مجال بناء 

نزاع أو بعد نهاية الحروب الأهلية. وذلك لبناء 
pea EÀ‏ اي" وتفادى حدوث انتكاسة للسلام e‏ 
إو تاتاج gol al anil ee‏ التجربة العملية والدروس 
ا العبرة ليست فقط بإعدان aa‏ ووضعها على 


بتناولها واستساغة 











الأمم التحدة وتطور مفهوم بناء السلام - مقالات 


ا 
مرة ثانية فى عمليات عنف واقتتال خلال السنوات > 
من انتهاء حالة الحرب. ومن امثلة ذلك حالات . والصومال. 
والكرنجو الديمقراطية. وكوسوفا. وأبخازيا. ولذلك اقترح استحداث 
آلية لتثبيت دعائم السلام من خلال العديد من الوسائل. وربط 
عمليات دعم السلام بالتنمية المستدامة 
1- ولدعم نشاط لجنة بناء السلام. وافقت الجمعية العامة على 
إنشاء مكتب تابع لمكتب السكرتير العام. يكون مسئولا عن إدارة 
صندوق بناء السلام بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمانى 
لإدارة موارد الصندوق فعليا 
ويلاحظ ان إنشاء لجنة بناء السلام وتبعيتها لكل من 
الجمعية العامة ومجلس الامن من شانهما أن يفضيا إلى تناقضات 
ينبثق عنها تحديات أمام قيام الأمم المتحدة بدور محايد فى مجال 
بناء السلام. ويرجع ذلك. خاصة؛ إلى أن تشكيل لجنة بناء السلام 
يضم دولا دائمة العضوية هى الدول نفسها التى تحتفظ بهذا 
التمييز فى مجلس الأمن دون أن تمارس رسميا حق الفيتو 
(النقض). ونظرا لان قرارات اللجنة تصدر استنادا إلى توافق 
الآرا.. فإن هذا ينطوى على إمكانية أى دولة عضو فى الاعتراض 
على ما تتفق عليه الغالبية العظمى من الاعضاء. بما فى ذلك الدول 
دائمة العضرية فى مجلس الامن. الامر الذى سوف يقضى إلى 
مواجهة أحد أمرين : إما شلل عمل Gall‏ أو العمل على تغبيرٌ 
موقف الاغلبية بإقحام التعديلات التى تفرضها الاقلية. وهكذا 
يفسح المجال أمام ديكتاتورية الأقلية فى صياغة توصيات لجنة بناء 
السلام, التى تمارس على أى حال دورا استشاريا لكل من الجمعية 
العامة مجلس الأمن والمجلس الاقتصادى والاجتماعى 
4- كما بلاحظ ان قرار إنشاء لجنة بناء السلام لم يخولها 
ممارسة صلاحية تقديم إنذار مبكر بالنسبة لحالة الدول التى على 
شفا الاتزلاق إلى نزاع أو مواجهة عسكرية. لتفادى الخطر قبلٌ 
وقوعه باتخاذ ما يلزم اتخاذه من إجراء من خلال تسوية النزاع 
سلميا 
*- ومن التحديات التى ستواجه لجنة يناء السلام اجتماع 
الدول ذات المصالح التضاربة فى عضوية اللجنة. ومنها الدرل 
دائمة العضوية فى مجلس الأمن وهى التى تسيطر على تجارة 
الأسلحة فى العالم. ومنها ما يعمل على إذكاء الصراعات الداخلية 
لخدمة مصالع الشركات العابرة للقارات. مثلما حدث فى العديد 
من النزاعات فى إفريقيا 
1- كما تعتبر لجنة بناء السلام محقلا للجمع بين الوكالات 
والمؤسسات المالية والاجهزة والبرامج والصناديق التابعة لمنظومة 
الأمم المتحدة لتبادل الراى حول معألجة الشاكل المتشابكة التى 
تعانى منها الدولة الخارجة من الصراع فى نواحى الأمن والتنمية 
وحقوق الإنسان وتوفير التمويل والمساعدات الإنسانية. ومن هناء 
يأتى الدور التشاورى للجنة مع اللجلس الاقتصادى والاجتى | 
باعتباره منسقا لنشاط الوكالات المتخصصة. وفقا للمواد من © 
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Creer 
إطلالة جد بد على إنريقيا‎ 


6 العلاقات المصرية - الإفريقية.. خبرةالماضى وسيناريوهات المستقبل [ مائدة مستديرة] 
؟ اله لديم قسراطىالراهنفىإفريقيا 
۽ جنوبإفريقياونيجيريا..أدواراقلبيبميةجديدة 
1 الأمنالإقليمىفىإفريقيا..نظرةآتقييمبمبية 
ه كيفتستفيدإفريقيامنالعهناتالدولية؟ 
١‏ إشكالياتالع م لالإنسانىالدولى..إفريقيانوذها 
() الشركاتالصالية.. لعسبسةالصسراعوالمواردفى إفريقيا 
A‏ استنزافالإنسانفىإفريقيا..الفقروالمرض والنزوح 
تصديرالنفااتالغطرةإلى اف ريق يا 
A)‏ فرصو قباتالتمااو الائ فى وض النيل 
BN LY ۱‏ ريقى. <> صلاخ اموم 
٠‏ جامعةالدولالعربيةود زيزالعلاقاتالعربيةالإفريقية 


۴ التجمعاةلإفريقية..مقوماتالنجاحومموقا تالتكامل 





ة - الإفريقية .. خبرة aU‏ ناريوهات المستقبل). وذلك 
عقدت مجلة السياسة الدولية مائدة مستديرة حول (العلاقات االصرية - الإفريقية .. خبرة Anam ee‏ في 
العشرين من مايو ,٠.7‏ شارك فيها كل من الأستان aye alll ae gl‏ اتان العاوم النسراسية بجادعة القافزة»والاسثاذ جمد 
فايق, الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان. ووزير الإعلام الأسبق فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر. وا لسفير احيد c=‏ 
الأمين العام للجمعية الإفريقية. والدكتورة إجلال رأفت, استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. والمتخصصة فى الشان الإفرينى. 
والدكتور أحمد يوسف القرعى. الكاتب الصحفى بجريدة الاهرام والمتابع للشأن الإفريقى 
د. أسامة الغزالى حرب : ترحب أسرة مجلة السياسة الدولية بخ بضيوفنا الأعزاء فى هذه المناقشة حول العلاقات المصرية - 
الإفريقية. ويهمنا فى هذا الصدد أن تتعرف الأجيال الجديدة على الآباء الذين أسسوا للاهتمام المصرى بإفريقيا. والذين كان لهم إسهام 
حقيقى فى خلق دور مصرى فعال فى إفريقيا 
ويأتى اهتمامنا بهذا الموضوع فى إطار التغطية المتعمقة لإفريقيا فى السياق الدولى من خلال ملف هذا العدد 
ولن نتطرق فى هذه المناقشة إلى قضايا تفصيلية. بقدر ما نحاول إلقاء نظرة استراتيجية عامة على تاريخ اهتمام مصر بإفريقيا 
أنسباب هذا الاهتمام. وملامحه. وتطوره. واسباب تدهوره والخطرات الواجب اتخاذها الآن لإعادة تنشيط هذا الدور 
A‏ محمد فائق : أود أن أشير إلى نقطة مهعة, فنحن نتحدث عن العلاقات العربية - الإفريقية وننسى أن العرب الموجودين فى 
إفريقيا هم أفارقة أيضا 
والجديد الذى أتت به ثورة يوليو فى مرحلة التحرر الإنريتى رالبحث عن هرية إفريقية, أنها كشفت عن وجه مصر الإفريقى. 
فاضافت تاريخ مصر والحضارة الفرعونية إلى التاريخ والحضارة الإفريقية. فعبرت لأول مرة حاجز الصحراء. الذى كان يفصل تماما 
بين الشمال الإفريقي. وافريقيا السوداء. أو 'إقريقيا جنوب الصحراء وقد كان الافارقة الذين تبنوا حركة Pan Africanism‏ 
والبحث عن مدية إفريقية يتحدثون عن التاريخ الإفريقى والآباء الارلين فى اطار إفريقيا السوداء. ولذلك فقد نال التوجه المصرى إلى 
إفريقيا اهتماما جديدا من جانيهم. وقد أصبحت مصر هى | > الذى تعبر عليه العلاقات العربية - الإفريقية 
افريقي؛ لم يكن هناك م ا د 
يان ۵ د سوى دولتين من الجنوب نالتا الاستقلال هما ليبيريا وإثيوبيا. ثم انضمت البهما غانا 
قينا بعد SSA cha ub (agg‏ خمس دول عربية من Tel Jl‏ ليبيريا وإثيوبيا. ثم انضمت إليهما 
وللسودان دور مهم ف استراتيجية مصر لربط إفريقيا 5 5 6 zs‏ 
aw‏ ةيا شمال وجنوب الصحراء, لا السودان هى الدولة ١‏ ة الممتدة الت 
هذه الصحراء, وتستطيع أن تكون همزة حقيقية الوصل ay gar Jaa ae‏ ايدان می : SEE H‏ 
القارة الإفريقية ی عنصر مهم جد 'أحداث التوازن فى 
د. عبد الملك عودة : لقد كان الجديد الذى أضا z‏ 5 
YY Ear? ERs 3‏ یولبو 1401, انها ۴ 
بالبيئة الاقليمية والعالمية المتغيرة فى ذاك الوقت. فقد ارتبطت السياسة الصرية الجري ٠٠ ٠.‏ مار ومصالع مصر فى إفريقبا 
دول جديدة. وثورة التطلعات الإفريقية للتقدم والتنمية N tual geel ol US‏ 2 فى أفريقيا بقضايا تصفية الاستعمار وانشاء 
0-0 1 $ المصرية قدرة على النفاذ فى إفريقيا 
ولكن هذا التوجه الجديد من ثورة يوليو لم بلغ مجموعتين من الو y‏ 


ث السابقة i a a‏ 59 
النيل؛ والثانية: تتصل بانتشار العروية والاسلام فى إفريقيا ميث السابقة على الثورة, الاولى تتصل بعلاقة مصر بحوض 








وعند عقد أول مؤتمر 











ربطت سياسة مصر 
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wat‏ 3 . إماندة مستديرة) 
تبط علا ۴ 
وترتبعا علاقة مصر بحرض النيل بالمفهوم العسكرى لحماية الامن القوم | فيما يت نهر ال فقد کان فة 
تاريخيا تستند إلى الهيمنة والسيطرة والوجود | = اية الامن القومى المصرى فيما يتصل بمياه نهر النيل. ولذلك فقد كانت العلاقة 
ورغم أن نظام يوليو حاول إحداث تفيير فى هذه العلاقة. عن 
تحقيق مصيره. إلا أن هذا المقهوم ظل سائدا تحت السطم. وعاد 
المصرية فى إفريقيا بالضعف. إما بسيب الهزيمة العسكرية م١‏ انى إن 4 1 
LEN‏ سعف, إمأ بسبب الهزيمة العسكرية من اسراتيل. أو بسبب حصول معنا ناأنتتعرفق 
الدول الإفريقية على استقلالها. وظهرر دول جديدة مستقلة. لها مصالح قومية وارتباطات 8 يهمناان تتمرفالأاجيال 
وينعكس هذا المفهوم على رؤية مصرية للسياسة الإفريقية. ترتكز فقط على تأمين الحقوة 2.21 أ الجديدة على الآباءالذين 
فى مياه النيل. فإذا كان هناك استقرا فريقيةء ترتكز فقط على تإدين الحفوق الصرية على الاباءالدد 
الأخرى من العلاقات مع إفريقيا 
لقد دخلت السيامنة المسزية في إفريقيا فى أزمة مع انتهاء الحرب الباردة. فمن ناحية, أصبح بإفريقيا والذيزكان لهم 
ae mee‏ غير قابل للتطبيق. ومن ناحية أخرى. فقد اصبحت الأهداف الثورية غير ذات | إسهام حقيقى فى خلقدور 
موضوع. لكن مصر لم تستعد بسياسة جديدة للتعامل مع المعطيات الجديدة فى البيئة الإفريقية التى 1 5 
نفيرت بشكل سريع من حيث موازين القوى وترتيب الأهداف والأولويات مصرىفعال فى إفريقيا. 
هناك الآن غياب لاستراتيجية مصرية واضحة؛ حتى فيما يتعلق بالعلاقة معردول حوض النيل د.أسامة الغزالى حرب 
فعلى سبيل JUL‏ عندما عقدت دول “هضبة البحيرات العظمى معاهدة تحالف عسكرى؛ كان هناك 
تخبط: هل ننضم أو لا ننضم؟ هناك مشاكل جديدة يجب التعامل معها. مثل المنطق الجديد للبنك 
الدولى حول قضية تسعير المياه. فهل نسعرها أم لا؟ وكيف نسعرها؟ وهناك تفاصيل تتعلق بمبادرة مياه الثيل لا يوجد عندنا معلومات 
بصددها تمكننا من تحديد خياراتنا الحقيقية. فهناك مثلا مشكلة تخزين المياه فى بحيرة تاناء التى تقع تحت السيادة الإثيوبية. والحاجة 
للبحث عن ضامن دولى. حتى لا تهدد اثيوبيا الحقوق المصرية. هذه الامور لا تناقش فى مصر. ولا تُعقد عنها ندوات 
yia‏ فى تعاملنا مع السودان, وقعنا اتفاقية النقاط الأربع ثم لم تُفعلها. هناك مشاريع مثل رصف الطرق بيننا وبين السودان. ولكنها لا 
تتم بينما نرى نشاطا فى تمهيد الطرق بين السودان واثيوبيا لتسهيل حركة التجارة الإثيوبية العابرة 
مصر لم تعد النظر فى علاقتها بجنوب إفريقيا ونيجيريا. وهى دول ناهضة؛ واصبح لها دور واضح فى مفاوضات جنوب السودان 
والكونغو الديمقراطية؛ بينما الدور المصرى غير موجود. جنوب إفريقيا ترسل قوات إلى درافور وجنوب السودان. ورنيسها يتحرك فى إفريقيا 
ويتدخل لحل المشاكل فى الكونفو شمال اوغندا. أى أصبع لها دور قوى. هل سبب غياب الاستراتيجية انه لا ترجد عبدنا قاعرة في التجازة 
والاستثمار نعمل بها فى إفريقيا؟ جزء من المشكلة أن اوروبا والولايات اللتحدة يمكنهما أن تقدما لإفريقيا مساعدات واستثمارات؛ بينما نحن 
لا نست انستطيع 
al‏ أن سبب هذا الغياب هو أن مصر لا تريد ان تغير من مفهومها العسكرى للتعامل مع أمنها القومى فى إنريقيا؛ لقد أصبحنا فى فترة 
تحتم علينا أن نتفاوضء ويجب أن يكون هناك تنازلات وأخذ وعطاء. i‏ 
أنا أرى أن السياسة المصرية تواجه متاعب فى إفريقيا. وإذا أردنا ان يكون لنا دور وأن نمارس ee vet an ue‏ النظر فى 
المواريث القديمة والنظرة العسكرية. ويجب ألا نكتفى بأن نقول إن مصر كان لها دور فى إفريقياء أو إن عبد الناصر والثورة كان لهما دور, 
لقد أصبح ذلك Lege‏ من التاريخ. 


طريق قبول حق السودان فى 
ليظهر عند إصابة السياسة الثورية 


ار فى هذه الناحية, فإن مصر لا تبدى اهتماما بالجوانب | أسسواللاهتمام) 











أ. محمد فايق : آريد أن أقول إن ثورة يوليى قد اتجهت فعلا لتغيير المنظور العسكرى فى تأمين مياه النيل. وفى هذا teal‏ فقد 
قبلت بفكرة حق تقرير المصير للسودان. وقد أصر عبد الناصر على أن يتم البت فى مصير السودان حتى قبل جلاء القوات البريطانية من 


٠‏ وكان يستند ف ذلك على انه لا فائدة من إخراج القوات الانجليزية من مصر لتعاود التمركز فى السودان ists‏ ب 
jae chic‏ کن مصر. أو أن يستقل استقلالا كاملا AL‏ لأولى. ان حدود مصر كانت ستعت إلى ذلب إفريقي. 
oe‏ دول إفريقية كان ل يزال فيها وجود للاستعمار مثل تشاد. وإفريقيا الوسطى, وكينيا, وأوغندا Alangali‏ کان 
A 5 $ eee s, 0 7 aa 3 59‏ 
هناك Sop igh‏ ة إثيوييا معاد ely ty Ul‏ كانت فكرة تأمين متابع الذيل فى ذلك الوا كز على مساعدة هذه دول الحم ل 
على استقلانها a‏ دولا صديقة هذا كان الهدف الاستراتيجى الاساسى. لأنه لم يعد من الممكن تأمين منابع اانيا 

٠‏ ومن ثم نصبح د 
العسكرى أو الوجود الكامل فى المنطقة 

إن موا ة مصر على استقلال السودان وحقه فى ر 

بالسودان المستقل. كما أهديناهم أسلحة ثقيلة. وقد فتح لنا 
A‏ نيل ومشروع السد العالى؛ 

أما بالنسبة لموضوع مياه النيل و : = 
من أجل أن يثبت أقدامه فى السودان وهذا مثال على أنه لكى يستقر 





تفرير مصيره اعطتنا مصداقية كبيرة فى إفريقياء ركانت مصر أول دولة تعترف 
ذلك ابوابا كبيرة فى إفريقيا. 

فقد اتجه الرئيس السودانى إبراهيم عبود لتوقيع اتفاقية السد العالى مع معير 
أى نظام فى السودان, فلا بد أن تكون ل علاقة جيدة بعصر. انت 
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iise i :‏ خاصة فى السودان. وقد بعثت مصر بعلمائها لدراسة قدرة إثيوبيا 
اعقبة الااسية مى إثبرييا؛التى كانت لا Sia ws‏ أن إثبوبيا لن تستطيع التثير إلا فى 14/١‏ من المباه S uad‏ 
ae‏ ة تانا وقد أشارت هذه ات !| 5 = re‏ عد كنا J‏ 
ge feel Na‏ 8 شة فقط. وبالتالى. فقد مضينا فى مشروع السد العالى دون أن نعقد اتفاقا pl ee‏ 
على امل أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مستقبلا. ومع الاسف الشديد فإن ذلك لم يحدث حن 
vl fs ow. de‏ . 
هناك غياب لاسنراتيجية وبالنسبة لبحيرة تانا أنا ارى أن تأثيرها محدود جداء لآن الهضبة منحدرة انحدارا شري 
مصرية واضحة فى إفريقيا | ولكى يتم حجز المياه, فيجب تغيير شكل الهضبة كلها. هذا pin PASEN‏ 
لا تستطبع أن تؤثر بشكل كبير. فأنا أرى أنه لابد أن يحدث اتفاق 
` لقد استندت الاستراتي ة الصرية فى ذلك الوقت على مشاريع مشتركة مع إفريقيا. م 
بعد انتهاءالحربالباردة | مقاومة الفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا وقضايا الاستقلال وفكرة الوحدة الإفريقية. كما كاز 
` در ]| هذه العلاتات مدعمة بالتعاو" ذ 'قتصادى. وكنا نرى أن مستقبل محسر مرتبط بن 
ارتبط بصعود المواريث العقدة أ هذه العلاقات مدعمة بالتعاون فى المجال eee Wei ak es ae AA‏ 
oe‏ الصناعة؛ التى تحتاج إلى مواد خام وأسواق. وهى متوافرة فى إفريقيا. و: بالتعديلان 
مرةاخر إلى السطح. المطلوبة فى البنية الصناعية المصرية لتدعيم التجارة على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال. رجدنا 
أن هناك سوقا كبيرة للاقمشة فى نيجيريا. لكن أسعار المنتجات المصرية لم تكن تنافسية بسن 
استخدامنا للاقطان طويلة التيلة. وبالبحث؛ وجدنا أن هناك قانونا يمنع استيراد الاقطان قصيرة 
التيلة. فغيرنا القانون واستوردنا هذه الاقطان لكى نستطيع انتاج أقمشة ذات أسعار مناسية 
للسوق الإفريقية كما قمنا بتوفير الصبغات, والأنوال التى تنتج رسومات تناسب الأذواق الإفريقية 
كما كانت منتجاتنا الصناعية الاخرى. مثل الدراجات. والثلاجات والاغذية المعلبة, مطلوبة فى إفريقيا بشكل كبير. من ناحية أخرى. فق 
استوردنا المعاصر ذات المواصفات الملائمة للتعامل مع البذور المستوردة من إفريقيا لانتاج الزيوت. 
وأود أن أوضح أن الدور المصرى فى إفريقيا لم ينته فى VAY‏ فعلى سبيل المثال؛ فى 78 أغسطس 1537, وفى ظل ظروف شديدة 
SS eae‏ - حيث كان عبد الناصر يستعد للسفر لحضور القمة العربية فى الخرطوم - اتصل بنا رنيس نيجيريا. مستنجدا من 
et ality Rpt ole‏ على لاجوس من قبل قوات المنشقين فى بيافراء وابلغنا الرئيس النيجيرى بأته لا يستطيع الصمود سوى لايام 
رد وقد احا للغالم كله لتعطيه ونا عسكريا فلم يساعده أحد, إلا الاتحاد السوفيتى الذى أعطاه عدا من الطيارات لكن بدون طيارين 
te os‏ لناصر لساعدته فى توفي طيادين. ولعلمى بالظروف الصعبة التى تمر بهاء فقد حولت الخطاب إلى الرئيس بيد 
ابداء رأى. فطبنی الرئیس وقال لى: CaS SE O) a aY‏ واعطانی جميع الصلاحیات لکی اوفر لهم الطیارین R‏ 
انعكس ذلك على علاقتنا بن يا. حيث أصبحت صديقه وتقف معنا فى كل المحافل الدولية 3 RE E‏ 
لق cit SS‏ رقي ف نك اوقت كلا تفع لواب كن لا نهد اليم مشروما 
أتمنى أن نعيد تعريف فكرة الوحدة الإفريقية اليوم لتصب فى مفهوم التنمية. لأن إفريقيا لم تتم تنميتها حتى الآن 
إفريقيا - فى رأيى - تملك ثروات وإمكانيات مهولة لم تستغل حت ٠0|‏ ان اد 0 
wth ut =~‏ ا درو ئي مهولة لم تستغل حتى الآن إفريقيا اليوم بحا للاست aikas‏ ا 0 
وأنا أظن أن هذه قد تكون نقطة التقاء بين إفريقيا والعرب الاغنياء الباحثين عن مجالان لل 7 تامار الثقيل. فى مجال التعدين مثلاء 
العلاقات التجارية. لكن تظل العلاقات السياسية هى الاساس 9 د داذا اتفق مع د. عبد الملك عودة فى أهمية 
د. إجلال رأفت : الفترة الوحيدة التى كان لصر فيها استراتي يه ةوا لد 
تساند الحركات التحررية وتستخدم التجارة وغيرهاء وكانت مؤثرة جدا. أن نا Wer a le a heey‏ و۷ فكانن مصر 
الناصر. وكانوا يتحدثون عن مصر كأنها هى جمال عبد الناصر والثررة a‏ نرت زائيره وجدت شارعا اسمه جمال عبد 
ولكن بعد نجاح الحركات التحررية واستقرارها والانتقال إلى المرحلة القالية التى أسساسها اد 2000000 
الناصر, أن ترسم استراتيجية مدنية تعتمد على الاقتصاد والسياسة. هل كان عبن Teh‏ + التنمية؛ لم تستطع الانظمة, التى تلت عبد 
المرحلة؟ الله أعلم 7 خسر نقسه قادرا على ذلك لو كان استمر إلى هذه 
وأنا أتصور أنه. برغم عدم قدرة مصر على تقديم تمويل كبير للمشا. ا ci‏ 
ae RS RSD eek‏ ادنع ا#فريقية, فإن هناك مجالاى ooe IS‏ 
RE NOE‏ ا ا 8 جالات كان يمكننا تحقيق | Ss sign gs‏ 
لقد کان هناك غياب استراتيجى عن إفريقيا فى هذه المرحلة 
oe ae eaten‏ ثى هذه المرحلة بل وكان التعا. 
مصر بالقوى الدولية بدرجة أكبر من الرئية | دة على المصالح الداخلية. وفى ae wl‏ الدول الإقريقية المجاورة يتاثر بارتباطات 
المصلحة dy ell‏ بينما نرى فى القابل ان لیبیا كثفت من نشاطها فى إو با © © ی۔ فقد دخلت مصر aliil a‏ إل 0 
الحهاحز فى دارفور وتشاد ومالى. ٠‏ مستفيدة من امترارها الجغراذ وصراعات لم تحقق 
على منطقة الحزام الحاجز فى دارفور وتشاد وه جغرافى والجوار. وا بع لها تأثير 


العلافات الصرية - الإفريقية نلف 











وضعف الاستراتيجيةالثورية أ ادى ان 











د عبدالملك عودة 








يوحدنا ويقوى روابطنا بإفريقيا. رانا 
بطنا بإفريقي 











السياسة الدولية - العدد ٠٠١‏ يوليو ٠٠07‏ - الجلد aye ٠‏ 





[مائدة مستديرة] 
لكى نرى مدى ملاءمتها للواقع. فنحن نتحدث عن السودان كما كنا 
ابت؛ دون أن ندرس احتمالات وقوع انفصال بين الشمال والجنوب. والتى 


نحن فى مصر لم نراجع ما يطلق عليه 'ثوابت' السياسة المصرية 
نتحدث عنه منذ ٠١١‏ عام؛ ونتمسسك بوحدة السسودان كاحد هذه الثوا 
زادت بعد وفاة جون جارانج 
جارانج كان رجل الدولة الوحيد على مستوى السودان كله. وكانت له استراتيجية واضحة 
ما يريد ورغم أن فرص السودان فى الوحدة - فى وجور جارائج - أكبر مما فى عليه الآن 
أماجور وعميل لإسرائيل". ولم تقم الحكومة أو حتى وزارة الإعلا eee‏ 
ووسائل الإعلام يوميا 
الثوابت المصرية أيضا الاعت 3 5 
من الثواب a ns‏ لاعتماد على التعامل مع الحزب الاتحادى السودانى؛ رغم أن الحزب وزعيمه قد فقدا قاعدتهما الشعبية 
والسياسية. ولم يعد لهما أى تأثير. وبالتالى. فإن ذلك يؤدى إلى خسارتنا فى مواقف كثيرة جد 0 
إن السياسة المصرية فى إفريقيا مستقرة على التعا. الدولة. ولا تحاول التعرذ i 8 k neiaa‏ 
ا ا على التعامل مع الدولة. ولا تحاول التعرف على النغيرات التحتية الموجودة. سواء فى السودان 
تى ف الدكت é‏ ن كان للقارجِية الصرية 
وحتى فى عهد كتور بطرس غالى. حين كان للخارجية المصرية تحت قيادته نشاط واخ e‏ . 
فى إفريقياء ظلت مصر تسائد الدولة الإثبوبية ضد استقلال اريتريا. حنى inga a‏ 8 الدخل الصرى الصحيح لإفريقيا 
فى يد النظام الجديد بأيام. وهذا يدل على أن 1. IS verre wel on cease alae Soil pes‏ 
s ed‏ أن أجهزتنا وسفارتنا هناك لم تكن على دراية المدخل الثقافى: وهذا يمتد 
بالتطورات. وقد انطبق ذلك أيضا على موقفتا من حكومة البشير فى السودان. حيث تجاهلت $ A e‏ 3 
الأجهزة المصرية تحذيرات الكثيرين من الصلة بينه وبين الترابى. بشي ل تصرفا على ثقمافة 
ويما أن مصر لا تتعامل مع المجتمع المدنى ولا توجد علاقات معه وتقتصر نفسها على أ التآخيين. 
التعامل مع الدولة. فإن ظهور الدول الفاشلة؛ أو التى فى طريقها إلى الفشل. فى الصومال أو 
السودان. صاب السياسة المصرية بالارتباك. فلا يبدو لى أن هناك دراسة حقيقية للوضع على 
الأرض فى الصومال. أو تحليلا لدور كل من الحكومة والمحاكم الاسلامية والوزن النسبى لهما. الطلبة الأفارقة مثل مصر ويجب 
أ. محمد قايق : المشكلة فى نظرى ليست تقسيم السودان. ولكن أن نمنع أن يتم هذا | ايد :: ا 
3 ان؛ ولكن أن نمنع أن يتم تخيفنا الأدوارالتى تلعبها 
التقسيم على خلفية العداء بين العرب والأفارقة. لقد كان جارانج قادرا على إيجاد المعادلة التى ألاتخيفناالأدوارالتى تلعبها قوى 
تسمح بأن يظل السودان متحدا كدولة عربية إفريقية. وأن يكون للافارقة قول مهم فيها. ولكن بعد | إفريقية صاعدة مثل جنوبإفريقيا 
موت جارانج؛ فالمشكلة أصبحت كبيرة جدا أوذ ü‏ 


استمر عليها لمدة عشرين عاما حتى وصل إلى 
٠‏ إلا أن الإعلام المصرى كان يصوره على أنه 
م بأى مجهود لتصحيح هذا الرصف الخاطئ الذى كان يتردد فى الصحف 


ليست هناك دولة إفريقية تحتضن 











وأنا أرى أن قضية دارفور تستخدم اليوم فى إعادة الفصل بين الشمال وإفريقيا جنوب =e‏ 
الصحراء. هناك بالفعل جرائم كبيرة جدا ترتكب فى دارفور, والحكومة السودانية حتى الآن غير السفير/ أحمد حجاج 
قادرة على أن تتصرف فى نطاق القانون واحترام الاتفاقيات الدولية وحقرق الانسان. ولكن هذه 
الجرائم بالتاكيد لا ترقى إلى مستوى الإبادة العنصرية (06706106)) , فهذا معناه أن العرب يقتلون الأفارقة وهذا فى رأيى غير صحيح 
لكن التفرقة بين العربى والإفريقى جاءت بعد قيام الازمة وليس بسببها 

ومع الاسف. فإن العرب قد أكدوا هذه التفرقة. حيث وقفوا مع الحكومة السودانية بثى شكل. ولم ينظروا إلى الموقف فى إطار توفير 
الحماية لشعب دارفور مثلا 

إن السودان - وهى الدرلة التى كانت ويجب أن تكون همزة الوصل بين الشمال العربى والجنوب الإفريقى - فشلت فى هذا الدرر؛ بل 
وأصبحت تقوم بدور معاكس, وتسهم فى تأصيل فكرة الانقسام بين العرب والافارقة. 

د. إجلال رأفت : قد لا ينطبق التعريف الحرفى للإبادة العرقية على ما يحدث فى دارفور, ولكننى أعتقد أن هناك مشكلة عميقة 

all co‏ والافارقة. فى السودان خاصة. وفى الحزام الفاصل بين شمال وجنوب الصحراء. وهناك نظرة استعلائية من العرب تجاه 

الأفارقة تتعلق بتاريخ العبودية. وبالمتاسبة. فلا تزال حتى الآن ظاهرة العبودية موجودة فى مالى. وفى موريتانيا. كان هناك قانون يسمع بالرق 
حتی عام ۱۹۸۲ E oe hot‏ 

وفى السودان, فإن عرب الشمال يطلقون على الجنوبيين لفظ "عبد" وقد استخدم هذا اللفظ أمامى حين تفوه به شخص من الشمال. ولم 
يحتع الجنوبى الذى كان يخاطبه. 

السفير أحمد حجا 
غضب الشارع المصرى, 
يتصرفون وكان الافارقة لا يفهمون 















أقول -أسفا - إن هناك أيضا اتجاهات عنصرية لدى المصريين تجاه إفريقياء ونحن نرى انعكاس ذلك فى 
مسر كرويا من فريق إفريقى. فإن عامة الشعب تعتبر أن ذلك يعس بالكرامة الصرية. وللصريون 
العو فد ذكات مسيئة وعنصرية متداولة حتى بين الوفود المصرية المشاركة فى اللؤتمرات الدولية. 








عمد السياسة الدولية - العبد 114 يوليو ۲٠٠۷‏ - المجلد ٤۴‏ 


na 


العلافات الصرية - الإفريفية - ملف 
2 أن مق | الت أت 
M‏ فى تجارة العبيد. وأن يقدموا التعويضات ويز 
: ناك الآن دعوة فى إقريقيا لأن يعتذر العرب عن دورهم 2 22 
الأفارقة غير غافلين عن ذلك. وهناك الآن دعوة فى إفريقيا لآن ي ee‏ لكن العرب لم بفعلوا شينا 
إلى أن رئيس الوزراء البريطانى توتى بلير, مثلا.قد اعتذر عن دور بلاده في هذا الصدد. لكن العر المحقدة مرة أخرى | 
إلى أن رئب ٍ ة الثورية المصرية تجاه إفريقيا ارتبط بصعود المواريث المعقدة مرة أخرى إلى joo‏ 





eae en‏ التى نتجت عن أننا فتحنا هذه البلاد بالقوة العسكرية وحكمناها 

| كما زادت “Subs gheal oath al‏ العروبة والاسلام فى إفريقيا. وقد كان للصر السبق فى هذا المجال, لكنها فقدته بعد انتها 
| الجر paola‏ اط رل اكات AMA Sula‏ التى تتمتع بالقدرة على التمويل وأصبحت السعودية - مثلا - تنشئ gale‏ 
cet Landy pay Ly La gh‏ مراكز اسلامية فى غرب إفريقيا. ورغم أن هذه المراكز تعتمد على الكوادر المصرية إلا ان الي 


| السياسى العام يتبع السعودية أو ليبيا 








أ. محمد فادق : العلاقات الثقافية فى غاية الأهمية. وأذكر أننى فى أول عملى. كلفنى الرئيس عبد ot‏ بأن أجد طريقة للتعامل بي 
| الوجود الإثيوبى فى السودان, ووجدت فى وزارة الخارجية أنه ليس لنا تعثيل فى إفريقيا سوى مفوضية فى جنوب إفريقيا. وسفارة ب 
| آدیس ابابا واخری فى ليبيريا. لقد كان هناك انفصال كامل على المستوى السياسى بين الشمال والجنوب. لكن الازهر كان المكان الوحير 
الذى من الممكن أن نبدا منه فى بناء علاقاتنا الإفريقية. فذهبت إلى الازهر. ووجدت رواقا خاصا بتشاد وأخر بالسنغال ونيجيريا . الغ. ومن 
خلال هؤلاء استطعنا إقامة علاقات. إن المنح المقدمة للدراسة فى الأزهر هى من أهم الروابط بيننا وبين إفريقيا وأنا هنا اتحدث عن الرابط 
الثقافية. فقد تغلغلت الثقافة العربية - الإسلامية بشكل كبير فى إفريقيا. بحيث لا نستطيع أن نميز الحدود التى وقفت عندها واللغة العربية 
لها أهمية خاصة حيث لو إننا تعمقنا فى التاريخ الإفريقى. فسنجد أنه مدون إما باللغة العربية أو بحروف عربية إن هذا التاريخ الثقاني 
المشترك يصاح لكى نبنى عليه علاقات قوية 
السفير أحمد حجاج : إن الدخل المصرى الصحيع لإفريقيا هو المدخل الثقافى. لكن يجب أن نراعى أن ذلك لا يقتصر على 
تصدير ثقافتنا للآخرين. ولكن يمتد أيضا للتعرف على ثقافتهم. فيجب - مثلا - أن تكون هناك حركة ترجمة للكتب الإفريقية: فنحن لا نعرفٌ 
شبنا عن الأفارقة الحاصلين على جوائز نويل للآداب. أو عن السينما الإفريقية برغم أنها تحصل على الكثير من الجوائن. ولا نشترك مثا 
فى مهرجان الفيلم الإفريقى فى قرطاج أنا مؤسن جدا بفكرة إنشاء قناة فضانية إفريقية. والتى اقترحها الرئيس مبارك. وعلى مصر أن تاخذ 
المبادرة فى إنشائها. حتى لولم تجد مسائدة من الأقار: » بشرط الا تصبح فناة دعائية لمصر. بل تعمل بأسلوب إعلامى عالى. مثل فناة 























وكرة قدم إفرية ية وبرامج عن الطب الإفريقى . إلخ. مثلاء ويجب أن تذيع موسيقى إفريقية. 13130 
د. إجلال رأف : الوعى العام عندنا تجاه إفريقيا أو حتى السودان. يقرب من الصفر. 


= أن نعمل على تنميته وأنا أذكر أننى حضرت عرضا لفرقة سودانية فى الأوبرا. وقد كنت هناك تراجع فى الاهتمام 
تقريبا الصرية الوحيدة هناك أود أن أشير أيضا إلى التراجع فى عدد المراكز الثقافية الصرية 5 0 
لي al‏ حيث كان هناك ١‏ مركزا فى عهد عبد الناصر. والآن اعتقد YET yh‏ الشقافى والإعلامى بإفريقيا. 
bia daib sal, als‏ تقد 731 أقاءة 8 a à‏ 25 34 

قافی مصری وا وأنا أعتقد أن إقامة العارض || الإفريقية فى مصر. وترجمة أدبيات E 3 a‏ 
إفريقية. وعمل مناقشات وندوات حولهاء کل ذلك قد یکون له تأثير ا ا 





من ناحية أخرىء أود أن اشير إلى أن الفكر السائد حاليا فى التغطية الإعلامية المصرية يإقامة تمائيل لشخصياتإفريقية 


اإفريقيا غير صالح لتوثيق العلاقات. إن أكثر من /6١‏ من الكتابات المصرية عن إفريقيا عربية | بارزة فى مياديننا. بينما معظم 
ai‏ راع “مهي - الإسرائيلى أو العلاقات لإفريق 5 date‏ 
>2 ق اتب ال لأنها دولة عربية بفض النظر ع إل دول إشريفيايوجد بهانمائك 
gral 8 hee‏ الحكومة فى شمال السودان لأنها عربية n‏ بينما لسشسبدلنا 0 
يقف خمد الجنوب. وأنا أعتقد أن إعارة د en à‏ 5 0 — 
sige‏ 5 ن إعادة تركيب الفكر الإعلامى المصرى عن إفريقيا سوف تأخن 


مه اا یات ری د شت رمل اه روي سين 
إفريقيا فى أذهاننا. وا اقة مصرية على السنتوى اقزر أن اشير إلى 

رده a i etal‏ ی ل إفريقى. واود أن أشير ! التراجع فى ت See nis EN‏ 

ara فی ا‎ E بالدراسات الإفريقية إلا فى كلية‎ ae ليم‎ oe oe ee 

ae ne ea oo‏ الإفريقية. لقد بحثت فى الانتاج العلمى لجامعات مصرية مختلفة: مثل 

على المستوى الإعلامى أيضا, هناك تراجم ف ار ٠‏ 

على ‘ ba‏ هناك تراجع الاهتمام بإفريقيا. فقد كا.- هد الستينيا 

افريقيا فى جريدتى الأهرام والجمهررية وعلى perenne el‏ اا 

فى الميادين العامة. وإذ a al ht 2S‏ انها فی انعا 
+h‏ فى 






د أحمد يوسف القرعى 








ات من القرن الماضى صفحات أسبوعية عن 
ارض التى pls‏ واللوحات والتماثيل الموجودة 
أمريكا اللاتينية, فلماذا لم نهتم بأن نقيم تماثيل 





السياسة الدولية الس be‏ جورت لزب 


يس تع 


4ه 


إمائدة مستديرة) 
لعبد الناصر ونحن هذا العام نحتفل بالعيد الخمسينى لإنشاء 
فى إفريقيا. أرجو أن نهتم بتحويلها إلى مزار وطنى يضم صورهم وتاريخهم 

أن الجهد المصرى الحالى فى إفريقيا. فأنا أزعم أنه ليست هناك دولة إفريقية تحتضن 
ارقة مثل مصر. نحن فى الجمعية الإفريقية - على سبيل الثال طالب 





لشخصيات إفريقية بارزة؟ بينما نرى أن معظم دول إفريقيا يوجد بها تماثيل 
الجمعية الإفريقية: التى زارها جميع قادة التحرر الوطنى i‏ 
السفير أحمد حجاج : يجب الا نقلل من شان 
الطلبة الأقا, 
إفريقى 
نحن نتحدث عن السودانكماكنا لابد أن نعترف بأن هناك جيلا جديدا من القادة والشعوب غير الذى نعاملنا معه فى السابق 
نتحدث عنه منذ مانة عام ویچ | لکن يجب ألا تخيفنا الأدوار التى تلعبها قوى إفريقية صاعدة. مثل جنوب إفريقيا أو نيجيريا. إن 
Lala A‏ رئيس جنوب إفريقيا ثابو مبيكى تواجه بالنقد. داخليا بسبب إرساله قوات للندخل فى 
مراجعة ما بطلق عليه 'ثوابت"' المشاكل الإفريقية, كما تنتقد بلاده على الستوى الإفريقى - بوصفها دولة متسلطة تحاول 
i‏ اسةالصرية لنرومد. فرض وجهة نظرها هناك أيضا انقسام داخلى بين خيار التوجه نحو إفريقيا والتوجه نحو 
5 رية لنرى مدى الغرب ولا يزال مجتمع جنوب إفريقيا يعانى من مشاكل التجارة والاقتصاد والصحافة 
ملاءمنلها للواقع. | لا تزال كلها فى ايدى البيض. نيجيرياء أيضاء ليست بالمثل الذى يحتذى به فى القارة الإفريقية. 
SEG 2‏ ر | فلديها فساد منقطع النظير. والاحصاءات النيجيرية نفسها تشير إلى ان 8٠‏ مليار دولار قر 
أكثرمن ۹١‏ من الكنابات المصرية تسربت إلى الخارج يجب أن تنشط السياسة المصرية فى إفريقبا. ولكن على اساس التعاون. 
اشفرية ةا . | وليس على اساس التنافس ومحاولة نفى أدوار الآخرين. وفى هذا الصدد. فيجب أن تلعب 
عن إفريضيا عرييٍ لهسو الكنيسة المصرية دورا نشيطا؛ لأنها الكنيسة الإفريقية الاصلية. وقد شاهدت بنفسى - عندما 
د.إجلال رافت كنت سفيرا فى نيروبى - كيف نشات 15 كنيسة مصرية فى إفريقيا خلال ٤‏ سنوات فقط. إن 
تشجيع الكنيسة المصرية يندرج تحت لواء تنشيط الدور المصرى الرائد. ولكن ذلك ليس محل 
إجماع فى مصر 
أ. محمد فايق : العلاقات الثقافية بالغة الأهمية, والرابطة الثقافية ليس المقصود بها a É‏ 
قبطيا أو مسلما. إن إفريقيا لا تنظر إلى الدين بمثل نظرتنا. فمن الممكن أن نجد عائلة واحدة من ٠‏ السهدان يمك نأن يكون همسزة 
نيجيريا بها المسلم والمسيحى والوثنى الوصل بين شمال القارة وجنويها. 
ولم تكن هناك أى حساسيات من إنشاء مدارس وكتاتيب لتعليم القرآن مثلاء أو إرسال الوعاظ 200000 
أو الخطباء فى رمضان. المشكلة بدأت عند محاولة الاستغلال السباسى لهذه الروابط ولكن أزمة دارفورتستخدماليوم 
فمثلا فى السودان. عندما تبنت حكومة الانقاذ فكرة الجهاد فى الجنوب. وهى ذكرة كانت | لتأصيل فكرة الانقسام بين العرب 
خاطئة جدا. فقد أسهم ذلك فى إذكاء التفرقة بين الأفارقة والعرب بشكل خطير. كما ان ذلك 
تسبب فى قطع الصلات مع دول مجاورة š wi‏ 2 
السقى 1 جا أن تكون المنفعة المنبادلة هى أساس علاقاتنا فى إفريقيا. العلاقات العريية -الإفريقية 
ويجب أن ندرك أن الدور العريى يُحَجم فى إفريقيا. بينما العالم ee yet‏ وننسى أن العرب الموجودين فى 
الإفريقية. الخلاف الجزائرى-المغربى يعطل أى عمل مشترك داخل الجامعة العربية. المؤتمر Sk‏ 
لإفريقية. الخلاف الجزائرى المغربى يعطل idi ee nape Sa‏ أفارقة أنضا. 
العربى - الإفريقى الوحيد عقد عام 1597 فى عهد السادات, ولم بتم حتى الآن انعتاد مزتمر | إفري FERES‏ 
وزراء الخارجية العرب والأفارقة أ. محمد فايق 





٠١ نرعی‎ 








والافارقة نحزننحدثعن 





وعندما كنت فى منظمة الوحدة الإفريقية؛ أعددنا مشروعا نموذجيا oils‏ العربية فى 
إفريقياء ويينما أقرته الدول الإفريقية؛ فقد رفضت الدول day pall‏ وفضلت التعامل المباشر على 
à ee 9‏ 2 © القديمة؛ الت SG‏ 1 
د. إجلال رأفت : قد يكون من الأفضل لمصر أن يكون مدخلها إلى إفريقيا من خلال حضارتها الصرية القديمة. التى لها تأثير كبير 
بدلا من الدخل العروبى الذى عليه علامة استفهام فى دول إفريقية كثير: 5 
aa ai oo‏ فى السودان ملا مكون ضعيف. فالذين يتحدثون عن العروية هم العرب المقيمون على ضفاف النيل 
Pe en Oe $‏ ذلك. عندما ياتى نظام ضعيف إلى الحكم. مثل نظام النميرى. فهو يرفع 
اما E‏ ة لا تجمم السودانيين. بل الإسلام. ولذلك. عندما ياتى نظام ضعيف ! 
شادة السام ن لك د الت اشا لا 
ES‏ العربى لمصر هو إضافة لإفريقياء كما أن البعد الإفريقى هو إضافة للعرب. وعلى مصر آن 
a ieee‏ دون أن تفرض الهوية العربية: او المشاكل العربية على إفريقيتها 
تحرص على هويتها الإفريقية وهويتها العربية فى آن واحد. دون أن 
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أى حد يمكن الاعتماد على سياسات التعددية الحزبية والتنافس 
الحزبى فى ادارة شئون المجتمعات التى أنهكتها الصراعاد 
الإثنية والسياسية مثل حالة جمهوررية الكونغو الديمفراطية؛ 

أولا- التجربة الموريتانية والنمط الانقلابى فى 
التحول الديمقراطى : 

لقد مثل العقيد أعلى ولد محمد فال نمطا قياديا مهما فى 
إطار عملية التحول الديمقراطى والتخلص من نظم الاستبداد باقل 
خسائر ممكنة إنه نمط ناد رالحدوث فى إطار الخبرة العربية 
ولنتذكر بهذا الخصسوص تجربة الجترال عبد الرحمن سوارالذهب 
فى السودان. حينما أطاح بحكم النميرى عام 1586 وقاد حكومة 
انتقالية مهدت لتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة. ومع ذلك 
فقد أضحى هذا النمط الانقلابى أحد مسالك التحول من نظم 
الاستبداد. ولاسيما فى حالات تلاشى أى أفق محتمل للتغيير 
والاصلاح السلمى. هنا. ينظرالى المؤسسة العسكرية بحسبانها 
حصن الدفاع عن الوطن ضد كافة المخاطر التى تهدده. ليس فقط 
فى الخارج وإنما فى الداخل أيضا 

ويمكن القول إن انتخابات مالى الرئاسية فى TeV ple‏ 
والتى أدت الى tel‏ انتخاب الرئيس أمادو توريمانى تورى لفترة 
ئاسية ؤكد أهمية نمط القيادات العسكرية ذات التوجهات 
إفريقيا. ففى عام ,144١‏ لعب الجنرال تررى 
محوريا فى الانقلاب الذى اطاح بالديكتاتورية العسكرية 
لنظام الرئيس موسى تراورى. ققد استطاع تورى ان يشكل 
مجلسا انتقاليا خلال الفترة من ۲ ما 
57 قام يعدها بتسليم السلطة للرئيس ١‏ ب ألقا عمر 
كدنارى» الذى استطاع أن يفوز بدورتين رتاسيتين مدة كل منهما 
خمس سنوات بعدئذ, استطاع الجنرال تورى أن ب. تفيد من 








ارس ١59١‏ وحتى 4 يونيو 











فى عام 15/48. أصدر المفكرالفرنسى المعروف رينيه ديمون 

Rene Dumont‏ كتابا بعنوان البداية الخاطنة فى 
إفريقيا أشار فيه إلى فشل الأنظمة الوطنية فى الدول الإفريقية 
فى تحقيق التنمية والنهضة المنشودة. وهى الغاية التى مثلت 
أجندة مرحلة ما بعد الاستقلال لقد كانت التنمية مخيبة لآمال 
وطموحات الشعوب الإفريقية. حتى إنه نظر الى أعوام Lill‏ 
من القرن المنصرم باعتبارها عقدا ضانعا للتنمية الإفريقية ولعل 
تلك البداية الخاطئة تتكرر عند متابعة وتقويم خبرة أكثر من 
عقدين من التحول الديمقراطى فى إفريقيا. إذ لا تزال كثير من 
الدول الإفريقية بعيدة كل البعد عن بناء مؤسسات ديمقراطية 
حقيقية. رغم وجود إصلاحات سياسية واجتماعية تنال من أاسس 
التسلط والاستبداد. فثمة انتخابات تعددية, وتنافس حزبى, 
ومؤسسات ذات طابع ديمقراطى ودرجات غير مسبوقة من 
الاتفتاح السياسى. ورغم ذلك. فإن بعض الدارسين ممن نحوا 
منحى شمبيتر يصف تلك التحولات الليبرالية بأنها زائفة وغير 
حقيقية 


وتسعى هذه الدراسة المختصرة الى رصد حالة التحول 
الديمقراطى الراهنة فى إفريقياء ولاسيما على ضوء الانتخابات 
التعددية التى شهدها عدد من الدول الإفريقية عام ٠٠١۷‏ وهى 
السنغال؛ ومالى؛ وموريتانياء ونيجيرياء والكونغو الديمقراطية 
ولعل الاسئلة المطروحة تتمثل فى امكانية الانتقال من مرحلة 
التحول الليبرالى الى مرحلة التحول الديمقراطية بما يعزز 
المؤسسات والقيم الديمقراطية فى المجتمعات الإفريقية. وهل يمكن 
للانتخايات التعددية أن تكرس مفاهيم الديمقراطية والحكم 
الصالح. ولاسيما إذا استطاعت المجتمعات المتحولة أن تحاف 
على دوريتها بما يعنى تأكيد مفهوم التداول السلمى للسلطة. مثل 
حالات زامبياء وتنزانيا, والسنغال؛ ومالى. ونيجبريا" وأخيرا. الى 











(ه) أستاذ العلوم السياسية, كلية الاقتصاد والعلوم السباسية, جامعة القاهرة 


0 - 


4+ اليل‎ = TY see VW العدد‎ tat السياسة‎ 


کے 





د حمدى عبد الرجمن 


النظمات غير الحكرمية الثيرة للشكوك والتى تقوم بأنشطة 
مشبوهة. ولتسهيل إدارة العملية الانتخابية, تعاقدت اللجنة 
الانتخابية المستقلة مع شركتين بريطانيتين لنقل نائج الانتخابات 
من الولايات الى المقر الانتخابى العام فى أبوجا وعلى صعي 
مراقبة الانتخابات, فإن ما يربو على ١٠١‏ هيئة أجنبية و٣٠‏ هينة. 
وطنية متخصصة شاركت فى مراقبة الانتخابات النيجيرية ومن 
أبرز هذه الهيئات: الاتحاد الإفريقى. والاكواس؛ وهينة المعونة 
الامريكية. والاتحاد الأوروبى بيد أن اللافت للنظر هر غياب الأمم 
المتحدة التى بررت ذلك بعدم توجيه الدعوة البها من قبل الحكومة 
3 بعدم توجيه الدعوة اليها من قبل الحكومة 

النيجيرية 

ولعل النتيجة العامة التى أجمع عليها المراقبون الوطنيون 
والأجانب هى أن الانتخابات النيجيرية لم تكن حرة ونزيهة, إذ 
شابها الكثير من سوء التنظيم والفساد فى الاجرا 
تأخر مراكز الاقتراع فى فتح أبوابها أمام النا فى المواعيد 
المقررة, بالإضافة الى عدم وجود اوراق الاقتراع فى كثبر من 
اللراكز. وريما يعزى ذلك الى تحطم طائرة عسكرية كانت تحمل 
هذه الأوراق لتوزيعها على المراكزالانتخابية كما شهدت تلك 
الانتخابات أعمال عنف غير محدودة مثل سرقة بعض الصناديق. 
ومحاولات إحراق مقار اللجنة الانتخابية المستقلة. 

ويطرح بعض المحللين للواقع النيجيرى أن نمطا من الأبوية 
الجديدة قد اتخذ رداء ديمقراطيا شكليا بعيدا عن دعم 
المؤسسات الديمقراطية. وهو ما يتضح من الأمور الآنية 

١-قيام‏ الرئيس أولسيجون اوباسانجو بمحاولة تعديل 
الدستور بما يمكنه من الترشح لولاية ثالثة وهو الأمر الذى 
عارضه البرلمان بشدة. عندئذ. حاول أوباسائجو جاهدا أن يدفع 
بمرشح من مؤيدى سياساته؛ وهو ما يمكنه من الاستمرار بالقيام 
بدور فاعل فى السياسة النيجيرية. 

-٠‏ إثارة الشكوك حول حيادية المؤسسات القائمة على إدارة 
الانتخابات. ولاسيما اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة 

۳- عدم رغبة الطبقة السياسية فى الالتزام بقواعد اللعبة 
السياسية:؛ وهو ما يدفع البعض منهم للجوء الى وسائل غير 
قانونية وغير سلمية 








ات. ومن ذلك 








وعليه. فإن الخبرة النيجيرية تطرح عددا من التحديات 
الحقيقية أمام عملية بناء مؤسسات ديمقراطية يقية. فثمة 
إشكالية للفقر والعنف فى دلتا النيجر الغنية بالنفط كما أن هناك 
انقساما دينيا وإثنيا حادا يعمقه خطاب دينى مسيس كما هو 
الحال فى خطاب تطبيق الشريعة الاسلامية فى معظم ولايات 
الشمال بالاضافة الى ذلك؛ فثمة فساد سياسى عارم. حيث 
أضحت الوظيفة العامة مجالا مهما لتحقيق التراكم الراسمالى 
vale,‏ فإن آليات مكافحة الفساد لم تعد تقوى على النيل منه فى 





ظل وجود بيئة اجتماعية وسياسية متقبلة له 
ثالثا- التجرية السنغالية وأهمية سياسات التعدد 


الحزبى: ١‏ 
تطرح السنغال مثالا سلميا مهما فى اط رعمليات التحول 
الديمقراطى فى إقريقياء وريما يرجع ذلك الى عدة اعتبارات. 
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شعبيته الجارفة وان يعود فى ثياب مدنية ويدخل الانتخابات 
الرئاسية ويفوز بمقعد الرناسة لفترتين. وهو ما بات 
التداول السلمى للسلطة فى المجتمع المالى 

وربما يكرر العقيد ولد فال فى موريتانيا نقس تجرية مالى. 
حيث إن الرئيس الحالى سيدى ولد شيخ عبدالله لن يتمكن من 
الترشع لفترة رناسية ثانية نظرا لكبر سنه. عندتذ. يمكن للعقيد 
ولد فال ان يستفيد من شعبيته ويعود فى ثياب مدنية للتنافس 
می Seis Sa‏ ت 
الت مضع لبناتها بعد انقلابه على نظام معاوية ولد طايع عام 
zo‏ 


ويرى بعض الدارسين أن هذا النمط الانقلابى ف, ال 
الديمتراطى ريما يمثل الخيار espinal BM)‏ اميل 
الاهلية أو التدخل الأجنبى السافر. وهو ما يعرض موارد المجتمع 
وطاقاته للهدر والتبديد. ففى ظل حالات الاستبداد والتسلط 
السياسى واغلاق كافة السبل أمام قوى المعارضة للتغيي 
السلمى والاصلاح الديمقراطى ينظر للمؤ, القن رة 
بحسبانها المؤسسة الوطنية التى تمتلك قوة مادية حقيقية للتغيير 
وثمة مجموعة من الملامح العامة تميز التجربة الموريتانية فى 
التحول الديمقراطى. لعل أبرزها أمران, أولهما : عدم السماح 
للعسكريين من قادة الانقلاب بالترشح للانتخابات التشريعية 
والرناسية. وهو ما يعنى إضفاء الشفافية والديمقراطية على 
برنامج التحول الديمقراطى. وقد تمت مراقبة الانتخابات من قبل 
المنظمات الدولية والتنظيمات الحقوقية. وهو ما جعل الاعتقاد 
السائد يؤكد أنها كانت حرة ونزيهة. بل إن الانتخايات الرئاسية 
شهدت جرلة ثانية بين سيدى ولد شيخ عبد الله. وأحمد ولد دادان 
حيث أجريت مناظرة تليفزيونية بينهما هى الأولى من نوعها فى 
الواقع السياسى العربى المعاصر. أما الأمر الثانى, فإنه يشير الى 
وضع الضمانات الدستورية لدعم وتقوية المعارضة السياسية بما 
يحمى سياسات التعدد والتنافس الحزيى فى البلاد 
ثانيا- التجربة النيجيرية وإشكالية الانتخابات 
التعددية : 
تكتسب التجربة النيجيرية أهمية خاصة فى سياق التحول 
الديمقراطى فى إفريقياء نظرا لمكانة نيجيريا الاقليمية والدولية 
وكونها تطرح نموذجا واضحا لإشكاليات وتحديات مرحلة 
الانتقال الديمقراطى فى إفريقيا. ففى منتصف ابريل ٠٠١۷‏ 
توجه ما يربو على .7 مليون ناخب نيجيرى الى صناديق 
الاقتراع لاختيار قادته السياسيين. بيد أن تلك العملية؛ التى 
جاءت نتيجتها لصالح الحزب الحاكم ومرشحه الرئاسى عمر يار 
عودة أثارت الكثير من التحفظات والاعتراضات PIR‏ 
ل رای ار لی ت اط ل 
من أليات التحول الديمقراطى السلمى فى Hail‏ 
وأثار الشكوك بشأنها 4 
لقد ساد جو من الشل paty‏ ا رر ا الي 
الاتنخابية الوطنية Ula Sea eins Malt‏ 
بمراقبة الانتخابات فى نيجيريا. وقد اتضح ا ب ٠‏ ` 
هذه اللجنة للاتحاد الأوروبى والمؤسسسات 








العلاقة بين الدينى والسياسى فى التجرية السسهالية. day‏ 


IRE EES‏ حورية دور الطرق الصوفية فى ور 






07 أن نشير إلى ان ل عبر 
Do a e‏ = ج عند , 
توجه عام ٠٠٠١‏ عقب فوزه بالرناسة الى we”‏ 


المريدية لي على بركات المربوط الأكبر هناك 

رابعا - تجربة الكونغو الديمقراطية وإدارة por‏ 
بعد للسراع + 

يمكن النظر الى تجربة التحول الديم قراط 5 
الكرنغو الديمقراطية على أنها نموذج للادارة السلمية لري 
بعد الصراع فى المجتمعات الإفريقية النقسمة فهل يمكن انر 
الى انتخابات ۲١‏ يوليو 3.١1‏ التى انت فى جولقها الاي 
بالرئيس جوزيف كابيلا الى السلطة باعتبارها الطريق الوجير 
لضمان الاستقرار والسلام فى هذا البلد الذى عانى طريلا 
الصراعات الدامية وهدر الموارد الغنية* فالكونغو الديمقرايل 
تشهد منذ عام ۲۰۰۲ - حينما تم توقيع اتفاق سلام بين الطراز 
المتصارعة - وضعا سياسيا هشا وحالة من الاستقرار الشكلى 

إن سنوات الحرب الأهلية الخمس أدت الى مقتل نحو خي 
ملایین شخص. فضلا عن تشرد عدة ملايين أخرين uey‏ 
يصبح التساؤل عن امكانية تسوية المشكلات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية من خلال نمط التحول السلمى أمرا 
صعبا فى الواقع الكونغولى 

وأيا ما كان الأمر. فإنه يمكن النظر الى اتتخابات 5..+ 
باعتبارها أول انتخابات تعددية حقيقية تشهدها جمهورية 
الكونغو الديعقراطية منذ الاستقلال. فقد ترشع ما لا يقل عن ۲۲ 
مرشحا لرناسة الدولة. ونحو ۷ للتنافس على مقاعد الجمعية 
الوطنية البالغ عددها ..» مقعد وقامت المؤسسات الفربية 
المائحة بتقديم نحو نصف مليار دولار لتمويل عمليات التصويت. 
بالاضافة الى نحو مليار دولار آخر ينفق سنويا على قوات حفظ 
السلام الدولية العاملة فى الكونغوء والتى يبلغ قوامها Wee ya‏ 
د هد ما يجعلها أكبر قرة لحفظ السلام فى العالم 

وأثناء جولة الانتخابات الرئاسية الأرلى التى عقدت فى يولير 
ا لم يستطع أى من المتنافسين الحصول على الأغلبية 









عدد الناخبين البالغ <, © مليون 
فی ۲۹ a‏ تمكن كابيلا من حسم از ا 
يزيد على ۰ من اجمالى الاصوات التى احصيت 

1 مل تعذى صعوبة العملية الاتتخابية فى التجربة الكرنفولبة 
لى مجموعة من العوامل. لعل من امي افتقاد البنية الأساسية 


مثل شبكات الطرق الممهدة. وهر ما يحول دون مشاركة اغلبية 


المواطنين فى المناطن النان 2 ن 
۴ فى الم طق التانية. كما أن استمرا الصراع والتوت 
فى الولايات الشرقيية من البلاد - والتى AoA‏ 
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اللشهد الديمقراطى الراهن فى إفريفيا ٠‏ ملف 


منها: محافظة السنغال منذ الاستقلال على عدم تدخل المزسسة 
العسكرية فى حسم إشكاليات تداول السلطة. بالاضافة الى 
وجود وتكريس التعددية السياسية فى معظم سنوات ما بعد 
الاستقلال ففى 75 فبراير "٠-7‏ . استطاع الرئيس عبد الله واد 
الفوز بغترة رناسية ثانية. وكانت نسبة الاصوات التى حصل 
عليها 53 من اجمالى عدد الأصوات. وعلى الرغم من اتهامات 
المعارضة للرئيس واد باستخدام موارد الدولة فى حملته 
الانتخابية. الإ ان التحفظ الأساسى يتعلق بكبر سن الرئيس واد. 
حيت يعتقد بأنه تجاوزالثمانين من عمره. وطبقا للدستور 
السنغالى. إنه فى حالة عجزالرئيس أو وفاته. فإن رئيس 
الجمعية الوطنية يتولى السلطة لمدة .6 يوما لحين اجراء 
انتخابات جديدة. 
ويمكن أن نرجع خصوصية التجربة السنفالية الى مرحلة 
مابعد الاستقلال. فقد تولى الحكم عام ٠٠١١‏ الرئيس ليوبولد 
سيدار سنجور الذى جمع بين مهارات السياسى المحنك ورؤية 
الاديب الفيلسوف. فقفى عام MVE‏ رأى سنجور ضرورة وضع 
السنغال على طريق التعدد الحزبى المحدود. حيث امر بوجود 
أحزاب أربعة. أحدها ليبرالى النزعة اسماه الحزب الديمقراطى 
السنغالى قاده عبد الله واد بيد أنه بشكل تدريجى, تمكن المارد 
من الخروج من محبسه وأصبحت السنغال تشهد تعددا حزبيا 
حقيقيا وليس شكليا. فقد استطاع رجال الأعمال تمويل الحزب 
الاثستراكى الذى ارتبط بسياسات الدولة. ويغض النظر عن 
مسماه. فلم يكن هذا الحزب أبدا ذا توجه يسارى. ونظرا لقوة 
شخصية عبدالله وادء أصبح الحزب الديمقراطى يمثل القوة 
المعارضة الرئيسية. كما أسهم تعدد الأحزاب السياسية فى رفع 
مستوى الوعى السياسى لدى الناخبين فى السنغال 
lay ot gle‏ الاعلام المقروءة والمسموعة تمثل فى الخبرة 
السنغالية عاملا مهما فى زيادة الوعى السياسى لدى 
السنغاليين؛ ان تشهد السنغال ظهور العشرات من الجرانى 
والمجلات التى تناقش كافة الأمور السياسية بحرية كبيرة وبجدية 
يراها بعض المحللين أكثر افادة للمواطنين. كما أن وجود محطان 
الراديو واستخدام الهاتف النقال جعلا من امكانية تزوير 
الانتخابات أمرا صعب المنال. يعنى ذلك اهمية الام لا 
والتكنولوجيا الحديثة فى دعم الممارسة الديمقراطية السنفالية 
ثمة عامل أخر يمكن الاشارة اليه فى التجربة السنغالية. وهو 
طبيعة النظام الانتخابى نقسه. والذى يقرر وجود دورتين 
للتصويت. ففى انتخابات عام ۲٠٠١‏ لم يتمكن الرئيس عبده 
ضيوف من إحراز الأغلبية التى تمكنه من الفوز فى الجولة 
الأولى. وهى ما أدى الى جولة إعادة ثانية بينه ويين مرث 
المعارضة أنذاك عبدالله واد. عندتذ رأى كثير من المواطنين الذي 
ساندوا الرئيس ضيوف فى الجولة الأولى إمكانية فوز المعارضة 
وأهمية أصراتهم الانتخابية, وهو الأمرالذى يفسر التحول فى 
اتجاهات التصويت فى الجولة الثانية لصالح عبدالله واد. 
أيا ما كان الأمر. قإن النموذج السنغالى التحول 
ر اجه عددا من التحديات الحقيقية. لعل من برزها 
الديمقراطى يواج 0 "كار al‏ "5 
خسرورة التعامل مع الصراع اللستمر فى إقليم كازامنس ذى 
التوجهات الانفصالية. هذا من جهة؛ ومن ج 
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اد حمدى عبد الرحمن جسن 
تحكم قبضتها على السلطة وتعتمد على مسائدة العسكر تفع فى 
إطار هذا النموذج الثانى ويطرح النموذج الثالث توج هات 
ديمقراطية لدى العسكرء بالتالى يشكلون اعلة فى عمليات 
التحول الديمقراطى يمكن فى هذا السياق أن نشير إلى تجرية 
مالى عام AAT ple aly AAN‏ وغيرهما من التجارب 
والتی کان آخرها فی موریتانیا عام ۲۰۰۵ ١‏ 








ولعل من أبرز القضايا ذات الصلة بالمؤسسة العسكرية 
هذا السياق ما يلى. ف 

- كيفية استهادة وتدعيم الهيمنة المدنية على a all‏ 
1 ية عقب انهيار نظام الحكم العسكرى, وماهية الإطار 
المؤسسى الملانم لذلك. ويرتبط بذلك طبيعة الادوار التى ينبفى أن 
تقوم بها المؤسسات السياسية المختلفة. ولاسيما التنفيذية 
والتشريعية منها 

- مستقبل علاقة العسكريين بالسلطة السياسية. فاذا كان 
من الأمر بد فما هى الدرجة والشكل اللذان يمكن من خلالهما 
للعسكريين المشاركة أو التمثيل فى العملية السياسية" وما هى 
الحقوق السياسية التى ينبغى أن يحتفظ بها العسكريون» 

- قضية المزايا والامتيازات الخاصة بالعسكريين. ويشمل 
ذلك مجالات متعددة تتراوح بين الاستقلال المهنى ومسائل 
الرواتب. والمخصصات المالية وبين السلطات السياسية 
والدستورية الممنوحة لهم 

- إعادة تحديد دور ورسالة العسكريين. بما فى ذلك وظائقهم 
بالقياس إلى مؤسسات الامن الداخلى. ولاشك فى أن هذه 
العملية تشتمل على قضايا المبدأ العسكرى ومستويات القوة 
رأنماط التسليح والهياكل والعلاقات المؤسسية الملاتمة 

- إثارة إشكالية الميزانية العمسكرية. وتلك مسالة بالفة 
الخطورة فى عملية الانتقال نحو الديمقراطية فى إفريقيا. حيث 
إنها تقع موقع القلب فى الإصلاح العسكرى وتقرر مزايا 
المؤفسسة العسكرية 

وأيا ما كان الأمر؛ فإنه على الرغم من وجود قواسم مشتركة 
فى طبيعة القضايا العسكرية المرتبطة بالإصلاح السياسى فى 
الدول الإفريقية. فإنه لا يمكن تعميمها على الخبرة الإفريقية كافة 
وربما يعزى ذلك لأكشر من سبب أولها : تنوع أنماط وأشكال 


















العلاقات المدنية العسكرية السائدة فى ! يعنى ذلك صعوية 
التمييز ببساطة بين النظم “المدنية" والنظم "العسكرية". وثانيها 


يرتبط باختلاف السياق الوطنى الذى يحدث فيه التحول فى 
البلدان الإفريقية. ففى بعض الحالات؛ توجد حروب اهلية (انجولا 
- موزمبيق). وأحيانا تسلطية حزب saly‏ (مدنى أو عسكرى)؛ أو 
ديكتاتورية عسكرية. وثالثشها: اختلاف مسارات التحول 
الديمقراطى فى إفريقيا 

۲- تحدى إدارة الانتخابات التعددية : 

ينظر إلى الانتخابات التعددية باعتبارها إحدى الوسائل 
الهمة لتحقيق التحول الديمقراطى. وقد شهدت العديد من الدول 
الإفريقية أكثر من انتخابات بعد إقرار صيغة التعددية PSR‏ 
وهو ما يجعل البعض ينظر إلى هذه الآلبة بحسبانها فاعلة فى 
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الحكومية. فى حين ساندت كل ا 
المنمردين. وهو ما أعطى الصراع set aii es‏ 
واضحا يعنى ذلك ان ضمان نجاح تجرية التحول الديمقراطى 
فى الكونغو مرتبط بتلك العوامل الداخلية والاقليمية والدولية 
ومن الجدير بالملاحظة أن تلك الانتخابات التعددية المؤسسة 
لعل التحول hl sel‏ فى مرحلة ما بعد الصراع Meas ah‏ 
نحو الف مراقب دولى وا يزيد على أربعين الف را 
كونغولى. فى حين تولى حمايتها نحو -8 ألفا من قوات الشرطة, 
AVLA‏ من قوات حفظ السلام الدولية, بالاضافة الى نحو 
٠‏ من جنود الاتحاد الاوروبى 
تحديات التحول الديمقراطى فى إفريقيا: 
بعد هذا الاستعراض لأنماط وأشكال مهمة لعملية التحول 
الديمقراطى فى إفريقيا. يأتى التساؤل حول أهم قضايا ومعوقات 
هذا التحول الذى يميز المشهد الديمقراطى الراهن فى إفريقيا 
ولعل من ابرز تلك التحديات تدخل المؤسسة العسكرية فى الحيا 
السياسية ودورها فى صياغة خيارات التحول. ومن ناحية ثانية, 
يمكن النظر إلى الصراعات الداخلية الناجمة عن عمليات الانفتاح 
السياسى باعتبارها تحديا كبيرا أمام الحكومات الانتقالية. ولعل 
الفساد. وهدر موارد الدولة والنظر إلى الوظيفة العامة باعتبارها 
الدخل الرئيسى لتحقيق التراكم الرأسمالى. يمثل تحديا آخر 
لعمليات التحول الديمقراطى الراهنة فى إفريقيا. ويطرح عدد من 
المحللين إشكاليات تنظيمية وبنيوية تؤثر على فاعلية قوى 
المعارضة السياسية وتنظيمات المجتمع المدنى. وهو ما يساعد 
على استمرار سياسات الأبوية الجديدة فى إفريقيا. والتى تعنى 
فى جوهرها استمرار حكم الفرد وغياب المؤسسية. وإن اتخذت 
إطارا ديمقراطيا شكليا 
-١‏ تحدى العسكر : 
بالنظر إلى خبرة وتاريخ العلاقات الدنية العسكرية فى 
إفريقيا بعد الاستقلال. يمكن القول إن العسكريين يمثلون أحد 
الأطراف الفاعلة فى عملية التحول الديمقراطى فى إفريقياء سواء 
سلبا أو إيجابا. ونستطيع من خلال هذه الخبرة أن نشير إلى 
نماذج ثلاثة لسلوك العسكر إزاء عمليات التحول والإصلاح 
الديمقراطى. النموذج الأول: يعكس توجها معاديا للديمقراطية 
ومدافعا عن مصالم النخبة العسكرية. فى هذه الحالة. يسود 
اعتقاد لدى العسكر بأن وجود حكومة ذات توجه ليبرالى قد 
يعرض المصالع الجمعية للمؤسسة العسكرية للخطر. وهناك 
العديد من الأمثلة كان فيها تدخل العسكريين يهدف إلى المحافظة 
en a‏ من فا يغب ادق 
إرضاء العسكريين والمحافظة على مزاياهم E N‏ 
الرئيسية لاستقرار النظم السياسية في الواقع on oe‏ 0 
ذلك على حساب الممارسة الديمقراطية ey‏ + عن التظم 
النموذج الثانی. فهو يضع العسكر فی ر ن e‏ 
الأوتوقراطية الحاكمة. وفى هذه الحالة, الاستقرا والنظام 
السياسي والديمقراطى A EaU toa‏ رج الج ماعا 
دالفانون. وعليه. يتم استخدام القوة فر يي فى مهن 
المعارضة المطالبة بالديمقراطية frit ye Ghee daly‏ الى 
أياديما مثال واضح على ذلك. كما أن نظم الابوية T‏ 
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aaa ا تة الرحلة التي‎ a 
للشروط التى املتها طبي 2 > الى‎ 
الباردة لقد استطاعت النظم الأبوية الجديدة فى افريزي‎ 
شترا تی الہ مواج سالب ساوح سير‎ 
E والديمقراطى بسبب ان قوى العارض‎ 
المجتمعات الإفريقية لم نستطع تحدى السلطة ومواجهتها‎ 

على أن الناظر إلى تركيبة الأحزاب والتنظيمات الدبية فو 
كثير من الدول الإفريقية يجد أنها تدور حول بعض الشخصباد 
التى لها ارتباطات بالنخب التسلطية السابقة. وانها استيعير 
لسبب أو لآخر وعليه. يصبح هم هزلاء الاساسى هو iapa‏ 
للسلطة مرة اخرى وربما يصبح هؤلاء أكثر عرضة للفولن 
ببريق السلطة التى قد تلوح بها الحكومات الإفريقية ويبدوا. 
ضعف تنظيمات المجتمع المدنى قد أدى إلى عدم وجود بديل 
حقيقى للقيادة السياسية يكون قادرا على التخلص من ن 
الاوليجاركية السائدة 











الدارسين بالقول ان عدم وجود موارد 





pan palays 


اقتصادية ملائمة يفقد الأفارقة القدرة على التنظيم لمواجهة 
السلطة من خلال تأسيس تنظيمات طوعية ومدنية. يعنى ذلك از 
الوصول إلى الموارد الاقتصادية يمثل الحافز ونظرا لأن غالبية 
الأفارقة بعيدون عن المؤسسات الاقتصادية الرسمية. فإن قدرتهم 





على أن التحدى يتمثل فى كيفية إنشاء ودعم قوى المعارضة 
والمجتمع المدنى المسلحة بوسائل وحوافز تحقيق الديمقراطية 
s aas‏ هب البعض إلى متحى المؤس سات الغربية والدولية 
لمانحة. والذى يؤكد ضرورة خلق هذه المؤسسات ودعمها مالبا 
ومعنويا بيد أن هذه الغاية يصعب تحقيقها دون وجود تنمية 
اقت ة حقيقية تم 7 i‏ 1 
اقتصادية حقيقية فى المجتمعات الإفريقية. وهنا نطرح إشكال 
قتصادى والسياسى. وجدلية العلا فى عملية التحول 
الديمقراطى فى إفريقيا 7 
4- تحدى القوى الخارجية : 

i‏ يمثل الدور الذى تلعبه القوى 

قرا = ع 

oo‏ الراهنة فى إفريقيا موضوعا للجدل والحوار. فإذا 
كان من نيقولاس ومايكل برايتون قد اعتمدا على رصيد 
oe‏ رمج ليؤكدا أن الإصلاح الديمقراطى فى إفريقبا 
مات تعبئة داخلية وكفى , قا T‏ : 

i‏ پچ DAT‏ داخلية وكفى. فإن ريتشارد جوزيف رأى 
ET‏ الخارجية؛ حيث إن نظم القمع والاستبداد 
aa Soils‏ الحلفاء الدوليين فى توة الدعم المادي 
ME‏ اللازم لاستمرارها في إو ى حاير عم ي 
r 3‏ هامشيا فى النظام الدولى 
أضحت تشكر ركيزة ان © فعنذ أحداث سبتمير ١‏ 
ا يث عن الاسترا 











الخارجية فى موجة / التحوا 
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المشهد الديمقراطى الراهن فى إفريقبا ٠‏ ملف 

عملية تعزيز التحول والإصلاح الديمقراطى فى البلدان الإفريقية 
3 البعض - مثل شمبيتر - لا يزال ينظر إلى 
افس الانتخابى باعتبارها انتخابات 





SM pS) ox. sai. Fallacy Electoralism 
القديمة والجديدة. على حد سواء. إلى استخدام صيفة‎ 
الانتخابات التنافسية لإضفاء نوع من الشرعية على نظم غير‎ 
ديمقراطية. ومن استقراء خبرة نماذج التحول والإصلاح‎ 
الديمقراطى سالفة الذكر. يمكن أن نرجع إشكاليات الانتخابات‎ 
فى الواقع الإفريقى إلى اسباب. لعل من ابرزها ضعف النظم‎ 
الحزبية نفسها. فالاحزاب الإفريقية هى فى مجملها هشة وتعاني‎ 
من عوامل ضعف بنيوية. ولا شك فى أن وجود أحزاب قوية‎ 
يجعل من التنافس الانتخابى أمرا جادا وواقعيا بالإضافة إلى‎ 
ذلك؛ فإن الانقسامات الدينية والإثنية. والفساد وغياب‎ 
الديمقراطية الداخلية فى النظام الحزبى؛ كلها تحد آخر أمام‎ 
فاعلية العملية الانتخابية. ويمكن الإشارة كذلك إلى ضعف قوى‎ 
العارضة السياسية وتشرذمها وعدم تجانسها. وهو ما بجعل‎ 
السلطة الحاكمة فى موقع أقوى وأفضل. وعادة ما تميل السلطة‎ 
إلى تبنى سياسات النع والمنع. والانتقاء وخلق الاتباع فى‎ 
تعاملها مع رموز المعارضة,ء ولا سيما الذين يسعون لتحقيق‎ 
طموحاتهم الشخصية من خلال الحصرل على عوائد السلطة‎ 
ولعل الملاحظة الجديرة بالذكر. ولا سيما من دراسة‎ 
A الانتخابات الأخيرة فى كل من الكونغو الديمقراطية‎ 
تتعلق بمدى فعالية المؤسسات الانتخابية المعنية بإدارة وتنظ‎ 
الانتخابات. فثمة ظواهر سلبية ترتبط بشراء الاصوات. والدرر‎ 
الذى يلعبه رأس المال المرتبط يأجندة سياسية. وكذلك فساد‎ 
الإجراءات التنظيمية والإدارية المرتيطة بعملية تسجيل الناخبين‎ 
والإشراف على عملية الانتخابات برمتها. وعلى الرغم من تنامى‎ 
ظاهرة مراقبة الانتخابات وظهور منظمات دولية معنية بهذا الأمر.‎ 
فضلا عن وجود قوى ومؤسسات دولية وإقليمية ذات صلة بذلك.‎ 
فإن المقصود بمعايير العدالة والنزاهة تحكمه مصالح كثير من‎ 
الأطراف الفاعلة والمؤثرة فى العملية الانتخابية.‎ 
وعليه. يمكن القول إن الانتخابات بحد ذاتها لا تعنى عملية‎ 
تعزيز التحول وترسيخه. وإنما هناك متطلبات أخرى لتحقيق هذه‎ 
القاية. ومن ذلك احترام الحقوق المدنية. وإعلاء حكم القانون.‎ 
ية ... الغ. وأيا ما كان‎ 
الأمر. فإن طرح قضية الانتخابات فى الشهد الديمقراطى‎ 
الإفريقى الراهن مرت ايا أخرى مهمة. مثل النظم الحزبية‎ 
والمشروطية الخارجية. وإعادة تشكيل النخب الحاكمة؛ ودور‎ 
مؤسسات الجتمع المدنى؛ وموقف المؤسسة العسكرية. يعتى ذلك‎ 
أن القيمة الأساسية للانتخابات فى إفريقيا -بغض النظر عن‎ 
حقيقة معناها ومبناها- تتمثل فى كونها تعد مدخلا مهما لفهم‎ 
ديناميات النظم السياسية الإفريقية فى مرحلة التحول نحو‎ 
الديمقراطية‎ 
: م تحدى المجتمع المدثى‎ 
ن - على الرغم من اختلاف توجهاتهم‎ 
Gal pasa alate a one ly 
يقى الراهن ربما يكون اقرب إلى ما وصفه‎ oe” الفكرية‎ 
DA ilu إفريقيا‎ 
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د حمدى عبد الرحمن حسر 


و 5 كما أنها ترت ق 
نقسه بتبتى ودعم التنمية الديمقراطية a Car iui‏ 
د خسرورة التبصمر بمخاطر الايدلوجية المناهشة الي 25 
يبشر بها المشروع النيوليبرالى المرتبط بدوا Seis‏ 
es,‏ بط بدوائر قوى العولة 


والاجتماعية. وبحماية حقوق الأقليات 


وعليه. تصبح عملية بناء الدولة التنموية 
ka‏ تصبح عملية ب الدولة التنموية فى افريقيا 5 
ازمة ا تفكك وانهيار الدولة وما Magia‏ 
وتحديات. فالحروب الأهلية تسائية المرو . 
: ب الأهلية والمآسى الإنسانية المروعة التى حدثت 
فی الصومال وليبيريا ورواندا ارتبطت وتزا ا 
ويمكن أن تتكرر هذه الأحداث والمخاطر إذا علمنا | 5 
E TE‏ 101 عامط أن كيرا من 
إثنا بحاجة ١‏ 5 5-59 
إثنا بحاجة اليوم إلى المشروع الوطتى القانم على تلاحم كانة 
7 = القبلية والإثتية والتى استطاعت أن تحرر إفريقيا من 
الحكم الاستعمارى. إن مثل هذا النوع من النضال الوطنى جنا 
إلى جنب مع دعم جهود التكامل الإقليمى على أسس (وظيفية) 
هو ضرورى وحتمى لتحرير إفريقيا من أزمتها الراهنة فى ذا 
ن ال ا من أزمتها الراهنة فى ظل 
ومع ذلك. فإن الدولة الإفريقية الجديدة لا يمكن دعمم 
وتقويتها إلا بعد ته ES E‏ 
sea‏ إلا بعد تغيير طبيعتها حتى تصبع فى خدمة المصالحع 
i‏ جتماعية للجماهير العريقة. كما يتطلب دعم الدولة كذلك تطوير 
اليا جديدة للتوفيق بين مصالع ومطالب الجماعات الإثنية 
ae‏ بحیٹ يتم دمجها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. رلا 
ك فى أن مثل هذه الرؤية التكاملية التى بة 5 
Hol‏ املية التى بقوم عليها منظور 
الدولة التنموية الجديدة فى إفريقيا تشكل مقدمة لازمة للتغلب 
على آزمة إفريقيا الستعصية. فهل من سبيل ؟ هذا هر التحدى 
الذى يواجه المشهد الديمقراطى الراهن فى إفريقيا 








الأمئية على الصعيد العالمى قافرية 
الاستراتيجية الجديدة ان قفري جزء مهم فى الأجندة 
الاهنمام الأمريكى بإفريقيا إلى عا دة الأمريكية. وربما يعود 
وثانيهما التهديدات الأمنية 3 ل را أولهما النقط. 
الأمزيكيا؛ فإن تعر أربعين دولة إفريقية Saas‏ د الدفاع 
السيطرة الكافية على حدودها ومن ثم فإنها يمكن أن SAN‏ 
أمنا لأى جماعة تراها الولايات المتحدة موسومة بال wee‏ يا 
E n a EERE‏ 

٠‏ وعليه. فإن طرح مفاهيم الفوضى الخلاقة وإعادة الذ 
والتركيب الاستراتيجى فى إفريقيا - كما OES‏ 
الشرق الأوسط الكبير والقرن الإفريقى y‏ گنل شارف 
الساحل الإفريقى - يمثل عوامل مهمة فى ف i = it‏ 
الامريكية والغربية تجاه إفريقيا. كما أن رون دو ال لمح 
القوى الآسيوية الأخرى مثل الهند ل ee a ally‏ 
التوجه شرقا". لا يمكن تجاهله عند ee se eas‏ 
See api E E E‏ 

39 : إفريقيا 
استنادا إلى ما سبق, يمكن القول إن بعذ 

Oe at A‏ إن بعض الدارسين يحا 
iaa Jela r ai SAGA ai‏ السياسي 
a‏ يامن منطور تشاؤمى. أو القول بعدم Saas‏ 
و على ma‏ أنفسهم بأسلوب ديموقراطى وقد Sada‏ 
مل تلك الاقتراضات بواسطة ذازسنين مستفزقين وظفوا مقافي 
انثروبولوجية مثل 'سياسات ملء ١‏ ن لرن n‏ 
جي ر ی » البطون” لفرنسوا بيار عا 
5 ان هذا المنحى فى الت aà‏ ا ا 
ERE‏ نحی فی التحلیل يفضی مر أخرى الى القول 
ان إفريقيا ماضية قدما الى فضاء أكثر بدائية وتخلفا. إن عملية 
البحث عن حلول هيكلية لأزمة عمليات التحول والاصلاح 
الديمقراطى الراهنة فى إفريقيا ترتبط ارتباطا وثيقا بعمليات دعم 
قوى المجتمع المدنى ويتحقيق المشاركة الشعبية الحقيقية. 
والوصول إلى التوزيع العادل والمتساوى للموارد الاقتصادية 
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النياد. واستطاعت عير دبلوماسيتها التنسيق بينها وي ادر 
الإفريقى لتصبح المبادرة بمثابة الخطة الاقتصادية oy‏ 
الإفريقى 
من مشاركة ١4‏ دولة - إلى جاني 
الرغم > 

ai‏ فى اللجنة التنفيذية للمبادرة ومشاركة ا 
كبري (مصر. نيجيريا. الجزائر. الستفال) Si i‏ 
لجنة النسيير للمبادرة. إلا أن وجود مقر سكرتارية النيبار 
جنوب إفريقيا يجعل لها اليد الطولى فى تسيير ارو أ 
والاستفادة من عوائدها 

وعلى صعيد علاقات جنوب افريقيا بدول الجنوب الإنريق. 
واصلتا جئوب ! تعزيز علاقاتها مع دول السادك باعتبارں 
النطاق الحيوى لاقتصاد جنوب إفريقيا وسياستها من خلال 
حزمة من الأدوات. مثل: إنشاء مراكز تدريبية والزيارات التبارم. 
والمساعدات الفنية والمالية. والحرص على مد شسبكات الطرق 
والمواصلات للربط بينها وبين دول المنطقة؛ الأمر الذى يصب ني 
نهاية المطاف فى صالح الاستثمارات والمنتجات الجنوب إلريفة 
وهى الادوات التى شملت معظم دول السادك. بما فى ذلل 
زيمبابوى. فعلى الرغم من الخلاف بين النظام فى جتوب إفرينيا 
ونظام موجابى والتوترات التى شابت العلاقات بين البلدين ني 
الاعوام السابقة. فإن الملاحظ انها قد شهدت بعض ملاب 
التحسن فى الآرنة الأخيرة. 

وفى وسط القارة وشرقها. حكمت علاقات جنوب إفريقبا 
بالاساس محاولات ت تحقيق السلام فى منطقة ill ol peal‏ 
والكونغو الديمقراطيةء على اعتبار أن تحقق السلام فى تك 
المنطقة يوفر الاساس اللازم لجذب حركة الاستثمار وتحقيق 
التنمية. كما طالت اهتماماتها وحركتها الخارجية قضلاً 
الصومال والإرهاب فى القرن الإفريقى. والصراع فى جزر 
القمر i‏ 

1 ويعود اهتمام جنوب إفريقيا بالصراعات فى تلك المنطقة إلى 
اعتبارات Sante‏ اتی فی مقدمتها رغبتها فى القيام بدور فال 
على مستوى القارة - بعد عزلتها الطويلة عن القارة اثناء عبد 
لمكم العنصرى- وذلك فى إطار رؤية الفريق الأول لاوضاع 

ارة. وتاكيده ضرورة احترام حقوق الإنسان والتحول 
الديمقراطى. وتسوية الصراعات ساميا 

وعلى صعيد غرب القارة. تحتفظ جنوب إفريقيا بتمثيل 






















دیلوماسی مع عدد محدود من يا حيث توجد لها 
سفارات فقط فى كل من نيجيريا؛ والسنغال. وغاناء وون 
لديفوار. الأمر الذى يعكس اهمية تلك البلدان فى منظور السياسة 


ااخارجية الجنوب إفريقية. خاصة أن البعكات الدبلوماسية 
الشائمة فى تلك الدول المذكورة منوط بها رعاية مصالح جنوب 
إفريقيا فى الدول الأخرى بالمنطقة. وتشير البيانات إلى أن هناك 
هتماما جنوب إفريقيا بتطورات الاوضاع فى غرب إفريقياء حيث 
يظهر قناع الأعمال والنجارة فى جنوب إفريقيا امتماما متزابدا 
به فى ظل إمكانياتها وثرواتها المعدنية, واحتياجاتها فى مجالات 
Lessa EST S‏ المصرفية التى تطرح جنوب إفريقيا فيها 
اسه كنموذج يحتذى به؛ فخلا عما تمثل الماطقة من سوق 
لأسعة للمنتجات والاستشمارات الجنوب إفريقية فى مختلف 
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جنوب إفريقيا ونيجيريا ادوار اقليمية جديدة ملف 


- تعزيز دور العدالة والقانون الدولى فى إدارة العلاقات بين 
الامم 
- دعم السلام الدولى ومساندة اليات حل الصراع المتفق 
دوليا عليها 
- دعم إفريقيا فى المجال الدولى 
- تعزيز التنمية الاتتصادية من خلال التعارن الإقليمى 
والدرلى فى ظل عالم متزايد التداخل والاعتماد المتبادل والعولة 
- تاكيد قدرة جنوب إفريقيا على الوفاء بالتزاماتها كعضو 
فى الامم المتحدة والمساهمة فى أمن العالم 
- دعم مشروع النهضة الإفريقية من خلال الاتحاد الإفريقى 
ومبادرة النيباد 
- دعم التنمية الاقتصادية من خلال التكامل الإقليمى والتنمية 
فى الجنوب الإفريقى. خاصة جماعة السادك (الجماعة التنموية 
للجنوب الإفريقى). والساكو (الاتحاد الجمركى للجنوب 
الإفريقى) 
- العمل مع الشركاء الأفارقة على قدم المساواة 
- منح عمليات حفظ السلام ومنع الصراع -عبر الدبلوماسية 
الوقائية وآليات الرقابة - أولوية خاصة؛ واللساهمة النشيطة فى 
جهود حفظ السلام والأمن الدوليين. ونزع السلاح. ومنع الإبادة, 
والحد من انتشار الأسلحة هن خلال المؤسسات الدولية 
والإقليمية 
- دعم جهود إصلاح الامم التحدة ومؤسسات بريتون وودن 
لتكون أكثر ديمقراطية 
- بلورة آجندة عمل للجنوب تقوم على تعاون جنوب/ جنوب. 
وشراكة جنوب/ شمال 
ويتبين من البنود السابقة أن ثمة تغليبا للرؤية الثانية لدور 
جنوب إفريقيا على الساحتين الدولية والإقا 
على تأكيده رصد لائحة أولويات السيا ارجية لجمهورية 
جنوب إفريقيا لعام 2005/7٠04‏ والتى أعادت النص على 
الكثير من الأهداف سالفة البيان. مع تأكيد أن تحقيق تلك 
الأهداف سيتم من خلال تعزيز التضامن مع الدول النامية من 
ناحية. والشراكة مع الدول المتقدمة من ناحية أخرى لتحقيق 
ودعم التنمية المستدامة. مع عناية خاصة باحتياجات إفريقيا 
تكشف محاور ومجالات حركة جنوب إفريقيا على الساحة 
الإقليمية عن انتصار الاتجاه الؤيد للتصور ذى النزعة الريادية 
فى السياسة الخارجية الجنوب إفريقية. 
فعلى الصعيد القارى. سعت جنرب إفريقيا إلى الإسراع 
قيام أجهزة الاتحاد المختلفة؛ وحث الدول الاعضاء 
استكمال إجراءات التصديق على بروتوكولات الاجهزة 
الؤسسات المختلقة للاتحاد. واستطاعت الفوز بالمقر الدائم 
2 افريتيا على أرضهاء فى الوقت نفسه الذى قامت 
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لبرلان عموم ! E SII‏ 
فيه بالتصمديق على برتوكول المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان 
والشعوب 


على ١‏ نفسه؛ ألقت جنوب إفريقيا بثقلها خلف مبادرة 
وعلى الصعيد 
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وفيما يتصل بالعلاقات مع الجماهيرية الليبيةء تم توقيع عدة 
اتفاقيات ومذكرات تفاهم. شملت مجالات حماية وتعزيز 
الاستثمارات والسفن التجارية. والمسائل الملاحية. والتعاون فى 
مجالات النقل والمواصلات, والنقل الجوى؛ والعلوم والتكنولوجيا 

ج- معوقات الدور الإقليمى لجمهورية جنوب إفريقيا : 

على الرغم من القدرات والإمكانات والمساعى سالفة البيان» 
والتى تمثل فى مجملها عناصر قوة لجمهورية جنوب إفريقيا على 
الصعيدين القارى والدولى؛ فإن كل عنصر منها لا يخلو من 
بعض مناطق وملامح الضعف التى تحد من قوة الدولة وقدرتها 

فرغم أنه ما بین عامی ٩۱۹۹و‏ ۲۰۰۱ زاد السكان من ٤٠١‏ 
مليون نسمة إلى نحو £O‏ مليون نسمة فقط إلا أن عدد الأسر 
المعيشية قفز من ۹,۷ مليون آسرة إلى ١١‏ مليون أسرة بزيادة 
ZY.‏ وهو ما يعنى مزيدا من الضغوط والمطالب بالخدمات 
اللازمة من الحكومة 

ويمكن القول إنه مثلما يمثل الجانب الاقتصادى الركن 
الركين فى قدرات جمهورية جنوب افريقيا كفاعل وقوة إقليمية. 
فإنه يحمل - وبذات القدر - مجموعة من التحديات الأساسية 
ام السياسى فى ظل واقع التفاوت الشديد فى توزيع الدخل 
الوطنى بين الجماعات المكونة للمجتمع. فعلى حين يبلغ متوسط 
دخل الفرد من الناتج المحلى الإجمالى نحو ؟1 ألف دولار» فإن 
الغالبية العظمى من الأفارقة السود تعانى من الفقر وتعيش نسبة 
كبيرة منهم تحت خط الفقر. ويمكن القول إن هناك نمطين 
اقتصاديين فى البلاد. أحدهما عالى تنافسى جيد الأداء يسيطر 
عليه البيض والشركات العالمية. والآخر هامشى يتسم بضعف 
الأداء فى مجالات التعدين والزراعة المعيشية, والذى يعتمد بدرجة 
كبيرة على الايدى العاملة للجماعة الإفريقية السوداء التى تعاني 
من البطالة؛ حيث تبلغ نسبتها بين السود نحو /٤١‏ على الرغم 
من جهود الدولة للتصدى لهذه الشكلة. حيث ازداد عدد طالبى 
الوظائف بنسبة ٠‏ فى حين لم تزد نسبة الزيادة فى ea‏ 
على ۲۰ خلال الفترة من ۱۹۹۵ إلى ۲۰۰۳ وهو أمر مرشح 
للتزايد فى ظل اتساع نطاق التعليم أمام أبناء الجماعة ae‏ 
وتخرج الآلاف منهم سنويا إلى سوق العمل مطالبين بفرص 
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المجالات. بما فى ذلك المجال الثقافى الذى كان مدخلا أساسيا 
للتعاون بين جنوب إفريقيا ودولة مالى. التى شهدت عاصمتها 
تدشين أول مشروع رئاسى من نوعه يستهدف حفظ المخطوطات 
التاريخية الإسلامية. 

وعلى صعيد علاقات جنوب إفريقيا بدول شمال إفريقيا. فقد 
شملت الحركة الدبلوماسى لجتوب إفريقيا جميع دول الشمال, 
يما فى ذلك المغرب وموريتانياء مع تفاوت فى طبيعة ومجالات 
التعاون بين جنوب إفريقيا وكل دولة. 

فعلى صعيد العلاقات المصرية - الجنوب إفريقية. تبادل 
مسئولو الدولتين الزيارات لبحث إمكانيات التعاون بين الجا 
لاسيما فى مجالات السياحة والتعاون الاقتصادى. واهتمت 
جنوب إفريقيا كذلك ببحث الوضع فى الشرق الأوسط ودور مصر 
على هذا الصعيد. وهناك تأكيدات على تنامى التعاون بين 
البلدينء إلا أن ذلك لم يحل دون ظهور بعض ملامح ومؤشرات 
المساعى التنافسية بين الدولتين. كان أبرزها على صعيد 
استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقرر إقامتها عام 
pley YV-‏ الفوز بمقر برلان عموم إفريقيا. وكلاهما حظيت 
بهما جمهورية جنوب إفريقياء وكذا التنافس على شرف تمثيل 
إفريقيا فى العضوية الدائمة بمجلس الأمنء حال إقرار حق 
إفريقيا فى مقعد دائم بالمجلس. 

وعلى صعيد العلاقات مع کل من تونس والجزائر. تحتفظ 
جنوب إفريقيا بلجان مشتركة مع كلتا الدولتين» تعقد اجتماعاتها 
دوريا على أعلى المستويات. وقد عبرت كل من الجزائر وتونس 
عن ارتياحهما لطبيعة ومستويات العلاقة المتنامية مع جنوب 








وعلى صعيد العلاقة مع السودان. أبدت جنوب إفريقيا دعمها 
لمساعى التسوية السلمية لمشكلة السودان كما استقبلت العديد 
من القيادات السودانية الرسمية وغير الرسمية. كما سعت - 
خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى - إلى تسوية الصراع الدائر فى 
السودان. وفى المقابل. يشير البعض إلى أن جنوب إفريقيا لها 
علاقات فيما يتصل ببيع السلاح للاطراف التصارعة فى 
السودان. 


3-5 








ومخزونا كبيرا من البترول والفاز الطبيعى علارة على إمكانان 
زراعبة كبيرة 
ومن الناحية العسكرية. نمتلك نيجيريا قدرات pe‏ 
قدرات دول جوارهاء وتحتل بها المركز الثانى على السا 
الإفريقية جنوب الصحراء. تالية جنوب إفريقيا. وهى القدرار 
التى أهلتها للقيام بدور رئيسي فى العديد من مهام حفظ السلام 
داخل القارة وخارجها؛ حيث تعد نيجيريا أكثر دول الفارة 
إسهاما فى مهام حفظ السلام على الصعيدين الإقليمى رالدرلى, 
وكذلك على الصعيد الإقليمى الفرعى؛ حيث ساهمت فى إقان 
جماعة المراقبة (الإيكوموج) التابعة للجماعة الاقتصادية لر 
غرب إفريقيا. والتى كان لها دور بارز فى إدارة الصراع فى كل 
من سيراليون وليبيريا وغينيا بيساو. وكانت نيجيريا Gite‏ 
المحرك الاساسى فى أداء الإيكوموج فيما يتصل بهن 
الصراعات 
وعلى الصعيد الدبلوماسى والسياسى. يمكن التو إن 
لنيجيريا سجلا حافلا فى مجال التمثيل والعمل الدولى على 
الصعيدين الدولى والقارى؛ حيث حظيت بتمثيل إفريقيا ثلاد 
مرات كعضو غير دائم فى مجلس الامن (557-/51, WVA -VA‏ 
.)۱۹۹١ -٤‏ کما تولى أحد دبلوماسييها - وهو الجنرال جر 
جاربا - رئاسة الدورة ٤٤‏ من دورات الجمعية العامة. كما عل 
الدكتور اديبابى اددجى سكرتيرا تنفيذيا فى اللجنة الاقتصاية 
الإفريقيا لمدة ١4‏ سنة كما استضافت نيجيريا ونظمت لی 
لاجوس عام VAW‏ أول مؤتمر للامم المتحدة لمناهضة العنصرية 
الآبارتهيد وعلى الصعيد نفسه؛ رأست لجنة منافضة 
العنصرية منذ عام 157١‏ حتى انتهاء أعمال هذه اللجنة رحلها 
عام ASAE‏ 
وتولى "ايميكا أنيوكو' منصب سكرتير عام الكومنولث, وعمل 
إبراهيم جامبارى مساعدا للسكرتير العام للامم المتحدة 
ومستشاره للشئون الإفريقية 
كما أن نيجيريا عضو فاعل فى جماعة الكومنواث التى تضم 
جو دولة إفريقية واسيوية وغربية. وكذا عضو فى مجمرعة 
o‏ كما انها عضو فى منظمة الأوبك المصدرة للبترول؛ وعضر 
فاعل فى جماعة (الإيكواس) التى تضم ٠5‏ دولة (بعد انسحاب 
(aha‏ من دول غرب إفريقيا. وعلى الصعيد نفسه تمتلك 
ا إيجا يتصل بالمشاركة فى مساعى السلام 
ع الساحة الإفريقية واستضافتها للعديد منها. ليبن اخرها 
مباحثات السلام بن. i‏ لب عي 
pel‏ سلام بين حكومة السودان والفصائل المتمردة فى 
sole‏ على فترات زمنية متفارتة. ومنها كذلك 
فتها ورعايتها مباحثات الجماعة الاقتصادية الأوروبية 
تاتا لوی زی كادي دالباسيفيكى. واثى أسنون عن 
ولمع ١‏ والتى ظلت حاكمة للعلاقات بين الطرفين 
کی ستبدلت بها اتفاقية كوتونو عام ...7 





ل أخرى, تولت نيجيريا رئاسة منظمة الوحدة 
a ly‏ كما رامت الاتحاد الافريقى ولجنة تسيير 
pats‏ هنال مبادرة الشراكة الجدير. إفريقيا". والتى 
لاه sal ce Boel WHEE‏ للحم الرس a‏ 
EA ia Ja tail aia e ٠‏ 
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جنرب افرپقیا وبپجپرپا ادوار الليمية جديدة بل 


متكافئة مع أبناء الجماعات الاخرى. لا سيما الجماعة البيضاء 
المهيمنة سباسيا. الأمر الذى ينذر بانهيار معادلة التحول 
التاريخى الذى شهدته جنوب إفريقيا القائمة على تولى السود 
السلطة السياسية. مع الحفاظ على الوضع الاقتصادى 
للجماعات دون تفيير جوهرى. وهو الامر الذى بدت معه خيارات 
التعويضمات عن الاراضى التى طرد منها السود إبان الحقبة 
العنصرية وليس اسنردادها أفضمل الخيارات. لاسيما فى المناطق 
الحضرية إلا ان الإخفاق فى تحفيق الوعود الخاصة بتحسين 
الأحوال المعيشبة للجماعة السوداء يحمل فى طياته تحديات 
كبيرة للنظام السياسى فى جمهورية جنوب إفريقيا. خاصة مع 
تزايد معدلات الفساد فى البلاد. وكذلك ازدياد مظاهر العنف 
الاجتماعى. يدلل على ذلك ازدياد نفقات الامن الداخلى إلى نحو 
۷/ من إجمالى النفقات العامة. متجاوزة النفقات الخصصة 
للدفاع أو الامن الخارجى التى بلغت . 10/ 

وعلى الرغم من أن تلك التحديات قد تكون دافعا نحر الانكفاء 
على الذات داخليا. بحثا عن توظيف أمثل للموارد فى علاج تلك 
المشكلات وعدم التورط فى التزامات خارجية تزيد من تعقيدات 
Jalal‏ فإن تلك التحديات بذاتها يمكن أن تكون دافعا لمزيد من 
الدور الخارجى لتعبنة المساندة والمساعدة الدولية فى التصدى 
لهذه المشكلات. أو لصرف الانظار عنها بتحفيق إنجازات رمزية 
إقليمية ودولية 

خلاصة القول. إن جمهورية جنوب إفريقيا قد استطاعت 
القيام بدور رئيسى على الساحة الإفريقية يجعل منها الفاعل 
الرئيسى على الساحة, الأمر الذى يدعم قدرتها التفاوضية 
والتنافسية على الساحتين الإقليمية والدولية. وهى تستخدم فى 
ذلك مجموعة من الادوات الفكرية والسياسية والاقتصادية 
والعسكرية ومن خلال الحضور الجنوب إفريقى الواعى والمكثف 
فى مختلف الفاعليات الإفريقية؛ وعلى مختلف الستويات. وفى 
مقدمتها المستوى الرئاسى, الأمر الذى يعطى الدبلوماسية 
الجنوب إفريقية دفعة كبيرة ومصدافية أكبر لدى الدول الإفريقية, 
بعا يصب فى جانب المصالع الوطنية لجمهورية جنوب إفريقيا. 
علاوة على حرص جنوب إفريقيا على استضافة المؤسسات 
والمؤتمرات والفعاليات الدولية والإقليمية؛ بما يضفيه ذلك عليها 
من مكانة 








ثانيا- نيجيريا 

أ- القدرات والإمكانات : 

تعتبر تيجيريا إحدى أهم القوى الإقليمية الفاعلة على الساحة 
الإفريقية بصفة عامة. وفى غرب إفريقيا بصفة خاصة. وتستمد 
نيجيريا قوتها من مجموعة من الركائز أو عناصر القوة؛ ياتى فى 
مقدمتها القدرات البشرية التى تضمها البلاد. حيث تشير آخر 
الإحصاءات الرسمية - التى اعلنت مؤخرا )۲٠١۷(‏ - إلى أن 
هداد نيجيريا بلغ ٠٤١‏ مليون نسمة؛ آی ما يربو على سدس 
القارة ككل كما تضم نيجيريا أكثر من 19١‏ جماعة إثنية 
3 يجعلها أقرب لنجسيد حقيقة 








الاقتصادى. تمتلك نيجيريا قدرات إنتاجية 


وعلى الصعيد ١‏ 
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د محمد عاشور مهدى 


المصالح بين المقيمين على الحدود. أو بفعل مواقف الأنظمة من 
مجريات الأحداث عنى الساحة النيجيرية. ولعل اشهر الامثلة 
تعاطف دولتى غينيا الاستوانية وبنين مع حركة بيافرا الانفصالية 
)151٠ - W)‏ بفعل وجود جماعة الايبو وامتداداتها فى هاتين 
الدولتين. كما أن لنيجيريا مشكلات حدودية مع الكاميرون حول 
جزر باكاسى وأرخبيل أرشيبونج؛ رقد حسمته محكمة العدل 
لصالح الكاميرون 

ومع ضعف الأداء الاقتتصادى الوطنى. تصبع الزيادة 
السكانية والموارد البشرية النى تمتلكها نيجيريا عبنا إضافيا 
على النظام الحاكم. وهو ما يدلل عليه واقع أن نحو أكثر من /7٠‏ 
من السكان يعيشون تحت خط الففر مع تفشى البطالة. وسوء 
الاداء الاتتصادى. وتفشى الفساد. وعدم الأمن فى البلاد. حيث 
تأتى نيجيريا فى مرتبة منقدمة (الأرلى, الثانية) فى قائمة الدول 
الاكثر فسادا فى العالم والأقل أمنا أضف إلى ذلك التوترات 
الاجتماعية والسياسية الناجمة عن تفاعلات هذه العوامل كلها مع 
سوء الإدارة السياسية, فى ظل إصرار النخبة الحاكمة على 
الإمساك بزمام السلطة عبر التلاعب بالعملية الانتخابية فى 
مسارها ونتائجها على نحو ما تشهد به التقارير الخاصة 
بالانتخابات الرئاسية الأخيرة (أبريل .)7٠١7‏ والتى شابها الكثير 
من التجاوزات لضمان فوز مرشح الحزب الحاكم 'موسى ارادوا” 
وهو ما يضعف شرعية النظام ويزيد من حدة الاحتقان الداخلى 

وعلى الصعيد الإقليمى؛ يواجه الدور النيجيرى مجموعة من 
التحديات. ممثلة فى الانقسام | 
ما بين دول فرانكفونية وأخرى أنجلوفونية. وهو الانقسام الذى 
انعكست أثاره جلية فى مراحل عدة من تاريخ الإقليم, استطاعت 
الدبلوماسية النيجيرية احتواءها وتوظيفها أحيانا على نحو ما 
تشهد به خبرة قيام الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 
NAVE ple "Gul SLY!"‏ والمعاهدة المنقحة لها عام 1455 والتى 
مثل قيامها نجاحا للدبلوماسية النيجيرية فى غرب إفريقيا. وفى 
أحيان أخرى, كادت تلك الانقسامات تعصف بجهود حفظ السلام 
فى كل من ليبيريا وسيراليون وغينيا بيساو على اختلاف الدور 
والموقف النيجيرى فى تلك الأزمات 

ويستحق دور كل من نيجيريا وجنوب إفريقيا المتابعة 
والرصد فى ظل مساعى كل منهما لتعزيز قدراته الإقليمية 
وتحالفاته القارية والدولية؛ وهى المساعى التى لا تعترف - 
واقعيا- بخصوصيات العلاقات للدول الاخرى بالقارة؛ على نحو 
اما تكشف عنه تحركات جمهورية جنوب إفريقيا في لزنا 
الافريقى ودول حوض النيل والسودان. وتحركات نيجيريا فى 
اا ووسطها. الامر الذى قد يؤثر سلبا على المصالح 
المصرية فى بعض المناطق الحيوية للأمن الوطنى المصرى؛ وفى 
مقدمتها منطقة حوض النيل وواديه فى ظل الدور المتنامى لجهود 
الدولتين فى هذه المناطق كصانعين للسلام وشركاء محتملين فى 
مساعى التنمية. زد على ذلك طرح جنوب إفريقيا ذاتها كنموذج 
يحتذى به فى المصالحة الوطنية. وآنها واحة للديمقراطية 
ui,‏ ضى المتابعة بلورة مجموعة من الأدوات والرؤى القادرة على 
الحفاظ على مكاثة مصر ودورها فى تلك المناطق الحيوية 
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وعلى الصعيد الحضارى والثقافى والقدرات الرمزية, ت 
يجري وصيدا حضاريا إسلاميا يق جسرا راصلا ينها بين 
إلعالم الإسلامى. ويتمثل ذلك الرصيد فى الحضارة الإسلامية 
النى شهدتها إمارات وممالك الهوسا شمال نيجيريا فى “كانو” 
وزارياء كما أن الوجود المسيحى الغالب على النطاق الجنو 
الغربى من البلاد قبائل اليوريا' وكذ! انتشار العقائد lls‏ 
بة بين جماعات الجنوب. لا سيما فى الشرق "الايبو'. يمثل 
من ناحية أخرى رابطة وحلقة وصل بين نيجيريا ردول جوارها 
وأرضية مشتركة مع العالم العربى. اضف إلى ذلك التاثير 
الثقافى. ممثلا فى المنح التى تقدمها نيجيريا لأبناء إفريقيا للتعليم 
والتدريب فى المؤفسسات النيجيرية. علاوة على فوز الاديب 
النيجيرى وول شوينكا' بجائزة نوبل للادب بما يحمله ذلك من 
قيمة رمزية على الصعيد الدولى 

ب- تصورات وأهداف السياسة الخارجية : 

انطلاقا من تلك القدرات والإمكانات والخبرات. ومن الدور 
النيجيرى فى مناهضة الاستعمار ودعم حركات التحرر 
والاسنقلال فى مناطق إفريقيا المختلفة. ويخاصة فى المستعمرات 
البرتغالية والجنوب الإفريقية. ترى نيجيريا أنها الأحق بتمثيل 
قارة إفريقيا على الصعيد الدولى فيما يتصل بالمقعد الدانم للقارة 
فى مجلس الأمن - حال إقراره - وترى كذلك أنها حجر زاوية 
فى كل ما يتصل بإقليم غرب إفريقيا. وتجدر الإشارة إلى أن 
الدستور النيجيرى لعام ١995‏ قد نص فى القسم ٠۹‏ البنود من 
أ- ه على أن أهداف السياسة الخارجية النيجيرية هى 

- دعم وحماية المصالح الوطنية 














- تعزيز التكامل الإفريقى ومسائدة الوحدة الإفريقية 

- دعم التعاون الدولى من أجل تعزيز السلام العالمى 
والاحترام التبادل بين جميع الأمم وإزالة كافة صور 
التمييز. 

- احترام القانون الدولى والالتزامات التعاقدية والسعى لحل 
النزاعات الدولية عبر المفاوضات والوساطة والتوفيق 
والتحكيم والقضاء 

- العمل على إيجاد نظام اقتصادى دولى عادل 

على أن هذه الإمكانات والقدرات تقلل منها REE‏ 

العوامل السلبية التى تمثل نقاط ضعف ومعوقات اساسي 

لدور نيجيرى فاعل على الساحة الدولية بصفة عامة. 


لإ بصفة خاصة. 

ج- معوقات الدور الإقليمى لنيجيريا: 

50 قوة ندجيريا 

وإجمالا يمكن القول إن كل عنصر من عناصر TETE DE‏ 
يعمل داخله عنصر ضعف 

5 خا ث‎ coh > -llà 

فالتعددية والتنوع داخل نيجيرد E s‏ 
للتوصل والتداخل مع دول الجوارء ا ال 
مع معظم تلك الدول إما لعدم اعتراف د > ا 
EU‏ الدول؛ أو بفعل شبكات الالح او تارش 






والتى تعد بمثابة أداة 
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الواسعة بين الاتفافات المبرمة وواقع النعاون الفعلى فى المجالاد 
الدفاعبة والامنية. سواء من حيث الافتقار إلى إرادة سياسية US‏ 
لتنفيذ المضامين الحلموح لهذه الاتفاقات. أو من حيث غياب ULI‏ 
المحركة للتعاون الدفاعى والامنى. أى من حيث القصور الشديد في 
الموارد. بما يجعل من الصعب تحويل مضامين هذه الاتفاقات الى 
واقع عملى على الارض. وعلى نحو ينعكس بالإيجاب على حال 
السلم والامن فى القارة الإفريقية 

أولا- التجارب الاولية للتعاون الدفاعى والأمنى 

لعل المجال الابرز لفشل منظمة الوحدة الإفريقية يتم 
بالاساس فى الغياب الكامل لقضايا التعاون فى المجالات الدناعبا 
والامنية بين الدول الإفريقية. وعلى الرغم من أن بعض الديل 
الإفريقية كانت قد اقترحت فى بعض الفترات أفكارا طموها للنعاين 
فى المجالات الدفاعية. إلا أنها لم تلق تجاويا ملموسا من اغلبيا 
الاعضاء. ولعل أبرز هذه الأفكار تلك التى اقترحتها غانا فى عام 
4 بشأن إنشاء قيادة عسكرية إفريقية عليا. وكذاك اقثرا: 
سيراليون فى عام ١98٠0‏ بشان إنشاء مجلس سياسى لشنيد 
الامن ضمن أجهزة منظمة الوحدة الإفريقية. إلا ان تلك الافكار م 
تلق تجاويا كافيا من جانب الدول الأعضاء, بحكم ان WE‏ 
الاعضاء كانوا قد حصلوا للتو على الاستقلال الوطنى. رلم "WS‏ 
بالتالى على استعداد للدخول فى أطر للتعاون الإقليمى فى A‏ 
الامنية على نحو قد يمثل انتقاصا لسيادة واستقلال تك الديلر 
علاوة على رضوخ الكثير منها لضغوط القوى الاستعمارية الساب؟ 
لعدم الدخول فى علاقات تعاون من هذا النرع 

والأهم من ذلك يتمثل فى أن منظمة الوحدة الإفريقبة عجذ 
بشكل يكاد يكون كاملا عن التعامل مع الصراعات الداخلية في 
إفريقيا. والتى تمتبر بمثابة النسبة الكبرى على TOUY‏ 
الصراعات الجارية على الساحة الإفريقية. وكان هذا yo‏ 
بدوره عن الالتزام الصارم من جانب الدول الأعضاء والأمائة ‏ 


si> 





كانت الابعاد الامنية احد أبرز دوافع الانتقال من منظمة الوحدة 
الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقى. كما كانت هذه الابعاد أيضا مى 
الاكثر وضوحا فى بنية المنظمة الجديدة. فقد كان الانتقال المذكور 
مرتبطا. فى أحد أبرز دوافعه. بالعجز الشديد لمنظمة الوحدة 
الإفريقية فى التعامل مع الصراعات الإقليمية والداخلية فى إفريقيا. 
الأمر الذى جعل التعامل مع هذه الصراعات يتم من خلال منظمات 
دولية أو قوى دولية خارجية. بينما كانت المنظمة القارية الام فى 
إقرية ة أمام هذه الصراعات. ليس بسبب القصور فى 
الموارد والقدرات. ولكن بسبب القيود السياسية النابعة من ميئاق 
المنظمة ذاته. كما عجزت تلك المنظمة عن صياغة أطر تعاون قارى 
جاد فى مجالات الأمن والدفاع المشترك. مما ترك الدول الأعضاء 
تتجه لإقامة علاقات أمنية مع الدول الاستعمارية || 
القوى العظمى أو الكبرى الأخرى, وبالتالى أنخل القارة الإفريقية 
إلى دوامة الاستقطاب بين الكتلتين العظميين إبان الحرب الباردة 

وكان من الطبيعى. إذن؛ أن ينصب التركيز فى تأسيس المنظمة 
القارية الجارية على تفادى أوجه القصور المختلفة التى شابت أداء 
منظمة الوحدة الإفريقية فى المجالات الأمنية والدفاعية. عبر وضع 
مبادئ وأطر جدبدة للعمل القارى الإفريقى فى هذه المجالات. مع 
إنشاء مؤسسات ة فى المجالات الأمنية ذات أهداف وأجندات 
طموح للغاية, مع إيرام اتفاقات متنوعة لدفع وتعزيز علاقات التعاون 
القارى الإفريقى فى تلك المجالات. بحيث تمثل تلك الاتفاقات الإطار 
القانونى والمؤسسى لهذا التعاون, سواء فى مجالات الدقاع 
المشترك أو مكافحة الإرهاب آو التدخل السريع أو مقاومة ظاهرة 
المرتزقة.. وما إلى ذلك 

ومع أن القارة الإفريقية تكاد تكون الأسبق فى مجال التعاون 
الإقليمى القارى فى المجالات الدفاعية والأمنية. بصورة تكاد تكون 
غير موجودة فى تجارب التكامل الإقليمى الأخرى على الساحة 
الدولية؛ إلا أن هناك فى المقابل إشكاليات عديدة تواج» البنية 
الجديدة للامن الإقليمى فى إفريقيا. تتمثل بالتحديد فى الفجوة 











أومع 

















(*) خبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالإهرام 
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وتمت بعد ذلك الوافقة على مشروع الميثاق الإفريقى الجديد. 
بدءا من قمة لومى فى يوليو - ٠‏ - ؟. ثم إعلان قيام الاتحاد الإفريقى 
رسميا فى قمة سرت الاستثنانية فى مارس .7.0١‏ ثم استكمل 
بالفعل النصاب المطلوب لقيام الاتحاد الإفريقى فى ae yla‏ 
وجرت بعد ذلك الموافقة على باقى الإجراءات التنفيذية لتوقيع ميثاق 
الاتحاد فى قمة لوساكا فى يوليو ١١؟.‏ بحيث كانت قمة لوساكا 
بالتالى هى القمة الاخيرة لمنظمة الوحدة الإفريقية. ثم بدأ بعدها 
عمل الاتحاد الإفريقى 

ثانيا- عناصر البنية الدفاعية 





الأمنبة الجديدة : 

استحوذت قضايا الدفاع والأمن على مكانة محورية فى بنية 
الاتحاد الإفريقى. سواء فى مضعون الميثاق المؤسس لهذا الاتحاد, 
أو من حيث المؤسسات الجديدة التى نشأت تحت مظلته 

حتى إن ميثاق الاتحاد الإفريقى شكل بحد ذاته ثورة فى اليات 
العمل الامنى, ليس فقط على مستوى إفريقيا. ولكن على مستوى 
منظمات التكامل الإقليمى على الساحة الدولية ككل. حيث أقر 
الميثاق بشكل واضح وصريح حق التدخل فى الشئون الداخلية 
للدول الأعضاء فى حالات معينة. حددتها المادة الرابعة من الميثاق 
فى ثلاث حالات معينة هى: جرائم الحرب. والإبادة الجماعية. 
والجرائم ضد الإنسانية(١).‏ ويعطى الميثاق أيضا الحق الكامل 
للدول الأعضاء فى طلب تدخل الاتحاد لإعادة السلام والأمن فيها. 

آما من حيث الؤسسات الأمنية الجهيدة التى استجدثها 
الاتحاد الإفريقى. فقد أحاطت بها فى بادئ الأمر درجة عالية من 
الغموض والالتباس. إلا أن المحصلة الإجمالية كانت فى نهاية 
المطاف بمثابة تطوير جذرى للعمل الجماعى الإفريقى. ففى بادئْ 
الأمر, أغفل القادة الأفارقة تضمين الميثاق التأسيسى للاتحاد 
الإفريقى الية محددة للامن والسلم فى القارة الإفريقية؛ بل غاب 
عنهم حنى تحديد الوضعية الست قبلية لآلية منع وإدارة وحل 
النزاعات فى إفريقيا. مما شكل فجوة واضحة فى نصوص هذا 
الميثاق. من حيث غياب ألية محددة يمكن من خلالها تنفيذ نصوص 
الميثاق المتعلقة بإعطاء الأولوية لجهود تحقيق الأمن والسلم فى 
إقريقيا. 











ومن أجل تدارك هذه المشكلة, قررت قمة مؤتمر لوساكا 
الإفريقية فى يوليو 1٠١١‏ دمج الآلية كجزء من أجهزة الاتحاد 
الإفريقى. إلا أن القمة قررت التوسع فى دراسة كافة البدائل 
والاحتمالات فيما يتعلق بتفعيل عمل هذه ااآلية. بما فى ذلك 
مراجعة الهياكل والإجراءات وطرق العمل الخاصة بالجهاز المركزى 
للآلية. بما فى ذلك إمكانية تغبير الاسم 

وفى الفترة التى تلت قمة لوساكا. جرت مداولات عديدة بين 
القادة الأفارقة بشأن مسالة سبل كفالة السلم والامن فى إفريقياء 
is‏ القلب منها مسالة تسوية الصراعات الإفريقية. وقد طرحت فى 
هذه المداولات أفكار طموح بشأن التخلى عن آلية منع وإدارة وحل 
النزاعات. واستبدالها بمجلس للسلم والأمن الإفريقى؛ ثم جرى 
بالفعل طرح البروتوكول المؤسس لهذا المجلس أمام القمة الأولى 
للاتحاد الإفريقى فى ديربان فى يوليو 007. وعلى الرغم من أن 
بعض الدول الأعضاء طالبث بالتريث من أجل دراسة هذا المشروع 
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المنظمة بمبدا عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الاعضاء 
وكان هذا العجز من جانب منظمة الوحدة الإفريقية أحد أن ٠‏ 
ha‏ ادت إلى استفحال وتفاقم المصراعات الداخلية من 
القارة Bey tenet‏ ثم انفجارها على نطاق واسع مع 
براية التسعينيات عقب انتهاء الحرب الباردة. ويدأت الدول الإقريقية 
تررك منذ ذلك الحين أهمية تفعيل دورها فى قضايا الأمن وتسرية 
الصراعات فى إفريقيا فى فترة ما بعد الحرب الباردة. لاسيما عتب 
فشل تجربة التدخل الدولى فى الصومال. وانعكس ذلك فى تاسيس 
البة منع وإدارة وحل المتراغاث فی افریقیا فی عام ۱۹۹۲. کجز. 
من هيكل منظمة الوحدة الإفريقية. إلا أن هذه الآلية بدورها لم يكن 
لها دور Jel‏ وملموس فى مجال منع وإدارة وحل الصراعات. ولم 
تحقق بالتالى تحولا ملموسا فى التعامل الإفريقى مع الصراعات 
الجارية فى القارة الإفريقية 
ولكن من الضرورى هنا الإشارة إلى أن تلك المشكلات لم تفض 
إلى تحول واع وتدريجى فى الإدراك الإفريقى بشأن ضرورة 
معالجة الثغرات فى كافة مجالات التكامل الإقليمى فى إفريقيا 
عموما. وفى مجالات التعاون الدفاعى والأمنى بشكل خاص. وإنما 
انخذت هذه المعالجة طابعا حماسيا ارتجاليا فى أواخر 
التسعينيات. حينما تحمست ليبيا بشدة لقيادة عملية التحول فى 
العمل القارى الإفريقى فى اتجاه تحقيق حلم الوحدة الإفريقية 
وكان الموقف الليبى بدوره مدفوعا بالرغبة العارمة فى الخروج من 
إسار العزلة التى نجمت عن العقوبات الدولية التى فرضت على 
ليبيا فى إطار أزمة لوكيربى. فضلا عن التحول الكامل فى اولويات 
السياسة الخارجية الليبية من العمل على تحقيق الوحدة العربية 
إلى التركيز على إنشاء الولايات الإفريقية المتحدة 
وكانت هذه السياسة الليبية متأثرة بالموقف الصلب الذى تبناه 
القادة الأفارقة بجانب ليبيا لإخراجها من عزلتها الدولية. لاسيما 
بعدما وقفت الدول الإفريقية بحزم ضد تلك العقوبات منذ قمة 
واجادوجو الإفريقية فى يونيو ١457‏ 
وقد ركزت ليبيا منذ ذلك الحين على دفع جهود الوحدة 
الإفريقية. بدءا باستضافتها لقمة إفريقية استثنائية فى سرت فى 
سبتمبر .۱۹۹١‏ والتى طرحت ليبيا خلالها مشروعين للوحدة, الأول 
مشروع اتحاد كونفيدرالى بين الدول الإفريقية. والثانى مشروع 
الولايات المتحدة الإفريقية, وينص على إقامة ولايات متحدة إفريقية. 
فى صورة اتحاد فيدرالى كامل, على غرار النموذج الأمريكى؛ 
ينولى فيه السلطة رئيس للاتحاد يتولى السلطة التنفيذية؛ وينم 
انتخابه من خلال رؤساء الدول الأعضاء 
لتقب لك جرت مداولات طويلة ومكنقة. كان من نتيجتها أن 
جرى الاخذ بصيغة توفيقية تقوم على إنشاء منظمة قارية جديدة 
تحل محل منظمة الوحدة الإفريقية. بصلاحيات أوسع بكثير مذي 
داكن دون الوصول بها إلى الصيغ الوحدوية الطموح التى كانت 




















تطرحها ليبيا. وهو ما جرى التعبير عنه فى قمة توجو الإفريقية لعامٍ 
د : د صسياغة اليقاق المؤسس لهذه النظرة 
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للدول الإفريقية بشان التهديدات التى تواجه الأمن الإفريقى وسيل 
ERA tasie‏ تحدد هذه المعاهدة أربعة أشكال pees‏ 
التهديدات انداخلية والخارجية التى تواجه الأمن الإفريقى وه 
الصراعات والتوترات بين الدول؛ والصراعات والتوترات الداخلية 
وحالات عدم الاستقرار فى فترة ما بعد انتهاء الصراعان. 
والعوامل الأخرى المسببة لاتعدام الأمن. مثل تدفقات اللا 
والنازحين. واستخدام الالغام الأرضية والمتفجرات,. وانتشار 
وتوزيع وتهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة بطرق غير مشروعة 
وغير ذلك. وإلى حانب هذه المصادر الأربعة الرئيسية لتهديد الا 
الإفريقى. فإن المعاهدة تشير إلى تهديدات مشتركة أخرى تتمثل 
8 العدوان go atl‏ والصراعات والأزمات الدولية. رظافرة 
المرتزقة. والإرهاب الدولى والانشطة الإرهابية, وامتلاك وتخرين 
وتصنيع أسلحة الدمار الشامل. والجريمة العابرة للحدود. ودفن 
النفايات الكيماوية والنووية فى إفريقيا 

وبالتالى. فإن المعاهدة الإفريقية لعدم الاعتداء والدفاع المشنرن 
تمثل بحد ذاتها إطارا متكاملا للتعاون الإفريقى فى المجالان 
الدفاعية والأمنية. وهى تكاد تكون شاملة لكافة القضايا ذات الصلة 
بالأمن الإفريقى. وهى فى هذا الصدد تتبنى مفهوما موسعا وغير 
تقليدى للامن, لا يقتصر فقط على الامن بمعناه التقليدى المنعلق 
بمراجهة التهديدات ذات الطبيعة العسكرية والامنية 
من هذا المفهوم. بحيث يشمل أبعادا اقتصادية واج 
مثل الآثار السلبية للعولة فى مختلف المجالات. إلا أن الملاحظ أن 
مجالات مواجهة التهديدات التى تضمنتها المعاهدة لم تتضمن 
تحديدا دقي ة مواجهة هذه النوعية من التهديدات. وائما 
اقتصر التركيز على مجالات تدخل فى أغلبها ضمن ما يمكن 
وصفه ب 'الأمن التقليدى". إضافة إلى أن إدخال مثل هذه القضايا 
ضمن هذه المعاهدة يحولها من معاهدة لعدم الاعتداء والدفاع 
المشترك إلى معاهدة شاملة للتعاون الإفريقى فى كافة المجالات. 
وليس فقط فى المجالات الدفاعية, الأمر الذى يزيد من أعباء تطبيق 
هذه المعاهدة بالفعل؛ كما يحدث تداخلا بينها وبين المعاهدات 
والاتفاقيات المعنية بالتعاون الاقتصادى بين الدول الإفريقية 


وإئما يوسع 









وفى الوقت نفسه. من الضرورى ملاحظة أن معاهدة الدفاع 
المشترك الإفريقية لا تمثل أساسا لتحالف دفاعى -أمنى بين الدول 
الإفريقية؛ وإنما يقتصر دورها على كونها تمثل إطارا عريضا 
للتعاون بين الدول الإفريقية فى المجالات الدفاعية والأمنية. فعلى 
الرغم من الرؤية الطموح بشأن تعزيز العمل الجماعى الإفريقى فى 
المجالات الدفاعية والأمنية التى كانت تكمن وراء صياغة هده 
المعاهدة. فإنها مع ذلك لا تتضمن العديد من الآليات التعارف عليها 
للأحلاف العسكرية: مثل: سكرتارية دائمة. وهيكل قيادة مشتركة, 
وتخصيص قوات دائمة تعمل تحت امرة القيادة المشتركة بصور: 
مباشرة. وتطوير عقيدة قتالية مشتركة.. وما إلى ذلك 

أما المجال الثانى للتعاون الدفاعى والأمنى. فهو يتمثل فى 
تسريع عملية إنشاء قوة التدخل السريع الإفريقية. تطبيقا لنص 
البروتوكول المؤسس لجلس السام والأمن الإفريقى. وقد اثارت هذه 
المسالة تباينا ما بين رؤية طموح للغاية طرحتها ليبيا ورؤى أكثر 
واقعية تمسكت بها أغلبية الدول الإفريقية. فقد دعت ليبيا 1 
الاكتفاء بتشكيل قو خل سسريع, وإنما تشكيل جيش إفريقي 
موحد, مؤلف من مليون فرد على مستوى القارة الإفريقية. استنادا 














-yY - 


o لي‎ 


de- heiii hial gè liyi الام‎ 


الأعضاء كان مع إقرار هذا البروتوكول فى ر 
خضع بالفعل لدراسات ومناقشات مستفيضة بالفعل بما لا يتطلب 
بالتال المزيد من الدراسة. وجرى بالفعل إقراره فى تلك القمة 
ie‏ 1 الأمن من ٠١‏ عضرا منتخبا على 
oe Ga 0 1‏ نلمدة عامين. وه أعضاء 
أسس متساوية. منهم ae‏ 
ينتخبون لمدة ثلاث سنوات. وذلك من أجل ضمان تحقيق 
الاستمرارية. مع مراعاة التمثيل الإقليمى المتساوى والدورية فى 
العضوية. ويتائف المجلس من مفوضية وخمس لجان. هى: مجمع 
الحكماء. ونظام الإنذار المبكر. وقوة التدخل السريع, واللجنة 
العسكرية. والصندوق الخاص(؟) 
ويتمثل دور مجلس السلم والامن الإفريقى فى تنفيذ قرارات 
مؤتمر الاتحاد فى مجالات الإنذار المبكر والدبلوماسية الرقائية 
وصنع السلام. بما فى ذلك المساعى الحميدة والوساطة. والتوفيق. 
والمصالحة. والتحكيم. وعمليات دعم السلام. والتدخل. وعمليات 
بناء السلام. وإعادة الإعمار فى مرحلة ما بعد الصراع. ودعم 
الأمن والاستقرار. وبهذا المعنى. فإن المجلس يعتبر بمثابة جهاز 
إقليمى لصنع القرار بشان منع وإدارة وحل الصراعات فى 
إفريقياء بهدف تعزيز السلم والامن والاستقرار؛ ومنع الصراعات. 
وصنع السلام. وتنسيق الجهود القارية لمنع وحصار الإرهاب. 
وتطوير سياسة دفاعية مشتركة بين الدول الأعضاء. وتشجيع 
الممارسات الديمقراطية 








ثالثا- مستجدات التعاون الدفاعى والأمنى: 

شهدت الفترة التالية على تأسيس الاتحاد الإفريقى طفرة فى 
ثلاثة مجالات رئيسية مرتبطة بتعزيز التعاون فى مجالات الامن 
g Lisl‏ والتى تعتبر فى جوهرها ترجمة للاولويات الرئيسية 
والأكثر إلحاحا على أجندة التعاون الإفريقى. وتتمثل هذه المجالات 
الثلاثة - على وجه التحديد - فى: إقرار معاهدة الدفاع المشترك. 
وإنشاء قوة التدخل السريع؛ وإقرار البروتوكول المكمل للاتفاقية 
الإفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب 

لقد شكل إقرار معاهدة الدفاع المشترك تطورا بالغ الأهمية فى 
علاقات التعاون الدفاعى والأمنى فى القارة الإنريقية. وتتمثل نقطة 
البداية الرئيسية فى هذه المسالة فى أن الميثاق المؤسس للاتحاد 
الإفريقى نص على ضرورة وضع سياسة دفاعية وأمنية مشتركة 
لإفريقيا. ولدى العمل على تطبيق هذا النصء كلفت قمة ديريان لعام 
٠۲‏ رئيس جمعية الاتحاد بتشكيل مجموعة خبراء لدراسة كافة 
أبعاد هذه السياسة. وتقديم التوصيات لهذا الغرض. وعلى هذا 
الاساس, قامت مفوضية الاتحاد بإعداد ورقة سياسية حول هزه 
المسالةء ثم جرت بعد ذلك مداولات عديدة للغاية 
بدات بإعداد أوراق أولية. ثم التباحث بشأتها فى 
للخبراء. ثم تعرض بعد تنقيحها على مؤسسة القمة. حيث طالبت 
قمة مابوتو فی YoY sale‏ بعواصلة الشاورات بشانها مم 
الاطراف ("Kat‏ ثم جرت الموافقة على المعاهدة الإفريقية لعدم 
الاعتداء والدفاع الشترك فى قمة ابوجا فى ایر (E)‏ 


,استكملت عملية التصديق خلت : 
a‏ ي يق عليها. ودخلت حيز التنفيذ فى 5؟ يوليى 













وتمثل هذه المعاهدة ركيزة اساسية فى بلورة رؤية شتركة 


gabe YUN aaa = Gp ele‏ ج ا ور ی 


م EE anal‏ 
تضمن الميثاق التأسيسى للاتحاد الإفريقى إدانة لأعمال الإرهاب. 
باعتبار ذلك واحدا من المبادئ الحاكمة لعمل الاتحاد الإفريقى(٠)‏ 
كما أن الأمم من ذلك أن البروتوكول الؤسس لمجلس السلم والأمن 
الإفريقى تضمن تأكيدات واضحة على قضايا منع ومكافحة 
الإرهاب. باعتبارها مسالة رئيسية على أجندة أعمال هذه المنظمة 
الجديدة. حيث جرت الإشارة - ضمن أغراض الجلس - إلى 
تنسيق وتناغم الجهود القارية فى منع ومكافحة الإرهاب الدرلى فى 
كافة أبعاده. كما أعطيت للمجلس سلطة التاكد من تنفيذ الاتفاقية 
الإفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب. وكافة الاتفاقيات الدولية والقارية 
والإقليمية الأخرى ذات الصلة. علاوة على تولى المجلس لمهمة 
تنسيق وتناغم الجهود على المستويات الإقليمية والقارية لكافحة 
الإرهاب الدولى(۸) 

وعلى الصعيد العملى. قطعت جهود التعاون الإفريقى فى 
مجال منع ومكافحة الإرهاب خطوات مهمة. حيث ساعدت المتغيرات 
الإفريقية والدولية على تسريع بدء العمل باتفاقية منع ومكافحة 
الإرهاب» حيث لم تدخل حيز التنفيذ إلا فى ديسمبر .5٠١7‏ حينما 
اكتمل النصاب القانونى للدول الموقعة على هذه الاتفاقية كما 
انتهت الدول الإفريقية من صياغة خطة العمل الإفريقية فى عجال 
منع ومكافحة الإرهاب, والتى أقرها الاجتماع الحكومى رفيع 
المستوى لمنع ومكافحة الإرهاب فى إفريقيا الذى عقد فى العاصمة 
الجزائرية خلال الفترة من ١١‏ إلى ١4‏ سبتمبر .۲٠٠۲‏ وتضمئت 
هذه الخطة تحديد مجالات التعاون بين الدول الإفريقية فى مجالات 
الشرطة والسيطرة على الحدود والإجراءات التشريعية والقضائية 

وغير ذلك(ه) 

وفى خطوة لاحقة. جرى الانتهاء فى يوليو 1٠١5‏ من إقرار 
البروتوكول الملحق باتفاقية منع ومكافحة الإرهاب فى إفريقيا. حيث 
تمت الموافقة عليه فى ذلك الوقت من قبل القمة العادية الثالثة 
اللاتحاد الإفريقى التى عقدت وفتذاك فى العاصمة الإ اديس 
ويتمثل الغرض الرنيسى من هذا البروتوكول فى تعزيز عملية 
الاتفاقية الإفريقية لمنع ومكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى وضع 
أليات تفعيل المادة الثالثة من البروتوكول المؤسس لمجلس السلم 
والامن الإفريقى والمتعلقة بالحاجة إلى تنسيق وتناغم الجهود 
القارية فى مجال منع ومكافحة الإرهاب فى كافة المجالات والأبعاد. 
علاوة على تنفيذ كافة الادوات الدولية ذات الصلة. فضلا عن 
تحديد دور مفوضية الاتحاد الإفريقى والآليات الإقليمية المعنية بمنع 
ومكافحة الإرهاب(١١)‏ 

وفى الوقت نفسه. فإن معاهدة عدم الاعتداء والدفاع الشترك 
تضمنت نصا يدعو الدول الأعضاء إلى تكثيف المشاركة والتعاون 
فى كل المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب الدولى وأى شكل آخر 
من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للجنسية أو آى شكل من 
أشكال تقويض الاستقرار فى أى دولة عضو. كما دعت المعاهدة 
إلى إنشاء المركز الإفريقى لدراسات ويحوث الإرهاب. الذى سوف 
يعمل على جمع ونشر المعلومات والدراسات والتحليلات عن 
الإرهاب والجماعات الإرهابية(١١)‏ 

رابعا- الإنجازات والمعوقات .. نظرة تقييمية : 

على الرغم من أن التحول من منظمة الوحدة الإفريقية إلى 
الاتحاد الإفريقى تم فى إطار رؤية طموح للغاية لتحقيق الآمال 
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إلى أن ذلك سسوف يساعد على منع النزاعات وخفض النفقات 
العسكرية فى lee‏ مم oe‏ هذا الجيش بوظائف حفظ السلام 
فى إفريقيا. عي bates elo‏ الجيش سلطة عليا Lane‏ 
ESN‏ الاتحاد الإفريقى. سواء فى حالة الحرب أو فى حالة السلام 

وقد طرع الزعيم ae‏ القذافى فكرة الجيش الإفريقى 
الوحد فى قم م بوث عام ٠.5‏ . ثم أصر عليها بشدة فى القمة 
الاستثنائية للاتحاد الإفريقى فى سرت بليبيا يومى ۲۷ و ۲۸ فبراير 
إلاآن‌هذا الاقتراح ورجه منذ البداية بعدم ترحيب من 
جائب معظم الدول الإفريقية. نظرا لعدم واقعيته. ولا يتطلبه من 
تكاليف هائلة. وانتهت قمة سرت إلى اتفاق على تشكيل قوة التدخل 
السريع eM‏ اوصدر بموجب ذلك عن القمة إعلان عن 
السياسة الدفاعية والامنية المشتركة. والذى نص على تشكيل قوة 
مؤلفة من خمسة ألوية عسكرية تنتشر فى غرب وشمال وجنوب 
وشرق ووسط القارة. وتتبع هذه القوات مجلس السلم والامن 
الإفريقى؛ على أن تستكمل عملية التشكيل بحلول عام 7.١١‏ 

aia fully‏ كانت قضايا منع ومكافحة الإرهاب تحتل حيرا 
رئيسيا من الاهتمامات الإقريقية فى إطار التعاون الدفاعى والأمنى 
تحن مظلة الاتحاد الإفريقى. لاسيما وأن إفريقيا شهدت اشكالا 
مختلفة من التهديدات الإرهابية منذ تفجير سفارتى الولايات التحدة 
ني كل من نيروبى ودار السلام فى عام 1994. ثم أصبع التهديد 
الإرهابى يكتسب أبعادا أكثر خطورة على الساحة الإفريقية بعد 
هجمات ١١‏ سبتمبر؛ وهو ما انعكس فى وقوع سلسلة من العمليات 
الإرهابية فى العديد من دول القارة. لاسيما كينيا والمغرب والجزائر 
رمصر؛ علاوة على وجود مخاوف قوية من إمكانية تحويل القارة 
الإفريقية إلى إحدى الساحات الساخنة لعمل الجماعات الإرهابية. 
التى تحاول أن تستفيد من حالة الفراغ السياسى والامنى فى 
إفريقيا. فضلا عن حالة الضعف التقليدى للحكومات الإفريقية فى 
أغلبية دول القارة. وعجزها بالتالى عن القيام بوظائفها الأمنية 
aus‏ 

ركان الاهتمام الإفريقى بقضايا مكافحة الإرهاب سابقا على 
إنشاء الاتحاد الإفريقى. حيث تلقت جهود مكافحة الإرهاب فى 
إفريقيا قوة دفع رئيسية عقب تفجير سفارتى الولايات المتحدة فى 
نيروبى ودار السلام فى عام AASA‏ والتى عززت من جهود التعامل 
مع التحدى الإرهابى كبند رئيسى على أجندة العمل الجماعي 
الإفريقى. وهو ما أفضى إلى إقرار الاتفاقية الإفريقية لنع ومكافية 
الإرهاب فى القمة الإفريقية الثالثة والثلاثين فى الجزائر فى عام 
ally «1884‏ وفرت إطارا العمل الجماعى الإفريقى فى مجال منع 
رمكافحة الإرهاب. وتضمنت هذه المعاهدة تعريفا محددا للإرهاب» 
كما حددت بدقة مجالات التعاون بين الدول الإفريقية فى مختلف 
مجالات منع ومكافحة الإرهاب. كما حددت نطاق التفويض المنوح 
من جانب Lyall‏ فى هذا المجال(5). 
ع التحول من منظمة الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد لع 
ستحوذت مسالة مكافحة الإرهاب على حيز رئيسي فى > ألا 
النظمة الجديدة, حيث يقوم التعامل مع ظاهرة الإرها ‏ ي ر 
الاتحاد الإفريقى - على أنه لا يعتير فقط عملا خارجا عن القانون. 

لإفريقى - على أنه لا يعقبر i i‏ أما. 

دانتهاكا جديا لحقوق الإنسان, ولكنه يعتبر أيضا عقبة E‏ 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى الدول الإفريقية(1): ا 















فقد 





دالا 


Se‏ ا 


ومما يزيد من مشكلة نقص القدرات لإقري poe‏ 
المحدودة المتاحة كثيرا ما يساء استخدامها اما بسب شي 
aiy TLL 8 y‏ دفيقة من جانب القاتمر x‏ 








توظيف تلك للوارد. حميث اصبح الفساد ظاهرة شانعة فى وك 
من المنظمات الإقليمية الإفريقية. ويتخذ أشكالا مننوعة. رار 
النهب المتعمد من ميزانيات تلك المنظمات. ومن الفح الأجنبية لمق 
الها. وسموء ت تخصيص الموارد للانشطة المختلفة التى يقوم بي 
مستولو المنظمة. أو حتى فى صورة غلبة المحسوبية والشللية على 
عملية شغل الوظائف 

وفد تجلت كافة هذه اللشكلات فى تجربة التدخل الإقريقى زر 
ازمة دارفور. والتى تعتبر تجربة بالغة الأهمية لكونها التجرية 
الاولى من نوعها التى يتولى الاتحاد الإقريقى التعامل معها بشكر 
منكامل. سواء فى مجال رعاية مفاوضات التسوية. أو فى محال 
تنفيذ عملية التدخل العسكرى فى اقليم دارفور ومع أن الاتحار 
الإفريقى حقق نجاحا جزئيا قى رعاية مفاوضات السلام. عبر 
إقرار اتفاق أبوجا للسلام فى دارفور. إلا أنه أخفق فى إدارة ae‏ 
التدخل فى دارفور بصورة كارثية. مما يعكس المعوقات التى تحبط 
بعمل الاتحاد الإفريقى على نحو ما سبق ذكره 

pay‏ ية التدخل الإفريقى فى دارفور. إلى حد 
كبير. ليس فقط إلى غموض التفويض الممنوح لقوة التدخل الإقريتية 
أو نقص عدد القوات والتمويل. ولكن الاهم من ذلك يتمثل فى افتفار 
الاتحاد الإقريقى لخبرات كافية فى مجال إدارة عمليات التدخل في 
الصراعات الداخلية. مما كان من شأنه أن وقعت العديد من حالات 
الفساد والهدر فى التعامل مع الموارد المالية المحدودة الملخصصة 
للبعثة. علارة على الافتقار إلى كوادر مؤهلة وذات خبرة لإدارة 
عملية التدخل فى دارفورء وإنما أسندت العديد من المناصب الطبا 
فى بعثة الاتحاد الإفريقى فى دارفور إلى شخصيات تفتقر إلى 
الخبرة اللازمة لأداء مثل هذا العمل 




















وكان من ذلك أن أخفقت بعثة الاتحاد الإفريقى فى 
دارفورء فى تحقيق المهام المنوطة بهاء سواء فيما يتعلق بمراقبة 
وقف إطلاق النارء أو توفير الحماية للمدنيين رللقائمين على اعمال 
syi‏ فى الإقليم. الأمر الذى أدى إلى شيوع قناعة واسعة بشأن 
ضرورة نقل ولاية عملية التدخل الدولى فى دارقور من الاتحاد 
الإفريقى إلى الامم المتحدة, الأمر الذى يترك أثارا وخيمة. ليس فقط 
على مستقبل دور الاتحاد الإفريقى فى ازّمة دارفور. وإنما على 
دوره فى التعامل مع قضايا الصراع فى القارة الإفريقية ككل 
وبالمثل. يبدو تأثير القيود سالفة الذكر واضحا بقوة فى مجال 
أنشطة منع ومكافحة الإرهاب. حيث تبرز فجوة واسعة ما بين 
الاتفافات القارية والتعاون الإفريقى الفعلى. فعلى الرغم من وجود 
بنية قانونية ومؤسسية قوية للتعاون القارى فى مجال منع ومكافحة 
الإرهاب فى إفريقياء على نحو ما سبق أن ذكرنا. فإن || 
الإفريقية تواجه مشكلة جوهرية تتعلق بتحويل الاتفاقات والنصوص 
القانونية إلى واقع تعاونى فعلى. بفعل العديد من المشكلات. الثى لا 
انر فقدا على عدم توافر الإرادة السياسية اللازمة لتحقيق 
ا الطبوح اللنصوص عليها فى اتفاقية منع رمكافحة 
a‏ ا العمل والبروتوكول الملحق بها. ولكن أيضا بسبب 
ياب الخبرات والتقاليد اللازمة لتطبيق هذه النصوص وتحويلها 




















الامن الإقليمى فى افريقيا. نظرة تقييمية ‏ ملف 


الإنريقية الكبرى فى مجالات الوحدة والتكامل الإتليمى فى مختلف 
المجالات. ومن بينها المجالات الدفاعية والامنية. وبالرغم ايضا من 
ان هذه الرؤية الطموح تمت ترجمتها بالفعل فى العديد من Sty‏ 
والمعاهدات والاتفاقيات الطموح فى العديد من المجالات. ومن بينها 
المجالات الدفاعية والامنية - إلا أن هناك العديد من التحديات التى 
تواجه تنفيذ هذه الآمال والطموحات 
ولعل المعوقات الابرز لعمل الاتحاد الإفريقى ترتبط بعدم توافر 
الإرادة السياسية لدى العديد من الدول الاعضاء لتحقيق الاهداف 
الطموح الكبرى للاتحاد. وهو ما يرتبط بدوره بأن التحول من منظمة 
الوحدة الإفريقية إلى الاتحاد الإفريقى. تم فى الواقع بصورة 
متعجلة.وبصورة اسنوحت بصورة مبتسرة تجرية الاتحاد 
الأدروبى. ونقلتها إلى بيئة مختلفة عنها اختلافا كليا وتم هذا 
ااتحول من خلال قوة دفع هائلة وقفت وراها ليبيا. مع مجموعة 
محدودة من الدول في القارة. بينما لم تكن دول كثيرة على نفس 
الدرجة من الحماس لهذه الخطوة. ولم تتجاوب بالتالى مع تلك 
الافكار الطموح. لاسيما إذا تضمنت مساسا بسيادة تلك الدول 
والغريب أن مسالة المساس بالسيادة تثير حساسية ضخمة حتى 
لدى بعض الدرل التى قادت عملية التطوير ذاتها ويبدو ذلك واضحا 
بقوة بشان قضايا. مثل إنشاء قوة التدخل السريع الإفريقية. 
ومكافحة الإرهاب والتعاون الدفاعى والأمنى وغبر ذلك 
وفى حالات اخرى: يكون إقرار بعض الاتفاقیات فى مجالات 
الدفاع والامن تعبيرا عن طموحات ورؤى مثالية يصعب تطبيقها فى 
الواقع. الأمر الذى يؤدى إلى بقاء الكثير من المعاهدات والاتفاقيات 
الإفريقية بعيدا عن الدخول إلى حيز التنفيذ. لانها لم تستكمل 
النصاب القانوتى اللازم من الدول التى انتتهت من التوقيع 
والتصديق عليهاء وهو ما ينطبق على العديد من الاتفاقيات المهمة. 
مثل معاهدة عدم الاعتداء والدفاع المشترك. ومعاهدة إنشاء منطقة 
خالية من السلاح النووى فى إفريقيا (معاهدة بلندابا) بل وحتى 
البروتوكول المكمل لاتفاقية منع ومكافحة الإرهاب. وهذه الظاهرة 
ريما تشير إلى وجود خلل فى آلية إقرار المعاهدات والاتفاقيات فى 
إطار العمل الجماعى الإفريقى. وينجم هذا الخلل من أن الدول 
الإفريقية توافق أولا على تلك المعاهدات والاتفاقيات فى لقاءات 
فى إطار طغيان اعتبارات الجاملة للدولة المضيفة او 
للدولة التى تدعم تلك الاتفاقية. ثم تمتنع الكثير من الدول بعد ذلك - 
لأسباب مختلفة - عن التصديق عليهاء وإيداع الوثائق الخاصة 
بذلك لدى أمانة المنظمة, مما يحول دون خروجها للتور اصلا 
وهناك مشكلة رئيسية أخرى تتعلق بمحدودية القدرات التمويلية 
الإفريقية. التى تحول دون تفعيل الدور الإفريقى فى مجال تسوية 
الصراعات. فالكثير من الخطط الطموح للاتحاد الإفريقي تحتاج 
إلى قدرات تمويلية تفوق قدرات الدول الإفريتية. فعمليات حفظ 
السلام أو رعاية مفاوضات تسوية الصراعات تحتاج إلى قدرات 
كافية لتنفيذ مثل هذه lane gay‏ لا تتوافر لدى معظم دول 
القارة. وعلى الرغم من أن قمة ديربان لعام ٠١١۲‏ أعلنت أن العقد 
القادم سوف يكون مخصصا ل 'يناء القدرات" الإفريقية 
فإن القدر الذى تحقق من هذا الهدف - بعد مرور ه 
سنوات من صدور هذا القرار- يبدو محدودا للغاية, ولم يترك 
انعكاسا ملموسا على آداء الاتحاد الإفريقى أو الدول Eyl‏ 
Ti 3‏ لإفريقية فى 
مجالات الدفاع والامن وتسوية الصراعات. 
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4د taal‏ ای ی 
المنظمة السابقة. كما تطرح مخاوف من أن تتحول المواثيق 
والمعاهدات والاتفاقيات الطموح التى أبرمت فى هذا الصدد. إلى 
مجرد حبر على ورق. وربما يكون التفلب على هذه المعوقات ممكنا. 
ليس فقط من خلال زيادة قدرات وإمكانات الاتحاد الإفريقى. ولكن 
الأهم من ذلك هو تطوير القدرة على توظيف واستثمار القدرات 
والإمكانات. سواء المادية او البشرية. مهما تكن محدوديتها. بما 
يتيح للاتحاد الإفريقى قدرة أكبر على التعامل مع قضايا الدفاع 
والامن وحفظ السلام فى إفريقيا 


إلى واقع ملموس. الأمر الذى يصب فى صا تعزيز الى 
الخارجى -لاسيما الامريكى - فى مجال منع oes‏ ` 
إفريقباء والذى يخم بالدرجة الاولى مصالع تلك الاطراف 
رجبة. باكثر مما يخدم المصالع الإفريقية 

ومن ثم. فإن المعوقات التى تواجه عمل الاتحاد الإفريقى فى 
الات الدفاع والامن تطرح شكوكا جدية بشان مدى إمكانية ان 
بنجع الاتحاد الإفريقى فى أن يكون بالفعل أكثر فاعلية فى التعامل 
مع التحديات الدفاعية والأمنية التى تواجه القارة. بدرجة اكبر من 
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وهل تقدم بلا مقابل أم هل تقدم كصدقة أم لتحقيق مصالم 
مشتركة أو مصلحة لجهة واحدي 

لذلك؛ دعنا نبدا بالحديث عن أهمية المعونة. ومقدارها ثم عدم 
فعاليتها. رمشروطيتها وهل هی Gels‏ أم يمكن التخلى عنها 
لبدائل أخرى 

أهمية المعونة : 


يعلم الكثير منا أهمية المعونة بالنسبة للدول الفقيرة. ومدى 
احتياجها إليها. لكن الذى يخفى علينا هو مردودها على الدولة 
المانحة (الدرلة الغنية). فما الذى يحفز تلك الدول على مد يد 
الساعدة للفقرا.؟ وما الفوائد التى نعود عليها» قد يرجم ذلك لان 
الأمراض المعدية, والتهديدان الأمنية والأسلحة غير المشروعة 

“ تعبر الحدور التى تفصل بين الدول الغنية 


ق تكدن المعونة تقطة تقاطع pall‏ الاخلاقية. 
ان تدعو إلى مساعدة الفقراء, فالإسلام يفرض 
OF‏ فقرة الغفران- يدعو جميع 
g‏ : على صعيد ثالث. تجد السبب الأمني 

۸ فقد اشار الرئيس الامريكى روزفلت 
nd‏ الستقان من الحرب العامة .و ا 
أنه لا يمكننا ال 7 ae‏ 
gaal‏ كأ فى سسلام بمفردناء وان 
أمم أخرى بعيدة جردا (myte‏ 





دفاهنا يتوقف على رفاه 
قد يدعو هذا إلى . 5 

إلى مزيد من 

على اوضاعنا الرامنة. 1 aoe‏ الأمور ومدى انطباقها 
aes‏ 5 بمعنى أخر. إن 








لقد حبا الله إفريقيا بالخير الوفير من الثروات الطبيعية, 
معدنية وكذلك الثروات البشرية. لكنها لم 
تستفد من هذه النعمة. فما ذال هناك ۲۱۶ مليون إفريقى يعيشون 
باقل من دولار فى اليوم وإذا كانت هناك 8؛ دولة فى العالم تعد 
من (ia pla Lyall al‏ وحدها تضم 74 دولة منها. أما تصنيف 
البرنامج الإنمانى للامم التحدة. فيضع 15 دولة إفريقية من TY‏ 
دولة فى أدنى فئة وذلك وفقا Jalal‏ التنمية البشرية. ناهيك عن ¥ 
ملايين إفريقى يموتون سنويا بسبب فيروس الإيدز والملاريا(1) 
والسؤال الذى يطرح نفسه هو لماذا تعد إفريقيا فى ذيل ألى 
قائمة للتنمية؟ هل لظروف داخلها أم خارجها؟ قد يرجع ذلك 
للاقوال المأثورة 'ثالوث الفقر والجيل والمرض الأمر الذى دعا 
البنك الدولى -ياعتباره أكبر مان لمساعدات التنمية لإفريقيا- إلى 
زيادة المساعدات لتلك الدول. وذلك كما جاء فى خطة عمل إفريقيا 
التى تبناها البنك فى ,1٠ ٠+‏ حيث ركز فيها على ضرورة تحقيق 
انجازات ننموية للقطاعات الرئيسية. خاصة فى مجال الحكم 
الجيد. وبناء طاقة الدولة. وتأكيد تحفيق ثمار التنمية وتوزيعها 
بشكل عادل 
rats‏ زادت المساعدات التنموية الدولية فى نهاية السنة 
المالية ٠٠٠٠‏ إلى ٠5‏ مليار دولار أمريكى فى شكل منح 
بالإضافة إلى ؛ مليارات دولار فى شكل انتمان. وهو ما يعنى 
تضاعف قيمتها عن مقدار المعونة المقدمة عام .)5(2.٠‏ ومع هذه 
الزيادة الواضحة فى المعونات لكنها لم تؤت Hales‏ مما يدع 
TT‏ 
المعونة توجه الوجهة الصحيحة؛ أى ر + 


سواء کانت زرا 














(«) استاذ الاقتصاد المساعد. معهد البحوث والدراسات الإفريقية. جامعة القاهرة 
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د. مويدا عبد العظيم عبد البادى 


' = إجهاد المانحين وقلقهم والذى يدور حول الاعتقاد بان 
العوناد Bull‏ قد يكون لها نأثير ضئيل على رفع النمو وتقليل 
EE a‏ بأن المعونات التى تم تدفقها إليها لم تركز 

واستدلوا على ذلك بأن الدول الذ 
تحويلات قدر ب 5/ من الناتج الاجمالى, 
سكاتها لم تحصل إلا على ؛, 
الاجمالی(۸) 





حصلت على صافى 
إلا أن أفقر فئة من 
٠‏ فقط من الناتج المحلى 


من جهة أخرى. ساد اعتقاد بأن الفقراء لا يتمتعون بجدارة 
انتما ذب المزيد من الاستثمارات أو القروض التجارية, 
وبالتالى تم تقييدهم بمساعدات. التنمية الرسمية التى اتت إليهم 
فى ثلاثة أشكال: قروض رسمية ثنانية (من حكومة لحكومة) أو 
فى شكل اعتمادات تصديرء او مساعدات تنمية رسمية والتى 
تكون بمثابة قروض ومنع. أما الشكل الثالث. فهو تمويل جعاعى 
من صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى أو بنوك التنمية 
الإقليمية (بنك التنمية الإنريقى) أو الرابطة الانمائية الدولية (A)‏ 
وإذا كانت المعرنات - من حيث الأرقام المطلقة- يظهر تزايدها. 
فإنها فى حقيقة الأمر يمكن تتبعها بشكل فردى. بمعنى آخرء إذا 
كانت آمريكا أكبر مانع للمعونات فى العالم. فإن نسبة معونتها لم 
تزد سوى بقدر ضئيل من /٠ ,٠١‏ إلى /٠.17‏ فى الفترة من 
٠‏ إلى .)3١( ٠٠١١‏ من ناحية أخرى. انخفضت المعونات 
المقدمة من اليابان وإيطاليا. وإن كان هناك بعض الدول (النرويج 
والدتمارك والسويد ولركسمبورج وهواندا) التزمت بتعهدها فى 
تقديم المنح المطلوبة منها فى مؤتمر مونتراى(١١).‏ لكن الجدير 
بالذكر هو تحول بعض البلدان المتلقية للمعونة (الاقتصادات 
اللانتقالية فى شرق أورويا) إلى جهات مانحة؛ وإن كانت نسبة 
مساهمتها صغيرة(17) 

ليس المجال هنا لسرد زيادة العونات أو نقصانها وإنما 
لنوضح سؤالا مهما الا وهو لماذا لم تكن تلك المعونات قعالة» 
ولاذا لم تستفد منها الدول المتلقية» وما هى سبل تفعليها؟ وتكمن 
الإجابة على هذه التساؤلات فى عرامل عديدة. يتعلق بعضها 
بالدول المانحة والبعض الآخر يتعلق بالدول المتلقية 

أسباب عدم فعالية المعونة : 

فمن Lal‏ الدول المتلقية. هناك بعض الدول الإفريقية سادتها 
ظروف معينة, تمثل بعضها فى الفساد السياسى. حيث حصلت 
على المعونات فئات معينة حاكمة. مثل الرئيس الزائيرى السابق 
(مويوتوسيسى سيكق) (1), آي شتعف مؤمنسی -کما هو الحال 
فى معظم الدول الإفريقية - أو لكثرة احتياجات الدول الإفريقية. 
بمعنى كيفية ترتيب استخدام المعونة حسب أولوياتها: هل 
تخصص للتنمية الريفية ومشروعاتهاء أم لتعليم الإناث آم لنقوية 
البنية التحتية خاصة فى الدول الفقير: 

ويتعلق البعض الآخر بالدول المانحة, فكثيرا ما توجه المعرنات 
للدول ذات الدخل المتوسط وليست الفقيرة بالفعل 

أضف إلى هذا أن معظم المعوئات اللقدمة تكون من تصميم 
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المعونة قد تكون حمامة سلام. أى قادرة عل 2 
الشعوب. وتحقيق أغراض ES‏ 8 2 ادم د 
مصالح تجارية. ونشر لغات وثقافات واديان بين eo‏ 
ناحية أخرى. قد تكون المعونة بغرض gal cua poles‏ 
Baie‏ أو إنشاء أسواق لشركات البلدان الغنية فى الول 
Aal‏ فقد تستفيد من المعونة بزيادة إنفاقها 
الاستثمارى حتى تستطيع رفع مستوى معيشة أفرادها. لكن. هل 
توجد علاقة بين النمو الاقتصادى والمعونة؟ فى حقيقة الامر, 
eos‏ علاقة إيجابية بينهما. خاصة فى الدول 
التى تحقق معدلات نمو مرتفعة. واستدلوا على ذلك ببعض الدول 
الإفريقية (أوغندا وتنزانيا وموزمبيق) التى اعتمدت بشدة على 
المعونة لاستمرار الاستثمارات فى البنية التحتية الاجتماعية 
والاقتصادية. ومثال ذلك موزمبيق وتحقيقها معدل نمو ۸/ منز 
اواسط التمتعينيات, وهو من أسرع معدلات التمو فى العالم 
الثاني ولم تكن المحافظة على ذلك النمو ممكنة من دون تحويلات 
المعونة التى توفر دعما حيويا للبنية التحتية وميزان المدفوعات 
وتاتى المعونات فى شكل معونات ثنانية أو جماعية. وتصل نسبة 
الأولى إلى الثانية ١‏ كما تمثل المعونة الثنائية ما يزيد على 
/١‏ من الدخل القومى ل 5 دولة إفريقية وتصل فى موزمبيق 
إلى O‏ 
وتظهر أهمية المعونات متعددة الأطراف (الجماعية) فى مجال 
الصحة؛ حيث أوقف برنامج ممول من ١4‏ دولة مانحة انتشار 
مرض العمى النهرى فى غرب إفريقيا (وإن كانت المعونات فى 
الوقت نفسه لم تفلح فى الحد من انتشار الملاريا والإيدز فى 
القارة). فمازالت الملاريا تحصد العديد من الأرواح سنويا 
وتنتشر بين آفقر ۲١‏ من السكان, ويتزامن حدوثها مع الزرع 
والحصادء مما يؤدى إلى خسائر فى الإنتاج والدخول 





وجدت بعض الدراسات 





لذلك. كان لابد من زيادة المعونات حتى تأتى بدور AST‏ فعالية 
ويرجع الأمر إلى عام 1516 والمطالبة بإحياء خطة مارشال 
والتزام الجهات المانحة بتقديم ما يقرب من 7, /٠‏ من دخلها 
القومى الإجمالى(1) 

قد تكون المعونات تزايدت على مدى السنوات السابقة ولكن 
ليس بالقدر الكافى. حيث تزايدت إلى 7٠,77‏ من الدخل القومى 
الإجمالى للمانحين عام 1950؛ إلا أنها انخفضت عام 2٠٠١‏ إلى 
/٠ 1"‏ وإن كان هناك تزايد بنسبة ضنيلة للمعونة من الدخل 
القومى الإجمالى للمانحين إلى 9؟, Y ple‏ إلا أتها لع 
تصل إلى ۷, ./ التى تم تحديدها فى السبعينيات إخطة 
مارشال). اما عن نصيب الفرد من المعونة فى إفريقيا جنوب 
الصحراء. فقد انخفض من 15 دولارا عام 1960 إلى ٠١‏ دولارا 
عام 1(1495). ويمكن تبرير هذا الانخفاض لعدد من الأسباب 
نذكر منها على سبيل المثال: 

-١‏ تضازل الاهمية الاستراتيجية لإفريقيا بعد الحرب البادرة. 
«النوجه إلى الصراعات فى كوسوفو وسيراليون 


كيف تستفيد إفويقبا من المعونات الدولية ‏ - ملف 2 . لاسيما أن موجات الإصلام إن 

5 تساؤل بالتاكيد نعم. لاسي التو | 

تنفيذ تلك الدول المائحة. التى تحدد بدورها أى الدول التى aha‏ الاخيرة دفعت ببعض الدرل ذات الري ‏ اشر 

EYY‏ ل فية إنفاقها. وإدارة اللشروعات التى فى العقو لات تمو مرتقعة بسبب اتباعها سي © النمزر 

fae ee cae iiad SURIN a TE تحصل على تلك المعونة. وكيفية‎ 

5 المعونة. ومن يقو الحكومة أم 5 ae‏ فيتنام وغانا والهن J‏ 
E e ge‏ ف وكالات المعونة بخاصيتين اوغندا. وفيتنام و 


7 المعونات للدول المتوسطة» إلا أن تبرير ذلك يتضمع فى ان‎ 8 oe SSA استقلال تلك الوكالات بالراى فى‎ E 
2 ويا حي ا الفقيرة تكون عادة لها حاجات ضخمة ومتعددة وغالبا مانن‎ E AE 
Pi المانحون توجيه أموالهم اما لشروعات بعينها. ار لقطاعان‎ 3 EN ra تتعارض مع السياسات التجارية والسسيا‎ 
P الثقافية للدول المتلقية ويساعد هذه الوكالات على الاستقلاا يالتالى كانت المعوئات سريعة النمو والزوال. علما بان‎ 
بالراى إما وزراء التجارة؛ أو وزراء الخارجية. أو المشرعون وبالتالى كانت بنات هو تخفيف العب, على الك )ل الفرض‎ 
wie (الكونجرس الامريكى لما له من قوة عليا) أو احزاب سياسية. أو الظاهرى للمعونات هو تخفي‎ 
جماعات المصالح. وينطبق القول نفسه على المعونات الجماعية لتمويل خدمات اخرى‎ 
pul حيث يكون لها نفس الاستقلال والانفراد بالرأى. ويدعمها فى أما القضية الثانية للمعونات. فهى اشتراط‎ 
ذلك الدول الاعضاء وغالبا ما تقدم المعونات لدرل غنية بالوارد. لاستخدام تلك المعونة على الحكومات استخداما صحيحا دكار‎ 
وفى أغلب الاحوال تقدم إليها المعونات لأغراض غير فعلى مبرر تلك الشروط للمعونة هو الاداء السيىء لبعض الحكرمان‎ 

سبيل الثال. شكلت */١‏ ا معونة المقدمة لإفريقيا من قبل الولاباٌ Sea)‏ لم تكن تستخدمها لاغراض التنمية. بالإضافة لرن 
الملتحدة فى الفترة من ۷ إلى 1946 لزائير والسودان تكاليف الإصلاح التى تتبعها) j‏ 
والصومال وليب يريا؛ وهم أكبر عملاء الولايات التحدة ids ea‏ 5 
السياسيين(؟١),‏ هزه المعونة قد ينظر إليها بإهدارها. حيث لم لكن الدليل العملى اثبت أن جلك اللشروطية لم تؤر إلى 
LeS! “all le LL 3‏ كانت فعالة من وجهة النظلً الإصلاح (كما سيتضع تباعا) وكانت زامبيا تحت حكم كين 
الاجنبية. ولحسن الحظ بانتهاء الحرب الباردة. ظهرت المنظمان كواندا(5١)‏ خير شاهد, فقد تزايدت المعونات مع برامج التكين 
غير الحكومية ودخولها مجال التنمية, واقتے ت وكالات المعونة ولكن ازدادت السياسات المتبعة سوءا بمرور الوقت والثال 
على أنشطة بعينها مثل المجالات البينية: وبرامج تنظيم الاسرة الثاني كينيا والإصلاح الزراعى فيها؛ حيث تم تمويله خيس 
ودعم الانشطة المعيشية الحيوية للاطفال ole‏ إذن. يمكن القول إن المشروطية لم تحقق الإصلاح Wl‏ 
-Y‏ الخاصية الثانية لركالات الممونة تها. فعلى إفداز أموال كان يمكن استخدامها بشكل أفضل فى أماكن 
y 5‏ 
الرغم من تركيز الانظار على عدم قدرة SE LADAN A‏ أخرى(10) 
استیعاب المعونات. إلا انها تناست (اغفلت) ضعف قدرة وكالات المعونة المشروطة : 
العونة على إدارة أنواع معينة من التدخل المعقد من قبل الدول لماذا يشترط المانى ETE 52 ٠ ٠‏ 
الاشريقية التى اتوا إليها. بمعنى P K Tiyan oai Sl‏ ذلك ar Oy ge‏ معينة لتقديم معونتهم؟ قد يكين 
الطرفين (المانحين والمتلقين) بتكنولوجيا الآخر وقدرته إحداث تغيران في إ4 ' أو بمثابة أداة للضغط من اجل 
55 ف 8 1 z‏ ت. فقد استخدمت المؤسسة الإنمانية 
ويلاحظ تمسك الممولين المانحين بقضيتين اساسيتين: 








وإذا كان الأمر كذلك. فلماذا إذن استمر الما 






















. انق سيط فى منتتصف الت ينيات وإن كانت قد 
)١‏ أولاهما هى إمكانية توجيه أموالهم لشرومات بعينها aaa‏ شرطا فى *. .2 كما أن صندوق التقد الدولى 


تنسية ريفية وتعليم إذاث) وان اهم اليد الطرلى فى الدول الت ١ pys‏ شرطا على القروض | خصصة لتقليل الفقر 
انديع سياسات اقتصادية جيدة. قد يكون الحل بسيطا ولكن لم naat‏ مال على ذلك دولة مثل بنين فلكي - 
ينجح المولون فى تحقيقه بكفاءة من 67 والسيب وراء ذلك TRE‏ الفقر من Cry ols see!‏ تقديم 
هو أن تحقيق المعونة كان يعتمد بشكل أساسى على معاييرٌ 3 PRN EER A eS‏ 
سياسية فى المقام الأول mee‏ الحكومية. وجدول زمدى 1 ESE‏ 
E? en‏ إحداذ تقدم فى خص وم :2 اذى لخ ي انول مع 
ومن هناء اعتبروا أن تخصيص المعونة للدول الفقيرة ذات بيع منشآت عنامة ا< إلى القعلا ' داحراز تقدم ملموس فی 
السياسة الاقنصادية الجيدة قد يكون له تاثير اكبر على تقليلٌ ذات فى حالة LH u pae‏ الخاص. ناهيك عن قطم 
الفقر والمقصود بذلك هو وجود بيئة سياسية جيدة مع تأكيد بقلب العرنة ‏ ل لهذه الث ط. ويُفسر هذا فى 
قوق الملكية الخاصة, وانخفاض مسستوى الفساد والانفتاح على “ice seal‏ اق 
التجارة مع العالم الخارجى؛ واستقرار الاقتصاد الكلى(15) d‏ ن الدرلة ١‏ 
وفى الوقت نفسه. تخلق هذه السياسات بيئة جيدة لفعالية 
الاستخدام الجيد لمساعدات المانحين 











ن السؤال الذى يفرض نفسه هو: هل هناك دول فقيرة من المشروعات. وكزلل ‏ 
sn å‏ اقتصادية جيدة؟ وقد رد البعض على هذا المانحون من خلال الى. أي 
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الافارقة مفروضة عليهم ويخلق هذا بدوره ديم قفراطية 
(A‏ 

كيفية تفعيل المعونات والاستفادة منها: 

يتضح مما سبق عدم فمالية المعونة, وإن كانت بعض الارقام 
تشبر إلى تزايدها. لكن حدة الفقر وتزايد انتشاره فى إفريقيا 
جنوب الصحراء جملا المعرنة فى موف الضرر وليس الإفادة. 
الامر الذى دعا إلى وقفة لتبصر الوضع على Gha‏ مع محاولة 
تحويل نقاط الضعف إلى قوة. لكن هل هناك بدائل للمعونة 
والتوقف عنها" ام هل يمكن تطويرها والاستفادة منها لكلا 
الطرفين؟ فى الحقيقة. لا يمكن الاستغناء عن المعوئة بشكل فاطع, 
بل يمكن الاسنفادة منها عن طريق عدة وسائل. هى: 

أولا- زيادة المعونة : 

يعتبر البنك الدولى اكبر مائح للمعرنة فى إفريقيا. لذلك طالب 
مجموعة الثمانى فى جلين إيجلز باسكتلندا مارس 5.٠6‏ 
بمضاعفة مساعدات التنمية الرسمية لإفريقيا إلى ٠٠‏ مليار دولار 
عام 5٠١5‏ بعد آن کانت ۲١‏ ملیار دولار عام ۳۳(۲۰۰۴). ولکن 
المديرنية فى تلك الدول والمشاكل الداخلبة التى تراجهها من 
صراعات داخلية متزايدة وامراض متفشية قامت بالتهام. اى 
زيادة فى المعونة. لذلك وافقت أغنى دول العالم على تخفيض 
عبء الدين والعمل من خلال البنك الدولى وياقى مؤسسات 
التمويل الدولية على الية جديدة فى مارس "٠١7‏ يتبنى فيها 
البنك سياسة جد من خلالها الاستجابة الفورية لأى 
طوارئ. بمعنى اخر؛ يتعهد البنك بتقديم معونات للدول التى 
تتطلب مواجهة عاجلة لمشاكل تحدث نتيجة ازمات اقتصادية 
واجتماعية غير طبيعية 

ربدا البنك بالفعل هذه السياسة بتقديم 16١‏ مليون دولار 
لجمهورية الكونفو الديمقراطية. وتم تخصيص هذا التمويل 
لإنعاش سياسة التعليم ٤١(‏ مليون دولار) وجزء لسداد مديونية 
الحكومة اثناء الحرب ( 5 مليون دولار) والتوسع فى تقديم مياه 
أمنة للفقراء فى كينشاسا (5؟ مليون دولار) (14). ومحاربة 
الملاريا (17 ملبون دولار) وإعادة رصف طرق (47 مليون دولار) 

lis‏ جعل البنك الدولى هدفه الاساسى تقليل الفقر فى عام 
٠٠۷‏ حيث قدم تمويلا للخدمات الاساسية للفقراء والمجموعات 
المعرضة للخطر فى كل من بوروندى وجزر القمر وسيراليون 
وجامبيا. كما توسع فى تمويل توفير فرص عمل فى غانا 
وليسوتو, كما قدم تمويلا لإدارة شئون الارض فى كينيا. من جهة 
اخرىء عمل على تعبنة الموارد المحلية للحكومات ومساعدة 
المدنيين فى محاربة الملاريا عن طريق تحسين نوعية الخدمات 
الصحية المقدمة. وكذلك تحسين الخدمات التعليمية ‏ والزراعة 
فى الكونغو الديمقراطية والسنفال ونبجيرياء ومحاربة الإدمان 
فى رواندا ومدغشقر وملاوى. والحصول على مياه امنة فى كل 
من النيجر وزامبياء وبناء قدرات بعض الوزارات فى موريتانيا 
وموريشيوس والسنفال من أجل الوصول لهدف الحكم الجيد 
ومحاربة الفساد وتطوير التجارة 
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يخفى على القارئ مدى التداخل فى 
التنسيق بين المانحين بالضعف, ناهيك 
العالبة(18) 
وتتمثل التكاليف التعاقدية فى تقارير واستشا ١‏ 

الانحون من الدول المتلقية. إلى جانب متا لالت keele‏ 
الاداء وتقييمه والتدقيق فيه. مثال ذلك طلب خمسة من المانىى” 
في إحدى الدول سحا واحدا للفقر وتقديم تقارير مالبة وتقنية 
Se ramen ala ns a‏ 
إعداد التقارير اکر a‏ يصرفون على المسع نفسه وقد اشا 
aa)‏ وزراء المالية لإحدى الدول إلى أنه انفق /7١‏ من وقته ia‏ 
للمالية فى تدبر أمور المانحين من حيث الاجتماع بالبعثات 
والممثلبات الزائرة لتكرار الحديث عن سياسات الحكومة on‏ 
التبرعات. لتمكين وفاء الحكومة. وكذلك النظم لحاس 


البرامج عند ما بد 
عن التكاليف التعاقدية 


قطاع التعليم؛ ووصول عددهم إلى ٠‏ متبرعا بمبالغ تتر ا ١‏ 
۲ مليون دولار إلى ۰۰ ملین وکل بت ا راوع عن 
منفصلة(19) 0 
لذلك. تعالت الأصوات من أجل تخفيف المشروطية, وبصفة 
خاصة التكاليف التعاقدية. فقام المانحون الدوليون بالموافقة فى 
لجنة مساعدات التنمية التابعة لمنظمة التعاون والإنماء الاقتصادى 
على إعلان باريس بشأن فعالية المعونة. وإجراء برامج تجريبية 
لتعزيز الاتساق بين إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وغانا. حتى تراجعت 
التكاليف التعاقدية؛ وإن كانت نسية الانخفاض ليست متساوية 
فمازالت أوغندا تشير إلى استضافة ۲ بعثات, كل واحدة تضم 
٠‏ فردا, لتقديم دعم الحد من الفقر. كذلك استضافت السنغال 
ما يزيد على 0١‏ بعثة عام ٠٠١7‏ بمثابة واحدة كل اسبوع. أما فى 
عام ۲۰۰۲ , فقد استضافت زامبيا ١١١‏ بعثة للمانحين(١؟)‏ 








ومن سلبيات العونة الأجنبية المقيدة أيضا خسارة البلدان 
المتلقية. حيث يتم تقييد التحويلات المالية لشراء الخدمات والسلع 
من الدول المائحة التى كان من الممكن حصولها عليها (السلع 
والخدمات) بسعر أقل من مكان آخرء وبهذا تعود الفائدة على 
الدول المانحة وليست الدول المتلقية. ربما يرجع ذلك إلى عدم 
الشفافية والتحيز لصالح المتعاقدين. ويأتى فى صدر قائمة الدول 
السبع أمريكا وايطاليا فى عدم تقديم تقارير كاملة إلى منظمة 
التعاون الاقتصادى والتنمية Sag Goal Node ge (OECD)‏ 
التى تمنحانها. وبالتالى يتم طمس الحفقيقة عن المراطنين فی 
الدرلة المانحة فى الدولة المتلقية. فالأول لا يعرف (كدافع للضريبة) 
مقدار ما يتم استخدامه كمعونة وإلى من تقدم» وفيما تستخدم 
أما الثانى. فلا يعرف مقدار الخسارة التى خسرها. نتيجة تفييد 
المعونات. وغالبا ما يؤدى التقييد إلى توجيه المعونة إلى واردات 
كثيفة الرأسمال, أو خبرات من الدول المائحة وليس توجبها 
أنشطة تفيد الدول المتلقية (التى تسم بكثرة العمالة خاصة في 
برامج التنمية الريفية ومحاولة الاستفادة من TN‏ 
الحلية)[١1).‏ وغالبا ما تكون السياسات الجيدة المطلوبة منهم 
يتم التفاوض عليها مع المستشارين المحليين, 











(وتركيزها على تذوية J ee aoe‏ 
المتجاورة التى يعول or ee ae ste‏ 
التجارة البينية فيها) ناهيك عن الضعف المؤسسى وعدم ys‏ 
الخدمات المعاونة فعلى سبيل المثال» يصعب على شركة Pal‏ 
افريقية التنافس مع شركة من دول منظمة التعاون “al‏ 
والننمية فى التقدم بعطاءات لدول مجاورة بسبب ارتفاع ناور 
الحصول على ضمانات الأدا.. حتى ولو كانت مئل و 
الضمانات متاحة للشركات الإفريقية([5؟1) 

ثالثا- التكامل الإقلديمى : 

ويسعى البنك الدولى لتاكيد هذه النقطة. حيث أشار فى خن 
عمل إفريقيا إلى أن التكامل الإقليمى أحد أقطاب التنمية الطرر 
تحقبقها فى القارة. لاسيما وأن هناك ٠١‏ دولة حبيسة يتسارى 
حجم ناتجها المحلى الإجمالى مع نظيره فى بلجيكا فما زا 
افر أكثر مناطق العالم هشاشة. حيث تصل الحدود بين ١إ‏ 
دولة إلى نحو 75١حداء‏ وفى الوقت نفسه هناك ۲١‏ دولة يقل عرر 
سكانها عن خمسة ملايين نسمة فأقل. وهناك ما يقرب من ١١‏ 
دولة يصل فيها عدد السكان إلى مليون نسمة أو أقل. ويجب الا 
يغفل القارئ أن صغر حجم الدول يشكل عائقا حقيقيا للننية. 
وبدون التعاون الاقتصادى بينها والاندماج. يكون الفشل مصيرا 
(OH baia‏ 





كذلك تحناج الدول الإفريقية إلى ما يسمى بااسل 
العامة(١؟)‏ الدولية, والسلع العامة الإقليمية التى تتمثا فى u‏ 
التحتية. والسكك الحديدية والموانىء ومراكز التدريب المناسية 
بالإضافة إلى مراكز تجميع كهربى i‏ 

لذلك. زاد التعهد بالتمويل الإقليمى لإفريقيا فى السنة المالية 
53 بما يقرب من ٥‏ مليون دولار,. وهو يعادل " أضعاف 
التمويل المقدم فى عام ° ويقرب من ٠١‏ من المساعدات 
التنموية الدولية للإقليم فى ۷ لمواجهة كل من فيروس الإيدز 
a‏ الطاقة الإقليمية, والاتصالات والنقل والصحة والتعليم 

اسى, والبحوث الزراعية (Ty) sls! os‏ 
رابعا- الانتقائية : 






لقم 2 
eect‏ لدجيه المعونات وفقا لمعايير تقوم على AM‏ 
ا 1 ارية الفساد. والحكم الجيد. أى توجيهها إلى دول 

2 على ستخدام الموارد استخداما جيدا؛ وذلك حتى يطمئن 
الاه فى الدول المائحة وكذلك المواطن الفقير 
موال باسمه وضمان وصولها إليه 


على الفقراء خم تقع فى المقام الأرل 
ای x‏ 

a ‘yee!‏ لمارية الفساد والشغافية واحترام حقرق 
. عن الاد ام حقوق 

ol‏ دالمراة فى الحياة الس : فمراجعة الموزانات ومشاركة 
ع الخاص tales‏ <" وقيام الحكومة إلى جانب 


ي ولیس تراجعهاً 


-VA- 


مرار فى ثلك الانشطة من خلال 





يحاول البمك الدرلى | 
ویحاو ولى 
النيباد. ولتحقيق السلام والاستقرار المطلوبين للاسراع بالنمو 
وجدب الاستثماران الأجنبية. وزيادة صادرات افريقبا وادماجها 


ى التجارة العالمبة وتعهد بالعمل على زيادة الشفافية وتقليل 
الارباع الدائجة عى تجارة السلم غير المشروعة التى تنعلق 








بالصراعات. مثل البترول والفاز والماس والاحشاب والممادن 
النفيسة لدلك. ركر البنك الدولى من خلال الياته (خطة عمل 
إفريقيا )٠١٠١‏ على التوسع فى مساهمة القطاع الخاص 
ومشاركته فى الإصلاح. خاصة مشروعات البنية التحتية. كذلك 
إنشاء صندوق النمو الإفريفى فى مارس ٠٠١7‏ من أجل الإسراع 
paalla‏ وتقليل الففر وتحقيق أهداف الالفية ونحسين أداء الدول 
كذلك. أشار تقرير البنك الدولى بعثوان 
ام ۰۷ ۰ )۳( إلى كيفية "Doing Business".‏ 
لاسيما أن إفريقيا أصبحت من أسرع مناطق الإصلاح (احتلت 
المرتبة الثالثة) لكنها فى الوقت بفسه مازالت ترتفع فيها التكاليف 
والمخاطر. لإقامة الشروعات فيها(١٠)‏ 

بسبب تلك التحديات. انخفض نصيب إفريقيا إلى /٠١‏ من 
جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للدول النامية 
وندهب معظم هذه الاستثمارات للدول الفنية بالموارد الطبيعية 
(البترول والغاز والاخشاب). والجدير بالذكر هو استفادة معظم 
الدول الإفريقية المنتجة للبترول من ارتفاع أسعاره. فى الوتت 
الذى شهدت فيه الدول الأخرى (غير المنتجة للبترول) خسارة 
(۲۷) وصلت إلى نحو 5. ؟/ من الناتج المحلى الاجمالى وعلى 
الرغم من أن الدول الإفريقية المصدرة للنفط توسعت ب 6/, إلا ان 
هذا التوسع لم يعوض استمرار تدهور نصيب إفريقيا فى 
التجارة العالمية 

إجمالاء يمكن القول إن علاقة المعونة بين الدول المانحة 
والمتلقية لم تتحول إلى شراكة فى المسنولية. الامر الذى يتطلي 
من الدول المتلقية والمانحة التنسيق بينهما 


ثانيا- التنسيق بين مجموعة الموارد المالية 


(المعونات) المتعددة الاطراف: 
حتى تقل التكاليف التعاقدية. وما تتطلبه من تقارير وشروط 
والدليل على ذلك تجربة بتسوانا. حيث قامت بدمج الموارد من 
المانحين مع الموارد المحلية فى إطار خطة التنمية القومية؛ ولم يتم 
السماح للوزارات بانفرادها بالتفاوض مع المانحين. رهناك دولا 
أخرى قامت بالتنسيق الفاعل مثل استراتيجية المساعدة 
التنزانية. وخطة عمل القضاء على الفقر الاوغندية 
ومن ضمن الآراء المقترحة للتنسيق بين المانحين هو تجميع 
تمويلهم فی صنديق مسشترك 2001 (YA) C007‏ 
لمساعدات التنمية. فى المقابل؛ تقرم الدول المتلقية بإعداد 
استراتيجيات تنمية وبرامج ومشروعات تتعدى الحدود وتتكامل 
فيها جهود الدول الإفريقية المنجاورة. حتى تستطيم محاربة 
الاوبئة والامراض والمشكلات الجماعية (اللاجئين والصراعات) 
Silly‏ تنضم مساعدات التنمية إلى موارد الحكومات الحلية 
لتمويل كل استراتيجيات التنمية. سواء المحلية أو الإقليمية 
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Lal sot pat sae liepa a 
إفريقيا فى التجارة الدولية كما كانت عليه فى السبعينيات. ممع‎ 
التزام الدول المائحة بمد يد المساعدة الائمانية إليها, لاسيما وأن‎ 
اليد الممدودة حاليا لاتزال قصيرة. مقارنة بالبد الطولى الممدودة‎ 
لتمويل الإئفاق المسكرى. فقد اشارت بعض التفارير الرسمبة‎ 
إلى أن النسبة بين الإنفاق المسكرى‎ )٠٠٠٠ (التنمية البشرية‎ 
EN إلى المساعدات الإنمانية لمجموعة الدول السبع تصل إلى‎ 
وفى الولايات‎ NTN ففى المملكة المتحدة, تصل هذه النسبة إلى‎ 
ويشير هذا فى حد ذاته إلى ضرورة ألا نتخلى عن‎ ٠١١ المنحدة‎ 
المعونة كلية بل الاعتماد عليها بشكل أقل مع زيادة الاتجاه إلى‎ 
المشاركة ليس كبديل كامل. وإئما كمكمل لها. بحيث تتوافر‎ 

الشروط التالية فى الشكل الجديد للمعونات: 

)١‏ تحديد الغرض من المعوئة 

") اللامركزية فى تدفق المعرنات وتوصيلها للمتلقين 

(Y‏ توسيع الممونات لما بعد الحدود الجغرافية لنمويل 
وتشجيع السلع العامة عبر الحدود 

؛) الأخذ بقوانين قطعية لتخفيف أعباء الديون؛ حيث تعد هذه 
الآلية شكلا فعالا من أشكال الساعدات الإنمانية. يعطى 
للحكومات تحكما فى إيراداتها المحلية ويقلل اعتمادها على 
المعونات 

وبالتالى؛ يراعى فى النمط الجديد للمعوئة أربعة مبادئ 

أساسية: 
-١‏ أن يكون هناك أكثر انتقاء فى اختيار متلقى المعونة 

1- تصميم أنشطة المعونة بمشاركة المتلقين وتنقيذها من 

خلال الشاركة مع منظمات التنمية, خاصة للدول ذات الدخل 

ال 

مما يدعو المانحين لدعم القطاع الخاص بتمويل البحوث 

والتعهد بشراء الأمصال الفعالة. ومتى تطورت؛ يتم توزيعها على 

إفريقيا للقضاء على الملاريا باعتبارها (الأمصال) سلعة إقليمية 
تعبر الحدود 

من جهة أخرى, العمل على زيادة التنسيق السياسى والعمل 

على حفظ السلام» بالإضافة للتنسيق الاقتصادى الذى يعمل على 

فتح الاسواق وزيادة الاستثمارات وزيادة الكفاءة للسلع العامة 
الإقليمية 

والجدير بالذكر هو موافقة مجموعة الثمانى فى المؤتمر الذى 

عقد أخيرا فى المانيا (هایلنجدام) فی ۸ یونیو ۲۰۰۷ على تعهده 

بتقديم مليار دولار لكافحة الإيدز والملاريا فى إفريقيا؛ وتعهد 
أمريكا بتقديم نصف تلك المساعدات اما الانيا فقد تعهدت 
بتقديم أربعة مليارات يورو (54) 


1١ الجلد‎ ٠ ۲١١۷ برليو‎ ٠١۹ العدد‎ ٠ السياسة الدرلية‎ 


يندرج تحت بند الانتقائية أيضا عدم مركزية الت 
والمقصود بها عدم استنثار الحكومات المحلية بعينها تلك 
العونات. وذلك حتى يتم منع طبقات الصفوة المحلية من الاستيلاء 
على الموارد المحدودة ي 
خامسا- الالتزام : 
والمقصود هنا هو التزام الدول بجدول زمنى لتنفيذ تعبداتها 
كما ظهر ذلك واضحا فى إعلان باريس. ومطالبة البنك الدولى 
الدول المائحة بالتزامها بالتعهدات التى أقرتها فى منتدى مونترائ 
٠٠.‏ وزيادتها إلى 7 /٠‏ من ناتجها المحلى الإجمالى. ركذلك 
تعهدها فى ٠٠05‏ بمضاعقة مساعدات التنمية بحلول ١٠.؟,‏ 
وذلك حتى تستطيع الدول الإفريقية تحقيق نمو يصل إلى ۷/ 
.سنويا لتحقيق أهداف الألفية للتنمية(؟؟) 
الخاتمة : 
يجدر فى النهاية القول إن الشراكة تعد أفضل وسيلة من 
المعونات والقروض التى تم تقديمها من قبل البنك الدولى 
ومؤسسات التمويل الدولية والتى أخذت أشكالا عديدة لتحفيق 
الإصلاح الاقتصادى فى الدول الإفريقيةء أو فى شكل تسهيلات 
لتقليل الفقر وتحقيق النمو. وترتب على هذا وذاك ديون تصاعدت 
بمرور الوقت؛ وازدادت خدمة هذه الديون وسحبت الموارد المالية 
المطلوية للتنمية بمقدار قد يفوق المعونات المقدمة 
ويالتالى» كان من الأجدر تقليل الاعتماد على المعونات. 
ومحاولة فتح الحوار بين الدول المتلقية والمانحة لبدء برامج شاملة 
وحقيقية لجعل اقتصادات إفريقيا أكثر قدرة على التنافس وتقليل 
الفقر. وإن كانت هناك بعض الصعويات تتمثل فى أن كل دولة لها 
نقطة بداية مختلفة. فالبعض لديه موارد بشرية كثيرة ومعطلة. 
والبعض الآخر يعانى من فقر آشد, والبعض الثالث يعانى من 
صراعات داخلية ولديه مؤسسات ضعيفة وقدرات فقيرة للتنمية 
وأيا كانت ظروف تلك الدول. فإن تقليل الاعتماد على المعونات لا 
يبدا إلا إذا بدأت إفريقيا فى استرداد ما فقدته من نصيب فى 
التجارة العالمية منذ بداية ١191٠‏ (حيث فقدت /5١‏ من الناتع 
المحلى الاجمالى). فى المقابل, حصلت على المعونات؛ التى لم 
تستطع تعويض التدهور الحادث فى معدلات التبادل التجارى 
وفشلها فى تنويع صادراتها. ومن جهة أخرى. eh‏ من 
سياسات الحماية التى تفرضها الدول الصناعية. والتى تعد فى 
حد ناتها السبب الرئيسى فى انخفاض نصيب إفريقيا من 
التجارة العالمية 








هذا الى جاتب ضرورة تخفيض عب المديونية التى Sagl‏ 
الكثير من الموارد المالية للعديد من الدذول الإفريقية. وإجمالا. بمكن 
القول إن المعونات يمكن زيادة فعاليتها من خلال استرداد نصيب 
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١‏ السلع العامة الإقليمية هنا تتسم بعدم استبعاد غير القادر على الدفع من الاستفادة منها. كذلك لا يقلل المستهلك 


لهذه السلع المنافع المتاحة للآخرين. وليس بالضرورة أن تقدمها الحكومة (الدفاع الوطنى). وإنما قد تقدمها حكومات أو 
هيئات. ومؤسسات إقليمية او دولية 


32- Regional Brief. p. 3. 
٠٤ص التنمية البشرية.‎ ۳ 
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أليات عمل النظام الدولى الحديث للمساعدات الإنسانية بيد أن 
يمكن استعمال عدة ادوات تحليلية تزيد من جلاء الموقف فى دراسة 
كل حالة تاريخية على حدة 
وإفريقيا ميدان هذه المقالة. ليس فقط لانها جزء من ملف عن 
القارة ينشر فى العدد نقسه. بل لانها الموقع الامثل لدراستنا حيث 
تستاثر بالنصيب الاعظم من العمل الإنسانى. وهذا فى حقيقة الامر 
استجابة للطلب أكثر منه توجيها للعرض بلغة الاقتصاديين. بمعنى 
ان إفريقيا. ولاسيما بلداتها الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. هى 
الاكثر معاناة من الكوارث الطبيعية والصراعات فى العقود القلبلة 
التصرمة؛ وبالتحديد فى فترة ما بعد الاستعمار وهى الفترة نفسها 
a‏ العمل الإنسانى ومؤسساته إلى صورته الناضجة 
العتمدة على أطر وقوانين ونظم دولية. خاصة تلك المنضرية تحت 
لواء الامم التحدة ee‏ وا 
ا الإطاز المرقق ببعض الحقائق والارقام عن الأوضاع 
ea here‏ والصحية فى إفريقيا يلخص وضع القارة 
لإفريقية الراهن من ناحية الأوضاع الإنسانية ة ical‏ 
والتعليم والغذاء See a se‏ 
5 ويظل الوجه الاكثر مأساوية للمعاناة فى إفريقيا بارزا فى 
لناطق التى تعانى من النزاعات المسلحة. حيث ان إفريقيا هى 
القارة الوحيدة التى شهدت عمليات اقتتال بعد الحرب العالمية 
الثانية وصل بعضها إلى حد الت EEE‏ 
إلثانية وصل به ى حد التطهير العرقى أو المذابع؛ وراح 
ضحيتها منات الآلاف من البشر فى دول i Cre,‏ 
وبوروندى والسودان والكونغو Beery‏ 
أجل الحديث ءز ا 
ومن أجل الحديث عن جوانب سياسان - 
الإنسانية املتعدرة فى إل "يسات رتسييس المساعدات 
رةء سنقسم مقالتنا إلى ثلاثة اجزاء 


الامم المتحدة, والمقال يعبر عن وجهة نظره الخاصة 





يجنع البعض الى تصوير المساعدات الإنسانية على انها 
الشكل الحديث -اعتبارا من أواخر القرن التاسع عشر- من العمل 
الخيرى الاخلاقى من أجل مساعدة الفقراء وضحايا النزاعات 
المسلحة والكوارث الطبيعية ويجنح اخرون إلى النظر الى هذا 
التنظيم الدولى لنقل وتوزيع المساعدات الإنسانية فى حالات 
الكوارث والصراعات على أنه -فى المقام الأول- تعبير عن مصالح 
سياسية واقتصادية متن 
المقالة إلى توضيح مدى تعقيد وتشابك التنظيمات والسياسات 
الراهنة فى هذا المجال. سواء اتخذت طابعا دوليا أو بين الدول 

فقد صارت المساعدات الإنسانية الآن بمثابة صناعة دولية يقوم 
عليها خبراء ينتظمون فى مؤسسات ضخمة (حكومية واهلية ودولية 
ومحلية). وتكرس لها ميزانيات بمليارات الدولارات. ولهذه 
المؤسسات سياسات حاكمة ومجالس إدارات بل وتدرس المساعدات 
الإنسانية الآن كعلم فى الجامعات. وينتظم خبراء فى النقل 
والاسكان والتغذية والصحة وكافة المجالات البشرية قى هذه 
المؤسسات 





ولا يمكن دائما استخدام ذريعة التضامن الإنسانى فقط أو 
توظيف العمل الإنسانى فى خدمة المصالح السياسية والاقتصادية 
فقط کمنظور بحيد كاف لفهم العمل الإنسانى الدولى المنظم فى 
صورته الحديثة. فقد صار من المتعين استخدام عدة عدسات 
لتحليل أطياف العمل الإنساني وعلاقته بالسياسى والاقتصادى 
والاخلاقى والثقافى والإعلامى. بمعنى أخر. فان العمل الإنساني 
صار صناعة كاملة فى علاقات مفصلية مع المنظومة القيمية 
والاقتصادية والسياسية والاجتماعية العولية المتغيرة دوما لعصرنا 

call 
حقى كاتي القال. إذن, أنه يستحيل وضع نظرية عامة لتفسير‎ 


Sis (0)‏ مصرى يعمل مستضمارا Atel‏ 


-AY- fe te 


لخد عبقي 
وفى الثمائينيات. تحولت المنظمات الإنسانية الدولية إلى صناعة 
بحق فى اتساق مع مفاهيم اقتصاد السوق؛ حيث باتت المؤسسات 
لان نيح تنائس قيما بينها للحصول على أموال الحكومات 
انحين: ويدات رمات تم ا من مساعداتها عن 
طريق المنظمات الأهلية. متفادية a Lee ie‏ 
(لاحظ ان المنظمات الحكومية الدولية -أى كل منظمات الامم 
asi‏ يتعين ان تتعامل عن طريق الدولة وبمشاركة الوزارات 
المعنية فى الحكومة القائمة)(١).‏ وتلك هى أيضا الفترة نفسها التى 
برز فيها دور الاعلام فى لفت وتركيز أنظار العالم المشتت الانتباه- 
بفعل الفيض العلوماتى-على المأسى الإنسائية بسبب النزاعات 
والكوارث الطبيعية. إلى حد أن صورا فوتوغرافية (من مجاعة 
ات) أو افلاما مصورة (من الأوضاع فى 
فى عام 5-١؟)‏ كانت هى الشرارة المسئولة عن تدفق المساعدات 
الدولية اللاحقة(؟) 
ثانيا- سياسات العمل الإنسانى : 
هناك سياسات معلنة لدى معظم منظمات العمل الإنسانى, 
وترتكن عادة إلى ثلاثة مبادىء أساسية, هى الحيادية والاستقلال 
وأولوية الدافع الإنسانى؛ ويعنى الاخير أن مسا 
من البشر هدف يسمو على كل الاعتبارات ياسيا 
والاقتصادية. خاصة إذا كانت الحياة البشرية مهددة. ويشير مبدا 
"الحيادية" إلى تجاهل الدين والجنس واللون والعرق والانتماء 
السياسى وعدم الوقوف طرفا فى أى من الصراعات الدائرة وتقديم 
المساعدات فقط؛ على أساس الحاجة التى لا يمكن تلبيتها بصورة 
أخرى. وأخيرا؛ يعنى "الاستقلال" امكانية العمل بمعزل عن تأثير 
الحكومات والأطراف المعنية والمولين 
لقد ولدت معظم السياسات المعلنة للمنظمات yall‏ المعنية 
بالاغاثة من قلب الممارسة خلال النزاعات المسلحة والكوارث 
الطبيعية الممتدةء حيث بدأ بعض المراقبين فى الاعتقاد بأن 
المساعدات تؤدى إلى اطالة امد الصراع أو خلق حالة اعتماد 
عليهاء عوضا عن إنهاء الصراع ار الإبطاء من عودة المجتمعات 
المتضررة إلى الاعتماد الذاتى. 
وتستهدف هذه السياسات تأكيد حيادية العمل الإنسانى 
والقضاء على أو تقليل الآثار الجانبية للتدخل الخارجى على البني 
الاقتصادية والاجتماعية والاخلاقية فى المجتمعات المنكوبة 
فعلى الصعيد الاقتصادى -مثلا- لا شك فى أن هناك اسواقا 
محلية عديدة فى بلدان مثل إثيوبيا تأثرت بتدفق المساعدات 
المجا حيث بات المنتجون المحليون عاجزين عن منافسة منتجات 
ترزيعها مجانا على السكان. ولا شك فى أن تدفق المساعدات 

















يتم 


دول مشاركة ومحاسبة من المجتمعات المحلية يمكن له ان يخل 





سا باليثية الاجتماعية (وريما ايجابيا) فى بعض الحالات. حيث 
إن المانحين كثيرا ما يعجزون عن التدخل فى الاطر التراتبية القائمة 
فى مجتمع ماء بل يقومون بدعمها عن طريق ZAN‏ 
etal wil‏ مثل الحكومات الوطنية والحلية واصحاب السلطة 
الاجتماعية فى القرى وغيرها مما يدعم بنى سياسية واجتماعية قد 
تكن هى ذاتها اسبابا للمشاكل المزمنة فى هذا اللجتمع 

ley‏ الصعيد الاخلاقى؛ سعت منظمات عدة إلى تبنى مواثيق 


45 للجلد‎ = TY aly WN all tg Zoe 


رنيسية. يعنى الأول منها بتاريخ سريع للمساعدان الإنسان 2 
tah‏ على الترتيب تتناول السياسات nly‏ د اة فی 
الإنسائى الدولى مع التركيز على المنظمات الدولية. 35 فى العمل 
الاخير نتناول الجوانب المختلفة لتسييس العمل انث ك القسم 

زولا- تاريخ العمل الإنسانى : 

شهدت بداية القرن العشرين أول مثال ذ 
ريما لتداخل الاهداف السياسية مع Sena aul‏ 
الولايات المتحدة الامريكية لمساعدة روسيا عقب الحرب العالية 
yy‏ كانت المبادرة الامريكية الأولى فى هذا المجال لصالع 
بلجيكاء وكائت خالية تقريبا من اى اهداف سياسية مباشرة 
جلب الاستقرار لضحايا الحرب وبالتالى لأورربا. بيد أن الوضع 
تفير عندما سعت واشنطن إلى مساعدة ضحايا الحرب الاهلية فى 
روسيا فى العشرينيات. حيث صممت برامج المساعدات بحيكٌ 
تضعف سلطة الحكومة البلشفية. وجرت مواجهات بشانها 5 
حكومة لينين. حتى تعت اعادة تصميم شبكات التوزيع بحيث 
تخضع لسيطرة البلاشفة بصورة ما أو بأخرى T‏ 





وتعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر -التى أنشئت فى عام 
VA‏ أولى صور العمل الإنسانى المنظم المرتكن إلى قوانين 
ومواثيق ومعاهدات دولية؛ وكان صاحب فكرة انشائها هنرى دونان 
السويسرى الجنسية من أجل مساعدة ضحايا الحروب من 
الجرحى والاسرى بشكل محايد ومستقل ووفقا لمقتضى اتفاقيات 
جنيف والقانون الدولى الإنسانى واللذين تطورا لاحقا. ونظرا 
للحماية القانونية الدولية المكفولة لها واستقلالها المإلى الكبير 
وأساليب عملها. يمكن النظر إلى اللجنة الدولية على أنها أقل 
المنظمات الإنسانية الدولية عرضة للتأثيرات السياسية بمعناها 
الضيق. 

وبعد الحرب العالمية الثانية. ظهرت عشرات المنظمات الدولية 
(الحكومية منهاء خاصة تحت مظلة الامم المتحدة) أى غير الحكومية 
(الاهلية) والتى تعمل فى نطاق دولى, مثل صندوق الامم اللتحدة 
للطفولة (اليونيسيف) والمفوضية العليا لشنون اللاجذين التابعة 
للامم المتحدة. وبرنامج الاغذية العالمى التابع للامم المتحدة, ومنظمة 
أطباء بلا حدود. وأوكسفام الدولية الاهلية وغيرها كثير. ويتركز 
عمل هذه المنظمات -التى بدأت على اعتقاد ان عملها سيكون مؤقتا 
حتى انتهاء آثار الحرب العالمية الثانية- على أورويا فى البلدان 
المهزومة. ولكنها سرعان ما التفتت إلى القارة الإفريقية وسرعان ما 
أصبحت تنظر إلى نفسها وينظر إليها على انها صارت SH‏ 
ئة إقنة ينتهى عملها مع نهاية الجوع أو الفقر أو 
التشرد. فمع أواخر الثمائينيات والنصف الأول من التسعينيات. 





ابضا فى مدارس التنمية الت كانت تأمل فى قضاء سح , 
eer a‏ مريق الذدة الخضراء اليف ete‏ 
الدعم وتوسيهااقتتصادات السوق ... الخ OLA‏ يان 
السلام الدانم عن طريق أمم متحدة قوية 
عن الحرب الباردة. انتهت -قيما ييدى إلى ان Shall‏ 
الوردية القادمة من قلب عصمس النهضة تن .ىنا ملى مساعدات 
الإنسانية الدولية تزيد بصورة درامية وتنفوق احد 

التنمية الاقنصادية 





م 


ومترنحة يؤدى فى أحوال عديدة. إلا اذا تم اتباء بر 
8 5. إلى تشويه 
واقتصاد الحرب بسبل غير مباشرة. ويصبع استمر ” 
استمرارا للدخول الاقتصادية المرتفعة لفنة كاملة و 
والمتاجرين فى المواد الممنوعة الخ وبالطبع. فان ام we‏ 
مجرد عامل ضمن عوامل عدة تجعل فنات oh BP Base‏ 
النزاع لاستمرار الفوائد الاقتصادية الناجمة عنه 7 

وتلجا عديد من المنظمات إلى العمل معا من ps Jol‏ 
الرواتب المحلية عن حد معين وإلى مراقبة يومية للاسعار الو 
لسلع المساعدات. وتبنى تقنيات لعدم التأثير عليها والشرا.رٌ 
السوق المحلية. متى امكن دون التاثير على الاسعار ولكر ي 
التقنية الاخيرة تصطدم احيانا برغبة الدول المانحة فى تقر 
المساعدات عيناء أو رغبة كبار المسئولين فى المنظمات فى مفارر 
الأوروبية أو الامريكية فى ان يتم تقديم المساعدات على رى 
السرعة دون دراسة تأثيرات السوق بسبب الضفوط الزر 
يتعرضون لها من الحكومات وأجهزة الإعلام عوضا عن استعرار 
معاناة الضحايا. وعلى سبيل المثال فى الصومال. لجات احدو 
منظمات الاغاثة إلى الحصول على موظفيها وتحديد قيمة التعافدان 
لبناء المنازل أو المدارس. أو الحصول على سلع اغاثة محلية في 
اجتماعات عامة فى السوق وبذلك. يصير المستفيدون فى cial‏ 
المحلى كلهم (أو الموجودون فى السوق على الأقل) أنفسهم يعملون 
بعثابة رقباء على الاسعار التى يعرفونها جيدا وعلى عملية تعبين 
الموظفين. لا شك فى أن هذه الشفافية المطلقة يصعب القيام بها لدى 
المؤسسات الضخمة التى تتبنى ات حديثة ومعقدة فى الادارة 
والمحاسبة والتعاقدات 





رد 






(1) زيادة التوتر بين الجماعات المتنازعة أو دعم 
القائمين على النزاع : 

es ee‏ الإغاتة دانما من أن توجيه المساعدات إلى 

| ذحين يدفع جزنيا السكان الباقين فى قرام‎ aia 
we ب‎ ut 3 النزوح إلى المخيمات, كما أن القت‎ 
shy) Sade yeaa _والذين هم عادة فقراء ايضا-‎ تا٠‎ 
ise ug 26 اللاجنين الذين يفتمون فى الاغلب إلى قبائل‎ 

يحدث -على سبيل اكاك . © لعا لال أو عرقيات مفايرة. 
٣ 5‏ فى بعض المناطق حاليا فى دارفور أو 





الكونغو 
ومن الواضح ان à BN gape Bole!‏ 
الاضعف و المهزوم عارة فى | ى ا إلى oe‏ 
فى الصرا ات الدائرة. مما يقوى من 









A‏ لدى الاطراف الاخرى "اندم" حيث تنظر إلى 
منظمات ت 
ETS‏ 
من روائدا بعد ارتكاب مدان ا اح Sm. ae‏ 
بح ضخمة -را يتها مئات الآلاف 
“ من قجائل الهوتو- على مساعدات 
أن باتوا ههددين بالمجاعة والكوليرا 
يجب 8 


ب بال تجاه مز ا لهم وبالطيع نظر 

7 + حزئيا على هزه المشكلة ع . 
موجهة إلى المقيمين حول | 8 rE‏ 
المخيمات, والسعى بقدر 


-At- 





اشكاليات العمل الإنائى الدولى اعريقيا بمودجا 


شرف لعل اهمها حاليا 'ميثاق السلوك للاتحاد الدولى لجات 
الصليب والهلال الاحمر'. ومعابير الحد rage ee‏ 
مشروع سفير liag (£) Sphere‏ المشروع الاخير الذى بدأ 
م ا ل م لدي ل 
والهلال الاحمر. ومنظمات اهلية متعددة من اجل الالتزام بحد ادنى 
من المعايير الواجب توافرها قبل واثناء وبعد التدخل الإنسانى قى 
مجال المياه والصرف الصحى والتغذية والمساعدات الغذائية 
والمأوى والخدمات الصحية وادى هذا الجهد إلى ميثاق شرف 
إنسانى فى عام "٠٠١‏ قائم على اساس القانون الدولى الإنسانى 
ومواثيق حقوق الإنسان. بما يكفل وصول المساعدات دون الإخلال 
بأى من هذه الحقوق. ولعل اهم هذه المعايير وأولها هو ضرورة 
مشاركة المجتمعات المتضررة فى تقويم الأضرار وتصميم وتنفيذ 
ومراقبة وتقويم عمليات الإغاثة. ورغم ان اكثر من اربعمائة منظمة 
وثمانين دولة شاركت حتى الآن فى وضع هذه المعابير العديدة 
وتنقيحها. الا ان الطريق ما زال طويلا امام الالتزام الكامل بها 
وعلى صعيد تفادى التورط فى النزاعات. فلعل اهم الإسهامات 
الحديثة من جانب النظمات الإنسانية مبدأ “تفادى إيقاع الأنى 
وذلك حتى لا تتحول المساعدات إلى عامل اطالة للنزاع. كما يعتقد 
البعض انه حدث فى نزاع بيافرا فى الستينيات فى نيجيريا(ه) 





ولا ييشك مراقبون عديدون فى أنه بينما تسهم المساعدات 
الإنسانية لإفريقيا جنوب الصحراء فى انقاذ حياة وضمان حد 
ادنى من الاحتياجات المعيشية للايين من ضحايا النزاعات السلحة 
فى إفريقياء فان الساعدات نفسها تسهم عن طريق اخر احيانا فى 
اطالة امد هذه النزاعات. ويصبح السؤال الاهم هو. هل يعتبر هذا 
عيبا هيكليا فى انظمة تقديم المساعدات؟ ومدى إمكانية إصلاحه: 





وتعتقد مارى اندرسون(1) انه يمكن تغيير برامج المساعدات 
بحيث تتفادى إطالة أمد النزاع أو دعم موقف أطراف متتازعة. ففى 
نهاية الطاف» تمثل اللساعدات من اغذية وادوية ومياه شرب 
وغيرها موارد اقتصادية مهمة لأطراف النزاع فى سعيها لزيادة 
سيطرتها أو لتموين مسلحيها. وليس من غير المعتاد فى إفريقيا ان 
يحصل طرف مساح أو آخر على إتاوة أو نص يب من هذه 
المساعدات من أجل قبول مرور قوافل الاغاثة على المخيمات أو 
مواقع تركز المدنيين 

وياستثناء السرقة التى يمكن التقليل منها باعتماد عدة 
للتمويه والخداع وتفادى الأكمنة. فان السبل الاخرى لتاثير 
المساعدات الإنسانية السلبى على النزاعات هى 

)١(‏ تقوية اقتصادات الحرب أو تعويق اقتصاد السلام: 

تخلق المساعدات اقتصادا موازيا يستفيد منه السكان المحليو 
عن طريق التوظيف برواتب تفوق عدة مرات الرواتب المحلية. مما 
يفرغ احيانا نظم الادارة المحلية من رأسمال بشرى مهم؛ وحيث 
1 بعض اطراف النزاع على سيطرة ما عن طريق التوظيف فى 
ن يم المساعدات. وحيث تؤدى المساعدات المقدمة مجانا إلى 
بالغة بالمنتجين المحليين للسلع نفسهاء خاصة الغذائية 
إلى الدخول فى آليات اقتصاد الحرب Jaa)‏ 
الزراعة مثلا) 
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خالد سصور 
الآثار السلبية سالفة الذكر. وتعظيم الجوانب الايجابية. اضافة -لا 
شك- إلى انقاذ حياة الضحايا و: معاناتهم 

ويجب التاكيد فى خاتمة هذا القسم على أن المساعدات 
الإنسانية لا تلعب دورا فى اندلاع النزاعات الكبرى أو فى انهائها 
النزاعات فى نهاية المطاف سياسية تلبس أثوابا عدة (عرقية أو 
دينية أو مذهبية) ويتطلب إنهازها ارادة وعملا سياسيا يقع على 
عاتق الاطراف والحكومات والتجمعات السياسية الاقليمية والدولية 
وهدف سياسات منظمات الاغاثة فى هذا الصدد الا يكون لها دور 
يذكر فى إطالة آمد النزاع أو دعم طرف دون الاخر. وان تكون 
المساعدات احد المعابر الصغيرة إلى التسوية السلمية وإلى جهود 
التنمية والتعافى عقب انتهاء النزاع 

ثالثا - تسييس العمل الإنسانى : 

وأعنى بتسييس العمل الإنسانى الدولى تدخل عوامل محددة - 
غير معلنة فى الاغلب- فى تشكيل طبيعة ومستوى وحجم وأليات 
وتنفيذ التدخل الإنسانى الدولى لتخفيف اثار صراع أو كارثة 
طبيعية على مجتمع متضرر. هذه العرامل لا علاقة لها بمدى 
الاحتياجات الإنسانية الباشرة. بل باعتبارات ثقافية أو سياسية أو 
اقتصادية أو بسبب تركيب شبكات القوى. سواء فى الدول المانحة 
أو فى المجتمعات/الدول الممنوحة. وفى المؤسسات والمنظمات 
العديدة التى تفصل بين الجانبين 

ولعل آول ما يقفز إلى الذهن لدى الحديث عن تسييس العمل 
الإنسانى هو الية هذا التسييس الرنيسية. وهى التمويل وتأثيره 
على جدرل اعمال المنظمات الإنسانيةء ولا شك فى ان للتمويل 
تأثيره ولكنه لا يرتبط عادة فقط بالصالع الاقتصادية والسياسية 
الراضحة. فللعوامل الاعلامية والجغرافية والثقافية دور ايضا فى 
تين (ALAS Jas‏ 

وقبل الدخول فى هذه الاشكالية. يجب التفريق بين ما إذا كان 
هناك تسييس للعمل الإنسانى. وما اذا كانت هناك حاجة فعلا 
للتدخل الإنسانى. فربما تكون هناك مصالح خاصة لدى الدول 
التى تمنح مساعدات انسانية للكونغو أو تشاد ولكن لا يمكن انكار 
أن هناك حاجات انسانية ملحة فى البلدين تستدعى تقديم 
المساعدات 

وأعتقد أنه يجب الخروج من مأزق التفكير التآمرى العقيم. 
والذى يدعى فى عدة دوائر عربية وأسلامية أحيانا ان المانحين فى 
"الغرب .. يخترعون أزمات إنسانية لتبرير التدخل'؛ كما يدعى 
أحيانا بشان الوضع الإنسانى فى الصومال أو دارفور. السؤال 
الافضل والأهم هو: الماذا يستجيب المانحون؛ فى الغرب وغيره. 
لأزمة ما -مثل دارفور- ولا يستجيب لغيرها -مثل رواندر i‏ 
المذابح؟ ولاذا يستجيب لأزمة بسرعة فائقة (مثل تسونامی) 
ol igt s JU JG aa arai‏ على هذل 
التساؤلات تسمح لكل الاطراف بإحراز تقدم نحو تحقيق مريد من 
الشفافية والفعالية فى العمل الإنسانى الدولى 

ويعتقد البعض بأن تسييس العمل الإنسانى cee ee‏ 
الشىء لو اعتمد المانحون اكثر على المنظمات tall‏ من اجل توزيع 

ات, كون هذه المنظمات ملتزمة بمواثيق تجبرها على تقديم 

oat‏ ة. بيد ان الاتجاه الغالب ف 
الساعدات على اساس الحاجة. بيد ان الات ol‏ ب فی 
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الامكان لتوزيع المساعدات ae Sais‏ 
EVE‏ على المناطق التى يجرى منها الذن 7 
اسا سک میس ر ر 
تحصل:عليها قرى أو مجموعة أسر معا أو تستفيد كن ركد 
بعضا (مثل مساعدة قرية على انتاج غزل الصوف وقرية من عرقية 
اخرى على صناعة الملابس الصوفية اليدوية). وأخيرا. محاولة 
تقديم المساعدات إلى كل اطراف النزاع على اساس الحاجة. بيد 
إن هذه التقنية الاخيرة صعبة للغاية فى مواقف الصراع. وفى ضوء 
محدودية موارد المنظمات ووجوب نبنى معايير محددة من اجل 
تحديد الجماعات المستهدفة (ولا شك فى ان الجنس أو النوع زو 
العرقية من المعايير الممستخدمة بكثرة من اجل تحديد الجماعات 
المستهدفة) 
(*) تمكن السكان المحليين من توجيه مواردهم الخاصة 
للنزاع المسلح 
تعفى المساعدات الإنسانية بصورة غير مباشرة. فى رأى بعض 
الباحثين. الميليشيات المسلحة (أو قوات الاحتلال) من مسئولياتها 
المدنية تجاه السكان المدنيين. وبالتإلى تمكز من التركيز على 
مهامهم العسكرية. ولا يوجد شك كبير فى ان هذا حدث إلى بعض 
الحدفى مخيمات اللاجنين الهوتو فى ث ق الكونغو فى 
التسعينيات 2 
وفى حالات عدة, تعمل المساعدات كمصدر دخل مباشر 
للمبليشيات المسيطرة على منطقة ماء حيث تقوم بتحصيل ضرائب 
ورسوم من قوافل الاغاثة وتقوم بتوظيف المتعاطفين معها لتنفيذ 
التعاقدات مع منثلمات الاغاثة. وعلى اقل تقدير. تحصل الميليشيات 
على بعض الشرعية عن طريق نفوذها الذى يمكن ان يعنح أو يمنع 
الرخصة لنظمات الإغاثة بالنفان إلى مناطق سيطرتها لمساعدة 
الدنيين. كما حدث لمدة طويلة فى جنوب السودان. وإذا تجاهلت 
منظمات الاغاثة الحصول على هذه "الرخصة". فقد لوحظ ان 
قوافلها تتعرض للسلب أو الهجمات المسلحة. بينما يمكن ان 
يتعرض المستفيدون انفسهم من المدنيين إلى الاذى اذا حاولوا 
الاستفادة من مساعدات المنظمات غير المرخص لها بالعمل. 
ومن المستحيل -فى نظر عديد من عمال الاغاثة- تفادى التعامل 
الميليشيات المسلحة, ويصبح السؤال الضروى هو :ما هى حدود 
EGR‏ تعامل دون الوقوع فى فخ دعم هذه الميليشيات 
ومحددات مثل هذا التعامل دون الوقوع فى فخ دعم ates‏ 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة؟ تتعدد الججوية من عمال الا è‏ 
لكنها تجمع على انها اكثر التحديات التى تواجههم صعود "ى 
ولكنها تجمع ron‏ 3 7 
مناطق النزاعات, وأنه فخ يصعب تفاديه فى معظم الاحوال ولكن 
يمكن تقليل الخسائر 
hel jolie ae 17 x‏ 
فى النهاية. فان الاغاثة على الارض هم > 
ae oe‏ ن هم اسک قلالية عن اطراف التزاع 
ae al elas‏ القدرة على الوقوف على الحياد 
ولكونهم “oo‏ الصراع؛ فلديهم القدرة على الوقوف ws‏ 
ولكن هذه الخاصية نفسها تحرمهم أيخي 0١‏ وما لا oe‏ 
أو اخلاقى أو قاعدة معرفية للتدخل المباشر فى ae‏ 1 
أو آخر. وبالتالى. فان کونهم من خارج الصراع 6 
a 1 ae‏ ة على الوقوف على خطوط التماس, ر 
حدين؛ إذ يمنحهم القدرة ya‏ جات 
رك معظم عمال إلاغاثة الذين يدققون 


tal‏ يمنعهم من تجاوزها ae oe‏ المساعدات أن المساعدات 
قليلا فى الجتمعات المحلية التى نتلقيى الرئيسى هو تقليل 


تؤثر على النزاعات بأشكال متعددة: وأن دورهم 


— Ao ~ 


5 ة وتحسين حياة الافراد فى انماء 
الخارجية ao Ae AEA‏ 
وتخصص هذه الموار 1 
المساعدات الإنسانية 
إن نظرة سريعة على التفرير الصادر لعام ٠٠٠۷‏ عى ررر 
تنممة الدولية البريطائية تبرز صورة يا( ٠‏ حب نز 
PF sols Mis lease oleh beet‏ 
Glial gies‏ التنمية الالفية فى إفريقيا. خاصة خفض الز/ 
والجوع ومحاربة الابدز وخفض نسب وفيات الاطفال وتمكي Pe‏ 
رحماية البينة. ولكن بنظرة اخرى إلى تقرير السنة الاب 
8 نتبين ان بريطانيا انفقت نحو ربع مبزانية اللساعرار 
والتنمية وتخفيض الديون فى بلد افريقى واحد هو نبجيريا فق 
انفقت بريطانيا ؛, 4 مليار جنيه استرلينى (اكثر من 4 ملبارار 
دولار) على انشطة التنمية واللساعدات وخفض الديون والدمر 
الاقتصادى. وخصصت منها نحو /٠١‏ (مثل الولايات التحدة) از 
نحو 415 مليون جنيه استرلينى من اجل المساعدات الإنسانية 
وفى مقدمة الدول التى حصلت على مساعدات [انسانية واقتصاري 
وللتنمية ... الخ). جاءت نيجيريا (اكبر دول إفريقيا المصدرة للنفطا 
وحصلت على اكثر من ۲۷/ من المساعدات الثنائية البريطانية (منها 
فقط اقل من /٠١‏ للتنمية والمساعدات الإنسانية أو نحر سبعير 
مليون جنيه استرلينى). بيئما لم يحصل السودان سوى على 
۷ فقط فى السنة المالية محل الدراسة. ولكن معظمها تتريبا 
كان للمساعدات الإنسانية أو نحو مائة مليون جنيه استرلينى 
وليس الهدف من هذا الاختصار السريع لعمل اثنتين من كبرى 
منظمات المساعدات الحكومية الدولية هو كشف اغراضها 
السياسية المستورة (لانها فى الحقيقة لا تخفيها). بل توضيع 
تشابك الاهداف الإنسانية مع البرامج والاغراض السياسبة 
والاقتصادية. وتختلف الصورة كثيرا عندما ننظر إلى منظمان 
المساعدات الحكومية الاسكندنافية مثلا. والتى تعد بين أكثر الدول 
عطاء للعنظمات الإنسانية الدولية دون فرض شروط كثيرة على 
الإنفاق أو توجيهه إلى مصارف بعينها 





ولا شك فى ان توجيه المساعدات أو جعلها مشروطة هو أحد 
تجليات التسييس. ويزيد نصيب المساعدات الموجهة (وهى تلك 
المساعدات المقدمة إلى المنظمات الدولية بشرط توجيهها إلى درلة 
هعينة) عن غيرها من المساعدات غير المشروطة وعلى سبيل الثالء 
تصاعدت تدفقات المساعدات الغذائية إلى دول الاتحاد السرفيتي 
المسابقة من قرابة مليونى طن فى عام .145 إلى اكثر من سبع 
ملايين طن فى عام ۳ لدعم التحول الاقتصادى والسياسي 
فیهاء حتى صار نصيب هذه الدول اربعين فى المائة من اجمإلى 
تدفق المساعدات الغذائية الدولية, مقارنة بخمسة فى الانة فقط فى 
بداية العقد بيد أنه بعد اربع سنوات ومع استقرار هذا الدول» 
نخفض نصيبها من المساعدات الغذائية الدولية إلى اقل من 15٠‏ 
الف طن وذلك فى عام /145. ثم مما البثت الازمة المالية الروسية 
والصراعات العرقية داخل دول الكتلة الشرقية المنهارة أن دفعث 
الساعدات بسرعة مرة أخرى لتقترب من ستة ملايين طن فى العام 
٠‏ والاتجاه نفسه ينطيق على دول جنوب شرق اسياء حيث انت 
انهيارات الاسواق المالية هناك. عقب مضاربات مجنونة فى اسواق 








-M- 


إشكاليات العمل الإنسائى الدولى إفريقها نموذجا ملف 


المساعدات الإنسانية حاليا هو إما تقديمها بشكل ثنانى بين الدول 
أو تحديد الطرف المتلقى عند تقديمها إلى المنظمات الدولية وبالتالى 
حرمان المنظمات الدولية. من توزيع ايراداتها حسبما ترى بين موافع 
الاحتياجات المختلفة. ولا يعتقد الكاتب أن المؤسسات الدولية نفسها 
محصنة ضد التأثيرات السياسية بالمعنى الواسع للمصطلح 
وينقسم هذا الجزء من المقال إلى ثلاثة أقسام: قنوات صناعة 
قرار المساعدات الإنسانية فى الدول الكبرى المائحة. وتوزيع وتنفيذ 
مواد وبرامج الإغاثة. ثم اخيرا. نلقى نظرة سريعة على الجدل 
الدائر حول حق التدخل الإنسانى بالقوة فى دول تقوم بانتهاكات 
صارخة لحقوق مواطنيها 
)١(‏ صناعة قرارات المساعدات الإنسانية : 


لا تزال الحكومات هى أهم الجهات المانحة للعمل الإنسانى 
المنظم فى العالم. وتستبعد هذه المقولة قنوات يتم من خلالها توجيه 
المساعدات الخيرية. مثل الزكاة -على سبيل المثال- التى تصل فى 
بعض التتقديرات إلى الف مليار دولار سنريا فى البلدان 
الاسلامية[») كون قسم كبير من اموال الزكاة يتم توجيهه بشكل 
فردى أو عبر مؤسسات أهلية صغيرة وطنية. وينتمى أكثر إلى 
العمل الخيرى عنه إلى العمل الإنسانى المؤسساتى المنظم. خاصة 
الدولى منه وهر محل اهتمام هذه الدراسة 
والحكومات هى اهم وأسرع ممول للمنظمات الدولية العاملة 
فى مجال الاغاثة. بيد أن التمويل الحكومى صار يعانى من ضغوط 
متفأوتة فى السنوات الاخيرة بسبب زيادة أعداد ضحايا 
الصراعات والكوارث الطبيعية والضغوط القائمة على موازنات 
المساعدات الخارجية 


وفى الدول المانحة الكبرى -مثل الرلايات المتحدة أو بريطانيا أو 
اليابان فى الغرب أو السعودية مثلا فى الخليج أو حتى مصر- 
يجرى توجيه المساعدات الإنسانية الخارجية عن طريق الحكومات. 
وتحديدا عن طريق مؤسسات أو صناديق تابعة للحكومات. ريتم 
تخصيص موازنات سنوية لهذه الهيئات الحكومية التى تتأثر نظم 
صنع القرار فيها بلا شك بالسياسة الخارجية للدول. وبالتالى' 
تلعب الاعتبارات الوطنية (السياسية والاقتصادية والثقافية) دورا 
يتفاوت من حالة إلى اخرى. 
وفى اول فقرة فى طلب موازئة الخارجية الامريكية (التى تشمل 
نحو عشرين مليار دولار من اجل المساعدات الخارجية ف 
الامن والديمقراطية والإنعاش الاقتصادى والد 
al (CL‏ الالية ۲١١۸/۲١١١‏ ورد أن: 'للولايات التحدة 
تاريخ تفخر به فى إنعاش آمال ملايين من الذين يعانون من قمع 
ت اجهون المجاعة ويكافحون الامراض وعواقب الصراعات 
FUL sw‏ وقد صار تحسين حياة الآخرين الآن عاملا مهما 
e‏ , حيث انتقل مصدر التهديدات إلى العالم النامى, 
ee Sigi‏ ونا الفقر والظلم واللامبالاة من اجل تقديم مأرى 
حيث يستفل أ Jal oag cna a‏ تخطيط الاعمال الاجرامية (4) 
ons Garang ns‏ قيادة الوزيزة (كؤندولين! 
ويضيف الطلب OE‏ ة تنظيم وتخطيط وتنفيذ اساعدات 
اصلحت ... ية إلى الحد الاقصى من الاموا 
(onl‏ إجل الاستفادة ie‏ تحقيق أهداف س 
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الوضع فى إفريقيا 


معدل الخصوبة إلى ستة اطفال لكل امرأة جنوب 
وتعانى المدن الإفريقية من اكتظاط حاد بالسكان يتعدى 
Sa‏ ان الريف الذين كانوا يتعدون /۷١‏ من 
من الجفاف والفيضانات ومن الصراعات المسلحة التى يعانى 


مشاكل إضافية 


معدلات النمو السكانى. حيث يصل 
العالم من حيث قصر متوسط العمر 


8 الاجتماعية‎ ae 
ER ET | سكان القارة باتوا يرحلون أكثر فاكثر تجاه المراكز‎ 
الحضرية فرارا‎ 


ارة بسبب الكوارث الطبيعية والنزاعات. واجهت / 
لكاكار ولم تنج من صدمة الأسعار سوى البلدان المصدرة للنفط مثل نيجيريا, 
وة والفساد والافتقار الى الكفاءة فى القطاعات الخدمية الحكرمية , 


i‏ ؛ وضع إفريقبا جنوب الصحراء. حيث إن أسوا Uya YE‏ من بين ١۷۷‏ دولة جرى 
وأحرزت إفريقيا جنوب الصحراء فى المتوسط نحو 17, ٠‏ على مؤشر التنمية البشرية 
٠‏ لمتوسط دول العالم وفقا لارقام ٠٠٠٠١‏ ويبلغ اجمالى الناتج المحلى لكل دول إفريقيا 
ار أى اقل من البرازيل التى حققت بمفردها ١٠٠١‏ مليار دولار 


تعد إفريقيا أعلى مناطق العالم من حيث 
الصحراء. ولكنها أيضا تفرق كل دول 
بمراحل قدرة البنية التحتية الصحية والتعليمية والخدمات 


سسها الريفيون عادة أكثر من أهل الحضر 

إضافة لتضرر الاقت 3 as‏ 
وا بر الاقتصاد الزراعى الذى كانت تعتمد عليه القا 
بسبب انهيار اسعار المحاصيل النقدية. مثل الكاكار والين 
ولكن هذه بدورها تعانى من مشاكل توزيع الثر, 3 
ويلخص مؤشر التنمية البشرية للبرنامج الانمانى 
مسحها فى العالم هى كلها دول إفريقية 
مقارتة بنحو 44, ٠‏ لدولة النرويج ,أو 6, 
جتوب الصحراء نحو 17317 مليار دولا 


الاخذ فى الاعتبار أن سكان إفريت ن نسمة 
ومع فی ار أن سكان إفريقيا وعددهم 77 مليون يمثلون تقريبا 7٠١‏ من سكان العالم. فالمعدلات التالية مفزعة: 


٠٠‏ مليون شخص من سوء التفذية (اى ربع من يعانون سوء التغذية فى العالم) 


- يعانى ثلث السكان فى إفريقيا أو نحو . 


- يوجد فى إفريقيا 71٠‏ من الصابين بفيروس مرض نقص الناعة الكتسبة/الايدز فى العالم أو نحو 76 مليون شخص 
- يصل متوسط عمر الإفريقى جنوب الصحراء الى Lile EV‏ فقط (يتدنى الى 58 عاما فقط فى زامبيا) 
وفى المقابل. فان إجمالى المساعدات الانسانية وللتنمية لم يتعد فى عام ۲٠١‏ نحو ؟؟ مليار دولار أو 3. ؛/ من اجمالى الناتج المحلى. 


أو 77 دولارا لكل فرد افريقى جنوب الصحراء 


(يمكن الحصول على الارقام الواردة عن طريق موقعى البنك الدولى وبرنامج الامم اللتحدة الاتمائى) 


www.worldbank.org, www.undp.org 


ومنظمة الصحة العالمية التى يتعين على الحكومات ان تدفع لها 
ale JS ssas Laa‏ (بغض النظر عن ان هذه الحصص قد تكون 
غير كافية). وهناك منظمات ضخمة غير اهلية. فمثلا وصلت 
ميزانية "الرؤية العالمية' فى عام ٠٠١4‏ إلى اكثر من مليار ونصف 
المليار دولار[١١)‏ 

وتعمل كل هذه المنظمات عادة معا؛ وتعتمد فى التوزيع النهانى 
لواد الاغاثة والخدمات على الموظفين المحليين وعلى الجمعيات 
الاهلية المحلية. ولكن دور الجمعيات الدولية الكبرى. سواء حكو 
أو مستقلة أو اهلية. هو توفير الخبرة التى تكون عادة غير متوافرة 
فى البلدان الفقيرة والنامية فى مواجهة الكوارث والصراعات 
بكفاءة وسرعة ورقع درجة الوعى الدولى بالازمة محل العمل؛ وجمع 
التبرعات من الدول والافراد أو تخصيص جزء من موازناتها 
المتاحة من اجل مواجهة الأزمة بسرعة 

إحدى المسائل المهمة التى ينبغى التعامل معها هى إمكانية 
تعرض منظمات الإغاثة (الدولية والاقليمية والمحلية) إلى الضغط 
الصريح أو المغلف من أجل تنفيذ رغبات الجهات المانحة التى 
صارت تحدد أكثر فاكثر أوجه ومكان إنفاق تبرعاتها لهذه النظمات 








فى إفريقيا وغيرها 
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الاسهم والسندات. خاصة ما يدعى بمشتقات الاوراق المالية؛ إلى 
دمار اقتصادى واسع واكبه على القور ارتفاع فى الساعدات 
الغذائية لبلد مثل إندونيسيا من تسعة آلاف طن فى عام 
۷ إلى سبعمانة الف طن فی العام التإلی ۱۹۹۹/۱۹۹۸ 
وزادت المساعدات لبنجلاديش .)9[/0١‏ ومن المعتقد أن القوائض 
الزراعية الهائلة عندما تتزامن مع انفخاض فى الاسعار العالمية 
للحبوب. فى وقت تقع فيه ازمات غذائية فى بلدان ذات اهمية 
استراتيجية. تؤدى إلى تدفقات اعلى واعلى فى المساعدات 
الغذائية[١١)‏ 

(۲) تسليم المساعدات الإنسانية : 

واغلب كبرى المنظمات العاملة فى مجال الاغاثة الدولى نتبع 
الامم المتحدة. ومنها برنامج الاغذية العالمى (انفق عام 1٠١1‏ نحو 
0" مليار دولار من اجل إطغا. نحو ۸۰ مليون شخص 1 
ضحايا obs‏ نة او فز tal‏ ممتدة) والمفوضية العليا لشئون 
اللاجنين (كانت موازنتها التى جمعت من تبرعات الحكومات دين 
عام ۲۰۰٣‏ نحو ١.١‏ مليار دولار مسساعدة نے ل ول 
لاجىء ومشرد) واليونيسيف (وكانت e Ea‏ 
یار درا ولا تحطيل من ت منظمات مثل اليونسكو. 
محددة سلفا من الحكومات. على 


AV - 


v 


الإغاثة من هذا المبدأ مشار الجدل بوصفه مظلة قر 
استعمالها(17). ويقف فى جانب المبدأ عادة أنصار حقوق ا 
ويضريون المثل بما حدث فى رواندا فى أوائل التسعينيان و 
قتل منات الآلاف من الاشخاص فى نزاع قبل ى/عرقى سياسى 1 
يحرك العالم ساكنا ولم يتدخل إلا لتقديم مساعدات إنسانئ | 
sha‏ مات الآلاف إلى الكونغو المجأورة 7 


من الخطأ استبعاد النيات الاخلاقية الحسنة والتضارر 
الإنسانى كأحد محركات وفى الوقت نفسه Tas oll) gaa!‏ 
العمل الإنسائى الحديث. بيد أنه من الخطا أيضا استبعاد الصا 
الذاتية سياسيا واقتصاديا وثقافيا للدول المانحة. وأيضا لر 
والجماعات المتلقية كاحد أهم محددات هذا العمل. ويضاف إر 
هاتين المجموعتين من العوامل المصالع البيروقراطية لمؤسسار 
الإغاثة الضخمة المعنية إلى درجة ما بالحفاظ على وتوسيم نطاز 
عملها 

تتقاطع كل هذه المجموعات الثلاث من العوامل وتدفع لتسبيبر 
العمل الإنسانى فى إفريقيا (وغيرها) بمعنى إدخال معابير كثيرز 
غير الحاجة الإنسانية وحقوق الإنسان فى تخطيط وتنفيذ ونمويل 
المساعدات الإنسانية. ولذا؛ فان السعى الدائم من جانب عديد مز 
الباحثين والنشطاء والمنظمات الإنسانية نفسها من اجل تبني 

ياسات تدعم الحيدة والاستقلالية والنزاهة وتعلى المبادى 
الإنسانية. هو سعى مهم للغاية من أجل الوقاية إلى اقصى حد 





اشكاليات العمل الإنسانى الدولى .. إفريتيا تموذجا - ملف 


فى اطار مساعى الامم المتحدة لزيادة سرعة وقدرة المنظمات 
الإنسائية 0 الرد باستقلالية وتوجيه سخصصات إلى مناطق 
الكوارث والتزاعات المهملة عالميا (إما لطول أمدها أو لانعدام 
اهميتها السياسية والاقتصادية والثقافية). يأتى إنشاء الصندوق 
المركزى للتعامل مع الطوارىء بقيمة خمسمائة مليون دولار 
Central Emergency Relief Fund (CERF).‏ 
وتتعامل وكالات الاغاثة مع الصندوق أحيانا على أنه مصرف يتم 
الحصول على قروض منه دون فوائد. ويتم ردها بعد أن تتحرك 
Spall‏ المانحة. سواء لسد هذه القروض مباشرة أو لتقديم تبرعات 
لوكالات الاغاثئة لتسديد قروضها. ومنذ تأسيسه فى مارس العام 
الماضى؛ حصل الصندوق على تعهدات قاربت 18٠‏ مليون دولار من 
اكثر من ستين دولة وجهة مانحة. وقدم نحو .54 مليون دولار 
حصل عليها فعلا لمساعدة المنظمات الإسبانية على الاستجابة 
السريعة فى حالات الطوارى.(؟١)‏ 
(T)‏ حق/مسئولية التدخل الإنسانى بالقوة 
لم يستقر بعد النقاش الدائر حول أحق/مسئولية الحماية" أو 
حق المجتمع الدولى فى التدخل بالقوة من أجل تخقيف أو القضاء 
على الآثار السلبية الحادة للصراعات داخل الدول إذا انتتهكت 
حقوق الإنسان بفداحة (مثلما حدث فى كوسوفو 1555) 





وهذا النقاش فى معظمه مواجهة بين أنصار "السيادة"' وأنصار 
إعلاء حقوق الإنسان على سيادة الدول. ويؤمن الجانب الأول 
بأهمية استمرار النظام الكلاسيكى لسيادة الدول والقائم من 








ممكن راقعيا من أخطار ومغبات التسييس 


بيد أنه على الجميع إدراك أن الهدف النهائى ليس إخرا: 
السياسة من ميدان المساعدات الإنسانية تماما لأنه أمر مستحيل 
بل تحقيق se‏ من الشفافية والوعى باليات العمل الإنسانى 
ومحدداته وأوجه قصوره(؛ )١‏ وبالتاكيد فحتى لو انتقت الدوافم 
اا المتشابكة لتقديم المساعدات الإنسانية من جانب hal‏ 
n‏ ومنظمات الإغاثة. فإن لأى مساعدات إغائة دون شك أثارا 
داسية على الدول والجماعات المتلقية, وهذا هو الجانب الذى 
a‏ ج ومنفذى عمليات الاغاثة فى الميدان تكريس الانتباه 
rona‏ دهاليز السياسة العليا لزملائهم فى العواصم (الغرية 
ادة) وفى مقارهم الرئيسية فى نيور ك ولندن ويا يما 
Lae Sab‏ ودورت ولندن وياريس وروه 





معاهدات سلام وستفاليا عام 1144. ويمنح الدول حقا مطلقا فى 
التعامل مع الصراعات داخل حدودها. ويحظر على أى دولة اخرى 
التدخل فى الدول الاخرى الداخلية. أما الطرف الثانى. فيرى 
أنصاره أن الوقت قد حان لإخضاع السيادة لمقتضيات الاتفاقيات 
الدولية ومواثيق حقوق الإنسان؛ وألا تستمر السيادة مانعا من 
التدخل فى دولة إذا ثبت انتهاكها الفاضح لحقوق مواطنيها أو 
عجزها الواضح عن حمايتهم. وبالتإلى وفقا للمذهب الثانى؛ يجب 
منح المجتمع الدولى بشروط واضحة حق التدخل الإنسانى بالقوة 
بيد أن مبدأ 'حق/مسئولية التدخل' الإنسانى رغم استعماله 
(دون مرجعية قانونية) فى كوسوفو 1515 ما زال محل جدل كبير, 
ولم يصل بعد إلى تكييف قانونى؛ ناهيك عن إجماع دولى. ويتخوف 
عديد من الباحثين والمهتمين بالشنون الدولية والعاملين فى مجال 
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لبييريا. وسيراليون. والكونغى الديمقراطية وغيرها 

وحتى بعد أن شهدت بعض مناطق الصراع فى إفريقبا 
استقرارا إثر اتفاقيات السلام. كما حدث فى السودان. و ليبيريا. 
والكونفو الديمقراطية. وأنجولا وغيرها, فإن الشركات المتعدية 
الجنسية بدت فاعلة فى هذه المرحلة. عبر الدخول فى علاقات 
illas‏ مع الانظمة السياسية لنيل أكبر قدر من المواد الخام 
الإفريقية فى مرحلة السلام. كما حدث مثلا فى السودان (صراع 
الشركات الأمريكية والصينية على النقط بعد اتفاق السلام) 

1 ولم تؤسس هذه الشركات فى مرحلتى الصراع والسلام فى 
إفريقيا لعلاقة شراكة اقتصادية. بل عملية نقل لأكبر قدر من 
المواد الاولية التى يحتاج إليها الاقتصاد العالمى دونما مساهمة 
فى الاقتصادات الإفريقية التى لم تضع نظمها السياسية 
استراتيجيات واضحة للعلاقة مع هذه الشركات فى ظل اتشغالها 
بصراعاتها الداخلية, وتوجية ١‏ 

ple‏ ية؛ وتوجيه أموال بيع تلك الموارد لمواجهة 
لارا ساسع ae‏ 
) + سيا وهو ما سنحاول فهمه وتلمس ابعاده 
ونماذجه الإفريقية عبر السطور القادمة. 
أولا- محفزات الاستغلال للموارد الإفريقية : 
مثلت البينة الإفريقية حيزا ملائما لتحقق فرش إرى ر 
الصراعات وللوارد. إن إنتا امام Pa‏ ا ركدية العلاقة نين 
الاستخراجى الأولى القطاع اا د يشكل فيها اا 
أبرزها استخراج العادن الت نر أك حياة الاقتصادية. ولعل 
إلى أوروبا. خاصة الذهي إل 202 من كمياتها المستخرجة 
صادراته العامية. علاوة على إل ال مريقيا على 1۸١‏ من 
: 7 س؛ والحديد 
والیورانبوم. والكروم الذى يوجد /6١‏ من ا" A‏ 
القارة ياطيه العالمى فى 








-\- 








ثمة علاقة ارتباطية بين نشوب الصراعات الداخلية السلحة, 
وامتلاك الدول لموارد أولية (النفط الماس. الأخشاب. الذهب. 
البلاتين. اليورانيوم والنحاس. وغيرها) سطرتها الخبرة الإفريقية 
فى حالات عديدة. بدءا من السودان شرقا. ومرورا بالكونغر 
الديمقراطية فى الوسط. وانجولا. وموزمبيق جنويا. وانتهاء 
ياء وسيراليون غريا 

ورغم أن تلك الموارد مثلت مغنما اندفع الفرقاء السياسيون 
فى الداخل لنيل أكبر نصيب ممكن منه. خاصة مع غياب اليات 
ديمقراطية تضمن العدالة الاقتصادية رالسياسية. إلا أن العامل 
الخارجى - ممثلا فى الشركات العابرة للقوميات (المتعدية 
الجنسية)- ساهم بدرجة أو بآخرى فى تعميق الصراع على هذه 
الموارد, لاسيما فى ظل تنامى الطلب فى الاقتصادات الصناعية 
فى العالم على المواد الأولية 

وفى الوقت الذى كانت فيه تلك الشركات تتمترس وراء 
مصالح القطبين المتنافسين (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
السابق) على القا قية إبان فترة الحرب الباردة. فإنها 
بعد انتهاء هذه الفترة تتصرف من دون مواجهة أى طرف 
موازن. كما حظيت ببعض الاستقلالية عن القوى الكبرى فى 
الغرب مع التطورات التى شهدها الاقتصاد العالمى الذى شهد 
Si Uiga;‏ للتجارة ورأس المال والآفراد قى إطار عولى 














م“ مفهوم "الدولة 
مفهو 5 
ER‏ التمرد التى مولت حرويها عبر استنزاف 
Ra i ipay‏ 
الموارد الأولية مقابل الحصول على السلاح کی ج فی 





باحث متخصص فى الشئون الإفربقية 


EF الله‎ - 
a EE 3 
7 باسة الدولية‎ ١ 


غاا اغاق 

والرشوة 
٠‏ وفى أنجولاء فإن المتمرد جوزيف سافيمبى تمكن ويمساعدة 
ركاه عالمية وقوى غربية فى فترة الحرب الباردة من جمع أربعة 
a‏ ارات دولار من اماس خلال فترة حكمه وتمرده قبل أن يتم 
٠ 1‏ ودخول البلاد بعده فى عملية سلام. أما الرئيس الليبيرى 
السابق. تشارلز تايلور. فخصخص موارد البلاد عن طريق بيعها 
للشركات الأجنبية ووضع دخلها فى حساباته الشخصية. كما 
مارس تجارة الماس بالتعاون مع الشركات العالمية واعترف بأنه 
مول من خلالها مشتريات السلاح والحرب الأهلية. وتكرر ذلك 
فى سيراليون. حيث التجارة غير المشروعة للماس الذى تقاتلت 
من اجله الحركات المسلحة(؟) 

إن هذه النماذج وغيرها فى إفريقيا مثلت بدورها محفزا 
لاستنزاف موارد القارة. حيث بدت الشركات العالمية مدعومة أو 
حتى مستقلة عن القوى الكبرى لمساعدة الفرقاء المسلحين: مقابل 
الحصول على حق الامتياز فى مناطق يسيطرون عليها او وفقا 
لمعادلة السلاح مقابل الموارد 

ثانيا- الموارد الإفريقية وتدخل الشركات : 

يمكن تقسيم تعامل الشركات العالمية مع الموارد الإفريقية إلى 
مرحلتين. أولاهما: مرحلة الصراعات التى ساهمت فيها تلك 
الشركات. سواء بشكل مشروع أو غير مشروع؛ فى نهب موارد 
القارة عبر دعم الصراعات بين الدول الإفريقية وداخلهاء 
وساعدها على ذلك مناخ الحرب الباردة. حيث لعبت هذه 
الشركات ادوارا لصالح القطبين المتنافسين على النفوذ فى 
القارة 

أما الرحلة الثانية. فهى تلك التى بدأ معها السلام يستتب 
فى بعض مناطق الصراع؛ وصاحبه تغير فى أدوات الاستغلال. 
وبدا الصراع اكبر بين تلك الشركات على الموارد الإنريقية, 
فضلا عن اصطدامها مع الرأى العام الداخلى فى عدة دول 
إفريقية, والذى بدا أكثر وعبا مع عمليات التحول الديمقراطى 
التى انطلقت فى عقد التسعينبات. 

وتجسد النماذج التطبيقية التالية المرحلتين. والتى يتعلق 
بعضها با موارد فى إفريقيا كالخشب. والماس. والكولتان 
التنتاليوم؛ والنفط والأخرى بحالات بعض الدول كنبجيريا 
validly‏ 

-١‏ الخشب. حيث مثل هذا المورد أحد مغذيات الحروب فى 
دول كساحل العاج وليبيريا وسيراليون غريا إلى حوض الكونفو 
فى وسط القارة» حتى إن الأمم المتحدة وصفته ب '"خشب 
الصراع' Conflict Timber‏ مما أتاح فرصة لاستغلاله من 
قبل الجماعات التحارية وشبكات المافيا والشركات المستغلة 
للاخشاب العالية. كما أن الحكومات فى تلك البلدان تكافىء من 
يساندها بإعطائه حق امتياز فى استثمار تلك الغابات 

ولعل الرئيس السابق تشارلز تايلور اعترف علنا فى عام 
۲.۳ بانه | تخدم أموال الخشب فى شراء أسلحة منتهكا 
يذلك الحظر الذى فرضته الأمم المتحدة وفى هذا السياق. بدت 
شركة D11‏ الدنماركية كإحدى الشركات الضخمة فى شراء 
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كما امفقل القارة الأقريفية موقن ين 
LYI‏ حيث بلغ إنتاج القارة ee‏ 90 لى خريطة النفط 
نقرير اللجنة الإفريقية للطاقة (أفراك) فى عام 00 ا 
الإنتاج العالمى. أما احتياطيات القارة من النفط الخ wie‏ 
.زيار برميل وفقا لتقديرات مؤتمر الاسم ازن شام فلن ۸ 
إى ما نسبته 8/ من الاحتياطى اليا Nyy‏ 
تمد سد ]هتدع ليا Re‏ 

ناهيك عن استخراج الماس الذى a gyi! pale‏ 
بجموع ما يوجد مته فى العالم: يضاف إلى و ا eae‏ 
الاخرى المائية - سواء اكانت أنهارا أم بحيرات - والآج يل 
والكاكاو الذى تنتج - 1/ من إنتاجه العالمى Sally bliy‏ 


وغيرها 
رش أن هذه الا يك أن تمل تاخرة لتم إل انها فى 
القابل لعبت دورا فى تغذية الصراع ي بين الفرقا 
السباسيين الذين وجدوا انفسهم إزاء دولة يصفها البعض ب 
'العصابة". فالامور الرسمية فى بعض الدول الإفريقية - 72 
i‏ مية فى بعض الدول الإفريقية - حتى 
بعد عمليات التحول الديمقراطى التى مرت بها هذه البلدان- لا 
تدار وفقا لقواعد الشفافية والعدالة السياسية والاقتصادية 
فبعض الرؤساء الأفارقة لا يفكرون كرؤساء جمهوريات ضامنين 
للمصلحة العامة. وإنما يتصرفون كزعماء مافياء فإدارة قطاعات 
النفط أو الماس وبيع الموارد الطبيعية تفضى إلى تصرفات 
عشانرية وعرقية؛ من توقيع عقود استثمار المواد الأولية (عمولات) 
إلى تكريس سياسات معينة؛ وفقا لمصالح معينة. وتوزيع القيمة 
ألضافة المحصلة لدى البيع فى السوق العالمية 
وفى هذا السياق؛ يشير بول كوللير - Paul collier‏ فى 
مقال له فى الفورين بوليس تحت عنوان :سوق الحرب الاهلية” 
- إلى أن عدة باحثين (The Market of Civil War)‏ 
قاموا بإجراء تحليل شامل لنحو 04 حريا مدنية كبيرة فى العقود 
الأربعة الأخيرة فى العالم ومنها إفريقيا. حيث وجدوا أنه كلما 
زادت نسبة الصادرات من المواد الأولية بالنسبة للناتج المحلى 
الإجمالى. فإن ذلك يزيد من مخاطر حدوث صراع. وتلك العلاقة 
شهدتها القارة الإفريقية بدرجات متفاوتة. فعلى سبيل المثالء فى 
منتصف عقد التسه ات من القرن العشرين. أصيبت القارة 
بنحو ۱٦‏ صراعا من Yo iLa‏ صراعا على مستوى العالم که 
ومثلت الموارد الأولية - النقط والنحاس والماس والوارد - أحد 
الغذيات الرئيسية لهذه الصراعات(١).‏ 
نف الكوندو gal‏ تعتبى من أفنى دول العام من نحي 
لوا شهدت حريا كبرى منذ عام 1484 فلك ee‏ 
تسابقت حركات التمرد فيها ودول الجوار التي تدخلت بقواتها 
للسيطرة على المناطق | ة بالذهب والماس والخشي وبي ربع 
«الكوبالت. وتشير منظمة الشاهد الدولى obal Witness‏ 
ة بالعلاقة بين | اعات والموارد- 





























قن تا 
a t | e} (www.globalwitness.org)‏ 
من أنها تعتبر رابع أكبر منتج للنفط فى a a ٠‏ 


OY?‏ خارجية تقدر ب 1,5 مليار دولار بس 


٠ الف‎ ti aau Gal Elf Aquitaine aasia! 


SAN a 


البلجبكية فى انتويرب التى يمر عبرها <٠‏ مس مبيعا 
الملصقول. فنضلا عن بعض الشركات الامريكبة التو 
امصقول التنة 


فقات مع سانكوه للسماح لها بالتنقيب عن الماس وتو 
اة مقابل نسب من الثروة وتسهيل صفقات he‏ 





كما مولت حركة بونيتا". التى قادت التمرد فى انجولا يري. 
سافيمبى. جزءا من حريها عبر بيع الماس وتهريبه. خاصة p‏ 
كانت تسيطر على /۲١‏ من مساحة البلاد 

وفى هذا الصدد. قال تقرير Fowler Gat‏ التابعة لار 
المتحدة عام .۲٠٠١‏ والخاص بفرض العقوبات على يوبينا _ 
هناك شبكة معقدة من الوسطاء والشركات تدير عملية تهر 
الماس مقابل السلاح. وورد فى التقرير اسم الرئيس التوجولر 
الراحل اياديما. ولعبت الشركات البلجيكية دورا posts‏ 
تصريف الماس المسروق(۷) 

ap الكولتان التنتاليوم. وهو معدن نادر وموصل جيد‎ -٣ 
بكشرة فى شرق الكونفو وعندما زاد الطلب العالمى علب‎ 
لاستخدامه فى الصناعات عالية التقنية من فضائيات واتصالان‎ 
كان ينم تهريبه من خلال القوات الرواندية. خاصة من مناغز‎ 
بوكافو وجوما شرقى الكونفو. وكان المعدن المنهوب ينقل الى‎ 
us sdv-transintra أوروبا عن طريق شركة نقل فرنسية‎ 
تورطت معها شركات أوغندية وجنوب إفريقية وهولندية. حبث‎ 
بنقل الكولتان من كيجالى إلى ممباسا أو دار السلام. ثم إلى‎ 
بلجيكا وقد أوقفت شركات النقل بعد تقرير أممى عن الاستغلال‎ 
)8(5٠١١ غير المشروع لثروة الكونغو عام‎ 

-٤‏ النفط بدأت الشركات النفطية العالمية بالتحالف مم الدرل 
الكبرى فى صراع للسيطرة على نفط القارة. خاصة فى ظل تزايد 
الطلب العالمى على النقط. وت ل فون cig aie‏ 
ae arg‏ وتمثل هذه الشركات قوى متنافسة مع 
الولايات المتحدة أوروياء والصين. والهند. واليابان 
فى السنوات الخمس الأخيرة 
عبر تكثيف التعاون العسكرء اح يهان تفط فقا 

نطن إلى اتفاقيات رى فى خليج غينيا. حيث توصلت 
eae‏ عسكرية مع الكاميرون. والجابون. وغينيا 
Sap‏ يي Ja aà sia LS glll Jales OP E‏ 
ا رة من خلال تسوية الصراعات. كما حدث فى 
انجولا فى إبريل ٠٠‏ والكونغى الديمقراطرة Ak‏ 
السودان ینایر ۲۰۰١‏ رالد و الديمقرا لية وليبيريا. ثم جنوب 
الانظمة, paas calal‏ ا كى عن مشالب وفساد بعض 

تستطيع تحقيق استقرار(ة) 
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إلى ؟ ملايين برميل عام EAEN:‏ 


مليارات الدولارات 


لمة السرا والموارد قى افريفيا ٠‏ ملف 


fll Sate‏ ب افريقيا. خاصة من ليبيريا من متمردين 
Oa Soe‏ شرعية. كما قامت الحكومة الليبيرية بإعفاء 
Yami pym ga Oriental Timber Company & =‏ 
مقابل ملابين الدولارات لشخص الرئيس مباشرة؛ فى الوفت 
الذى لم يكن فيه الحطابون قد تقاضوا أجورهم. وقد قامت 
الشركة المذكورة ببناء سجون وثكنات عسكرية وأصبح لها 
ميليشيات مسلحة تضم 10٠١‏ مقاتل(؟) 
ولعب تقرير للامم المتحدة حول الاستغلال غير المشروع 
للموارد الطبيعية فى الكونغو الديمقراطية؛ فى ٠2٠١١‏ فى كشف 
دور الشركات العالية فى استغلال الاخشاب.حيث أشار إلى انه 
منذ بداية الحرب فى هذا البلد عام ۱۹۹۸. استخدمت الشركات 
العالمية التى تنقل الاخشاب من شرق الكونفو ميناء ممباسا 
لتصدير هذا المورد. وأضاف التقرير أن الاخشاب التى تقطع فى 
شمال بحيرة كيفو قد عبرت إلى أوغندا فى طريقها إلى ممباسا. 
ونقلت بواسطة شركة نقل 1 وبالنسبة لتنزانياء أثبتت 
الوثائق أنها فى الفترة من ديسمبر ۰ إلى مارس .٠٠١١‏ 
تحركت سفينتان على الأقل من ميناء دار السلام محملتين 
بالاخشاب القادمة من الكونغو الديمقراطية, حيث نقلت عبر 
القطارات من كيجرما إلى ميناء دار السلام. وكانت السفينتان 
مملوكتين لشركتين يونانية وبلجيكية[؟) 
Global Witness Ls! saat! Lobes Jp By‏ فى 
بريطانيا إن أربعة امتيازات فى مناطق الغابات فى الكونفو. مثلت 
/\e‏ من مساحة البلاد. جاء أغلبها لشركة كونفولية لاستغلال 
الأاخشاب وهى "50٥00"‏ وفيها أنصبة لشركاء عالميين. 
ومولت هذه الشركة تكاليف التدخل العسكرى لزيمبابوى إلى 
جانب حليفها الرئيس الراحل لوران كابيلا الذى اغتيل فى يناير 
١‏ فى مواجهة رواندا وأوغندا ودعمها لميليشيات مناوئة 
لكابيلا الأب أثناء الحرب. كما اتهمت منظمة هيومان رايتس 
ووتش وكذلك تقرير للأمم المتحدة فى ابريل ۲ أوغندا بسرقة 
الخشب والذهب من منطقة شمال شرق الكونغو. خاصة منطقة 
ايتورى لصالح شركات عالمية فى الولايات التحدة والمانيازه) 
- الماس, وهو من الموارد التى أثارت جدلا حول تمويلها 
للصراعات. فضلا عن عمليات النهب من قبل الشركات. خاصة 
من بلجيكا وجنوب إفريقيا وإسرائيل والهند. ولعل ذلك ما دفع 
مجلس الأمن إلى فرض حخر على صادرات الماس من مناطق 
الصراع فى عام ۲٠٠٠‏ لوقف الاتجار غير الشرعى؛ بحيث لا يتم 
تداوله إلا بشهادة من لجنة كيمبرلى التى تفيد بأن الماس غير 
مهرب من مناطق صراع 
Son tay‏ الدول التى شملتها هذه التجارة غير المشروعة: 
إفريقيا الوسطى. جنوب إفريقياء رواندا. أوغندا. سيراليون. 
ليبيريا بوركينا فاسو. الكونغو الديمقراطية. زيمبابوى. وناميبيا 
أما أهم سوقين يباع فيهما الماس الإفريقى الهرب. فهما سوق تل 
١‏ وسوق أنفير فى بلجيكا(ة) 
أبيب؛ وسوق أنقير فى FD‏ 
للأمم المتحدة فى عام ٠٠٠١‏ عن ضلوع 
: أت تهريب الماس مقابل السلاح؛ وتزويد 
الرئيس الل ر ر (الجبية الثورية امتحدة النى يقودها 
المتمردين فى س رل ب بر وتسسريق الاس إلى الأسواق 
TO Ser aar NN eM Sal‏ 

















وكشفت وثائق سرية 


لی ۲۰۰۷ - المجله ٤۲‏ 


pon the‏ على 
الخاصة بها إلى قوات الحكومة. تسهيلا لبجماتها على 
اعات المحلية المعادية للشركة كما أن هذه الشركات لم تتوان 
عن استعمال الخصومات المحلية لصالحهاء فخصت شركة 
شيفرون جماعة ايتسيكيرى - النافسة تقليديا ل 'أيجاو منذ 
زمن تجارة الرقيق - بمنافع برامج التنمية التى أطلقنها(؟١)‏ 
0 "- تشاد, بعد تحالف بين نظام ديبى وشركات النفط العالمية, 
نشسبت أزمة بين الجانبين فى اغسطس 1..", بعد أن امر 
الرئيس إدريس ديبى برحيل اثنتين من الشركات. هما 
(شيفرون) الأمريكية وإبتروناس) لعدم احترامهما الالتزامات 
النصوص عليها فى البنود اللتعلقة بتسديد الضرائب على 
الشركات 

واتهم ديبى الشركات بتحقبق رقم أعمال يبلغ خمسة مليارات 
دولار مقابل استثمارات بقيمة ثلاثة ملیارات منذ ATT ple‏ 
بينما لم تحصل تشاد سوى على فتات يصل إلى 3088 مليون 
دولار. كما يتهم الراى العام التشادى الشركات الثلاث بنهب 
ثروات هذا البلد الفقير فى وسط إفريقيا بعرض نفطه بأسعار 
زهيدة فى الأسواق, ومن ثم تقليص أرباح الدولة من العائدات 
النفطية 

ويضم كونسورتيوم النفط فى تشاد. التى تنتج ٠١١‏ الف 
برميل يوميا, المجموعتين الامريكيتين 'اكسون - موبيل 
وشيفرون - تكساكو والماليزية 'بتروناس' باستثمار النفط 
التشادى الخام الذى يتم إنتاجه منذ 5٠.7‏ 








غير أن الازمة انتهت بين الجانبين فى أكتوبر ۲۰١۰٠‏ حينما 
وافقت الشركتان على دفع أكثر من 280 مليون دولار أمريكى 
للدولة كضرائب مستحقة: الأمر الذى فسره المراقبون بأن قرار 
ديبى كان يحاول من خلاله استعادة شرعيته المفقودة التى فقدها 
فى الشارع التشادى بسبب الفساد السياسى وهيمنة طبقة معينة 
فى الحكم على أموال النفط على حساب الفئات الأكثر احتياجا, 
لاسيما فى ظل مواجهته لمعارضة مسلحة قادمة من الشرق 
تحاول قلب نظام حكمه كما أن تزامن طرد الشركتين النفطيتين 
مع استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الصين وتشاد؛ يوم ٠‏ 
أنحسطس الماضى. دقع إلى الاعتقاد بأن خطوة ديبى رسالة 
سياسية للضغط على الغرب ودفعه إلى مقايضة النقط بالسياسة 
معه. مفادها أنه فى حال عدم قبول شروطه؛ فإنه سيولى وجهه 
شطر بكين, والحصول على مكاسب مالية فى ملف النفط لشراء 
الأسلحة وتقوية نظامه من أجل التصدى للمعارضة المسلحة("١)‏ 

فى الوقت نفسه. فقد تعرض خط أنابيب النفط الممتد من 
تشاد إلى الكاميرون - وهو أكبر مشروع استثمار أجنبى فى 
il‏ رقا - لانتقادات حادة. حيث اتهم من قبل منظمة العفو الدولية 
Be ate‏ ك حقوق الإنسان؛ مشيرة إلى أن الشركات التى تبنى 
الخط كشيفرون واكسون وبتروناس؛ قد تخلت عن مسنولیاتها 
تجاه حقوق الإنسان عبر تحالفها مع الانظمة السياسية فى 
الدولتين 

فقد ادى تشغيل حقول النفط رخط الانابيب إلى انتهاكات 

ن 3 الانسانبة للمزارعين الفقراء فى المنطقة. الذين يقولون 
ا | من الوصول إلى اراضيهم. ورفضت إكسون موبيل 
اتم جنوي , 
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خلال السنوات الخمس القادمة لرفع الإنقا 
ae‏ ای حدر at‏ اتات فى pus el‏ 
|مريكية. خاصة أميرادا هيس وسانتافى وأونوكال؛ asa‏ 
البلاد. ويتكرر المشهد فى غينيا الاستوانية لكي سان 
التقارير إلى أن الولايات المتحدة تهيمن ءا " jan‏ 
en‏ أ ۰ نهيمن 3j‏ 
Gaa‏ على ثلثى ما ينتج 

فى مواجهة ذلك؛ هناك الصين والهند وماليزيا, à‏ 
,تحطشة للنفط الإفريقى - لاسيما أن حاجاتها اذیا وهی قوی 
إلى خمسة أضعاف الوضع الحالى بحلول عام Yaa- YY.‏ 
تستورد أكثر من INO‏ من وارداتها النفطية من القارة السمر | 
cay‏ ابد الدول التى تستورد منها هى الجزائر. وأنجولاء وتشاد, 
والسودان 

silly العبين لأختراق حلي غيننا الف‎ acs 

وتسعى الصين لاختراق خليج غينيا الغنى بالنفط. ومنافسة 
ولايات التحدة الأمريكبة على الاستثمارات النفطية. وبالفعل 
نجحت فى وضع موطئ قدم لها فى أنجولاء ونيجيريا. والجابون, 
وغينيا الاستوائية. كما استغلت بكين خروج الولايات المتحدة من 
السودان عام ٠۹۹١‏ لتحظى باستثمارات نفطية, حتى أصبع اكثرٌ 
من نصف صادرات السودان النفطية يذهب إلى الصين. وتمكنت 
مؤسسة النفط الصينية من شراء /4٠‏ من أسهم شركة النيل 
الأعظم النفطية فى السودان. والتى تضخ ۲۰۰ الف برمیل يوميا 
كما قامت شركة سينوبك' الصينية بإنشاء خط انابيب بطول 
١‏ كيلومتر لنقل الإنتاج النفطى إلى ميناء بورسودان على 
البحر الأحمر ومنه إلى ناقلات البترول المتجهة للصين(١١)‏ 
ثالنا- التحالف بين الشركات العالمية والحكومات 
الإفريقية : 

خلافا لنماذج الموارد الإفريقية التى يبدو دور الشركات 
العلمية فى استنزافها واضحاء فثمة حالتان آخريان تجسدان 
التحالف السياسى الذى أقامته هذه الشركات مع النظم 
السياسية الإفريقية, ومن أبرزها نيجيريا وتشاد لاستغلال 
الموارد. ويمكن تفصيل ذلك فيما يلى 
-١‏ نيجيرياء حيث مثلت الوارد مغذيا للصراع هناك حنى 
الآن. فقديماء قامت حرب أهلية فى شرق البلاد عام AW‏ من 
قبل اليبو لإحساسهم بان ثرواتهم بالجنوب الشرقى مستغلة من 
ف Sa tsa‏ لصا ال اليل وني لي 
للمطالبة بالانفصال. واليوم. تطرح منطقة دلت بي ون ر 
داخل البلاد نفسها بقوة خلال العقد gamal Aa a‏ 
نفسه. حيث تشهد المنطقة بين الحين والآخر حر ت 
(حركة دلتا النيجر), وانتتفاضات خد السلطة TE‏ 
بلشمال. وخطفا للعاملين فى الشركات متحد ر زر 
aries‏ اجيب. توتال ... الخ) العاملة فى مجال أستخ راح 














اعاة مصالع القبائل 

ديتهم السكان هذه الشركات بعدم مر“ , ; 
Nie ore retell‏ اتم الدمار وذهب 
اطبا التی تتعرض ataih ji‏ الس تو لي وبييريا" - وهى فرع 
لثددات. فى المقابل, قامت شركة "شيفدفت نت ر ۾ و استيراد 
شركة 'شيفرون تكساس” وراس الحربة لمي الطراقات 
النقط الخام الن ى - بإعارة مصب اسكرافوس I‏ 


=s 


~u 


اقتصادية تقوم على Sa ae‏ من عوانر ار 
الإفريقية فى عمليات التنمية ولعل ذلك يمكن ملاح فر رر" 
الت زامات من قبل البنك الدولى على الحكومات Zl‏ 
بتخصيص نسب محددة من عوائد الموارد الأولبة للتنمية يي 
حدث فى تشاد. فبعد خلافات بين الحكومة التشادبة ور 
الدولى على النسبة المخصصة من عوائد النفط لدعم Sean‏ 
ديسمبر 70-5, وافقت الحكومة على إنفاق /7١‏ من العانرارٌ 
النفطية على التنمية. والاحتفاظ ب ١‏ / للميزانية العامة 
كما آن ثمة محاولات من منظمات دولية غير حكومية رمنها 
International Alert , Global Witness‏ 


لصياغة برامج تساعد المجتمعات المدنية الإفريقية على إدارة 
مواردها فى مرحلة ما بعد الصراع؛ عبر مجموعة من البرامي 
مثل الحكم الجيد. والتوزيع العادل للثروات. وفرض شفافية 
ومحاسبية على عمليات بيع الموارد من قبل الحكومات لمواجهة 
عمليات تجذر الفساد المؤسسى الذى يحد من فائدة عوائد النفط 
للشعوب الإفريقية. فضلا عن بلورة رؤية وطنية داخل الدول 
الإفريقية للتعامل مع الموارد الأولية. بما يساعد الاجيال القادمة 


الشركات العالية لعبة الصراع والموارد فى إفريقيا - ملف 
5 حسب ما ورد؛ منعت 
إما التعريض عليهم ار إعادتهم إليها. ود ase‏ 
aa,‏ الة 1 على مصادر المياه ١‏ النظيفة ي 
بعش الشرئ من u‏ الاسماك فى كريبى. 
المتوافرة لها. وتعرضت معيشة صيادى T Sa‏ 
الذين يصطادون قبالة ساحل كاميرون. للخطر ' EE E‏ 
الأنابيب. وتفتح عقود المشروع الباب أمام مزيد من الانتهاكات 
المماثة. من دون توفير تعويض فعلى. طوال مدة المشروع التى 
تصل إلى 7١‏ عاما(٤١)‏ 
رابعا- مستقبل العلاقة بين الشركات العالمية 
والانظمة الإفريقية : 
يحكم مستقبل العلاقة بين الشركات العالمية والانظمة 
الإفريقية اتجاهان, أولهما: أن تظل العلاقة كما هى دون ضرابط 
الشراكة الاقتصادية. حيث تستمر هذه الشركات فى عمليات نزح 
الموارد عبر تحالفها مع كل من الانظمة السياسية؛ والبورجوزيات 
الرأسمالية الإفريقية الجديدة المرتبطة بالغرب الرأسمالى. والتى 
تكونت إثر عمليات الإصلاح الاقتصادى فى عدة بلدان إفريقية 


أما الاتجاه الآخر. فهو تشكل حركات مناهضة فى المجتمع 
الإفريقى لمنع استنزاف الموارد أو - على الأقل - إيجاد شراكة 
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تنمية بشرية واجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. او عمرانية. ريف 
أو حضرية .. الخ. فإفريقيا هى الافقر بين دول العالم. حسب أى 
معيار. وهى الأقل ٠‏ وفق أى مقياس. إذ من بين ٠١‏ دولة هي 
أقل الدول تنمية 0)05آ-! فى العالم (بحجم سكانى ١٠١‏ مليون 
ساكن تقريبا) اعتبرتها الأمم المتحدة الأقل دخلا والأكثر فقرا 
وتعاني قصورا شديدا فى مساعدات التنمية ولديها خلل مزمن في 
النمو الاقتصادى. وضعف حاد فى الهيكل الاقتصادى - كائن 
هناك ١‏ دولة إفريقيةء أى /۷١‏ من دول تلك المجموعة وكلها فى 
إفريقيا جنوبى الصحراء(؟) 
ومن أهم التحديات والعقبات التى تواجه التنمية وتحدد ملامع 
متها فى إفريقيا مشكلتان عظيمتان تحتويان فى أبعادهما معظم 
الشكلات الاخرى التى تعانى منها القارة. ألا وهما مشكلتا النزوع 
القسرى وتردى الحالة الصحية فى معظم دول القارة 
_ والعلاقة وطيدة بين تزايد أعداد اللاجثين والمشردين وتردى 
ا الصحية وتفاقم مشكلاتها. وتردى حالة التنمية فى معظم 
5 الإفريقية التى ».انت من الحروب والصراعات والاضطرابات 
سياسية والكوارث البيثية. حيث يتم تدمير البنية الاساسية ويعم 
أ أو تلك التى استقبلت اللاجنين إليها هريا من 
الإغتصاب والجوع, فتتاثر بينيا وصحيا واجتماعيا 
مد اها قد يتم تصدير الصراع إليها. فتتاثر أمنيا وسياسيا 
| له فى سيراليون والكنغو الديمقراطية وغيرهما من الدول 


اللاجثون والمشردون فى إفريقيا 
w‏ 40 مقذ كيتيا انتقال مركز الثقل بالنسبة لمشكلات 
ol fatal On e‏ إفريقيا التى eaa sya eia sapè‏ 
الحدود ee‏ شملت معظم أرجاء القارة, بسي مشكلات 
إو د اف مما أدى إلى إثارة التوتر والفزاع. وكان ذلك من 
ple‏ ات الانفصالية والحروب و الصراعات 
وأدى وجود بعض الات 5 العنصرية ب و الصرا 


مناطق القارة الإفريقية | 
لجات إلى الدول ا إلى ظهور حركات 

































القائمة فى بعض 
ركات التحرير الوطنية. التى 
درة من أجل مواصلة النضال 
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تشير الاتجاهات الخاصة بالتنمية فى معظم الدول الافريقية. 
خاصة دول افريقيا جنوب الصحراء. إلى أنها بعيدة عن تحقيق 
معظم الأهداف الانمائية للالفية(١):‏ بالرغم من أن المتبقى لتحقيق 
هذه الأهداف التى اتفق عليها عام ١٠٠١‏ ليس أكشر من ثمانى 
سنوات. وخلافا لأهداف عقود التنمية الأول والثانى والثالث للأمم 
المتحدة ( ستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن العشرين) التى 
ركزت فى معظمها على النمو الاقتصادى. تضع أهداف التنمبة 
للالفية رفاه الإنسان وتخفيض الفقر فى محور أهداف التنمية 
العالمية. فغاية التنمية هى تحسين حياة الناس. من خلال توسيع 
آفاق خياراتهم وحريتهم وكرامتهم 

ويشتمل الفقر بمعناه الواسع وأبعاده المتعددة على قيود 
تفوق بكثير تلك القيود التى يقرضها الافتقار إلى الدخل. اذ 
يستتبعه أيضا الافتقار إلى القدرات الأساسية للعيش حياة كاملة 
وخلاقة. كما يكمن خلف ركود التنمية وتراجعها وانتشار الفقر 
المزمن والمتناهى. والضغوط السكانية والبطالة الملتصاعدة وتدمير 
البيئة على نطاق واسع. تلك النزاعات المسلحة والطوارئ الإنسانية 
المعقدة التى تستهلك طاقات الشعوب جميعا بشكل أو بآخر. وهو 
ما ينتشر بالقارة الإفريقية التى لم تستطع تحقيق أهداف مبادرة 
المشاركة الجديدة لتنمية 
مؤتمر القمة لمنظمة الوحدة الإفريقية فى دورته العادية السابعة 
والثلاثين - الذى عقد فى لوساكا فى یولیو ۲۰۰۱ - مولد مبادرة 
إفريقيا الجديدة. والتى تم إعلان صيغتها النهانية فى أول اجتماع 
للجنة تنفيذ المبادرة فى أبوجا بنيجيريا فى أكتوبر 7٠١١‏ حيث 
تغير اسمها إلى LS‏ كما سبق وتنطوى على رؤية جديدة بشأن 
تقل القارة الإفريقية فى القرن الحادى والعشرين. وعلى خطة 
اه لتحقيق التنمية الاقتصادية والقضاء على الفقر وسد الفجوة 
شاملة لتحقيق انی فی عاق يمير بتارم شان العواة 
افريقيا والعالم المتقدم. فى عالم ابخان 
+ ب سه من تحديات وضخوط كبيرة على جهود التنمية 
بما تفرضه 
مساداتها فى القارة(؟) ` 
anay‏ إلقارة الافريقية من ضغوط رتحديات عديد تعد بحق 
وتعانت 2 Gall g‏ الشاملة بأبعادها المختلفة. سواء كانت 
عقبات أمام مسيد 2 






























5 ز البحوث والدراسات السودائية, s‏ 
4g‏ استاذ الجغرافياء ومدير مركز البحوث والدراسات السو : معهد البحوث والدراسات الإفريقية. 
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٠" الجلد‎ = iN salje NNA 
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piv gle same be 
وفق أخر تقرير للفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجنين‎ 
بیانات‎ eel gab sil (TV Jax) UNHCR 
أجنين 186111865 وغيرهم ممن تعنى بهم الفوضية فى نهاية‎ A 
فمازالت إفريقيا فى الركز الثانى بعد قارة اسيا. وتضم‎ )1(1٠ ° 
نحو ربع من تهتم بهم المفوضية‎ 
-؟, كانت اسيا الاكثر استضافة لمن تقدم‎ ٠5 وفى نهاية عام‎ 
المفوضية لهم المساعدة أو 47/ من جملتهم. تليها إفريقياً‎ 
وتستضيف 4" /, فأورويا 1/, ثم أمريكا اللاتينية والكاريبى‎ 
بينما انخفض نصيب أمريكا الشمالية إلى ؟/‎ ANY 
كما كانت إفريقيا ثانى أكبر منشأ للاجئين بنسبة 51/ وبلغ‎ 
وكان عدد‎ .)٠٠١١ ملبون اخر عام‎ ٤,۲ ملیون (کان‎ 0.١ عددهم‎ 
اللاجنين فى إفريقيا. حسب الملاذ. /ا. 'مليون لاجئ‎ 
كان السودان مصدرا ثانيا لاكبر تيارات النزوح القسرى فى‎ 
العالم فكان منشا لنحو 144 الف لاجئ. تلته بوروندى وفر منها‎ 
الف‎ ٤١١ الف لاجي. ثم الكنغو الديمقراطية منشالنحو‎ ٤٣ نحو؟‎ 
لاجئ؛ فالصومال 7597 ألف لاجئ. معنى ذلك أن اربع دول من بين‎ 
أكبر خمس دول من دول منشا اللاجئين فى العالم دول إفريقية‎ 
من ناحية أخرى؛ كان عدد اللاجئين العائدين فى إفريقيا‎ 
الف لاجئ عائد فقط حيث عاد من الليبيريين ۷۳ الف‎ ٤ 
°٠٤ لاجئ؛ ثم إلى بوروندى عاد 1۸ الف لاجئ؛ وإلى أنجولا عاد‎ 
ألف لاج‎ 
۲٠٠۵ وقد عملت مكاتب المفوضية فى الدول المختلفة خلال عام‎ 
ألفا و٠٠٠ لاجئ. وقد سجل مكتب‎ ٠١ على إعادة توطين نحو‎ 
كينيا بإفريقيا أعلى عدد تمت مساعدته على الرحيل لإعادة التوطين‎ 
7/٠١ فى بلدان ثالثة غير بلدان المنشا ويلدان اللجوء الأولى وكان‎ 
لاجئء وغانا‎ 16٠١ لاجئ؛ تلتها تايلاند فى آسيا نيا بعدد‎ 
لاجئ؛ وهى دول إفريقية. مما يدل على‎ ٠٠ 
pal سيطرة فكرة النزوح خارج القارة كلها لدى الأفارقة. وكانت‎ 
الجنسيات التى تمت إعادة توطين لاجئيها بمساعدة المفوضية.‎ 
لاجئ؛ ثم‎ 0٠٠١ لاجئ, ثم ليبيريا بعدد‎ 56٠١ الصومال بعدد‎ 
لاجئ؛ وهى دول إفريقية أيضا‎ 5١٠١ السودان بعدد‎ 
وبالرغم من تناقص تيارات اللجوء الجديدة من ۲۳۲ الف لاجئ‎ 
فان معظم تيارت النزوج‎ ۲١٠١ عام‎ LAV YE ale 
القسرى عبر الحدود كانت فى إفريقيا جنوبى الصحراء. إذ‎ 
.۲۰۰۵ من جملة اللاجئين الجدد خلال عام‎ /۸٠ استاثرت بنحو‎ 
۲۰۰۵ وكانت أكبر دول الملاذ المستقبلة لتلك التيارات. خلال عام‎ 
تشاد واستقبلت ۳۲ الف لاجئ معظمهم من السودان. حيث ازمة‎ 
الفا وكلها‎ ٠١ : الفا معظمهم من توجو, وغانا‎ ٣ دارفور, ثم‎ 
دول إفريقية رفقي . ثم اليمن واستقبلت ؟1ألف لاجئْ‎ 
دول استقبلت كل منها‎ ٦ عظمهم من الصومال» بالإضافة إلى‎ 
أكثر من ألف لاجئ‎ 
أما دول منشأ معظم هذه التدفقات الجديدة للاجئين خلال عام‎ 
تلتها السودان ونزح‎ yaY ه. .؟, فكانت توجو وفر منها ۲۹ ألف‎ 
الف‎ ١١ منها 74 الف لاجئ؛ فالكنغو الديمقراطية التى فر منها‎ 
الف لاجئ؛ ثم جمهورية إفريقيا‎ ٠٤ ثم الصومال وهرب منها‎ yaY 
الو وفر منها١ ألف لاجئ؛ وكلها دول إفريقية. جنوبي‎ 
اقل الدول تنمية وأكثرها صعوية من حيث تحقيق‎ Dip alasid 
الأهداف الانمائية. مما يعنى استمرار حالة الاضطرابات وتدهور‎ 
الأمنية بالقارة وحالة الطوارئ الإنسانية. وما يتبعها من‎ 
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مول على الاستقلال. ومع تزايد أعداد اللاجتن بن د 
ely) Gah‏ القارة. اجتمعت ۲١‏ دول اللاجتين بدرجة كبيرة 





ار لاجتين بدرج 
` ة الوحدة الإفريقية فى العاصمة ازير ادهل الأعضاء 4 
lM bana‏ عي aE‏ سحن re‏ 


الخاصة باللاجنين الأقارقة فى ٠١‏ سبتمبر ۱۹1۹ 
واب محددة من مشكلات اللاجثين فى إفريقيا. والتى سمي 
بلمسفاء يوج عام تجاه ا تضافة اللاجنين من دول الجوا 
الجغرافى. وقد استندتٍ أتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية على اتفاقية 
جنيف لعام 115١‏ ويروتوكول المتايعة لها الصادر فى ۱۹١۷‏ . غر 
إنها قد انسعت بدرجة كبيرة لتشحل وقانع إفريقية بعينها؛ A‏ 
زك تحرك أعداد ضخمة من الاشخاص فى كل عملية لجر كأ 
وسسعت نطاق تعريف اللاجئ وكيفية معاملة النازح. وتعتبر لذلك 
أكثر وضوحا فى مجالات حاسمة(4). إذ يتضمن تعريفها للف 
لاجئ من خلال أهم ما نصت عليه ما يلى 





- يعنى مصطلح لاجئ كل شخص يشعر بالخوف مد ۰۱ 
يليد ديف التوق: أو للليق أو العم . بالخوف من أن 
يضطهد بسبب و الدينء أو الجنسية, أو يتدقي 
إحدى المجموعات الاجتماعية. أو له أراء سياسية أن يكون خارج 
دولته. وأن يكون غير قادرء أو بسبب هذا الخوف لا يرغب فى أن 
يخضع لحماية هذه الدولة؛ أو الفرد الذي لا يحمل جنسية. ويكون 
خارج دولة إقامته السابقة بسبب مثل هذه الاحداث. أو يكون غير 
قادر أو يكون بسبب هذا الخوف غير راغب فى العودة إليها.  T‏ 

- وينطبق مصطلح لاجئ على كل فرد يعانى من الهجوم 
الخارجى, أو الاحتلال أو السيطرة الأجنبية أو يتعرض لأحداث 
جسيمة؛ من شأنها أن تخل بالأمن العام فى أى جزء من أجزاء دولة 
المنشأ أو دولة الجنسية. ويضطر إلى أن يترك مكان إقامته المعتادة 
من أجل البحث عن ملاذ فى مكان آخر غيره أو خارج دولة المنشآ 
أو دولة الجنسية. 

لقد تصاعدت حدة مشكلة النزوح القسرى يسبب الحروب 
والصراعات (اللاجنون السیlاسيوRefugee5ùü (Political‏ 
ولاشخاص النازحون داخليا (11(25) بشكل غير مسبوق 
وبنوضوية شديدة؛ فباتت من أخطر و أعقد المشكلات التي تواجه 
اللجتمع الدولى عامة, والقارة الإفريقية بصفة خاصةء خلال 
النصف الثانى من القرن العشرين. وقدر أن نصف الصراعات 
الكبرى فى العالم إبان العقد الاخير من القرن الماضى كانت فى 
إفريقيا. وذلك غير المناوشات الأقل حدة. فقد كان عدد اللاجئين فى 
إفريقيا 6.٠.٠.‏ لاجئ عا ,١‏ وظل عدد اللاجئين الأفارة فى 
UA‏ عام ,١944-‏ واقترب من 5 ملايين 
تداع 3U gia‏ ا ی ل لوی لال عامی ۱۹۹۱ و 
سنة +195 , وظل أكثر من © ملا ا ر | را قر من 
۳ . وفی VAAT ale‏ وصل عدد اللاجئين إلى * العا 
RSG see Lisa olay igo anh?‏ ويم 
متخطبة قارة اسيا صاحبة المركز الأول خلال عقد الثمانينيات. 
حجم اللانجئين فى إفريقيا ذروته سسنة 1955- 1956؛ إذ بلغ عدوم 
ا مد eel te‏ 
العالم بسبب الأزمة فى البحيرات E aa‏ العدد قد 
وات a hae‏ ری ا ا ع 1050 ,أو ما يل 

إلى TTA‏ مليون لاجئ بنهاة ر | ہی مرة أخرى 
ge 718 >‏ جملة اللا i‏ العالم؛ إلا انة قد ارتفع ٠ر e‏ 
Ae SAO‏ زد الاحصاءات الصادرة عن 
!ی آکشر من٥,‏ ۲ مليون لاجئ؛ وفق الإ ١‏ رة 
مفوضية شتو اللاحتں عا ٠ ۲٠٠١‏ وظلوا يمثلون تبي 
“ا دضية شئون اللاجنين عام a‏ السنوات التالية لعام 
تقترب من ثلث حجم اللاجئين فى العالم فى 
(o)‏ 


































السكان بحب خط 
Aiii‏ 

ډولار واحد ايوم 

(f...) 









ad jaa 
Maa ai o) 
قمااعلى‎ ٠ 


استفراف الإنسان فى إفريقيا ca A‏ ملف 
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البنك الدولى.‎ ٠۲٠٠٠ تفرير التنمية البشرية لعام‎ قفو-١‎ 











0 المتمردين, وتعرض الإناث والأطفال لخطر العنف 
كالغذاء A A‏ | نقص فى حاجات وخدمات أساسية 
التعليم mr‏ ومصادر الطاقة والماوى والأمن 
لمتاطق الريفية ا معدل الإصابة بنقص التغذية الحاد عن سكان 
ريفية المجاورة. كما قد تنتث 2 
غيرها مز .ده ١‏ كد تفقشر الامراض الوبائية كالكوليرا 
وغيرها من الامراض. خاصة الإسهال. وترتفي مدراي ارا 
بالإيدز feat! vat AIDS)‏ | لمكتسبة) بين اللاجتن ر“ ark‏ 
كما ترتفع معدلات وفيا i Dubs‏ بشكل لان 
وتتدنى كل مؤشرات الصحة والبقاء وا gar‏ ودون لخامسة- 
مك سي يق لساك 
بصفة عامة 


النازحون داخليا: ويق 2 
از فيقدر عددهم فى العالم بين 20 وم ١‏ 


-“- 


ومما يدل على اشتداد الازمة الإنسانية فى إفريقيا ارتفاع 
نسبة صغار السن بين اللاجئين فى إفريقيا جنوبى الصحراء إلى 
۲ من جملتهم. ترتفع فى المخيمات إلى 755 ومن المعروف أن 
نسبة الأطفال والإناث تبلغ نحو /8٠١‏ من جملة أى فوج للاجنين. 
١‏ ة عدد اللاجئين فى مخيمات بنحو 7.7 مليون 
مخيمات أو مراكز إقامة خاصة بهم؛ يتركز فى 
251,5 من جملتهم؛ معظمهم فى القرن 
إفريقيا والبحيرات العظمى i k‏ 
...ف المخيمات إلى ۸٠‏ الفا و١٠‏ الفا 
ى مان اللاجين الكبيرة فى كينيا والكونغو 
E‏ , مع ما تتعرض له المخيمات من 
الديمقراطية وتنزانيا وغد 
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ادا عريرة محمد علي بد 


ار كالضعف المؤسسى والقساد الإدارى. وعدم إيلاء البعد 
ne sine!‏ والتمويل الكافيين, والبنية الاساسية غير الكافية 
وغير المناسبة لحاجات السكان. مع سرء توزيعها جفرافيا. وتفث 
yak aa‏ الي 
أعداد القارين كاللاجئين والنازحين .. إذ يسهم كل ذلك وغيره فى 
تردى الحالة الصحية لقطاع كبير من سكان القارة. خاصة فى 
إفريقيا جنوب الصحراء. وأتت كارثة الإيدز(7/ من جملة 
المصابين فى العالم) لتضيف عبنا جديدا لمشكلات الصحة فى 
القارة: بما له من تاثير كبير على الموارد البشرية والتنمية بها. 
ومقوضا لما تم !. الفقراء هم الاكثر تاثر ا بذاك 
الب کان ا ا منها. والفقراء هم الاكثر تأثرا بذلك رهم 
ومن مؤشرات الأزمة(۷) أن أكثر من ٠١‏ / من سكان القارة 
تحت خط الففر- هى الإقليم الوحيد الذى تزايد فيه حجم الفقراء 
ونسبتهم من ٤١,٤‏ /. ای ۲٤۱‏ ملیون نسمة عام ۱۹۹۰. إلى /٤۹‏ 
۲٠١ si‏ مليون نسمة يمثلون۲۷ / من فقراء العالم مع مدخل الالفية 
الثالثة - ويتدنى نصيب قارة إفريقيا من جملة العاملين فى مجال 
الصحة فى العالم إلى 4؛/ فقط؛ بينما تتحمل 5؟/ من عبء المرض 
فى العالم؛ ya ZW‏ سكان العالم تقريبا. وتعانى "١‏ دولة إفريقية 
- من 55 دولة - نقصا حادا فى العاملين بالمجال الصحى من 
أطباء وممرضين وقابلات. ويقدر العجز فى عدد العاملين بهذا 
المجال فى إفريقيا بنحو ۸۱۷ الفا و۹۲٩‏ عاملا بنسبة £٠١١‏ من 
العدد الموجود وهو ٥۹۰‏ الفا و۱۹۸ عاملا عام ,۲٠٠۰٢‏ وينخقض 
الإنفاق على الصحة إلى أدنى معدلاته فى العالم. كما تنعكس 
الظروف السابقة على ما يحصل عليه الافارقة من سعرات حرارية 
- أى مؤشرات الجوع وملامح الفقر- وارتفاع معدلات الوفيات 
الخام والأطفال. وانخفاض العمر المتوقع من الميلاد وتناقصه. 
والتأثر بالكوارث الطبيعية والصراعات لأقصى درجة الخ. ركان 
الارتداد فى مؤشرات التنمية واضحا فى سيراليون وبوروندى 
وزامبيا والنيجر ومدغشقر وكينيا وغينيا بيساو والكونغو وإفريقيا 
الوسطى ورواندا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية التى كانت 
الاكثر ارتداداء والكاميرون وليسوتو وجزر القمر وزيمبابوى. وفى 
جيبوتى, والجزائر من البلدان الإفريقية العربية. كما يجوع ثلث 
السكان, أو ما يقرب من 144 مليون نسمة. ويمثل الجياع الذين لا 
يحصلون على تغذية كافية فى إفريقيا جنوب الصحراء ۲۲ / من 
جملتهم فى العالم. وقد شهدت العديد من الدول ارتدادا أيضاء 
وكانت اشد الحالات وضوحا فى الكونفو الديمقراطية وبوروندى 
والصومال؛ حيث وصلت النسبة إلى أكثر من ٠١‏ / من السكان 
وكانت أفضل حالاء قبل عقد. ثم تنزانيا ورواندا وليبيريا 
وسيراليون ومدغشقر ويتسوانا والجابون وغيرها 1 
ويموت نحو سدس الأطفال فى إفريقيا قبل سن الخامسة. 
ويمثلون 47/ من وفيات الأطفال دون الخامسة فى tre‏ ومن 
التو ان تسل ت ری م ا الاس خیش 
العديد من الدولء وما زال بينها وبين بلوغ الم IE‏ 
معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة بمقدار الثلثين بحلول عام 
و شاع بينما أحرزت العديد من الدول تقدما وأصبحت 
1 ار الا Sls‏ الأولوية التقدمة أو ضمن المجموعة الأفنضل 
ضح ب ل وو .إل تحقيق هذا الهدف فى إفريقيا بلدان 
حالا. واقرب البلدان eet‏ ي إو رقيا؛ laai‏ 
الشمال الإفريقى (الراس ال ل رر الس بيا 
الصومال وسيراليون وأنجولا والنيجر. رغم التقدم الحرز ate‏ 
:ادن معدلات الوفيات الخام على مستوى القارة من 
كما تزایدت ٩‏ إلى 19,1 فى الالف عام ۲٠۰۲‏ 
۳۹ فی الالف عام ۱۹۹۰ء :ى ٠ ٠‏ 
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شرد. يوجد نصفهم على الأقل فى إفريقيا. فى السودا. : 
ملیون مشرد وفى أوغندا ملیونان. فى السودان نحو 6.0 
Se eel tele bas sasl‏ 5 
رولهم, كما أن فرض الحماية عليهم من منظمات الإغاثة أو | 
الكبرى والمنظمات الدولية تعتبره تلك الدول ترج إن dene s‏ 
ذلى لها؛ لذا يعانى هؤلاء أيما موان ا د فى الشان 
الداخلى لها لذا يعانى هؤلاء أيما معاناة. ومع تغيير الفوضية 
لنهجها فى الحماية. أخذت فى تقديم المساعدات لذلك القطاع من 
السكان المتاثرين بالصراعات. وفى آخر عام 5..؟. كانى - 
5 مليون: ناج ذاحليا: نحو تضفيام قر oe ix al‏ 
ينحو 1 1١‏ مليون ارح د <+ ٠‏ نحو نصفهم فى إفريقيا, ALN‏ 
layaa i Ligh‏ و١٠‏ ألف فى الصومال. و5085 الفا i Dä‏ 
لببیریا. و١١٠‏ الفا فى بوروندى؛ و١٠٠7‏ فى توجو. وا ,۲۸ الف فی 
كوت ديفوار 
والظاهرة اللافتة فى الدول الإفريقية أن الء يدمن Lite de‏ 
اللاجنين الكبرى هى دولة ملاذ للاجنين من دول مجاورة لها. ففى 
السودان نحو خمس من تعنى بهم المفوضية فى إفريقيا آخر عام 
5 ل(أكثر من مليون). كما أنها منشا لنحو 564 الف لاجئ 
بتوزعون بين دول كثيرة داخل القارة وخارجهاء أهمها تشاد 
واوغندا وإثيوبيا والكونغو الديمقرطية. وإفريقيا الوسطى وكينياء 
ومصر وكندا والولايات المتحدة. ويوضح الجدول التالى أهم بلدان 
المنشا والملاذ آخر عام 8..؟ 
وتستهلك إفريقيا نحو ٠‏ ؛/ من إنقاق المفوضية على اللاجنين - 
يزيد على مليار دولار - ولا يكفى ذلك متطلبات الإغاثة. ويحدث 
نقص كبير فى الخبز والغذاء والخدمات التى تقدم للاجنين فى 
إفريقيا. كما قد يحجم المانحون عن الاستمرار فى تقديم المنحع 
لاستمرار حالات اللاجنين لسنوات طويلة. كما هو الحال فى 
الصومال والكونغو الديمقراطية والسودان والصحراء الغربية 
وغيرها من الحالات المزمنة. وذلك ما عبر عنه برنامج الغذاء العالى 
ومنظمات الإغاثة الأخرى. شركاء المفوضية مرارا 
تدهور الحالة الصحية للأفارقة : 
تعانى القارة الإفريقية من جملة من اللشكلات الصحية التى قد 
تصل بها إلى حد الأزمة الصحية. حيث نتفاعل مجموعة كبيرة من 
الضرابط أو العوامل. مشكلة بينة امرض وخصائص أو ملامح 
الحالة الصحية فى القارة. منها الضوابط السلوكية فى المجتمعات 
والشقافات الختلفة فى السياق الاجت اعى - الاقتصادى لهاء 
متفاعلة مع الظروف | نية والضغوط الاقتصادية وسيادة الفقر 
الامة ب عم ia‏ حيث سيادة ظروف aly dea‏ 
والأمية وتدنى مستوى التعليم. حيث سي" ع ا کان اك 
بصفة أخص تساعد على Bgl L aE oala LAI‏ مما 
فى امناطق الجافة وشبه الجافة التى تمثل تلثى مسر ي ا ميا 
يعن ندرة المياه واضطرار السكان إلى ا إل 
أقل من المقنن الصحى لهاء وعادة ما Gale ay‏ د لها آل 
سيادة أمراض سوء التغذية وغيرهاء والتى ب ر ر ار اكل 
حد الجاعة نويات الجفاف والقحط وأسسراب الجراد الي ر ۾ 
Sul ais 5 8‏ إلى المجاعة والمرض والموت أو 
ذات الحرارة المرتفعهء حيث 





















غذاء والخدمات الأساسية 

i على الغذاء وا‎ l b ati 
سهم نفص فرص ات الصحية‎ 
امکانات‎ aa فى الحالة الس ية وصعوبة الحصول على‎ 
بمستوياتها المختلفة. ومدى تلقى لخي ر مل التحصينات‎ 
جر لأئق, وغير ذلك‎ ٠ الحصول على الادوية بفسعار مناسبة؛‎ 
االوقاية من الأمراض والكوارث والإقامة فى‎ 
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ملف 


استثراف الإنسان فى Lisal‏ الففر والرص والتروح 


Y >‏ 
أهم دول منشا وملاذ اللاجئين فى إفريقبا اخر عام 





إفريقيا جنوب الصهراء. و٣۲‏ فى الالف بين دول إفريقيا gel‏ 
مما يعنى تدهرر الحالة الممهية فى عدد لبس بقليل من 
الإفريقية. ويرتفع هذا المعدل فى الكشير من الدول التى تترارٌ 
جغرافيا. ريصل إلى أعلى مستوياته فى كل من انجولا رالكررير 
الديمقراطية وليبيريا وسيراليون. حيث الحروب BY‏ 
والصراعات رفی مالی ss gay (BI gd VAN) pally‏ 
الجفاف والمجاعات, وذلك عام 0 Yee‏ فى حين سسجلت العديد بر 
الدول تراجعا أو ركودا بالنسبة لهذا المؤشر 
وفى إفريقيا أيضا. ترتفع معدلات وفيات الامهات أثناء الحمل 
والولادة إلى 414 لكل ٠٠١‏ آلف مولود حى. وترتفع فى إفرينبا 
جنوب الصحراء إلى ٠‏ 54. وترتفع فى شرق وجنوب إفريقيا إلى 
نحو ١ ٠٠٠١‏ بينما تنخفض فى إفريقيا الشمالية إلى ٠.١‏ لكل 
٠‏ ألف مولود حىء وترتفع فى رواندا إلى 3٠٠١‏ وإلى١١٠1‏ في 
سيراليون و ٠‏ فى بوروندى. كما تنخفض نسمبة حالات الولانة 
بمساعدة اللتخصصين المتدربين فى إفريقيا جنوب الصحراء إلى 
8 /, بينما النسبة العالمية ١‏ /, وترتفع إلى7ة/ فى الدرل 
فيما بينها. حتى إن هذه النسبأ 
: إترتفم إلى 15 / فى 
لورسيوس و91 ا فی لی بيا ويظهر التباين الشديد فى كل 
المؤنشرات السابقة وغيرها بين شرائح المجتمم الواحد بين افر 
۰ من السكان واغنی ۰ / منهم 
وترتقع نسبة الاطفال الذين يعانون من نقص فى الوزن بالنسبة 
والطول ل ان ` ستوات في انی شن “ll‏ 
> إثيوبيا. و40/ فى بوروندى: 
على سبيل المثال. وكذلك FARR 1 arate‏ 
والتيتانوس والسعال الديكى فى عدد كبير من 
دول جنوبی الصحراء خاصة. كما ترتفع ait pe‏ 
٠‏ دي إلى جملة السكان فى العديد من الدول. خاصة تلك التي 

























تعانى من حروب وصراعات' کرات فیا ی Ji‏ 
ilaa oa fE‏ ا ت ات لر طويلة. تصل فى لببيريا إلى 


ترتفع نسبة الإصابة بأمراض عديدة: 


وبالرغم من التحسين فى الوصول 










ملي سبيل اللثال. وكذلك بالنسبة للاسرة فى 
2 إن لسبة من لديهم فرص الحصول على 
*' (اأخفض نسبة الحاصلين على مياه شرب 





وتمثل بعض الدول نماذج صارخة لارتفاع معدلات الوفيات. منها 
بتسوانا. حيث ارتفع معدل الوفیات من ۱۲,٤‏ إلى ۲۲,۸ فى 
الألف. وناميبيا من 1١,5‏ إلى 5, ."٠‏ وليسوتو من ؟١‏ الى ١١‏ فى 
الالف. وفى جنوب إفريقيا من ٩,۸‏ إلى ٠۹.١‏ فى الالف. وكينيا 
من ٠١ ١6‏ إلى 11.6 فى الألف. وجيبوتى من ١9,5‏ إلى ٠‏ ۹ فی 
الألف. وفى زامبيا من ١7.4‏ إلى ۲۳۱ بین عامی ١۱۹۹و‏ ۲۰۰۲ , 
ويرجع ذلك الإيدز فى العديد من الدول. خاصة فى الجنوب 
الإفريقى. والجفاف والمجاعات والفيضانات العارمة والفقر 
والحروب والصراعات فى دول عديدة أخرى. وترتفع هذه المعدلات 
بين اللاجئين عامة 





متوسط العمر المتوقع من الميلاد فى إفريقيا من 
or‏ سنة - المتوسط العالمى 18 سنة - إلى ٠‏ سنة (بين عامى 
۰ و ۲۰۰٠‏ ). ففى إفريقيا جنوب الصحراء. انخفض متوسط 
العمر من ٠١‏ سنة إلى 57 سنة خلال السنوات المذكورة . بينما 
سجلت الدول الشمالية الخمس ارتفاعا فى متوسط العمر المرتقب 
من. ٠١‏ إلى ۷١‏ سنة 
أما العمر الصحى المتوقع من الميلاد. الذى يعكس سنوات 
العيش الموفورة الصحة. فهو متدن؛ حيث يبلغ 4؟ سنة فى إفريقيا 
جنوب الصحراء (يرتفع إلى 11 سنة فى البلدان المتقدمة وفى 
البلدان النامية +, ”5 dias‏ والمتوسط العالمى 01 سنة) .وقد تراجع 
من ٤١‏ سنة إلى ۲۹ سنة خلال عقد التسعينيات. مما يعكس تأثيرٌ 
فيروس نقص المناعة/الإيدز. ولولا الإيدز وفيروسه. لكان العمر 
الصحى المتوقع عند الولادة فى إفريقيا جنوب الصحراء قد ازداد 
ست سنوات على الأقل عام ٠٠٠١‏ . ولو تم القضاء على اللاريا 
والسل أيضا؛ لزاد تسع سنوات. 
Sp Loy‏ تأثير الإيدز على متوسط العمر فى حالة الإصابة به 
أو بدونهء نموذج بتسوانا التى ينخفض فيها متوسط العمر فى حالة 
الإصابة به إلى 74,7 سنة؛ وبدونه لقدر لهذا المتوسط أن يرتفع إلى 
7٠ ,«‏ سنة. ويتكرر ذلك فى دول إفريقية عديدة. منها : 
Las‏ نيجيريا؛ جنوب إفريقياء سوازیلاند. وزیمبابوی. وزا 
غيرها. وفى هذه الدول. تتراوح سنوات العمر الفقودة بين 
Te GLE TY a‏ بينما من اللتوقع أن يستمر 
فى الموارد البشرية لترتفع سنوات العمر الفقودة بسبب 
= د اسن علو NA‏ 

الإيدز لتتراوح بين N E NOM‏ 
est‏ الأملفال دون الخامسة صورة أكثر دقة عن 


























ف ماف واف صورة a‏ 
الوضع الصحي لفابية Soa ae ely Ja‏ 
لقال لر في العام ان 
فى الألف. بينما فى إفريقج 


٤١ المجلد‎ - 
r WO ca oe 


د عريزة محمد علي بدر 
الإجمالى ۲ ن النات 
2 7 .* / من الناتج المحلى الإجمالى 01017. بينما 


صيب الفرد 59 دولارا. وقد يتعرض للتناقص يسبب سياسات 
ae‏ الهيكلى واختلاف أسعار صرف العم لات المطية. وتزايد 
الفقر مع ارتفاع أسعار الأدرية ومستلزمات الرعاية الصحية المادية 
ر وتتفاوت النسب كثيرا بين شمال إفريقيا وجنوبها وبين 

Lamas 1‏ وينخفض الإنفاق العام عن ”/ في أكثر من ۲٠‏ 
oes‏ إفريقيا. كما ينخفض نصيب الفرد من الإنفاق على 
صح عن "١‏ دولارا فى أكثر من 8 دولة lg‏ بينما تقدر منظمة 
a‏ العالمية ان ٠١‏ إلى ٠١‏ دولارا للفرد هو حد الكفاف الأدني 
خدمات الصحية الاساسية. ويستحيل اساسا فى البلدان الفقيرة 
دفع الأسعار السائدة دوليا للادوية المنقذة للحياة. كما أنه شبه 
مستحيل توقع إقدام الفقراء على ذلك؛ حيث إن نصيب الفئات الأقل 
فقرا من الإنفاق ضئيل جدا فى العديد من الدول. فى حين أن زيادة 
حصة الفقراء من الإنفاق على الصحة وتوفير الخدمات الصحية 
والمرافق المرتبطة بالصحة له أكبر الأثر على خفض وفيات الاطفال 
والعديد من المؤشرات الاخرى. ففى أنجولا. يعيش 75 / من 
السكان فى المناطق الريفية: لكن ٠١‏ / فقط من المهنيين الصحيين 
يعملون هناك. وهم قليلون فى الاصل على سبيل المثال. وتعمل 
العديد من الحكومات فى إفريقيا على تبنى استراتيجيات لتحسين 
الحالة الصحية فى إفريقياء لكن عسر الحال وا المرتقع على 
التسليع والديون واستمرار التزايد السكانى وتزايد الفقر. وغيرٌ 
ذلك عوامل تزيد الحالة الصحية تدهورا فى العديد من الدول 
الإفريقية المتخلفة وراء ركب التنمية فى العالم 








A omy haa,‏ عنجى فى مصطم ذول رز 
اص اک د مرق ووسط x‏ 
و/, والاتمفاص أكفر فى المماطق الري دب الت 
الاجم مصفة خاصة مش | 





ارة عن 
21 اتشر بالقارة 1 ية 
pea‏ +الإيدر مس الأطفال والمالغدين والحوامل ae) rus,‏ 
وبها أكبر مسمة من المصابين ggi LIIL‏ کاود لك الاين 
فى العالم, اد تعمل : نبا الأصابة إلى 70 الفا 
الف شخص فى عيميا على ر -a fell‏ 
Tim‏ مل المثال وترتفع بها i ai‏ 
et‏ الرئوى أو ool‏ لذ لماخ بها أيضا نسبة 





وتجماه 





rer 
الدول المامية وعلى رأسها إفريقيا‎ 
على سبیل الثال‎ haj pan 
UENS | لتلارمه مم الإبدرء وتنخفض هذه المعدلان‎ 
الف‎ ٠١١ و ا إلى ۲ لكل‎ 
نصيب الفرد من الإتفاق على الصحة. حيث تكمن‎ wanes كما‎ 
هم مشكلات الحمحة فى إفريقها - والدول النامية - عموما فل‎ 
إلى موارد وأنطمة صحية أساسية ورعا صحية أولية,‎ Las 
رالإتصاف فيما تقدمه الأتظمة؛ والقاعلية فى كيفية تقديم الخدمات‎ 
” فليست هناك دولة بين الدول مرتقعة الدخل من دول منظمة التما‎ 
us! ١ والإتماء الاقتصادى تنقق أقل من 5 / من ناتجها‎ 
- الذى قد يفوق دخل بعضها دخل القارة الإفريقية كلها‎ 
حدمات الصحة العامة لكن نامرا ما تتجاوز البلدان النامية هذه‎ 
۲.٣ النسبة رقى إقريقيا. كان متوسط الإنقاق العام على الصحة‎ 
س الناتج الحلى الأجمالى. والإتفاق الخاص ۲,۸ / منه.‎ 





وتحصل نسبة الإصابة به فى 
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وتعد طريقة الحرق فى درجات حرارة عالية فى الأفران المخصصة 
للمخلفات الخطرة الاسلوب الوصى به فى الوقت الحاضر للتخلص 
من المبيدات المهجورة. غير أن هذه المحارق الحديثة المتقدمةلا 
تتوافر فى الدول الإفريقية. ومن الضرورى تعبئة المبيدات من جديد 
حيثما توجد فى الحقول. ونقلها برا إلى ميناء رئيسى ثم بحرا إلى 
بلد تتوافر فيه مرافق مخصصة للتخلص من الثفايات الخطرة 
وتقدر منظمة الأغذية والزراعة تكاليف هذه العمليات بما يتراوح بين 

و٠٠٠‏ دولار للطن الواحد. وحرى بالذكر أنه نفذ 
أوغندا عملية للتخلص من المبيدات المهجورة بالتعاون مع صندوق 
الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية فى إطار برنامج التعاون الفنى فى 
منظمة الأغذية والزراعة. كما نفذت عمليات مماثلة للتخلص من 
البيدات. قامت بها منظمات أخرى؛ ولاسيما حكومة “alga‏ 
والوكالة الالمانية للتعاون التقنى وشركة شل والوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية فى كل من النيجر؛ وزنجبار, وموزمبيق. ومدغشقر 
وتنزا ٠‏ وموريتانيا. وهناك حاجة عاجلة للاضطلاع بمثل هذه 
العمليات لإزالة المبيدات الخطرة فى جل البلدان الإفريقية. وتشير 
الإحصاءات إلى أن نحو /٠‏ من صادرات الولايات التحدة من 
المبيدات كانت من الأنواع المحظور استخدامها فى الولايات المتحدة 
ذاتهاء وترتب على استعمالها أضرار بيئية وصحية خطيرة فى دول 
عديدة. منها مصر فی سنوات الا. /ا. 151/8 . وفى عام 13970 , 
صدرت شركة فيلسيكول الكيمارية. مبيدا مهيجا للأاعصاب إلى 
ثلاثين دولة. وقد تم توجيه أكثر من نصف صادراتها من هذا المبيد 
إلى جمهورية مصر العربية, ونتج عن استخدامه فى مصر ون 
j‏ من الزارعين المصريين. وإصابة أعداد أخرى بتشنجات 
خطيرة؛ ود ارغم من ذلك استمرت الشركة فى (i) gual‏ 

ومما يدعو إلى الأسى أن الدول المتقدمة تصدر العديد من 

















ول الإفريقية وتحقق من 
t‏ كم تستخدمها هذه الدول فى إنتاجها 
ات التى دخلت فيها هذه المواد 


وراء ذلك Us Labs}‏ 
فترفض الدول ١‏ 
إلى اسواقهاء اى | 
استيراد مواد خطرة أنفقت عليها 911 











التشريعات بالمركز الإقليمى لاتفاقية بازل. جامعة الفاهرة 
ارى التشريعات ب i‏ 


| اللواد والنفايات الخطرة والسامة إلى الد, 





تتمتع كافة الدول بحق القيام بالانشطة اللازمة لاستفلال 
مواردها الطبيعية طبقا لسياستها البينية. ووفقا لالتزامها الدولى 
بحماية البينة والحقاظ عليها. ويضمان ألا تتسبب تلك الأنشطة فى 
إحداث ضر بالبينة الخاصة بالدول الأخرى. أو ببيئة المناطق التى 
لا تخضع للاختصاص الوطنى؛ أو الإضرار بصحة وممتلكات 
رعايا الدول الأخرى(١)‏ وتنقسم الاضرار التى تسببها الأنشطة, 
التى تقع خارج الولاية الإقليمية للدولة الفاعلة أو سيطرتهاء الى 
ثلاث فنات. القنة الأولى: تشتمل على الأضرار التى تعتبر طفيفة 
بوجه عام. وينتظر أن تتغاضى عنها الدول دون تعويض. الفئة 
الثانية: وتشتمل على الأضرار التى لا ينتظر التفاضى عنها ما لم 
توافق الدولة التضررة, أو مقابل دفع تعويض. الفئة الثالثة: وتتالف 
من الأضرار المدمرة التى لا ينتظر. بوجه عام. التغاضى عنها على 
الإطلاق. وعادة. يكون من اليسير تحديد الأنشطة التى تؤدى إلى 
الأضرارء لأن تلك الأنشطة تصنف عادة Us‏ 
أفعال يحظرها القانون الدولى لعدة اعتبارات منها الحفاظ على 
السلم والأمن الدوليينء أو حماية الصحة البشرية أو البيئة 
الإنسانية. كما تصنف بأنها أفعال غير مشروعة دوليا أو جرانم 
دولية. كالتلويث الجسيم للجو أو البحار؛ والاتجار غير المشروع 
بالنفايات الخطرة(؟). 

دوافع تصدير النفايات الخطرة إلى إفريقيا : 

كثيرا ما تتجاوز الدول الصناعية الاشتراطات الصحية والبيئية 
فى المنتجات التى يتم تصديرها إلى أسواق الدول الإفريقية, 
كالأدوية(؟) والمبيدات بكافة أنواعها؛ والنفايات والكيماويات السامة 
والخطرة.. ومنتجات كثيرة أخرى 

تشير التقارير إلى أنه أ. من المشاهد المالوفة فى البلدان 
eae erie‏ المعدنية الصدئة الليثة بمبيدات خطرة 
تسرب منها بانتظام. وياتت هذه الخلفات الكيميائية 
ae‏ يبد الم الراعة بلا عن أن متها وام رهد ار 
ote eed tl‏ الزراعة ويبئتها وحدهاء بل اصبح يتهدد 
هذه المخلفات قاصرا على الزراعة وبي 5 

































ا محافظة تشير إلى 
حة البشر. ومن ثم المهجورة فى 

أن هناك ما يز 

الدول النامية. وما 


( ٭) استشا 


a 


EY alat 
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د خالد اليد الثولي 


تتولد واخد فى حين تدفع الشركات الصناعية الارروبية التى 
تتولد عن انشطتها هذه النفايات الف دولار لشركة : 
التخلص من الطن الواحد ا ee‏ 
جمهورية بنين قامت, خلال الفتر: 
عدة اطنان من النفايات الشعة من الاتماد السرفيتي لفرَضٌ 
التخلص النهانى منها كما أجرت فى الوقت ذاته مفاوضات ثنانية 
مع الحكومة الفرنسية من اجل استيراد نفايات مشعة وخطرة 
oe‏ مقابل حصولها على ١,1‏ مليون دولار ومساعدات 
إقتصادية ٠ Bal‏ سنة كما وفعت عفدا مع شركة انجلو- امريكية 
"Sesco-Gibraltar‏ تلتزم دولة بنين بمقتضماه بتخزين ٠.‏ 
مليون طن من النفايات السامة لمدة عشرة سنوات 
وهناك دلائل على ان فرنسا قامت بالتخلص من نفاياتها 
الخطرة فى اقاليم الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية "الفرانكفونية 
كما قامت هي تابعة للقوات المسلحة الامريكية فى غضون عام 
٨۸‏ بتصدير نفايات خطرة تحت مسمى 'سوائل منظفة" إلى دولة 
زيمبابوى. وفى عام 1515, عرضت شركة أمريكية على حكومة 
سيراليون ١6‏ مليون دولار من أجل استخدام اراضيها كموقع 
للتخلص من النفايات. كما طلبت مؤسسة لينداكو' الأمريكية إذنا 
من الحكومة الامريكية بشحن ستة ملايين طن من النفايات الخطرة 
إلى غينيا بيسائ' بمعدل ١١‏ ألف طن أسبوعيا. مقابل ٤١‏ دولارا 
للطن الواحد. كما قامت إيطاليا بتصدير نفايات خطرة إلى نيجيريا. 
ولكن نجحت الحكومة النيجيرية فى إلزام إيطاليا بإعادة تلك 
النفايات مرة اخرى (۷) 
كما ساهمت عوامل أخرى - بجانب العامل الاقتصادى- فى 
زيادة حالات التخلص من النفايات بطريقة غير مشروعة فى العديد 
من البلدان الإفريقية؛ ومن أبرز تلك العوامل الزيادة الستمرة فى 
معدلات التصنيع فى البلدان الصناعية. والتى تصاحبها زيادة 
مماثلة فى إنتاج النفايات الخطرة. فقد تضاعف الانتاج العالمى 
السنوى من النفايات باكثر من مائة ضضعف فى النصف الثانى من 
(A) gall pal‏ ونا لهذه النفايات من أثار خطيرة وسامة على 
الأرض والهواء والماء وكل الكائنات الحية, إذا لم تعالج أو يت 
التخلص منها وفقا لمتطلبات الامان البينى ولندرة المواقع الأمنة بي 
لدفن تلك النفايات فى الدول الصناعية, تتجه الدول المرلدة لتلك 
النفايات إلى تصديرها للخارج للتخلص النهانى منها. وعادة ما 
تتلقى الدول الإفريقية النصيب الاكبر منها 
كذلك . تواجه الدول الصناعية قيودا دولية فى مسالة التخلص 
من النفايات وذلك بعد فرض حظر دولى على التخلص من النفايات 
الخطرة والمشعة فى البيئة البحرية بموجب العديد من القرارات 
الدولية, والمعاهدات الدولية الشارعة, والتى من بينها 
لعام 1904 بشأن أعالى البحار (المادتان 59 و 14): وا 
لعام 1977 بشان منع التلوث e Hi ent‏ 
اه sl plant 00 a‏ 
ضافة الى ماسبق؛ تعانى | لإفريقية إما من انعدام 
5 ا أما الدول التى لديها تشريعات أو لوائح 
gee‏ فلا تملك التمويل اللازم لتنفيذها على نحو ملانم؛ بل إن 
ae‏ ذية فى العديد من الحالات تكون عرضة للفساد 
تكون قلقة على وظائفها اثر من قلف ر Ta‏ 
من أعضاء تلك الها ر Son ee‏ 
من منهم يست ليع قراعة اللمصقات وا ير 4 
باللفات الأجنبية 






































الهينا 
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الرابعة والاخطر تتمثل فى أن تلك النت 
غالبا- بواسطة شعوب الدول الإفريقي 


ayaat‏ قيا نفاياتها اک رر بینی عابر 
الإقرب ائى منها او لإعارة 





حيث ينشأ عن عدم التعامل مع تلك النفا. 
واء اثناء نقلها أو التخلص النهائى 


أضرار صحية وبيئية واقتصادية فادحة 





منها أو إعادة تدويرها. 
ققد كانت الدول الصناعية تقذ 


بنساليب تقليدية منخفضة التكلفة وغير سليمة TEE‏ 
والنخزين فى مس ةجمعات سطحية. والحرق فى الآبار العميقة 
ولكن بعد فترة من الزمنء تبين أن الآلاف من تلك المواقع | i:‏ 
خطرة. خاصة عندما تسربت منها أحماض التاكل واللواد العضوية 
والمعادن السامة التى تم طمرهاء وهددت الصحة العامة ولوثت اليا 
الجوفية والتربة. حينئذ. اتخذ واضعو السياسة فى الدول الصناعية 
إجراءات علاجية لتلك المواقع. وفى عام ٠۹١١‏ حددت وكالة 
الولايات المتحدة لحماية البيئة الف موقع على انها مراة 
محتملة الخطورة. ويحتاج ١7٠١‏ موقع منها إلى اتخاذ إجراءا 
علاجية عاجلة بتكلفة مانة مليار دولار. وفى أورويا؛ تم تحديد أربعة 
آلاف موقع ضار فى هولندا؛ و١٠٠7‏ موقع فى الدتمارك ونحو o.‏ 
ألف موقع فى غربى ألمانيا. وتشير التقديرات إلى أنه يلزم نحو .* 
مليار دولار لمعالجة هذه المواقع فى غربى المانيا. وستة مليارات 
دولار لهولندا. ويوضح ذلك مدى ضخامة التكاليف التى سببها 
التخلص من النفايات الخطرة فى الدرل الصناعية بأساليب غير 
سليمة بينيا() 

ومن الفريب أن Lyall‏ الصنا 
نفاياتها الخطرة. ولم تتحمل اتها الضخمة تكاليف التخلص 
التهائى منها بطريقة سليمة بيثياء وتدافع دائما عن حقوق الإنسان 
فى البلدان النامية. قد تناست تماما حق الشعوب الإفريقية فى 
العيش فى بيئة سليمة وصحية وقامت بنقل صناعاتها الملوثة للبيئة 
الها عم ما بعد ف بظاهرة "هجرة الصناعات القثرة(١)-‏ كما 
لخلا ل Gla a‏ رن الا 
قامت باستخدام أراضيها assuage ye sian‏ 
كمواقع للتخلص من نفاياتها ل رز إن اجن من الثفايات 
الأرخص حيث تتراوح تكلفة التخلص من الطن الواحد من 
TE et oR ArT‏ تقدمة ما بين الفين وثلاثة 
الخطرة بطريقة سليمة بيئيا فى الدول ee Seal‏ 












التى عجزت عن علاج مشكلة 















أن تكلفة دفنها فى أقاليم الدول 

للطن الواحد» ا 

التكلفة تدفعه الدول الإفريقية من صحة شعويها وتس ين 
رهو الامر الذى يمثل ربحا حقيقيا ل ل ب أسيانا بموافقة 
الامر كذلك بالنسبة eH SN Slee‏ مول على 


يد دور وله سود عن سواوة 
الحكومات الإ i‏ خاصة التى تبحث ة المشاكل 
=m‏ ل ال يد ديونها Poe eee‏ 
الاقتے ادية الطاحنة التى توا اجههاء كالبطالة, 
ی الشركات الغربية اسيسكد 
; المثال. نجحت إحدى ر هريخ رولة بنين على 
te wie a‏ 
على موا يين طن سنويا من Vy Gg‏ 
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ورقع الحد الأدتى 





قيام الشركة بنقل خمسة ملايين طنٍ 
إلى دولة بنين مقابل حصول الحكوم؟ 


سولاك 


vo 


الاتفاقية الخاصة بحظر الاتجار غير اللشروع فى اللفايانر 
والمشعة ر 

وفى الإطار نفسه. تم إبرام اتفاقية باماكو بشان حظر ل 
النفايات الخطرة إلى إفريقيا والتحكم فى نقلها عبر a‏ 
وإدارتها داخل إفريقيا. فى ۲۹ من Z as MAA ple al‏ 
التنفيذ فى ١١‏ مارس عام ١455‏ وتفرض اتقاقية باماكر ار 
حظرا مطلقا على عمليات اد النقايات المشعة والىم” 
إلى داخل القارة الافريقية. ويعتير هذا الاستيراد عملا غير ناد 
وفعلا إجراميا. ولحماية البيثة البحرية. تجرم وتحظر اتفاقية بار 
عمليات إغراق النفايات المشعة والخطرة. سواء فى البحار او ار 
الداخلية ١‏ 

كما تم اعتماد بروتوكول أزمير بشأن منع تلوث البحر المتوسم 
الناجم عن نقل النقايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدرر 
مدينة أزمير. بتركياء فی الأول من آکتوبر عام ٠۹۹۱‏ . والرو 
يستهدف بصفة رئيسية حظر عمليات تقل التفايات الخطرة عبر 
الحدود من البلدان الصناعية المتقدمة إلى البلدان النامية. لضمار 
عدم إخضاع مواطنى البلدان النامية إلى مخاطر وأضرار لايس 
بأن تخضع لها مواطنى البلدان المتقدمة وأقرت أحكام بروتوكرر 
أزمير -شانها فى ذلك شان اتفاقيتى بازل وياماكو- بالحز 
السيادى للدول الأطراف فى حظر استيراد النقايات الخطرة 
والنفايات الأخرى إلى داخل المناطق الخاضعة لولايتها القضانبة 
وحظرت على الدول الأطراف السماح بتصدير النفايات الخطرة إلى 
الدول التى استخدمت حقها السيادى فى حظر دخول النقايات 
الخطرة إلى المناطق الخاضعة لولايتها القضائية 

ورغم كل هذه الجهود والتشريعات الدولية والوطنية ‏ إلاان 
افريقيا مستمرة فى تلقى النفايات بمختلف أشكالها حتى a‏ 
فعلى سبيل المثال؛ قامت فى أغسطس "٠١7‏ شركة هولندية 
التخلص من ٠٠١‏ طنا من النفايات الخطرة فى ساحل العاج 
بتكلفة تقل عن ٠١‏ ألف دولار؛ فى حين أن تكاليف التخلص منها 
فى محرقة روتردام ٠‏ ألق دولار. مما أدى إلى وفاة سبعة 
أشخاص وإصابة عدة ألاف باعرا راض التسمم 

كما تقوم الشركات التابعة لبعض الدول | yi‏ 
التى تطبق مبدأ المسئول ati‏ ي 

"Extended Product Responsibly (Oy: 
3 a : رنية واا ائئة‎ ١١ بتصدير نقاياتها‎ 
الكترمنية والكهريائية بالمخالفة لكل القواعد‎ aN ai 

a‏ ية إلى جل الدول الإفريقية. ومنها جمهورية 

مصر العربية("1). علما بأن النفايات الإلكترونية والكهربائية 
تصنف يأنها نفايات خطرة بموجب اتقاقية بازل لعام 1585 
باماكو لعام 145١‏ كما تصتف ر باعتبارفا 
نفايات خطرة بموجب قرار وزير الصناعة f TEE‏ 
(Av) oY ad We‏ والتنمية التكنولوجية رقم 























ونخلص مما تقدم إلى أن تصدير النقايات الخطرة 
الإفريقية, أو إلى الدول التى اتا اتات الفطرة إلى الديل 
ارا PEA‏ أو العبور عيرها, سواء أكان ذلك بموجب 23 ريعاتها 
الوطنية آم بمقتضى اتفاقيات دولية انضمت إليها. يعتبر انجارا 

مشروع, وفعلا مجرما (15) يعرض مرتكبه للمسترلية الجنائية 
والمدنية. وعلى الرغم من تجريم وحظر عمليان نقل النقايات الخطرة 


عبر الحدود من الدول المتقدمة إلى الدول النامي+ 





نصدير النفابات الحطرة الى افريقيا ملف 
جهود حماية إفريقيا من النفايات الخطرة : 
نغارا لان استخدام اقاليم الدول الإفريقية. كمواقع للتخلص من 
النفابات الخطرة والمشعة الأجنبية. بنطوى على تهديد خطير لصحة 
الشعوب والبينة الإفريقية. خاصة أن غالبية شعوب البلدان 
الإفريقية ينعدم لديها الوعى البينى بطبيعة الأخطار التى تتعرض 
لها صحة الإنسان والبيئة كأثر لاستيراد النفايات السامة والخطرة 
للتخلص منها بطريقة غير سليمة بينياء ولا تملك البنية الأساسية 
التكنولوجية والقانونية للتحكم فى النتائج المترتبة على ذلك- فقد 
اصدرت المنظمات الدولية العديد من القرارات التى تحظر وتجرم 
بمقنضاها عمليات تصدير النفايات الخطرة للدول النامية لغرض 
التخلص النهانى منها(؟). كما تم - تحت رعاية برنامج الأمم 
المتحدة للبينة (711158])-اعتماد اتفاقية بازل لعام ١545‏ بشأن 
التحكم فى نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. كثول 
اتفاقية جماعية وعالمية فى هذا الشان. والتى دخلت حيز التنفيذ فى 
مارس 1145 وبلغ عدد الدول الأطراف فيها ١75‏ دولة )٠١(‏ 
وتفيد التقارير أن أكثر من مائة وعشرين دولة قامت باستخدام 
حقها السيادى فى إصدار تشريعات وطنية. تحظر ها 
استيراد النفايات الخطرة لأى غرض -سواء أكان لغرض التخلص 
النهائى منها أم لغرض إعادة تدويرها- أو عبورها فى المناطق 
الخاضعة لولايتها القضائية. جدير بالذكر أن دولة ساحل العاج 
تعتبر من أولى الدول الإفريقية التى استخدمت حقها السيادى فى 
سن تشريعات وطنية تحظر بمقتضاها استيراد النفايات الخطرة 
والمشعة. حيث يحظر قانون ساحل العاج رقم ۸۸/1١١‏ الصادر 
فى يوليو 1944 بشأن النفايات السامة والنووية. 
الأولى منه. بيع أو شراء أو ا اد أى نقل أو تخزين 7 
السامة والنووية والمواد الضارة. ويعاقب كل من يخالف هذا الحظر 
بالسجن مدة لا تقل عن ٠١‏ سنة ولا تزيد على ٠١‏ سنة. والغرامة 
التى لا تقل عن ٠١١‏ مليون فرنك ولا تزيد على ٠٠٠١‏ مليون قرنك 
(المادة الثانية) .)١١(‏ كما نصت المادة الرابعة (أ) من اتفاقية بازل 
على التزام الدول الصناعية -الدول الأعضاء فى منظمة التعاون 
والتنمية فى الميدان الاقتصادى؛ والدول الأعضاء فى الاتحاد 
الأورويى-- بحظر تصدير النفايات الخطرة. سواء اكان لفرض 
التخلص النهائى منها أم لإعادة تدويرها إلى الدول النامية 
كما تم فى إطار المادة ١١١١‏ من اتفاقية بازل إبرام العديد من 
الاتفاقيات الإقليمية. التى تحظر تصدير النفايات المشعة والخطرة 
والنفايات الأخرى إلى إفريقياء والتى من أهمها : اتفاقية لومى 
الرابعة بشان التجارة والتنمية بين الاتحاد الاقتصادى الأورويى 
ومجموعة الدول الإفريقية ودول منطقة الكاريبى والمحيط الهادى. 
والتى تم توقيعها فى مدينة لومي - توجدء بتاريخ ١5‏ ديسمير 
VAAN‏ ودخلت حيز التنفيذ فى الأول من سبتمبر عام 155١‏ 
ورغم أن اتفاقية لومى الرابعة لعام 1944 معنية بصفة أساسية 
بمسالة التجارة والتنمية بين أطرافها؛ إلا أنهاء بمقتضى أحكام 
المادة 79 منهاء تلتزم دول الاتحاد الأوروبى بحظر تصدير النفايات 
الخطرة والنفايات المشعة إلى الدول الاطراف النامية؛ ويقصد بها 
دول منطقة الكاريبى واللحيط الهادى والدول الإقريقية(8.©02) كما 
تلتزم دول إفريقيا والكاريبى والمحيط الهادى ee (ACP)‏ 
استيراد النفايات إلى داخل أقاليمها من دول الجماعة الأوروبية 












































. :0 اوواة أخريى. كما تلتزم الدول الأطراف فى الاتفاقية بسن أو 
ON‏ س اى الوطنبة راللرائع الإدارية اللازمة لتنقيذ الإفريقية. إل انه مازال يتم استخدام ارا رمتها الدول 
إصدار eee‏ . ويالفعل. تم تعديل تشريعات تسع ومياهها كمراقع للتخلص من النفايات الخطرة بال ر 
dala aa lia gi Lalala‏ لكى تتوام مع أحكام القانون الدولى لقواعد 
i‏ ن دولة من الدول الموقعة على الاتفاقيا 

-it 7 


trod د‎ 


الهوامش : 


apad Ra‏ اللي 


١‏ - اكدت هذا المعنى العديد من الوثائق الدولية 
Eh‏ اتق الدولية. من | á‏ 
قتاة کورفو؛ والمبداً رقم (۲۱) من اعلا اهمها حكم النحكبم الى 
s‏ من اعلان استک ayaa‏ . ادر فى فخسية مسسبك تريل . وحكم محكمة ال ب فى فصب 
نقل التفايات الخطرة عبر الحدود رال م يشان البيتة البشرية لعام L a a ١١١‏ 
ص۱۱۹ رما بعدها ها فى ضوء احكام القانون الدرلى, دار النهضة العربية. القاهرة. الطبعة الإا 








۲ - تواترت المارسات الدولية على تجريم الات 
بازل- أى انتقال عبر الحدود لنفايات خطر: 
من الدول المعنية يتم الحصول عليها 
المتعمد من النفايات الخطرة أو غيرها من النفايات الاخرى. مما بتعا 2 

٠ 5‏ مما يتعارض مع هذه الات 
- ويعتبر استيراد النفايات الخطرة 3 ن مع 

ا كذلك ق ة إلى داخل إفريقيا. لاى سبب. عملا غير شروع وفعلل مجرما. بمقتضى الادة ١/4‏ هن لتفاقبة SLL‏ 1 
ANY‏ ما پو قيام الاطراف النامية با تيراد النفايات الخطل > Santas‏ مجرما. بمقتضي الادة 1/5 من لتفاقبة باماكر لعام 
من اتفاقية وایجانی لعام ec ٠۱۹۹١‏ يات الخطرة وا ايات المشعة. عملا غير مشروغ وفعلا مجرما. عبلا 

وكان القرار الصادر عن مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقبة, 
إفريقياء فد اعتبر أن دفن النفايات الصناعية u‏ 


بير ا المشروع 
أد غيرها دع بانقايات الخطرة LLG pes‏ غبر مشروع -عملا بالمادة (۹/) من الفاقبة 
ong‏ من النفايات. دون توجيه إخطار لكل الدول المعنية. أو دي 
عن طريق التزوير او التحريف او الفث 





دون موافقة الدول المعنية. 
ابق بطريفة مادية مع الوثائق. او 
ية ومع المبادئئ العامة للقانون الدولى 














۰۲ بتاريخ 77 مایو ۱۹۸۸ برقم‎ 
cy والنروية فى إفريقبا يعتبر جرا شا افر‎ ; 
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؟- نظرا للنقص العام فى هينات الرعاية الصحية فى الدول النامية. رمنها بالطبع جل البلدان الإفريقية. نجد أن نحو /۷١‏ إلى 7۸٠‏ إجمالى 


إنتاج الأدوية فى الدول الناميةء تقوم به شركات متعددة ال i See‏ د 
N gla!‏ النامية, تقوم به شركات متعددة القوميات. وعادة ما تلك الشركات بيانات مشكوكا بن خواص مننجانها 
دون أية معلومات عن الآثار الجانبية الصحيحة. انظر ae pee ET‏ 


١‏ بشان إلقاء النفايات النووية والحصناعية فى 
الشعوب الإفريقية. انظر 
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Wape AAAY Gba 
دار النهضة العريية. القاهرة‎ )١( كان دات خيمر عبد الهادى. دور النظمات الدولية فى حماية البينة. سلسلة دراسات قانون البينة‎ 
YA a NAAT 
الإفريقية. راجع د. خالد ال‎ i انف خة ولخي هن‎ EP eee 
ais أيضا‎ D> mae ee 8 ا‎ 1 pee oat لزيد من التفاصيل عن وقانع قيام الدول المتقدمة‎ -۷ 
vee Leis Vile i وى مجع‎ sa a els i التولى. نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص‎ 
ae 8 نصيف. كارثة العصر الإنسان يدمر كوكبه. دار سعاد الصباح. الكويت. الطبعة الأولى‎ 
ة العربية. برنامج الأمم المتحدة للبينة. بيروت.‎ > ; 5 7 
ae Se كركبنا .. التحديات والآمال. مركز دراسات الوحدة العرييةء برنامع ال‎ Till ۸د مضطفل كمال‎ 
تو‎ 2 
والقرار 12/57 لسنة 1344 بشان‎ AVE 187/15 الت من بينها: القرار‎ a N 
i / 5 ة العامة المت‎ 5 
لبي زرل ر الشروع بالتشجات والنفايات السمية والخطرة. وتقرير لجنة القانون الدولى. اوثيقة‎ kaaa راجع القرارات الصادرة عن‎ -4 
وتقرير‎ ٠ ٠/١004 صا وقرار الجلس الاقتصادى والاجتماعي رقم‎ .۴١ الفقرة‎ jS مسئولية الدول عن حماية البيئة, ومنع الاتجار‎ 
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نقل النفايات الخطرة عبر الحدود. وفى الاجتماع الخامس لمجموعة العمل الذى عفد‎ PET FS تجدر الإشارة إلى إن الخبير الصرى‎ - ٠١ 
ري بي 1 تم اعتماد المسودة النهانية للاتفاقية التى عرفت باسم اتقاقية بازل‎ ae مجموعة عمل قامت بإعداد مسودة اتفاقية‎ 
وكيا‎ 1 T H ١ 
E WY فى مدينة بازل, بسويسرا فى الفترة من‎ 
المتولى محمد. مرجع سابق؛ صا مد نفاباتها الالكترونية إلى الدول الإفريقية. راجع‎ ajad ata a -A 
- Jim Puckett and Others.: The Dipi T e الدول الصناعی‎ ls asta 7 
S.: The Digital Dump, لزيد من التفاصيل عن حالات ووقانع “م‎ - ٠١ 
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٠4‏ - راجع نص المادة (5/4) من 


tay‏ - الد 
السياسة الدولية - العيد 171 يرليو 
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الصراعية التى تشهدها منطقة القرن الإفريقى والبحيرات العظر 
عن ملف المياد. والتاكيد المصرى على أهمية تجاوز تأثيرات الإدراذ 
السلبى لغالبية 
طرح منهج توازن الصالع وعدم الإضرار بالغير كمنهج تفاوضى 
مصرى. والحفاظ على ألية التفاوض رغم تأثرها -إلى حدا ما- 
بتشابكات وتداخلات العديد من القضايا السياسية والاقتصاب 
والثقافيةء وكذلك المورث التاريخى وما يحمله من حساسيان 
وتباينات فى الرؤى والسياسات والأهداف المتعلقة بملف التعارن 
gill!‏ 
فمعادلة التكامل بين التنمية وتعزيز فرص الأمن والاستقرار 
وتزايد درجة الإلحاح فى ترابطهما كمحدد للوصول لاتفاقية نهائية 
تنظم التعاون المائى لدول الحوض. asi Je‏ الدروس التى يجب 
تعلمها وت هذه الأيام. لاسيما وأن خبرة دروس الماضى لم 
A‏ لتحقيق هدف التوصل لهذه الاتفاقية. فلا يزال الخلاف 
خصص المياه وتفسير مفهوم "الامن المانى” معوقا أمام 
الوصول إلى القول الفصل فى تحقيق إنجاز حقيقى على مستوى 
a‏ اون eter!‏ والتوصل لاول مرة لاتفاقر مؤسسية وقانونية 
le‏ “ين الثاثى لدول الحوض وفى هذا السياق. سوف يركز 
cist‏ لى؛ على ثلاث نقاط رئيسية. أولاها ترتبط برصد 
a‏ علا الانشطة التعاونية بين دول الحوض. سسواء فى إطار 
الت دول الحوض أو على المستوى الثثائى. باعتبارها مؤشرا 
8 5 م فى التعاون الجماعى. أما ثانية هذه النقاط فتتعلق 
ب+دروس وراقع خبرة التعاون الات g‏ 2 
الام اا التعارن الإقليمى واخيرا محددات التفاعل 
اولا- أطر واشكال التعاون : 
تعيزت مبادرة دول الحوضر ے. : 5 كيك 
الإقليمى السابقة ب کس کن غيرها من تج ارپ التعاون 
P . «ah ee ee‏ ن الق il‏ الت 
ا رة اتان Oe eel‏ القواعد والاسس التى 
- إعطاء الأولوية لقاعدة re‏ 
أولوي اعدة المصالح المتبادلة وتعزيز اطر بناء RN‏ 


اليس على المستوى الحكوم” 
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تبدو حالة النشاط الملحوظ فى هذه الآوئة حول السياسات 
المائية. ومحارلة بلورة موقف تجاه قضايا المياه والتنمية فى منطقة 
حوض نهر النيل. محل تساؤل رئيسى حول إمكانية أن تشكل 
مسالة المياه مدخلا لتجاوز الخلافات الثنائية من جانب. وإطارا 
لتدعيم سبل التعاون الجماعى من جانب آخر. على الرغم من 
المفارقات التى تثيرها عملية المقارنة بين الإطار التعاونى الجماعى 
ونمط التفاعلات الثنانية بين بعض دول الحوض 
هذا التساؤل ريما لا يشكل طرحا جديدا أو محاولة للتوصل 
إلى نتيجة حاسمة:؛ بقدر ما يسعى إلى رصد التفاعلات 
والمستجدات الجديدة الخاصة بالتعاون المائى بين دول حوض نهر 
النيل العشر, والوقوف على أبرز الستجدات التى تطرحها عملية 
التفاوض الدائرة بين دول الحوض فى إطار "مبادرة دول حوض 
“a‏ 
فجولات التفاوض التى شكل الجانب الفنى فيها الحيز الأكبر 
من المحادثات والنقاشات اكتسبت مساحات جديدة من الأفكارٌ 
والمشروعات ١‏ على تغليب الاعتبارات الاقتصادية والتنموية 
المحددة لقيمة قطرة المياه, ومن هذه الأفكار تحديد علاقة مياه النهر 
بالبعد التنموى فى دولة من دول الحوض. من خلال رفع مستوى 
التعاون الفنى المشترك وتنويع أطره لمواجهة قضية الندرة وسوء 
توزيع المياه من جانب؛ وزيادة كفاءة استخدامات الموارد الائية من 
جانب ثان. والحفاظ على نوعية المياه من التلوث من جاتب ثالث. 
وتجنب عمليات تسييس ملف المياه-بقدر اكبر مما كان فى 
الماضى- من جانب رابع, بالإضافة للتعامل مع المؤسسات الدرلية 
كطرف استشارى ودافع لرسم السياسات المائية المدعمة بالبرامج 
الفنية والاقتصادية 
فرضت هذه القضايا نفسها كأطر ومحددات لجولات التفاوض 
الدائرة. والتى شهدت الكثير من عمليات الجذب والشد للتوافق على 
زية مشتركة. يكون من شأنها أن تعظم أوجه الاستفادة والمصالحع 
لكل دولة من دول الحوض. الأمر الذى فرض معه التعامل مع الكثير 
ن الملفات التى لا ترتبط بعلف المياه بشكل مباشر. وفى مقدمة هذه 
اللفات: عزل الخلافات السياسية حول العديد من القضايا 











زا-) اخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ٠‏ 


1 
ای و لجل 


أيمن السيد عبد الوهاب 


فى أوغندا وبالإضافة إلى التعاون الصرى ال 
ا حفر ee So Spas alae Sty AM‏ 
se‏ المانية المختلفة المتاحة لدول الحوض. حرصت مصر على 
ان يمند هذا التعاون إلى أشكال أخرى فى مشروعات تحتاج إليها 
دول الحوض وتحددها. مثل التعاون مم أو 3 a‏ 
من بحيرة فيكتوريا والمجرى الملاحى إن 

والتعاون مع إتيوبيا فى Caan‏ 
لموأسسير مياه الرى وينآء 
إدارة 
















الاحتياجاتها. ولذا. حرصت على إقامة مشروعات مشتركة تهدف 
إلى تحسين رزيادة الإنتاجبة الزراعية وتطوير الملاحة النهرية 

ثانيا- خبرة التعاون الإقليمى : 

فرضت محاولات تحقبق إطار جماعى حاكم للتعاون بين درل 
الحوض نفسها على ملف التعاون المائى منذ الستينيات. ورغم قدم 
هذه المحاولات وتعدرهاء إلا أنها ظلت حبيسة مستويين من القيود 
والصعوبات, أولهما: يرتبط بتباين رؤية دول الحوض لطبيعة 
التعاون وأولويات مجالاته. فضلا عن القيود الاقتصادية والفنية 
وغياب الاستقرار. أما ثانى هذه المستويات؛ فقد ارتبط بتفاعل البينة 
السياسية لدول الحوض مع عمليات الاستقطاب الدولى التى 
شهدتها المنطقة, وانعكست بتأثيراتها السلبية على العديد من 
الملفات وأوجه التعاون المشتركةء وفى مقدمتها ملف المياه الذى 
اتسم بدرجة عالية من التسييس 

ولكن ظلت الحاجة للتعاون وتوافر الإرادة لدى العديد من دول 
الحوض؛ وفى مقدمتها مصر. بمثابة عوامل محفزة للمحافظة على 
الحد الأدنى من التعاون الفنى المشترك؛ ودافعا لتطوير هذا التعاون 
على الستويين الجماعى أو الثنانى؛ كلما تعززت فرص الاستقرار 
وتراجعت عمليات تسييس ملف المياه. وتتجلى هذه النتائج فى تطور 
أفكار ومشاريع التعاون الجماعى 

ارتبطت البداية بمشروع الدراسات الهيدرومترولوجية فى 
هضبة البحيرات العظمي عام .141١‏ حيث مثل هذا المشروع 
البداية الأولى لتجارب التعاون الجماعى المشترك. وقد تضمن 
المشروع تنقيذ عدد من المهام الرئيسية؛ من أهمها 

- إقامة محطات لجمع المعلومات. 

- إنشاء سبع مناطق قياسية لتجمع المياه 

- التصوير الجوى والمسح الأرضى لشواطئ البحيرات 

كما تم الاتفاق على ضرورة إنشاء 'لجنة حوض النيل" لوضع 
موازنة للمشروع. والإشراف على تنفيذه. ولكن اصطدم المشروع 
بعدم توافر الرغبة السياسية لدول الحوض, وبالتالى غياب القرار 
السياسى الداعم لفكرة التعاون الجماعى 

ومع بداية الثمانينيات, أخن التحرك المصرى شكلا أكثر جدية 
نحو السعى لإقامة تعاون بين كافة دول حوض النيل. من خلال 
تمہ الان الذى هدف إلى إيجاد تجمع إقليمى يستند إلى 
تجمع الاندرجو الدى إلى إيجاد تج ٠‏ 
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الاستناد إلى خطط واضحة 
يمكن تجنب النزاعات المتعاظمة 
تجاوز مفهوم أحادية الوظيفة الفئية النى 
ورؤى دول الحوض العشر 
الحرص -لاسيما من جائب ت 

نظام إقليمى للتنمية الشاملة افقيا إل على ترقبر فيص إيباد 

هذه المقرمات. يضاف إليها عدم قدرة معظم دول الحوخ 
تنفيذ خططها ومشروعاتها اهار ل مدلل الحوض على 
ارتبطت بعوامل أخرى ياتى فى مقدمتها الصعوبات التمويلية. وعدم 
توافر الخبرات. فضلا عن غياب الاستقرار واشتعال العديد من 
الحروب والنزاعات. ومن ثم؛ كان التوصل إلى قناعة جماعية بان 
عدم نجاح هذه الخطط والمشروعات لا يعنى أن هذه الشروعات او 
الافكار قدا استبعدت أو انها لم تعد صالحة. لكنه يعنى أن هناك 
حاجة لوجود مؤسسة إقليمية تستند للتوازن المصلحى. وحسن 
الجوار. وعدم التدخل كسبيل للتعاون والتنسيق, وهو ما يتجلى فى 
بعض اطر التعاون الجماعى التالية 

- وضع الية مجتمعية وشعببة للتعريف بأهمية مبادرة دول 
حوض نهر النيل'. وعقد اجتماعات وطنية بكل دول مر درل 
الحوض للتعريف بمدى تقدم المشروعات التى تطرحها المبادرة 
لصالح الشعوب وتبادل المعلومات بين البرلمانيين والإعلاميين. على 
أن تضم هذه اللجان ممثلين عن الصحافة والبر مان والمراة والهينات 
غير الحكومية والاهلية والجمعيات الوطنية 

- مشروعات تدريب الكوادر الفنية وخبراء دول الحوض. تشمل 
عملية تقييم أداء المصادر المائية وإدارتها ودراساتها من خلال 
نماذج رياضية تأخذ فى الحسبان عدم الإضرار بأى من دول 
الحوض 

- البدء بمشروع الدراسات البينية ومقره العاصمة السودانية 
الخرطوم' لبحث حماية نوعية المياه العابرة للحدود. والانشطة التى 
تؤثر عليها بين دول الحوض العشر. 

- وضع الدراسات والشروط المرجعية اث E]‏ 
E E 3‏ ا ر المائية. بالإضافة إلى 
مشررعات للإدارة المتكاملة للمرارد المائية. وتأكل جوانب نهر النيل 
واليات نقل الطمى وحركة الرواسب ومشروعات الطرق وفواقد 
المياه. وقد خصص البنك الدولى ٠٤١‏ مليون دولار لدراسات 
الجدوى الخاصة بهذه المشروعات فى إطار مبادرة دول حوض 
النيل. كما تضم المشروعات المشتركة لدول حوض النيل الشرقي 
مشروعات لبناء القدرات وتبادل الخبرات والبحوث وتطوير الملاحة 
والتنبؤ والإنذار المبكر بالفيضان. مع استثمار الطاقة الكهرومانية 
وتوفير وتبادل مصادر الطاقة النظيفة 


أما على المستوى الثنائى. فيبدى التحرك المصرى متوانقا مع 
درجات الاستجابة من جانب دول الحوض للتعزيز من a‏ 
المشترك. فقد أتفقت مصر مع حكومة الجنوب فى السودان على 
إعادة دراسة مشروع ناه جوتجلى, مع رصع جدول ركني 
للدراساآت يمتد إلى عام كما سعت مصر لنقل خبراتها المتعددة 
وإمكانياتها للعديد من دول الحوض, ولاسيما فيما يتعلق بحفر 
الآبار وتحمل تكاليفها. فقد اتفق مم الجانب السودان على حقر ما 
بيك هر TTT ry‏ ظيت GS‏ بحمسين بنرا 
إضافية (وكانت مصر فى وقت سابق قد أتمت حفر ٠٠١‏ بثر). كما 
تقوم إحدى الشركات المصرية بحفر ثلاثين بثرا فى تنزانيا ومثلها 


لامستخدام وإدارة المباه. حتى 


تسميطر على مفاهيم 
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فى دول الحوض. بالإضافة إلى اللجنة الاستشسارية ين 
والسكرتارية الدائمة النى اتخذت من مدينة pee te‏ 
لهاء لا عن 'فناة الحوار الدولى 
المانحين الدوليين فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه 
ثم رصد نحو 4-١‏ مليون تمويل الدر 
كمووهالة البنائرة :متها i. 4٠‏ 
المشروعات المشتركة وتقوم المبادرة على شقين 
الخاص بالرؤية المشتركة ويتضمن ١‏ مشروعات. والثانق من ”. 
تنسيق بين المشروعات السبعة وتتكلف تلك المشروعات نحو $ 
Fee :‏ وتسعى مبادرة دول حوض الفيل إلى تحفيق الامرر 
aw‏ 
* الوصول إلى تنمية مستدامة فى المجال pair‏ 
من خلال الاستغلال المتساوى للامكانيات المشتركة التى يوري 
حوض نهر النيل 
* تنمية الصادر المانية لنهر الثيل بصورة مستدامة لضمار 
الامن والسلام لجميع شعوب دول حوض النيل 
* العمل على فاعلية نظم إدارة المياد بين دول حوض J‏ 
والاستخدام الامثل للموارد المانية 
* العمل على اليات التعاون المشترك بين دول ضفتى النهر 
* العمل على استنصمال الفقر والتنمية الاقتصادية بين بول 
حوض النيل 
* التاكد من فاعلية نتائج برنامج التعاون 
من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ 
كذلك. تم الاتفاق على عدد من البادئ العامة الحاكمة للعلانات 
ألائية بين دول الحوض. تتمثل أهمها فى أن المياه حق لكل دول 
حوض النيل, ولا يجوز إقامة أى مشروع يضر بمصالع الدول 
الأخرى. إلى جانب اقتصار حق الاستفادة من أى مشروع 
على دولة واحدة فقط 
والحقيقة البارزة فى هذا الإطار هى أن Jal‏ المائى لم يعد فو 
ار والمحدد الرنيسى الحاكم لفالبية التفاعلات المصرية 
جم عية تجاه دول الحوض اوقد تجلى ذلك بوضوح فى العديد 
من جولات اللفاوضات ورغم أنها لم تسفر حتى الآن عن التوصل 
إلى اتفاقية نها a RF! ssi‏ ۴ 
! ية اون !لا أنها تشير إلى جملة من النتانج. 
يمكن رصد غالبيتها فى التالى “a‏ 
- تاأكيد أهمية ùi aall a‏ 
يد أهمية مواصلة الفاوضات حول القضايا الخلافية. 
لاسيما ك التعلقة بتنظيم الاستخدامات المختلفة لياه النهر؛ والنى 
دون إيجاد تجمع اقتصادى مشابه لما تشهده التجمعات 
ب الأخرى للانهار فى إفريقيا. بالإضافة إلى عدم 
أى إطار للتعاون المؤسسى الجماعى 
- تفهم الرؤى الصرية ال واد د = 7 
المعتقدات والمفا. a‏ ي دين 
اهيم حول السياسة المائية الصرية 





لديز ومسا 
من ee‏ 

















الدول. وانتقالها 


















وجود أی تج 


۱ اس sul‏ من الافكار ادافعة للشروع فى تنفيذ بعض 
20100111111110 
ach‏ ور pam dy‏ الذيل". وقى هذا الاطار. 


'» صندوق تمويل للمشروعات. والقور 





ادل الخبرات والكوارد فيما بين دول 
فى هذا الصدد من خلال تقديم 


-AA 


فرص وعفبات التعاون الاثى فى le JaN gaya‏ 


توثيق العلاقات الاقتصادية والسياسية كمدخل لتنمية إيرادات 
وتدفق النهر. وقد جات البداية بالتحديد فى عام 1487 مع عقد 
المؤتمر الاول بالخرطوم بعضوية محصر والسودان وزائير (الكونغو 
الديمقراطية) وإفريقيا الوسطى؛ وهى من غير دول الحوض 
واخذت الفكرة فى التطور والتوسع بانضضمام تنزانيا كعضر كامل 
وکل من رواندا وبوروندى ركينيا وإثيوبيا كمراقبين. وقد تبلورت 
أهداف تجمع الاندوجو فى أعمال المؤتمر الخامس بالقاهرة 
والمنعقد فی عام ۱۹۸۷ فى 
دعم وتنويع العلاقات الثنانية بين دول التجمع فى المجالات 
السياسية والاقتصادية 
- دعم التكامل الاقتصادى بين الدول الاعضاء. والتنسيق فى 
المواقف السياسية تجاه القضايا المشتركة والعامة 
ورغم عدم وجود نص صريح بشان التعاون المائى. إلا ان 
التجمع شكل محاولة مصرية لتعلوير مداخل الشعاون المائى 
الجماعى عبر التكامل الافتصادى والتنسيق السياسى ولكنه 
اصطدم بالعديد من العقبات. التى يعكن إجمالها فى التالى 
- عدم القدرة على توفير الدعم اللازم لتنسيق مشروعات 
التكامل الاقتصادى 
- دؤية عدد من دول الحوض (خاصة إثيوبيا والسودان) 
للتجمع على أنه محفل غير رسمى؛ وبالتالى ضرورة استيعاد 
القضايا السياسية وملف المياه من اجندة الناقشات 
- غموض الإطار القانونى المنظم للتجمع 
لذلك؛ يعد فشل تجمع 'الأندرجو'" تاكيدا على تغليب الاعتبارات 
السياسية على الضرورات التنموية الاقتصادية. ولكن لم يحل ذلك 
الفشل دون استمرار الحرص المصرى على العودة إلى تمط 
التفاعل والتعاون الفنى القائم على تبادل المعلومات والخبرات كما 
توضحه وثيقة 'التكونيل' التى وقعت فى دیسمبر عام ۱۹۹۲ بين 
ست دول هى: مصر والكونغو الديمقراطية والسودان وأوغندا 
وتنزانيا ورواندا. بينما ظلت باقى دول الحوض الأخرى كأعضاء 
مراقبين. 
وقد تضمنت الوثيقة إنشاء مجلس وزارى يتكون من وزراء 
الموارد الماثية لدول حوض النيل يجتمع سنويا لاعتماد الميزا 
وخطة العمل. كما اعتمدت خطة عمل "التكونيل” 7١‏ مشروعا با 
تكلفتها ٠٠١‏ مليون دولار. ركزت معظمها على تطوير البنية 
الاقتصادية لدول الحوض وإدارة مواردها الاقتصادية بشكل أمثل. 
ولكن اقتصار المشروع على الجانب الفنى حال دون الوصول إلى 
إطار إقليمى وقانونى لنهر النيل؛ لتنتهى مرحلة اخرى من التعاون 
فى عام ۱۹۹۸؛ ولتبدا مرحلة جديدة من الجهود المصرية لتأسي 
ألية ج للتعاون الجماعى. أخذ فى الاعتبار دور المانحين 
الدوليين فى ترتيب وتنظيم مجالات ونتائج هذا التعاون المانى. سواء 
على مستوى حوض النيل بشكل عام؛ أوعلى مستوى الاحواض 
الفرعية بشكل خاص. 
من هناء أقرت 'مبادرة دول حوض النيل' كنتاج لتلك المباحثات 
التى عقدت بسويسرا منذ عام 1997 تحت رعاية عدد من 
المؤسسمات الدولية المانحة؛ لتمثل بدورها مرحلة جديدة من مراحل 
النعاون الجماعى المشترك 
۹ نك || b,‏ 
وقد عقدت تلك الاجتماعات بدعم ورعاية البنك الدولى وبرنامج 















3 المتحدة؛ إلى جانب وكالة التنمية الكندية. وتقوم 
تنمية التابع للامم المنحد 4 ` us‏ 
eee‏ بع or‏ يتكون من مجلس وزراء الموارد المائية 
بادرة على هیکل مؤسسی 

EY alati 


UN 
يوليد‎ ٠٠١ السياسة الدولبة - العدد‎ 
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أيمن السيد عبد الرهاب 
a ae‏ السكانية وقلة المشروعات الاقتصادية. وتتوافر 
له مصادر أخرى للمياه. وبالتالى؛ يبقى الرهان على توافر الإرادة 
سد سية لدول الحوض جميعها واتخان القرار لحسم القضايا 

للافية المعلقة, والانتهاء من صياغة مشروع الإطار المؤسسى 
والقانونى لمياه النيل ووضعه فى صورته Ogi‏ _ 
ن المؤشرات الحالية المرتبطة بأجواء الفا 





اوضات تعزز 


من فرص هذا الرهان, استن à‏ 7 
فر هان, استناد إلى مقومين أساسيين. أرلهما يتعلق 
بعا تقدمه مبادرة دول الحوض من مقومات التعاون وللمصالح 
المشتركة من خلال عدد من المشروعات التى تقدر تكلفتها بنحو ۲١١‏ 
ذها ما بین ۲۰ و١‏ عاما. وتشتمل على 


مليار دولار. ويستغرق 





مواضع الخزانات اللخ 
المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دول الحوض 

أما المقوم الثانى فيرتبط بطبيعة الحوض» فإلى جانب كونها 
ساعدت فى ربط مجموعة من الدول Lae‏ فإنها أيضا أوجدت 
تفسيما بين قطاعاته يضمن تعميق أطر التعاون بقدر أكبر من أطر 
الصراع والتنافس. فباستثناء مصر والسودان - بدرجة أقل - لا 
تعتمد أى دولة من الدول الأخرى على مياه النهر كأساس للحياة, 
وإن كانت ميزة توليد الكهرباء هى الشكل الأمثل لكثافة الامطار 
التى تقل كلما اتجهنا شمالا. ويعنى ذلك أن خطة تقسيم العمل 
الجغرافى خير مترجم لهذا التقسيم, فالمطر والزراعة للعصب, 
والرعى والكهرياء للمنابع 

هذا التقسيم - رغم تباين التقديرات حوله رالتي تصل إلى حد 
الخلاف. خاصة مع تنامى مطالب من نوعية نقل المياه من حوض 
إلى آخر أقل وفرة؛ كما هو الحال فى إثيوبيا. ونى المطالب المتزايدة 
بالانتقال إلى الزراعة المروية بدلا من الزراعة المطرية من قبل العديد 
من دول اعالى النهر - يقدم الإجابة على عدم نجاح دول الحوض 
فى إيجاد تجمع اقتصادى, مش التجمعات الإقليمية الفرعبة 
الأخرى للانهار فى إفريقياء بالإضافة إلى عدم وجود أى تجمع او 
إطار للتعاون المؤسسى الجماعى حتى الآن 

فباستثناء البادرة الاخيرة 'مبادرة حوض النيل؛ فقد ظلت كافة 
الأطر والتنظيمات والاتفاقيات التعاونية مدفوعة بتطورات لحظية أو 
بجهود فردية. خاصة من جانب مصر؛ بقدر أكير من كونها وليدة 
توافر إرادة جماعية لإنشاء هيئة عامة أو سلطة عامة لتنظيم وتنمية 
مياه النيل. وهو ما يتجلى فى تطور مراحل التعاون الجماعى 
والثنائى بين دول حوض النيل. فنجد مشلا غياب أى اتفاق مائى 
جماعى بين دول الحوض باستثناء الاتفاق المصرى - السودانى 
عام لاد 

وهكذاء يبدو أن اتساع آفاق التعاون بين دول حوض النيل على 
المستوى الجماعى كان نتيجة تنامى الشعور بأهمية الاستفادة 
الكاملة والجماعية من نهر النيلء وارتباط هذا الشعور بمتطلبات 
التنمية, وانعكاس ذلك فى أجندة الأولويات الوطنية والإقليمية لدول 
حوض نهر النيل؛ هذه النتيجة أو المحصلة تلفى بالكثير من 
المسئوليات الجماعية على أهمية استثمار الجهد التفاوضى, وما 
تحقق حتى الآن من ننائج فى تطوير آلية للتعاون الجماعى. وتضع 
كافة دول الحوض أمام محك كبير يتعلق بإمكانية الوصول إلى 
اتفافية نهائية ومؤسسة إقليمية. تستند إلى التوازن الصلحى 
كسبيل للتعاون والتنسيق بين دول الحوض 
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ان الفنية اللازمة من تدريب وتا 
إرخبرات الفنية “لازم من تدريب وتأهيل الكوادر العاملة و 
إلرى والموارد المائية لدول الحوض فى مجال 

-5 لخطاب يق ` 

ee si‏ ب يقوم على دعم النهج التعاونى الجما 
ولرفع نحو إيجاد تنظيم قانونى ومؤسسى للمبادرة. ولك مي 
خلال تاكيد مجموعة من الثوايت منها: إعادة النظر فى 
مياه النيل شريطة ألا يؤثر ذلك على حصة مصر الحالية (ه, vo‏ 
مليار م؟) من ناحية. وعدم إنكار حق باقى دول حوض الذيل ذ 
مياه الثهر من ناحية أخرى. بالإضافة إلى الاستناد إلى القوا si‏ 
والاأعراف الدولية فى تسوية الخلافات المتعاق ة بإعادة توزي 
حصص مياه نهر النيل بما يضمن العدالة فى Weil‏ = 

هذه النتائج التى أفرزتها جولات النفاوض. تعكس بدررها 
مجموعة من المعانى والدلائل الخاصة بطبيعة ومستقبل التعاون 
الاقليمى. لاسيما تلك المرتبطة بطبيعة التفاعلات الدولية والإقليمية: 
وما أفرزته من تغير لكثير من المعادلات القديمة التى حكمت موازين 
القوى والوزن النسبى لدول الحوض. 

ثالثا- مقومات التفاعل المستقبلى : 

هناك تغير فى طبيعة وموقع قضية الياه فى العلاقات البينية 
لدول الحوض. خاصة تجاه مصر. هذه النتيجة تعكسها بوضوح 
حدود التطور فى العلاقة بين دول الحوض, فلم تعد كما كانت فى 
الماضى؛ عندما كانت تثار مسالة المياه والخلاف على الحصص فى 
فترات التوتر من جانب السودان وإثيوبيا. فمسار التفاعلات الراهنة 
يشير إلى أن قضية المياه أصبحت تمثل أولوية تنموية لدى دول 
الحوض تطرح على مائدة التفاوض بشكل دائم. ولم يعد طرحها 
مرتهنا بتوتر فى العلاقات أو سبيلا للضغط على مصر. وإن كان 
ذلك لا ينفى استمرار تأثير العوامل السياسية. سواء الداخلية أى 
تلك المرتبطة بتطورات الأوضاع فى منطقة الحوض. وتدخل القوى 
الخارجية. التى تلقى بظلالها السلبية. سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشر. ومن هذه الظلال. ما أشارت إليه بعض التقارير الدولية في 
هذا التوقيت -حيث تدور المفاوضات بين دول الحوض- من كون 
جهود مصر فى تخزين مياه النيل فى بحيرة ناصر قد ادت إلى 
خسارة كبيرة فى المياه بسبب التبخرء وبالتالى من الضرورى أن 
يكون التخزين خارج الحدود المصريةء وأن مصر هى المستخدم 
والمستفيد الرئيسى لمياه النيل. 

كما يمكن الإشارة إلى تطلعات ورؤى بعض دول الحوض للعب 
دور اكبر فى المحيط الأقليمى. خاصة مع تزايد الشعور بإمكانية 
الاعتماد على الخارج فى الحصول على الدعم السياسي وامالي 
لتنفيذ مشروعاتها التنموية بغض النظر عن الحقوق التاريخية 
واللكتسبة لبعض دول الحوض. 

هذا التغير الذى تبرزه بعض ملامع الصورة الآن؛ وإن كان 
بشكل غير معلن أو رسمى, يبدو متغيرا خطيرا يجب أخذه في 
الحسبان والتعامل معه من زاوية تشجيع حدود القدرة على ربط 
دول الحوض ومجتمعاتها أنساق من الصالع كسبيل لتقليصس 
ق السياسية ورغباتها فى هذه الدول فى انتهاج سياسات 
مع تلك المصالح 

فى المقابل. يمكن النظر لهذه النتيجة كمستجدات ومحدداث 
لتفاعل العلاقات فى منطفة الحوض. ولكنها فى الوقت نفسه لم تغير 
من الصيغة التعاقدية بين دول الحوض. لاسيما أن تدزيع واستغلال 
مياه النهر يبدو فريدا. حيث إن البلدان الاكثر حاجة واستخداما 
للمياه تفل فيها الموارد الاخرى, وتقع اسفل النهر بينما تتميز دول 
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وحيث إن وحدة القارة هى الهدف الاستراتيجى للاتحاد. فان 
كان لزاما وضع خطة عمل استراتيجية تتضمن الاهداف 
واساليب تنفيذهاء والادوات التى ستقوم على التنفيذ. وهر ما 
انعكس على الخطرط العامة. وما اندرج تحتها من تفاصيل. فى 
خطة رئيس مفوضية الاتحاد, الفا عمر كونارى. التى تحمل اسم 
من الرؤية إلى العمل" والتى اقرتها قمة أديس أبابا بإثيوبيا فى 
صیف عام ۲۰۰۲ 

ولعله من المفيد التذكير بأهم ملامح هذه الخطة بالفة الاهمية. 
وذلك حتى نعرف أين تقف القارة الإفريقية من تحقيق أهداف هذه 
الخطة بعد ثلاثة أعوام من إقرارها 

فى المقدمة التمهيدية. نجد أنه تم تاكيد أن القارة نقف فى 
مفترق طرق تاريخى؛ خاصة تحديد عام ۲۰۰۷ موعدا أساسيا 
لتحقيق ما سمى بالتحرك العملى الاستراتيجى نحو تفعيل أجهزة 
الاتحاد. بالإضافة إلى تحديد عام 06 موعدا للدخول فى 
daya‏ إفريقيا موحدة متكاملة. يسودها العدل والسلام والاعتماد 
المتبادل وفى هذا الإطار. حددت خطة العمل عددا من التحديات 
التى تواجه تكامل القارة. والتى جاء من بينها التالى 

amas =‏ التكامل فى الوارد: وهويم | Rats pgs calc‏ 
أساسية. مثل الطرق والسكك الحديدية ووسائل امال 
ن إجراءات الانتقال عبر القارة. بالإضافة إلى مضاعفة 
: ادل العرفة هن خلال التعاون بين الجامعات ومراكز البحث. 
والتى يؤدى غيابها ونقصها إلى صعوبة التواصل بين الشعوب. 
سواء على صعيد الافكار أو التجارة f‏ 1 


- ضعف الإمكانات البشرية والمادية 





للفوضية الاتحاد. والتى 


ا 





لاشك فى أن أحد أهم ما ميز الاتحاد الإفريقى. خلال أول 
خمس سنوات من عمره. هو تركيزه على تحقيق هدف 
استراتيجى. وذلك من خلال تحقيق أهداف دون الاستراتيجية 
فمثلما كان الهدف الاستراتيجى لمنظمة الرحدة الإفريقية هو 
إتمام تحرير القارة من الاستعمار. وهو الأمر الذى تحقق بسقوط 
النظام العنصرى السابق فى جنوب إفريقيا فى عام Ola NAME‏ 
الهدف الاستراتيجي للاتحاد الإفريقى يتمثل فى تحقيق التكامل 
القارى. تمهيدا للوصول إلى الوحدة بحلول عام ۲.۲١‏ 
وحيث إن الهدف الاستراتيجى الجديد يستلزم اليات 
فقد بادر الاتحاد 


am 














الإفريقى بإنشاء الاجهن: 
الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية 


ومن بين تلك الأاجهزة: المجلس الرئاسى (القمة) وهو اعلى 
جهاز فى الاتحاد. المفوضية (الرئيس + نائب الرئيس + ۸ 
مفرضين مساعدين كل فى مجاله). لجنة الممثلين الدانمين , 
مجلس السلم والامنء برلمان عموم إفريقيا, المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى والثقافى؛ لجنة الحكماء للمراجعة, محكمة العدل 
الإفريقية (تحت التأسيس والتصديق). البنك المركزى الإفريقى , 
صندوق النقد الإفريقى (تحت التأسيس) الاستثمار الإفريقى 
(تحت التفسيس). برنامج مبادرة استراتيجية للشراكة (النيباد) 
الذى يعد بمشابة الذراع الاقتصادية للاتحاد الإفريقى. والذى 
كانت مجدئر ضهن الدول الإفريقية الخمس الرئيسية التى أرست 
دعائمه. والذى تتولى مصر واحدا من أهم ملفاته. آلا وهو ملف 
فتع الاسواق الخارجية للمنتجات الزراعية الإفريقية 








ه) صحفى بالاهرام ومراسله السابق فى الجذوب الإفريقى 
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ple ee 
y كيان كونق‎ 
دان كونفيدرالى. يضم كيانات سياسية مستقلة ذات سيادة‎ 
ونأتى إلى تقويم الخطة. باعتبار أنها ترسم ملامع مستقبل‎ 


a aN 1:‏ 
کل من الاتحاد الإفريقى والقا بأسرها؛ ذلك التقويم الذى نخرج 
منه بعدد من الملاحظات. ومن بينها 





)١‏ إن خطة العمل الاستراتيجية تم إقرارها لتكون بمثابة 
جدول اعمال من ناحية. وجدولا زمنيا من ناحبة أخرى للوصول 
eii‏ إلى مرحلة التكامل أيضاء فإن الموضوعية تحتم 

عتراف بواقعية الخطة فى معظم تفاصيلها وتقديرات تكلفتها 

) إنه بالرغم من الواقعية التى تحلى بها الاتحاد فى تقدير 
تكلفة تحقيق الوحدة. كهدف استراتيجى؛ إلا اننا نعتقد بان 
الواقعية قد جافته فى إمكانية تدبير هذه التكلفة التى بدات بتقدير 
بلغ ۱,۷ مليار دولار كل ثلاث سنوات؛ وذلك قبل ان يتم 
تخفيضها إلى ٠٠١‏ مليون, أى أن التكلفة المقدرة - حتى تتحقق 
الوحدة فی عام ۲۰۲ - تتجاوز ال ١؟‏ مليار دولار. وإن كان من 
المؤكد أن التكلفة سترتفع إلى الضعف بالنظر إلى التقدير 
الأساسى قيل التخفيض 

فإذا ما علمنا حجم الجدل الذى يثور داخل كل قمة بشأن 
قضية زيادة ميزانية الاتحاد الإفريقى. التى تجاوزت بالكاد حاجز 
ال 5٠‏ مليون دولار. فسوف ندرك استحالة إن تقوم الدول 
الأعضاء بتدبير هذه التكلفة 

؟) وإذا كان الأمر كذلك. فإنه يكون من المنطقى أن تكون 
مساهمة الشركاء الدوليين للاتحاد الإفريقى خيارا حتمياء سواء 
تمثل هؤلاء الشركاء فى تجمعات إقليمية مثل الاتحاد الأوروبى. 
أو منظمات مالية دولية مثل البنك الدولى. إلا أن التوجه إلى 
الجهات الدولية المانحة. ليس بالسهولة التى قد يتصورها 
البعض. فالتجارب الإفريقية, والتى من بينها قمم الدول الصناعية 
الثمانى الكبرى المتعاقبة. والتى كان آخرها قمة المانيا؛ أكدت أنه 
لم يعد من السهل الحصول. حتى. على وعود بمثل هذه البالغ 
الضخمة من الجهات الدولية المانحدة. وإذا تم استخلاص الوعود. 
فانه من الصعب الالتزام بها . 

)٤‏ إنه فى ضوء الرفض المؤكد من جانب قمة الدول الصناعية 
الشانى لإحداث طفرة تضاعف من حجم المساعدات المقدمة لقارة 
إفريقيا. فإنه يجب على واضعى خطة العمل الاستراتيجية للاتحاد 
الإفريقى, إما أن يعيدوا النظر فى اليات تمويل خطة عملهم 
الاستراتيجية» أو ان بعيدوا النظر فى مراحل تنفيذها. وإذا كان 
الشىء بالشىء يذكر, فإن الشىء بالشىء يعرف. ومن هذا المنطلق؛ 
فإنه ولإدراك مدى صعوبة تمويل تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية 
للاتحاد الإفريقى. فإنه يجب أن نذكر ببعض من البنود الرئيسية 
لخطة طرحها منذ عامين رئيس الوزراء البريطانى الراحل عن 
منصبه هذه الأيام تونى بليرء والتى رفضتها الدول الصناعية 
الثمانى الكبرى فى قمة جلين إيجلز باسكتلندا التى عقدت فى 
يونيو عام ۲٠٠١‏ وذلك على سبيل المثال. حيث إن تلك الخطة 
عكست تفكيرا استراتيجيا غير مسبوق, ولا نعتقد آنه سيكون 
ملحوقا. خاصة فى جانبها المتعلق بالساعدات المالية للقارة 
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نيد الحرك الرنيسى له فى سبيل تحقيق التكامل القارى 
- تعدد التجمعات الاقتصادية تحت الإقليمية. 
لما ورد فى الخطة- صعوبة الت 





ية. والتى من بين 
التوفيق بين أهداف 





هذه التجمعات. والأهداف القارية فى كثير من الأحيان. وبالتالى 
وبة التخطيط طويل المدى على الممستوى القنارى. ناهيك كك 


الننافس الذى يضعف السعى من أجل أهداف مشتركة أعم 

- فى الوقت ذاته. فإنه طبقا للخطة. فإن التنافس فيما بين 
النجمعات الاتتصادية تحت الاقليمية يؤدى -فى كثير من 
الاحبان- إلى تناقضات تؤدى بدورها إلى ما يسمى بظاهرة 
إجهاد المانحين الدوليين 

- أيضا. فإن الاجهزة الإدارية والفنية لهذه التجمعات 
إلى مزيد من الأعباء المالية على الدول الأعضاء 

وبناء على هذه التحديات التى تواجه تحقيق التكامل بين 
الدول الإفريقية. اقترحت الخطة منهجا تدريجيا يمر بثلاثة اماد 
تبدأ بالمدى القصير. الذى امتد حتى العام الحالى ۲۰۰۷. 
واستهدف دعم المزسسسات التى تتجه بالاتحاد نحو التكامل. بما 
يعنيه ذلك من تقوية مفوضية الاتحاد. وبقية أجهزته. وذلك قبل أن 
يتحول العمل إلى المدى المتوسط. الذى يمتد من عام ۲١١۷‏ حتى 
عام .۲١٠١‏ مستهدفا الدفع بالتعاون الإقليمى. وإزالة كافة عوائق 
التكامل. وذلك قبل أن ينتهى بالمدى البعيد فى عام 5١75‏ الذى 
يصل بالقارة إلى مرحلة الاندماج 

ولتحقيق الهدف الرئيسى المتمثل فى التكامل والوحدة؛ فإن 
الخطة تضع عددا من الأهداف المرحلية. ومن بينها 


تؤدى 


أولا- دمج برنامج النيباد (الذراع الاقتصادية للاتحاد) مع 
مفوضية الاتحاد تدريجيا. وبرنامج النيياد هذاء يوفر إطارا 
للنعاون. والتنسيق. والتنقيذ لمشروعات تنمية اجتماعية 
واقتصادية عبر القارة. بالإضافة لكونه محفلا للحوار قى هذا 
الصدد بين دول القارة وشركائها الدوليين. 

ثانيا- سرعة استكمال ال 18 جهازا التى تكون الاتحاد؛ 
وتفعيلها 

وبعد استعراض العديد من البرامج المرتبة, حسب أولوياتها. 
للرصول بالتعاون والتكامل الإفريقى إلى مرحلة متقدمة تمهد 
لقيام ما يمكن أن يكون اتحادا كونفيدرالياء يختتم الاتحاد خطته 
الاستراتيجية. بتحديد مرحلتين يتم خلالهما التنفيذ oblas‏ 
المرحلتان هما 

المرحلة الأولى: سبتمير 5..5- مايو 5 
المفترض أنه تم إعطاء الأولوية للإاصلاحات الخاصة بالمفوضية؛ 
والاجهزة المعنية. بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية الضرورية 


ey‏ حيث من 








لها. باعتبار أن ذلك يعد متطلبا مسبقا لإنجاح الخطة 

المرحلة الثانية: يونيو 9٠.٠.؟9-‏ مایو ۲۰۰۷. والتی تنتقل فيها 
الفوضية لتنفيذ بنود الخطة 

المرحلة الثالثة: الانطلاق نحو تحقيق التكامل بشكل أقرب إلى 
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فهذا النموذج الاوروبى نضج زمنيا. وسياسيا. وافزی 
إلا أنه عندما جاء الامر إلى خطوة التخلى عن جاني ى * 
شنيادة الدولة. تراجعت بعض شعوب القارة الأوروببة .علي Z‏ 
بشكل مؤقت- عن خطوة لا غنى عنها لإتمام الوحدة 

والمقاربة بهذا الشكل موحية ويجب أن تكون pape‏ 
للتجربة الإفريقية التى مازالت تتفاعل فى المختبر الس 
فبالرغم من الامكانات الهائلة المتاحة D ual oo Lays‏ 
العزم على الوحدة من ناحية أخرى. إلا أن اتخاذ الفرار 
تراجعت إزاء خطوة مهمة على طريق التوحد. فما بالك يبرل 
إفريقية تفتقر للامكانات. بالإضافة لعدم تجائس نظت 
السياسية من ناحية سيادة الديمقراطية بالدرجة نفسها فى برل 
ال "0 فإذا ما أضفنا إلى ما تقدم أن تحقيق النهضة التتن 
التكاملية على المستوى القارى. تلك التى تتطلع لها إفريقباء ن 
بشكل كبير على إحداث طفرة فى مساعدات الدول الغرببة الفنية 
وفى مقدمتها دول الاتحاد الاوروبى والولايات اللتحدة, وإذا ما 
وضع كل ذلك. قيفة 








انب حقيقة تقصير دول القارة فى إثبات الجدية 
فى تحقيق الحكم الرشيد على الاصعدة السياسية والاقتصادية 
واحترام حقوق الانسان. وهو الشرط الذى وضعته مجموعة 
الدول الصناعية الثمانى لمضاعفة المساعدات لقارة إفريقيا, - 
فإننا يمكننا أن ندرك عظم التحديات التى تطرحها إفريقيا على 
نفسها 

- إلى متى سيظل برنامج النيباد -الذراع الاقتصادية 
للاتحاد الافريقى- والذى يعد هو الوسيط المفترض أنه المنوط به 
تحقيق النهضة التنموية التكاملية على المستوى القارى فى 
إفريقيا. تمهيدا للوحد نقول إلى متى سيظل هذا البرنامج 
حبيس أطر نظرية بعيدة عن أى تطبيقات على الأإرض؛ 

- ما هى الاسباب, وما هى النتانع السلبية لاستمرار برنامج 
النيباد أسيرا لدائرة دة من السياسيين. والاقتصاديين. 
والدبلوماسيين, لم ينجحوا حتى الآر فى تقريب البرنامج وأهدافه 
إلى شعوب دول القارة؛ التى من المفترض - طبقا للمرجو من 
البرنامج - أن يكون طفرة فى مستقبل هذه الشعوب؟ أوليس 
تغييب الشعوب عن دورها فى إنفاذ البرنامج يعد بداية غير موفقة 
للنيباد؛ أولا يعنى تحضير الشعوب وإدماجها فى النيباد. أكثر 
من مجرد نشر وسائل الإعلام عن التفاصيل النظرية للبرنامع؟ 
إلا أن الإجابة على السؤال الاخير. ستكون عودا على بدء. حيث 
إن غياب المشاركة الشعبية فى برتامج النيباد يعود إلى أنه 
ببساطة يدور فى دائرة من النظريات على الأقل حتى الآن 

- ولعل ما سبق يفسر لنا كيف تحولت النيباد إلى قضية 
موسمية تصل إلى الذروة -من ناحية التعرض الإعلامى- فى 
الأسابيع القليلة التى تسبق قمة الدرل الصناعية الثمانى التى 
تعقد كل عام فى الاسبوع الأول من شهر يونيو. وهو الشهر الذى 
يصادف انعقاد القمة الإفريقية! 








ولعل ذلك يتناقض ظاهريا مع القول - دهو قول الحق 
النيباد هو كيان اقامه الأفارقة. لتحقيق مصالع الأفارقة 
إفريقية! ١‏ 
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الاتحاد الإفريقى حصاد خمسة اعوام - ملف 


ففد تمثلت أهم مكونات خطة بلير التى تضمنت ١١‏ مقتر. 

فى التالى 
اا vA.‏ 

أولا- مضاعفة حجم الساعدات لإفريقيا بحلول عام ٠١‏ 
إلى ٠١‏ مليار دولار سنويا 

ثانيا- رفع حجم المساعدات السنوية إلى ملیار دولار 
بحلول عام ۲١٠١‏ إذا ما ثبت أن تلك الساعدات لم تتسرب إلى 
حسابات القادة والمسئولين الأفارقة فى البنوك السويسرية 

ثالثا- الإنهاء الفورى من جانب الدول الغنية لدعمها الزراعى 
لحاصلاتها من القطن والسكرء تمهيدا لإنهاء كامل لجميع انواع 
الدعم للمنتجات الزراعية للدول الغنية بحلول عام ۲١٠١‏ 

رابعا- خفض جميع التعريفات الجمركية المفروضة على 
النتجات الإفريقية بحلول عام ۲١٠١‏ على أن يكون على الدول 
الإفريقية أن ترد على ذلك بنفس الإجراءات التحريرية تجاه الدول 








خامسا- التفعيل الفورى لخطة عمل إفريقيا التى وافقت 
عليها قمة الثمانى فى عام 7..؟, التى عقدت فى كاناسيس 
بكندا. والتى لم يتم تقعيلها بشكل جاد 
سادسا- وضع خطة عمل aly‏ اضحة ومحددة لدعم برنامج 
النيباد 
انقول: إنه بناء على الرفض الغربى لتلك المبادرة غير المسبوقة. 
والتى تشك فى إمكان طرحها مرة أخرى فى المستقبل - رغم أن 
صاحبتها بريطانيا إحدى الدول الرئيسية فى تحالف الدول 
الصناعية الكبرى الثمانى- فإنه يمكن القول إن واضعى خطة 
العمل الاستراتيجى الإفريقية كانوا إما مفرطين فى التفاؤل. أو 
كانوا يسعون إلى إكساب الاتحاد الإفريقى صفة 'محفل كلامى' 
فقط 
وبناء على ما تقدم, فإنه يكون من المطلوب من مفوضية 
الاتحاد. بالتعاون مع أجهزته. وعلى رأسها المجلس الرئاسى 
مراجعة قضاياء والإجابة على تساؤلات مهمة. ومن بينها 
- ها تم إنجازه فى المرحلة الأولى قصيرة الأمد فى الخطة 
التى من المفترض أنها انتهت فى شهر مايو من عام ۲۰۰۷ 
- مراجعة شاملة ليس لاهداف خطة العمل الاستراتيجى - 
حيث إنه لا خلاف على معظم هذه الأهداف- وإنما مراجعة مسالة 
تدبير تمويلها بشكل أكثر واقعية. 
- مراجعة مدى واقعبة الإطار الزمنى الموضوع لتحقيق 
الوحدة الإفريقية بحلول عام ١15‏ ؟. ولعلنا هنا نكون بحاجة 
للتوقف أمام حدث ذى دلالة لم يلتفت إليه الكثيرون فى قارة 
إفريقيا. وإن كان الحدث وقع فى أورويا ففى شهر يونيو عام 
Yoo‏ رفض الشعبان الفرنسى والهولندى فى استفتاعين 
REE‏ الموحد؛ مما حدا ببريطانيا إلى 
i‏ ن الدستور الأوروبى الموحد؛ ببريطانيا ! 
تاجيل إجراء الاستفتاء نفسه إلى أجل غير مسمى. وبالرغم من 
i‏ هد الأوروبى المذكور يبدو وكانه لا علاقة له بما يجرى فى 
افريقيا. إلا أن المتأمل فيه سيجد دلالة واضحة 
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لسكرتارية النيباد النى تتخذ من مدينة ميد راند بجنوب إفريقبا 
مقرا لها, وهو الرد الذى يتمثل فى أن برنامج النيباد يعمل 
كجهاز واضع لمشاريع البنية الاساسية من ناحية. وجاذب 
للاستثمارات والتمويل من ناحية أخرى. وأن البرنامج لم oy‏ 
يكون منفذا لهذه المشروعات 

الإجابة مقنعة. إلا أنها تثير سؤالا آخر قلما تجد له ردا لدى 
سكرتارية النيباد, والسؤال المتطقى هو: إذا كان دور البرنامج هو 
تحديد مشروعات البنية الأساسية عابرة القارة.فما هى تلك 
المشروعات المحددة التى طرحها البرنامج حتى الآن » 

وفى هذا المقام» فإن النيباد تقول إن مهمة تنقيذ مشروعات 
البنية الأساسية - التى لم تعلن عنها حتى الآن النيباد. وقد تكين 
موجودة بالفعل- تقع على عاتق التجمعات تحت الإقلبمية مثل 
السادك؛ والكوميسا. إلا أن هذه التجمعات تحت الإقليمية. من 
جانبها, تؤكد أنها ليست بشركات مقاولات! وهنا يتحول السؤال 
إلى: من هى الجهة المنوط بها التنفيذ؛ 

- إذا كان ذلك كذلك, فما هو موقم الاتحاد الإفريقى 
ومفوضيته على خريطة التيباد؟ ولن نطرح السؤال بشكل عكسى. 
كما هو مفترض, بمعنى أن الأصل فى الاشباء هو أين موقم 
النيباد على خريطة الاتحاد الإفريقى ومفوضيته؟ 

وفى هذا المقام, يجب أن أنوه لما يتردد من مخاوف الدول 
المانحة- فى حال إذا انتقلت سكرتارية النيباد من جنوب 
إلى مقر الاتحاد الإفريقى فى أديس أبابا- من e ١‏ 
النيباد استقلاليته النسبية التى تتيح لآلية المراجعة التابعة له 
القدرة على انتقاد الدول الإفريقية غير الملتزمة بمعايير الحكم 
الرشيد 

الشاهد أن كلا من علامات الاستفهام وعلامات التعجب التى 
طرحناها وغميرهاء مما لم يتسع المقام لإيرادهاء يجب على 
الاتحاد الإفريقى - ممثلا فى مؤسسة قمته؛ وفى مفوضيته. 
وجميع أجهزته - محاولة الإجابة عليها. إذا كانت هناك نية 
خالصة. وإرادة حقيقيةء ورؤية واقعية للتوجه نحو مشروع 
تكاملى على مستوى القارة 
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- إن جوهر برنامج النيباد يقوم على كسب ثقة الغر. 
فى صدق التوجه الإصلاحى للدول الافريقيةء بما فى ذلك الالتزام 
بمعايير الحكم الرشيد سياسيا, واقتصاديا. واحترام حقوق 
الإنسان. ويقوم بمهمة التحقق من الالتزام بتلك المعايير لجنة تابعة 
للنبباد تحمل اسم لجنة آمراجعة النظراء . إلا أنه بات فى 
المؤكد آن عمل هذه اللجنة لا يتم بالسرعة المطلوية. بل إنه يمكن 
القول إن العمل يتم ببطء لا يتناسب مع الطموحات -النظرية حتى 
الآن- للنيباد. وحتى لا يكون الحديث فى المطلق. نقول إنه على 
سبيل JUU‏ فإن قيام الية المراجعة بعرض تقاريرها الخاصة 
بالحكم الرشيد فى الدول الخاضعة طراعية لراجعة اللجنة على 
قمم النيباد. تأجل فى العديد من المرات؛ رذلك بدون إبداء 
الأسباب 

- وبناء على الملحوظة السابقة؛ ألا يعد التأجيل -غير المعلن 
اسباب له لتقديم تقارير لجنة المراجعة. واعتمادها من 
قمة النيباد. بمثابة إشارة قد تفسر من الدول المانحة الغربية فى 
قمة الدول الصناعية الثمانى بأنها عدم جدية من جانب الدول 
الإفريقية على طريق الإصلاح. وبالتالى حرمانها من مساعدات 


تتوق لها الأخيرة! 

- وعطفا على ما سبق؛ اليس من الضرورى الالتزام الشديد 
بتفديم تفارير مراجعة لجنة النظراء فى مواعيد معلنة بشكل 
مسبق ومتزامنة مع قمم الدول الصناعية الثمانى الكبرى. وهى 
أهم شريك دولى لإفريقياء وذلك لكسر هذا الصمت الذى يخيم 
على هذا العمل المهم لهذه اللجنة. والذى لا يدرى عنه سوى قليل 
من الدبلوماسيين والأكاديميين والاقتصاديين؛ وحتى لا تصاب 
الدول المائحة بالملل؛ وينتقل إليها إحساس غير حقيقى بعدم جدية 
الدول الإفريقية فى مجال الإصلاح؟ 

- منذ انطلاق برنامج النيباد. منذ ما يقرب من خمس 
سنوات. والحديث يدور حول أنه يركز على إقامة مشروعات البنية 
الاساسية عابرة القارة. والتى تحقق على المدى البعيد التكامل 
على صعيد إفريقيا بمناطقها الخمس الرئيسية. إلا أن علامة 
الاستفهام التى تتراءى أمام ناظر الخاصة, ناهيك عن العامة هو 
أن أحدا لم ير حتى الآن طريقا شرعت النيباد فى طرح مشروع 
له. ولا حتى سدا! ولإزالة علامة التعجب تلك نسوق الرد الدائم 


ب الماع 
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الجماعى أيرز مظاهر التضامن العربى - الإفريقى, إذ تمخض 
عن خلق اهتمام خاص لدى الجانب الإفريقى بالقضايا العريبة 
والذنى تجسد بشكل واضع فى تخصيص بند دائم لقضية 
فلسطين والشرق الأوسط على جدول أعمال اجتماعات الجلى 
الوزارى لمنظمة الوحدة الإفريقية. وفى نوفمير ؟147. وخلال 
انعقاد مؤتمر القمة العربى السادس بالجزائر. فوض الؤتير 
الأمين العام لجامعة الدول العربية فى الاتصال بنظيره فى منظة 
الوحدة الإفريقية لمناقشة موضوع التعاون العربى - الإفريقي. 
وتعزيز العلاقات العربية - الإفريقية 

وفى Bli‏ عام ۱۹۷٤‏ أنشنت إدارة خاصة بالشنون 
الإفريقية والعلاقات العربية - الإفريقية بالامانة العامة لجامعة 
الدول العربية. ومن ناحيته. اتخذ اللجلس الوزارى الإفريقى قرارا 
فى قفبراير 141/4 بإنشاء إدارة تابعة للامين العام لمنظمة الوحدة 
ey‏ تختص بشنون التعاون العربى - الإفريقى وقد تبلور 

مأون العربى - الإفريقى فى إطاره المؤسسى والمقنن. وذلك 
حينما التقت الإرادة العربية والإقري ية لتحقيق التطلعات 
والطموحات المشتركة بعقر المؤتمر الأول للقمة العربية - الإفريقية 
بالقاهرة فى الفترة من /ا-ة مارس عام AVA‏ والذى صدرت 
عنه إعلانات وقرارات وبرامج عمل التعاون العربى - الإفريقى: 
والتى تضمنت اهداف ومبادىء التعاون ومجالاته السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية كما تضمنت أيضما أليات الى ٠‏ 
أجهزته المشتركة(١)‏ د 

مبادیء التعاون العربى - الإفريقى ومجالاته. 

تمثلت المبادى. التى أقرتها القمة العر. 


والتى يرتكز عليها التعاون بين الدول العربية Laat dale‏ 
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أولت جامعة الدول العربية مسالة تعزيز العلاقات العربية - 
الإفريقية اهتماما كبيرا, إذ احتلت هذه المسالة مكانة خاصة 
ضمن أولويات العمل العربى المشترك. وذلك نظرا للصلات 
والروابط التاريخية والجغرافية والثقافية القائعة بين الشعوب 
العربية والإفريقية. ولا تشكله إفريقيا من عمق استراتيجى مهم 
للامن القرمى العربى. وقد اتخذت العلاقات العربية - الإفريقية 
شكلها الحديث فى عقد الخمسينيات. وتجسد ذلك فى التنسيق 
والتضامن بين الجانبين العربى والإفريقى من أجل مقاومة 
الاستعمار والتخلص من الاحتلال والكفاح من أجل الحرية 
والاستقلال كما تجسد أيضا فى الدعم السياسى العربى 

لحركات الاستقلال فى إفريقيا داخل اروقة الأمم التحدة وحركة 
عدم الانحياز. ومن خلال المساندة المباشرة لحركات التحرير 
الإفريقية 
ومع قيام منظمة الوحدة الإفريقية فى مايو ۳ وانضمام 
الدول العربية الإفريقية إليها وتزايد عدد الدول الإفريقية المستقلة, 
دخلت العلاقات العربية - الإفريقية أفاقا جديدة من التعاون 
السياسي والدعم المشترك للقضايا والحقوق العربية والإفريقية. 
من ناحية أخرى. استمر التعاون الاقتصادى والفنى فى الاحتفاظ 
بطابع ثنانى محدود وفى إطار ضيق بين الدول العربية والإفريقية 
وقد شهدت افترة || > السبعينيا تطورا واضحا وملموسا فيما 
يتعلق بدعم وتعزيز العلاقات العر: فريقيةء إذ حقق التعاون 
العربى - الإفريقى خلال تلك الفترة ة نوعية كبرى؛ وذلك بقيام 
العربى - ا؟ í‏ 8 
كافة الدول الإفريقية (باستثناء كل من مالاوى وليسوتو 
ازيلاند) بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل؛ إثر حرب 
0 من اكتوبر AW‏ ويمثل هذا الإجراء الإفرية 
السادس من أكتوير ويمثل لإجراء الإفريقى 
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والإدارة وتقديم 


المنع التدريبية والدراسات الت by i‏ 
se‏ ريبية والدراسات التخصصة؛ ونقديم 


الاستشارية وتوفير الخبراء(ه) 

برامج التعاون العربى - الإفريقى : 

تمثلت برامج التعاون العربى الإفريقى فى ثلاثة برامج 
أساسية. هى تنظيم العرض النجارى العربى - الإفريقى. 
وأسبوع رجال الأعمال العرب والأفارقة؛ وتأسيس المعهد الثقافى 
العربى - الإفريقى ويعقد المعرض التجارى العربى - الإفريقى 
بشكل منتظم مرة كل عامين على أساس مبدا التناوب مرة بدولة 
عربية, والأخرى بدولة إفريقية وقد أقيم المعرض الأول بنونس 
العاصمة فى عام ٠۹۹١‏ والثانى فى جوهانس برج بجمهورية 
جنوب إفريقيا فى عام 1546, والثالث فى الشارقة بالإمارات 
العربية المتحدة فى AAAY ale‏ والرابع فى داكار بجمهورية 
السنفال فى عام 1495, والخامس فى طرابلس بالجمهورية 
اللبنانية فی عام ۲۰۰۱. والسادس بجمهورية تنزانيا فى عام 7١.1‏ 

وبالنسبة لأسبوع رجال الأعمال العرب والافارقة. فقد تم 
تنظيمه بهدف السماح للقطاع الخاص ومن ثم رجال الأعمال 
بالإسهام فى تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية - الإفريقبة رقد 
أقيم الأسبوع الأول فى القاهرة فی مارس ٠۹۹١‏ على هامش 
معرض القاهرة الدولى؛ بينما أقيم الأسبوع الثانى فى واجادوجو 
جمهورية بوركينا قاسو فى نوقعبر 149/4 على هامش معرض 
واجادوجو الدولى للصناعات الحرفية 








ويعد المعهد الثقافى العربى - الإفريقى أبرز برامج التعاون 
العربى - الإفريقى. وقد تم توقيع اتفاقية انشانه فى 16 يناير 
عام ۱۹۸١‏ بدمشق من قبل كل من الأمين العام لمنظمة الوحدة 
الإفريقية. والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(اليكسو). وفى إطار اجتماعات الدورة الثامنة للجنة الدائمة 
للتعاون العربى - الإفريقى. وقد اختار مجلس جامعة الدول 
العربية كلا من الأردن. والعراق» ولبنان. وليبيا. ومصر لتمثيل 
الجانب العربى فى المجلس التنفيذى للمعهد. بينما اختار الجائب 
الإفريقى كلا من: تونس, وتشادء والسنغال. وكينياء ومالاوى 
لتمثيله فى المجلس التنفيذى للمعهد. كما اتفق الجانبان على أن 
يكون مدير اللعهد من الجانب العربى؛ ونائب مدير المعهد من 
الجانب الإفريقى. وأن تكون موازنة المعهد مناصفة بين الجانبين 
العربى والإفريقى. ومقر المعهد فى باماكو بجمهورية مالى؛ حيث 
تم توقيع اتفاقية القر فى ١١‏ ابریل عام ۲۰۰۲ وقد استكمل 
المعهد خطوات إنشائه وبدأ فى مباشرة أنشطته 
التعاون السالفة الذكر. 
- إفريقية للتمويل 
ة النفضيلية العربية - 
الإفرية . إلا ان المشروعين قد تم تجميدهما ولم يدخل أى منهما 
(aia paa‏ 

رؤية تقييمية للإطار الجماعى للتعاون العربى 
الإفريقى : 

لا جدال فى أن التعارن العربى الإفريقى قد rear‏ 
ies‏ ی 
السياسى, قدم التعاون فضاء وا 5 بي 











السياسة الدولية ٠‏ العدد ٠٠١‏ يولبو ٠٠٠۷‏ الجله ٠١‏ 


a‏ احترام سيادة جميع الدول وسلامتها ووحدة اراضي 
ووى_تقلالها السباسى. والساواة بين جميع الدول. والسيادة 
إرازمة للدول والشعوب على مواردها الطبيعية. ونبذ العدوان 
وعدم شرعية احتلال أو ضم أراضى الغير بالقوة. وعدم التدخل 
فى ١‏ الشنون الداخلية للدول الأخرى, والحفاظ على gall‏ 
إرتبادلة على أساس المعاملة بالمثل والمساواة. وتسوية الخلافات 
وحل النزاعات بالطرق السلمية؛ والكفاح المشترك ضد السيطرة 
والعنصرية فى جميع صورها من أجل الحفاظ على السلم والامن 
الدولبين وقد حددت قرارات القمة مجالات وميادين التعاون فى 
الجالات السياسية. والدبلوماسية. والاقتصادية. والاجتماعية. 
والثقافية. والتربوية, والمالية. والعلمية؛ والفنية(؟) 

اليات التعاون العربى - الإفريقى : 

حدد إعلان وبرنامج العمل للتعاون العربى - الإفريقى 
الصادر عن مؤتمر القمة أليات التعاون فى أجهزته المشتركة 
وهى: مؤتمر القمة العربى- الإفريقى؛ وهو الجهاز الأعلى للتعاون 
الذى يرسم التوجهات العامة. والمجلس الوزارى العربى - 
الإفريقى؛ ويتكون من وزراء خارجية كل من الدول العربية 
والإفريقية, واللجنة الدائمة. التى تتكون من 4؟ وزيراء ١7‏ منهم 
عن الجانب الإفريقى. و ١7‏ عن الجانب العربى. وتعنى اللجنة 

الدانمة بتنفيذ ومتابعة قرارات مؤتمر القمة والمجلس الوزارى. 

والإشراف الشامل على التعاون فى المجالات الختلفة. ولجنة 
الننسيق. التى تتالف من رئيسى الجانبين العربى والإفريقى فى 

اللجنة الدائمة. والأمينين العامين لكل من جامعة الدول العربية 
ومنظمة الوحدة الإفريقية. ورزساء ومقررى مجموعات العمل 
المختلفة, ومجموعات العمل واللجان المتخصصة. وأخيرا محكمة 

إفريقية - عربية خاصة أو لجنة للتوفيق والتحكيم[؟) 

المؤسسات العربية العاملة فى مجال التعاون العربى 

- الإفريقى : 

وبالإضافة إلى الأجهزة كة للتعاون العربى - a‏ 
السابق الإشارة إليهاء هناك مؤسسات عربية تم إنشاؤه 
Is =s enS 5 e‏ ة؛ وتعنى هل 

بمقتضى قرارات صادرة عن مؤتمرات i are a‏ 

المؤسسات بتعزيز العلاقات العربية - الإفريقية؛ ويمكن حمر 

فى مؤسستين هما: المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى 

إفريقيا إباديا). والصندوق العربى للمعونة الفنية للدول SRI‏ 

وبالنسبة للمصرف العربى الاقتصادية فى eae‏ 

RW 5 ais‏ مقتضى قرار صادر عن مؤتمر القمة 

لفن aka RTE‏ الم تر هي تسيو عام VY‏ 

ae الا الاقتصادى والمالى والفنى بين الدول‎ E 

والدول الإفريقبة. وقد بدأ الصرف فى ممارسة نشاطه فى مارس 

عام ©151, وياشر وظائفه الخاصة بالإسهام فى تمويل التنمية 
ا الاف نة اف توفمر المعونة الفنية اللازمة للتنمية فى 

بالدول الإفريقية. وفى توفير ١ TS‏ 

قما. وف مجالى دراسات الجدوى والدعم المؤسسى. بوصفه 

إفريقياء وفى مجالى elas‏ سدرخة عملية فعالة(؛) 

ورا لا ا الفنية Uy‏ الإفريقية 

فيما يتعلق بالصندوق العربى للمعونة الفني Ke‏ 

ا القمة العربى السابع فى 

فى مجالات التنمية 

وتنمية المهارات الفنية 























فقد تم إنشاؤه بموجب قرار مؤتمرٍ 
الرباط عام 1974 بهدف تقديم المعونة / 
الاقتصادية والعلمية للدول الإفريفقي". 






-قلاك- 





له 


والتى تشكل محور التعاون - قد يعزى إلى jee‏ 
سياسية متغيرة. إقليمية ودولية. وكذلك إلى بعض 7 
التنظيمية؛ من بينها العدد الكبير لعضويتها من Za aiia‏ 
والإفريقى. وقد لوحظ وجود افتقار واضح لكيفية تنفيذ ترص ٠‏ 
اللجنة الدائمة ووضعها موضع التطبيق العملى؛ وذلك إما ل 
الآلية الفاعلة. أو لضعف الإرادة السياسية(١٠) E‏ 








كما لوحظ أيضا فى العديد من المناسبات والمحافل الدرلية 
المهمة - نذكر متهاء على سبيل المثال لا الحصر؛ مؤتمر ديريان 
لمكافحة العنصرية والتمييز العنصرى وكراهية الأجانب فى sil‏ 
من ١‏ أغسطس إلى ۷ سبتمبر ٠۲٠١٠‏ ومؤتمر منظمة التجارة 
العالمية الذى عقد فى الدوحة فى قطر فى الفترة من ؟ إلى ٠‏ 
نوفعبر ۲١٠٠‏ - أن مستوى التنسيق العربى مع الجانب الإفريتى 
لم يكن من القوة بحيث يضمن قيام جبهة عربية - إفريقي 
أمام مناورات الأطراف غير الصديقة للدول العربية. كذلك لوحظ 
وجود بعض القصور فى اهتمام الجانب العربى بقضايا إفريقية 
مهمة مثل الحرب فى منطقة البحيرات العظمى. والحروب الأملية 
فى سيراليون؛ وليبيريا؛ ومسالة قوات حفظ السلام فى إفريفيا. 
وغيرها من قضايا الأمن والاستقرار فى إفريقيا والتى تعالج فى 
محافل دولية .)١(‏ 

وفى الميدان الاتتصادى, اقتصرت وثائق القمة العربية - 
الإفريقية على تحديد مجالات التعاون دون وضع منهج متكامل 
لاستراتيجية اقتصادية تحكم مسار تجربة التعاون وتحدد أهداف 
وأولويات الخطط والبرامج. الأمر الذى أدى الى اختزال التعاون 
الاقتصادى فى المجال المالى ١‏ وبطبيعة الحال هو تعاون من طرف 
واحد» ائ أن أحد الجانبين يعطى والجانب الآخر يتلقى. أضف 
الى ذلك أن أسلوب تقديم العون العربى قد برهن على حاجته الى 
إعادة نظرء بعد أن ثبت آنه رغم حجمه يفتقر الى الحضور على 
ساحة العمل الإنمانى الإفريقى, وذلك نظرا لأنه يقدم فى إطار 
تمويلات مشتركة تسهم فيها أطراف إقليمية ودولية اخرى بالقدر 
الأكبر, الامر الذى جعل العون المالى العربى يذوب فى ظلال 
التمويلات الضخمة غير العربية وقد أفضى ذلك فى - مجمله - 
الى تدنى مستويات التجارة البينية العربية - الإفريقية وانخفاض 
حجم الاستثمارات المتبادلة 
: وبالنسية للميدان الثقافى. نجد أنه لم يجد الاهتمام اللائق 
خلال | فترة السابقة. خاصة فى ظل غياب المؤسسات الثقافية 
المشتركة وعدم إبداء مؤسسات التعليم المختلفة لدى الجانبين 
الامتمام الكافى بالشقافات العربية والإفريقية وإبداعاتا 
الحضارية » مما خلق قصورا وتشويها لصورة الإنسان العربى 
والإفريقى لدى بعضهما بعضا (NE)‏ 

جهود عربية - إفريقية مشتركة لتفعيل التعاون : 

على الرغم من التعثز الذى اعد ة التعاوء 
الفريقي Bep A E oi alal ran ba‏ 
تام فى عمل أجهزته وبرامجه؛ إلا أن التحولات, التى nape‏ 
هيكل النظام الدولى بعد نهاية الحرب الباردة التغيرات التى 
لحقت د أوضاع الطرفين العربى والإفريقىء قد رو ت فى aal‏ 
ضرورة مراجعة الأسس التقليدية التى تحكم إرى تا فى اتجاه 
الإفريقية. والعمل على تخطى العقبات ومن ثم بذل ad‏ 























الحلاقات الحربية < الإفريقية ٠‏ ملف 





baat‏ البو 
المجموعت العربية والإفريقية. وبصفة خاصة فى المنابر والمحافل 
الدولية كما ساهم التعاون فى تكثيف الدعم العربى والإفريقى 
للقضابا السياسية لدى الجانبين. وبصفة خاصة قضية فلسطين. 
والصراغ العربى - الإسرائيلى. وقخمية التحرير فى الجنوب 
الإفريقى؛ ومواجهة التمييز العنصرى كما ساهم التعاون أيضا 
فى دعم وتعزيا العلاقات الثنانية العربية - الإفريقية. بالإضافة 
إلى التوسع اللحوظ فى تبادل التمثيل الدبلوماسى بين 
الجانبين(۷) 
وفى المجالين الاقنصادى والتجارى. ساهم التعاون فى دعم 
ونمويل مشروعات التنمية فى مختلف أنحاء القارة الإفريقية, 
وذلك من خلال ما قدمته مؤسسات التمويل العربية العاملة فى 
هذا اللجال من قروض ميسرة ومعونات مالية رعرن فنى ومنح 
فقد بلغ إجمالى القروض التى قدمها المصرف 
العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا (باديا) - على سبيل المثال 
للدول الإفريقية منذ عام ۱۹۷١‏ وحتى عام ۲١۰۵‏ مبلغ 
pale TVA. TTA‏ درلار. خصص منه مبلغ ۲۷۰٠.۱‏ مليون 
دولار لتمویل ۲۷۹ مشروعا انمانیا خلال الفترة ۲۰۰۹-۱۹۷٩‏ 
وقد حققت عمليات المصرف انتشارا واسعا فى الدرل الإفريقية 
المستفيدة. شمل ٤١‏ دولة إفريقية جنوب الصحراء. وعددا من 
المنظمات الإقليمية كما تزايد اهتمام اللصرف 
الفنية اللازمة للتنمية فى إفريقيا. سواء ما تعلق منها بدراسات 
الجدوى أو بإيفاد الخبراء أو بالبرامج التدريبية التى ينظمها 
المصرف للمواطنين الافارقة(۸) 
أيضا. استطاع الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول 
الإفريقية - رغم إمكانياته المالية المحدودة - أن يقدم معونات فنية 
لأكثر من ١؛‏ دولة إفريقية ما بين إرسال خبراء فى مختلف 
التخصصات إلى الدول الإفريقية. وتقديم منح دراسية ودورات 
تدريبية. والتى ساهمت بدورها فى تكوين الكوادر الفنية لدى 
العديد من الدول الإفريقية(9) 
وفى المجال الثقافى؛ بذلت العديد من الدول العربية جهودها 
من أجل تقديم البعثات والمنح الدراسية للعديد من دول القارة 











الإفريقية وإنشاء عدد من المدارس العربية؛ والمراكز الثقافية 
العربية بها. وقد قامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 


(اليكسو) بدور حيوى فى هذا المجال من خلال الجهود التى 
بذلتها فى هذا الشأن. خصوصا ما يتعلق بنشر اللغة والثقافة 
العربيتين فى إفريقيا(١١)‏ 

ولعل الامانة نقتضى الإفصاح عن أن وثائق مؤتمر القاهرة 
۷ قد عكست مستوى من الطموح التعاونى بين الجانبين. 
تقدم بمسافة بعيدة على الإمكانيات التى توفرها الحقائق 
السياسية والاقتصادية التى تتعرض بطبيعتها لتغيرات ناجمة عن 
تفاعلات محلية وإقلئمية ودولية. ولقد أدت هذه التغيرات 
والتحولات فى مجملهاء خصوصا خلال حفبة التسعينيات. إلى 
ن تراجع تدريجى فى انشطة وعمل أجهزة التعاون؛ انتهى 
با إل ما يشبه الجمود التام. فقد كشفت التجرية فى الميدان 
بها إلى ما يشبه الجمود التام 5 
السياسي عن ان i‏ 
تضم الطموحات 7 ة اللجنة الدائمة - 
wey‏ و ay‏ خاصة اللجنة الدائمة 





سامية بيبرس 
الخرطوم فى 18 و ۲۹ مارس عام ۲۰۰٢‏ بمقتضى قرارها 
الخدادر في هذا الشان - الى تكثيف الجهود بين الأمانة العامة 
امعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقى لعقد القمة 
العربية - الإفريقية الثانية فى أقرب (Te) Saa aiy‏ 


ثالثا - إقامة شراكة بين الجانبين فى مجال مبادرة 
النيباد' : 








أكد الرئيس السنغالى عبد الله واد. خلال زيارته لمقر الامانة 
العامة لجامعة الدول العربية فى ١١‏ مارس عام ٠٠١5‏ على أهمية 
اضطلاع العالم العربى بدور فاعل فى تنفيذ الشراكة الجديدة 
التنمية إفريقيا "النيباد". وأوضح فى هذا الشأن أن قادة إفريقيا 
يسعون الى تحقيق وإقامة شراكات بين النيباد ومختلف 
التجمعات الدولية والإقليمية للاسنفادة من معوناتها 
واستثماراتها المالية لتنفيذ مشاريع التنمية المستدامة فى مختلف 
دول القارة الإفريقية (١؟).‏ وقد أبدت جامعة الدول العربية 
اهتماما كبيرا بموضوع "النيباد". وكلفت القمة العربية المنعقدة 
بالجزائر فی ۲۲ YY y‏ مارس ۲٠٠١‏ الأمانة العامة للجامعة 
بتكثيف اتصالاتها مع سكرتارية النيباد, لدعم سبل مشاركة 
الدول العربية فى تنفيذ برامج ومشروعات النيباد بما يضمن 
ترقية وتطوير مجالات التعاون والاستثمار فى مشروعات التنمية 
الإقتصادية والاجتماعية؛ ويما يحقق ويدعم المصالح المشتركة 
على الجانبين العربى والإفريقى . وقد أكدت القمة أيضا أهمية 
دور كل من الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الإفريقية 
والمصرف العربى للتنمية الإقتصادية فى إفريقيا من خلال 
دعمهما لجهود التتمية فى الدول الإفريقية (55) 

رابعا - طرح خطة العمل الاستراتيجية للاخوة 
العربية - الإفريقية : 

إذ اقرت القمة الإفريقية التى عقدت بمقر مفوضية الاتحاد 
الإفريقى فى أديس ابابا فى الفترة من "١‏ يونيو إلى 8 يوليو 
4 الخطة الاستراتيجية للاتحاد الإقريقى؛ والتى طرحت 
ضمن برامجها ما أطلق عليه "الإخاء العريى - الإفريقى" الذى 
يستهدف إبراز العلاقات المتميزة بين إفريقيا والعالم العربى؛ مع 
التركيز على حقيقة مهمة ألا وهى أن أغلبية العرب فى العالم 
يعيشون فوق أرض إفريقياء الأمر الذى يفترض وجود علاقات 
راسخة ومتجددة. وخلال الاجتماع التشاورى الثانى الذى عقد 
بالقاهرة بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد 
الإفريقى فى الفترة من ؛ إلى 1 ديسمبر 1.1 تم اقتراح 
إنشاء لجنة خبراء للانتهاء من تطوير هذه الرؤية وخطة العمل 
الاستراتيجية للاخوة العربية - الإفريقية (57) 

خامسا - تطوير المعهد الثقافى العربى - الإفريقى : 

حيث إن المعهد الثقافى العربى - الإفريقى يعتبر الرائد فى 
مجال المؤسسات العربية - الإفريقية المشتركة؛ فقد أبدت كل من 
الجامعة العربية والاتحاد الإفريقى الكثير من الاهتمام بتطويره 
ورفع مستوى ادائه وعليه فقد تمت الموافقة على رفع الموازنة 
السنوية للمعهد التى يتحملها الجانبان العربى والإفريقى مناصفة 
الى مبلغ وقدره ثمانمانة الف دولار فى العام. كما وافقت الأمانة 
العامة للجامعة على اقتراح مفوضية الاتحاد الإفريقى بضرورة 
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.يط مسيرة التعاون. وفى هذا الإطار. يمكن ت 
BEF‏ الايجابية فى هذا الاتجاه E ae‏ العديد من 
زولا - انعقاد الدورة العادية (الثانية عشرة) للجنة 
الدائمة ١‏ 
يعد انعقاد الدورة العادية (الثانية عشرة) للجنة الدائمة 
النعاون العربى - الإفريقى فى الجزائر العاصمة فى 18 و ٠۹‏ 
إبريل عام 2٠١1‏ خطوة مهمة نحو تنشيط مسيرة التعاون واجتياز 
مرحلة الجمود الذى ظلت تعانى منه طوال عقد التسعينيات. وقد 
عقدت هذه الدورة بمشاركة جميع ممثلى الجانب الإفريقى 
الأعضاء فى اللجنة (باستثناء كل من بوركينا فاسو وسيراليون) 
وبمشاركة جميع ممثلى الجانب العربى الاعضاء فى اللجنة 
(باستثناء كل من السعودية والكويت). وقد استعرضت اللجنة فى 
اجتماعاتها الأوضاع السائدة فى المنطقتين العربية والإفريقية. بما 
فى ذلك الأوضاع فى الشرق الأوسط والعراق؛ والأوضاع الأمنية 
التدهورة فى العديد من بلدان القارة الإفريقية . وعبرت عن 
أسفها لعدم انعقاد اجتماعات اليات التعاون وأجهزته المشتركة 
وأصدرت اللجئة فى ختام أعمالها بيانا جددت فيه تمسكها 
بمبادئ وأهداف التعاون, وأكدت ضرورة إجراء تنسيق أكبر بين 
المنظمتين من أجل رفع مستوى الحوار وتنمية أهدافهما الشتركة 
فى المجالات المختلفة (17) 











من ناحية أخرى. واصلت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 
مشاوراتها مع كل من مفوضية الاتحاد الإفريقى والجماهيرية 
الليبية وذلك من أجل التحضير لعقد الدورة (الثالثة عشرة) للجنة 
استضافتها. وفى هذا الإطارء كانت القمة 
العربية التى عقدت فى الجزائر فى ۲۲ و ۲۲ مارس ۲٠۰۰٠‏ قد 
أصدرت قرارا فى هذا الشأن. رحبت فيه بإعلان ليبيا استضافة 
الدورة (الثالثة عشرة) للجنة الدائمة. وكلفت الأمين العام باجراء 
الاتصالات اللازمة لتحديد موعد وجدول أعمال هذه الدورة؛ بيا 
فى ذلك دراسة قيام منتدى عربى - إفريقى لتشجيع الاستثمار 
بين الجانبين (۱۷) 

ثانيا - التحضير لعقد قمة عربية - إفريقية ثانية : 


فى إطار الجهود العربية- الإفريقية المشتركة لإزالة المعوقات 
yal‏ خرن رة التعاون. عقد بالقا فی قبراير Yay‏ 
اجتماع مشترك على توى الخيراء لشحذ الأفكار. وقد طرحت 
خلال هذا الاجتماع العديد من الأفكار والتوصيات لتفعيل 
التعاون. من بينها إعادة النظر فى إعلان القاهرة الصادر عن 
زه التشغيلية من خلال 

دراسة إمكانية عقد قمة عربية - إفريقية ثانية. وخلال الاجتماع 
التشاورى الذى عقد بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية 
ومفوضية الاتحاد الإفريقى بمقر مفوضية الاتحاد فى أديس أبابا 
من ٠١‏ إلى ١7‏ مايو 7..5, تم استعراض برامع 
الراى على أهمية الإعداد الجيد لقمة عربية - 
إفريقبة ثانية من خلال خطة عمل تضمن ! 
تعترض مسيرة التعاون. على أن يتم تشكيل لجنة ثلاثية (الات< 
الإفريقى. الجامعة العربية. حكومة السودان) لعقد ن م 
خبراء وحكوميين واكاديميين تضع تصورا وبرامج ON Jas‏ 
وقد دعت القمة العربية - التى عقدت بالعاصمة السودانية 






















- ۷ - 





Ww 


سابعا - تقديم المعونات والمساعدات للدول py‏ 
التى واجهت كوارث طبيعية : 

وفى ضوء مواجهة العديد من الدول الإفريقية فى الزن 
الأخيرة لبعض الكوارث الطبيعية. ناشدت القمة pa‏ 
عقدت فى الخرطوم بتاريغ ۲۸ و۲۹ مارس 5. eY‏ 
الأعضاء ومنظمات العمل العربى ١‏ شترك ذات الصلة تز 
المعونة الفدانية العاجلة لصالح سكان بعض المناطق التى ترا 
كارثة الجفاف والتصحر فى جمهورية النيجر. وجمهررية 
جيبوتى. وجمهورية الصومال. وجمهورية كينيا. وجمهرر 
اثيوبيا(۲۷) وقد بادرت بالفعل العديد من البلدان العربية. مثل 
مصر وليبيا والسعودية والكويت؛ بتقديم المعونات والمساعداى 
للمناطق المضارة من الكوارث الطبيعية 

والواقع أن التعاون العربى - الإفريقى قد تجاوز المرحلة التى 
نشا فيهاء حيث استندت منظومة العلاقات العربية - الإفريقيٌ 
خلال تلك المرحلة على المنافع والمصالح السياسية المتبادلة ومن 
ثم. فإن الإطار الضيق الذى حكم طبيعة وأهداف العلاقات بين 
الجانبين اثتاء فترة الحرب الباردة لم يعد ملائما. وعليه. نقد بان 
من الضرورى عقد قمة عربية - إفريقية ثانية. يتم خلالها مراجعة 
أسس وأهداف وأليات التعاون للانتقال به الى مرحلة إقامة 
شراكة عربية - إفريقية قوامها مصالح استراتيجية مشتركة 
ويمكن تحقيق هذه الشراكة عبر مناهج ومسسارات متكاملة ثنائية, 
دون إقليمية. جماعية. مع التركيز فى هذا الشأن علي ان 
العلاقات الثنائية بين البلدان العربية ونظيرتها الإفريقية ليست 
بديلا عن العلاقات الجماعية والإطار الجماعى للتعاون 











جامعة الدول العربية وتعرير العلاقات العربية' الإنريقية - ملف 


مد ا 
ل ا ة. وفى هذا السياق. تمت 
إضافة الى اهتمامه بالامور ie‏ وفى Jeol p‏ 
مخاطبة المنظلمة العربية للنربية والثقافة والعلوم وصناديق التمويا 
والاستثمار العربية لحثها على المساهمة فى دعم البرامج 
التدريبية للمعهد ودعم أنشطته العلمية والبحثية والتعاقدية (14؟) 
سادسا - تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية مع 
الدول الإفريقية : 
فى إطار المساعى العربية لتدعيم العلاقات السياسية 
والدبلوماسية مع الدول الإفريقية. أصدرت القمة العربية - التى 
عقدت مؤخرا فى الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 4" و 
٩‏ مارس عام ۲۰۰۷ - قرارا فى هذا الشأن. دعت فيه الدول 
الأعضاء الى النظر فى رفع وتوسيع تمشيلها الدبلوماسى مع 
الدول الإفريقية. وتوثيق علاقات التنسيق بين دول المجموعتين فى 
المحافل الإقليمية والدرلية(0؟). وفى هذا السياق. كان الأمين 
العام للجامعة العربية قد وقع بتاريخ © يونيو ٠٠٠١‏ مع وزير 
خارجية كبنيا بمقر وزارة الخارجية الكينية بنيروبى اتفاقية البعثة 
الدبلوماسية لجامعة الدول العربية فى كينيا. وتسهم هذه البعثة 
a st‏ وتنشيط العمل العربى على الساحة الإنريقية. وتقوم 
الأمانة العامة باتخاذ الإجراء'ت اللازمة لتوقيع اتفاقية مماثلة مع 
جنوب إفريقيا 
من ناحية أخرى, تم بتاريخ © يوليو "٠١4‏ توقيع مذكرة 
تفاهم بين الأمانة العامة للجامعة العربية وسكرتارية الهينة 
الحكومية للتنمية (إيجاد). وذلك فى إطار تعزيز علاقات الجامعة 
مع التجمعات ١‏ اقتصادية الإقليمية الإفريقية. ردعم أواصر 
التعاون بين الجانبين (53) 


عي جحي ج ب Be‏ 


الهوامش : 


١‏ - ورقة عمل حول العلاقات العربية - الإفريقية. ؛ يناير 1455 , الأمانة العامة لجامعة الدول العربية 


۲ - إعلانات وقرارات مؤتمر القمة العربى - الإفريقى الأول. القاهرة . ۷ - ٩‏ مارس ٠۹۷۷‏ 


* - إعلان ويرنامج العمل للتعاون العربى - الإقريقى الصادر عن القمة العربية - الإفريقية الاولى 


؛ - تقرير عن نشاط وعمليات المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا (*/180 - رنيو .١‏ .۲ ) 


٠‏ - وثيقة 'أضواء على مسيرة التعاون العريى - الإفريقى”. الامانة العامة لجامعة الدول العربية 


- وثيقة 'أضواء على مسيرة التعاون العربى - الإفريقى” ؛ مرجع سيق ذكره 


- سامية بيبرس, نحو تنشيط التعاون العربى - الإنريقى , مجلة السياسة الدرلية ؛ العدد 160 , يوليو 5 .+ 


8 - تقرير عن نشاط وعمليات المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا. مرجع سبق ذكره 
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سامية بببرس 


1 المسدوق 





العرمى للممودة الفمية زار 


Wd 
على الدورة (الثانية عشرة) للجنة الدائمة. أبريل‎ np eh AE OP 


سامية ميمرس , مجلة السياسمة الو زرة 
ياسة الدولية ' مرجم سبق زکرم 


ورفة عمل مقدمة من daal‏ | 
a 1‏ الخمراء العرب المكلفة باعدار إت ١د i‏ 
٤‏ تو ا م دا إستراتيجية جديدة للتعاون العربى - الإفريقى ؛ القاهرة . 


ول العربية 


١١‏ - التقرير المقدم من الأمين الما 
ریر امقر بن العام لجامعة الدول العريرة || i‏ 
بعنوان جامعة الدول العربية a A A‏ العربية فى الخرطوم, د.ع (18) الخرطوم؛ مارس 

يات والإنجازات: 
3 ورقة عمل مقدمة من لجنة الخبراء العرب, مرجع سبق ذكره 


1 التقرير المقدم من الا‎ -١ 
التقرير المقدم من الا بن العام لجامعة الدول العربية الى القمة العربية فى الخرطوم. مرجع سبق ذكره‎ 
ائمة‎ a yl! i 1 
- بمثل العتائب لإضريقى فى اللجئة الدائمة كل من أنجولا - الكونفو الشعبية - غانا- غينيا - موريش يوس‎ 
مصر - تونس - سيراليون - سسوازيلائد - تنزائيا - بوركينا فاسو‎ Seta 


أما ١‏ انب || a Py‏ 
ا لعربى فى اللجنة الدائمة. فيمثله كل من . الأردن - الإمارات العربية المتحدة - السعودية - سوريا - 
لبقان - العراق - قلسطين - الكويت - ليميا - الجزائر - الصومال - موريتانيا 


7.03 تقرير الدورة العادية الثانية عشرة للجنة الدائمة للتعاون العربى - الإفريقى . الجزائر . 18 - 15 أبريل‎ ١١ 


٠‏ - القرار رقم 5٠١1‏ بشان التعاون العربى - الإفريقي' الصادر عن القمة العربية د. ع . )١9(‏ . الجزائر . ؟7 و55 
مارس ۲۰۰٣۵‏ 

- تقرير نشاط الأمانة العامة بين دورتى المجلس ١1١‏ و 155 , القاهرة . سبتمير 4..* 

4 - تقرير نشاط الأمانة العامة بين دورتى المجلس ١١7‏ و ١14‏ , القاهرة , سبتمبر أيلول ٠١.٠.١‏ 

٠ )18( راجع الفقرة الثانية من القرار رقم (41؟) بشأن التعاون العربى - الإفريقى الصادر عن القمة العربية د.ع.‎ - ٠ 
۲٠١٠ جمهورية السودان. ۲۸ و ۲۹ مارس‎ ٠ الخرطوم‎ 

الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العمل العربى المشترك ‏ القمة العربية د. ع (۷) ٠‏ الجزائر . مارس 


١‏ - تقرير 
Y..‏ 
7١‏ - راجع الفقرتين السادسة والسابعة من القرار رقم (7:7) الصادر عن قمة الجزائر 
۳ - تقرير نشاط الأمائة العامة بين دورتى المجلس ۱۲۱ و ١ ٠١١‏ مرجع سبق ذكره 
٤‏ - تقرير نشاط الأمانة العامة بين دورتى ٠۲٤١ yuladi‏ و ٠ ٠١١‏ القاهرة. مارس "٠١1‏ 
0 - راجع الفقرة الرابعة من القرار رقم 5/857 الصادر عن القمة العربية د.ع.(9١),‏ الرياض - المملكة العربية السعوية ٠‏ 
۸ و ۲۹ مارس ۲۰۰۷ 
١‏ - تقرير نشاط الأمانة العامة بين دورتى الجلس ۱۲۱ و ٠۲۲‏ ؛ مرجع سبق ذكره 
۷ - راجم الفقرة السادسة من القرار رقم )۳١١(‏ الصادر عن القمة العربية د. ع. (14) , الخرطوم . جمهورية 
‘ola‏ مرجع سبق ذكره 
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وفى مارس ٠١7‏ ". عقد قى العاصمة البوركينية 'واجادوجو 
الؤتمر الوزارى الأول للوزراء الأقارقة المعنيين بالتكامل الإتلبمر 
حول ترشيد التجمعات الإفريقية القائمة. حيث بحث المشاركوز 
الإسراع بعملية دمج وترشيد التجمعات الإقريقية القائمة فى عدد 
أقلء حيث إن تعدد التجمعات الإقريقية يمثل تكرارا للأمداف 
ويخلق تداخلا فى البرامج, هما يلقى أعباء على العمل الإفريقي 
المشترك. ويؤثر سلبا على مستقبل التكامل بين دول القارة 





واتفق المجتمعون فى واجادوجو على اعتماد تجمعات رئيسية 
ھی 

,COMESA lıagsJl ~ 

SADC satus! - 

[ECOWAS 37! — 

(CEN SAD اسن صا‎ - 

- الإيكاس 200085 , 

AIGAD الإيجاد‎ - 

UMA gl vA اتحاد‎ - 


- تجمع شرق إفريقيا EAC‏ وتحقيق التنسيق والتعاون 


ينها فى السياسات والبرا. لخلق اليات لإدارة عملية التنسيق 
الداهدة أبوجا وإعلان سرت في 


الاوك 









اتسمت الغالبية العظمى من التجمعات الإقليمية والقارية فى 
القارة الإفريقية. منذ مرحلة الاستقلال فى ستينيات القرن ال .7 
وحتى نهاية الحرب الباردة فى مطلع التسعينيات من القرن نقسه. 
بغلبة الطابع السياسى على أعمالها وأهداقها. وتمسك الدول 
الإقريقية بالسلطة والسيادة الوطنية الكاملة. ورفض القبول 
بالسلطة 'فوق القومية” . كما أثر الصراع بين الشرق والغرب 
وتبعية الكثير من الدول الإفريقية Y‏ معسكرى الصراع. على 
إيجاد ت ات أيديولوجية بين الدول الأعضاء فى منظمة 
الوحدة الإفريقية 

وعقب انتهاء الحرب الياردة. بدأت إفريقيا فى التركيز على 
التنمية الاقتصادية. ومحاولة تجنب الآثار السلبية لتيار العولة 
والاستفادة منها من خلال الاعتماد المتبادل 
اء الدورة العادية السايعة والعشرين لمنظمة الوحدة 
الإفريقية. وفى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالعاصمة 
النيجير بجا ٣‏ -1 يونيو 1541؛ وقعت 05 دولة إفريقية 
امؤفسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية التى دخلت حيز 












التنفيذ فى شهر مايو NAME ple‏ 


ثم قررت قمة الاتحاد الإفريقى -التى عقدت فى مديئة سرت 





الاقتصادية الإفريقبة, وصولا إلى تحقيق الوحدة الاقتصادية 
الكاملة للقارة i‏ 
إقد عقد اجتماعان على مستوى الخبراء. أحدهما فى أكتوير 
بمدينة أكرا عاصمة غاناء والأخر فى مدينة لوساكا 
a 05‏ $ 5 
isha sei tual?‏ ” لدراسة هذه اللسالة 
برامييا 


(ه) صحفى بالاهرام 

ty adadi 
TN ady NA aadi- ahin 
aan 








طارق عابل الشيع 


التحديات أمام جهود التكامل فى uiy‏ 
-١‏ تحديات داخل | التكتلات الاقنصادية القائمة : 
ا الاستقرار السياسى دورا رئيسبا فى نجاح اقامة ای 
اقتصادى ويتحقق الاقتصاد السياسى من خلال اعلاء 
سيادة القانون وتحقيق مبداى الشفافية واللسامة بالإضافة الى 
تداول السلطة بطرق ديمقراطية ووضع استراتيجيات لها صفة 
الاستمرار فى كافة القطاعات. خاصة فيما بت 
الاقتصادية لتحفيق أهداف السياسة الخارجية 
والحاصل حاليا أن غالبية الدول الإفريقية لا تزال تمر 


بمرحلة انتقالية من النظم العسكرية او نظام الحزب الواحد الى 
النظم التعددية المنتخبة ديمقراطيا 


بيق الادوات 





وليس من المعتاد ان تفصل دول القارة بين العلاقات 
السياسية من جانب والعلاقات الاقتصادية من جانب اخر. رهو 
ما أبطأ وتيرة التعاون داخل بعض التجمعات. فعلى سبيل المثال. 
تعرضت مسيرة تجمع المغرب العربى للعراقيل نتيجة للتضارب 
القائم بين سياسات الدول الاعضاء. وكذلك التكامل المصرى - 
السودانى فى بعض الفترات 





وعلى صعيد السياسات. فإن دول القارة لا تضع 
استراتيجيات بعيدة المدى. خاصة فيما يتعلق بالتعاون 
الاتتصادى البينى؛ حيث تتعطل العلاقات نتيجة لتغير الحكومات 
من وقت لآخر. وهو الأمر الذى استمر الى ان دخلت العديد من 
الدول الإفريقية -حديثا- فى دائرة الاستقرار السياسى 

كذلك. تجدر الإشارة إلى عدم التوافق بين سياسات 
الاقتصاد الكلى. وهو ما قد يكون له تأثيرات سلبية وأضرار 
تلحق بالأنشطة الاقتصادية فى الدول الأعضاء. نتيجة للتغييرات 
التى ربما تطرأ على إحدى دول المجموعة 
كذلك هناك حأجة الى التوفيق بين السياسات الاقتصادية. 






حققت العديد من العملات قدرا من ١‏ 
الإقليمىء الأمر الذى يشجع عملية التجانس النقدى ويعزز 
التجارة البينية الإقليمية 

ومن المنظور الثقافى, تفتفدب الكثير من الدول الإفريقية لما 
يعرف بثقافة التكامل الاقتصادى اللازمة لإنجاح جهود التكامل 
الاقتصادى فى القارة. فعلى سبيل المشال. مازالت الأسواق 
الإفريقية تفضل النتج المستورد من خارج القارة. وتقفضل 
الشركات الإفريقية التعامل مع شركات دول الاستعمار السابق 
على ان تتعامل مع نظيراتها الإفريقية. 
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ه محفزات التكامل الإفريقى. ت 5 
#كريقى. توجد مجموعة ن العوا 
رالاعتبارات المحفزة للدول الإفريقية كى H D phe gues‏ 
الاقنصادى والتنموى؛ ومن أبرز هذه العوامل: امل 


٠ 0.1 التقارب الجغرافي: الغاليية العنل‎ -١ 

ارب افى: الغالبية العظمى -إن لم تكن كافة .. 
الفا لا نفصل بینها حدود طبیعیة, بل ھی فی انا ا مل 
الهندسية التى وضعها الاستعمار 1 x‏ 








؟- نشابه النظم السياسية: فى المرحلة التالية على انتهاء 
الحرب الباردة. اكتسحت القارة الإفريقية موجة الديمقراطية 
وظهرت اليات تطبيق الديمقراطية -حتى BLS gly‏ تن 
بالصورية فى بعض المراحل- وسط تراجع يصل الى حد الاختفاء 
لنظم الحزب الواحد ونظم الحكم العسكرية. 

٣‏ وجود رای عام مشجع لعملية التكامل: حيث تتعطش 


الشعوب الإفريقية إلى أى خطوة تجمعها أو تقربها من بعضها 
بعضا ١‏ 





؟- وجود تجانس ثقافى. خاصة بعد ظهور وشيوع ثقافة 
الفضائيات وشبكة المعلومات الدولية (الانترنت) 


- الاشتراك فى التطور التاريخى والاجتماعى فقد عانت 
كافة الدول الإفريقية من الاستعمار ومن الصعوبات الاقتصادية 
فى الفترة التالية على الاستقلال, ومن تراكم الديون ومن سلبيات 
التبعية الاقتصادية لدول الاستعمار السابق. كما تشترك جميعها 
فى الاهتمام بتجنب الآثار السلبية للعولة ومحاولة اظهار الاهتمام 
بحقوق الإنسان وسيادة القانون والشفافية والمساطة (المحاسبية) 


1- تشابه القدرات العسكرية والاقتصادية: تتسم الإمكانات 
العسكرية والاقتصادية للجانب الأعظم من دول القارة بالضعف 
الشديد باستثناء دول قليلة مثل مصر والجزائر فى الشمال. 
وکینیا شرقاء ونيجيريا غربا. وجنوب إفريقيا جنوبا 


كذلك. تشترك الدول الإفريقية فى التطور الذى شهدته فى 
النزاعات والحروب وطريقة إدارة الصراعات» حيث اتجهت معظم 
دول القارة إلى حل مشكلاتها عبر التفاوض والاستعانة باليات 
حفظ السلم وتسوية المنازعات التابعة للاتحاد الإفريقى أو 
للتجمعات داخل القارة. ومن أبرز الأمثلة فى هذا الإطار الاعتماد 
بشكل كبيرعلى قوات الاكوموج التابعة لتجمع إيكواس للسيطرة 
على النزاعات فى كل من سيراليون وليبيريا. بالإضافة الى تدخل 
القوات الإفريقية لحفظ السلام فى الصومال حاليا. كما تجدر 
الإشارة الى التعاون الفنى العسكرى واللوجيستى الذى وفرته 
الولايات المتحدة لعدد من الدول الإفريقية فى إطار ما يعرف 
بالحرب العالمية على الإرهاب. واشتراك الكثير من دول القارة معا 
فى التدريبات والترتيبات الإدارية واللوجيستية المرتبطة بهذا 
النشاط (خصوصا بعد عام .)۲١١٠‏ وقد ادت كل هذه التطورات 
الى إحداث قدر من التقارب والتنسيق الغسكرى الحقيقى فى 
بعض مناطق القارة 





-"- 


x 


فإنشاء السوق المشتركة -النى نستلزم p‏ 
السياسات من أجل تحقيق الحركة الحرة لعناصر ابن 
شأنه أن يعمل على تعزيز التنافس. ودعم التنمية eal!‏ 7 
والإنتاجية. إلا أن البروتوكولات والمعاهدات pieced‏ 
لدعم عملية التكامل. ويكمن الحاجز الرئيسى fall‏ 
الغاية فى التباين الكبير الذى تشهده القارة Siu‏ 
بمستويات التنمية الاقتصادية والصناعية 


فمراعاة مستوى التقدم الاقتتصادى امر لازم للوصرر 
بالتجمعات المختلفة الى نقاط الالتقاء بالمراحل ال 1 المختلفة |0 
حددتها المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريفية 


وهو امر مازال صعب التحقق فعليا. فى ظل تباین مستريار 
التقدم الاقتصادى للتجمعات المختلفة 

ج- لم تضع الجماعة الاقتصادية الإفريقية 4150 إطارا ار 
نظاما يعالج التزامات الدول الإفريقية الأعضاء فى تجممر 
اقتصادى إقليمى تجاه تجمع آخر منضمة إليه. ومثال ذلك حالة 
اوغندا أو كينياء فكل منهما عضو فى جماعة الكرميسا رفى 
الوقت نفسه هما عضوان مؤسسان فى تجمع شرق إفريقيا. وهر 
ما يخلق ازدواجية فى الخطوات اللازمة لتحقيق التكامل؛ ريعد 
هن عوامل الضعف الرئيسية فى عمل التجمعات الاقتصابية 
الإفريقية 





وهناك ۸ من إجمالى ٠١‏ درلة عضوا بالسادك أعضاء ابضا 
بالكوميسا التى تضم كذلك ٤‏ دول من أعضاء مجموعة شرق 
إفريقيا باستثناء تنزانيا . 


ويتعارض هذا التداخل فى العضوية مع قواعد منظمة 
التجازة العالية, التى تنص على ان الدولة العضو بتجمع 
اقتصادى اقليمى ينبغى عليها ألا تنضمم الى اكشر من اتحاد 
جمرکی. وبالتالى بات على هذه الدول ذات العضوية المزدوجة ان 

قرارا بشأن التجمع الذى ترغب فى الانتماء اليه. مع سعى 
كل من الكومييسا والسادك نحو انشاء اتحادات جمركية. T‏ 


وهو ما يفسر تكرار حالات الانضمام ثم إل 3 
الكوميسا على سبيل اتال ام ثم الخروج من تجمع 


-1> 


التجمعات الافريتية مقومات النجاح ومعوقات التكامل - ملف 


۲- معوقات دمج التجمعات : 





فى ظل غیا التكامل الاقتصادى, تنظر حكومات الكثير 
من الدول الإفريقية بعين الشك لكل ما ينتقص من سيادتها 
الوطنية فى ظل مراحل التكامل الاقتصادى المختلفة. مما يعرقل 
عمليات الانتقال عبر المراحل المختلفة للتكامل الاقتصادى. وإن 
حدث ذلك الانتقال, فيكون صوريا وسرعان ما تكتنفه المشكلات 

لكن قبل هذا العامل الثقافى؛ هناك عوامل أخرى تعوق 
تحقيق التكامل والاندماج. من أهمها ما يلى: 

1- مشكلات النقل والمواصلات. حيث مازالت البنية الاساسية 
لقطاع النقل والمواصلات فى حاجة الى تطوير على مستوى 
القارة بتسرها 

فمن المعروف أن غالبية شبكات المواصلات والنقل كانت تتجه 
فى اتجاه واحد من قلب القارة الى موانئ الشحن الى خارجها 
نحو أوروبا والأمريكتين. وبالتالى نجد اليوم ان تجمع الساحل 
والصحراء -على سبيل المثال- يفتقد شبكات نقل ومواصلات 
تربط بين دوله. وكذلك تقف محدودية البنية الأساسية لقطاع 
النقل والمواصلات كعائق رئيسى امام التوسع فى التبادل 
التجارى بين اعضاء “تجمع كوميسا” على سبيل المثال: حيث 
ترتفع تكاليف النقل. مما يقلص من فرص نمو التجارة البينية بين 
الدول الأعضاء 

ب- هناك تباين واضع بين دول التجمع الواحد او بين 
التجمعات المختلفة 

ومن أبرز الأمثلة على التفاوت فى الأوضاع الاقتصادية داخل 
التجمع الواحد جنوب إفريقيا. حيث يتخطي دخل الفرد من 
اجمالى الناتج المحلى 45٠٠١‏ دولار سنويا؛ فى حين أن ملاوى 
الققيرة لا يتعدى دخل القرد يها من اجمال الناتج المحلى ۲٠١‏ 
دولار سنويا 

ومن شان هذه الفجوة الاقتصادية الهائلة بين مختلف الدول 
الإفريقية أن تعطل مجرد إقامة حوار قيما بينها وفقا لبرتامج 

مشترك. مما يعنى اعاقة تكامل اقتصاداتها لتصبح اقتصادا 
واحدا 








a ts ane 


9 


i = 
(AEC) iı mi j iio el 


جاء تنسيس الجماعة الاقتصادية الإفريقية بعد خطوات استغرقت ..- 5 

الى دة الإفريقية فى عام ١1577‏ خطو اسدغرقت سنوات طويلة. وتحديدا منذ الناقشات السابقة على تدشين منظمة 
كان الزعماء الافارقة قد اتفقوا فى plus aal Je AW ple‏ كايا ET * - ٠١‏ 

على شكل ذلك الت ليم القارى الكبير عى 'همية قيام تكامل إفريقى على المستوى القارى. ولكنهم لم يتفقوا فى بادئ الأمر 

وقد برزت أربعة توجهات فى تلك الفترة. هى. 

|- اتجاد يتبنى قيام تنظيم إفريقى يصدر عنه ميثاق يرتبط بالمجموعات الإفريقية 

ب- اتجاه يتبنى إعلان مبادئ عامة تحظى بموافقة | جميع 

ج- اتجاه تبنته مجموعة برازافيل” بقيادة نيجيريا وإثيوبيا ويهدف الى اقامة شكل من اشكال التعاون الاقتصادى مع تدعيم ذلك 
التعاون فى مراحل تالية. خاصة فى قطاعات محددة مثل تبادل الخبرات الفنية والنقل والمواصلات 

د- اتجاه تبناه رئيس غانا الأسبق كوامى نكروما. ويطالب بقيام وحدة فيدرالية إفريقية 

وانتهى الأمر فى عام ٠١١١‏ بإقامة منظمة الوحدة الإفريقية التى اتخذت شكلا وسطا بين دعاة الوحدة الكاملة السريعة والمتخوفين 
منها والرافضين لفكرة التخلى عن السيادة الوطنية لصالح الكبان القارى بعد قرون من التخلى عنها لصالح دول الاستعمار القديم 

وخلال السنوات التالية؛ ادرك القادة الأفارقة وجود عوامل مختلفة تعوق تنمية القارة الإفريقية وتعرض مستقبل شعويها للخطر. كما 
ادركوا الحاجة الملحة الى تنمية موارد القارة وتوظيفها لتحقيق أهداف شعوبها 

ومن هذا المنطلق؛ قوى الاتجاه المؤيد لإقامة تكامل اقتصادى لتحقيق أهداف منظمة الوحدة الإفريقية مع عدم التخلى عن السيادة 
الوطنية لصالح كيان قارى 

وقد تكررت المطالبالت بقيام التكامل الاقتصادى على المستوى القارى فى مؤتمرات قمة الجزائر 1974 واديس ابابا ۱۹۷۰ و1515 

رفى عام 191/1. صدر اعلان كينشاسا الداعى الى انشاء جماعة اقتصادية إفريقية وهو القرار الذى اعتمد فى مؤتمر ليبرفيل 
yaw‏ 








وفى خطوات تالية. صدر اعلان متروفيا الذى دعا الى انشاء سوق إفريقية مشتركة تمهيدا لإنشاء جماعة اقتصادية إفريقية 
كما صدرت خطة عمل لاجوس 198٠‏ والبيان الخنامى للمؤتمر. واللذان اكدا الالتزام بإقامة جماعة اقتصادية إفريقية ب عام 
"٠٠‏ لتعزيز التكامل الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للقارة 
واثناء الدورة العادية السابعة والعشرين لمنظمة الوحدة الإفريقية وفى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالعاصمة النيجيرية أبوجا ” - 
١‏ يونيى 1461 تم توقيع المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية والتى دخلت حيز التنفيذ فى شهر مايو عام ١1554‏ 
الأهداف : . 
أ- النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبتكامل الاقتصادات الإفريقية لزيادة الاعتماد الانتتصادى على الذات وتعزيز 
ا س ب چ ی 5 3 يدوب 
تنمية داخلية مدعومة ذاتيا. 5 l ١ l‏ 
انشاء اطار على المستوى القارى لتعبنة الموارد البشرية والمادية لإفريقيا بغية تحقيق تنمية معتمدة على الذات 
aga - à ١ 3 :‏ 
التعاون والتنمية فى جميع مجالات التنشاط البشرى لرفع مستوى معيشة شعويها 
التجمعات الاقتصادية القائمة والمقبلة بغية اقامة الجماعة تدريجيا 





Wag 
د- تنسيق ومواءمة السياسات بين‎ 





ay‏ تحقية تلك الأهداف العامة فقد حددت المادة 7 مراحل لإتمام العمل التكاملى الإفريقى من خلال فت 
Yt)‏ عاما) كما يلى Ht,‏ 1 
-١‏ تعزيز الإطار المؤسسى للمجموعة الاقتصادية القائمة وتلسيس مجموعات اقتصادية جديدة وذلك فى مدة اقصاها (ه سنوات) 
اعتبارا من تاريخ بدء العمل بهذه المعاهدة 0 
+ على ستو عل عة اقتصادية اقليمية. يتم تثبيت الحواجز والرسوم الجمركية وكذلك الضرانب الداخلية؛ وإعداد دراسات 
تهدف الى تحديد ج ER‏ 5 اء تدريجيا على الحواجز التى تعوق التجارة الإقليمية داخل الجماعة 
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ا ا ec‏ 

4- يتم خلال (عامين) بحد اقصى تنسيق وموامة النظم التعريفية بين شتى ف Ge Gans‏ انشاء انور 
جمركى باعتماد تعريفة خارجية موحدة 

-١‏ اقامة سوق إفريقبة مشتركة خلال فترة اقصاها ٤(‏ سنوات) 

7- انجاز مشروع اقامة الجماعة فى فترة اقصاها (5 سنوات) على ألا يترتب على تنفيذ احكام الفقرة السابقة ان تتجاوز pil‏ 
الانتفالية مدة افصاها ٠١(‏ سنة) اعتبارا من تاريخ العمل بالمعاهدة 

وتحتفظ الجماعة الاقتصادية الإفريقية بعلاقات عمل مباشرة مع عدد من التجمعات الاقتصادية فى القارة وفق ما نصت عليه الارن رر 
من معاهدة ابوجا وهى: تجمع تنمية الجنوب الإفريقى abast (SADC)‏ المغرب العربى (1[14), السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا 

)50©/4:5( الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (12001//86.5). الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا‎ (COMESA) 


(SADC) grime! fal dl foi 


The Southern African Development Community 
يعد تجمع تنمية الجنوب الإفريقى من التجمعات الاساسية التى سيرتكز عليها قيام 'الجماعة الاقتصادية الإفريقية”‎ 
: الدول المؤسسة‎ 
أنجولا. بتسوانا. ليسوتو. ملاوى. موزمبيق. سوازيلائد. تنزانياء زامبيا. زيميابوى‎ 
: الدول المنضمة بعد التاسيس‎ 





ناميبيا, جنوب إفريقياء موريشيوس» جمهورية الكونغو الديمقراطية. مدغشقر 

المقر: جابرونى؛ بتسوانا 

عدد السكان الكلى للتجمع: ٠٠١‏ مليون نسمة, ۲٠٠٤‏ 

الناتج المحلی الإجمالی: ۲۹۰ ملیار دولار أمریکی. ۲١٠٤‏ 

متوسط دخل الفرد السنوى: ١75١‏ دولارا آمریکیا. ۲۰٠۰٤‏ 

- المنتجات الرئيسية: النحاس - الماس - البترول - اليورانيوم - الماشية ومنتجات ê i-ai-‏ 
i E‏ اس - الماس - البترول - اليورانيوم اشية ومنتجات اللحوم البن - القمح -الذرة - المنجنيز- 

- الصادرات إلى العالم الخارجى: 6١‏ مليار دولار أمريكى. 4..* 

- الواردات من العالم الخارجى: 48.5 مليار دولار أمريكى, ۲١.٤‏ 

النشاة : 

بدأت منظمة ال 5,8100 فى البداية تحت اسم مؤتمر تنسيق تطوير الجنوب Seen DCC) “pasa!‏ 

3 الملداة ار تة الد نة ا ally (SA ee‏ تم تنسيسها 

٠‏ من قبل الحكومات من البلدان الإفريقية الجنوبية التسعة: انجولا - بتسوانا - ليسوتو - ملاوى - ا 
- زامبيا - زيعبابوى Balen eee‏ 

فى أغسطس ”144, تم التحول من ال 54610000 إلى 548100 عندما اجتمعت ت ورف 

وفى اون EE‏ اجتمعت حكومات ورؤساء الدول الامضاء ف وندیل 
(ناميبيا) وتم توقيع ميثاق جماعة تنمية الجنوب الإفريقى 81000 3ويبلغ عدد اعضانها ٠١‏ دولة "FAN‏ ف وتدفوك 

الأهداف : | 

أ- تخفيف حدة الفقر هو الهدف الأسمى للتجمع لتحرير شعوب المنطقة من أثاره. 

ب- تحقيق التنمية والنمو الاقتصادى. وتخفيف حدة الفقرء وتعزيز وتحسين مستويات المعيشة الشعوب الجنوب الإفريقى 

ج- تعزيز وسائل الحماية والامن عن طريق التحالف العسكرى المشترك بين دول التجمع | 
د- تحقيق التكامل بين الاستراتيجيات والبرامج الإقليمية والمحلية. | 
| 





فى أبريل 
انيا 


ه- تعزيز الاستفادة من الأيدى العاملة والانتفاع من موارد الإقليم 
تقليص اعد الأعضاء بشكل خاص على دولة جنوب إفريقيا (حيث تم تأسيس التجمع ق 0 

y 5 j een oan‏ التجمع قبل عملية التحول الس د 

ب إفرية إعلان إنهاء النظام العنصرى بها فى (VASE ale‏ ياسى فى 


جنوب إفريقيا و!: 
-"t-‏ 


- المبلد 46 
اا د ةليه BY‏ 





(UMA) gaint 1i 3 


:نيس تجمع "اتحاد المغرب العربي “ 2 
يت المرشحة ا ae oe SS‏ بالمملكة المغربية فى 1 فبراير 194 
eh yl paella) ll a aa‏ يام" الجماعة ااقتصادية افريقية 
teati tall talaa pacil lial BADR Da gall al SLAM ay‏ 
إجمالى المساحة o, VAY, ME.‏ كيلو منرا laa‏ 
إجمالى تعداد السكان: ١7‏ , 160 , 84 نسمة (عام 8..) 
الناتج المحلى الإجمالى: 177 . 411 مليرن دولار (عام (o‏ 
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى ۵۸۲١‏ دولارا (عام 2--¥( 
الاهداف 
أ- تعزيز أواصر الاخوة التى تربط الدول الأعضاء رشعويها بعضها ببعض 
ب- نهج 'سياسة مشتركة فى مختلف الميادين 
ج- العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الاشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورعوس الاموال فيما بيتها 
وتهدف "السياسة المشتركة" الشار إليها إلى تحقيق الاغراض التالية 
* فى الميدان الدولى: تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء وإقامة تعاون دبلوماسى رثيق بينها يقوم على أساس الحوار 
* فى ميدان الدفاع: صيانة استقلال كل دولة من الدول الأعضاء 
» فى all‏ الاقتصادى: تحقيق التنمية الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية للدول الأعضاء واتخاذ ما يلزم اتخاذه من 
وسائل لهذه الغاية. خصوصا بإنشاء مشروعات مشتركة وإعداد برامج عامة ونوعية فى هذا الصدد 
فى ا ميدان الثقافى: إقامة تعاون يرمى إلى تنمية التعليم على كافة مستوياته وإلى الحفاظ على القيم الروحية والخلقية والستمدة 


من تعاليم الإسلام السمحة. وصيانة الهوية القومية العربية واتخاذ ما يلزم اتخاذه من وساتل لبلوغ هذه الاهداف. خصوصا بتبادل 
الأساتذة والطلبة وإنشاء مؤسسات جامعية وثقافية ومؤسسات متخصصة فى البحث تكون مشتركة بين الدول الأعضاء. 


(CEN-SAD) ım) ald pn 


ETN‏ الساحل والصحراء. والتى وقعتها الدول الست الؤسسة للتجمع خلال اجتماع 
بلسي sal re‏ ا ae £ ET‏ فبراير ۸, وقد انضمت باقى الدول الاعضاء فى وقت لاحق حتى 
استضافته اصمة الليبية 4 
وصلت حاليا إلى YT‏ دولة هى: 1 
نا فاسو, هالى؛ النيجر. تشاد, السودان. 
+ الدول المؤسسة: ليبياء بوركينا فاسل 1 5 end Aen ate‏ 
ا الجا : جمهورية إفريقيا الوسطى. اريترياء جيبوتى؛ جامبياء السنغال؛ بنين. كو ee‏ 

* الدول التى | KL, : Ta EF EEE‏ الغربية نيجيرياء سيراليونء الصومال» توجو. تونس .. ويتوقع ان تنضم 
جمهورية مصر العربية, غاناء غيتيا بيساو. . ois‏ 
ای وی و ملیون کیلومتر مربع وإجمالى عدد سکانه ب ٠۰۰‏ مليون نسمة TAD)‏ 

Ea cd ice‏ 'يلومتر مربع؛ وإج ب 

ويقدر إجمالى مساحة الدول الاعضاء فى التجمع ب 
من إجمالى سكان القارة الإفريقية تقريبا) 

وتشكل الزراعة المورد الاقتصادى الاساسى 
العاملة 

الاهداف : 

نصت المادة الاولى من معاهدة تأسيس التجمع على ما يلى' 











للدول الاعضاء (70/ من الناتج الاجمالى) ويعمل فى ذلك القطاع /1١‏ من اليد 
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5 e 


ips! اقامة اتحاد اقتصادى شامل يستند على استراتيجية تنفذ من خلال مخطط تنموى متكامل مع مخططات‎ -١ 


ع 
المستوى الوطنى للدول الاعضاء 
i j Ah‏ الدول الأعضاء. مع 1 
"- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تسهيل تحرك الأشخاص te eee‏ ع من مواطنی الررر 
الاعضاء فى التجمع نفس الحقوق والامتيازات والواجبات المعترف بها لمواطنيها و: .ستور .و 
"- تنسيق النظم التعليمية فى مختلف مستويات التعليم والتنسيق فى المجالات الثقافية والعلمية والتكنولوجية والفنية 
وقد أضيفت بشكل ضمنى أهداف جديدة للتجمع اتسمت بالصيغة الأمنية. وذلك بمقتضى الميثاق الأمنى الذى تمت الموافقة ع 
فى اجتماع بالعاصمة التشادية نجامينا 17 VY-‏ سبتمبر ۹۹١‏ وشملت الأهداف الإضافية مايلى 
التعاون فيما بين الدول الاعضاء من أجل حفظ السلم والامن لكل منها 
- إنشاء مكتب دانم للتنسيق فى هذا الشأن 


- تطوير التعاون فى مجالات الأمن العام والتصدى لظواهر التهريب والهجرة غير المشروعة والجريمة المنظمة وتجارة المخدران 
وتهريب السلاح 


- تبادل المعلومات بصفة دورية فيما من شأنه تدعيم الاستقرار فى الدول الأعضاء 


(COMES A ) laa i pi pln il pl 


تاسس رسميا بعد توقيع الاتفاقية النشنة له فى نوفمبر ١544‏ بالعاصمة الاوغندية كمبالا. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ فى شهر 
ديسمبر من العام نفسه 


* تطور العضوية : 
وصل التجمع الى اقصى اتساع له بانضمام 
انجولاء تنزانیا. نامیبیا. موزمبیق. برروندى. ية ا i ; Si Ly) yd à‏ 
موريشيوس. ملاوى. روائدا ٠‏ السودان. سوازيلاتد. ليصوتو 5 اا ees‏ سوم ee‏ ا | 
وقد جمدت عضوية او انسحبت فى وقت لاحق كل من. انجولا وتنزانيا وليسوتو وموزمبيق وناميبيا 
(Y-Y) ag‏ يضم التجمع فى عضويته ١5‏ دولة 
عدد السكان الكلى: ٠١٠,١‏ مليون نسمة (..؟) 
إجمالى المساحة: ١7,8177 AOV‏ كيلومترا مربعا 
الناتج المحلى الإجمالى 5" مليون دولار )9 = (Y=‏ 
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى: 18١١‏ دولارا 
إجمالى الواردات السنوية لدول التجمع تقدر ب 57 مليار دولار. 
وقد ارتفع حجم التجارة البينية لدول الكرميسا الى ۳ ملیار درلار فی عام . 
وقد تم الإتفاق على اقامة منطقة تجارة حرة ضمت جانبا من دول التجمع 
ملاوى. موريشيوس, السودان. زامبيا. زيمبابوى؛ بوروندی. سیشل 
أهداف الكوميسا : 








4 وفن م de wip‏ 
هو يزيد بنسية 01/ عن عام Yeoh‏ 





١١(‏ دولة 
ولة) مئ' مصر؛ جیبوتی. AAS‏ مدغشقر. 

- تحقيق معدل نمو اقتصادى ثابت ومستمر للدول الأعضاء 

- تعزيز التنمية المشتركة فى كافة مجالات النشاط الاقتصادى. وتبنى سياسات ويرامج اقتصا 

- تنمية وتطوير العلوم والتكنولوجيا وتحقيق السلام والأمن والاستقرار للدول الأعضاء 

- إقامة اتحاد جمركى بين الدول الأعضاء بحلول عام Vest‏ 

- الإسهام فى تحقيق اهداف الجماعة الاقتصادية الإفريقية 


ادية مشتركة 


السياسة الدولية - العدد ٠٠١‏ يوليو ۲١٠۷‏ - المجلد ١‏ - ۱ - 


تحرير التجارة وزيادة التعاون الجمركى. ويتضمن ذلك تقديم نظام لشبكة جما 
إيجاد البيئة الملائمة والاطر التشريعية القانونية اللازمة لتشجيم : 
رند حقق التجمع عدا من الخطوات لتدعيم جهوده التكاملية. وكا 
- فى أكتوبر عام وفى قمة لوساكاء تم إنشاء منطقة تجارة al Lali‏ 

oe 5‏ ا ارة حرة خاصة انضمت إليها بعض دول التجمع. حيث تم إلفاء 


ارك موحدة مترابطة 
نمو القطاع الخاص وإقامة بيئة استثما 
ان من ابرزها 


رية مأمونة 


- من المنتظر بحلول سبتمبر ٠٠١4‏ أن يدخل أيضا الاتحاد الجمركى حيز التنفين 
٠٠٠ ed‏ وذلك بسبب الخلافات بشأن التعريفات الجمركية. حيث ١‏ با 
الجمركية على الواردات. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الجمركى يمهد ل 
موحدة (عام 7-؟) وصولا إلى الهدف المنشود وهر إقامة وحدة اقتصادية كاملة 

وقد نفذت الكوميسا نحو /۷١‏ من البروتوكولات المتعلفة يإزالة القيود على التأشيرات بين اعضانها 

ومن أهم التحديات التى تواجه التجمع فى المرحلة المقبلة أهيل البنية الأساسية لمتطلبات النجارة البينية والتكامل 
الانتصادى بين الدول الأعضاء. حيث إن استكمال المشروعات المتعلقة بها سيسهم فى خفض تكلفة الاستثمار بين الدول الاعضاء. 

وهناك أيضا تحديات تتعلق بنقص الطاقة والمياه ومعرقات التمويل الاستثمارى وندرة النقد الاجنبى. نظرا لتخلف القطاع 
المصرفى فى العديد من دول الكوميساء مما قد يعرقل عمليات التصدير والاستيراد 

فضلا عما سبق, هناك التحديات السياسية التى تتعلق باستتباب الامن والسلام فى بعض دول الكوميساء وفى مقدمتها ازمة 
دارفور شرق السودان. والتوتر الاريترى - الإثيوبى. ثم التدخل الإثيوبى فى الصومال فى ديسمبر 7.٠2؛‏ وما قد يثيره ذلك من توتر 
مع دول اخرى ذات مصالح فى المنطقة مثل جيبوتى واريتريا 


متأخرا عن موعده الاصلى. الذى كان محددا 
اعترضت بعض الدول الأعضاء على خفض التعريقات 
« اتحاد مدفوعات ينتهى بإقامة وحدة نقدية وعملة 








(ECOWAS) lagi ya Jl iad! lel 


5 رتم توقيع البروتوكولات التى دشنت عمل التجمع فى نوفمبر ١511‏ 
3 ف مایو ۱۹۷١‏ بموجب معاهدة لاجوس. وتم توقيع الب چ 3 
team‏ عامممة يوجر وفى وقت لاحق. اعيدت صياغة المعاهدة الخاصة بالتجمع لتسريع التكامل الاقتصادى وزيادة مستوى 
بمدينة لومى چو 7 
التعاون السياسى بين الأعضاء 

لدول الاعضاء : 


ن غینیا. النيجر. ہورکینا فاسو؛ غینيا ب 
خالا اا وقد اعلنت موريتانيا انسحابها من التجمع 





بيساو, نيجيرياء الرأس الاخضرء ليبيريا؛ السنغال, كوت ديفوار: مالى. سيراليون. 








i‏ فتح الأسواق بين الدول الاعضاء. وفى وقت لاحق» اتخذ التجمع خطوة أخرى نحو 
تهدف ت زيادة الاستثمارات وفتح بی ع خط : 
اا EEG‏ الاثفاق هلى حرية انتقال الافراد بين الدول الأعضاء. وانتهاج سياسات تعزز سبل اناع 
WL Wala za) Cet aa‏ فة اختصارا ب " aliy"‏ عمليات ناجحة لحفظ السلام؛ كان 
الشترك, فتة سىت قوة المراقبة الخاصة بالتجمع والمعروفة اختصارا ب 'الإكومورج' وقامت بننفيذ عملي 
قامت به فى كل من ليبيريا وسيراليون 
ن ابرزها ما قامت یبیریا وسی tit‏ 
So fe‏ فى الايكرا بالتباين فيما بينهاء سواء فيما يتعلق باتساع المساحة الجغرافية اوالتنوع فى الوارد 
el se‏ برو ايرا. الاصادى. وهو ما كان له سلبياته, خاصة فيما يتعلق بالتدفق a le cata‏ ن 
l Bialy babl‏ ر ب من حالات عدم استقرار سياسى الى الدول الغنية الرئيسية فى التجمع؛ وفى مقدمة 
الدول الفقيرة او من الدول التى تعانى من حال عدم استقرار سياسى الى gail‏ 
ونيجيريا E‏ 1 
- إجمالى المساحة: 0,1١...‏ مليون كيلومترات مربعة. 
- اجمالى تعداق السكان: ۳ ,۲ نسمة تقریبا .)۲۰۰٤(‏ 


AY. 5‏ 
- الناتج المحلى الإجمالى: 747515 مليون دولار (4: 05٠‏ 
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YEY ١١ Sis 
a? Eads 71١ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى:‎ - 
وتجدر الإشارة الى أن بداية عام ۲۰۰۷ شهدت تحويل الأمانة التنفيذية للتجمع إلى مفوضية لها سلطات تفوق ت لرن‎ 
“a إيكوا.‎ Na : ی إطار نيسئية‎ 
uw وفی إطار عملية التحويل. أعيد تشكيل مؤسسات رئيسية مثل برلمان إيكواس ومحكمة العدل فى إيكواس لجعلها أكثر‎ 


وتمكينها من لعب دورها الكامل فى عملية الاندماج والتنمية فى الإقليم 


(EAC) betas joni!) st fos 


تأسس فى 7 يوليو ١٠٠7؛‏ وبدأ الاتحاد فى ممارسة مهامه فعليا فى يناير 7٠.٠١١‏ 

الاعضاء : 

يضم أعضاء مؤسسين هم: كينيا وتنزانيا وأوغندا .. وانضمت إليها رواندا وبوروندى ليصبح بذلك عدد الأعضاء 5 دول 

الاهداف : 

- تحسين وتعزيز التعاون على اساس العلاقات الناريخة والتفاهم الشترك بين الأعضاء 

- تاكيد ان اولويات التعاون ستكون فى قطاعات النقل والاتصالات والتجارة والصناعة والهجرة والأمن وتشجيع الاستثماران 
فى المنطقة 

- اقامة سوق مشتركة وما يستتبعه ذلك من تيسير اجراءات السفر والتنسيق فى مجال التعريفات الجمركية 

- اتخاذ اجراءات قوية تجاه تحقيق التكامل. بما فى ذلك توفير عملات تتسم بحرية الصرف فى الدول الاعضاء ثم عملة موحدة 
Gay‏ 

وقد أسس التجمع اتحادا جمركيا ومنطقة تجارة حرة بين كينيا وتنزانيا وأوغنداء وينتظر ان يتحول التجمع الى سوق موحدة 
بحلول ۲۰۰۹ وان يتبنى عملة موحدة قى العام تفسه 

- إجمالى المساحة: ١777.77‏ ملبون كيلومتر مربع 

- اجمالى تعداد السکان: ٩۷,۸1١ , ٤۲۸‏ نسمة تقريبا )۲١١٤(‏ 

- الناتج المحلى الإجمالی: ٠١١,۲۳۹‏ ملبون دولار )٠٠٠١٢(‏ 

- متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى: ٠١19‏ دولارا (50-5). 


(ECCAS) mmi il fatale lam ال‎ hel 


تأسست هذه الجماعة فى أكتوبر 1947 وتضم فی عضویتها ۱١‏ درلة من دول إقلیم وسط إفریقیا هی انچول gone‏ 
الكاميرون. جمهورية وسط إفريقياء تشاد الكرنفى (برازافيل). جمهورية الكونغو an IT aN Lii Ael gial‏ 
ساوتومى وبرنسيب. ig i‏ 

الأهداف : 

يتمثل الهدف الاساسى للجماعة فى إنشاء اتحاد جمركى. وخلال السنوات الثمان الاولى من إنشائهاء تبنت الإيكاس برنامجا 
لتحرير التجارة تم تطبيقه على مراحل. كانت اولى هذه المراحل هى التخفيض التدريجى لعدلات التعريفة الجمركية رإزالة سوبي 
غير الجمركية على التجارة البينية : 

وبوجه عام. تعتبر الجماعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا من اضعف النظمات القائمة فى إفريقيا وأشدها تعرضا للصراعات. 
حيث عانت ثلاث دول من اعضاء الجماعة (الكونغو الديمقراطية. روانداء بدروندى) من اشد موجات الحروب الاهلية ضرارة إل 
شهدتها القارة خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين. وعلى الرغم من حلول الاستقرار بدول المنطقة واتخاذ تدابير لإحلال السلم 
وتسوية النازعات, إلا ان غالبية دول التجمع لم تتخلص بعد من آثار الصراعات البينية من جانب. والاهلية من جائب ار مما ي 
الطريق امام تحقيق اهداف التجمع طويلا الى حد ها 

- إجمالى المساحة: ,55١‏ 7.7717 مليون كيلومتر مريع 





السياسة الدولية - العدد 104 يوليو 50-0 - المجلد -\WA- ٤١‏ 





ایمالی تعداد السکان. a NYAL YEO AOA‏ عة تقريبا ٤(‏ 5 
pst‏ المحلى الإجمالى ٠۷١,۹۲۸‏ ملي ن دولار )۲..٤(‏ 
sti 1 5‏ 
متو نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى دولارا )..٤(‏ 
الملاحظ ان الكاميرون تعد الدولة الأكثر تصن 35 
و ا سيت نال رولت الاكثر تصنيعا. حيث تشكل الصناعة نحو So /١4‏ 
س الكونغو الديمقراطية و جابون على صادرات البترول. وإن كانت الدول الثلا ee‏ 





الق تعت 
لناتع القومى بها. فى حين تعتمد كل 
اث الاخرى أكثر دول الاتحاد ارتفاعا فى مستوى 


الجائب الآخر. فإن كلا من تشاد وغبنيا الاست إن 

وعلى إن كلا من تشاد وغينيا الاستوانية وإفريقيا / 5 زراعية | 

i a E aa ULEN N OE‏ ا بية أساسسا. ومن أكثر دول الت 

يجايبا ينتظر ان يثرى اقتصادات بعض الدول المصنفة كدول فقيرة gall eatin‏ وير eer‏ 
در 2 يمى وا 


(IGAD sh) iil pnt fall pred اسسا‎ 





بر الحكوم (إيجاد) إحدى المنظمات الإقليمية الفرعية فى إفريقيا. والتى ترعى التعاون والتكامل الإقليمى فى 
سطقة شرق افريقيا .وقد تأسست عام 1457 


وقد حلت ! يجاد محل الهيئة عبر الحكومية للتنمية ومواجهة الجفاف ((10/8101)التى تم تأسيسها فى عام 15857 من جانب 


ست دول تعانى من الجفاف فى شرق إفريقيا. وهى جيبوتى وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان وأوغندا. ثم انضمت اليها إريتريا 
كعضو سابع بالمنظمة 


الأهداف 

- الارتقاء باستراتيجيات التنمية وتحقيق التناغم التدريجى بين السياسات المتعلقة بالاقتصاد الكلى للدول الأعضاء 

- تنسيق السياسات فيما يتعلق بالتجارة والجمارك والنقل والاتصالات والزراعة والموارد الطبيعية وتشجيع حرية انتقال 
البضانع والخدمات والأفراد داخل التجمع 

- إيجاد بيئة ملانمة لتلقى الاستثمارات الخارجية وممارسة التجارة محليا وعبر الحدود 





ot‏ الأمن الغذائى الإقلي وتشجيع وتعزيز جهود الأعضاء من أجل المكافحة الجماعية للجفاف وكافة الكوارث الطبيعية 
والإتسنائية 








تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة وتأسيس أليات لمنع وإدارة وتسوية المنازعات التى تتم بين الدول او النزاعات الاهلية 
تشجيع وتحفيق أهداف تجمع 'كوميسا 
التعاون فى مجالات الأبحاث التنموية وتطبيقات العلم والتكنولوجيا 

العلاقة مع منتدى شركاء الإيجاد : 

بدات العلاقة بين منظمة الإيجاد وبعض الأطراف الدولية من الدول والمنظمات المانحة. باعتبارهم أصدقاء ae‏ ثم لم تلبث 
العلاقات فيما سينهما أن تطورت لتأخذ طابع الشراكة فيما يعرف بشركاء الإيجاد Syd giie pius IGAD Partners‏ 
wa‏ الولايات التحدة الامريكية. وكندا. وإيطاليا. وإنجلترا. وفرنسا. والنرويج. وايرلندا, واليابان, وهولندا. والسويد. والمفوضضية 
الاوروبية. والامم المتحدة. والبرنامج الإنمائى للامم المتحدة. واللفوضية السامية لشنون اللاجنين. والبنك الدولى. فضملا عن بعض 
الاطراف المراقبة مثل اليونان. ومصر التى تشارك فى النظمة الإيجاد بصفة مراقب منذ عام "٠١‏ 

- إجمالى المساحة 2.577.704 مليون كيلومتر مربع 

- اجمالى تعداد السکان ۱۸۷.۹1۹.۷۷۰ نسمة تقريبا )٠٠١٠١(‏ 

- الناتج المحلى الإجمالي 1١5.044‏ ملبون دولار (5001) 

- متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى ١١7‏ ادولارا (50:1) 


تشجيع وتيسير وتدعيم 


a‏ السياسة الدولية العدد ١14‏ بوليو ١ ٠۷‏ - المجلد ؟! 


fem vd 
lie id pl 





إلا لم تتسد الول ال اسر بسب سيم 
pst i pial Jil ta Yi‏ 


حوار: 








يدر رئيس الستغال السايق عبده ضيوف من رواد الديمقراطية فى إفريقيا. حيث خرج من الحكم 
فى عام ٠٠١‏ عقب انتخابات ديعقراطية. فاز فيها منافسه؛ الذى صرح بأن ضيوف يستحق جائزة 
نويل لمساهمته فى الانتقال السلمى للسلطة 
ولد عبده ضیوف فی ۷ سبتمبر aua VATS‏ القانون فى جامعة داكار. ثم جامعة السوربون فى 
باریس ثم عاد إلى بلاده فى عام ۱۹۵۹ لیبدا حياة سياسية حافلة بالعطاء. حيث خدم فى ورا 
الدفاع. والخارجية. والتخطيط. والصناعة؛ إلى أن اختاره الرئيس السنفالى ليوبولد سينجور - 
الروحى للسنغال المستقل - كمدير لمكتبه فى عام ۳ حيث لم يكن عمره يتجاوز ۲۷ عاما 
منذ ذلك الحين. بدآت علاقة وطيدة ن موف وسينجور, تتازل له الأخير خلالها عن منصب 
رئاسة الوزارة عام ٠‏ ثم رئاسة الجمهورية عام ٠۹۸١‏ 
وبالإضافة إلى إسهامات ضيوف فى تعزيز الديمقراطية فى بلاده. حيث فتع الباب لتشكيا 
الأحزاب السياسية وللانتخابات النزيهة. فقد كان له اهتمام شخصو بتحسين الأحوال الصحية 
والمعيشية لشعبه. ويذكر له فى هذا الصدد أنه تبنى شخصيًا حملة التطعيم الإجبارى للأطفال فى 
بلاده. حيث ارتفعت نسبة الأطفال الحاصلين على التطعيم من أقل من /”٠‏ عام 1987 إلى 706 عام 
va.‏ . وبذلك, كانت السنغال أول دولة إفريقية تحقق هذا الهدف 
من ناحية أخرىء بدأت السنغال - بإشرافه - حملة ضد انتشار مرض الإیدز فی عام ,۱۹۸٩‏ 
سابقة بذلك دولا إفريقية أخرى. مما أسهم فى أن تكون معدلات الإصابة بالمرض فى الستغال أقل 
نسبيا من الدول الإفريقية الأخرى 






أبدى الرئيس السابق ضيوف اهتماما خاصا بتنمية التعاون الإفريقى والوحدة الإفريقية. حيث توا 
LUG‏ منظمة الؤحدة الإفريقية عامى 1585 و1981 . كما رأس اللجنة الدائمة لمواجهة الجفاف 7 

re‏ الساحل الإفريقية. دخلت السنغال - تحت رئاسته - فى وحدة كونفيدرالية مع الجارة جامبيا فى 
عام VAY‏ ولكن اندلاع حرب حدودية بين الستغال وموريتائيا عام ۱۹۸۹ أدى إلى اتفصال الدولتين 


تولى ضيوف رناسة منظمة الفرانكوفونية عام YT‏ ثم تم انتخابه لمدة رئاسية ثانية عام +, a‏ 





لقد ربطتك بالرئيس سنجور علاقة وطيدة, ز Ee.‏ 

والفريدة وأثرها على حياتك» وطيدة؛ فهل يمكن أن تحدثنا عن هذه الشخصية المرموقة 

ه ما الذى يمكن أن أقوله عن الرتيس سنجرر اكثر مما قلته فى مناسبات سابقة» لقد كان استاذ 

EE‏ بات ساب ان استاذی. 

تطبيق oa‏ دده لى تموذجا يحتذى. ومنه استلهمت اسلوبى كرجل يعمل فى المجال العام 

mat‏ ا اب ألقيته بمناسبة عيد مولده التسعين عام 1917 - ما يلى إذا كنت ادين 

بياسا سجع ند خلت کر as‏ فذلك لأنه علمنى كل شى:, وأن اغير اليوم حرفا واحدا مما قلت 

الإفريقيين على لبقا أواصل معركته. ية السنغال. ويصفتى الأمين العام للفرانكوفينية. فأنا اعتبر اننى 
فىبلاده" 


كان بيجماليون الذى 


هل كان الطموح الشخصى وراء انخراطك فى العمل السياسى والحكومى منذ شبابك؛ 


© لم یکن لی یوما طموح شخصی؛ كان شعارى دائما هو 'الخدمة” وقد خدمت على الصعيد الوطنى حتى اللحظة التى اتخذ 
فيها شعبى من خلال صناديق الاقتراع قرارا احترمته. بعد ذلك. طلب منى أن أخدم على الصعيد الدولى. على صعيد 
ار وقد وافقت على هذه المهمة بكل حماس وعزيمة. يبدو أن رؤساء الدول والحكومات يشعرون بالرضا عن خدماتي؛ بما 
أنهم طالبونى» آثناء قمة بوخارست الأخيرة؛ بأن استمر على رأس الفرانكوفونية لمدة ثانية» وهذا أمر يشرفنى ويشعرنى بالفخر 
اعتبر المراقبون آن السياسات التى اتبعتها أثناء رئاستك للسنغال هى امتداد وتعميق للسياسات 
التى بدأها الرئيس 'ليوبولد سيدار سنجور". خاصة فى مجال اللامركزية. والديمقراطية, وتحرير 
الاقتصاد .. هل جاعت نتائج مجهوداتك على مستوى توقعاتك؟ وما هى العقبات الرئيسية التى 
هذه السياسات؟ 





© عند التصدى لرناسة دولة نامية. فناددا ما تأتى النتائج على مستوى ما تامل. عندنا تنك س 
دولة. فإنك تواجه بعقبات ضخمة داخليا وخارجيا. هناك قوى تدعو للجمود. هناك معارضات من و"خدمة بلادوحد 
كل نوع. وليست فقط على المستوى السياسى. هناك اتجاهات محافظة لا يستهان بها تمنعك tg’ oa‏ 

١ = +‏ 
أحبانا من المضى وفقا للإيقاع الذى حددته لنفسك, هناك أيضا أحداث دولية لاتستطيع أن اللحظةالنى اتخذ فيها 
تفعل شيئا تجاهها. ومنها - على سبيل المثال - انخناض قيمة الفرنك عام ١۹۹٠ء‏ وارتفاع شعبىومز خلال 
vioi Jalali iay LEN Jeen‏ ورغ كل تك فق تسكن منت eoi inggis‏ 
وطن ودولة يحسدنا عليها العالم أجمع. وتمكنا بصفة خاصة من بناء قوة دبلوماسية 
1 د قرارا اكترمتة" 
ما هى الاسباب 1 لحقبقية لفشل تجربة الوحدة السنغالية - الجامبية؛ فسرارا اخسسرة 
وما الذى كان يمكن أن يتحقق فى حالة نجاحها' 

© الاسباب الحقيقية لفشل هذا الاتحاد هى الأسباب نفسها التى أدت إلى فشل الاتحاد مع “مالي سابقا. وهى الأسباب 
نفسها التى تعوق اليوم مسيرة الاتحاد الإفريقى. إن الدول الإنريقية لم تفهم بعد أنها إذا وقفت بمفردها. فسيتم ابتلاعها بفعل 
تأثيرات العولة. حتى الدول الأوروبية القوية رأت مستقبلها فى الاندماج والوحدة. 

لقد ناضلتم من اجل تحقيق درجة أكبر من الوحدة على مستوى إفريقياء فهل أنتم راضون عن ثمار 
هذه الجهود؛ 

© مازال هناك الكثير لعمله. ولكن التحولات الملحوظة فى المنظمات الإقليمية, مثل “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا 

والنجاحات التى حققها الاتحاد الإفريقى تملؤنى بالامل 
ما رأيكم فى التيار المعادى للإسلام الذى يجتاح الغرب؟ 





© الاصولية وتعصب الإسلاميين يسيئان كثيرا للإسلام: الإسلام الحقيقى هو تعبير عن الاعتدال والتوازن والحب. ولا مكان 


- ۱“ السياسة الدولية - العيد 174 بوليو ET at -rav‏ 


ages‏ کک 


r 


sat لق‎ 
tpl Jens US pss la aia 

فيه لاستخدام العنف لابد أن ترتفع اصوات لتقوم ee‏ بر اثر ويماريتة ein‏ 

* كاد دن‎ th le A end pal ادبن يونين هذه‎ 


الامين العام منظمة النراتكوفونية 


لأولنك الذين يأخذوننا كرهائن 
لماذا صدمكم مشروع القانون الجديد حول الرقابة على الهجرة فى فرنسا' وما هو رايكم فو 
السياسة الخارجية الفرنسية. خاصة فى إفريقيا ؟ 
© إن مشكلة الهجرة يجب الا ينظر إليها من زاوية قمعية أو أمنية فحسب. وإلا فلن تتم تسوية أى شىء يجب النظر إلى 
ks al katt gece‏ إفريقيا هى قارة يصل فيها الفقر إلى حد انه يجب ان تكون جهود التنمية أكثر قوة مما هى علب 








الآن 

=- يجب, بالإضافة إلى الإجراءات التى تحد من الهجرة. أن يتم أيضا تطبيق السياسات التى 
٠‏ 'إفريقيااليوم بحاجة قيين على البقاء فى بلادهم. وأن تعطى الشباب الأمل عن طريق خلق نشاطاء | 
إلى التضامن والشراكة ريقيا اليوم بحاجة أكثر للتضامن والشراكة. منها إلى المعرنة بمعناها 


اق؛ ولكن فى العالم العربى أجمع بعد كل هذه الفظائع || 


| 


H 


lage gall yen on‏ المنطق. تتم إعادة بناء العلاقات مع الشركاء على المستويين الثنانى والدولى. ومنها 
اكثرمنهاإلىالعونات : .' hs‏ 





برأيكم سبادة الامين العام, هل يوجد ما يبرر الموقف الامريكى فى العراق؛ بصورة أعم. ما هو 
رأيكم فى السياسة الأمريكية منذ تولى إدارة بوش الحكم؟ 
© مند بداية الازمة. وقفت الفرانكوفونية إلى جانب الشرعية الدولية. كان يجب إيجاد حل داخل الأمم المتحدة. اليوم. ما 
أخشاه هو رد Jail‏ ننيجة الإحباطات التى نشأت. ليس فقط فى العراق 
التى عرفناها. لقد دخلنا فى دورة من الإرهاب من الصعب السيطرة عليهاء ولكن جميع النيات الحسنة يجب أن تتضافر من 
أجل إيجاد حل 
السيد الرئيس؛ انت معروف بجهودك ومساهماتك 
العالم, هل تعتقد أن منطقة الشرق الأوسط ستعرف 
الأخيرة؛ 


من أجل نشر السلام فى مناطق متفرقة من 
Laga‏ هذا السلام فى ضوء الأحداث الماساوية 






© بالتاكيد. يجب أن يسهم الكل فى هذا الأمر. القوى الكبرى والدول المعنية يصفة عا 
الإنسان أن يحب ال ٠‏ اذا لم يعتبر كل إنسان نفسه أنه مركز العالم. ولكن جزء من 
ليس من منطلق الانانية وإيثار النفس. ولكن إيثار الغير والكرم 
فيما يتعلق بى. فإنها مبادئى التى أطبقها فى حياتى اليرمية 





امة. أعتقد أن السلام ممكن إذا عرف 
العالم. إذا تعامل 
أعتقد أن السلام ممكن. ولكن Ast‏ 





كل شخص مع الآخرين 
اس هم كما هم! علی کل حال. 


أنت ترأس منظمة الفرانكوفونية الدولية منذ عام ۲۰۰۲ ما هى آبرز الاحر 


اا اث خلال فترة رئا = 
© المراقبون. خاصة أنتم أيها الصحفيون. هم م 5 ذا السو £ 

: اصة أنتم ايها الصحفيون. هم من يجب أن يرد على هذا السؤال دون التظاهر بالتو ا - ac‏ 
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زية الفلسطينية الداخلية .. إلى أين؟ 





الشرقالأوسط 





دخلت الأزمة الفلسطينية - الفلسطينية منعطفا خطيرا بعد قيام حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) بالسيطرة على قطاع غزة عسكرياء وهو ما دفع الرئيس الفلسطينى محمود عباس 
إلى إقالة حكومة رئيس الوزراء الفلسطينى إسماعيل هنية, وإعلان تشكيل حكومة طوارئ. 


الشاملة"؛ بكل ما يعنيه ذلك من تداعيات كارثية على الساحة 
الفلسطينية. بل وعلى القضية ذاتها 





التى قدمت بشأن عودة الاقتتال والاشتباكات من 
جديد متضاربة, ولا توجد جهات قانونية محايدة ذات سلطة. فى 
امانا تقديم الرواية الصحيحة: أو ردع ومحاسبة المرتكبين 
لهاء وان كانت إرهاصات تلك الاشتباكات تعود إلى الحادى 
عشر gale Go‏ ۲۰.۰.۷ 
es‏ الوقوف عند اغتيال 'يهاء ابو جراد" أحد قيادات 

A Ae‏ على أيدى مسلحين. اشارت 'فتح' إلى انهم من 
تائب القسام؛ ونفت "حماس" تلك التهمة جملة وتفصيلا. إل ان 
التفسير التكامل لما حدث من جديد فى غزة وثيق الصلة 

مکة وتش کیل كوم na‏ اس اسم وین می ا 
الوقت وحتى اندلاع الاقتتال من جديد. 














فاتفاق مكة, ونتيجة لفياب الضمانات الكافية, والآليات 
القصلة؛ كان اشبه بصلع عشائرى قام على تقارب وتعايش بين 
برتامسجين مختلفين. كذلك حكومة الوحدة الوطنية التى قامت 
بموجبه؛ لم تقم على قواعد متينة واضحة للشراكة ال اسية؛ 
sat‏ عن الدفهم الايديواوجى: ومن ثم لم تكن حور التدقاهة 
التى سهلت نشوحها كافية a hs yll GUU‏ 
er + 3‏ 





أجواء من الثقة فى ديمومتها 


lg tee‏ احة الذ 
ديث توافق قطبا الساحة الذ لينية على تكوين هذه 


وبعد أقل من مائة يوم على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. 
وقبل أن تنتهى حوارات القاهرة التى جرت فى يونيو .۲١١۷‏ 
وبدلا من أن تشرع الحكومة فى تطبيق الخطة الأمنية التى اقرهاً 
ule‏ الوزراء. ب 'ميازكة من رئيس السنالة مخموة عباس - 
انزلق الوضع فى قطاع غزة. ويسرعة فائقة, إلى مربع الاقتتال. 
على نحو غير مسبوق. 








وقد شهد قطاع غزة مواجهات دموية غير مسبوقة كعمليات 
التصفية الجسدية؛ التى جرت على مرأى ومسمع من الجميع 
فضلا عن اشتباکات الثانی عشر والثالث عشر من يونيو 7.09, 
بالصورة التى حدثت بهاء سواء لجهة أماكن الاتتتال رجبهات 
التطاحن (الجبهة الغربية من عزة حيث مقار المخابرات العامة, 
ومجمع الرئاسة. والمقر الرنيسى لجهاز الأمن الوقائى) أو لجهة 
حجم القوات المشاركة, لاسيما من قبل حركة حماس, أو لجهة 
عدد الضحايا - حيث سقط خلال الساعات الأربع والعشرين 
الأولى أكثر من 18 قتيلا و40 ١جريحا؛‏ أو حتى لجهة الإصرار 
الواضح على النيل من الطرف الآخر. إذ لم تستثن مطاردات 
السلاح المتبادلة بين الطرفين المستشفيات وحتى أسرة المرضى. 
معركة الحسم الدموى: 
كل هذه المعطيات ترجح احتمال دخول الصراع بين قطبى 
المعادلة الفلسطينية مرحلة الحسم الدموى, رانتقاله من ses‏ 
"الحرب الاهلية المحدودة” إلى ملامسة وضعية "الحرب الأهلي 





.) باحث متخصص فى الشان الفلسطيني 


LE 


= WY ل ۷ - الجلد‎ a 


tel‏ كيف يمكن لوزير داخلية أن يمارس عمله إذا لم يكن 
i‏ أحب القرار فى الاجهزة الأمنية التابعة له“ وهل يمكن 
لوزير داخلية أن يمارس عمله إذا كان الضابط الذى تحت إمرتة 
يملك صلاحبات اقوى من صلاحيات الوزير» i‏ 


a‏ يسبب هذه الاسئلة البديهية. بقيت خطة وزير الداخلية 
لحفظ الأمن. والتى وافق عليها الجميع فى مجلس الوزراء, حبرا 

ورق. وبسبب هذه الاسئلة البديهية. استقال وزير الداخلية 
من منصبه بعدما تبين له استحالة الاتفاق aa‏ "فته 
4 8 3 اق فيما بين أفتح 
Unless‏ حول المرجعيات السياسية للاجهزة الامنية 

وكان الخلاف قد تفجر بين قطبى الساحة الفلسطينية فى 
الارل من مايو 7٠٠١7‏ عندما شرعت الحكومة فى تنقيذ الخطة 
الأمنية | عليها 

فحركة حماس أرادت أن تشارك الشرطة والقوة التن 
تنفيذ تلك الخطة؛ وطالبت فى هذا السياق بإقالة مدير الشرطة 
ومدير الامن الداخلى. مع إعطاء صلاحيات واسعة لوزير 
الداخلية. كما رفضت إشراك أفراد من الامن الوطنى أو 
المخابرات, واشترطت لكى تنفذ مطلب حل القوة التنفيذية 
وضمها للاجهزة الامنية. حل جهاز الامن الوقانى 

Lal‏ حركة فتح؛ فقد أرادت مشاركة كافة الأجهزة الأمنية 
واستبعاد القوة التنفيذية وحلهاء وأكدت ضرورة قيام وزير 
الداخلية Jaai‏ المسنوليات المنوطة به دون التدخل بصلاحيات 
ة الأمنية (المرتبطة بالرئاسة) 
















يكون لحكومتين فى حكومة واحدة. كل حكومة لها أنصارها 
والاجهزة الامنية التى تاتمر بأمرها. وهذا بحد ذاته يقضى على 
أية إمكانية لنجاح أية خطة أمنية. إذ إن الشرط الرئيسى لتحقيق 
الأمن أن تكون هناك سلطة واحدة. وسلاح شرعى واحد. وقرار 
واحد: آنا تهدشية الشلطات والاستراتيجيات ومصادز القرار, 
فهى الجذر الرئيسى لحالة الفوضى والفلتان الأمنى 

وإزاء حالة الفشل تلك. تبادل طرفا المعادلة الفلسطينية 
الاتهامات. والقى كل منهما بمسؤلية ما حدث ويحدث على 
الآخر فمن جهتهاء حملت حماس الرئاسة وحركة فتع 
المسئولية. مؤكدة أنهما أقدمنا على عدد من الممارسات تصطدم 
وروح ومنطق اتفاق مكة. وتتناقض كذلك مع الشراكة التى نشأت 
بموجبه. ومن هذه الممارسمات. 

-١‏ قرار "أبو مازن” بتعيين محمد دحلان كمستشار أمنى؛ 
الامر الذى اعتبرته حماس بمثابة تهميش لوزير الداخلية فى 
حكومة الوحدة 

" - استمرار كلمة مدير الامن الداخلى رشيد أبو شباك 
هى النافذة لدى قيادات الاجهزة الأمنية. قبالة أى تعليمات لوزير 
الداخلية 

jla yl plad -Y‏ بإعادة صياغة مجلس الأمن القومى 
بشكل ادى إلى تحجيم صلاحيات وزير الداخلية. حبث تم تمثيل 
مديرى المخابرات, والامن الوقائى على درجة واحدة مع وزير 
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برمة قبل الاستقرار على أرضيتها وفلسفتها, واية ذلك 
jan‏ على استمرار عمل لجنة أسس الشراكة وتفعيل منطقة 
إن رير ونحن - والحال كذلك - يصدد تسلسل معكوس 
افی منطق الاشياء إذ الأصل أن تكون الحكومة بعض 
يبان الالتقاء على أسس الشراكة. ولعل الافضل فى هذه 
إرمالة أن تكون نتاجا لإعادة تفعيل منظمة التحرير بعد اندماج 
ل من حركتى حماس والجهاد الإسلامى فى صلبها. على أن 
النطق بقول أيضا إن الحكومة العتيدة لا يمكن لها أن تنشأ أو 
تلم بدون حد أدنى من أرضية مشتركة بين مكوناتها الحزبية, 
ويبدو أن المتحاورين أدركوا هذه الحقيقة بمثل ما أدركوا 
مموية اجتراحهاء ولهذا نجدهم وقد لاذوا مجددا بالصيخ 
التعميمية. والمفاهيم الالتفافية حمالة الأوجه كما فى وثيقة 
الوفاق الوطنى 
بكلمات أخرى؛ فإن عوامل الخلاف والانقسام والتوتر 
والاقتتال بين الفلسطينين ظلت قائمة وقابلة للاشتعال, لان 
انفاق مكة لم يشكل منذ البداية اتفاقا يقدم برنامجا منسجما 
قادرا على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية 
إخفاقات داخلية : 
داخليا. وبقدر ما أبدى طرفا المعادلة الفلسطينية من سخونة 
فى معالجة الخلاف الداخلى. بقدر ما أبديا برودة فى علاقة 
الشراكة السياسية. فلا يكاد يرى - على سبيل المثال - لقاء 
تفاعلى بين قادة الطرفين, أو تعاون فى تنفيذ او القيام 
بنشاطات الحكومة؛ التى لم يتورع أحد عن انتقادها وكانها لا 
تخص أحدا 
ومن ثم. ظل ملف الشراكة يراوح مكانه. واستمرت حالة 
الاستقطاب الداخلى بين شريكى حكومة الوحدة. وفى هذا 
السياق. رفضت 'فتح إخلاء مواقعها القديمةء حيث أمسك 
المحافظون المسئولون عن تطبيق السياسة الداخلية فى 
المحافظات الفلسطينية. والمعينون من قبل الرئيس "أبو مازن 
بمقاليد الامور. بل أن صلاحيتهم توسعت مدنيا وأمنيا 
كذلك. ظل ملف اصلاح منظمة التحرير الفلسطينية بطبئا 
متثاقلا. بل وطرحت بشانه العديد من الاسئلة. من ضمنها هل 








تبدو قيادة'فتح” قادرة أو راغبة بالمضى قدما فى هذا 
الاستحقاق حتى نهايته. وقد خسرت موفعها الهيمن فى إدارة 
السلطة. مما يعنى انها ربما تفرط فى قيادتها للمنظمة. وتتخلى 
بذاك عن دورها القيادى فى الساحة الفلسطبنية' وهل ثمة إرادة 
سياسية عربية ودولية لتفعيل هذه المنظمة. بعد أن تآكلت. وبعد 
أن غابت (او بالاصح غببت) لصالح الكيان التمثل بالسلطة 
الوطنية فى الضفة والقطاع" 

معضلة الشراكة الامنية : 

على صعيد الشراكة الامنية. رفض الطرف الاساسى فى 
الشراكة السياسية. المتمثل فى حركة فتح. مد تلك الشراكة 
لتشمل موضوع الامن ففى السابق. كان الدفع بأن وزير 
الداخلية هر من حركة حماس. ولكن الأمر نفسه استمر مع 
وزير داخلية متفق عليه هانى القواسمى وهكذا برز. السؤال 
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أن حكومة الوحدة لدی قطبی ysl ee‏ 
من مجرد هدنة مؤقتة؛ أو وقت مستقطع؛ أرادته قتع اققو 
شعبيتها وتعزيز سيطرتهاء وسحب الصلاحيات من 

ناهيك عن التقاط الأنفاس؛ Solely‏ ترتيب الاوضاع النفر 
داخلها. وأرادته "حماس لتكريس دورها القيادى فى السا 
الفلسطينية. والالتفاف على محاولات تعويض هذا الدور من ر 
طرف داخلى أو خارجى. ووقف ع زات ها الدولية, وتمزن 
شرعيتها الانتخاب ة سياسية, ناهيك عن محاولة إشرال 
حركة فتح فى ورطتها. 

تحديات خارجية : 











متلما لم يحدث أى تقدم فى ملف الجندى الإسرائيلى 
الأسير 'جلعاد شليط لم تغادر كذلك حكومة الوحدة مريع 
الحصار باستتناء لقاءات مع بعض وزرانها من غير وزرا, 
خان 

فحكومة الوحدة ورغم المرونة التى أبدتها حماس للوصول 
إليها. إلا أنها لم تكن صيغة كافية لكسر الحصار السياسي 
والاقتصادى فى ظل التعنت الامريكى والتلكؤ الأوروبي, 
والضعف العربى. صحيح أن ثمة اختراقات فى جدار الحصار. 
ولكنها بقيت تتعامل بانتقائية مع أعضاء الحكومة. ah by‏ 
وزراء حماس فى عزلتهم وحصارهم. 

وهذه الصيغة؛ رغم شكالياتها. مررتها حركة حماس على 
أمل تحسن الأوضاع. وخلق تمييع تدريجى للحصار. بيد أن 
عدم بقاء الجبهة الفلسطينية متماسكة فى مواجهة الحصار وجه 
ضربة قاسمة لمراهنات حماس على عامل الوقت 














الإدارة الأمريكية؛ ومن ورائها إسرائيل. رفضها 
لاتفاق مكةء بل وربعا أغرت المرونة التى تقدمت يها 'حماس: 
الاصوات المتشد, آخل الإدارة الأمريكية بالقول إن الضغط 
يعلد لزيد صن التنازلات السياسية وك 








وفى هذا الإطار. أصرت الولايات الملتحدة على مطا 
المتمثلة فى ضرورة الاعتراف ee‏ 
فك الحصار. والمتمثلة فى نبز | 
والالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها 








: ا تجاه فمارست سياسة 
hed‏ اح وحماس“ ولهذا لجات إلى 
اسة ka‏ 





لعبة المعانقة مع الرئا. 
احماس'. کی تزید to!‏ وتولب 
س 

واثبتت الضغوط الأمريكية نجاعة, )1 - 
: 1 مريكية نجاعتها فى 3 s‏ 
الفلسطيئ محمود IES Ey atl ts alae‏ 
افيد اتی اتترحها الجنرال as‏ وب مشيكية اختيارات 
مع جره إلى مفارضات عقيمة نيس ال OE ٠‏ 
إييود Sohal‏ مع رئيس الوزرا ol‏ الإمسر اثيلى 


يديه by‏ و"المقاطعة" د 
حماس على فتم. والعكس 


كذلك. حرصت الإدارة الأمريكية على الانتقان )0 . 
الفلسطينى من ازمة إلى أخرى. على أن تمستفل لاضع 


كد 


الازمة الفلسطيبية الداخلية.. إلى اين * 
الداخلية. بل وجرى تأكيد تمثيل العقيد محمد دحلان كسكرتير 
لذلك المجلس ; 

؛- استمرار حرس الرئاسة فى التعاطى بإيجابية مع 
الخطط الأمنية التى وضعها الجنرال الأمريكى 'كيث دايتون ٠‏ 
حيث التدريبات منفصلة وشاذة عن سياسات الحكومة 
وبرنامجها. ودرن علم وزير الداخلية. فى الوقت الذى لم تخف 
افيه واشنطن نيتها تزويده بعشرات الملايين من الدولارات على 
حساب الاجهزة الاخرى, ناهيك عن موافقة إسرائيل على 
تسهيل وصول الاسلحة له عبر المعابر التى تسيطر عليها 

كل هذه الممارسات اعتبرتها "حماس" مؤشرات وإرهاصات 
فتحاوية على نيات إحكام السيطرة, والتخلص من شرعية 
حماس تدريجيا 





أما حركة فتح. فقد اعتبر, - على لسان 'عزام الأحمد" 
عضو لجنتها المركزية - استقالة “هانى القواسمى: a‏ 
حمساوية. على أمل منع الوزير مزيدا من الصلاحيا 
حساب قادة الاجهزة الأمنية بينما اتهمت الرئاسة الفلسطينية 
“LES‏ داخل حماس بالسعى للانقلاب على الشرعية 

وبين هذا وذاك. اعترفت مصادر فلسطينية مطلعة بان 
العوائق بالدرجة الأرلى أمريكية المنشا. إذ إن بقاء الوضع 
الأمنى على حاله. ويقاء أشخاص محددين فى رئاسة الأجهزة 
الأمنية. مو شرط أمريكى لوصول اللساعدات الأمنية, 
والمساعدات المالية. فهذا الشخص هنا يضمن وصول 
المساعدات الأ وذاك الشخص هناك يضمن وصول 
المساعدات المالية. ويتم فى سياق التصور الأمريكى تدريب 
قوات فلسطينية أمنية جديدة. ويتم إلحاقها بمؤسسة الرئاسة, 
وتجرى عمليات التدريب فى بعض الدول العر, 
وتعود كلها لتعمل تحت إمرة طرف دون آخر. ويتم تضخيم هذه 
القوة دون أن يظهر أن لها دورا فى حفظ الامن, لا بل إن 
وصول ٠٠١‏ رجل أمن من مصر إلى غزة. بعد أن قضوا فترة 
كان عاملا من عوامل انفجار الوضع الأمنى؛ رغم 























تدريب كا 





تاكيد أن موعد الرصول كان محددا من قبل ورغم الدور 


الايجابى الكبير الذى تلعبه البعثة الأمنية المصرية فى السعى 
لتهدنة الوضع 
إزاء ذلك. بات واضحا أن الشراكة السياسية لا تقبل منطق 
الإقطاعات' التى يتم احتكارها لهذا الفريق أو ذاك. وأنه من 
دون مد الشراكة السياسية لتشمل الأمنء فلن يكون بالإمكان 
تطبيق اتفاق مكة. وأن استمرار الحزبية فى بناء الأجهزة 
الامنية. وتداخل وتضارب صلاحيتها, والمزاوجة بين المسئوليات 
السياسية والامنية لقادة الاجهزة الامنية وكوادرها. واستمرار 
تعددها وزيادة عددها - كل ذلك إنما يعبر عن غياب الفلسفة 
الواضضحة لدور ووظيفة المؤسسة الامنية. 
والنتيجة النهائية لكل هذه المعطبات هى أن تقع الساحة 
الفلسطينية - حتى فى ظل حكومة الوحدة- اسيرة نظام 
الرأسين. ورهينة الانقسام والاستقطاب بين 'فتح: واحماس', 
لان حالة “التوحد' لم تنبع من إرادة وفناعة ذاتية كاملة. وتمت 
صباغتها على إيقاع 'الفتنة؛ مما يعنى - فى التحليل الاخير - 








- المجلد ١‏ 
السباسة الدولية ٠‏ العدد ٠١١‏ يولبو "٠٠۷‏ 


يتسق و العليات الموضوعية' فى المنطقة. خاصة فيما يتعلق 


اناك الودعة ومنها الاتفاق الفلسطينى - الإسراثيلى. 
“٠ i‏ مب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وكذلك اتفاقات 
وادى عربة بين الار 
العربية مع حماس ب 
Ro‏ فى عدم احتضان حكومة الوحدة 
خير - أن اتفاق مكة لم يكن أكثر من "صياغة عربية مظهرية 

وليست جدية لعالجة 0 HES ane‏ 

والمحصلة النهانية لكل تلك المعطيات والمفارقات أن طرفى 
العلاقة فى حكومة الوحدة لم يتبق فى جعبتهما أية أوراق 
فاستمرار الحصار. ونقص الأموال. يكشفان عن تردى الأمن. 
ويوجدان مناغ توتر أمنى قابلا للانفجار. والفوضى الأمنية 
تختبر الشراكة التى تزداد صعوية فى ظل استمرار الحصار. 
وهذا يرضى المتعصبين على جانبى المعادلة السياسية الداخلية, 
ليتاكد من جديد عدم إمكانية إيجاد حل أو مخرج فلسطينى فى 
المدى المنظور, لا سيما وأن هذا الوضع المأزوم أصبح مرتبطا 
بالوضع الشامل فى المنطقة العربية. وأصبح مرتبطا بحالة 
التجميد القسرية التى تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على 
أوضاع المنطقة كلها من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى إيران 
وعند إيجاد وإلى أن تتمكن هى من إيجاد مخرج لمأزقها الكبير. 
ذلك المخرج. تبدأً مشكلات المنطقة كلها بالتوجه نحو الحل 

بمعنى آخر. فإن واشنطن تجمد كل الحلول بانتظار حصيلة 
معركتها فى العراق. إذ تبدى واشنطن حتى الآن مهزومة فى 
العراق. وهى لا تسلم بهذه الهزيمة. وتبذل جهودا غير عادية 
لكى تحولها إلى نوع من النصر. وبعدها تأمل فى آن تفرض 
حلولها فى جميع الساحات 

وفى قلب هذه الصورة الفريدة من نوعها فى السياسة 
العالمية. ليس بوسع الفلسطينيين سوى البحث بكل السبل عن 
الآليات الكفيلة بتحسين أوضاعهم الداخلية. وفى مقدمة ذلك 
الكف عن الاقتتال الأهلى. ريثما يتم التوصل إلى حل جذرى 
للازمة الراهنة 








السياسة الدولية - العدد ٠١١‏ بوليو TON‏ 


إلرئاسة والأجهزة ae‏ التى تسيطر عليها حركة فتح. وفى 
إلونت نفسه؛ ترد كل التسهيلات والمساعدات الحقيقية من 
انب الرناسة التى عززتها بعد اتفاق مكة وزارات مهي 
إسيادية) وبالتوازى مع كل ذلك. حرصت واشنطن ايضا 
إن نجرى من أن لآخر أصيانة مستمرة لعملية المناوضات؛ 
رلا يدفع الشعب الفلسطينى كله نحو المواجهة. وربما هذا هو 
المنطق الذى بموجبه حرصت كوندوليزا رايس. وزيرة الخارجية 
الأمريكبة على عقد اجتماعات دورية بين أبو مازن واو مرت بعد 
اتفاق مكة إذ بنظر واشنطن, لم تكن مقاطعة الرئاسة 
الفلسطينية بعد اتفاق مكة سوى 'الوصفة الأسهل" لإضعافها. 
وللدفع بحركة فتح إلى أحضان حكومة الوحدة سياسيا 
اوروبيا : 
حاولت الأطراف الأوروبية أن تتميز عن الموقف الأمريكى - 
الإسرائبلى برؤية التقدم الذى أحرز فى مكة؛ إذ اعتبر الاتحاد 
الأوربى حكومة الوحدة خطوة إلى الامام؛ واقترابا مهما من 
شروط الرباعية الدولية. ومن ثم راهن الأوروبيون على تطوير 
وتوضيح مواقف الحكومة فى الممارسة العملية؛ كى يتمكنوا من 
تطوير موقفهم. والتأثير فى المواقف الأخرى. ولهذا نصح 
الأوروبيون بوقف إطلاق الصواريخ وتبادل الأسرى. وإعطاء 
فرصة للمفاوضات. واقترحوا أيضا العمل بالتدريج لرفع 
الحصار. بيد أنهم عادوا وتلكنوا تماهيا مع الضغوط الأمريكية 
التي نجحت - فيما يبدو - فى منع تحول التراخى الأوروبى فى 
التعامل مع "حماس" إلى انفتاح كامل 
hoe‏ 
أما على صعيد الأنظمة العربية. فلم تستخدم الدرل العربية 
العنية كل وزنها السياسى والاقتصادى فى الضغط من أجل 
رفع الحصار. وريما يعود ذلك بشكل أساسىء إضافة للضغوط 
الامريكية. إلى ما تبديه بعض الأطراف العربية من مخاوف إزاء 
سيطرة حماس على مقاليد السلطة. من حيث امتداداتها 
الداخلية. وضررها على تحالفاتها الغربية. فحماس E‏ 
- بنظر بعض الأطراف العربية - لا تزال طرفا سياسي 





الود 


ui il‏ .. واستفلال dil‏ الفلسظيني 


مع انتصاف شهر يونيو ۷ شهدت إسرائيل أحداثا منسارعة على المستويين المحلى 
والإقليمى. فعلى الصعيد المحلى, فاز شيمون بيريز برئاسة الدولة بالتزكية بعد انسحاب 
المرشحين أمامه من أجل منحه هذا المنصب, كما فاز إيهود باراك برئاسة حزب العمل بعد أن 
تفوق فى الجولة الاولى على الزعيم السابق للحزب عمير بيرينس, وأيضا عامى أيالون. وحسم 
جولة الإعادة فى مواجهة الاخير, ليفوز, أو - بالاحرى - ليعود مجددا إلى رئاسة حزب العمل. 


تقرير لجنة ' فينوجراد ومازق القيادة الإسرائيلية : 


قدم القاضى التفاعد 'إليامو فينوجراد” تقريره الاولى عن 
الحرب التى شندها إسرائيل على لبنان خلال شهرى برلیو 
وأغسطس وقد حمل التقرير الحكومة الإسرائيلية 
مسئولية الفشل فى هذه aya‏ واكثر التقرير من استخدام 
تعبير الفشل' فى رصف اراء الثلاثى الرئيسى. ممثلا فى 
رئيس الوزراء إيهود اولمرت, وزير الدفاع عمير بيريتس. 
ورئيس الاركان المستقيل دان حالوتسى” ويمكن اعتبار “الفشل” 
هو عنران التقرير وخلاصته. فالقيادة فشلت, والجيش Jii‏ 
واا هى فشل إسرائيل فى تحقيق اهدافها من wall sly‏ 
ل كن صل Jia‏ هو المصطلح الذى سيعرف 
ابه ت 5 ۴ fad gant‏ 
به تقرير لجنة 'فينرجراد عن الحرب الإسرائيلية على لبنان 
ومن المهم هنا التوقق 0 ee.‏ 
التوقف امام تحليل الاتهامات الد 
لد إلى لاش Ue ara‏ وج 
متوقع من تداعيات على الساحة الإسرائيلية فى Sh eat‏ = 
ois‏ ة القادمة. 


وما يمكن ان يترتب على ذلك من sh pul balan‏ 







- WA- 


وبعد الانتخابات. تولى باراك وزارة الدفاع بدلا من بيريتس. 
وعلى الصعيد الإقليمى؛ جاء الحدث الابرز لإسرائيل ممثلا فى 
اجتياح العناصر المسلحة لحركة حماس - كتائب القسام والقوة 
التنفيذية- للؤسسات السلطة الوطنية ومقار الاجهزة الامنية. 
والسيطرة على القطاع تماماء والقضاء على تواجد حركة فتع 
فى القطاع. وقد مثلت هذه التطورات المتسارعة ما يمكن اعتباره 
أدوات لتجاوز ازمة النخبة الإسرائيلية التى كشف عنها تقرير 
لجنة 'فينوجراد" حول أداء القيادتين السياسية والعسكرية فى 
الحرب مع مقاتلى حزب الله فى شهرى يوليو وأغسطس 1..؟. 
وفى الوقت نفسه. بدا واضحا أن التطورات التى جرت فى قطاع 
غزة. وما أعقبها من قرارات رئاسية فلسطينية بإقالة حكومة 
الوحدة الوطنية؛ وفرض حالة الطوارئ, ثم تشكيل حكومة طوارئ 
بقيادة سلام فياض؛ توفر فرصة نموذجية لإسرائيل يمكن 
استثمارها فى تحقيق أهداف عديدة تمثل مخرجا من الازمة 
السياسية التى تعاني منها القيادة الإسرائيلية من ناحية, 

وفرصة سانحة لوضع اسس تسوية سياسية كانت مرفوضة 
à‏ نيا من ناحية أخرى 
)٠ |‏ اخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 


1 < 
AY المجلد‎ - ٠١١۷ ولیو‎ ۱٩ ار‎ 


د عماد جاد 


دنيل جونين. وعلى الرغم من ان تقرير لجنة اجرانات لم 
2 رئيسة الوزراء جولدا مان N ail sh‏ 
!3 مر تیر ووزير الدفاع موشيه دايان 
ى قدر من المسئولية عما سماه 'التقصير' ذ = 
*157: إلا ان جولدا ما a‏ ير فى حرب أكتوبر 
03 اك جوادا مائير لم تحتمل رؤية المظاهرت تطالبها 
استقاات الة اكثر من عشرة ايام فقط. حيث بادرت بتقديم 
استقالتهاء وخلفها فى المنصب إسحاق ران SE‏ 
ated‏ ان" اله ب إسحاق رابين. ومع صدور تقرير 
Fi‏ فينوجراد الذى حمل رئيس الوزراء ووزير الدفاع. إضافة 
إلى رئيس الاركان. المسئولية عن الفشل فى تحقيق أهداف 
الحرب؛ طرحت تساؤلات حول تداعيات التقرير على piz‏ 
القيادة السياسية الإسرائيلية, وعلى الائتلاف الحكومى القائم. 
ومدى إمكانية أن تشهد إسرائيل انتخابات تشريعية مبكرة. واثر 
كل ما يجرى على عملية التسوية السياسية؛ لا سيما على امسار 
الفلسطينى. 

يلاحظ أن التقرير. وإن أدان القيادة الإسرا: 
بالفشل, فإنه تحاشى مطالبتها بالاستقالة. وفخ 
المسالة إلى الرأى العام الإسرائيلى الذى 
هذه القيادة. وهنا. تحركت أطراف عديد. 
رحيل رئيس الوزارء -رئيس حزب كاديما- ووزير الدفاع - 
رئيس حزب العمل- ولكن حساباتها تباينت ما بين خلافة 
الشخص المطلوب رحيله؛ إلى خلافة الحكومة: إلى إجراء 
انتخابات تشريعية مبكرة جريا على ما تظهره استطلاعات الرأى 
العام الإسرائيلى من تصاعد منحتى التأييد لليمين الإسرائيلى 
بقيادة الليكود. الذى يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نيتانياهى 

فمن ناحية أولى؛ تحركت دوائر داخل حزب كاديما وضغطت 
من أجل تنحية رئيس الوزراء لتمرير الازمة. وإنقاذ الحزب من 
تراجع الاسهم وريما التحلل. وقد تولت وزيرة الخارجية تسيبى 
ليفنى قيادة هذا التيار. ولم تخف تطلعها إلى خلافته فى 
المنصب. وهو ما دفع أولرت إلى العمل على الاستمرار فى 
منصبه. وفى حال اتخاذ قرار الاستقالة؛ فلن تكون ليفنى 
الخليفة. بل شخص اخر. مستندا إلى ما ورد فى تقرير 
آفينوجراد من توصية بضرورة أن تتحلى القيادات السياسية 
والعسكرية بالخبرات اللازمةء وهو ما نفاه أولرت عن ليفنى 

ومن ناحية ثانية. تحركت قطاعات قى حزب العمل من أجل 
ترتيب اوراق الحزب فى انتخابات الرئاسة التى كان محددا لها 
أن تجرى فى الثامن والعشرين من مايو ٠١7‏ ؟, والتى لم يكن 
لعمير بيريتس فيها أى فرصة؛ حيث كان السباق محصورا بين 
إيهود باراك ودانى ايالون. وكان واضحا أن حزب العمل - 
سواء تحت قيادة باراك أو ايالون - يفنضل اسسنتسرار الحكومة 
الانتلافية الحالية خشية فقدان ما يحظى به الحزب من مقاعد 
فى الكنيست الحالى VA)‏ مقعدا لحساب أحزاب اليمين). فى 
الوقت نفسه؛ فإن رئيس الحزب الجديد سوف يعمل على تحسين 
فرص الحزب عبر إعادة قاعدته الانتخابية إليه من جديد 

ومن ناحية ثالثة. سعى اليمين الإسرائيلى وتحديدا تكتل 
الليكود. إلى خوض انتخابات برلمانية مبكرة تحسن حصة 
الحزب من مقاعد الكنيست حتى ينجاوز تراجعه الحالى ٠١-‏ 
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إثمار التقرير بوضوح إلى أن رئيس الوزراء إيهور eb)‏ 


تحمل المسئولية الرئيسية فيما أسفرت عنه الحرب من فشل 
رن ان الإسرانيلية فى تحقيق النتانج المحددة للحرب وجاء فى 
icy‏ أن القرارات التى تم اتخاذها فى بداية الحرب وطريقة 
نخان القرارات اشتملت على إخفاقات خطيرة جدا. وتقع غالبية 
إل نولية على رئيس الحكومة ووزير الدفاع وعلى رئيس هيئة 
الأركان السابق» کان لثلائتهم دور شخصى وحاسم فى ذل 
القرارات وطرق اتخاذها'. وأضاف التقرير 'ان القرار بالرد 
العسكرى الفورى والعنيف لم يستند إلى خطة مفصلة"' 
واتجه التقرير بعد ذلك إلى تحديد مسئولية الاشخاص 
الثلاثة الرئيسيين عن الفشل". فبالنسبة لرئيس الوزراء اولرت, 
أكد التقرير أنه يتحمل المسئولية الكاملة والعليا والشاملة عن 
قرارات الحكومة وعمليات الجيش. وتنبع مسئوليته من منصبه 
وادانه. فهو الذى بادر واتخذ القرارات. وبلور موقفه دون تفكير 
عميق وبدون فحص البدائل وبدون أن يطلب بدائل, ولم يقم 
بإجراء مشاورات منتظمة مع آخرين. بالرغم من قلة خبرته فى 
هذه الأمور. وأكد التقرير أن رئيس الحكومة هو المسئول الأول 
عن عدم وضع أهداف محددة للحرب بشكل واضح؛ ولم يدرس 
العلاقة بين الأهداف والعمليات التى اتخذت من أجل تحقيقها 


أما بالنسبة لوزير الدفاع عمير بيريتس, فقد أكد التقرير 
عدم خبرته. كما أنه لم يقم بدراسة خطط الجيش ولم يطلب 
عرض بدائل. وخلص التقرير بالنسبة لبريتس إلى القول إنه 
فشل فى أداء مهام منصبه. وأكد التقرير أن بيريتس لم نكن 
لديه خبرة فى القضايا السياسية والعسكرية. كما لم يكن على 
دراية جيدة بأسس استخدام القوة العسكرية كأداة لتحقيق 
أهداف. وبالرغم من ذلك فقد اتخذ قراراته دون التشاور مع 
العناصر من ذوى الخبرة 

أما رئيس الاركان دان حالوتس» الذى استبق الأحداث 
بتقديم استقالته. فقد وصفه التقرير بأنه شسخص متهورء Sly‏ 
رغم عدم دراية رئيس الوزراء ووزير الدفاع بالشنون العسكرية. 
فإنه لم يطلعهما على تعقيدات ساحة القتال ولم يعرض 
حالوتس phi‏ القيادة السياسية أية بدائل أخرى 

ورغم ذلك. لم يشتمل تقرير اللجنة على دعوة أولرت 
ull’ Gan:‏ الاستقالة. كما لم ينص صراحة على عدم أهلية 
كل منهما للمنصب. الامر الذى كان يمكن أن يدفع بهما إلى 
تقديم الاستقالة والخروج من المنصب. وهو ما فهمه أولرت 
التقرير إلى القول إنه لن يستقيل. وإنه 











ومع صدور التقرير. تحرك الراى العام الإسرائيلى. وسيّر 
مظاهرات تطالب اولمرت بالاستقالة. واستدعت الذاكرة ما جرى 
عقب حرب اکتوبر ۰۱۹۷۲ حیث جرى فى نوفمبر تشكيل لجنة 
تحقيق برئاسة القاضى اجرانات. اصدرت تقريرها فى ابريل 
vave‏ الذى حمل المسئولية للقيادات العسكرية, وعلى ارسها 
ديفيد اليعازر رئيس الاركان. وقائد المنطقة الجنوبية الجنرال 
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إضافة إلى انسحاب الوفد الأمنى الصرى من القطاع. رر“ 
jel 2 |‏ 
البعثة الدبلوماسية المصرية أيضا r‏ 
كما كشفت التطورات فى الايام التالية عن تبلور ترى 
واضح من مصر والسعودية والأردن؛ مساند للسلطة الو 2 
بقيادة محمود عباس. والتعاطى معها باعتبارها رر 
الشرعية. والتعامل مع حكومة الطوارئ التى شكلها سد 
فياض باعتبارها الحكومة الفلسطينية. وفى الوقت نفسه. Tpl‏ 
البيانات الدولية التى تؤكد دعمها لسلطة الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس. وحكومة سلام فياض. وخرجت تصريحان 
أمريكية وأوروبية تؤكد توجهها نحو رقع الحصار المفروض على 
السلطة الوطنية منذ فوز حماس فى الانتخابات التسريمية 
وتشكيلها الحكومة فى مارس 7٠١5‏ 

وقد جاءت هذه التطورات لتقدم خدمة كبيرة للحكون 
الإسرائيلية التى كانت قد بدأت تسترد تماسكها. فقد oi‏ 
التطورات الجديدة إلى حشر حركة حماس فى قطاع غزة؛ ويانن 
الحركة معرضة للحصار الإسرائيلى من الشمال والشرق. مع 
سيطرة إسرائيلية على حدود غزة البحرية على المتوسط فى 
الغرب» وتبقى لها الحدود الجنوبية مع مصر عبر معبر رفح بكل 
ما يحيط بإدارة المعبر من ترتيبات مع المراقبين الأوروببين 
مباشرة ومع مراقبة إسرانيلية غير مباشرة. فى الوق ‘ 
فإن القطاع (STV.‏ مربعا- فقير فى كافة الموارد. ويقطنه نحو 
مليون ونصف المليون نسمة. ويعد الأعلى من حيث الكثانة 
السكانية فى العالم. كما أن القطاع يعتمد على إسرائيل فى 
الحصول على الاحتياجات الحيرية من ماء وكهرباء ووقود. 
ae Cas‏ حاجة لاستخدام الأراضى الإسرائيلية للاتصال 
بالضفة الغربية ولحركة an‏ 51 ت 
ay‏ الغربية ولحر: الصادرات -المحدودة والوارادت 








وبهذا المعنى, قإن ما حدث فى غزة. والتوافق العربى 
والدولى على شرعبة سلطة أبو مانن قدم فرصة نمونجية 
ا الإسرائيلية لتكريس الانفصال بين قطاع غزة والضفة 
الغربية. والممل على جعل القطاع يبدو فى صصورة كيان 
ve‏ منبوة من قطاعات فلسطينية عديدة -مشاهد الخروج 
س ree CORN‏ الضفة الشربية- مع إجراءات 
إسرائيلية مشجعة لهذا الخروج. وت يل وصول الراغبين فى 
الغربية؛ فى مشاهد تذكر بعمليات 
التى تحدث بين الدول أو الكيانات المتصارعة 





مغادرة القطاع إلى الضفة ١‏ 
التبادل السكانى 


التى يتخذ الصراع فيها مشاهد النزوح الجماعى أو مؤش 
تطهير عرقى: كل ذلك بهدف تحديد ملامع الكيان القائم فى 








وسائل الإعلام 
“ بكل ما يعنى ذلك من 


وهناء بادرت الحكومة الإسرائيلية, 


أولمرت؛ بدراسة الاعتراف بحكومة سلام فياض , |( 
والبدء فى تحويل الاموال الستحقة a‏ حامق مها 
1 الجمدة بقرار 


على لسان رئيس الوزراء 
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اسرائيل واستغلال الانقسام الفلسطيني 


مقعداء الأدنى مئذ تشكيل الحزب عام 1414- وهو ما تؤكده 
استطلاعات الرأى العام الإسرائيلى. والتى تعطى الليكرد 
المرتبة الأولى فى حال إجراء انتخابات مبكرة. 

وبمرور الوقت. نجح رئيس الوزراء أولرت فى امتصاص 
غضب الشارع. وعمل على تدعيم موقف حكومته عبر تأكيد 
ضرورة تطبيق كافة توصيات لجنة “فينوجراد". وهنا تطلع إلى 
فوز باراك برئاسة حزب العمل حتى يقلده منصب وزير الدفاع, 
فيبدأ فى تطبيق الشق العسكرى من التوصيات. فباراك يأتى 
من خلفية عسكرية. ووصل إلى مرتبة رئيس الاركان؛ وسبق له 
رناسة حزب العمل؛ وهو صاحب قرار الانسحاب من الجنوب 
اللبنانى. وخاض مفاوضات كامب ديفيد الثانية فى يوليو من 
ام ۲۰۰۰ 


وقد أسفرت انتخابات رناسة حزب العمل عن خروج رئيس 
الحزب عمير بيريتس من الجولة الاولى؛ وجرت الإعادة بين 
باراك وأيالون وتمكن باراك من الفوز برئاسة الحزب. وأصدر 
أولرت قراره بتولى باراك منصب وزير الدفاع. رترافق مع ذلك 
نجاح شيمون بيريز - مرشح كاديما والقادم من حزب العمل - 
بعنصب رتيس الدولة. ومن ثم حدث التغير فى القيادة 
السياسية الإسرائيلية؛ التى يبدو أن بينها قدرا كبيرا من 
التوافق على الاسس العامة للعمل على الصعيدين الداخلى 
والإقليمى 
أحداث غزة 'طوق نجاة لحكومة أولمرت: 
فى الوقت الذى كانت فيه الحكومة الإسرائيلية تعيد ترتيب 
الموقف على الصعيدين الداخلى والإقليمى, وقعت الاشتباكات 
بين مسلحى حركتى فتح وحماس. رهى الاشتباكات التى 
تطورت إلى اجتياح مسلحى حماس -كتائب القسام والقوة 
التنفيذية- لمقار الأجهزة الامنية الفلسطينية. ومؤسسات السلطة 
الوطنية. بما فى ذلك مقر الرئيس محمود عياس. وادت 
التجاوزات التى ارتكبها مسلحو حماس ضد مؤسسات السلطة 
وأفراد الاجهزة الأمنية إلى ما يشبه 'فك ارتباط بين الضفة 
الغربية وقطاع غزة". فقد سيطرت حركة حماس على قطاع غزة 
تماما. وخرج أنصار فتح من القطاع صوب الضفة الغر. 
وقامت عناصر من فتح بالاعتداء على مؤسسات وعناصر تابعة 
لحماس فى الضفة الغربية. وعندما أصدر الرئيس محمود 
عباس مرسوما رناسيا بإقالة حكومة إسماعيل هنية. رفقض 
الاخير المرسوم. وأكد الاستمرار فى مهام منصبه فى قطاع 
غزة. ورفض ايضا مرسوم تطبيق حالة الطوارئ. كما رفضت 
حركة حماس مرسوم الرئيس محمود عباس بتشكيل حكومة 
طوارئ فلسطينية برناسة سلام فياض 
وقد أسفرت هذه النطورات عن تكريس حالة من الانفصال 
بين فطاع غزة تحت سيطرة حماس وده حكمة نة ادا 
بمرسوم رئاسى؛ وبين ا الغربية Masna‏ 
ؤسسات السلطة الوطنية النى نديرها حركة فتح؛ وذلك فى 
92 عجن جامعة الدول العربية عن لعب اى دور, 














مشهد واضح من 
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وجه محسوب لاستفلال الظروف القائمة بالدفع فى اتجاه 
ا 
ودائرة المفاوضات فى منظمة التحرير. للتوصل إلى نسوية 
سياسية قريبة من تلك التى رفضها الرئيس الراحل ياسر 
عرفات فى كامب ديفيد الثانية فى يرليو من عام ...؟. اى 
الانسحاب من معظم الضفة الغربية -ما عدا الكتل الاستيطانية 
الرئيسية الثلاث- وحل وسط لقضبة القدس اقرب إلى صيغة 
كامب ديفيد الثانية. ونسوية للف اللاجئين اقرب للرؤية 
الإسرائيلية. أى تقديم التعويض على مبدا العودة. ونحقيق 
العودة لمن يريد فى اراضى الدولة الفلسطينية الوليدة فى الضفة 
الغربية. ويمكن ان تلعب أطراف إقليمية عديدة - رمن بينها 
أطراف عربية - دورا رئيسيا فى الدفع باتجاه هذا السيناريو 
لاعتبارت عديدة تجمع ما بين الذاتى (الامن القومى) والإقليمى 
(مواجهة المحور السورى- الإيرانى) والدولى (التوافق مع 
الإدارة الامريكية). والمزكد أن وجود باراك على راس حزب 
العمل -الشريك الرئيسى فى الحكومة- ووجود شيمون بيريز 
على رأس الدولة يمثل عاملا دافعا باتجاه استغلال الظروف 
القائمة حاليا. والأجواء الإقليمية والدولية لإحكام الحصار على 
"دويلة حماس" وإبرام تسوية سياسية مع السلطة الوطنية دون 
وجود حماس. وسرف يتوقف تحقق هذا التصور ووتيرة تحققه 
على سلوكيات حركة حماس تجاه أهل القطاع وتجاه الضفة 
الغربية. والمحيط الإقليمى من ناحية والتطورات التى سوف 
تشهدها المنطقة أيضاء ارتباطا بالملفين السورى والإيرانى من 
تاحية اخرى. وفى جميع الاحوال. لن يفوت بيريز وباراك فرصة 
سائحة لخنق حركة حماس بتوافق إقليمى. وتمرير تسوية تدور 
فى حدود السقف الذى سبق ان عرضه باراك على عرفات فى 
كامب ديقيد الثانية فى يوليو من عام DEST GIS ٠٠٠٠١‏ 
حاسما فى رفضه. 














السياسة الدولية - العدد 114 وليو ٠ ۲١١۷‏ المجلد "1 


إنيبى - نحو 27١‏ مليون دولار- كما أعلن أولمرت من 
keg‏ استهداده للقاء أبو مازن" واستئناف الاتصالات 
وللفاوضات 
وفى ضوء وجود ADEM‏ شيمون بيريز على رأس الدولة - 
ى أن منصبه شرفى - وإيهود باراك فى منصب وزير الدفاع, 
CS‏ رئيس الوزراء أولرت. الذى يسعى إلى دعم مواقعه عبر 
إالة أمد الحكومة وتحقيق إنجاز يحسن من فرص حزبى 
ريما والعمل فى مواجهة زحف اليمين بقيادة الليكور - 
ينوقع أن يتم استثمار الفرصة السانحة فى قطاع غزة. فسوف 
تلبق القيادة الإسرائيلية توصيات لجنة 'فينوجراد” العسكرية 
من خلال وزير الدفاع باراك. الذى سيتجه إلى إحكام الحصار 
على قطاع غزة دون اقتحامه أو المبادرة بعمل عسكرى ضد 
عناصر حماس إلا كنوع من الرد على قصف صاروخى متوقع 
من عناصر الحركة فى محاولة لكسر الحصار أو التهديد 
بتفجير الموقف. ويتوقع أيضا أن تبادر الحكومة الإسرائيلية 
بوضع خطة للتعامل مع التطورات الأخيرة فى القطاع؛ تستند 
إلى تعزيز موقف الرئيس محمود عباس فى الضفة الغربية. 
والبدء فى تحويل الأموال مع انفتاح دولى على السلطة الوطنية 
فى الضفة الغربية. يتزامن مع حصار على القطاع. فيتكرس 
الانفصال الواقعى بين الضفة والقطاع. ويمكن أن يتحول إلى 
انفصال كامل فى ظل التباعد الجغرافى. ويتوقع أن تنطوى 
خطة الحكومة الإسرائيلية على ما يؤدى إلى إطالة أمد الحصار 
على القطاع. حتى تتهاوى حركة حماس أو يتجه القطاع إلى ما 
يشبه الكارثة الإنسانية كمقدمة لإعلان فشل نموذج حماس 
وكرسالة لأطراف أخرى فى المنطقة. ومن ثم بحدث التوافق بين 
الإقليمى - الدولى حول هذه الرؤية. 


ويمكن أيضا أن تنطوى خطة الحكومة الإسرائيلية على © 
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يجمع المحللون على أن تقرير القاضى 'فينوجراد' عن الاداء الإسرائيلى فى حرب لبنان 1١١‏ 
ستكون له أبعاد سياسية وعسكرية بعيدة المدى. وستركز فى هذا العرض على الإبعاد 
العسكرية والأمنية التى نعرض لها التقرير. وبصفة خاصة فيما يتعلق بقرار اللجوء إلى 





الخطوتين الاولى والثانية. ولكنه لا يفهم الثالثة والرابعة!! 
حالوتس معبرا فقال 'إن الخطوة الثالثة مرتبطة بالخطوة الثانية 
وإن الرابعة مرتبطة بالثالثة .. وكلها مرتبطة بما يحدث على ارض 
الواقع . كما التقى تقرير 'القاضى فينوجراد" مع ما قالته الكائية 
كارولين جليك, فى مقالها فى جريدة 'الجيروزاليم بست" والذى 
أكدت فيه آن حكرمة إيهود أولرت قد فشلت على جميع 
اللستويات فى إدارة الحرب. ويجب على الشعب الإسرائيلى 
الخروج إلى الشوارع ومطالبة نوابه بطرد رئيس الوزراء ووزير 
دقاعه ووزير خارجيته وزملائهم من الحكومة!؛” 
كما استطردت تقول لقد كانت كل أشكال مواجهة الحكومة 
للحرب نموذجا للفشل. فقد اخفقت -على سبيل المثال- فى انجاز 
اجراءات جادة لتخفيف العاناة بعد أن تجاهلت للدة قمسة 
أسابيع الكارثة الانسانية بشمال إسرائيل الذى يوجد به أكثر من 
مليون إسرائيلى تحت الهجوم الصاروخى, ولم تطور الحكومة أية 
خطة متكاملة لننظيم مجهودات تخفيف المعاناة الخاصة بالواطنين 
إنها حكرمة فاشلة مخجلة, ليس فقط لانها الحقت بإسرائيل 
اسوا هزيمة فى تاريخها. ولكن لان كل يوم يعضى تجلس فيه هذه 
الحكومة على كراسى السلطة يفاقم من الخسائر التى سببتها 
ويزيد من اللخاطر التى تتعرض لها إسرائيل” S‏ 














م يش ورئيس اركانه إلى اقنا 
الحكومة Sal‏ نسپیا بالشروع فى حرب شاملة a‏ كا اع 
من اختطاف جنديين من جنودنا © = 
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الحرب.وإدارة العمليات العسكرية. 


فقد أشار التقرير إلى أن القرار الاستراتيجى الإسرائيلى. 
اسواء ببدء العمليات العسكرية أو ادارتها ضد لبنان بصفة عامة 
رئيسية. لعل اولاها 
ة. سراء للمقاومة 


وأحزب الله بصفة خاصة. تأثر بعدة قضايا 
ذلك النجاح الذى فرضته العمليات الفدا 
الفلسطينية أو اللبنا 









موقع عسكرى حصين عبر نفق تحت الأرض بطول ٤٠٠١‏ متر. 
استمر اعداده وتجهيزه فترة ثلاثة آشهر كاملة. مما اسفر عن 
مقتل اثنين من الجنود وجرح سبعة وأسر جندى تم سحبه عبر 
النفق 

وبعد سبعة عشر یوما وفی ۱۲ ولیو ۲۰۰۱ تمت عملية أحزب 
الله". التى اخترقت فيها مجموعة فدائية الخط الاخضر وهاجمت 
موقعا عسكريا وأسرت جنديين وقتلت ثلاثة واصابت واحدا 
وعشرين اخرين. وقد انعكس ذلك على القيادة السياسية 
والعسكرية الإسرانيلية بشكل سلبى مما جعلها تتخذ قرارا 
استراتيجيا متعجلا ببدء مواجهة عسكرية واسعة ضد لبنان 
وحزب الله. دون إعطاء فرصة كافية للتخطيط والاعادة والتنسيق 
والتدريب بين القوات .& لهذه المواجهة. لقد حدد رئيس الرزراء 
ووزير دفاعه الأهداف دون تقدير لحجم القوة العسكرية اللازمة 
تحقيقها. مما انعكس على التخليط والإدارة الاستراتيجية 
للصراع 

ولقد التفى ما تسرب من تقرير 'الفاضى فينوجراد' مع ما 
نقلته الصحافة الإسرائيلية من أنه فى مجلس الوزراء المصفغر 
الذى اتخن قرار المواجهة العسكرية ضد لبنان. كان أشمعون 

بي الوزير الوحيد الذى اعترض عليه. وكان سؤاله لرئيس 
ابا ). “ران حالوتس” عن الخطوات التالية فقال "إنه ب 
الاركان "دان حالوتس' عن يفهم 





) ادير الاسبق لاكاديمية ناصر العسكربة العلبا. مستشار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 
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البرية وقد اتسمت الحملة البرية بالتردد فى patel‏ 
والقوة الناسبين من جنود الاحتياط لإحراز التفوق المناسب او 
يمن نجاح العمليات ثم التردد فى صياغة المهمة Teal US‏ 
aes i oer‏ تكتسح الجنوب اللبنانى وتطرد قوات 'حزب 
الله وراء نهر الليطانى, وبين القيام بعمليات محدودة. بالتالى. ولم 
نتم بلورة عمل عسكرى متكامل لنحقيق اهداف عسكرية ر 
وانقسم الاداء العسكرى ما بين عمليات تاديبية وعمليات ردء 
استراتيجى وبين مواجهة برية لقرة So gle aly Lass Ste‏ 
حرب عصابات 


لواءد ركريا حي 


وقد أعلن النائب يوقال سقابيتس لصحيفة معاريف 
الإسرائيلية 'أن الدولة العبرية وجيشها فقدا فى حرب الثلاثة 
والثلاثين يوما ضد لبنان القوة الرادعة إلى الابد. الأمر الذى يجعل 
فصائل المقاومة بمختلف أشكالها قد تلحق الهزيمة بهذا الجيش” 

وهناك عدة سيناريوهات مطروحة على رئيس الوزراء اولرت 
ليغطى على فشل حكومته فى إدارة حرب لبنان. اول هذه 
السيناريوهات السير قدما على طريق توجيه ضربة عسكرية 
قاضية للقدرة النووية الإيرانية. باعتبار ذلك مطلبا تسعى الولايات 
المتحدة لتنفيذه. ويدخل فى إطار خياراتها التى تفرض ايقاف 
تخصيب اليورانيوم الإيرانى. وقد جات زيارة "ديك تشينى” نائب 
الرئيس الأمريكى للمنطقة فى مايو "١-7‏ - والتى بداها بزيارة 
حاملة الطائرات الأمريكية 'بو إس جون سى ستينسن” والموجودة 
على مسافة -4"كم من إيران. ثم أعقبها بلقاءات مع الدول الفاعلة 
فى المنطقة - لحشد الدعم والتعاون لتوجية ضرية عسكرية لإيران 
قد تشترك فيها إسرانيل. وفى مجال زيادة الضغط العسكرى على 
إيران وزيادة فعالية القدرة على الردع الاستراتيجى الامريكى - 
فقد تسرب أن هناك 16٠١‏ هدف عسكرى واقتصادى وسياسى 
واستراتيجى فى إيران معدة للتدمير. وتم حشد وتدريب القوة 
العسكرية اللازمة لتدميرهاء وتنتظر فقط اشارة البدء من الرئيس 
الأمريكى ومباركة القيادات العربية لها 

ثانيها: تفعيل ما يتردد فى اروقة الدولة العبرية عن استعداد 
حكومة أولرت للقيام بعملية عسكرية واسعة النطاق فى قطاع غزة 
وذلك بهدف التصدى لتنامى قوة المقاومة الفلسطينية ومنعها من 
تعاظم قوة حماس بالقدر الذي يمنعها من أن تشكل تهديدا 
استراتيجيا للجنوب الإسرائيلى بالقدر الذى شكله حزب الله 
اللبنانى فى الشمال 

وقد يتضمن هذا السيناريو سعى أولرت إلى سرعة الانتهاء 
من بناء الجدار العازل الإسرائيلى. وزيادة الكثافة السكانية 
للتجمعات الاستيطانية فى الضفة الغربية من ناحية أخرى. فمن 
المتوقع أن يتم تصعبد سباسة الاغتيالات وتصفية القيادات 
الفلسطينية. خاصة حماس والجهاد', مع التوسع فى التصدى 
الأمنى بالقوة المسلحة لتدمير كافة التجهيزات الهندسبة. رتدمير 
كامل لجميع الاسلحة الصاررخبة والبنية العسكرية لحركتى 
حماس والجهاد' لإفقادهما القدرة على تهديد الجنوب 
الإسرائيلى اضافة إلى السيطرة الفاعلة على محور فلادلفيا 
الحدودى جنوب قطاع غمزة. مع نوسيع المناطق العازلة حوله 
والمتاخمة للمسنوطنات لتأمينها من قصف صواريخ القسام 
الفلسطبنية المعادية 
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يود منها وقف القتال الجيش الذى استخدم قواته 
ر رة الجوية والبحرية والبرية اخفق فى الافراج عن الجن 
:.رائيلبين الاسيرين من حزب الله وهو الهدف المعلن للحرب؛!“ 

سيب الرأى العام الإسرائيلى بصدمة من نجاح العمليتين 
ي انيدي مما انعكس على القرار الاستراتيجى السيارق 
csi ts gy‏ ضصغط الرأى العام الإسرائيلى - طبة 
إ_هادة أوثرت - إلى التسرع فى رد الفعل ويدء العمليات 
و,_.جرية بعد يومين فقط على الجبهة اللبنانية لسرعة امتصاص 
روجة الفضب فى الشارع الإسرائيلى؛ من خلال عملية عسكرية 
ل بم لها الوقت الكافى للتخطيط والادارة الاستراتيجية الناجحة. 
الها على مرحلتين لم يتم التنسيق بينهما 

جما كانت الثقة المفرطة بالنفس أو ما يطلق عليه 'غرور القوة” 
مر مواجهة ضعف القوة المسلحة اللبنانية أو الاستهانة بقدرات 
وامكانيات حزب الله ومدى قدرته على الصمود فى مواجهة الآلة 

كرية الكاسحة الإسرائيلية. إحدى القضايا المهمة التى 

كت على القرار الاستراتيجى الإسرانيلى 

فقد ركز تقرير القاضى أفينوجراد” -طبقا لما تسرب منه 
على من أوجه القصور فى التخطيط والاعداد والتنسيق 
لاستراتيجى العسكرى للعمليات الإسرائيلية. لعل من أهمها 
عدم وضوح الآهداف المخططة بين القيام بعملية تأديبية واسعة 
ورادعة للدولة اللبنانية وتدمير القوة الصاروخية والقتالية لحزب 
الله بالقدر الذى يحقق فرض نزع سلاحه وإبعاده وراء نهر 
اليطانى لتامين الشمال الإسرائيلى 

لقد كان من أبرز الأخطاء عدم التركيز على الهدف المعلن 
للعملية الإسرانيلية. وهو “الاقراج غير المشروط عن الأسرى 
لاسرانيليين. ودفع "حزب الله بعيدا عن منطقة الحدود إلى 
جنوب نهر الليطانى مع تسليم سلاحه للجيش اللبنانى؛ وفرض 
انية على الجنوب بقواتها المسلحة؛ وإقامة 
دولية لفرض الأمن 








لاشتما 
حاصة لاشتما 











سيطرة الدولة الب 
منطقة امن عازلة فى الجنوب تتواجد فيها 
والسيطرة على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية 

فلم يتم توفير الحشد اللازم من القوات البرية والجوية 
والبحرية والصاروخية فى عملية واحدة يتم تنظيم إعلان التعبنة 
اللازمة لها. واعطا. الفرصة الكافية لأجهزة التخطيط لاعداد 
التخطيط الاستراتيجى اللازم لتحقيق الهدف منها. وتنظيم 
التعاون والتنسيق بين افرع القوات المسلحة وتحديد مهام واضحة 
لها والتدريب المركز عليها 

وقد كان واضحا أن الحملة الصاروخية ركزت على تدمير 
اجزاء رئيسية واحدياء كاملة من دولة لبنان بدلا من التركيز على 
تدمير القوة الرئيسية والصاروخبة لحزب الله" ولذلك. فقد 
امتدت العمليات لدة * يوما. دون أن تحقق الحملة الجوية 
الإهداف المخططة لها. رغم تصور القبادة السياسية والعسكرية 
أن الحملة الجوية ستحفق اهدافها خلال فترة لن نزيد من اسبوع 
إلى عشرة أيام 

هذا. وقد انعكس غياب المعلومات وعدم دقنها عن قوة وحجم 
وتمرکز قوات 'حزب الله واماكن تجمع صواريخه واسلوب قتاله 
لذت وتجهيزه لمسرح العمليات. على الادا. العملباتى للقوة 
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سلط الإعلام العربى الأضواء بكثافة على قضية اتهام عزمى بشارة؛ زعيم حزب 'التجمع 
الوطنى الديمقراطى العربى' فى إسرائيل, بتقديم معلومات 'حربية" ل 'حزب الله" اللبناني 
خلال العدوان الإسرائيلى فى يوليو ٠٠٠‏ وبالانخراط فى مخالفات جنائية خطيرة: وما 
أعقبها من خروج بشارة من إسرائيل, وتقديمه استقالته من عضوية الكنيست فى السفارة 


العام على مستوى الموقف من الأقلية العربية. بعد أن سحب 
البساط منه فى القضايا المصيرية عقب تطبيق خطة فك الارتباء 
فى ٠:5‏ 1. والتواقق على خطة 'التجميع' فى ۲١.١‏ 

بينما على صعيد الأقلية العربية. تعد قضية عزمى بشار: 
لحظة مفاضلة بين تيارين سيا اسيين داخل الوسط العربى؛ بير 
التمرد على المؤسسة السياسية الإسرائيلية. والبحث عن age‏ 
قدم داخلها لخدمة الجمهور العربى الذى يعانى من التهميش 

إسرائيل .. الهاجس الأمنى والديموجرافى : 
0 وجهت الشرطة الإسرائيلية فى بداية شهر مايو ۲٠٠۷‏ 
هاما إلى عزمى بشارة حملت شقين, أحدهما سياسى - 
أمنى . هو الاتصال ب حزب الله وايصال معلومات له خلال 
العدوان على لبنان فى صيف ۰١ء‏ خاضة بتایر الهچمات 
على الداخل وسبل التسبب باضرار والشق الثا اشا 2 
یا“ 8 ea so‏ 
ile‏ هو غسل أموال عبر Ab‏ 
الله uiie danga‏ 3 

جيه وتجاوز قوانین ن يل الإرهاب 

SRE‏ ووفقا لهذه التهم؛ فإن بشارة راجا ع 
السجن المؤبد بتهمة "الخيانة . وريم الإعدام فى حال إدانته 


هذه الاتهامات ليست 
ern‏ يست الأول الموجهة ضد بشارة 
الثالثة خلال سبع سنوات Saas “ae obi‏ 


الاف الدولارات من حزب 
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الإسرائيلية بالقاهرة فی ۲۲ أبريل Yee‏ 


وسط هذا الزخم الإعلامى. كان التركيز الرئيسى منصبا 
على شخصية عزمى بشارة. كمثقف وسياسى من الأقلية العربية 
فى إسرائيل وتعرضه للمضايقات والمناقشة فى صواب قراره 
بالاستقالة والبقاء خارج الدولة العبرية. وعلى الطبيعة العنصرية 
للدولة الصهيونية. ولكن هذه القضية "الجنائية' فى بعدها 
القانونى حملت صورة سياسية مهمة لتحولات الدولة العبرية 
وعلاقتها بالأقلية العربية وديناميكيات التحولات الداخلية فى 
الأخيرة 
اسرانيليا. مثلت قضية بشارة أحد تعبيرات مرحلة 
المواجهة مع النخبة الرافضة للهوية اليهودية للدولة فى ظل 
لحظة تاريخية تتجه فيها المؤسسة الصهيونية إلى صياغة 
دستور لاول مرة. ورسم الحدود النهائية للدولة. مما يستوجب 
اخراج كافة عوامل الرفض' والتنحدى لهوية الدولة مكتملة 
الاركان. التى تبحث عنها النخبة الإسرائيلية الجديدة 
كما عكست القضية أيضا تزايد دور وثقل جهاز الامن العام 
الإسرائيلى الشاباك فى التعاطى مع ملف الاقلية العربية. وهو 
الدور الذى تفاعل مع انتفال الملف من مسرح الجدل السياسى 
الى مسرح الفعل الأمنى منذ انتفاضة أكتوبر ٠٠٠١‏ فى المدن 
العربية بينما ابرزت القضية اكتساب اليمين المتشدد 
الإسرائيلى مساحة اوسع داخل المؤسسان الحاكمة والراى 
| ) باحث منخصص فى الشان الإسرائيلى 


ed 


تجاه الأقلية العربية. ووضع نصريحاته لرئيس الوزراء 
الإسرائيلى إيهود أولرت. والتى سربتها المصحف العبرية فى 
مارس ۰۲۰۰۷ فی سیاقها السیاسی i‏ 


فقد أكد ديسكين أن تطرف 'مواطنى إسرائيل العرب” يشكل 
خطرا استرا على وجود الدولة وشدد رئيس الشاباك 
على أن الشاباك يعتزم إقشال العناصر التى تهدف إلى المس 
بجوهر دولة إسرانيل كدولة يهودية ديمقراطية. وذلك فى سياق 
تعليقه على مشروعات لنخبة الاقلية العربية بشأن دستور 
ديمقراطى للدولة العربية يقر مبدأ المواطنة للجميع 





ثم تعليق "الشاباك على هذه التصريحات بتأكيد آنه بحكم 
مسئوليته مطالب بإحباط نشاطات تآمرية من قبل عناصر معينة 
Gall‏ بطبيعة دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. حتى لو 
كان نشاطهم يتم بوسائل تتيحها الديمقراطية. بحكم مبدآ 
(الديمقراطية الدفاعية)" 

فديسكين هنا يعبر عن وجهة تظر المؤسسة الأمنية والمسئولة 
عن التعامل مع وضعية الأقلية العربية وتنطلق رؤية هذا المسئول 








السياسى» عبر طرح رؤى سياسية تتعارض مع صمام آمن 


الدولة -من وجهة نظره- وهو هويتها اليهودية 

إن “الشاباك” يستكمل دوره فى مواجهة الأقلية العربية. حي 
دفع بقائون منع لم شمل العانلات الفلسطينية فى .٠١٠١‏ وتعديل 
قاتون الجنسية (الذى جاء بناء على تقرير اعده مجلس الأمن 
القومى والشاباك). وإنشاء لجنة وزارية أمنية فى قترة رئيس 
الوزراء السبابق ارييّل شازون للشكون العزبية: وامتداد يذ 
الشاباك إلى صميم الجهاز التعليمى العربى. وتصميم 
السياسات تجاه السكان البدو فى الثقب. مكذا. فإن 
“الديمقراطية الدفاعية" فى إسراتيل لا تجد لها أداة فى التعامل 
مع الاقلية العربية سوى عصا الأمن بدلا من الحلول 
السياسية 


















إن هذه 'الكثافة الأمنية فى ملف الأقلية العربية فى إسرائيل 
ترجع إلى عدة أسباب. آهمها ما يعترى المؤسسة السياسية 
العبرية من ضعف فى طرح حلول لقضية 'اندماج' السكان 
العرب. والذى ظهر جليا فى انتفاضة أكتوبر ٠٠٠٠١‏ وأكده تقرير 
لجنة 'أور' التى تشكلت عقب الاحداث 


فقد كشف التقرير عن فشل النخبة السياسية الذريع فى 
التعاطى مع الأقلية العربية, واتجاه 'الجيل الثالث المولود فى ظل 
"الدولة: إلى أن يصبح أكثر 'راديكالية: من “الجيل الثانى . كما 
كشف عن فشل سياسمات توفير أموال أكشر للوسط العربى. 
وضخ استثمارات فى البنية التحتية فى المناطق العربية فى 
اسرلة الاقلية العربية. بل على النقيض قادت إلى ارتفاع سقف 
الطموحات لدى الجيل الجديد ودفعته نحو الرادكلة 

بالتوازى مع هذا السياق الأمنى. جاء استهداف النخبة 
العربية فى ظل انتعاش النقاش السياسى حول هوية الدولة 
الإسرائيلية. هذا الجدل الذى أثير بقوة عقب طرح خطة فك 


السباسة الدولية - العيد gel I‏ الجلد ١‏ 


pele Vee yyy‏ شهرة فى تاريخ الدولة العبرية سوى 
يبه مدبر المصرفة النازية أدولف ايخمان فى عام1571 
ر وجهت السلطات الأمنبة الإسرائيلية العديد من 
الى عمزعى بشسارة, بالإضافة إلى الضايقات 
* لعل أشهرها الاتهامات التى وجهت إليه 
ىا اب "٠03‏ متنظيم وفد غير قانونى لزيارة سوريا وتأبيد 
بؤاومة السلهة ضمد الدولة الإسرائيلية. وهى الاتهامات التى 
رر الى رهم الصصمائة عذه. ثم محاولة منعه وحزبه "التجمع 
الوم الدبعقراطى من حوض انتخابات البرلانية, ثم 
نهد المماولة سمسها قبيل استخابات ٠٠١1‏ وهو ما مثل تعبيراً 
لوقه احمل ردبس “الشاباك' السابق؛ يعقوب بيرى. بدعوته إلى 
رصم د لطاهرة عزمى بشارة التى تدخل كل بيت فلسطيذ 

















ونجئ هذه الاتهامات فى إطار توجيه السلطات الإسرائيلية 
لاتهامات لمخمة الآقلية العربية السياسية بشكل روتينى خلال 
i,‏ فليس بشارة هو المستهدف الوحيد. فهناك - 
علو سميل الثال اعتقال زعيم الحركة الإسلامية رائد صلاح 
فر ٠۰7‏ واتهامه بالاتصالات بجهات أجنبية (إيران) 





هدا الترجه الأمنى ارتفعت وتيرته عقب ماسمى ب 
ستفاصة أكتوير ”٠٠-‏ التى قام بها شباب الاقلية العربية فى 
اسرائيل. تزامنا مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية. وهفى 
لمطاهرات التى أسفرت عن مقتل ؟1 من الاقلية العربية 
سرصاص الشرطة الإسرائيلية. وما أعقبه من نقاش سياسى - 
سى داخل النخبة اليهودية حول مستقبل العلاقة مع الأقلية 
العربية. وخطورة وجودها بالنسبة للدولة الصهيونية على 


الصعيد الأمنى 





وعلى الرغم من أن تقرير لجنة "اور" الإسرائيلية ألقى 
باللانمة على قيادات المؤسسة السياسية والأمتية فى عدم 
تعاطيها مع مشكلات الأقلية العربية. إلا أن التقرير نفسه أشار 
بأصابم الاتهام إلى بشارة ورائد صلاح وعبد المالك دهامشة 
بتحريض الشباب على التظاهر والعنف ضد الدولة 
هكذا. تحول ملف الأقلية العربية بشكل شب كامل إلى جهاز 
الأمن العام الإسرانيلى الشاباك. وأصبع مطلوبا من هذا 
الجهاز الأمنى أن يلعب دور صمام 'الأمن' للدولة اليهودية من 
تهديدات الاقلية 
وقد أعاد تحول ملف الاقلية العربية إلى ملف أمنى الأجواء 
-بشكل ما- إلى حقبة الحكم العسكرى (11717-19144). حيث 
l‏ إن العقلية الامنية تتجه دائما إلى مواجهة عنيفة ل الاخطار 
Taipa‏ للحيلولة دين تحولها إلى 'تهديد واقعى'. على عكس 
العقلية السياسية التى يفترض ان تبحث عن حلول سياسية 
واجتماعية للازمات لمنع صيرورتها إلى تهديد للاستقرار. 
وبالتالى إلى خطر أمنى 
من هذه المقدمات. يمكن فهم تحول رنيس الشاباك'. يوفال 
ديسكين. إلى الشخص المحورى فى رسم السياسات الإسرائيلة 
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وفى ذلك السياق. يصبح. ليس من قبيل التعفت. تاك : 
طرح قضية 'التهديد الديموجرافى فى إسرانيل pee‏ 
الرؤية الامنية التى تركز على المخاطر -كما سبق ان اشرن؟ 
و'الفزاعة” التى تصنم توافقا داخل الدولة العبرية معروف yé‏ 
الخطر الديموجرافى” 

فقد عززت المؤسسات الامنية خطاب "التهديد | ine‏ 
خلال السنوات الاخيرة. وهو الطريق الذى سارت عليه قوی 
اليمين الإسرائيلى إلى نهايته. حيث استفلت القيادات | 
وفى مقدمتهم افيجدور ليبرمان. زعيم حزب 'إسرائيل بيتنا 
اليبينى التطرف الذى نجح فى الوصول بحزيه إلى المركز الراي 
داخل الكنيست. والانضمام إلى الانتلاف الحاكم تحت لان 
مواجهة "التهديد العربى الديموجرافى'؛ واعادة طرح خي 
الترانسفير" للعرب وضم المثلث العربى ووادى عارة إلى الدرل 
الفلسطيينية المستقبلية 












وليس مجال هذا المقال تحليل فرضية 'الخطر 
الديموجرافي". ولكن يمكننا أن نشير فقط إلى ان هذا الخطاب 
ليس جديدا على الساحة الإسرائيلية؛ فعادة ما يبرز مع تبنى 
ة العربية. وللاسف. فإن قسما كبيرا من 
بناه -على جهل أو بفعل الحماس- دون فحص 








فقد خرجت دراسات "الخطر الديموجرافى" إلى السطع عبر 
مؤسسات أمنية إسرائيلية فى السيعينيات. وأشهرها تقرير 
'كوينيج' فى 1411. وتبرز الدراسات الديموجرافية المستقلة أن 
هذه القضية وهمية من أساسها 


فعلى سبيل LAN‏ أشارت دراسة لمجموعة الابحاث 
الديموجرافية الأمريكية - الإسرانيلية فى عام ۲٠٠١‏ إلى 
الحديث عن إمكانية ارتفاع عدد السكان العرب عن اليهود خلال 
۰ عاما. تقوم على افتراضات خاطنة؛. حيث إن كافة المؤشرات 
تدلل على ارتفاع نسبة المواليد فى الوسط اليهودى مقابل 
تراجعها فى الوسط العربى, بل إن نسية المواليد بين المسيحيين 
العرب والدروز أقل فعليا من المواليد فى الوسط اليهودى. 
بالإضافة إلى ارتفاع نسبة هجرة الاقلية العربية إلى الخارج 
خلال السنوات الأخيرة 


وتشير أغلب الدراسات الديموجرافية إلى أن العرب لن 
يشكلوا فى عام ASI NO‏ من 5/ من سكان إسرائيل. وهو 
رقم لا يمثل بأى حال من الأحوال تهديدا استراتيجيا te‏ الدولة 
انش استراتيجيا على الدوا 


1 في as‏ أعطي التلويح ب 'الخطر الديموجرافى" قوة 
لخطاب الترائم غير الیمینی وقبوله بين شريحة أكبر من 
البهوه والنخبة السياسية. وهى الفرصة التى تلقفها اليمين 
المتشدد الجريح. بفعل أخطة فك الارتباط . ليعيد نفس 0 
ساحة الصراع السياسى بعد فقدانه تام رض إسرائيل 
الكاملة' إلى الأبد وتعبيرا عن قوة وا © ار إسراني 
اليمين. اظهرت استطلاعات الرا 
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الإسرائيلى وملف الافلية العربية 





اقصية عزمى بشارة 


الارتباط والانسحاب من قطاع غزة. حيث دخلت النخبة 
الصهيونية فى مرحلة بد. ترسيم الحدود النهانية للدولة 
الإسرائيلية لاول مرة فى تاريخها ودشن هذه المرحلة إعلان 
إيهود أولرت قبيل انتخابات الكنيست ٠٠١7‏ عن خطة 
التجميع' وعزمه نرسيم الحدود. والتى اسنحوذت على شبه 
إجماع بين الجمهور اليهودى 
ودخول الدولة الصهيونية هذه المرحلة الجديد من تاريخها 
-ولو على صعيد الخطاب السياسى- فتح الباب امام الجدل 
بشأن صياغة دستور للدولة. وبالتالى نقاش هويتها. وهر 
النقاش الذى أظهرت فيه النخبة العبرية (سواء من اليمين او 
اليسار) اتفاقا عاما على ضرورة الحفاظ على الهوية اليهودية 
للدولة ولم يخرج عن هذا الإجماع سوى النخبة السياسية 
العربية. وفى مقدمتها عزمى بشارة وحزب التجمع الوطنى 
الديمقراطى'. والذى نجع بشكل لافت فى إعادة الاضواء 
لأطروحات رفض تعريف إسرائيل كدولة يهودية بين الأقلية 
العربية 
هكذا. وجدت النخبة الإسرائيلية نفسها أمام نحو ١.+‏ 
مليون نسمة يمتلون 16/ من السكان (باستثناء سكان القدس 
الشرقية). يمكن يتحولوا إلى 'كعب اخيل" ضد الحفاظ على 
الهوية اليهودية. بفعل تدخل النخبة العربية العارضة, فتبنت 
النخبة العبرية خيار الصدام مع نظيرتها العربية 
وجاءت افتتاحية صحيفة "هارتس" الإسرائيلية فى ١١‏ 
ديسمبر ۲٠٠1‏ معبرة عن هذه الرؤية. مؤكدة أن مطلب 
المساواة من قبل الاقلية العربية لا يشرعن مطلب تغيير الطابع 
اليهودى لإسرانيل. مشددة على استمرار التهديدات ل 'الشعب 
اليهودى' فى وجوده. ومتهمة النخبة العربية التى تدعو إلى دولة 
لكل مواطنيها بأنها تقود إلى إضعاف مكانة العرب فى 
Jal paul‏ عبر إفشال احتمالات انضمام الأحزاب العربية إلى 
الائتلافات الحاكمة وزيادة الموارد التى يتم ضخها فى الوسط 
العربى؛ مشددة على أن الجمهور العربى أكثر اعتدالا من 
ممثليه السياسيين 
من ناحية أخرى. فإن الهجوم على عزمى بشارة 
والسياسيين العرب من قبل النخبة اليهودية يعود بشكل 
أساسى إلى استنتاج "هارتس" الأخير الخاص باعتدال الأقلية 
العربية مقابل تشدد قياداتها. هذه القناعة تنعكس فى خطاب 
يرى أن استنصال هذه المجموعة 'المشاكسة" سيحل قضية 
التعايش مع العرب. وعزز هذا الخطاب بعض استطلاعات 
الراى. مثل استطلاع مركز الديمقراطية الإسرائيلى ٠٠٠١٠١ ple‏ 
الذى أظهر أن 76/ من العرب يقبلون بالهوية البهودية فى 
دستور يوفر ضمانات لحقوق الاقليات 











ذه الرؤية تقترب كثيرا من رؤية المؤسسة الامنية وبالتالى 
Lag eas‏ اليهودية معالجة ILLAN‏ للف الاقلية 
العربية. مما سيعزز دوره فى رسم خطوط السياسة العربية 
خلال الفترة المقبلة. وبالتالى تزايد وتيرة تحويل ملفات القيادات 


العربية إلى المحاكم يب 





اكرم الفى 
مؤسسات الدولة الإسرائيلية فبشارة يعبر بطرح دولة لكل 
المواطنيين عن مزج بين الرؤية السياسية للحل النهانى ونقطة 
جذب للجيل الجديد التواق إلى مواجهة. ولكن من الداخل 

ومثل كافة لحظات الأزمة, تظهر الصورة فى توهجها 
متراصة ومتماسكة. ولكن بعد مرور العاصفة". تفرز تباينات. 
وهو ما سينعكس بالضرورة على توجهات العلا $ 
العربية والدولة العبرية. وربما تكون الانتخابات الإسرائيلية 
(سواء جاءت فى موعدها فى 75١١١‏ او مبكرة خلال أشهر) هی 
النقطة المناسبة لظهور هذه التباينات وتبلورها 





وستظهر هذه التباينات سريعا. عقب إقرار الكنيست قانون 
منع الاحزاب, التى لا تعترف بهوية الدولة اليهودية. من خوض 
انتخابات الكنيست المقبلة, وبالتالى أصبح من المرجح محاولة 
gia‏ عدة أحزاب عربية من دخول السباق النيابى؛ الذى تعتبره 
تلك الأحزاب الفرصة الوحيدة للتواصل مع المواطن العربى. 
وتوفير الخدمات له عبر الوجود داخل المؤسسة التشريعية 

إن هذه الوضعية تطرح سيناريوهين. الأول: ميل الأحزاب 
العربية. ومنها التجمع الوطنى الديمقراطى. لتبنى خطاب أكثر 
"اعتدالا' فى مواجهة المؤسسة الصهيوينة فى JE‏ غياب بشارة, 
و ى يرى البعض أن وجوده كان يحول دون ذلك بسبب 
“ وبالتالى الحفاظ على قواعده رفقا لقاعدة "المصلحة 
الانتخابية". الثائى: الميل إلى التشدد, وبالتالى البعد العربى عن 
الخريطة السياسية الإسرائيلية وخوض اختبار صعب للحفاظ 
على شعبية هذه الأحزاب فى ظل ابتعادها عن الخدمات وعن 
تاخبيها 
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السياسة الدولية - العدد 115 يولي ٠١١١‏ -المجلد EY‏ 





اليهودى يريدون ترحيل كل ١‏ 
الجمهدد العرب إلى خارج 
انبل ويرونهم خطرا على أمن الدولة العبرية 
من هناء أصبحت قضية الأقلية العربية مجال صراع 
E‏ نحو التشدد داخل المؤسسة السياسية 
ay‏ بفعل ضغوط اليمين واليصين المتطرف, بالتوازی مع 
ية الأمنية التى تسيطر على المؤسسة الحاكمة من خلال 
an‏ وفى هذا السياق, لا يصبع مستغريا فهم قضي 
عزمی بشا ره 
فرز جديد داخل الوسط العربى : 
بالنسبة للأقلية العربية فى إسرائيل؛ فإن قضية عزمى 
بشارة تعد نقطة فرز جديدة داخلها بين مختلف التيارات 
السياسية. بل قد نتجاوز القول إلى أنها تمثل بداية مرحلة 
جديدة لم تتضح معالمها بعد 
فبشارة يمثل أحد قادة الأقلية العربية الذين خرجوا من 
رحم 'بداية الاتدماج" داخل الدولة العبرية. وشكل حزبا سياسيا 
وخاض انتخابات الكنيست؛ وانخرط فى تفاعلات البرلمان 
الإسرائيلى. ولكنه يلعب دورا قياديا لجيل شاب هو 'الجيل 
الثالث” للأقلية العربية داخل الدولة العبرية. الذى يتحدث 
العبرية بطلاقة ويفكر أحيانا بالعبرية. وفى المقايل. ينتمى بشكل 
أكثر وضوحا للفلسطينيين فى الضفة وغزة؛ ويميل لمد جسور 
مع الجوار العربى. 
وتمثل قضية بشارة لهذا الجيل 'حالة' صراع مع نخبة 
الجيل الثانى التى تميل للتعامل بشكل أكثر براجماتية مع 
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زمة اللبناشية .. توافق مرحلى أم فراغ دستورق! 
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بعد حالة الفوضى الدستورية والسياسية السائدة فى لبنان منذ نوفمبر 10١7‏ دخل لبنان 
مؤخرا - وبشكل مفاجىء - فى حالة من الفوضى الأمنية. وكان لبنان قد كتب عليه الا يخرج 
من أزماته أو - فى أحسن الاحوال - أن يصل فرقاؤه, بمساعدة القوى الإقليمية والدولية, إلى 


توافق مرحلى وليس إلى حلول جذرية لكافة الإشكاليات الامنبة والسياسية. 


- وإنهما يحركان المعارضة وفق أجندتهما الخاصة اما 
المعارضة. فترد التهمة بنسب تبعية الموالاة إلى الوصاية الغربية 
عموما. وأمريكا وفرنسا خصوصا. وأن هذه الوصاية لا تترك 
للحكومة هامشا من حرية التحرك واتخاذ القرار 


وليس آخر المؤشرات أن لبنان بوجه عام يشهد أزمات لا 
تنتهى؛ بعضها بدايته معروفة وأسبابها مباشرة. مثل أزمة 
الحكم والحكومة. وأزمات أخرى بداياتها معروقة وأسبابها 
غامضة. مثل أزمة مخيم نهر البارد وانقشار فكر القاعدة 
وتتعدد التفسيرات والاقتراحات داخليا وخارجيا لكيفية معالجة 
هذه الأزمات التى تتشابك بين بعضها بعضا. ويستغلها كل 
فريق لبنانى لخدمة رؤاه الخاصة فى سائر القضايا 

ما سبق فقط هو المؤشرات الأنية لما يدور حاليا فى لبنان 
أما الذى يدعو إلى القول إن لبنان - دإن تجاوز أزمته الراهنة 
فإنه لن يتمكن من حل كافة خلافاته Jas)‏ 





إنه لن يد لية - الاختلالات 
القائمة فى بنيته السياسية والاجتماعية 00 aly‏ 
رافقت لبنان منذ وضمع دستوره عام yayy‏ أو بعد ١‏ تقلاله عام 


2 واصدار الميثاق الوطنى اللبنانى الذ‎ vaty 


أسلوبا للحكم وإدارة الدولة. ولازمته أيضا بعد اتفاق الطائف 
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والؤشرات على هذا الوضع كثيرة. لعل اولها أن الموالاة 
(شوى ؟ ١‏ أذار) والمعارضة (قوى 8 اذار. والتيار الوطنى الحر) 
لا يزال كل على موقفه تجاه الآخر فيما يتعلق بحالة الفوضى 
الدستورية. فلكل طرف تفسيره للصلاحيات ولدستورية القرارات 
من عدمه. ولشرعية وقانونية ما يقوم به كل فريق من تصرفات 

وثانى هذه الؤشرات أن لبنان يعيش الآن حالة فريدة فى 
تاريخه. عنوانها بسط سيادة الدولة لكن هذه الحالة خليط بين 
التفريط فى جزء لا يستهان به من هذه السيادة فى قضية معينة, 
مثل إنشاء المحكمة الدولية فى جريمة اغتيال الرئيس رفيق 
الحريرى. والتشبث بها حتى النخاع فى قضايا أخرى. مثل 
اللجوء إلى الحل العسكرى لتصفية ظاهرة مثل حركة 'فتع 
الإسلام . والعمل على تطبيق إجراءات لنزع السلاح الفلسطينى 
داخل وخارج المخيمات 


اما ثالث المؤشرات التى تؤكد أن لا حلا جذريا لخلافات 
فرقاء لبنان. فهو ايضا بعد يتعلق بالسيادة بالمعنى السياسى 
فكل فريق له رؤيته فى تحديد موقع لبنان الإقليمى. وكل منهما 
تهم الآخر بالتبعية للخارج. وكأن اللبنانيين يتبارون فى تحديد 
ee‏ تبعيتهم لهذا الخارج تقول الموالاة إن النظامين السورى 
والإيرانى يقومان بتسليح المعارض وتمويلها - تحديدا حزب الله 


x‏ ن ودراسات الشيرق الاوسط . وكالة أنباء الشرق الاوسط 
إه) باحث بمركز ابحاث ودرا الشرق الاوسط ‏ و بچ zs‏ 


لہ ٣۰۰۷‏ 
السياسة الدولية - العدد 105 يدايد 
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الحالية تماق 
ية. سواء ما تعلق بالبعد 
ا l‏ : الداخلى. أو الإقليمى والد I‏ 
1 يمكن بدوتها التعرك على طبيعة تمركاه فور لكاي 
#رة. وقوى الخارج المتصارعة على أرض LI‏ 


| وهذا. تتداخل كافة العوامل فى تفسسير نشم طاهرة 
Sets:‏ مثل فتح الإسلام على سبيل المثال هذه الظاهرة لإ 
يمكن التوقف عندها دون الاخذ فى الاعتبار التحولات الحادثة 
داخل الطائفة السنية. وتنامى القوة السياسية للشيعة. ودون 
الأخذ فى الاعتبار وجود القوات الدولية فى جمرب إممان. وما 
يدور فى ربوع الشرق الارسط. من فوضصى العراق. الى التفار م 
العربى - الإيرائى الجديد. إلى طبيعة السياسة الامريكية فى 
المنطقة. والتى وفق حركنها بتحرك فكر القاعدة. إن لم يكن 


وبالمثل. لا يمكن تفهم أسماب تجاوز أمريكا وفريسا 
وبريطانيا الطرف اللبنانى فى اقرار انشاء اللحكمة الدولية رفق 
الفصل السابع من ميثاق الامم التحدة. دون الأحذ فى الاعتبار 
أن ذلك يعزز طرفا داخليا هو الأكثرية على حساب طرف آخر 
ولا يمكن كذلك فصل هدا التطور عى محاولة الولايات المتحدة 
الضغط على النظام السورى من كل اتجاه ليغير سباسات 
وتحالفاته فى المنطفة. تمهيدا لفك التحالف بين سوريا وحزب 
الله وإيران. ووقف الدعم السورى لبعض الفصابل الفلسطينية. 
إضافة إلى الدور السورى فى العراق لا ينفصل ذلك بالطبع عن 
أمرين. أولهما المسعى الإسرائيلى الجديد لإحيا. النفاوض مع 
السوريين. وثانيا الضغط الأمريكى المتصل امع ابراں س تطوير 
برنامجها النووى ودفعها إلى لعب دور إبجابى بالعراق 

أى منطق للسيادة » 

ويالعودة إلى مسار الخلاف السياسى الحالى بين فرقاء 
لبنان. والذى اتخذ خطا تصاعديا لم يتم التراجم عنه مند اتهاء 
الحرب الإسرائيلية الآخيرة على لبنان فى صيف العام الماضى 
...٦‏ فانه يعود الى التمديد للرنيس الحالى إميل لحود فى عام 
٤‏ ثم كان اغتبال الرنيس الحريرى الشرارة التى أشعلن 
سمائر الخلافات وصعوية التوافق بين قرقاء لنثان حول عدد من 
القضايا. ابرزها الموقف من هذا التمديد الرناسى الذى تم 
بضغط سورى. والموقف من تشكيل لجفة التحفبق الدولية ثم 
انشاء محكمة دولية. والموقف من نزع سلاح البليشبات كما 
نص القرار ١205‏ الذى صدر قبل يوم واحد من التمدبد للرئيس 
لحود - والموقف من سوريا بعد اتسمهابها القسسرى من لبمان 
بعد أقل من شهرين من اغنيال الحريرى ١!(‏ فبراير ٠٠5‏ ") 

ويعد انتهاء الحرب الإسرائيلية ١١(‏ اعسطس |١٠ ١١‏ 
انضمت حرمة جديدة للخلافات بهى نوى ١4‏ ادار [الموالاة أر 
الاكثرية). وقوى ‏ ادار (المعارصة) وشملت هد« الجرمة افرار 
المحكمة الدولية وشن مه نراه الاكشرية. وتشكيل حكومة وحدة 
وطنية وفق ما تراه المعارضة وقد احدت الأرمة السياسية بين 
الفريقين تتفاقم سريعا دون أن تجد جلا. وسط لاف حول 
دسنورية الحكومة وشرعية فرارانها 


IE dat CY le يت شی فک‎ 


bes‏ الدستورية العيب الهيكلى فى الميثاق الوطنی؛ رغم انه 


Ta 7 : ١ 
إلغاء الطائفية السياسية تدريجيا دون تحديد‎ ode 
ب‎ a 


w Jaa 
إن تحولات ما بعد الطائف هى - بإيجاز - ما يشى بعدم‎ 
٠إ إشكاليات لبنان الكبرى فبدلا من إلغاء الطائفية.‎ 
zapalit is 


شخصيات بعينها من الطوائف المختلفة هى مصدر الطائفية 
والتشنج المذهبى. واستمر الزعماء التقليديون ممن اداروا 
لجرب الأهلية فى مواقعهم القيادية. ولم ينتج لبنان قيادات 
باسية أو حزبية وطنية جديدة لقد خلق هؤلاء كياناتهم 
الخاصة. وأصبحت كل طائفة وكأنها مجتمع مغلق بعينه. 
رضافت آفاق العيش المشترك واقعيا 





علاوة على ذلك. فقد حدثت تحولات بنيوية فى نسيج 
الطوائف الأكبر عددا فالحريرية 'السنية الجديدة, بزعامة سعد 
الحريرى؛ قد انتقلت تماما لمسار لم يعرفه السنة من قبل. 
وأصبع الميل العام غربيا أكثر منه عربيا. ويات الالتزام 
بالقرارات الدولية مطلب كتلة المستقبل الأول بجوار الاستنثار 
بالسلطة وقيام رأسمالية جديدة فى لبنان. هذا التحول قد أحدث 
شرخا كبيرا لعموم الطائقة السنية. ادى - بجانب عوامل أخرى 
- إلى أن بدأ فريق من هذه الطائفة يميل لأفكار "قاعدية" غريبة 
تماما عن المجتمع اللبنانى التعددى. 

أما الطائفة الشيعية. فقد انتقلت فى السنوات الأخيرة إلى 
لعب دور سياسى كبير يوازن حجمها العددى وتعدد المراكز 
التى يتولاها هؤلاء فى قلب الدولة وإدارتها. وايضا بما يناسب 
حجم مقاومة حزب الله لإسرانيل وتحريره للجنوب اللبنانى. وقد 
بات هذا الدور مطلوبا فى مرحلة تحولات ما بعد اغنيال الرنيس 
الحريرى. ثم أصبح حتميا بعد التداعيات الداخلية والإقليمية 
والدولية للقرار 10١‏ الذى أنهى الحرب الإسرائيلية الآخيرة 
على لبنان 

haapaa‏ يحيين. وتحديدا الطائفة المارونية. لا يخفى 
ن هذه الطانفة تعانى منذ نهابة الحرب الأهلية من شقين 
الأول التراجم النسبى فى التأثير سياسيا على مجريات 
الامور. والثاني تعدد الزعامات داخل الطائفة. وهو ايضا ما لا 
يجعل تمثيلها بارزا على سطلح الحياة السباسية 

تجتمه كافة هذه الإشكاليات لتتحكم فى مصير لبنان الآن 
Aay‏ لا وإذا ما اضيف لهذه الجدلية الداحلية العوامل 
الخارجية. فإننا نجد ان تاريخ لبنان. قبل استقلاله وبعده. هو 
تاريخ التوازنات الإقليمية والدولية المعقدة والمتداخلة فى لبثان 
ا السياسية الداحلبة غالبا إن لم يكن دائما كابت 
ولا نزال انعكاسا للتغيرات فى المصيط الإقلبمى والدولى. وهو 
الامر الذى يجهل ازمة لبنان الحالية ايضا رهنا بدور الاطراف 
الغارجية ى بعة ما بينها مى صراعات او تواربات. وريما 
مقابضات 

إن سرد هذه الإشكاليات ضسرورى لفهم ارصات لبنان 
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لتحقيق هذه السيادة. بيد أنه إذا كان lod‏ مھاجمة فتے اپ 
واقتحام مخيم نهر البارد لاستنصال هذه الظاهرة oa‏ 
كما لو كان خيارا حتمياء حفاظا على سلطة الدولة وهية الي 
اللبنانى (وهو جيش استطاع أن يثبت حتی الآن ےر P‏ 
الشديدة فى الصراع الداخلى). فإن المساعدات eo‏ 
الأمريكية التى تدفقت فجأة على لبنا Yos o‏ 
ولصالع إسرائيل فى الحرب الأخيرة. تثير التساؤل عن 
أمريكا فى اتخاذ الحكومة لهذا القرارء كما أنها اثارت حزن 
العارضة: وفتحت .يكبا أخرا اللقساؤل حول ازاء الجیش ووا 











أما القرار WEY‏ فهى ققزة غير عادية فوق السيار: 
اللبنانية. صحيع أن هناك حالة شلل فى عمل المؤسسان 
الد ية اللبئانية. إلا أن القرار الذى جاء بناء على طلر 
الحكومة اللبنانية. وعبر تعبير غالبية النواب (من الاكثرية) عر 
دعمهم له. قد تجاوز قانونيا صلاحيات مجلس النرار 
وصلاحيات رئيس الجمهورية. كما أنه جاء مخالفا للقرار 
الدولى رقم ١114‏ (5؟ مارس 1١٠؟)‏ وللمادة 15 من ينود نظام 
تشكيل المحكمة. والذى أرسلته الحكومة اللبنانية إلى مجاس 
الأمن فى ديسمبر 5٠١7‏ وكلاهما يضمن أن يتم تشكيل 
المحكمة وفقا للإجراءات التى يحددها الدستور اللبنانى. كما أن 
القرار بحد ذاته - على خلاف الحالات المماثلة مثل محاكم 
سيراليون وكمبوديا ويوجوسلافيا - يعد سابقة دولية لم تحدث 
قبل سواء فى تكوين المحكمة أو فى صلاحياتها 
ولان القرار قد جاء وفق الفصل السابع؛ فإنه قد أصبع 
ملزما لكافة الدرل, ومنها لبنان أيا كان شكل حكومتها. وينيع 
الفصل السابع, وعلى عكس الفصل السادس, للامين العام 
للامم المتحدة يقوم بتوقيع اتفاقية مع الدولة المضيفة للمحكمة 
دون الرجوع لرأى الدولة اللينا. بة. بل إن 
القضاء اللبنانى. حيث هناك قاض لبن 
دائرة المحاكمة؛ وقاضيان من 
الاستنناف. وهو ما يجعل المحكمة واقعيا محكمة "دولية” فقط لا 
محكمة دولية خاصة بلبنان وقد استبعد هذا القرار أيضا 
الحكم بموجب قانون العقويات اللبنانى. وكذلك الأمر فيما يتعلق 
بصلاحية إصدار العفو. 



















ان قرار نشكيل هذه المحكمة بالتالى اصبع ملسا لکل دول 
العاام» وهو سيف مسلط على سوريا. أولا لآنه يموجي الفصل 
السابع يتوجب على كافة الدول التعاون وعلى سبيل المثال, فإذا 
رفع رئيس المحكمة تقريرا بعدم التعاون من درلة معينة, فيجوز 
لمجلس الامن أن يكتفى بأخذ العلم. 1 1 
تدابير وفق ما هو من à‏ 5 

+ هو منصوص عليه فى الم ومن 
الفصل السابع؛ وهذا بحد ذاته ثا 0 K‏ 
سوريا فقط- مكشوفا امام كل أنواع التدخلات فيما بمو ag‏ 


بين الفراغ الامنى والفراغ الدستورى , 


وبالرغم من أن أمر المحكمة قد P ye tat oe!‏ 





اد أن يدين, أو أن يتخذ 


الارمة اللببائية .توافق مرحلى ام فراغ دستورى E‏ 


كانت أغلب المبادرات المطروحة للحل. من الداخل أو 
الخارج. تقوم على مقايضة عنوانها الأساسى: الحكمة مقابل 
الحكومة. ولم تفرز أى من هذه المبادرات إطارا للحل يمنع 
الاكثرية من الاستنثار بالسلطة. أو يمنع المعارضة من تعطيل 
تشكيل المحكمة الدولية. وبدت هناك استحالة فى التوافق داخليا 
على كافة المشكلات القائمة منذ دخول المعارضة اعتصاما 
مفتوحا منذ الأول من ديسمبر ۲٠٠١‏ وحتى اليوم بعد أن 
سحبت وزراءما (الشيعة) فى ٠١‏ نوفمبر من العام نفسه 


















على أن القرار الدولى رقم -٠۷١۷‏ الذى أصدره مجلس 
الأمن يوم 7١‏ مايو الماضى تحت الفصل السايع من ميثاق 
الأمم المتحدة. والخاص بتشكيل محكمة دولية خاصة بلبنان فى 
جريمة اغتيال الحريرى - قد أدى إجباريا' إلى طى واحدة من 
المشكلات القائمة بين الاكثرية والمعارضة: وهو إما أن يكون بابا 
AN" Jal‏ آو مدخلا إضافيا لتفاقم الصراع السياسى, 
خاصة أن اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسى الجديد قد اق 
وبات هو وتشكيل حكومة الوحدة الأزمة الأكبر الآن. 








ومما ساعد على سرعة استصدار هذا القرارء دون انتظار 
توافق اللبنانيين, أولا: تعطل الؤسسات الدستورية وآليات 
العمل الطبيعى لتقل المحكمة إلى الواقع. خاصة أن مجلس 
التواب لا يجتمع منذ منتصف نوفمبر ,7١ ١1‏ إضافة إلى 
الخلاف بين رئيس الجمهورية والحكومة برئاسة Sip‏ 
السنيورة وثانيا: بروز مواجهات داخلية بين الجيش وحركة 
فتح الإسلام فى مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين, الامر 
الذى أدى إلى فوضى أمنية بعد انتشار ظاهرة التفجيرات 
ووقوع اضطرابات فى بعض المخيمات الفلسطينية الأخرى مثل 
عين الحلوة وغيرها. وثالثا: إن هذه المحكمة تعد بمثابة ممر 
إجبارى الأمريكا للضغط على سوريا فى سائر الملفات وليس فى 
الملف اللبتانى وحده 











وطبيعى أن يثار موضوع السيادة بين قرار اتخذه مجلس 





الأمن بإقرار المحكمة وفق ما تم. وقرار الحكومة اللبنان 
باستخدام الحسم العسكرى بديلا أحاديا للقضاء على فتح 
الإسلام. ذلك أن كلا القرارين - من وجهة نظر الأكثرية - 
يدخلان فى إطار بسط الدولة لنفوذها وسيادتها. الأول تحقيقا 
للعدالة. والثانى عدم جواز ترك مجموعة '"إرهابية' تهدد الأمن 
وتقتل أفرادا من الجيش اللبنانى بينما ترى المعارضة أن 
القرار الأول كان لابد أن يتم فى إطار تفاهم داخلى, لان الجميع 
قد انفق فى جولات الحوار الوطنى سابقا على مبدأ تشكيل 
المحكمة وبقيت خطوات التنفيذ. وفى أمر فتع الإسلام. رات 
المعارضة أن لا دخول للجيش فى مواجهة قد لا تكون محسومة 
عسكريا. بل يمكن ان الفلسطينيين فى مخيمات اخرى. 
سيما وأن الجميع ضد ظاهرة كفتح الإسلام أو ما يناظرها 











ن رؤية الفريقين. وما اتخذته الحكرمة من قرارات. يمكن 
ہیں رود E EE EE a‏ 5 
ملاحظة إن لدى فريق الاكشرية منطقين متضادين للسيادة 
اللبنانية. وان الطرف الآخر يعانى غياب الرؤية الواضحة 


ل 
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١ الجلد‎ - 
Be ae > ۲٠١۷ وليو‎ ۱۹٩ aali -anaa a 


ni 
م اجوز القول إنه ليس للمعارضة خيار بديل - إذا لم يتم‎ 
لق حول الحكرمة ويرنامجها والرئيس الجديد - إلا أن تفوز‎ 
لى بالاستحقاق الرناسى؛ لان الاكثرية قد كسبت خطوة بإقرار‎ 
النوا ؛ وهى تملك النفوذ فى مجلس الوزراء» وفى مجلس‎ 
نواب. وإذا أخذت كذلك منصب الرئيس. فهى تكون قد تمكنت‎ 
من الهيمنة المطلقة على كافة المؤسسات‎ 


raoa 
ee الانتخابات النيابية المقبلة بعد‎ 


onle 

٠‏ ولهذاء أعلن حزب الله موقفه بأنه لن يبادر إلى موقف أو 
خطوة قبل إعلان فريق ١4‏ أذار موافقته العلنية والرسمية على 
توسيع الحكومة أو تغييرها, وحفظ موقع الشراكة الكاملة 
للمعارضة على قاعدة البيان الوزارى الحالى الذى نالت على 
أساسه حكومة السنيورة الثقة فى البرلمان. وتجدر الإشارة إلى 
أن هذا البيان كان قد صيغ بعد أن دخل حزب الله وحركة آمل 
فى تحالف “رباعى' مع تيار المستقبل ومع تيار وليد جنبلاط فى 
انتخابات ,7٠0٠‏ وهو ما جعل البيان بأخذ بعين الاعتبار مطالب 
حزب الله وأبرزها ما يتعلق بالقاومة والاحتفاظ بسلاحه؛ حتى 
حل كافة الإشكاليات المعلقة مع الجانب الإسراتيلى 





الخلاف حول الاستحقاق الرتاسى لن يكون يسيرا إذن 
وفى حالة عدم الاتفاق على حكومة وحدة وطنية وإقرار برنامج 
متفق عليه لعملها والتوافق على تشكيلتها. فإن ذلك يضع البلد 
أمام فراغ دستورى خطير. ويجعل من التلويح المبطن من كل من 
الفريقين بخيار الحكومتين والرنيسين أمرا مطروحا وواردا 
وفى حالة إضافة الفراغ الأمنى المتنامى إلى هذه الزاوية. يصبح 
لبنان بالفعل على شفير الهاوية. خصوصا بعد حصول ستة 
تفجيرات فى بيروت ومحيطها منذ أحداث نهر البارد فى 
منتصف شهر مايو ۲۰۰۷ أودى آخرها بحياة النائب وليد عيدو 
من تيار المستقبل. 








إن احتمال حدوث فراغ دستورى وأ 
هو ما يجعل الاطراف الخارجية تتحرك 
الملف اللبنانى. السعودية ومصر تريان أن فرقاء لبنان يجب 
apale‏ التوافق واختيار رئيس متفق عليه دون ضغوط خارجية, 
وسياسة كل منهما تسير فى هذا الاتجاه. وفرنسا "ساركوزئ 
تخلصت من اعباء شخصية وسياسية أشيراكية فيما يتعلق 
بالملف اللبنانى. وهى تحاول استعادة دورها فى لبنان؛ وتعمل 
الخارجية الفرنسية على عودة الحوار والعلاقات الدبلوماسية مع 
سوريا. واضح أن تحركات السعودية وفرنسا - وإيران كذلك- 
تقوم على قاعدة تشكيل حكومة وحدة يتفق عليها. سعيا إلى 
اختيار رئيس جديد يتفق عليه. وتدخل فرنسا هذه المرة بكل 
ثقلهاء حيث دعت الموالاة والمعارضة وشخصيات مستقلة إلى 
حوار مفتوح فى باريس لبحث كيفية الخروج من الأزمة 
السياسية 

ولا شك فى أن الفراغ الدستورى يجبر الولايات المتحدة 
وفرنسا على تجنب بديل الحكومتين والرئيسين؛ بسبب وجود 
قوات اليونيفيل فى الجنوب أولا. وبسبب أن المحكمة قد أقرت 
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ا يادة رمفهومهاء إلا أن المحكمة, التى لن تنجز قبل عام 

لال وسينجز عملها النهانى خلال سنوات, ريما تفتع 
کی اام سجال داخلى حول تعيين القضاة اللبنانبيز 
لجال 8 = oe wets‏ 
A‏ ہکان انعقادها وتمويل لبنان فيهاء والذى يبلغ 45/, 
9 إن نكون من الموازنة العامة للدولة. وهو ما يتطلب قرارا من 
hall‏ كما أن السجال قد ينشا إذا أصبحت المعارضة 
البة أكثرية فيما بعد, أو إذا تغير نمط التحالف القائم OW‏ 
.مين يحق مجلس النواب أن يتدخل بطلب لمجلس الأمن لتعديل 
ie‏ الإجراءات والبنود. وهو ما يفتح سجالا جديدا حول 
موضوع قديم 





رفى كل الأحوال؛ GU‏ قرار إنشاء المحكمة قد وضع القوى 
بسباسية - موالاة ومعارضة - أمام خيارين: إما قبول الواقع 
الجديد وأخذه مدخلا لفتع الطرق السياسية المقفلة وإعادة 
التواصل بين الجانبين بحثا عن الحلول والمخارج للملفات 
أو التعامل مع هذا التطور بوصفه شحنة تصعيد 
للأزمة وتعقيداتها 1 





وقد بدأت تحدث حلحلة ملحوظة تجاه حل الأزمة السياسية 
إذ فى اليوم التالى لصدور القرار ۷١۷٠ء‏ بادرت الاكثرية بطرح 
ما سمته مبادرة تغيير الزمن. كما بدت الأطراف الفاعلة اكثر 
ميلا لإيجاد مخرج للازمة السياسية فى لبنان. خاصة السعودية 
وفرنسا. اللتين بادرتا إلى إقناع الأكثرية والمعارضة بالتحاور 
أو التشاور على قاعدة تشكيل حكومة وحدة وطنية أولاء ثم بحث 
الاستحقاق الرئاسى لاحقاء حتى لا يقع البلد فى فراغ 
دستورى. فى حال لم يتم التوافق على رتيس جديد للجمهورية 
قبل انتهاء ولاية لحود الثانية فى 55 توفمبر alll‏ والذى يجب 
أن يسميه مجلس النواب قبل هذا التاريخ 


لكن مبادرة الأكثرية لم تقل ذلك صراحة» أى لم تضع أولوية 
تشكيل حكومة وحدة على أولوية الاستحقاق الرناسى. وثمة 
خلافات ريما ستطفو على السطح قريبا داخل قوی ۱٤‏ آذار. 
فى حال إصرار سمير جعجع على "أن المحكمة أصبحت وراخاء 
وأن الاستحقاق الرئاسى أمامنا". ويدرك جعجع أن توسيع 
الحكومة الحالية ربعا يكون على حساب وزراء من حزبه لصالح 
خصمه وبنافسه على الرناسة من فريق ۸ آذار؛ العماد ميشيل 
عون, الذى لم يدخل تياره حكومة السنيورة منذ تشكيلها أواخر 
عام 5..5. والذ يحظى بأغلبية الدعم الملسيحى. وهو الأمر 
: حفيظة جعجع وربما يقوده - إذا لم بتم التوصل 
لصفقة مرضية - إلى ان يثير خلافا داخل تبار الاكثرية 








وترى المعارضة إن تيار الاكثرية. وبعد إقرار المحكمة 
الدولية. سوف يقود المعركة السياسية الجديدة باستحقاق 
رناسة . .؟, وان مبادرة تيار المستقبل ترسم سلفا البرنامج 
السياسى لاى بحث فى عمل مشترك بينها وبين المعارضة على 
إدارة انتخابات الرناسة. عبر تركيزها على التزام القرارات 
الدولبة والينود السبعة (تحديدا تخلى حزب الله عن سلاحه) 
وخطط مؤتمر باريس 
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استبافيا من جانب قوى الأكثرية؛ OY‏ خيار الحكومة a!‏ 
التى لابد أن يعقد المجلس لتشكيلها. يفوت الفرصة على رئير 
الجمهورية إميل لحود فى أن يقدم على تاليف حكومة ان 
أن يحل مجلس النواب كما أن هذا الخيار يعطى غطاء س 
للحكومة الانتقالية التى سيكون عليها أيضا تحقيق 
تمرير الاستحقاق الرئاسى وتمنع الفراغ الدستورى 





tly 
p” 


لكن هذا الخيار سيثير تشنج المعارضة؛ لأن البرناى 
السياسى للحكومة الانتقالية لابد أن يناقش فى مجلس انوا 
كما أن الوقت قد يكون غير ملائم لسرعة قدوم الاسد ji‏ 
الرناسى. وهو ما يعقد الامور بأكثر مما يحلها 


۲- الفشل فى الاتفاق على توسيع الحكومة الحالية ار 
تشكيل حكومة تحظى فيها المعارضة بالثلث الضامن. قد يعي 
تعنت فريق الأكثرية. وفى ضوء إصرار المعارضة على مونفها, 
وفشل المبادرات الخارجية. فإن رئيس الجمهورية لحود من 
الوارد ان يقدم قبل منتصة أغسطس ۲۰۰۷ على تاليف حكر 
ثانية. انطلاقا من موقفه بأنه لا يسلم السلطة إلى حكومة يراها 
غير شرعية وغير ميثاقية. هى حكومة الرئيس السنيورة. رهر 
أمر يشير إلى حجم المأزق الذى ينتظر البلاد فى ظل إصرار 
رئيس الجم هورية على الاجتهاد فى ممارسة صلاحياته 
الدستورية من جهة؛ وعلى فرض توازن قوى جديد فى البلاد من 
جهة أخرىء لا يقتصر على رفض قوى ١5‏ آذار له. بل على 
اقترانه بتأييد فرقاء المعارضة له 

وفى هذه الحالة. سوف ترد قوى الأكثرية بائتلاف اغلبيتها 
البرلمانية فى المجلس النيابى. لتجتمع - ولو خارج المجلس - 
لتقرر بأغلبية تلثى الحضور من النواب تنصيب رئيس جديد 
للجمهورية, وذلك بما يخالف ما درج عليه التقليد اللبنانى لدى 
aas‏ المادة 44 التى تقرر طريقة انتخاب الرئيس. فرغم أنها لم 
تشترط نصا حضور ثلثى النواب لانتخاب الرئيس. إلا أن كافة 
ال ا السابقة لدى اختيار الرئيس كا تتم بناء على 
حضور ثلثى عدد النواب كما أن غالبية الزعامات - وعلى 
راسهم سيد بكركى. البطريرك المارونى مار بطرس صفير- 
راط حضور تلثى عدد النواب لاختيار الرئيس 
نون الدستورى فى لبنان أن روح المادة وميثاق 


العيش اشترك يقتخسى ذلك حتى يتم اختيار الرئيس من كافة 








ولابد أن يوافق ثلثا الحض 
المجلس) على الرئيس الجديد فى 
فنسبة ١+/6٠‏ (من جملة حضور 
فى الاقتراع الثانى 

والإشكالية هنا ان اكتصال نصاب ثلثى حضو amet‏ 
Ea ARNS oa‏ التى وجهها برى لانعقاد | 
Yo‏ سبتمبر المقبل. !لا إذا حضر نواب المعارږ كلاد المجلس فى 
تعفد الجلسة من وجهة نظر برى. وهذا يعنى . 0 


(من جملة ثلثى أعضاء 
الاقتراع الاول. فإن لم يكن. 
ثلثى أعضاء المجلس أيضا) 


= Very - 





ثانيا. وخوفا من تمدد نفوذ التيارات السلفية المتطرفة فى لبثان 
we‏ 

ووفقا لهذه المعطيات؛ فإن الاحتمالات أو السيناريوهات التى 
قد تشهدها الفترة المقبلة تتراوح بين بديلين هما 


: التوافق المرحلى‎ -y gi 
ويمكن أن يتم ذلك عبر واحد من الإجراءات التالية‎ 


-١‏ بمكن التوصل -وفق مبادرة سابقة للرئيس السنيورة- 
لاتفاق حول توسيع الحكومة الحالية. على قاعدة التمثيل النيابى 
الحالية. أى ١١‏ مقعدا وزاريا للاكثرية و١٠‏ مقعدا للمعارضة. 
مع الاخذ فى الاعتبار الاتفاق المسبق على برنامج الحكومة 
السياسى, وذلك انطلاقا من أن شان المحكمة الدولية بات وراء 
الخلاف السياسى الداخلى. وأضحى فى عهدة الأمم المتحدة, 
الأمر الذى يتيع الالتفات إلى مناقشة سائر الملفات الشانكة 
الأخرى المعلقة بين طرفى النزاع؛ وصولا إلى انتتخاب رئيس 
جديد للجمهورية 

”- الاستجابة لطلب المعارضة بإعطانها الثلث الضامن. أى 
يكون التشكيل الوزارى على قاعدة ٠١+١‏ وبحيث يتم أيضا 
التوافق على البرنامج الجديد ورئيس الجمهورية 


بيد أن هذين الخيارين يحتمان التوصل إلى صفقة كبرى 
وإقناع بعض المعارضين من مسيحيى قوى ١4‏ اذار بالتخلى 
عن مقاعد وزارية والتخلى بالمثل عن حلم رئاسة الجمهورية 
وهذا الأمر يحتاج إلى بيان وزارى جديد يلبى مطالب الأكثرية 
المتناقضة مع مطالب المعارضة فى الوقت نفسه. ولعل أبرزها ما 
يرتبط بسلاح حزب الله ونسبة تمثيل التيار الوطنى الحر؛ علاوة 
على قخمايا أخرى إشكالية. مثل أحداث مخيم نهر البارد. 
والفوضى الأمنية التى بدات تجتاح العديد من المناطق فى لبنان 
وفى كل الأحوال. فإن مقايضة من هذا النوع لن تتم غالبا 
دون توافق الاطراف الخارجية جميعا حولها. ولإقناع كل طرف 
بتقديم بعض التنازلات أمام الطرف الآخر. وهناء سيكون ذلك 
بمثابة حل مؤقت حتى اجتياز مرحلة الفراغ الدستورى. علما 
بأنه فى هذه الحالة ربما يكرن رنيس الجمهورية شخصا حياديا 
ومن خارج قوى الاكثرية والمعارضة 
ثانيا- الفراغ الدستورى : 
ويمكن أن يحدث هذا الفراغ عبر واحد من الإجراءات 
الثالية 
7 أن بقدم الرنيس السنيورة استقالته. وهو لا يمانع فى 
استقالة حكومته إذا تم الاتفاق على برنامج سياسى مكتوب 
للحكومة الانتقالية فى الاشهر القليلة الفاصلة عن انتخابات 
رناسة الجمهورية. على ان يتناول تحديدا التزام النقاط السبع 
والقرار ۱ وخطط مؤتمر باريس. وهذا الخيار سيكون 








۲ 
1١ الحلد‎ ٠ ٠١١١۷ الماد ۱۹۹ وليو‎ ٠ 


إبراهيم غالى 
٠ ols 5 in|‏ 

واعتبره غير قانونى, وأ ف male stul‏ 2 
ا نی؛ وأصبح فى لبنان حكومتان تدعى كل منهما 


بالرغم من ذلك وفى ظل حكومتين. قبل فرقاء لبنان التعاون 
lay‏ بينهم. ومن المظاهر المثيرة للدهش. فى هذا السياق, ان 
القوى اللبنانية المتحاربة كانت توقف القتال فى نهاية كل شهر؛ 
ويلتقى الموظفون على خطوط تماس الحرب الاهلية لتبادل 
العلومات الرسمية والمصادقات على المعاملات الضرورية وتلقى 
الرواتب. وفى ظل الالتزام الذى تبديه الأكثرية والمعارضة تجاه 
الاحتفاظ بسلمية الصراع بينهما. لا يوجد ما يضمن عدم تكرار 
هذا المشهد 
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إينوافق مبكرا حول رئيس الجمهورية, فإنه لن يتم اختيار 
ايك وفى حالة كهذه؛ يقع البلد أيضا فى قراغ 
يستوركا 

Augi‏ هناك احتمال كبير لأن يعود لبنان إلى ما شهده 

8A Gy‏ حينما رفض أعضاء المجلس النيابى انتخاب 
ليان فرنجية خلفا للرئيس أمين الجميل, فسارع الجميل 
وين قائد الجيش وقتذاك العماد ميشال عون رئيسا للوزراء. 
ي أن هذا المنصب مخصص للسنة؛ ورغم وجود حكومة سليم 
بص فى مركز رئاسة الوزراء الانتقالية بعد اغتيال رشيد 
عرامى رئيس الوزراء السابق؛ فاستنكر الحص هذا التصرف 
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إذا كان مصير العملية السباسية المتعثرة بالعراق لا بحظى باهتمام إعلامى كبير مقارنة 


فإن هناك 





بالتر كيز على أحداث العنف الطائفى والجدل حول الانسحاب الأمريكى من العراق 


الكثير مما يجرى على صعدد التفاعلات السياسية التى قد يؤدى رصدها إلى استشراف مالات 


منذ وقوع الغزو الأمريكي للعراق. فإن ستة تنظيمات كانت 
معارضة إبان النظام العراقى السابق أشركتها الادارة الامريكية 
فى عملية إعادة بتاء عراق ما يعد صدام حسين. فعلى الصعيد 
الكردى. تصدى الحزيان الرئيسيان - وهما الحزب الديمقراطى 
الكردستانى والاتحاد الوطنى الكردستانى - للتمثيل الكردى. 
نيتم برز المجلس الاعلى للثورة الاسلامية فى العراق كابرز 
ممثل للشيعة؛ فى الوقت الذى سعت فيه ثلاثة تنظيمات هامشية 
- وهى حركة الوفاق الوطنى والؤتمر الوطنى. والحركة اللكبة 
الدستورية - إلى أن تطرح نفسها باعتبارها تنظيمات فوق 
طائفية او قوصية. وعلى الرغم من محاولة الادارة الامريكية 
he‏ بعض رموز الليبرالية واليسار والتيارات القرمية 
العربية فى مشروع التغيير الذى رعته. الا انها حطت من قيمة 
هذه الاتجاهات السياسية ومكانتها الاجتماعية والسياسية فى 
عملية التغيير من تركيزها على الاتجاها salt‏ 
ومى غلمة كلفتها ثمنا باهظا فيما بعد. حين انتهى مشروع 

التغيير الى مجرد مشروع للمحاصصة الطائفية والعصبوية. | 
وليس مشروعا لاحلال دولة حديثة, OU?‏ ديمقراطية. تعدرية: أ 
لكل مواطنيها. بدلا من نظام صدام الشمولئ 1 0 


ا 


ات الطائفية والذهبية. 


الوضع السياسى فى العراق خلال المرحلة المقبلة. 


إعادة بناء الخريطة السياسية : 


ثمة حركة دائبة فى الخريطة السياسية العراقية. التى لا 
تزال تتشكل منذ سقوط نظام صدام حسين بالحرب التى شنتها 
الرلايات المتحدة الامريكية فى ربيع عام ٠١٠۲‏ والتى أدت. ليس 
فقط إلى تفكيك الدولة العراقية وهياكلها. بل. وأيضا. إلى تفكيك 
المجتمع العراقى الفسيفسانى ذاته الى مكوناته الاولية. الدينية 
والمذهبية والعرقية, والتى سرعان ما تفسخت بدورها الى 
هوياتها الفرعية السابفة لنشرء الدولة الوطنية كالقبلية والجهوية 
فالصورة النمطية التى استمرت منذ ذلك الوقت هى أن 
الحصراع الحالى الدائر حول السلطة والثروة يدور بين شيعة, 
وسنة. وعرب. واكراد. ومسلصين. ومنتمين الى ديانات عديدة 
اخرى. فى الوقت الذى تم فيه تجاهل الخريطة السياسية 
المعقدة النى تنضوى فى الاطار الاوسع للتشكيلة الاجتماعية 
العراقية او تتقاطع معها. بمعنى اخر. فان الامتمام ظل منصبا 
على الانقسام الراسى داخل المجتمع العراقى؛ بينما توارى 
| الاهتمام بالانفسام الافقى. وهو ما لا يمكن ان يستكمل المشهد 
العراقى الحالى بدون تسليط الضوء عليه وفهمه 


(*) كانب عراقى 


> 


14 - 


١ الجلد‎ Fx. 
٠۷ السياسة الدولية - العيد 178 يوليو‎ 


سلاج البصرارى 


الشروع. لا الانضمام اليه ار دعمه وان ظلت بقايا حزب البعث. 
عيب طفيان نفوذهم القديم فى الوسط السنى. فى طليعة 
اطراف السنية التى لجأت الى العمل المسلح. فإن حركات 

وجماعات ذان اتجاهات اسلامية مختلفة سرعان ما اخذت 
متا فن التصدى لقيادة السنة العرب ومشروعهم السياسى. 
مزاحمة البعثيبن على قيادة رتمثيل السنة العرب 

كتحت ضفوط الواقع الجديد وجهود الدفع بالعملية 
السياسية وتنامى الاستقطابات الطائفية. فان تقسيما للعمل بدا 
يظهر بين الجماعات السنية؛ حيث ظل البعض يعمل على الجائب 
العسكرى فى مقارمة الوضع الجديد, بينما برزت جماعات سنية 
سياسية تعمل سلمبا على الدفاغ عن المصالع السنية وتتبنى 
اهدافها وتسعى للحصول على المكاسب السياسية رالافنتصادية. 
كل بطريقته واجتهاده.فقد ظهرت هينة علماء المسلمين. على 
الجانب المنشدد. بينما تشكلت هيئات وجماعات اخرى اقل 
تشدداء أو أكثر اعتدالاء لكنها سعت لطرح الاجندة السنية 
والدفاع عنها. سواء من خلال عملية كتابة الدستور الدائم: أو 
انتخابات المجلس النيابى فى ديسمبر عام .٠٠٠١5‏ ولعل من أبرز 
هذه الجماعات 'المؤتمر العام لاهل العراق'. 'والجبهة العراقية 
للحوار الوطنى" التى شكلت مع الحزب الاسلامى وأخرين جبهة 
التوافق العراقية'. والتى خاضت الانتخابات كممثلين للسنة 
العرب. اضافة الى جماعات وشخصيات اخرى 

لقد افرزت تلك المرحلة قوى وتحالفات سياسية عكست 
حقائق عديدة على الارض. ابرزها انزواء فكرة الدولة وما يرتبط 
بها من افكار المواطنة والهوية الوطنية والمشاركة والشرعية 
والعقلانية والبناء. وحلت محلها الهويات الصغرى وكل ما يرتبط 
بها من مصالح مذهبية وعرقية ومفاهيم الغلبة راللحاصصة 
والتهميش والتغييب المجتمعى والتطرف ونزعات التدمير. ومع 
تنامى الصراع من اجل السلطة والثروة والذنى حفزه قرار 
سلطة الاحتلال باجراء الانتخابات التشريعية وتسليم السلطة 
للعراقيين» استجابة لالحاح الطرفين الشيعى والكردى. فقد 
ترسخت الطائفية السياسية فى المجتمع العراقىء بكل ما 
يصاحبها من راديكالية وانحطاط فى الفكر السياسى والثقافة 
المجتمعية. واذا ما امكن اختزال وصف الواقَمْ السياسى 
العراقى عشية الانتخابات. فانه لم يكن الا واقعا شديد السيولة 
ومنفلتا وماضيا نحو المزيد من التفكك والتفسخ, على الرغم من 
عملية الاصطفاف الطائفى- السياسى السريعة التى حصلت. 
وايضاء بسببها 

وكما كان متوقعاء فقد احتشدت القوى الشيعية الرئيسية فى 
تحالف واحد. هو الائتلاف العراقى الموحد. الذى حشد بدوره 
المكرن الشيعى وراءه بهدف تحقيق الاغلبية البرلمانية التى ستتيع 
له السيطرة على رئاسة الحكومة واغلبية مقاعد الحكرمة والاهم 
من ذلك كله تركيز السلطة والثروة بيد الشيعة. باعتبارهم 
الاغلبية السكانية فى العراق؛ كقاعدة لبناء العراق الجديد كما 
تراه هذه القوى. تشكل الانتلاف من قوى المعارضة الشيعية 
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زلبك بعض الاحزاب والقوى المعارضة الاخرى أن 
فق العملية السياسية التى اطلقتها ادارة ا 

ن الدعوة الاسلامى. والحزب الشيوعى العراقى. رغم 
.رضستها المبكرة للحرب ومشروع التغيير الذى رعته الادارة 
إو ريكية إلا أن قرار الملشاركة كان تعبيرا عن البراجماتية 
اى ياسية والخشية من ان تؤدى المقاطعة الى تهميش ادوارها 
نى الحياة السياسية الستقبلية كما انضم الى هذه الجوقة 
يتا تجمع الديمقراطيين العراقيين" الذى شكله عض 
العراقيين برناسة عدنان الباججى. كنواة لتجميع النوى 
فعة عن الاستقطابات الطائفية وكنتيجة لذلك. فقد 
ويمنت هذه القوى مجتمعة على مجلس الحكم والمجلس الوزارى 
اللذين شكلتهما ادارة الاحتلال باصرار من تلك القوى تمهيد) 
اتشديد قبضتها المبكرة على السلطة؛ قاطعة الطريق على عملية 
اننفالية منظمة. يتم خلالها الوصول الى وفاق رطنى مع كافة 
القوى السياسية والاجتماعية الاخرى. ويجرى خلالها الاعداد 
لانتخابات تمثيلية واسعة. وفق دستور توافقى 











فى المقابل. فقد ظهرت على المشهد السياسى العراقى, 
خلال فترة مبكرة من الاحتلال. قوى سياسية اخرى خارج 
الاطار التحالفى الذى اقامته قوى المعارضة السابقة التى وفدت 
من الخارج 


ولكن فى غياب المشروع الوطني؛ وفى ظل نظام المحاصصة 
الطائفية والقومية الذى بدأ يترسخ ويفرض نفسه على المجتمع, 
فقد كان محتما ان تتخذ القوى البازغة الجديدة منحى مماثلاء 
خاصة فى الجزء العريى, إما نتيجة الرغبة فى المنافسة ضمن 
التيار الطائفى الذى اصبح سائدا؛ أو نتيجة لحالة الاستقطاب 
الحاد والتخندق التى ألت إليها الأمور خلال هذه الفترة. على 
الجانب الشيعى. ظهر التيار الصدرى كانعكاس طبيع, 
للخلافات التى يعيشها المكون الشيعى. على مستوى المرجعيات 
الدينية ومدارسها المتنوعة والولاءات التى تعبر عنهاء أو على 
أسس مناطقية. أو قبائلية. أو اجتماعية؛ أو بسبب خلافات 
تاريخية ولم بقتصر الامر على ذلك بل ظهرت تيارات اخرى - 
Jal Le,‏ فاعلية - ولكنها عكست دائرة التنوع فى الحيط 
الشيعى الذى لم يستطع المجلس الاعلى أو حزب الدعرة 
الاستئثار به, ey‏ ميزة هيمنتهما المبكرة على مقاليد السلطة 
والتمثيل التى تمتعت بها 

على الجانب السنى. كان واضحا منذ البداية أن الصدمة 
التى اصابت هذا المكون الاجتماعى بسبب شعرره بالخسارة. 
فقدانه الدفة التى كان يدير بها الحكم. منذ انشاء الدولة 
العراقية عام قد ادت الى رفض شامل للنظام الجديد 
الذى بدا يتشكل. واختيار بديل مقاومته بكل الوسائل المتاحة. 
وعلى راسها العمل المسلح. قفعدا الحزب الاسلامى. وهو 
الجناح العراقى من التنظيم الدولى للإخوان المسلمين؛ وبعض 
الشخصيات السياسية التى انضمت للعملية السياسية. فان 
الغالبية العظمى من السنة العرب اختارت العمل على اسقاط 
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السياسى غير المنجانس النى تشكلت منه. وفشلها فى احشارح 
سابقة عندما كانت فى الحكومة. وافتقادها القاعدة ake‏ 
بيصواية وانتهازية العديد منها. وتقديمها خطابا ملتيس 
خاصة بشان قضایا شائكة وحساسة. مل علاقة البين بالديلة 
والمحاصصة الطائفية اضمافة الى ذلك. ففد ظل موقف Ua‏ 
من فخسية اجتثاث البح والتعامل مه بقا النظام السابق 
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على الصهيد الكردي. اسكمر التحالف الكريستائي بين 
de‏ حبث تبني التحالف 
يخ مبدا الفيدر الية وتقاسم 
وذ واعمادة رسم حخريطة الدملة ة الكربية؛ من خلال هيم 
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اجمدة كربية واصصحة قائمة على نر 








السسايقة من مناطقهم ورهم يقاء الحربيى على مسافة 
بمصهما ل 
توزيع السلطة بينهما فى مناطق نهوذهما. الا ان الخرض 
والاصر ار على انجار الاجند: القومية بقى هامل التوجيد بينهدا 
فى هذه الفترة الحرجة التي ورت فرصة ممكالية لانجاز 
الاهداف الكردبة س حلال تراكم الانجازات الثى حققوها خلال 
هده الفنرة والنى راوا صريرة تصديقها دستوريا وإذا كان 
صروريا للاكر اد التحالف مم الانتلاف الشيعى فى هذه المرحلة 
لمواجهة الامتراصات على الاجندة الكردية. خاصة من قبل 
السنة العرب. فائه لم يتجاور باى شكل من الاشمكال جدود 
ذلك. خاصة محاولة تشكيل نواة لتجالف وطثى ديمقراطى 
أوسع بين القوى السياسية. خارج اطار القسمة والمحاصصة 
الطائفية والعرقية الخصيقة 





قضابا كثيرة اخرى واستمرار خلافاتهما بك 








لاعبون جدد وصراعات قديمة 


على الجانب العريى السنى. تبلور موقف براجماتي تم 
سوحبه توريع الادوار بين الاطراف السنية المختلفة. بين قوي 
شاركت فی الانتخابات وقوی اخرى فضلت البقاء بعبدا عنها. 
وقوى ثالثة ظلت محسرة على استمرار القاومة المسلحة. لكنها 
لم تممع السنة مس المشاركة الفعالة فى العملية الانتخابية. بهييف 
واصح هو نثبيت حق ودور ومصالح واهداف المكون ١‏ 
العرمى بغض النظر عن نتائج الانتخابات او العملية السباسية 
SSS ale‏ جمهة التوافق العراقية من القوى السنية التى 
اعلنت استحداها للعمل السياسى. وحصلت على النسبة الكبي 
من المقاعد اللخصصة للمحافظات السنية واستطاعت ان نكون 
اللمسان المعير عن محسالح السسثة داخل البرلمان والحكومة. 
مستمدة شرعيتها من صماديق الاقتراع النى جات بها غير ان 
استمرار المقاومة المسلحة الشسرسة اثبت ان المشاركة 
الانتجحابية. يما صحبها من إقبال واسمع النطاق فى المناطق 
السنية. لم بكن لتشكل تفويضا محللقا لجبهة التوافق للعمل 
باسم السنة. بقدر ما كان تكتبكا ومناورة جماعية. لاسنشراف 
فرص افضل من خلال التركير على العمل المسلح لإفشال 
العملية السياسية بصيفتها المطروحة ريبما خلق مثل هذا الموفف 
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عسلاج النصراى 
الواضح ان انتخاب رئيس 
للحزب على حساب ابراهيم الجعفري. منظر الى 
تنظيمه لسنوات طويلة. قد فتح شرخا جديدا داخل الحزب: 
a ١‏ معاله فى وقت لاحق. لقد كان نجاح المالكى فى 
اسيطارة على قيادة الحزب دليلا على نجاح السلطة والمال. اكد 
s‏ جاح الكفاءة والقيادة. وهى مؤشرات على الوجهة الضيقة 
لتى سيمضى فيها الحزب. سواء على الستوى التنظيمى 
الداخلى. أو على المستوى الشيعى ككل د 


٠‏ وفى هذا الإطار. يأنى ايضا انعقاد مؤتمر المجلس الاعلى 
للثورة الاسلامية فى العراق. الذى فرر فيه تغيير اسمه الى 
المجلس الاسلامى الأعلى فى العراق فقط. فى اشارة واضحة 
الى تقديم صورة اكثر اعتدالا وابعد من نلك التى ريطت بينه 
وبين إيران. من ناحية. وبين مفاهيم الثورة الاسلامية التى 
شكلت عفيدة ومبادئ عمل المجلس منذ تأسيسب عام 1447. من 
ناحية أخرى. من غير المعروف الأن ما اذا كان المجلس قد قطع 
شوطا آخر أم لا فى وضع برنامج سياسى جديد ملائم للوضع 
الراهن وتحديات المرحلة. خاصة موقفه التقليدى المؤيد لمبدأ 
ولاية الفقيه. اى هيمنة رجال الدين على كافة الامور ومنها 
السياسية. لقد اعتبر المجلس دائما مجرد واجهة لعائلة الحكيم 
وللشخصيات الدينية التى التغفت حولهم. وستبقى قدرته 
الحقيقية مرتبطة بمدى امكانيته فى التعبير عن تيارات وطنية 
اعرض فى المجتمع الشيعى والداعمة بقوة لوحدة العراق وكيانه 
التاريخى؛ ومدى نجاحه فى البقاء فى قيادة الائتلاف. وفى 
نجاحه فى تطوير برتامج سياسى معتدل وهياكل سياسية تعمل 
وفق الآلبات الديمقراطية المنسجمة مع باقى الآليات المتبعة فى 
البرلان وفى مجمل العملية السياسية 

أما بالنسبة للسنة العرب. فقد تميزوا هم أيضا بنسبة حراك 
سياسى عالية. رغم أن الكتلة السنية ظلت بأطيافها شديدة 
التعقيد والارتباك فى مسعاها لإفشال المشروع المضاد. سواء 
كان ذلك من خلال العمل المسلح أو العمل السياسى بمختلف 
أشكاله فلم تنقض الانتخابات ويتم تشكيل الحكومة الجديدة. 
حتى ظهرت الخلافات بين المجموعات السنية بشكل واضح» 
عكست درجة عالية من التنوع إزاء الطريقة الثلى لتحقيق 
الاهداف السنية. لكنها عكست بشكل أكثر وضرحا عدم وجود 
برنامج واجندة محددة يمكن ان تجتمع حولها كل الاطراف 
السنية القد ظهر جليا ان هناك تباينات سياسية وقبلية وفئوية 
بين السنة؛ ليس فقط بشأن الطريقة المثلى التى يمكن ان يتم بها 
الحصول على المكاسب وتحقيق المصالع السنية: بل حول 
المشروع الوطنى لاعادة بناء الدولة العراقبة الحطمة 


العراء نيرى المالكي. كامين عام 














فمن جهة, ظلت جماعات المقاومة - خاصة البعثية - رافضة 
تماما الدخول فى اى صيفة من صيغ المساومات السياسية؛ او 
ما سمى بمحاولات الوفاق والمصالحة الوطنية. واصرت على 
اتسحاب القوات الاجنبية ورفض النتائع التى تحققت منذ 
سقوط نظام صدام حسين. ووقف العملية السياسية والعودة الى 
المربع رقم واحد وشاركت الفصائل الاسلامية هذا التوجه مع 
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وى ينتمى لواحدة من كبرى القبائل السنية فى العراق. 
لی الاتجافات الحقيقية فى الوسط السنى EE‏ 
ريطت بمشروع التغيير 
wy‏ 

عات سیاسیة وتوازنات هشه : 

تستطع النتائج التى حققتها جميع الاطراف ولا 

ان الرنيسية بينها أن تخفى التناقضات الثانوية داخل 
عل مجموعة مزهبية او قومية؛ كما أن وصول العملية السياسية 
ار ريق مسدود. واستمرار التدهور الامنى. دفعا ihe‏ 
انات الى الواجهة, مما ادى - خلال فترة وجيزة- الى 
ينيل التحالفات والاتئلافات والتفاهمات التى تشكلت خلال 
إروملية الانتخابية او دفعها نحو التفكك. ولم يكن انهيار هذه 
Lilly‏ سوى دليل على هشاشة التنظيمات السياسية التى 
إنرزتها الحاجة الآنية وافتقادها الشرعية السياسة والشعبية 
نى اوساط المكونات الطائفية. أولاء وداخل التيار الوطنى العام. 
أ الاغلبية العراقية الصامقة؛ ثانياء والتى انصاعت تحت 
طروف شديدة القسوة والارتباك للشعارات الطائفية بغية حماية 
ذاتها من التهديدات والمخاوف والهواجس التى شعرت بأنها 
تواجه مستقبلها ومصيرها. 


فعلى الجانب الشيعى. ظهرت تصدعات فى الانتلاف 
ill‏ الموحد. حيث برزت الخلافات بين التيار الصدرى 
وجيش المهدى اولا. ثم مع حزب الفضلية ثانيا. وهما أكبر 
جماعتين داخل الانتلاف بعد المجلس الاعلى للثورة الاسلامية. 
فكان أن انسحب التيار الصدرى من الحكومة. وانسحب حزب 
الفضيلة من الائتلاف ذاته. كما خرجت اصوات اخرى معارضة 
داخل البرنان او فى الشارع السياسى الشيعى. ولم يقتصر 
الامر على ذلك يل تورطت الاطراف الشيعية فى قتال داخلى؛ 
سواء عن طريق ميليشياتها او من خلال الصراع بين هذه 
البليشيات والقوات الحكومية» خاصة فى البصرة والعمارة 
والناصرية والنجف والعديد من المدن الجنوبية. لقد كانت السمة 
الابرز لهذا القتال- كما اتضح فى البصرة بين حزب الفضيلة 
والجماعات الشيعية الاخرى - هى الصراع على النفوذ 
السياسى فى الشارع الشيعى والرغية فى التحكم. والسيطرة 

5 : غنية فى المناطق 
على اجهزة الدولة وعلى موارد البترول الغنية فى المناطق 
الشيعية 








الامر على ذلك. بل امتدت الصراعات الى داخل 
مثلما حصل مع التبار الصدرى وجيش المهدى 
الذى اظهرت الاشهر التى تلت العملية الانتخابية انه مثخن 
بالمىراعات. ومفتقد لفيادات حقيقية وبرنامج سياسى واضح» 
ومخترق من املراف داخلية وخارجية عديدة وکان راضحا ان 
عقد حزب الدعوة اول مؤنمر عام له. منذ تاسيسه. كان محاولة 


ولم يقتصر 
هذه الجماعات. 


. 1 عات يمكن ان تحدث داخله. واستثمار قوة 
لتفادى Sees UI‏ 3 
Woe‏ كزه من خلال قيادته للحكومة فى توسيع 


` ج بين الاوساط الشيعية واذا ما اخذنا بعين 
ا اخرى متنازعة لحزب الدعوة. فان 





والجماعات الارهابية الاخرى. 


وبالمجمل. فقد ظلت الخريطة السياسية su ١‏ 
خلال هذه الفترة - على حالها من التشتت والارن 
اخفقت الجماعات السنية فى صياغة مشروع مور 7 
يخرجها من اطار الموقف الرافض للعملية السياسية كل 

تقديم بدائل موضوعية. ولعل من بين الاسباب paa‏ 
استمرار مراهنة الجماعات السنية على احتمال فشل | 7 
السياسى الحالى, والاتسحاب الامريكى من العراق, ال 
ستوفر لهم الفرصة؛ إما فى العودة الى حكم العراق eo‏ 
NT‏ = ميق كاسي انيسن الملاحظة الأبرز فى مي" 
الجماعات السنية هى تقوقعها أيضا داخل شرنقة مذهري 
وعجزها عن الوصول والتواصل مع اطراف وقوى سياس 
واجتماعية. خاصة داخل المكون الشيعى من خلال برنامج رطنى 
مشترك خارج الاطر الطائفية 


وبالرغم من ان التحالف الكردستانى يبدو اكثر التحالفاد 
تماسكا فى المشهد العراقى المفكك. الا ان ذلك لا يعنى ابد ان 
الجبهة الكردية موحدة تماما. وانها غير معرضة لعمليان فر 
سياسى فى المستقبل. فعلى الرغم من وحدة الموقف الكردى 
تجاه القضايا المطلبية للاكراد والسعى الى تعظيم المكتسباتٌ 
الكردية عراقيا. وعلى الرغم من انتخاب رئيس للاقليم ويرلان 
وحكومة موحدة له. فإن الواقع الكردستاتى لا يزال منقسماً 
سياسيا وجغرافيا و - الى حد صعين - إداريا بين الحزبين 
الرئيسيين اللذين يتشاركان حكم الاقليم بطريقة اقرب لهيعنة 
الاحزاب والقيادات الشمولية منها للطريقة الديمقراطية التعددية 
لقد ظهرت خلال الفترة الاخيرة بوادر انقسام واضع داخل 
St BE‏ الوطنى الكردممتانى. عرزا ارش القادن 
لزعيعه جلال طالبانى واحتمال غيابه. فقد عادل حصول طالباني 
على المنصب الرمزى؛ كرئيس الجمهورية. حصول منافسه 
:© للد برذائى على رئاسة متصب رئيس الاقليم, وهو منصب 
على oS ils‏ عن خلاله من a ae‏ 
الديمقراطى الكردستانى وسط الاكراد على حساب حرب 
ا ع ن اسباب الخلافات داخل قيادة الاتحاد 
ليا عقا الكاسب التى حصل عليها حزبهم. نتيجة مأ يراه 
البعض من قسمة ضيزى cal‏ الى تزكز السلطة والثروة بيد 


لزب برزائى واحتمالات توسع ذلك مستقبلا. خاصة اذا ما 





غاب طالبانی عن الساحة 


إن قدرة الاكراد e‏ 2 
|مكائية كسر الثنائية الحزبية الت دين تبقى مرهونة يعدي 
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ذهاب بعضها الى برنامج اكثر تطرفا كاعلانها دولة العراق 
الاسلامية كبديل للوضع القائم. على الطرف الآخرء ظلت جبهة 
التوافق السنية ملتزمة بالعملية السياسية مع العمل على 
تحسين شروط الاندماج السنى. والمشاركة فى السلطة والثروة 
خاصة ما ينعلق باعادة كتابة الدستور وتعديل القوائين 
الخاصة بتوزيع الموارد النفطية والفيدرالية, واعادة النظر فى 
حل الجيش السابق وقائون اجتثاث البعث 


ولم يكن هذا التباين الواسع داخل الصف السنى ليستمر 
دون انعكاسات جذرية تبلورت فى خلافات وانقسامات وتشظ. 
استجت فى النهاية خريطة سياسية مختلفة عما كانت عليه منذ 
اربع سنوات. فلم يعد البعث حزبا واحدا. بل انقسم الى 
جناحين رئيسيين, أحدهما ظل يقوده عت ابراهيم نائب صدام 
السابق, والآخر مدعوم من سوريا. ويقوده محمد يونس 
الاحمد. فى الوقت الذى تبعشرت فيه قيادات وكتل رافضة 
للطرفين. كما ظهرت تحالفات جديدة داخل الجماعات 
الاسلامية السلحة على خلفية اختلافات وتناقضات أساسية. 
خاصة ما يتعلق بالموقف من الشيعة. حيث ظلت الجموعات 
المدعومة من القاعدة وما يسمى بدولة العراق الاسلامية على 
مواقفها المتشددة. خاصة باستهداف الشيعة في عملياتها 
الارهابية. بينما نأت باقى التنظيمات بنفسها عن المواقف 
المتشب خمد الشيعة؛ والتزمت بخط المقاومة ضد الوجود 
الاجنبى والمشروع السياسى المتمخض عنه 


ولعل أبرز سمات الخلافات السنية -السنية هى الصراع 
الضارى الذى نشب فى منطقة الانبارء حيث أسست الجماعات 
القبلية المتنقذة ما سمى ب مجلس صحوة عشائر الانبار" الذى 
اخذ على عاتقه قتال التنظيمات اللتشددة - خاصة القاعدة - 
وطردها من مناطق نفوذها. مما وجه ضصربة قاسية لتلك 
التنظيمات وخلق اجواء مواتية لدور سلمى اكثر ايجابية من قبل 
سكان هذه اللحافظة السنية الكبيرة فى العملية السياسية 
ALAA sky‏ التى قام بها ممثلو عشائر الانبار مع التيار 
الصدرى لتشير إلى امكانية عمل مشترك أو تفاهم بين 
تين سنية وشيعية. ربما يمكن البناء عليهما مستقبلا كنواة 






وحتى هينة علماء المسلمين. برناسة حارث الضارى. والتى 
طرحت نفسها لفترة طويلة كممثلة لقطاع سنى واسع. فقد 
تعرضت لتحد كبير حين قررت جماعات من العلماء السنة 
تشكيل هيئة جديدة للعلما.. انخذت موانف اكثر اعتدالا من تلك 
التى اتخذتها هينة الضارى. وكانت الخلافات التى ظهرت علنا 
بين هينة الضارى وباقى الجماعات السنية السياسية. كالحزب 
الإسلامى العراقى واطراف اخرى فى جبهة التوافق. قد 
اضعفت من موقف الهينة التى بدت ؤية واضحة تجاه 
التحديات التى يواجهها المكون السني. عدا توجهها العام 
Siu:‏ بخروج الاحتلال ولعل كل هذه الامور هى التى حدت 
yab‏ بالهيئة ورنيسها الى اتخاذ مواقف بدت وكانها se‏ بها 
Lae‏ كان يحيط بها من اتهامات بأنها تزيد تنظيم ren‏ 
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صلاح النصراوی 
بل 


ابيضا على توازنات القوى التى احدثتها عملية التغيير فى 
مجتمع اصبع فيه العنف وعناصر القوة هى الاكثر تحكما فى 
مجرى الحراك السياسى والاجتماعى من الآليا 
المعتادة وسيبقى هذا الما الذنى يتحكم بكا 
والاتجاهات هو سيد الموقف, ما لم تنته دورة العنف الدموية, 
وتجتث قواها المحركة وتسقط رهاناتها الخطيرة فى الحرب 
الاهلية والتقسيم. ومالم يتح لقوى حقيقية مغيبة ان تلعب دورها 
الطبيعى فى اعادة الحياة للمجتمع العراقى المتنوع؛ ولكن ايضا 
الموحد. 
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aa.‏ تحفق الموازنة بين تلبية الحقوق الكردية ومصالح 
الجماعات الوطنية الاخرى, والمتطلبات الاقليمية والدولية 

a‏ المؤكد أن الخريطة السياسية العراقية, سواء على 
المييتوى العام؛ او داخل الجماعات والمكونات الوطنية. ستمخ 
ى الزيد من التفكك والتحلل والتشرذم؛ حتى مع استمرار 
لة التخندق الطائفى والقومى وايضا بسببه. واذا كان ذلك 
أمرا مفهوما بسبب الصراع الدائر حول طبيعة الدولة التى يراد 
اعادة بنانها وتقاسم السلطة والثروة فيها, فان الامر ينطوى 


- 10۹ - 


| بون القاعد: والتنظيهات المسلحة في العراق 


الفصائل السنية المقاومة فى 


Jalt‏ تطور القاومة العراقية. نظرا لعدم وجود مصادر 
معلومات تحى بالموضوعية المنهجية, خاصة حول الفترات 
الأولى لها؛ فأغلب المعلومات حول المقاومة مصدرها إما الطرف 
الأمريكى والعراقى الرسمى؛ وقد ثبت أنها تتسم يدرجة عالية 
من الخلط والمبالقة والدعاية الإعلامية ومحاولة الإنكار وإما من 
المثابر والروايات الإعلامية المرتيطة أساسا بالقصائل اللسلحة 
val A‏ مهنا تكن قريبة من الواقع, فإنها منهجيا 
5 *' وان كانت على الأقل يمثابة خبوط 
التوسل بها فى البحث العلمى wes See‏ 
على شتاب الجماعات ومواقفها من خلال تحليل نصوصها 
وبي ce He‏ انقها الصادرة, والتعرف من خلال هذه الوثائق 
على الهوية الفكرية والسياسية للقصائل” وقد يساعد ذلك على 
معرفة الخلفية الاجتماعية والثقافية التى شكلت هزه الجماعات” 
وهنالك معطيات واقعية تد أرضدة j‏ 
منها فى تحديد الملامع E‏ 
وتطورها واتجاهاتها المختلفة. ولعل 
جدالات سياسية وفكرية conde‏ 
والتحليل المعرفى 


صلبة يمكن الانطلاق 
لهوية المقاومة وأبعادها 
ل الفترة الاخيرة التى شهدت 
توضر مصدرا وافرا للقراءة 


تنطلق فصائل اللقارمة الستية السلحة ى. 0 
null‏ العراقى. الذى شكل حاضنة srl eae Tse!‏ 
لاسباب عديدة لا يمكن سلخها عن Te‏ الديتی_ القوي وا 


“Wer 


0 


جدل العلاقة 


شهد مطلع عام 1٠١0‏ تطورات وتحولات بنيوية فى مسار 
جدید کلیاء يختلف فى كثير من ملامحه وتفاصيله عن 
ملامح هذا المشهد هى ظاهرة الانشقاقات والتحالفات 
التى طغت على خريطة المقاومة العراقية(١).‏ من خلال تكوين 


العراق. مما أدى إلى نشكيل مشهد 
المرحلة السابقة. ولعل أبرز 
والاصطفافات الواضحة 
تجمعات ونكتلات رئيسية. 


ترافق ذلك مع الكشف عن تفاصيل مرتبطة بصراعات فكرية 
وسياسية. بين بعض تنظيمات المقاومة العراقية وتنظيم 
'القاعدة . وصلت فى بعض الأحيان إلى صدامات مسلحة سقط 
فيها قتلى. وأدت إلى حروب إعلامية شرسة. شارك فيها أنصار 
الأطلراف الرئيسية من خلال البيانات والسجالات على شبكة 
الاتترتك التى أصبحت مصدرا ثريا للمعلومات والافكار. بل 
ودراسة 'مجتمع أنصار التيارات الجهادية 

فى هذا السياق. فإن ثمة تساؤلات عديدة تطرح فى إطار 
قراءة وتحليل حالة المقاومة العراقية اليوم. وتداخلها مع حال 
تنظيم 'القاعدة". فضلا عن السيناريوهات المتوقعة لتحولات هزه 
الحال لعل من اهمها: ما هى حقيقة المتغيرات الرئيسية التى 
أدت إلى حال التشظى والانشقاقات التى طغت على الساحة 
العراقية. وما استتبعها من إعادة نسج شبكة التحالفات 
والصراعات بين مختلف الاطراف. إلى الحد الذى خرجت فيه 
هذه الحال إلى العلن؛ ما هى الخريطة الحالية لفصائل المقاومة 
العراقية فكريا وسياسيا وعسكريا؟ واخيرا ما هى الاحتمالات 
والسيناريوهات التوقعة فى المراحل القادمة فى ضوء المؤشرات 
الحالية» 

المقاومة العراقية .. الأبعاد والملامح : 

ليس من السهولة بمكان بناء قراءة تاريخية متفق عليها 


Lats (0)‏ وباحث اردنى متخصص فى شون الحركات الإسلامية 
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محمد أبو رمان 





وبرؤية بعيدة المدى من قبل 
Las à 5‏ مقت es i i‏ 
المقاومة ممثلة ذ ed ahs EE‏ المختلفة فى نشوء 
i‏ فى تنظيم الزرقاوى, الذى كان يتكون فى البداية 

من عدد من المتطوعين العرب ومنا 6 y‏ 
شاعا ا ب ومناصريهم من العرا وقد 
على | الشعور العام للمجتمع السنى بالخطر والقلق القاعدة 
السنية سعود والانتشار واكتساب أتصار وأعضاء من الحاضنة 
وقد ظهرت فى الشهور الأولى من الاحتلال عشرات الأسماء 
للتنظيمات العراقية. لكن أغلبها سرعان ما كان يختفى. وهذا لا 
يعنى عدم وجودها بالضرورة. لكن ربما يعنى أنها انضمت إلى 
مجموعات أخرى أو غيرت أسماءها 

خريطة التنظيمات المسلحة : 
بدات تظهر وتتجذر فصائل رنيسية فى 
على أسماء معروفة. تقوم بعمليات ولها 
مواقع على شبكة الانترنت. رمجلات. وتسجيلات مصورة. 
وتشاط إعلامى وسياسى واضع. ويمكن الحديث هنا عن 
التنظيمات العراقية المسلحة التى استمرت حتى شهور قليلة. قبل 
موجة التحولات والتحالفات الجديدة 

-١‏ دولة العراق الإسلامية: تعود جذور هذا التنظيم إلى 
الجماعة التى اسسها ابو مصعب الزرقاوى الأردنى؛ وقد تكونت 
فى البداية من مئات المتطوعين العرب. الذين استطاع الزرقاوى 
تجنيدهم وتوظيفهم فى جماعته؛ التى تأسست ونشطت منذ 
الأيام الآولى للاحتلال؛ وكانت بلا عنوان أو اسم معتمد» إلى أن 
التحق به شخص اسمه عمر يوسف (أبو انس الشامى) من 
الأردن(1). واصبح مسئولا عن الهيئة الشرعية فى التنظيم, 
واقترح عليه تسميتها بجماعة التوحيد والجهاد؛ للتاكيد على 
انتمائها للتيار السلفى الجهادى $ 

نشطت جماعة الزرقاوى فى العديد من المناطق السنية, 
وبالتحديد فى مدينة الفلوجة, حيث شاركت فى معركتين كبيرتين 
مع قوات الاحتلال على المدينة. وشكلت الجماعة محضنا رئيسيا 
للعرب القادمين عبر الحدود للمشاركة فى قتال الجيش 
الأمريكى, إذ صار العراق مركزا جديدا ورث الجهاد الأفغانى 

كان تنظيم الزرقاوى من أوائل الفصائل المسلحة التى كان 
لها حضور على شبكة الانترنت. من خلال أشرطة تظهر قطع 
رعوس الرهائن, مما أثار جدلا واسعا فى الساحة الإسلامية 
عامة. ويعتبر التنظيم مسئولا عن العديد من العمليات. وأهمها 
تفجير السفارة الأردنية فی بغداد (۱۹ اغسطس .)۲٠١٠٠‏ واتهم 
التنظيم بأنه السئول عن تفجير مسجد فى النجف قضى على 
اثره محمد باقر الحكيم (الأمين العام للمجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية فى العراق) 

وقی اکتوبر من عام ۲۰۰٤‏ اعلن الزرقاوى انضمامه إلى 
palais‏ القاعدة, وتبادل الرسائل مع زعيم التنظيم أسامة بن لادنء 
كما غير الزرقاوى اسم تنظيمه إلى "قاعدة الجهاد فى بلاد 

















أبناء هزه الفصائل فى موقفها من الاحتلال الامريكى. زر 
بن زإك الشعور أسباب موضوعية رئيسية. فى مقدمتها 
داجس العام لدى المجتمع السنى بأن مخرجات الاحتلال 
نؤدى إلى قلب المعادلة التاريخية فى العراق وخسسارة السنة 
لملة السياسية. التى حافظوا عليها خلال القرون السابقة 
ہا حفز هذا الھاجس على ظهور خطاب أمريكى تاسس علی 
بقولات مدرسة الاستشراق الجديد التى تدفع باتجاه اعتبار 
الشيعة العربء العراقيين, حلفاء جددا للولايات امتح ر 

الإمريكية. وبخاصة بعد أحداث سبتمبر ٠١١‏ التى رأت هذه 
ادر انها تاع التحالف الامريكى مع السلفية الحو 
الوهابية(٠).‏ وقد أكد هذا الشعور السنى السلبى تلك القسوة 
التى تعامل بها معهم الاحتلال من حل الجيش العراقى؛ وإلغاء 
مؤسسات الدولة. مما جعل ملايين السنة بلا عمل ولا مورد 
رزق. مصحويا ذلك بحالة من الخوف والقلق من الراهن 
والقادم. وتوقع الأسواً إذا ما مضت الأمور وفقا للعملية 
السياسية فى ظل الاحتلال(]) 2 


أمام هذا الواقع الجديد كليا, انقسم المجتمع الستى إلى 
ثلاثة اتجاهات رئيسية, الأول بقيادة الحزب الإسلامي. وهو 
امتداد لجماعة الإخوان المسلمين, ورى ضرورة المشاركة فى 
العملية السياسية لخلق حالة من التوازن. حتى لا يغيب العرب 
السنة عن قسمة الفرص والموارد السياسية والاقتصادية فى 
لمجال السياسى الجديد. وبالفعل. شارك الحزب الإسلامى فى 
مجلس الحكم الانتقالى. من خلال محسن عبد الحميد. ومن ثم 
فى حكومة المالكى بمشاركة طارق الهاشمى. وقد اتفقت هيئة 
الوقف الستى (بقيادة عدنان الدليمى) مع الحزب الإسلامى فى 
هذه الرؤية. أما الاتجاه الثانى؛ فتبنى موقف المقاومة السياسية 
السلمية ورفض العملية السياسية الجاريةء مع الاعتراف بحق 
المقاومة المسلحة. وكانت هينة العلماء المسلمين النموذج الأبرز 
على هذا الاتجاء. أما الاتجاه الثالث والأخير فتمثل باعتماد 
منهج المقاومة المسلحة. مع رقض الولوج إلى العملية السياسية. 
وقد عبرت عن هذا الاتجاه فى البداية تنظيمات متعددة كانت 
غير معروفة. لا من خلال هويتها السياسية ولا قياداتها 
ورموزها. باستثناء تنظيم الزرقاوى (الذى أصبح لاحقا قاعدة 
الجهاد فى بلاد الرافدين). 
شهدت الفترة الاولى من تاريخ المقاومة العراقية حالة 
شديدة من الغموض ادت إلى درجة كبيرة من الخلط والادعاء 
والضبابية. فالخطاب الرنيسى الصادر عن الاحتلال والحكومة 
العراقية كان يصر على جعل القاومة إما صداميين ربعثيين» 
وإما مقاتلين أجانب(؛). وغيب تماما البعد الإسلامى - القومى 
فى المفابل. ظهرت العديد من البيانات والوثانق التى تتحدث عن 
أ هوية المقاومة. لكن كان من الصعوية بمكان التوئق من صحتها 
أو ارتباطها بالفعل مع فصائل على ارض الواقع؛ لا فقاعات 
| إعلامية 
لكن ما يبدو أنه محل اتفاق حاليا أن المقاومة العراقية. فى 
أغلبها. ولدت ونمت بصورة عفوية وتطورت؛ مع مرور الوقت. من 
مجموعات محلية فى كل منطقة. تجمعت وتكتلت مع مجموعات 
اخرى. فتحولت لاحقا إلى تنظيمات كبيرة؛ لها حضورها فى 
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الحربية) وليس المسئول الأول فيهاء وقد يرى ال 
يخرج عما قام به الزرقاوى فى الفترة Ye nel‏ 8 
فى ارا 

a 27 oe 
“ الزرقاوى کان‎ 
للازمة التى بدت بين تنظيم القاعدة واللجتى إا تين‎ 
الاستدلال من الصيفة الجديدة (دولة العراق الإسلامي سر‎ 
۶ صفقة ما بين الجيل العراقى الجديد المؤيد القاعدة واو‎ 
z y المركزية (فى باكستان وأفغانستان) ابقاء دور‎ 
العالمى (أبو حمزة المهاجر) مع منح التنظيم صبغة عراتية‎ 
(وإن كان يحمل أيديولوجيا القاعدة العالمية)(۸)‎ 

تزعم دولة العراق الإسلامية أنها تسيطر على جزء كبري 
als A sae‏ كركوك. فينوى» صلاح الدين. اجر 
محافظة بابل وواسط بینما یری مراقبون أنها تتمركز فر 
محاقظات الأنبار وصلاح الدين والموصل. ولها دجود أقل نر 
(Salai Jalas a‏ 

iaa Y‏ أنصار السنة: جماعة سلفية تشكلت فى سبد 
۳ وتضم بين صفوفها أعضاء سابقين من جماعة أنصار 
الإسلام الكردية(١٠),‏ ومقاتلين عراقيين وعربا. وهی جما 
قريبة من خط القاعدة السياسى والفكرى والسسكرى. وتعر 
حليفا رئيسيا له. وتنشط فى الشمال العراقى وبالتحديد فر 
مناطق كردستان. والمسئول الرئيسى فيها اسمه "أب و عبرل 
الحسن بن محمود". وتصدر الجماعة بيانات شهرية باسم 
(حصاد المجاهدين), ومجلة بعنوان (الأنصار)(١١)‏ 











eal‏ الإسلامى: يعد من أبرز المنظمات المسلحة 
السنية؛ ورت ن من مجموعة ألوية, ويذكر أنه قد انفصل عن 
سابقا كل من جيش المجاهدين والراشدين. ويشير العديد من 


E‏ ممة الإسلامي 
u‏ ات السبلحة إلى تيا داخل الإخوان 
يرفض اندماج الحزب الإسلامى فى العملية السياسية الجارية” 
rene :‏ الأول باسم الكتائب. 
بی اس - العراق. لر A‏ 
ah Chen ans Io‏ وود A as‏ 
كبير فى الانبار والمنطقة الغربية as‏ إلى ee‏ 
العراق التى خرجت من رجمها(7؟) > الى جر 5 
= الجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية ahh Be ٠‏ 
عن نفسها فى مايو 6.. Cop lon‏ ف اع 
لهيئة العلماء المسلمين كزلك, .0 T‏ حط الفكرى والسياسى 


فى مناطق ديالى ونينوى IP EO A‏ العشرین, وتتركز 





-\W- 





حدل العلاقة بين القاعدة والتنظيمات السلحة فى العراق 
الرافدين". مما منحه 'مشروعية' عالمية لدى أنصار وأتباع 
التيار السلفى الجهادى فى مختلف أنحاء العالم. 
لم تقتصر عمليات القاعدة على Sl all‏ فقد كان طموح 
الزرقاوى الانتشار إلى الخارج؛ ليصبح مركزا إقليميا. فتحول 
العراق من مستورد للمتطوعين العرب إلى مصدر للمقاتلين 
k‏ قوموئ يدقميشن خلايَا 3 العديد مد 
الذين يعبرون الحدود ويقومون بتأسيس ee all st le‏ 
الدول ويقومون يعمليات لحساب na EK eala‏ 
العمليات إطلاق صواريخ من العقبة على مدينة إيلات. أ د 
أهداقها ١9(‏ أغسطس 5١٠2؟)‏ وتفجيرات فنادق عمان (5 
نوفمير )١ ١١5‏ التى أدت إلى مقتل أكثر من ستين مدنيا وعدد 
كبير من الجرحى 
وتؤكد الروايات والتقارير السياسية والأمنية المختلفة أن 
القاعدة بدأت منذ منتصف عام ٠٠٠١‏ تأخذ صبغة عراقية. 
ونتفوق فيها بصورة كبيرة العناصر المحلية على العناصر 
الوافدة. وقد نتج عن ذلك إعادة تشكيل صيغة التنظيم من خلال 
التوحد عدد من المجموعات والجماعات التى تلتق معه ذ 
*€ > فی 
الأيديولوجيا والأهداف والمنطلقات من خلال ما سمى ب "مجلس 


شورى المجاهدين الذى تأسس فى يناير وضم سبعة 
تنظيمات مسلحة هى: القاعدة, جيش الطائقة المنصورة, سرايا 
الجهاد الإسلامى. كتائي الأهوال. سرايا أنصار التوحيد, 
ol all LL‏ والتحق بالمجلس لاحقا جيش اهل السنة 


اختلقت التحليلات والتقييمات حول الأسباب التى ادت إلى 
تشكيل مجلس شورى المجاهدين وتعيين شخص عراقى فى 
رناسته (عبدالله رشید البغدادی) بين من يرى أن التنظيم 
الجديد مجرد واجهة للقاعدة. من یری أن تفجيرات عمان 
وأزمة العلاقة بين الزرقاوى والمجتمع السنى التى بدات بالبروة 
منذ ذلك الوقت قد دفعت التيار السلفى الجهادى إلى محر 
خلق إطار جديد يعطى التنظيم مشروعية من خلال "عرقنته". 

فى شهر يونيو ,7١-7‏ قتل الزرقارى فى غارة أمريكية. 
وعين أبو حمزة الهاجر خليقة له. بمباركة أسامة بن لادن, ثم 
أسس حلف سمى ب "حلف المطيبين' فى اكتوير 7.١1‏ ب 
مجلس شورى المجاهدين وعددا من زعماء عشائر السنة فى 
العراق. وأخيراء تم الإعلان عن تأسيس ما سمى ب دولة 
العراق الإسلامية” (فى أكتوبر 1١0؟)‏ التى تم اختيار (أبو عمر 
البغدادى) أميرا لها. والإعلان عن تعيين عدد من الوزراء 
والمسنولين فيها. وحاول الجديد ان يتخذ صورة الدولة, 
من خلال تعيين مناطق نفوذه وسلطته. ويناء هيكلية سياسية 
وقانونية له تتكون من العديد من الهيثات والاقسام. واعتمد عدة 
مواقع إعلامية لبث بيانات ومواقفه باسم وزارة الإعلام- دولة 
العراق الإسلامية ومن هذه المواقع الرسمية موقع الفجر. الذى 
أصبح يبث البيانات والتصريحات والخطابات المرتبطة بالدولة 
المفترضة. وهنالك مواقع مؤيدة وثانوية كموقع الإخلاص 
الالكترونى. وتصدر مجلة دورية بعنوان (سير اعلام الشهداء) 
تتحدث باسم التنظيم 

اللافت فى هيكلية دولة العراق الإسلامية' ان زعيم القاعدة 
فى العراق (ابو حمزة المهاجر) اصبح احد وزراء الدولة (وزير 
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القاعدة الرفوضة حرف 
تمادت. وقد قتل افراد. 


محمد اپو رمان 


على وحدة الصف لكن القاعدة 
NI‏ ا لفل افرادها قرابة ثلاثين عضموا من الجيش 
اس می وکشف البیان عن ان اشتباکات تدور بین کتانب ڈو 
العشرين وعناصر دولة الى <١‏ ندور بين كتائب 
بقتل اد تا “صر دولة العراق الإسلامية. واتهم البيان القاعدة 
ا we‏ عي العشرين حارث الضارى. ابن شقيق 

جخ حارث الضضارى مؤسس هينة الملماء ١‏ 
العراق. وطالب بيان الجيش الإسلامى أسامة بن لاود 2a‏ 
شبكة القاعدة. بالتدخل لحل ٠ ۳ edo cw g 1A‏ 
i‏ وقد جاء الرد على رسالة الجيش الإسلامى من شذ 
اسمه عطية الله . احد قادة القاعدة المركزية. فى باكستان. 
ويوصف بأنه من اشد التابعين للرضع فى العراق. رد عطبة الله 
كان منحازا بالكلية لدولة العراق ورافضا لدعاوى الجيش 
الإسلامى. ومتتهما إياه بانه يتلقى الاموال من السعودية. Gly‏ 
يعمل ضد دولة العراق الإسلامية(١؟)‏ 

إلا ان البغدادى أصدر خطابا اخر وصف بأنه تصالحى مع 
الفصائل المسلحة الاخرى. بعنوان أحصاد السنين بدرلة 
الموحدين”: وأكد فيه رفض استباحة الدماء مهما بدت الاختلافات 
الفكرية بينهم[؟؟). وقد عاد المهاجر إلى تدشين خطاب اخر اكد 
فيه موقفه الحازم ضد الحزب الإسلامى وتكفير قياداته. لكنه فى 
المقابل اعلن أنه لا يستحل دماهم ولا قتالهم 

فى خضم الصراع الإعلامى. تم الإعلان رسميا عن انقسام 
كتانب ثورة العشرين إلى فصيلين عسكريين. الأول هو الفتح 
والثانى هو الجهاد. إلا أن الامر تطور إلى الإعلان عن حركة 
حماس - العراق. كأول حركة مسلحة تبدى توجها نحو بناء 
مؤسسات سياسية وإعلامية علنية موازية لنشاطها العسكرى 
وقد ريط البعض الاسم والملامح الرئيسية للحركة الجديدة 
باستلهام نموذج حركة حماس فى فلسطين. وبوجود نزعة 
إخواتية واضحة فى إعلان التنسيس عن الفصيل الجديد. بينما 
عاد الفصيل الآخر (الفتح) إلى اسمه الأصلى (كتائب ثورة 
العشرين). ثم أعلن لاحقا انضمام حركة المقاومة الإسلامية 
(YY polar Sm oll (role)‏ 

على الجهة المقابلة. أعلن فى بداية مايو 1007 عن تأسيس 
جبهة الجهاد والإصلاح' التى تضم كلا من الجيش الإسلامى 
وجيش المجاهدين والهينة الشرعية من انصار السنة. ثم 
أعلن جيش الفاتحين الانضمام إلى هذه الجبهة فى اواخر مايو 
۷ من جهتها. رفضت أنصار السنة حدوث انشقاق 
لديهاء وأكدت أن من خرج وانضم إلى جبهة الجهاد والإصلاح 
هما شخصان كانا فى ديوان الشرع, وأنهما خرجا لاختلافات 
فكرية وفقهية مع الجماعة(54) 

Lia jany‏ أن مشهد الصراعات وإعادة تشكيل التحالفات 
والاستقطابات قد تمخض عن أربعة تكتلات رئيسية فى المقاومة 
العراقية(٠٠)‏ 

الاتجاه الاول: يطلق عليه مصطلح 'السلفية الجهادية . ويمثل 
امتدادا للقاعدة وتماهبا معها. ويضم بدرجة رئيسية دولة العراق 
الإسلامية. وتقترب منها جماعة انصار السنة 

الاتجاه الثانى: ويطلق عليه السلفية الوطنية. وتعبر عنه 
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E || الراشدين قريب من خط كتائب ثورة‎ WIP 
ي ونم باسم (أيو الوليد)ء كان له موقع على الانترنت لكن‎ 
)١2|ىلايدو فى كل من بغداد والأنبار‎ 








y‏ حيش المجاهدين. قريب من الجيش الإسلامى. أعلن أول 
عنه فى ."٠ slo‏ وقد عين الدكتور إبراهيم الشمرى 
رمه مع الجيش الإسلامى. كما انضم مؤخرا إلى جبهة 





ناقا ا 


لاح والجهاد مع الجيش (NV eT‏ 
۾ عصانب العراق الجهادية. يعتقد أنها أقرب إلى خط 
وتاءدة الدينى والفكرى. وقد أصدرت نعيا ارقاو فى 


رتها نهج الصادقين'. ولديها لجنة إعلامية وشرعية. 


بصورة خاصة فى المناطق ١‏ 
کان جماعة مكونة من أعضاء سابقين فى 
والجيش العراقى وضباط الاستخبارات العسكرية 

والحرس الخاص السابق للرنيس العراقى وأبناء العشائر. لكن 

عملياتها اختفت فى الآونة الأخيرة ويعتقد كثير من المراقبين 

والحللين أنها تفككت وانضم عناصرها إلى تنظيمات أخرى. 

وقد نشطت فى الستوات الأولى فى مناطق الأتبار([18) 
صراعات وتحالفات جديدة : 








على الرغم من الخلاقات الأيديولوجية والسياسية بين 
القصائل المسلحة, إلا آتها حافظت خلال المراحل الأولى من 
الاحتلال وحتى وقت قريب على السرية وعدم الكشف عن 
زمات الداخلية وتجنب إثارتها إعلاميا. ولعل الملامح الأولى 
للأزمة تبدت قى النصف الأول من عام ١٠١1‏ بين العديد من 
العشائر السنية وتنظيم القاعدة. مما أدى قيما بعد إلى تشكيل 
مجلس شورى المجاهدين. كخطوة كان الهدف منها - على ما 
يبدو- التخفيف من الاحتقان والتقليل من الاحتكاك بين 
الزرقاوى والعشائر السنية. نلك الاحتكاك الذى سريت تقارير 
العديد من الأوقات إلى صراع 
المقابل. بعض العشاتر 
مجلسا أطلق عليه :مجلس 
أزمات ومشكلات داخلية. 
الإسلامى من جهة» 











صحرة الانبار” الذى يعانى بدوره من 
وتثار علامات استقهام حول علاقته بالحزب 
وبالاحتلال الامريكى من جهة ONA‏ 
بد أن الخلافات تقجرت علنا وأخنت صيفة حادة وإعلامية 
مطلم عام +. .7. وقد بدأت بالحرب الإعلامية والبيانات 
gong foo‏ والجيش الإسلامى. 
المتبادلة بين كل من دولة العراق الإسلامية والجيشس ن 
EF‏ فت يوضوح عن معارك مسلحة 
ات شديدة بين دوا ; 
ae ea‏ جرت سابقا ولم يعلن عنها فى حينة 
بدا التراشق الإعلامى بخطاب لابى عمر البغدادى, 
لة العراق الإسلامية. بعنوان "قل إنى على بينة من ربى ٠‏ ذلك 
الخطا الزى تحدث فيه عن تنظيمه وإنجازه على أرض الواقع. 
مطالبا الفصائل المسلحة بمبايعة الدولة الجديدة. وقد قابله رد 
شديد من الجيش الإسلامى كشف فيه عن ان هناك خلافات 
ا رة بين الطرفين على المستوى الفكرى والسياسى 
إرمسكوى. مشيرا إلى أن الجيش كان يصمت عن اعمال 
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باستثتاء بغداد. بمعنى محاولة فرض نفسها على اي 
Ral‏ ولعل المتتبع لرسائل أمير الدولة وأبى حمزة ارا 
(وزير الحرب) والردود المختلفة عليهما. يلحظ أن هذا كان Pr‏ 
رئيسيا من أسباب الصراع والخلاف بين القاعدة و| 
الأخرى. بالتحديد كل من الجيش الإسلامى وك “لل 
العشرين. وأدى أيضا إلى بروز تكتلات مناهضة sel‏ 
حدا لمحاولاتها السيطرة. كما حدث من خلال peo‏ 
الجهاد والإصلاح(7؟) , 


التغير الوسيط الثانى المفترض هو دخول العامل الإتلي 
على معادلة العلاقة بين الفصائل. فعندما شعرت الدول العربيخ 
بخاصة ما يسمى معسكر "الاعتدال العربى" باحتمالون 
الانسحاب الأمريكى. بدأت تفكر بصورة جدية فى سؤال: من 
سيملا الفراغ الحاصل" فى ضوء هاجسين رئيسيين. الأول رأ 
تعتبره هذه الدول خطر النفوذ الإيراتى؛ وجزء منه توظيف الور 
الشيعية فى المنطقة لحساب المصالح الإيرانية. وقد تحدثت 
الاصوات صراحة عن وجود نيات للدول العربية للعب دور 
مباشر فى العراق, بالتحديد داخل المجتمع السنى. للواجهة 
النقوذ الإيرانى. أما الهاجس الثانى. فقد فرضته قوة القاعدة 
الصاعدة فى غرب العراق. التى تشكل لبعض الدولة العريية. 
خاصة الأردن والسعودية؛ مصدر تهديد رئيسيا ومباشرا لامنبا 
واستقرارها السياسى. مما جعل هذه الدول تدرس بجدية 
البدائل المتاحة أمامها فى مرحلة “ما بعد الانسحاب والعلاقة 
مع المجتمع السنى(59؟) 

التطور فى الموقف الإقليمى العربى توازى أيضا مع تحول 
جذرى فى السياسة الخارجية الأمريكيةء يقوم على إعادة تعريف 
مصادر التهديد فى المنطقة. وفى العراق تحديدا. من خلال جعل 
الأولوية للتهديد الإيرانى مقابل تراجع القاعدة كمصدر تهديد. 
خلافا للقناعات الاستراتيجية التى طفت على تفكير البيد 
الأبيض ومصادر صنع القرار الأمريكى بعد الحادى عشر من 
سبتمبر 2 (NA).‏ 
ae SP =‏ أن نعرف دور العامل الخارجى - فى إعادة 
رتيب أوراق المجتمع السنى. وبالتحديد الملاقة فيما بين 
الفصائل المسلحة- فقد نتجر أ ,:- رب 
۲ ل سح فقد نتجرأ ونتحدث عن "انقلاب" كبير, يتمثل 
a 3‏ 5 التفكير بتوظيف فصائل المقاومة العراقية والاعتراف 
san‏ من مواجهتها عسكريا أو انكارها. وثانيا فى التسازل 
عن مدى القدرة الحقيقية للعامل الخارجى للدخول إلى المعادلة 
الداخلية للفصائل السلحة, فلا يوجر هناك اب حا 
هذا السؤال بقدر ما نی بن ات ا ت جواب حاسم على 
ل ê‏ قد لا تكون دقيقة أو a‏ 
مؤضرات يمكن الاعتصاد علیها لاور اې ےپ Oot‏ 
هذه اللزشران SIND NE ST‏ من الإجابة اكثر. اول 

: ل ادياد الدور الإعلامى للفصائل 
المسلحةء واللقاءات عبر PE D auba‏ 
أننا امام أسماء معروة 7 
ام معروفة لدى الاجهزة الأمزرة 

العربية. يمكن الحديث والتفاوض أ كله للعديد من الدول 
وجود قدر من اللقاءات مع بعض هذه الفے تله إما ساد 
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احدل العلاقة بي القاعدة والتتظيمات المسلحة فى JA‏ 


بدرجة رئيسية جبهة الجهاد والإصلاح. ويرى عدد من المراقبين 
وانصار القاعدة ان هذا الاتجاه قريب من الخط السلفى 
السعودى. وأنه يلقى الدعم المعنوى والمادى منه 

الاتحاه الثالث. ويطلق عليه الاتجاه الإخوانى. وتعبر عنه 
بدرجة رنيسية حركة حماس - العراق. ومعها حركة جامع. 
وتضم الاخوان الذين رفضوا الاندماج فى العملية السيا 
الحزب الإسلامى. فى حين يرى البعض أن هنالك علاقة وتوزيع 
ادوار بين هذا الاتجاه والحزب الإسلامى المشارك فى العملية 
السياسمية الى جانب دائرة الوقف السنى 

الاتجاه الرابع يطلق عليه الاتجاه الإسلامى الرطنى. وهو 
قريب من الاتجاه الثالث,. لكنه يكاد يكون امتدادا للخط 
السياسى لهينة العلماء المسلمين. ويضم هذا الاتجاه بصورة 
رئيسية كتائب ثورة العشرين وجيش الراشدين 

دلالات سياسية وأمنية : 


لعل السؤال الرئيسى الذى يفرض نفسه فى سياق حالة 
الصراع وإعادة تشكيل الاصطفافات فى الشهور الأخيرة فى 
العراق هو: ما هى الأسياب التى أدت إلى هذه التطورات؟ وما 
LNs Aa‏ السياسية والاستراتيجية* وإلى أى السيناريوهات 
تدفع بقصائل المقاومة المسلحة» ? , 
ثمة متغيران رنيسيان قد يفسران التحؤلات والتطورات 
الجديدة. ريعا يتكاملان أو يتقاطعان. المتغير الأول هو صعود 
الديمقراطيين فى السياسة الأمريكية. وبدء الحديث الجدى فى 
أروقة الكونهرس عن ضرورة الانسحاب من العراق, والبدء 
بالتحضير لمرحلة أما بعد الاحتلال محليا وإقليميا وعالميا أما 
المتغير الثانى. فبعود إلى الخلافات الأيديولوجية والسياسية بين 
الفصائل المسلحة ذاتها / 
سابقاء وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة للقاعدة من قبل 
جهات إعلامية وسياسية متعددة, فقد بقيت فصائل المقاومة 
ملتزمة بالصمت. او انتقادها فقط فى مجالس خاصة. خارج 
السياق الإعلامى. حرصا على ما كانت تعتبره هذه الفصائل 
وحدة الصف وتركيز الجهد فى مواجهة الاحتلال الأمريكى 
إلا ان مؤشىرات الفشل العسكرى الامريكى. ويروز اصوات 
واضحة داخل الكونجرس والطبقة السياسية فى واشنطن تدعو 
إلى الانسحاب. مع شعور متزايد لدى فصانل المقاومة بقرب 
هذا الانسحاب - أدى كل ذلك إلى جعل الهدف الأول. أى 
هزيمة الاحتلال . ينراجع نسبيا أمام التفكير فى “مرحلة ما 
بعد الانسحاب. وملء الفراغ. وادى؛ ايضا؛ إلى مخاوف من 
قبل مختلف الفصائل من ان يحصد الآخرون عوائد النصر 
والدور السياسى فى المرحلة القادمة 
فى هذا السياق. دخلت متفيرات وسيطة على العلاقة بين 
| فصائل المقاومة. لعبت دورا ملحوظا فى تاجيج صراعاتها 
وخلافاتها. المتغير الأول هو تأسيس أدولة العراق الإسلامية" 
التى حاولت بسط نفوذها وسيطرتها وبرنامجها السياسى على 
الفنصائل الاخرى. بل وطالبت العديد من السكان وابناء 
الفصائل بمبايعة اميرها (ابو عمر البغدادى). ووفقا لادبيات 
إلى مختلف المدن السنية 























القاعدة. فإن الدولة الفترضة تمتد 
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ج ر > ane‏ ابورا 
اعتبر الفصائل الجهادية الأخرى عصاة, لآنها لم 
ay‏ الإسلامية". أما المميار الثانى. فهو الايديولوجيا الدينية 
yas deae‏ العراق الإسلامية تتبنى خطابا دينيا وسياسيا 
ee ee‏ بالفصائل الاخرى. وقد كشف البقدادى فى 
E‏ قل إنى على بينة من ربى' عن ملامع هذا الخطاب بإلزام 
اء بالحجاب بل وتفطية الوجه (رهى مسالة خلافية) واعتباء 
(الستلايت) مصدرا للفاحشة. ررفض الديمقراطية والعلمانية: 
ونعت الدول العربية المختلفة بالكفر. والتاكيد على عقيدة الولاء 
shal‏ واعتبر أن اهل الكتاب والصابنة وغيرهم آهل حرب لا 
Lad‏ لأنهم 'نقضوا ما عاهدوا عليه من وجوه كثيرة ٠..‏ فعلي 
أن يحدثوا عهدا جديدا مع دولة الإسلام وفق الشروط العمرية 
التى نقضوها. ” 
وإذا كان الخلاف الايديولوجى بين الاتجاه الأول 'السلفية 
الجهادية والاتجافات الأخرى واضحا., فما الذى يمنع تلك 
الفصائل من التوحد إلى الآن أو تشكيل تحالف موحد؟ الجواب 
يرتبط بوجود بعض الخلافات الأيديولوجية والسياسية 
فأيديولوجيا؛ تقترب “جبهة الجهاد والإصلاح' من الخط السلفى. 
بينما تقترب كل من حماس - العراق وكتائب ثورة العشرين من 
الخط الإخوانى أو الإسلامى العام 
ومن محددات الاختلاف الأيديولوجية الموقف من الشيعة. إذ 
يبدو موقف جبهة الجهاد والإصلاح أكثر تشددا. ويشير أحد 
المقربين من كتائب ثورة العشرين إلى أن جبهة الجهاد 
والإصلاح ننساوى بين الخطر الإيرانى والأمريكى؛ بل ريما 
تعطى الأولوية للخطر الإيرانى. وهى الملاحظة التى يؤكدها 
خطاب أمير الجيش الإسلامى بعنوان "حول المشروع الإيرانى 
الصفوئ' بقوله: ".. العراق يتعرض لاحتلال مزدوج صفوى - 
صليبى. ولاشك فى أن المشروع الإيرانى الصفوى هو الأشد 
والأبشع .... فى حين ترى كتائب العشرين وحماس - العراق أن 
الأولوية والخطورة الأكبر تتمثل بالاحتلال الأمريكى. وإن كانت لا 
تخفى صراعها مع المشروع الإيرانى(١7)‏ 
ومن محددات الاختلاف الأيديولوجى والسياسى بين جبهة 
الجهاد والإصلاح من جهة. وحماس والكتائب من جهة أخرى. 
أن جبهة الجهاد والإصلاح تسعى إلى إخراج الاحتلال أولا 
وإقامة الشريعة الإسلامية ثانياء بينما تذهب حماس - العراق 
وكتائب ثورة العشرين إلى إخراج الاحتلال. ومن ثم توافق 
الشعب على تحديد النظام السياسى بطريقة ديمقراطية(؟؟) 
أما الخلاف بين حماس - العراق وكتائب ثورة العشرين» 
فيبدو على المرجعية السياسية, فحماس أقرب إلى الحزب 
الإسلامى أى على علاقة معه ومع جماعة الإخوانء بالتحديد 
التيار الذى يؤمن بأهمية العمل العسكرى. بينما تقترب كتائب 
ثورة العشرين وجيش الراشدين من الخط السياسى لهيئة 
العلماء المسلمين(9؟). 
لذلك, تبدو الخلافات الاشد بين دولة العراق الإسلامية 
وجيش انصار السنة وبين الفصائل الأخرى التى يمكن القول إن 
الفجوة بين مواقفها الايديولوجية والسياسية أصغر بكثير 





ايع دولة 


.رين إو علنية مع الأمريكيين» بشروط. تمهيدا للانسحاب 
Ss yy‏ كما حصل مع الجيش الإسلامى (جبهة الجهار 
والإصلاح فيما بعد)(15). فى حين أعلنت حركة حماس - 
إيمراق عن نيتها تشكيل مجالس سياسية وإعلامية معلنة, 
بموازاة العمل العسكرى؛ وهى المجالس التى ستدخل 
بالضرورة فى مفاوضات حول مرحلة ما بعد الانسحاب" أو 
لى الأقل رسم ملامح المرحلة السياسية القادمة(١٠).‏ 
التنظيم الذى لن يدخل فى هذه "اللعبة السياسبية هو دولة 
إلمراق الإسلامية. نظرا لخلفيتها السياسية والايديولوجية 
ولوقفها السياسى الحاد من الدول العربية والولايات المتحدة 
على السواء. لذلك. تقوم قراءة المصادر السياسية والإعلامية 
المقربة من القاعدة على أنها ستكون الخاسر الأكبر فى ترتيبات 
المرحلة القادمة. وأن النصر العسكرى. الذى تعتفد دولة العراق 
الإسلامية أنها كانت العامل الرئيسى فيه. سيسرقه منها غيرها 
من القوى والفصائل المسلحة. ويمكن الاستدلال على هذه 
القراءة من خلال مجموعة كبيرة من أدبيات ونصوص ورثائق 
القاعدة. فى مقدمتها خطابات البغدادى الذى قدم لأحد خطاباته 
ة أقل إنى على بينة من ربى' ببطلان أى حوار أو تفاوض 
بين أى فصيل والقوات الأمريكية. وتحدى قدرة أى فصيل على 
تثبيت وقف لإطلاق النار ليوم واحد وفى منطقة واحدة من 
المناطق التى ينشط فيها تنظيمه. وذكّر البغدادى بدور تنظيمه 
(القاعدة سابقا) فى البدء ب "الجهاد" ويناء النصر العسكرى 
كما أشار البغدادى إلى مؤامرة كبرى تجرى على دولة العراق 
الإسلامية. أبطالها قصائل مسلحة بالتعاون مع بعض الدول 
العربية, تنفيذا لتوصيات مؤسسة راند الامريكية بإحلال بديل 
وطنى - إسلامى معتدل" فى المناطق السنية فى المرحلة القادمة 
لمنع القاعدة من السيطرة. وربط ذلك بتجفيف منابع الدعم المالى 
القادم من الخارج. ويتشديد القبضة على الحدود الجغرافية Et‏ 
تسرب القاتلين العرب 
= تغير الاستعداد للمرحلة القادمة متغير آخرء 
ويتقاطع مع متغير Reale‏ 3 
هو الخلافات الايديولوجية والسياسية بين الفصائل المسلحة, 
تلك الخلافات التى كانت الفصائل تتجاوزها فى الرحلة 
السابقة لتحقيق هدف واحد يجمعها هى مواجهة الاحتلال. لكن 
Talas p‏ بدات هذه الخلافات تطفو 
الآن ومع مؤشرات التراجع الامريكى؛ ب 3 
نومع Woo ۳ oo‏ 
على السطح. ويبدو الخلاف الايديولوجى واضحا بين 
ة والفصائل الأخرى.: ويتأسس ذلك على 
العراق الإسلامية وا خرى 5 با 
oe‏ الاول: البعد القومى - الوطنى؛ والثانى: 
rE‏ ففى البعد الأولء دولة العراق 
الفكر الدينى - السياسى. ففى الب , دولة العراق 
الإسلامية (وتقترب منها جماعة جيش انصار السنة) تتبنى 
اانا امسا وهى معنية بهزيمة الاحتلال الامريكى واستنزافه 
أكثر من التوافق على طبيعة النظام السياسى الجديد. ولها 
Ubts,!‏ بالقاعدة المركزية. لذلك ترى ان اى مفاوضات او 
سرارات داخلية ستؤدى إلى خسارتها النفوذ الكبير الذى 
تحيل به. فهى تسعى إلى الاستنثار بالمناطق السنية والهيمنة 
على الفصائل الأخرى. لان أى ترتيبات سياسية لمرحلة ما بعد 
aayi‏ تستدعى خسارتها الحليف الاستراتيجى لها اى حالة 


a‏ السياسية والامنية. وقد اوضع ذلك البغدادى, عندما 
أ 
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| اع المسلح وتقوم هذه الفراءۃ على ان 
امريكى او على تقسيم العراق بين السنة والشسيعة Sily‏ 7 
وتطور الخلافات والنزاعات بين الفصائل المسلحة السب Ta‏ 
المناطق السنية. وتستحضر هذه القراءة الحالة "الاز (us‏ 8 
الصراع بين 'المجاهدين الافغان بعد خروج الجيش pao‏ 
وسقوط الحكومة الموالية له : 

Laaa -Y‏ بعض الفصائل: تقوم هذه القسراءة على قدرة 
فصيل او تحالف معين على حسم المعركة العسكرية والسيابية 
خلال فترة قصيرة. والسيطرة على مناطق النقوذ السنى, من 
يرتبط بموازين القوى العسكرية من ناحية» ودور العامل الإقلي 
من ناحية أخرى فى دعم اطراف على حساب اطراف اخرى 
ويرتبط بهذه القراءة احتمال نجاح العملية السياسية فى clo!‏ 
فصائل مسلحة على اسس افضل من الشراكة السياسية, 
وتحسين شروط المشاركة السياسية السنيةء مما يعنى انكشان 
الحاضنة السنية عن الفصائل الرافضة: وتراجع نفونيا 
العسكرى والسياسى 








جدل العلافة بي القاعدة والتنليماك المسلحة في الفراق 


اسيناريوهات مستقبلية 

تقوم أبة محاولة لبثاء سيناريوهات العلاقة القادمة 3 
الفصائل السلحة أو دورها ee ele‏ , ا 
أخرى مرتبطة بالمشهد العراقى العام. مما يجعلنا 
احتمالات مفتوحة وسيناريوهات رئيسية وفرعية. لكن فى ضوء 
المحددات الحالية. يمكن القرل إن العلاقة تتجه بين الفصائل 
السنية السلحة إلى إحدى القراءات التالية. على الأقل فى المدى 
القريب 

-١‏ الحوار والتفاهم: وتقرم هذه القراءة على قدرة الفصائل 
على تجارز الخلافات فى حين ظل الاحتلال لسنوات قادمة, 
وبقى الصراع السنى - الشيعى قانماء إذ سيبقى هذا الوضع 
محفزا أساسيا للاجتماع؛ مهما حدثن احتكاكات وصراعات 
داخلية. ويشير انصار هذا الاتجاه إلى عقد لقاءات بين قيادات 
دولة العراق والفصائل الاخرى على أثر الصراعات المختلفة, 
نجم عنها خطاب تصالحى من البغدادى وخطابات هادئة من 
كتائب ثورة العمشرين(1؟) 


ستيب ا ا 


ية قيمية بأنه ليست كل العمليات المسلحة تعتبر مقاومة. خاصة أن هنالك 
سخ صيص القال عن الفصائل السنيةء فلان حالة المقاومة العسكرية أكثر وضوحا 






الهوامش : 


الدى السنة من ناحية. ولان طبيعة المقاومة السنية وشروطها الموضوعية تختلف عن التجارب العسكرية ضد الاحتلال لدى 


تاريخ حلفاء أمريكا, مجلة الستقبل العربى. ع 154. ديسمبر *.٠؟.‏ ص ص( 


عسكريا يلوح بالافق' 
James Philips, Saddam Cap- :&Iwww.cs‏ 


الفصائل الشيعية فى العراق من ناحية أخرى. 


- انظر: جوان كول الشيعة العراقيرن 
4-.1( 


۳ انظر على سبيل المثال: التقرير الذى أعده الخبير الأمريكى انتونى كوردي مان بعنوان لا حل 


على موقع مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ,018 


Joseph Biden, Getting it right :ias,tured: Now follow the money, www.heritage.org , 


in Iraq, WWW.CSIS.OFE ‘ 


4- قارن ذلك بفريد زكريا. المهمة الأولى حلوا المشكلة السنية. مجلة نيوزريك (الن خة العربية. ۲١‏ توفمبر ۽ 
أله AI Se e‏ اسايق ld ea aha gasean oead‏ فى لقاء خاص على قناء اوجن d‏ 
الجزيرة فى شهر 


ية وعاد بعد احتلال الكويت إلى 
حی إلى آن التحق بالزرقاوى 


ارة أمريكية؛ واصدرت القاعرح ل ٠‏ 
رت القاعدة حوله شریطلا ممغنطاء وجو 


السلفية. وكان أحد الدعاة الحسوبين على الخط السلن ٠‏ 
فى العراق. واصبع مسنول الهينة الشرعية. وقتل لاحقا . الطلى الإصاذ 





أبريل ۲۰۰۷ 


-١‏ أبو أئس الشامى هو عمر يوسف. اردنى من اصول فلسطينية. درس الشريعة الإسلامية 





الأردن؛ ونشط فى الدعوة ١‏ 


على المواقع المرتبطة بها 


انظر الجماعات المسلحة فى العراق؛ ملف خاص على www.arabic.cnn.com/iraq-group‏ 


الاردنية اليرمية. ۲۸ مايو ۷. .۲ 


) فى أوسلو, القدس 


العوائد والضرائب. صحيفة الغد 
9- انظر: مروان شحادة. القاعدة من الثورة إلى www. alasr.ws .Uyall‏ 
-٠‏ انظر الحوار الذى اجراه محمد تالمات مع الملا كريكار (زعيم تنظيم انصار الاسلام الكردى 


8- انظر: محمد أبو رمان. من القاعدة إلى 'القواعد” 


٠.٠5 يوليو‎ ”١ العربى.‎ 


-١‏ انظر: تقرير مجموعة الازمات الدولية 'بكلماتهم أنفسهم قراءة التمرد العراقي” 
- انظر: المرجم السابق؛ ولقاء خاص مع مقرب من المقاومة العراقية 


www.arabi 


c.cnn.comvirag.groups انظر: المرجع السابق. ولقاء خاص مع مقرب من المقاومة؛ وانظر كذلك‎ -٠7 


4- انظر: تقرير مجموعة الازمات الدولية. مرجع سابق 


السياسة الدولية - العدد ١24‏ يرليو ۷ء١۲‏ - المجلد 15 =“ 


— = al aga ga السابق ولقاء خاص مع مقرب‎ tal -vo 
= www.arabic.cnn.com/iraq.groups si -yy 

tai el! ~y 

-AA‏ انظر؛ تقرير الأزمات الدولية. مرجع سابق 

٠‏ لقاء مع أحد المقربين من المقاومة العراقية 


. ؟- اننا د الجيش الإسلا à 5 a‏ 

ا رد الجيش الإسلامى فى العراق على خطابات الاخ أبى عمر البغدادى, وكالة اخبار سنة العراق على شبكة 
i : |‏ اق على شبكة 

wali نشر رد عطية الله من خلال شبكة الأ‎ -١ 

S 1 =‏ الأخبار العالمية القريبة من القاعدة 8 1 

تتهم الجيش الإسلامى بالارتباط ماليا بالسعودية, القدس العربي: E E‏ ۳ وقارن ذلك ب؛ القاعدة 


۰ i | saa ulan jail —ry 
i أكرم حجان‎ ١ على موقع شبكة الإخلاص. وقارن ذلك ب‎ ٠ حص السنين بدولة الموحدين‎ e di 
E TEE يا »على مدونة الكاتب الخاصة على شبكة الانترنت. وقارن ذلك ايض]‎ en 
T OE TE T N A a LALY] Jal Us l yla العشرين بخصوص ما جاء فى‎ 


iaiia wAn 7‏ 
ety iam aS‏ ا اعراق ملامع صراع إخوانى سلفى (5" أبريل) وكذلك: محمد أبو رمان: هينة 
oe ee.‏ ارتل لی J gu www.alghad.jo iil thease eye‏ ب البيان 
Sen‏ اق بعنوان 'إنا فتحنا لك قتحا مبينا' ومقابلة الناطق الرسمى باسم حماس مع فضانية 





3 ذلك: قار ذ‎ i 3 i انظر: ياسر الزعاترة. جبهة الجهاد وا‎ -٤ 
جه والإصلاح فى العراق.ا۴١ .۷۷.114043۷ . وكذلك: قارن ذلك برسالة من‎ > oe pane 
ا‎ AS السنة إلى جبهة الجهاد والإصلاح.؛ التى نشرها مركز الفجر الإعلامى‎ he 

-١‏ يؤكد هذا التصنيف عدد من المقربين والمطلعين على شئون المقاومة العراقية, وقد التقيت ; لا يفضلون 
نکر اسمانهم. بينما ذه Sai eee a neh dees‏ 
: اتهم ب يذهب اتصار القاعدة إلى آن الصراع هو بين الاتجاه السلفى الجهادى وما يسمونه الاتجاه السلفي 
السرورى (نسبة إلى محمد بن سرور زين العابدين وهو اسم مستعار لسورى معارض عاش فى السعودية فترة طويلة 
لكنه خرج منها وأصدر مجلة جديدة Tull Uae” Leal‏ وصار فيما بعد أحد رواد اتجاه سلفى جديد يميل إلى 
المعارضة السياسية المدنية السلمية) وهو الاتجاه الذى يرى انصار القاعدة أته مدعوم من قيادات فكرية فى السعودية, 
ممثلا بجبهة الجهاد والإصلاح. أما الاتجاه الثالث فهو الاتجاه الإخوانى ممثلا بالكتانب رحماس - العراق, انظر: أكرم 
حجازى. مواجهة حاسمة بين السلفية الجهادية والإخوان المسلمين. على موقع المدونة الخاصة بالكاتب, وقارن ذلك ب 
أسامة البغدادى. حرب القاعدة على الإخوان.. العراق أنموذجا )511020120.57. .¥WW‏ 

1 انظر خطاب المهاجر حول المرقف من الحزب الإسلامى وتساؤله عن سبب رفض الفصائل الأخرى مبايعة الدولة 
الإسلامية تحت راية الإسلام. وقارن ذلك ب : ملامع الإمارة الإسلامية تظهر فى ديالى ومخاوف حقيقية من قندهار 

کن يفة المستقبا اللبناتية. "١‏ ابريل ۲۰۰۷ 

La pay -YY‏ به نواف العبيد؛ المستشار والباحث السعودى. فى مقال له نشر فى صحيفة واشنطن بوست, انظر 

http://www.middle-east-online.com/iraq/? id=43339 . وهو چ‎ 


ريات اتی 
Seymour Hersh, A Strategic Shift, the New Yorker, 25-2-72, Www.newyorker.com‏ 
۹- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسلامى إبراهيم الشمرى أن الجيش مستعد للتفاوض علنا أو سرا مع الأمريكيين 
بشرطين. الأول: الاعتراف الأمريكى بالمقاومة العراقية. والثانى: جدولة الانسحاب من العراق 
Up://www.aljazeeratalk nev forum/showthread.php?t=28909‏ 
r.‏ قارن ذلك ب: جبهة “الجهاد والإصلاح" بديلا لمشروع 'القاعدة” فى العراق. الحياة. ٤‏ مايو ۲٠٠۷‏ 
١‏ لقاء مع احد القيادات فى هينة العلماء المسلمين 
+7+- انظر. الميثاق التاسيسى لكتائب ثورة العشرين إن عرفها بأنها: ' حركة جهادية وطنية تسعى إلى تحرير أرض العراق 
م الاحتلال المسكرى والسياسى الاجنبى. ليتمكن ابناء العراق من حكم أنفسهمباأنه ٠‏ مم 
‘www.arabic.cnn.com/irag.groups‏ وقارن ذلك ب ضياء السامرائى. حماس - العراق تعلن عن الخطوط 


العريضة لبرنامجها السياسى. القدد العربى. 17 ابريل ۲۰۰۷ 

! +7 انظر محمد ابو رمان هينة العلماء المسلمين وحماس - العراق. صحيفة الغد الاردنية. ۲۷ ابریل ۲۰۰۷ 

re |‏ قارن ذلك ببيان كتائب ثورة العشرين بخصوص ما جاء فى خطاب امير دولة العراق الإسلامية الأخير (اللقصود 
حصاد السنين بدولة الموحدين) 


| 
— — ee الس ل‎ j 
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أبريكا والبحث عن استراتيجية فى العراق 


ET 





منذ أن أطاح الرئيس الأمريكى جورج بوش بوزير دفاعه العذيد دونالد رامسفيلدء بعد 
الهزيمة فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس فى نوفمير 1005 لم يتوقف الحديث 
الرسمى فى واشنطن عن سباسة جديدة للتعامل مع الازمة العراقية. وقدم بوش قراره بزيادة 
القوات الأمريكية فى العراق وتغيير القيادات الميدانية فى نهاية يناير ٠٠١۷‏ باعنباره 
تجسيدا لاستراتيجبته الجديدة. وتموج الساحة السياسية الامريكية حاليا بطوفان من 


والخطوة المتوقعة بعد 
والذى سيقدمه إلى بوش 


بعد زيادة القوات, 


الأفكار, ولا نقول الاستراتيجيات, حول مرحلة ما 
تقرير الجنرال ديفيد باتريوس, قائد القوات الأمريكية فى العراق. 


فی سبتمبر ۲٠٠۷‏ ويتضمن تقييم ننائج عمل القوات الأمريكية منذ زيادة عددها. 


ادولة فاشلة تواجه مشاكل وتحديات الإرهاب والجريمة والحرب 
الأهلية” ENS‏ 


ولكى تحرز الولايات المتحدة اى إنجاز حقيقى. فلابد لها من 
عواجهة جذرية. بمعنى آخر. إن اى 
سترا “2 حتى ولولم يتم تتويجها بالنصر فى 
AD‏ لايد لها أن تتعامل مع قلك المشاكل بشكل أو باح 
وثمة ملاحظة مهمة ينبفى رصره هفاء وهى أن العنصر الزمنى 
يبدو غائبا تماما عن تفكير السياسيين الأمريكيين فهم يتحدثون 
الق Ù‏ رمن x‏ 1 
الل من جدول ذمنی للانسحاب من العراق؛ دون 
فی ابل عن جسدول زمنى اخر مطلوب لحل 
المشكلات العراقبة. وفقا لخطوات هدروسة ودصف العراق بانه 
دولة فاشاة هو اعتراف واضمح بان الحل tins‏ ا وا ا 
a 0‏ ة شاقة oe tae‏ 
6 دو مهمه i eee‏ 
مستقرة داخليا واستثمارات وتعاون أمنى وسيا. shea‏ 
أخرى. وهى ظروف لا تقوافر حاليا es‏ 


-\wa- 


والحقيقة أنه لا يمكن لأى باحث أو محلل سياسى موضوعى 
أن يسلم بان ما تعلنه احيانا وتسربه أحيانا أخرى إدارة بوش 
يرقى إلى مستوى استراتيجية حقيقية متكاملة للتعامل مع الأزمة 
العراقية. بما فى ذلك قرار زيادة القوات الذى يصر بوش على 
أنه جزء من استراتيجية جديدة يتبعها؛ دون أن يقول ما هى 
باقى ملامح وخطوط تلك الاستراتيجية. وما هو هدفها النهائى. 
وكيف ومتى سيصل إليه. بمعنى آخر. فإن ما تعلنه واشنطن 
حتى الآن مجرد افكار لا تتصدى للكثير من العناصر الاساسية 
للمشكلة العراقية. ولا تضع فى اعتبارها الحلول المقترحة 
للتعامل مع تلك العناصر. ولا المدى الزمنى المطلوب أو المتوقع 
لإنجازها. كما تغفل فى أحيان كثيرة الظروف والتغيرات الحلية 
والإقليمية والعالمية التى يمكن ان تسهم فى تغيير الأوضاع سلبا 
أو إيجابا. وبالتالى. فما تقدمه إدارة بوش ليس اكثر من 


| 'مسكنات' مؤقتة لمرض عضالء وليس علاجا حاسما نهائيا له 


وقد وصف التقرير المجمع -الذى أصدره فى يناير ,7٠0/‏ 
١١‏ جهاز مخابرات أمريكيا حول تقييم الاوضاع- العراق بأنه 


)٠(‏ مراسل جريدة الإهرام بواشنطن 


uv 
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عاصم عبد الخالق 


oe ee‏ الكبرى لهذه المهمة بهدف إيجاد مخرج لبلدهم 
uns sae aah‏ للرئيس بوش الذى سيكون قد رحل على 
a‏ قبل تنفيذ استراتيجية حقيقية مدروسة لإغلاق اللفٌ 
ut 1‏ ومن بين عشرات الدراسات الجادة التى أخذت على 

اتقها هذا العبء الكبيرء اخترنا واحدة لتقديم عرض موجز لها, 
وهى من إصدارات معهد بروكنجز الشهير للابحاث السياسية 
فى واشنطن. i‏ 0 





والدراسة تقدم رؤية متكاملة تفتقر إليها بالفعل إدارة بوش 
وأهمية تلك الدارسة أنها لا تطرح تصورا واحدا لمواجهة الازمة 
العراقية. ولا تقدم استراتيجبة محددة للخروج من المأزق الراهن 
زاعمة أنها الأفضل. ولكنها تطرح أربع استراتيجيات محتملة, 
أو أريعة بدائل يمكن للإدارة الامريكية, المقبلة بالطبع, أن تختار 
واحدا منها وفقا لتطورات الأوضاع العراقية والأمريكية والدولية 
والإقليمية. وهذا أهم ما يميز تلك الدراسة عن غيرها من 
الدراسات الأخرى التى اكتفى معدوها بتقديم اجتهاداتهم فى 
صورة حل مقترح دون الوضع فى الاعتبار إمكانية حدوث 
متغيرات تبدد الافتراضات النى قامت عليها نتانجهم كلها 


والدراسة التى نشير إليها من إعداد الباحثين: كارلوس 
باسكالء نائب رئيس معهد بروكنجز ومدير برنامج الدراسات 
السياسة الخارجيةء وهو مستشار سابق فى وزارة الخارجية 
ومجلس الأمن القومى. ومتخصص فى التسويات السياسية فى 
مبرحلة ما بد الهروب والنزاعات الداخليّة: 

والباحث الآخر هو كينيث بولاك. مدير الأبحاث فى مركز 
سابان لدراسات الشرق الاوسط وهو احد مراكز بروكنجز. 
وعمل سابقا كمحلل فى المخابرات المركزية الأمريكية, وهو خبير 
فى شئون الشرق الأوسط. وعمل بمجلس الأمن القومى فى 
إدارتى بيل كلينتون وجورج بوش الابن, كما يعمل حاليا استاذا 
للتحليل العسكرى والأمنى فى جامعة جورج تاون بواشنطن 

ويمثل عنوان الدراسة صفعة قاسية لسياسة بوش. حيث 
جاء على النحو التالى: 'فرص متداعية للاستقرار .. البدائل 
الأقل سوءا فى دولة فاشلة تمزقها الحرب الأهلية' 

ليس العنوان وحده هو ما يمكن أن يغضب إدارة بوش؛ فقد 
جاءت مقدمة الدراسة أشد قسوة بما أطلقته من أحكام قاطعة, 
حيث تقول بالنص "إن المؤشرات توضع أن مصير الحملة الأمنية 
التى تقوم بها القوات الأمريكية فى العراق هو الفشل. وأن وقف 
الحرب لم بعد بمقدور تلك القوات» وان زيادة أعداد الجنود 
الأمريكيين لم ولن تؤدى إلى إعادة الاستقرار. واخيراء إنهار - 
أى الولابات المتحدة - تخسر الحرب. إن لم تكن قد خسرتها 
بالفعل منذ وقت طويل: 

تحدد الدراسة أربعة بدائل واضحة ومركزة لن يكون أمام 
صانع القرار الأمريكى. أيا كان اسمه أو حزبه. سوى الأخذ 
بواحد منها على ضوء مجريات الأحداث على الارض؛ والظروف 
المحلية فى كل من الولايات المتحدة والعراق على السواء. وهذه 
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التصورات الأمريكية الطروحة أيضاء وتلك نقطة ضمت 


ا اسبة فيهاء تتحدث عن حل ودمج الميليشيات دون أن تخ 

, أو توفر ضمانا لحماية السكان يي 
تتكفل تلك الميليشيات -فى معظم الأحيان- بتوفير الحماية ل 
يسبب عجز القوات الحكومية. ولا تجيب الحكومة الأمريكية على 
سسؤال بدبهى يطرحه العراقيون وهو: لماذا تسمح بتشكيل قوات 
خاصة للاكراد -هى البشمركة- وتريد أن تمنع هذا الحق عن 
الشيعة ولهم أيضا قواتهم؛ سواء فيلق بدر التايع للمجلس 
الأعلى للثورة الإسلامية؛ أو جيش المهدى بزعامة مقتدى 
الصدر؟ بالإضافة إلى التشكيلات المسلحة التابعة للسنة, 
ومقاتلى القاعدة 





ولا تكمن مشكلة الانقسام الطائقى قى وجود تلك الجماعات 
السلحة والتناحر بينها فقط وإنما فى توجهاتها السياسية 
المتنافرة أيضا. مما يضعف فرص التوصل إلى تسوية بينها 
وعلى سبيل المثال. يتزعم التيار الصدرى الدعوة إلى الجهاد 
ضد الحتل الأمريكى» ويطالب بحكومة شيعية قوية ومهيمنة على 
العراق. أما المجلس الأعلى للثورة الإسلامية؛ فهو يفضل عدم 
مركزية السلطة ويميل إلى تشكيل إقليم شيعى قوى من 5 
محافظات فى الجنوب على غرار الإقليم الكردى فى الشمال 
ولديه ميول غير خافية لصالح منح الشيعة والاكراد حق تقرير 
شئونهم فى شكل حكم ذاتى داخل نظام فيدرالى؛ وهو ما 
يرفضه السنة بقوة. كما أن الدستور الذى ضغطت الولايات 
المتحدة لإقراره -فى استفتاء شعبى عام -1٠٠‏ يرسغ بدوره 
الانقسام الطائفى ويج عل من الصعب -إن لم يكن من 
المستحيل- خلق أجواء مواتية للتقارب السياسى على ضوء 
المظالم التى يشعر بها السنة بسبب حرمانهم من السلطة 
والثروة 





وإذا كان تقرير المخابرات المشار إليه قد تحدث عن الإرهاب 
والجريمة والحرب الأهلية. فهناك عشرات المشاكل المترتبة على 
تلك الكوارث والمسببة لهاء وكلها لا تقول الإدارة الامريكية ما 
ستفعله لمواجهتها. خاصة قضايا بحجم اللاجئين والنازحين 
الذين تجاوز عددهم اريعة ملايين. وحقوق الأقليات وتوزيع 
العاندات النفطية. واجتثاث البعثء وتوزيع السلطة بين الحكومة 
المركزية والأقاليم. هناك أيضا البعد الإقليمى؛ والمقصود به ليس 
فقط التدخل القائم أو المحتمل من جانب جيران العراق ا 
| شئونه. ولكن ايضا امتداد الحرب الأهلية العراقية إلى الدول 
المجاور وتسلل إرهابيين إليها. وهو ما قد يدفعها فى النهاية 
للتدخل المباشر فى العراق او إشعال حرب بالوكالة بين الدول 
الجاورة. ساحته هى الاراضى العرافية 
بدائل استراتيجية : 
/ سس هذا القصور البالغ الذى يشوب الرؤية الامريكية فى 
| إدارة الازمة الحالية. وعجزها عن طرح استرانيجية شاملة 
تراعى جملة العناصر والقضايا والمشاكل التى تمت الإشارة 





Is 
تراعی‎ 


-m - 
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بوش rie tlhe poeta ste ol‏ هو امر صعب إن ل 
3 يلا فى ضوء الاوضاع الحالية. وعلى ضوء | eos‏ 
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۲- الاستقرار : 

إذا لم يكن هناك من سبيل لتحقيق النصر: فلا اين 
الاكتفاء بخممان حد ادنى من الاستقرار الداخلى فى العراو 
غير أن هذا الهدف أيضا -وعلى الرغم من تواضعه 
عسيرا ومستعصيا على القوات الأمريكية الغارقة فى الست 
العراقى. وكما أن للنصر شروطه ومتطلباته. js ole‏ 
الاستقرار له كذلك ثمنه الذى ينبغى تسديده مقدما. وهو فى كن 
الاحوال ثمن باهظ يبدا بإعادة توزيع الثروة والسلطة وتنشيط 
الوضع الاقتصادى. وصولا إلى اتفاقيات سياسية مؤقتة لتجزر. 
اتساع وتيرة القتال بين الفصائل المحلية والهدف الفورى الذى 
يجب البدء به سيكون بطبيعة الحال وقف هذا القتال رتدمير 
تنظيم القاعدة أو -على الاقل- شل فاعليته. وهر ما يكفل بر 
جهد لعقد هدنة بين الأطراف المتحاربة لمدة خمسة أعوام على 
الأقل لإعطاء فسحة من الوقت والافق السياسى لبحث ترتيبات 
دستورية دائمة فيما بعد 


وعلى ذلك. سيكون كل شىء مرهونا بإمكانية التوصل إلى 
اتفاق سياسى بين الطوائف العراقية المتناحرة يحظى بتأييد 
دولى. ونظريا. يمكن القول إن خطة بوش تتجه إلى تحقيق هذا 
الهدف وهو اقل من الانتصار العسكرى الذى يمكن أن يدعيه 
إلا أن نقطة الضعف الأساسية التى تنسف كل المجهود 
الامريكى هى عدم قدرة إدارة بوش على ترجمة النجاحات 
العسكرية المؤقتة. وريما المحدودة. فى صورة اتفاقيات سباسية 
تضمن الاستقرار الداخلى كما لا تبدو الخطة الأمريكية 
واضحة فيما يتعلق بوسائل وأليات الحفاظ على الاستقرار بعد 
aa oe‏ الامريكية أو إمكانية مد الاستقرار إلى سائر 
على NS‏ مثلث الوسط فقط الذى تتركز فيه عمليات 





ر اللا يعن ذلك فان الولايات التحدة تجد نفسها تدور في 
دائرة مفرغة عند محاولة الوفا. بشروط تحقيق هذا الاستقرار 
الصعب. ذلك أن هذا الهدف يحتا کین اشرنا- إلى تند 


الوضع الاقتصادى وإعادة اء البنية التحتية. وهذا يتطلب ضخ 





الاستقرار. اى ان واشنطن تحتام | 
العنف غير ان هذا العنف لكي . 
خارجية للقضاء على احد روافر 
الدائرة الخبيثة 


إلى دعم مادى خارجى لوقف 
aye‏ 





عفبة اخرى لا تقل صعوبة تمتر, 
٠‏ وهى ضرورة التوصل إلى اتف 
يجب أن يشمل العناصر التالية. 





#'سى. وهذا الاتفاق 


أمريكا والبحث عى استراتبحية فى العراق 


البدائل هی الترکیز gle‏ إحراز نصر عسكرى حاسم ونهائی. 
الاكتفاء بتحقيق حد أدنى من الاستقرار الأمنى الداخلى فى 
العراق. الانسحاب العسكرى. الاحتواء (بمفهوم مختلف) ولا 
ينسى معدا الدراسة التنبيه إلى انه يجب الاعتراف أمريكيا بأن 
البدائل النى كانت متاحة منذ عام لم تعد واقعية الآن. بل إن 
نتائج تطبيق ما وصفه برش باستراتيجيته الجديدة -التى طبفها 
اعتبارا من يناير ٠٠‏ 7- يمكن أن تكون فى الحقيقة قد قلصت 
من البدائل التى كانت متاحة أمام الولايات التحدة أكثر من ذى 


قبل 





وتعرض فيما يلى أهم ملامح كل بديل من تلك البدائل 
الاسترانيجية وهى -كما سنرى- يكتنفها الكثير من الصعويات 
بل ريما تبدو مستحيلة فى الكثير من جوانبها. الأمر الذى يزيد 
من عمق المأزق الأمريكى 

: تحقيق النصر‎ -١ 

النصر فى العراق -كما حدده بوش بنفسه فى يناير 
۷“ هو الوصول إلى هدف إقامة عراق ديمقراطى يدعم 
حكم القانون ويحترم حقوق شعبه ویوفر له Gal‏ ویکون شریکا 
فى الحرب على الإرهاب". ولتحقيق تلك المطالب كلها. لابد من 
توافر أشياء يبدو بعضها مستحيلا فى ظل الظروف الحالية. 
وتشمل هذه المتطلبات 


- قوة عسكرية دولية: للوصول بعدد الجنود إلى ما بين 
٠‏ و-2؛ آلف جندى. وهو الحجم الذى يراه الخبراء 
LY op Seal!‏ لفرض الأمن. وهذا الرقم هو ضعف العدد 
الحالى من القوات الأمريكية والتى لا يمكن زيادتها 


- اتفاقا سياسيا محليا: يشمل عائدات وإنتاج البتررل. 
والفيدرالية. وحقوق الاقليات. والليليشيات. والعفو عن 
المسلحين. وكلها تحديات هائلة 


- حكم القانون: ويتطلب هذا تفعيل سلطة المحاكم والاجهزة 
القائرنية المختلفة. وهر امر بحتاج إلى وقت طويل والقضاء على 
الميليشيات التى تفرض قانونها بنفسها 
الدعم الاقتصادى لتوفير الاموال اللازمة لإيجاد الاف 
الرظانف الجدبدة وبالتالى اسنهادة الثفة فى الدولة غير ان 
توفير هذه الاموال من الخزانة الامريكية يبدو غير ممكن فى ظل 
رفض Sand Al pall pail‏ الزيد كما ان توفير مساعدات 
اكبر من الدول الخربية مشكوك فيه 


- حشد الدعم الدولى طريل المدى. من خلال الامم المتحدة 
والدول الإقليمية ولدة تتراوح ما بين ۸ و١٠‏ سنوات. لان 
الولايات المتحدة. سواء اعترقت بذلك ام لا. لن يمكنها تحمل كل 
العب. بمفردها لمدة طويلة إلا ان الكثيرين يتشككون فى جدوى 
أى دور أو جهد بيذلونه لحل الشكلة العراقية 


وبالتالى. يتضع ان تحقيق النصر -بالمفهوم الذى حدده 


ge N س‎ 


-We- 
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+ تم جمع هذه المؤشرات من تقرير مؤشر الوضع فى العراق الذى تصدره مؤسسة بروكنجز 
الرجوع للنص الأصلى للمؤشر على الرابط التالى : 
http://www. brookings.edu/fp/sabat‏ 


إعداد: محمد عبد الرحمن الجوهرى 
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مؤشرات الوضع فى العراق خلال الفترة 
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عدد القوات الامريكية التى تم ند 
shake gb‏ التى تم نشرها 
- عدد العمليات الامنية المشتركة التى 
تمت بالتعاون بين القوات العراقية 
والأمريكية فى بخداد 7 
- عدد العائلات الت 

دد العائلات التى عادت إلى بغداد 
كنتيجة لعملية فرض القانون 
- عدد قتلى الجنود الامريكيين منذ 
مارس ۲۰۰۲ ap‏ 
- عدد الجرحى من الجنود الامريكدين 
منذ مارس ۲۰۰۳ Ran‏ 
- عدد قتلى الجنود البريطانيين منذ 
مارس ۲۰۰۳ 
- عدد قتلى الجنود من قوات التحالف 
الاخرى 
- عدد القتلى من أفراد الجيش| 
والشرطة العراقیین منذ يونيو ۲٠٠۳‏ 
- عدد الهجمات التى نفذت 
- عدد القتلى نتيجة هذه الهجمات 
- عدد الجرحى نتيجة هذه الهجمات 
- عدد القتلى المدنيين من غير| 
العراقيين منذ مارس ٠٠١7‏ 
- عدد المعتقلين العراقيين فى السجون 
- عدد القتلى من الصحفيين منذ مارس) 





























الأجنبية منذ مارس TUY‏ 

- عدد الهجمات على حقول النفط| 
وآنابيب نقل النفط 

- عدد المروحيات الامريكية التى تم 
اسقاطها 

wa Yee aul عدد النازحين منذ‎ - 

- عدد اللاجئين وطالبى اللجوء 


المصدر : 













الامريكية للابحاث بصورة دورية كل شهرء ويمكن 
n/irag/index.htm‏ 


هه عدد النازحين نم احصاؤه حتى شهر فبراير ۲۰۰۷ 
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لانتشارها. هو بديل محفوف lll‏ لان cet‏ 
العراقية على الصمود بدون مساندة أمريكية حقيقية مم 
فيها كثيرا كما ان تماسك قوات الأمن العراقية ee)‏ 
ضمون. خاصة انه ليس سرا أن تلك القوات مخترة Zus‏ 
الميليشيات. ولن يكون انقراط عقدها مفاجأة كبير: peli‏ 
حربا اهلية شاملة ومدمرة قد تمتد نيرانها إلى دول الجوار. ير 
قد تستدعى وتستفز الجيران للتدخل المباشر. إما لنصرة طرز 
او لقمع طرف. كما هو الحال مع تركيا التى لن تحمل إعلورٌ 
الاكراد استقلال إقليمهم فى الشمال. 





4- الاحتواء : 

اذا تعذر الانتصار وفشل اليديل الأقل طموحا؛ وهو تحقيز 
حد أدنى من الاستقرار. فلن تجد الولايات المتحدة أمامها سوي 
سياسة الاحتواء. والاحتواء هذه المرة يختلف عن تلك السياسة 
التى اشتهرت بهذا الاسم خلال حكم صدام. عندما كان المطلور 
هو احتواء العراق واحتواء إيران معها فيما عرف بالاحتواء 
المزدوج. الآن. سيكون الهدف هو احتواء امتداد نيران الحرر 
الاهلية العراقية إلى جيرانه. ومنع هؤلاء الجيران فى المقابل من 
التدخل فى شئونه. والهدف الاساسى الذى ستسعى إليه 
واشنطن فى هذه الحالة هو حصار الحرب الأهلية المشتعلة فى 
العراق داخل حدوده ومنع امتدادها إلى المنطقة؛ لان لها مصالع 
ة لا تتوققف عند حدود العراق فقط. وثمة اتفاق واسع 
بين التخصصين فى الشأن العراقى على أن سياسة الاحتواء 
تتكون من ثلاثة عناصر أساسية هى التى تضمن تطبيقها بحد 
معقول من النجاح. وهذه العناصر بصورة موجزة هى 






- دبلوماسية إقليمية: سيتعين على الولايات المتحدة إطلاق 
ميادرة إقليمية تستهدف اساسا تقليص المخاوف من وجود نيات 
لها للبقا. العسكرى طويل الامد فى العراق. وهو احتمال يذرق 
سسوريا وإيران تحديدا. ولعله الدافع الأساسى بالنسبة لهما 
للتعاون معها. إذ أن أى ترتيبات تؤدى فى النهاية إلى رحيل 
القوات الأمريكية ستكون فى صالحهما. كما تستهدف المبادرة 
كذلك مواجهة مشكلة اللاجئين العراقيين, وإذا لم يكن من 
cheat‏ النجاح فى إعادتهم إلى بلادهم, فليس اقل من تريب 
رت یه اقل قسوة لهم وتوفير الساعدات الإنسانية 
الهدف الثالث من تلك المبادرة سيكون منع الاكراد من إعلان 
استقلالهم فى شمال العراق. تفاديا لتدخل إيرانى - ترك 
AS‏ ار ل اليف" 07 فسيكون ضممان وجود 
زعزعة استقرار العراق ae 2 es oie et‏ 
إحرازه فى هذا السياق الحكومة إلا س 9 
عسكرى دول فى العراق لع ارتو رر sone ne a‏ 
اى الاستعانة بالقوات الدولية - هرو 2 es‏ 
Ts sel ASU as!‏ أصريكى ثابت كما 
العراقية فى اللستقيل a) SEN‏ سنعتمدها لإدارة الأزمة 





- ملاذات امئة ومناطق عازلة: ها 


أمريكا والبث عن استراتيجبة فى العراق 


- تسويات حقيقية للخلافات بحيث يتم التوصل إلى صيغة 
مقبولة وعادلة لاقتسام عاندات البترول. وتحقيق التوازن فى 
توزيع مسنوليات وسلطات الحكومة الفيدرالية والاقاليم. وضمان 
حقوق الاقليات. والعفو عن المقاتلين. ودمج المب ات فى 
أجهزة الدولة أى الشرطة والجيش وإعادة هيكلة قوات الامن 

- مواجهة الإرهاب. يعنى هذا التزاما مسبقا من كل 
الأطراف المشاركة فى العملية السياسية بهذا المبدأ 





- تجميد العملية السياسية: آى وقف الانتخابات ما بين ۲ 
وه ستوات إلى أن تتوقف أعمال القتال. والتوصل إلى حل 
مقبؤل لأزمة اجتثاث البعث 


- الأمن والوظائف: لابد من حشد جهد دولى منظم لدعم 
الوضع الأمنى بما يسمح بدوران عجلة الاقتصاد 


- مشاركة إقليمية وهذا يعنى تعاون سوريا وإيران على 
نحو خاص. ويالتالى لا بد من الحوار معهما. مع الاستعانة 
بالدول المجاورة الأخرى -خاصة السعودية وتركيا- للضغط 
على الميليشيات 


هل يبدو كل ذلك ممكنا؟ بعض جوانيه على الأقل مازالت 
اقرب إلى الأحلام الجميلة الصعبة؛ وهو ما ينسف من الاساس 
إمكانيات نجاح البديل الثانى الاكثر تواضعا. وهو الاكتفاء 
بالاستقرار. ومن ثم يدعونا لمناقشة البديل الثالث 


¥- الانسحاب 3 


تفترض مسالة الانسحاب أته لم يعد هناك لدى الإدارة 
الأمريكية حل أخر للتعامل مع الأزمة العراقية. وأنها فشلت فى 
تحقيق النصر وأخفقت فى إعادة الاستقرار. ولم يعد أمامها إلا 
34 فاديا لمزيد من النزيف البشرى الذى تتعرض له 
والحفيقة أنه لا يوجد فى ظل المعطيات الحالية فرصة كبيرة أمام 
الإدارة الحالية للمناورة. وانه إن لم يكن بمقدررها إعلان 
الانسحاب رسميا, حتى لا يكون ذلك بمثابة اعتراف بالهزيمة. 
فعلى اقل تقدير سيتم هذا بصورة أو بأخرى من خلال إعادة 
شر القرات وتمركزها فى المناطق النائية بعيدا عن التجمعات 
السكانية وسيفيد هذا من ناحيتين. الاولى: تقليل الخسائر 
البشرية الجسيمة فى صفوفها. الاخرى: تخفيف الضغوط على 
الحزب الجمهورى قبيل انتخابات الرناسة الامريكية العام 
اللقبل. ولا يهم الآن السيناريو الذى ستلجا إليه الولايات المتحدة 
لتبرير انسحابها او إعادة نشر قواتها. والتى بدأت تمهد له من 
الآن عبر التسريبات الصحفية المتعمدة. والاغلب انها ستعلن ان 
المهمة اكتملت إلى حد كبير. وان الحملة الامنية المسماة فرض 
القانون قد نجحت. وان هناك تقدما تحقق على الارض. بحيث 
أصبحت الظروف تسمح للقوات العراقية بتحمل مزيد من 
الاعباء الامنية 











z‏ أن هذا البديل. الذى يعنى -بصور مجملة- تقليص 
القوات الامريكية من حيث العدد وانحسار المدى الجغرافى 


ی 


- Wye 
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repre =‏ 
بات التى اوجدتها رهذا ما 
aap‏ )3 7 ` 
5 > م الامريكية تجاه العراق تفتقد للواقمية. 
ا منذ اتخاذ قرار الغزو الايدلوجية والخداع ولم 
be‏ الى اى استرا: ٠ ù‏ ولم تفدم تصورات سياسية 
واضحة لإقامة حكم فعال ورشيد فى العراق ee‏ 
وإلى ان تجرى الانتخابات الرئاسية الامريكية, علينا ان 
نتوقع a‏ من الإجراءات والقرارات والادعاءات من جاب إدارة 
بوش, التى تستهدف تحسين موقف الحزب الجمهورى اكثر من 
تقديم حلول حقيقية للمشاكل العراقية 3 


E 


يزيد من تعقيد الموقف 








الأزمات النى تحرق العراق وتعانى منها فى الرقت نفسه 
الرلايات المتحدة هى -فى الاصل- من صنعها نتيجة لسوء 
إدارتها للحرب من البداية. وعليها الاعتراف بذلك وهى تركة 
ثقيلة سيتركها بوش لمن يأتى بعده 

ولا يعنى تحميل واشنطن المسئولية الاكبر من الكارثة التى 
انتهى إليها الفزو. إعفاء القادة العراقيين من المسئولية. فهم 
أيضا يتحملون جانبا كبيرا من مسئولية انهار الدم التى تجرى 
على أرضهم. وهذا يؤكد افتقاد العراق إلى قيادة سياسية 
رشيدة يلتف حولها الشعب. وتنتشله من المستنقع الحالى 

ومع استمرار العنق. تتضاءل فرص التسوية السياسية 
ويتكون المزيد من الاحقاد والضغائن بين الفرقاء المتحاريين. 
وتصبح البدائل اقل أمام الإدارة الامريكية المقبلة 

حتى لى ادعت واشنطن بأن قواتها حققت نصرا كبيرا فى 
معركتها الحالية؛ فهذه القوات لن تعيد الاستقرار إلى العراق. 
ولن تصلح ما افسدته الإدارة الأمريكية هناك طيلة السنوات 
الأربع الماضية؛ وآخيرا لن تعيد ثقة العراقيين فى تلك الإدارة 
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eela‏ والمقصود به ھو الا سے 
haa‏ الاحتوا والمقصود به هو استخدام الامثل للقران 


ري تي سشبقى في الماق بعد الاتصحاب من ان 
E‏ لاستراتيجية الاحتواء وستنتشر تلك القوات 
النبقبة بصورة أساسية على الحدود. وستساعد على إقامة 
.ريو إمنة لنجميع اللاجثين والنازحين وبالتالى منع عبورهم 
إرمرود؛ وتقلبل فرص تهريب وعبور أسلحة ومقاتلين من الدول 
إلهاورة. وهناء ستجد الولايات المتحدة نفسها مصرة مرة 
إخرى على التحرك بقوة من اجل إقناع دول العالم بإرسال 
نرات إلى العراق؛ لان قواتها وحدها لن تستطيع تأمين الحدود 
العراقبة المترامية 
- نجنب التقسيم: وهذا احد أهم عناصر الاحتواء. وا موقف 
الان للحكومة الأمريكية حتى الآن هو الحفاظ على وحدة 
العراق. ريما ليس من اجل الوحدة نفسهاء ولكن خوفا من 
تداعيات انقصال الأكراد. واخطرها تدخل تركيا وإيران. غير أن 
هناك اصواتا تتعالى بين الحين والآخر فى واشنطن. تدعو إلى 
تجنب التقسيم مؤقتا فقط إلى أن تكون الأطراف العراقية 
مستعدة لهاء وان يتم ذلك من خلال اتفاق سياسى بين 
الأطراف. وعندئذء سيتم تقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم: شيعية 
وسنية وكرديةء مع مساعدة وتشجيع العراقيين على الانتقال 
إلى مناطق تجمع طوائفهم إذا رغبوا فى ذلك. 
الخلاصة : 


تبدو هناك عوامل مشتركة كثيرة -كما اتضح من العرض 
السابق- تتكرر فى أكثر من بديل» وهى بالطبع تمثل أرضية 
أساسية للبناء عليها فيما بعد. من ذلك وقف القتال بين 
الطوائف العراقية. وتقليل أو القضاء على المقاومة ضد القوات 
الأمريكية. والتوصل إلى تسوية سياسية. وكلها أمور تتطلب أولا 


على حافة الانففار 


wia.. dji 


تعيش مدينة كركوك العراقية فوق صفيح ساخن, وذلك بسبب صراع الإرادات حول تحديد 
هوية المدينة, وما إذا كانت ستظل مدينة كوزمبيلاتينية تضم خليطا من العرب والأكراد 
والتركمان والآشوريين, أم تتحول كى تصبح مدينة كردية على نحو ما يسعى الأكراد 


لتحقيقه بشتى الوسائل السياسية والقانونية. 


الدولة فى مناطق سكناهم فى المحافظات التى قدموا منها؛ أو فد 
يتم دفع تعويضات لهم لتغطية نفقات انتقالهم إلى تلك المناطق 

+ إيجاد فرص عمل لمساعدة الذين عانوا من التمييز فى 
الحصول على وظائف 
lall +‏ قانون 'التصحيع الوطنى" الذى تم استخدامه فى 
كركوك لإجبار الاكراد على الإعلان عن أنفسهم بأتهم عرب إذا 
أرادوا شراء عقار أو تلقى خدمة أو حقهم فى الحصول على 
عمل فى دوائر الخدمة المدنية أو العمل فى قطاع الطاقة 

* طلب توجيهات مجلس الرئاسة حول كيفية إلغاء عبث 
النظام السابق فى الحدود الإدارية 

* تأجيل البت فى قرار دانم حول 
حتى التصديق على الدستور الدائم 

فى حين لا تقدم المادة (. : 3 قى أب 
هن < سدم الادة(١٠)‏ من الدمستور العراقي اية 
تفاصيل حول كيفية تطبيع الاوضاع فى كركوك باستثناء 
الإشارة إلى ميعاد الاستفتاء على هذا التطبيع. الذى حددت في 
"١‏ ديسمير Yey‏ فعلى سبيل المثال. لا تشير هذه المادة إلى 
أية تفاصيل حول الاستفتاء أد من هم المواطنون الواجب عليهم 
الاستفتاء. وقد أثار هذا ١‏ ت مخاوف الكثيرين من ان يكون 
هاا اا د e‏ یرن وا وي 
کردسقان aS‏ 


المناطق المتنازع عليها 


mmm 





الوضع القانونى لكركوك : 

يشير الدسستور العراقى الحالى؛ الذى تم إقراره فى أكتوير 
5--". إلى ضرورة تطبيع الأوضاع فى كركوك بنهاية ديسمبر 
من عام ۲۰۰۷. حیث نصت المادة )٠٤١(‏ من الدستور على 
تطبيع الاوضاع وإجراء إحصاء سكانى واستفتاء فى كركوك 
واراض أخرى متنازع عليها. لتحديد ما يريده سكانهاء وذلك 
قيل 7١‏ دیسمبر ۲۰۰۷ 

وتعد المادة )٠١(‏ نسخة معدلة من المادة (0۸) التى 

دردت في قانون إدارة الدولة الانتقالى الذى أقر فى مارس 
٠.٠4‏ والتى اصر الاكراد على عدم التنازل عنها باعتبارها 
خطرة اساسية على طريق ضمان كردية مدينة كركوك. وما يمكن 
أن يؤدى إليه ذلك من إلحاق المدينة بإقليم كردستان 

وتثبر كلتا المادتين جدلا كبيرا من حيث كيفية تطبيع الوضع 
الديموجرافى والسياسى فى كركوك. فقد نصت المادة (58) على 
OLL‏ 

* عودة السكان المبعدين.مع إعادة الممتلكات المفقودة أو 
التعويض عنها 

* الافراد الذين تم توطينهم فى هذه المناطق من قبل النظام 
السابق أيمكن إعادة توطينهم. او يمكن أن بتلقوا تعويضات من 
الدولة. او يمكن ان ينم نخصيص اراض جديدة لهم من قبل 
(+) مساعد مدير نحرير مجلة السياسة الدولية 

اي 





I‏ = خليل العناني 
WW Spt‏ ا 
تركمان العراق ca! ae‏ العراقى عبد الرزاق الحسنى 
ا ٣ق‏ جزء من جيش السلطان العثمانى مراد الرا 
ى احتل العرا د e‏ 
أبقى على عراق بعد طرد الصفويين منها عام MITA‏ حيث 
= بهض من جنوده بالعراق لحماية الطرق بين الولايات 
_ ويرفض التركمان إجراء أى استفتاء est‏ 
ويشهمون الاكراءباعمل على إصادة كريد الدج من حل 
as 7 aps‏ من خارجها. وفى هذا الصدد. يشير سعد الدين 
اكيج عضو البرلان العرافى ررئيس الجبهة التركمانية, إلى ان 
لإحصاء الرسمى للمرحلين الأكراد من كركوك يبلغ ۲٠١‏ الف 
says‏ إلا أن قادة الاحزاب الكردية أسكنوا 10٠‏ ألف د 
فى كركوك منذ سقوط نظام صدام حسين(5) 
*- موقف العرب : 
حسبما بشير تقرير مجموعة الازمات الدولية. فقد كانت 
هناك عشيرتان رنيسيتان فى منطقة كركوك. عشيرة التكريتى 
وعشيرة العبيد. حيث قدمت عشيرة التكريتى إلى منطقة كركوك 
من سوريا فى القرن السادس عشر مع السلطان العثمانى مراد 
الرابع الذى كافاهم على ولائهم للعثمانيين بإعطائهم أراضي 
وقرى فى الجنوب الغربى لمدينة كركوك. بالاضافة إلى مدينة 
تكريت. من العشائر العربية الأخرى, التى استوطنت كركوك 
اثناء العهد الملكى فى العراق. عشائر العبيد و الجبور. حيث 
قدمت عشائر العبيد إلى كركوك من منطقة الموصل. بعد خلافات 
مع عشائر اخرى فى الموصل واستقرت فى منطقة الحويجة عام 
٠‏ اثناء حكومة ياسين الهاشعى 
ولسنوات طويلة. كانت كركوك بمثابة البوتقة التى انتصهرت 
فيها مختلف القوميات. لكن الامر اصبح شائكا بعد الاطاحة 
بحكومة الرئيس العراقى الراحل صدام حسين حيث تسعى 
القوميات المختلفة فى كركوك لإثبات حقوقها التاريخية يحاول 
الاكراد من جهتهم الحاق كركوك بكيان إقليم كردستان فى 
شمال العراق. بينما يحاول التركمان والعرب إبقاء كركوك ضمن 
الحكومة المركزية فى بغداد هذه الخلافات تم التعبير عنها 
بالعنف المسلح فى بعض الأحيان. والخلاف السياسى فى 
أحيان أخرى. ويطالب العرب بضرورة وجود إشراف دولى على 
عملية الاستفتاء على مصير كركوك. حتى لا يتم التلاعب فى 
الإحصاءات الديموجرافية للمدينة 
الأبعاد الإقليمية للقضية : 
لا تتوقف وعورة مسالة كركوك عند مسالة إعادة تطبيع 
الاوضاع الديموجرافية والسياسية. وإنما تحظى المسالة 
بتعقيدات اقلبمية قد تسهم فى تفجير الأرضاع إذا ما تمت 
عملية التطبيع وهنا يمكن الإشارة إلى مواقف بعض الأطراف 
الإقلبمية 
-١‏ تركيا 
تمثل عملية إعادة تطبيع الاوضا ع فى كركوك بالنسبة Soi‏ 
خطا احمر النى ترى فى ذلك محاولة قد تمهد لإحكام سيارة 
الاكراد على المدينةء واحتمالات الحاقها بإفليم كردستان 
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إرمار السياسية لمسالة كركوك : 


بمى على أحد مدى التشابك والتعقيد الذى يحيط 
.و عرجوك, وذلك عطفا على عدم وجود اتفاق بين مختلف 
رر إبى العراقية على التوصل إلى حل يرضى جميع الاطراف 
ملف مواقف طراف المشكلة على النحو التالى 

: موقف الأكراد‎ ١ 

راهم سوط النظام العراقى السابق بزعامة صدام حسين. 
رإمادة تريب الخريطة السياسية فى العراق. إلى رفع اسهم 
كراد فی se Wlas‏ الجديدة وقد بدا واضحا إصرار 
ویر ار على إعادة كركوك إلى إقليم كردستان. باعتبارها جزءا 
8 السيادة الكردية ولم يرك الزعماء الأكراد مناسبة واحدة 
لا ويؤكدون فيها كردية مدينة كركوك. ووصل الأمر إلى حد 
تهريد بالاتسحاب من العملية السياسية برمتها. ما لم 
لطالبهم بتطبيع الأوضاع فى كركوك حسبما نصت عليه المادة 
/) من قَامُونَ إدارة الدولة الانتقالى. فعلى سبيل المثال. أشار 
يرهم صالم. ثائب رئيس الوزراء العراقى - وهو كردى - إلى 
أن "على الجم يم أن يعلم أن تنفيذ قرارات المادة - ١4‏ ورقع 

اريخى الحاصل على كركوك والمناطق الاخرى. هو 











الطلم 
الشرط الاساسى لمشاركتنا كتحالف كردستانى (LEU oF)‏ 
بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة (۲). فى حين حذر رئيس 
وزرا۔ اقلیم کردستان نيجرفان بارزانى من مغبة عدم الإسراع 
عى إعادة تطبيع الأوضاع فى كركوك. حسبما جاء فى الدستور 
ËA‏ 
فمن وجهة 
عليه تسمية كردستان» 
تدمير إماراتها المتعددة واحدة تلو 
عاصمة لإمارة شهرزور 
قامت الأحزاب السياسية 
امدينة النفطية المتوترة و! 
الأحزاب بتقديم أموال. ومو 
ویدار هذا العمل خارج 


نظر الاكراد. تعتبر كركوك جزءا مما يطلقون 
التى حاول غزاة المنطفة عبر التاريخ 
الأخرى. حيث كانت كركوك 
الكردية فى القرن التاسع عشر. وقد 
الكردية بإعادة آلاف الاكراد إلى هذه 
القرى المحيطة بهاء وتقوم هذه 
i‏ إنشانية وحقى رسوم تخطيطية, 
إطار الدستور العراقى الذى تم 
:ل م را ويثير هذا العمل عنفا بين الحين والآخر 
ig loé‏ هنين الأكراد والعرب الذى هم اظية هناء Hab‏ 
TES “A‏ كريين الامريكيين والقادة السياسيين 
العراقيين 
-١‏ موقف التركمان : 
| مهما فى كركوك ee‏ 
D‏ . لان ذلك من شمأنه أن يؤدى 
tobe ons GS a OS‏ لمع س 
in‏ لكركوك باعتبارها جنا من تاريخهم يصعب التنازل 
التر لي جي . ال ان أجدادهم قدموا الى المراق اثناء 
عنه. حيث بشيرون إلى أن a‏ 
اخلافة الامويين والعباسيين اج ی ا 
paat‏ إن الوفت. وعلى وجه الخصوص اثناء حكم 
ال Rare rr‏ ان التركمانى لدينة كركوك دخل 
اة افعراق سنك Vee‏ عندما قدم قاندهم طغرل بك على 
ب بيش مكون من فبائل الاوغوز التركبة وحكموا العراق 





چ 


الأمر همال الانسجام الشركي ال ف yee‏ 
تحالف اسثراثيجي لواجهة أية مضاطر كردية بالامتؤان ب" / 


نصمال بها عي العراؤ 





عرس الذي 


Ar 





Ny 

uly! " 

غمى عن الذكر طييعة التدخل الإبرائي فى المراق را 
رصل الى مستريات غير مسسبوفة بيد أن ما يخص الرن” 
الأيرانى من مسسالة كركوك ٠ way phy‏ هيك تخشي إير 
من أن تؤدى السميطرة الكردية على كركوك الى penned‏ ر 
الاتفصال وإعلان دولتهم الستقلة ومن المعروف ان ile Jua‏ 
كردية فى سمال ايران تُقدر ينهو 1١‏ ملايين نسمة علي JMI‏ 





وعلى الرغم من العلاقات الوثيقة بين اكرار tatty Sal‏ 
والتى رادت بشكل واضمم اإبان الحرب الإبرانية - المراني 
Laias‏ إلا أنه ow‏ قوط نظام صيدام حسسين. شان فن 
العلاقات قدر س التوثر وعدم الثقة بسمبب الإصرار الكردى عر 
الاحتفاظ بمدينة كركوك؛ فى مؤشر على نيات الانفصال 
والاستقلال عن العراق, وهو ما قد يشسجع أكراد إيران عر 
المطالبة بالاتضممام لإخوائهم فى العراق ويزيد من GANT Ay‏ 
توتر العلاقة بين أكراد إيران وغيرهم من الإبرانيين 

وتتفق إيران مع كل من تركيا وسوريا على ملف الاكرار 
حيث ترفض جميعا أى حديث عن اتقصمال كردى عن الفراز 
وقد نظرت جميعها بعين الشك إلى قيام حركة كردية فوق فومية 
تتجاوز الحدود القومية؛ والتى يمكن لنجاحها فى أحد البلدار 
أن يلهم الاكراد فى الدول اللأخرى وكان أكثر الأمور انذارا 
بالخطر إقامة کیان مسنقل للاکراد فی عام ٠۹۹۱‏ فى شمال 
العراق. والذى سمح للاكراد بالتمتم باستقلال فعلى؛ والإطاهة 
بنظام صدام حسمين الذى أعطى الاكراد سلطة لا سايق لها 
سواء فى المنطقة أو فى العاصمة الوطية 


عقبات تطبيع الاوضاع فى كركول : 

تثير مسالة تطبيع الأرضاع فى كركوك. على غرار ما تنص 
عليه المادة )١4 ٠(‏ من الدستور العراقى. العديد من المشاكل 
ذلك أنه سيتم قسسرا ood‏ مراعاة لرغبات بقية الأطراد 
المنخرطة فى القضية كالعرب والتركمان والأشوريين ولعل أهم 
مصادر القلق فى عملية التطبيع ما بلى 

أولا إن المدبئة على صغرها تموج بتنشكيلة طائضية ثرية 
ويميزها عن باقى مناطق العراق تقارب النسسب العددية فيما بين 
طوائفها الرئيسسبة الشلاث العرب. الأكرار. التركمان) بالإضافة 
إلى وجود مهم وإن يكن اقل مسبيا من ثاحية العدد 
للمسيحيين ea rE‏ وكل طائفة تحارل 
إثبات اقدمبتها pisia Silly Lees!‏ المدينة | 
صدارنها لها ديموجرافبا وثقافيا a‏ 1 

ثانيا إن كركوك غنهة بالنفط. 

ne‏ فالعبون عليها من كل جها. 
فال مركز سينمسك بها داحل العراق وخارم ola ess‏ 
الحكم الذاتی. والاكراد يحناجرن !لبها لاستكمال مز ماك لذ له 
من خلال ثروتها المفطها. والتوكصان سير فح وو ثرت ال 
5 7 ئن 

لحكم الاكراد؛ وتركبا لن تفبل ضم کرکوك لکردستان, لان ذل 





Jaah ila مديدة على‎ ES 


الإشارة سريما 
تقبلا وفى هذا الصدد. يصيع من المقيد الاشارة سره 


للحددات التى تحكم الموقف التركى من كركوك 
oy pee STY‏ العراق US y‏ والتى 
کک ا اع 
tla E A EE SA‏ 
عليها. وعدم المساس بالوضم الديمرجرافي 
الأكراد 

- من الناحية الاستراتيجية تمثل كركوك أهمية كبيرة 
لتركيا. وذلك نظرا لكونها تحوى نسبة كبيرة من التفط العراقى 
تقدر بنحو ٠١‏ بالمائة من إجمالى احتياطيات النفط العرافية 
التى تقدر بنحو 1١7‏ مليار برميل كما أن ما يقرب من /5١‏ من 
النقط العراقى يصدر عن طريقها ثانيا إنها تمش فناء 
استراتيجيا لتركيا يمكنها من خلاله ملاحقة عناصر الحزب 
العمالى الكردستانى ومهاجمتهم 

- من شان سيطرة الأكراد على كركوك وإلحاقها بإقليم 
كردستان أن بزيدا من قوتهم السياسية والاقتصادية. مما يعنى 
احتمالات مطالبتهم بالانفصال عن العراق وتشكيل دولة كردية 
مستقبلا. وهوما قد يزيد من قوة حزب حزب العمال 
الكردستانى فى علاقته بتركيا 

لذلك. لم يكن غريبا أن تتخذ تركيا موقفا متشددا من عملية 
إعادة تطبيع الأوضاع فى كركوك. وقد أكد رئيس الوزراء 


التركى رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدى إذا 
سيطر الأكراد العراقيون على مديفة كركوك الغنية بالنفط دون 
أن يوضع ما قد تقوم به أنقرة للحيلولة دون وقوع مثل هذا 
السيناريو 





ويخشى أردوغان من أن يكون الأكراد يريدون إقامة دولة 
مستقلة فى شمال العراق تضم كركوك. وهو ما قد يثير مساعى 
انفصالية لدى الاكراد الذين يقيمون فى جنوب شرق تركيا فى 
حين نمهم أنقرة الاكراد بتعمد زيادة عددهم فى كركوك على 
حساب العرب والتركمان لضمان دمج المدينة بإقليم كردستان 
العراق فى أى استفتاء يقع فى المستقبل. وتستطيع تركيا إلحاق 
كبير باللصالح الكردية فى كركوك إذا اختارت أن تلعب 
برقة التركمان وإثارة العنف 

: سوریا‎ Y 

على الرغم من عدم وجود موقف سورى واضح من مسالة 
إعادة تطبيع الاوضاع فى كركوك, إلا أن من شان سعى 
الاكراد للسيطرة على المدينة أن يدفع سوريا إلى التدخل بشكل 
أو باخر ولا يتعلق الامر بوضع الاكراد السوريين واحتمالات 
الاستقوا. باكراد العراق. خصوصا إذا ما نجع هزلاء فى 
الانفصال عن المراق فحسب. وإنما ايضا بالوضع 
الاستراتبجى المعقد الذى قد تخلفه سبطرة الاكراد على 
ASS‏ 

لذا. لم يكن غريبا أن يحذر الرئيس العراقى جلال طالباني 
مسوريا وإيران من الندخل فى الشان العرافى. مهددا كلتيهما 
بأن العراق يمكن ان يثير العديد من المتاعب لدول الجوار. ما لم 
تكف هاتان الدولتان عن إثارة الاوضاع هناك ويزيد من خطررة 


33) 
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= wie 


الات tll de‏ 
خاء المذكور فى المادة ١1.‏ 


- إلغاء مسالة الاستفة 

EN ee rA it‏ تسیر کروی وای یاه 
دا العام الجتاري ٠0‏ ؟::وذلك إلى حين تسنوية الأرش) 
ريق التى تشفق عليها الأطراف المختلفة. وقد x‏ 3 
aa‏ فى تقرير بيكر - هاميلتون الذى وضع أواخر عام 


i أن يقوم مجلس الامن بتعيين مبعوث خاص‎ ٠١ 
ركو‎ Cn بدعم من اللجتمع الدولى. على إقامة‎ 

يدرالية ويحل الوضع القانونى للمناطق الأخرى المتنازع 
عليها. الجوانب الرئيسية لمهمة البعوث قد تكون تسهيل منانشة 
نماذج الوضع القانونى المؤقت لكركوك. والساعدة على إنشاء 
ترتيبات لتقاسم السلطة تمثل فيها جميع طوائف كركوك بشكل 
منصف, وإقامة ألية توزع فيها المناصب الرفيعة فى حكومة 
كركوك الإقليمية 

- خلال مراجعة الدستور العراقى؛ يتعين على المشرعين 
استبدال المادة (140) بمادة جديدة بحيث يحتفظ بمبدأ تصحيع 
المظالم السابقة (المادة 54 من قانون الإدارة الاتتقالية) 
والاعتراف بالوضع القانونى المنفصل لكركوك كمنطقة فيدرالية 
على أساس مؤقت 
مواصلة العمل لتصحيح المظالم السابقة خلال 
الفترة المؤقتة, مع تدبر إعادة الناس الذين رحلوا بالقوة على يد 
النظام السابق. وتقديم تسهيلات وتعويضات للاشخاص الذين 
جلبهم النظام السابق, والذين يوافقون على المغادرة طوعاء وحل 
الخلافات المتعلقة بالمتلكات من خلال الآلية المقامة لهذا الغرض 

بيد أن الموافقة على هذه المفترحات,. ومن ثم تحويلها إلى 
سياسات تمتع تفجير الوضع فى مدينة كركوك. تظل رهنا بإرادة 
الأطراف المشتركة فى الازمة. خصوصا الطرف الكردى الذى 
يصر على الاحتفاظ بالمدينة ويرفض التفريط فى كرديتهاء وهو 
ما يبدد أى أمل فى إمكانية التوصل إلى صيفة وفاقية تقى 
العراقيين مخاطر الانفجار "المؤجل" فى المدينة 











قيام الدولة. وسيخ 5 

بيهل لهم قيام الدولة. وسيضر بمصالح التركمان الذين 
.لهم وشائج عرقية وثقافية وتاريخية بتركيا (فيما يشبه - 
يمن الفارق- أتراك قبرص). كما أن تركيا قد تلوح Sa‏ 
(Seat)‏ وتحيى من جديد ملف المطالبة باستردادها. ولو as‏ 
hia‏ 

الثا. إن كركوك بالذات تعرضت لعمليات متعمدة ل 
.بيمنها الديموجرافية. من تهجير لأكراد وتوطين عرب وتركمان 
فى يعض مناطقهم؛ ثم العكس بطرد العرب والتركمان وجلب 
alae}‏ هائلة من الاكراد. بدعوى إعادة الوضع إلى ما كان عليه, 
ومو ما سمى بمحاولات (تكريد) كركوك 0 

رابعا: تثير الطريقة التى يعالج بها الاكراد مسالة تطبيم 
الأوضاع فى كركوك مخاوف الكثيرين من al‏ 
للاحتفاظ بها كمدينة كردية. واحتمالات التمييز بين سكانها 
العرب والتركمان. كما أن عدم وضوح بنود المادة (۸). فيما 
يخص آليات الإحصاء السكانى والتهجير وحق العودة. يش 
عقبة رئيسية فى سبيل التوصل لحل مرض لجميع الأطراف 

افاق الحل : 

قد يرى البعض صعوية التوصل إلى حل لقضية كركوك. 
بيد أن ثمة اقتراحات عملية أشارت إليها مجموعة الأزمات 
الدولية (التى تتخذ من بروكسل مقرا لها). رتتلخص فيما 
يلى(ه) 

- إعلان كركوك مدينة ذات طبيعة خاصةء تتمتع بوضع 
فيدرالى من خلال وضع مسودة ميثاق لمنح المحافظة وضع 
منطقة فيدرالية. وذلك من خلال سلطات مجلس التواب العراقى 
الذى لديه الحق بموجب المادة ١14‏ من الدستور. والتى تنص 
على أنه يتعين على مجلس النواب aes ee‏ فترة 
لاتزيد على ستة أشهر من تاريخ أول دورة برلاتيا. يسين 
الإجراءات الخاصة يتنفيذ إنشاء مناطق دا بی ب 
الأعضاء الحاضرين". ويمكن للميثاق أن يكون بديلا عن 








ا ا س SS‏ 


الصارد عن مجموعة الأزمات الدرلية olsa ICG ٠‏ 


الهوامش : 


المعلومات حول قضية كركوك. يرجى مراجعة التقرير 


(O‏ بي ار يواد معركة تختمر حول كركوان". التقرير رقم 51, يوليو 1-1 على الرابط 


http://www crisisgroup.org/home/getfi le.cfm?id=2470&tid=4267 &type=pdt 


السياسة الدولية - العدد 176 يولي ٠١١١‏ “المجلد ET‏ 


"العراق والاكراد 
&l=6‏ 


(1) جريدة الشرق الاوسط. العدد ۱۰۳۹۱ ۱١‏ أبريل ۲٠١۷‏ 

۲٠۰١۰۷ مارس‎ 751١787 الشرق الأوسط: العدد‎ HS 

بیط العدد ۰۱۰۱۳۰ ۲۳ اغسطس ٠٠١۹‏ 

. بوادر معركة تختمر حول كركوك'؛ تقرير مجموعة الازمات الدولية؛ مرجع سبق ذكره 


)"( 
)£( جريدة الشرق الاو 
)°( “العراق والاكراد 


“WV - 


ik ll’ a aly bi 


تقف تركيا عند مفترق طرق, حيث تشهد واحدة من أهم نقاط التحول التى يمكن أن تعرفها 
دولة معاصرة. ذلك أن الأسئلة المطروحة عليها ليست محصورة فيمن يتولى منصب الرئاسة, 
ولكن أيضا كيف يتم اختياره. وما هى طببعة التكليفات (او الحقوق الحمراء) التى ينيفى أن 


الصدام وتراكم المكسب البطىء. فى واحد من تجليات حرب 
المواقع التى نصح بها الفيلسوف الماركسى الإيطالى جرامشي 
اليساريين فى أوروباء کی يتوغلوا برفق وروية فى مؤسسات 
الدولة والمجتمع. دون أن يصطدموا أو أن يعلتوا عن حريهم ضد 
الرأسمالية -التى هم فى الاصل ألد أعدانها- وكانهم يتكيفرن 
, 2 ذا أردوغان ورفاقه 
فقد تجنبوا كافة المواقف الصدامية التى يمكن تعطى للقوى 
العلمانية الفرصة للنيل منهم والقضاء عليهم. كما فعلوا مع 
السابقين عليهم وهذه حكمة "القيصر” أردوغان. الذى يحرك 
فريقه السياسى دون أن يكون بالضرورة فى الواجهة فقد كان 
الرجل قادرا على التوغل دون أن يسقط فى الشرك أو أن يضبط 
متلبسا ب إسلاميته فرغم 
للعلمانية صراحة قبل عام ٠٠٠‏ ؟. وكان جزءا من برنامجه 
الانتخابى رفع القبود عن الحجاب. لكنه لم يدخل فى صدام 
حقيقى من أجل تحقيق هذا الهدف. بل قال صراحة 'لفد 
تبرت ومع أن اليس الحالى تجدت سيران ضري الوه 
القباسى فى الغيتو ضحد مشروعات القوانين. فإن اردوغان 
رفض الاقتراحات بالتصعيد خمد الرتيس بالذهاب إلى 


أنه كان من اشد المعارضين 


يلتزم بها. 


إن عملية اختيار الرنيس الحادى عشر للبلاد ليست مسالة 
اختيار شخص ليقود المسيرة. ولكنها نقطة زمنية مهمة يتجلى 
فيها الصراع بين عوالم الاشخاص والمؤسسات والافكار. 
والمنتج النهائى لهذا الصراع سيحدد صيغة العلمانية التركية 
القادمة 
ولتبسيط الصراع السياسى هناك. يمكن التركيز على 
شخص. ومؤسسه. وفكرة. أما الشخص. فهو رجب طيب 
أردوغان والذى أصبع. كما يقول العديد من المحللين السياسيين 
الاتراك. أهم شخصية سياسية تركية بعد كمال اتاتورك نفسه 
راما المؤسسة. فهى مؤسسة الرئاسة بما تحمله من قيمة كبرى 
فى تغبير بوصلة الدولة التركية واما الفكرة. فهى العلمانية التى 
امستقرت كمادة فى الدساتير النركية المتعاقبة. لكنها تأخذ صيغا 
ثلاثا وفقا لتفاعلات الاشخاص والمؤسسات على نحو ما سيرد 
ذكره 
نمدا بالشخص. فهو رئيس الوزراء الحالى. الذى نجع 
eran‏ ان يتوغلوا برفق فى مؤسسات الدولة التركية بحنكة 
دمسب لهم كجزء من استراتيجية ثنانية الابعاد تجمع بين تجن 


السباسية. جامهة القاهرة 


— 





إلعلوم السباسية. كلبة الالتصاد والعلوم ote‏ 


maia (>) 
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د معتز بالله عبد الفتاع 
لأعادة تمريرها. ريلعب دورا محوريا فى تعيين قضاة المحكمة 
o) om‏ معقل مهم من معاقل الكماليين). وهو القائد 
للقوات المسلحة (اليد الباطشة للكماليين). وهو الذى 
دق على تعيين السفراء وهو الذى يعين مجلس التعليم 
على ورؤساء الجامعات. jay‏ كانوا تاريخيا تلامیذ 
مخلصين للتقاليد الكمالية. والمحافظين على واحدة من أهم 
مؤسسات التنشئة العلمانية فى المجتمع 


البحث عن علمانية جديدة : 


إن العلمانية التركية مستمرة لا محالة. لكنها سترتدى ثوا 
جديدا إذا وصل عبد الله جول إلى منصب رئيس الجمهورية 
فهى مستمرة بحكم أن العلمانية منصوص عليها فى الدستور 
فى واحدة من مواد ثلاث يطلق عليها اسم مواد 'فوق دستورية", 
أى لا يمكن تعديلها دستوريا. لكنها سترتدى ثوبا جديدا لتتحول 
من علمانية "ضد الدين" بصيفتها السوفيتية رالتركية الكمالية. 
التى ترى أن الدين فى ذاته خطر وأن التدين مؤشر تخلف. رهى 
الصيغة التى سادت طوال حكم أتاتورك. والتى بلغ فيها الخوف 
من الدين والتدين درجة إلغاء كل الدارس الدينية (الإسلامية 
والمسيحية). وبعدما كان عدد الطلاب فى المدارس الدينية 
الإسلامية عام 1957 أكثر من ألفى طالب. أصبح عددهم فى 
مطلع الثلاثينيات صفرا. وعلى هذا. فلم تكن العلمانية 
الأناتوركية تفصل الدين عن السياسة: بل كانت تجعل الدين 
والسياسة مجالين تسيطر عليهما الدولة فى واحدة من 
كلاسيكيات النظم التسلطية. بيد أن العلمانية التركية شهدت 
نمطا آخر بعد وفاة أتاتورك فى عام ۱۹۲۸ء حيث جاء بعد 
اتاتورك قيادات اضعف وأقل شعبية. حيث إنهم لم يلعبوا الدور 
الذى لعبه أتاتورك فى طرد الإنجليز ووضع لبنات الدولة الوطنية 
التركية. وهكذاء بدأت تركيا تقترب تدريجيا فى ظل حكم عصمت 
اينونو من نمط أقرب إلى 'علمانية بعيدة عن الدين'. وهى صيغة 
علمانية تخشى من أن الدين لا يمكن أن يظل بعيدا عن المجال 
العام إلا بدرجة عالية جدا من القمع الذى لم يكن ليساير 
تطورات العصر. لا سيما رغبة تركيا فى أن تعطى لنفسها 
واجهة ديمقراطية أمام الغرب. وهذه الواجهة اضطرتها لتنازلات 
عديدة من ضمنها إقرار مبدأ التعددية الحزبية وإجراء انتخابات 
شبه ديمقراطية فى عام ۱۹٤٩‏ 


وهكذا بدأ اينونو يرفع شعارات أكثر تصالحا مع الدين من 
قبيل رفع لافتات انتخابية تظهر امرأة حاسرة الرأس على Ball‏ 
الغربى وأخرى محجبة إلا أنه لم يكن مستعدا ليقدم أكثر من 
ذلك كثيراء Gilde GY‏ المجال العام كانت خطا أحمر تراضى 
عليه الجميع منذ أن قال به مؤسس الدولة. فالدولة والفضاء 
العام المجتمعى (أى الأماكن غير المخصصة للعبادة) لا بد أن 
تكون محايدة دينيا. فلا تعكس ديانة دون أخرى. وعليه. فلا 
ينبغي أن يضطر المواطن التركى إلى أن يرى صليبا مثلا فى 
أحد الميادين العامة أو فى إحدى مؤسسات الدولة. لكن من 
النطقى أن يحتفظ به فى بيته. لكن خارج بينه فهو فرد في 
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إيستفتاء مثلا. بل إن ce‏ المظاهرات خمد ترشيحه رئيسا 
A kopay‏ يقابب بيب ١‏ بالتخلى طواعية عن حلمه اليم بان 
بر على مشعد اتاتوركء وفضل أن تتتصر الفكرة على ان 
يننصر الفرد وقد رشح نائبه عبد الله جول Taa‏ الرفيع 
وقد تبنى الرجل بحنكة أيضا استراتيجية المكسب البطى. 
بن درق الإدارات الحكرسية بالف الوالين لحزي. واسحهل 
te‏ العالمية نحو رفع شعارات حقوق الإنسان, بما فيها حرية 
الامتفاد ally‏ ا عن سعى تركيا نحو الانضمام إلى 
أوروبا الموحدة منذ أكثر من أربعين عاما فى دعم حقوق 
اللواطنين المتدينين فى تركيا. بل إنه اتخذ من إعلانه الالتزام 
الصارم بمعايير كوبنهاجن أساسا لتقليص دور المؤسسات غير 
النتخبة ديمقراطياء مثل المؤسسة العسكريةء فى تعطيل قرارات 
الزسسات المنتخبة ديمقراطيا. وتجنب حزب العدالة وصف 
نفسه باته حزب "إسلامی. وإنما هر حزب Balas‏ يدافع عن 
التقالبد الثقافية للمواطن التركى الذى انتخبه فى إطار النظام 
العلمانى. ومن هناء جعل أردوغان هدفه المعلن إقامة 'علمانية 
حقيقية تضمن الحريات الدينية والشخصية ياعتبارها جزءا من 
سعى تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبى. ولا شك فى أن 
أردوغان سياسى غير مرغوب فيه من العلمانيين الكماليين 
الذين لا يريدون سماع مثل هذه الأفكار لأتها لا تجعل منه 
امتدادا للخطر الأصولى يسهل استهدافه 
مؤسسات متشابكة : 
بنية نظام الحكم فى تركيا تجعلنا أمام خمس مؤسسات 
كبرى: الرئاسة. البرلان. الحكومة. الجيش, المحكمة العليا 
يحكم علاقة هذه المؤسسات بعضها ببعض الدساتير التى أقرت 
منذ دستور ۰.۱۹۲۸ ويإجماع البرلان تعدیل بعض مواده» وعلی 
رأسها إلقاء عبارة ”الإسلام دين الدولة" وتعديل نص القس م 
الذى يؤديه رئيس الجمهورية والنواب بحذف لفظ الجلالة الله 
من acl‏ واستيداله بكلمة 'بشرفی" (YA soll)‏ وهو العام 
نفسه الذى تم فيه تغيير الحروف والأرقام إلى اللاتينية. وفى 
عام ۱۹۳۷ أقر البرنان التركى إضافة وصف علمانية 
للدستور. واستمرت الدساتير التركية MAN PW Saw‏ 
تزكد الصفة نفسها فى المادة الثانية. وقد جعلت من الجيش فى 
المادة "70 حاميا لهذه القيم. وقد حل ال Wa‏ 
رئيس الجمهورية والمحكمة العليا. ثلاث مرات فى م 
NAV Ny‏ و۱۸۰ تحت شعار حماية العلمانية 





وقد كان العلمانيون التركيون فى حالة قبول نسبى بفكرة أن 
Shay‏ حت العدالة والتنمية على اثنتين من المؤسسات الخمس 
(البرلان والحكومة). لكن إعلان الحزب عن اتجاهه لترشيح أحد 
اا رنيسا للجمهورية أشعرهم بالخطر على التقاليد 
العلمانية وهم فى هذا محقون. فعكس ما يشاع عن أن منصب 
as‏ الدولة فى تركيا منصب شرفى. لكنه. رمزيا, الموقع الذى 
تبن مصطقي كمال ابو الأثراك كما انه فعليا. المخصب الذى 
رلك الفيتى على قرارات البرلمان بحيث تحتاج إلى اغلبية الثلثين 
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شخصا على الشعور بالحرج من التعبير عن رموزه الريي 
تبنى دين دون آخر. وعليه. فإن أردوغان ورفاقه عليهم أن .> 
المخاوف من خطر أن تزعم أى طائفة از spe‏ 
تشرع لكل المجتمع باسم الدين فى حدود تفسيرها pA‏ 

لبعض نصوصه. غير عابئة بحقوق الأفراد من الديانات اا a‏ 

أو من داخل الدبن نفسه فى أن يكون لهم مجالهم الخال 

ومجالهم العام المدنى الذى يتحركون فيه وهنا, يكون الدبن قر 

تحول إلى أداة قمع لا تحكم فقط المجالين الخاص والعام. ولك 
السياسة والحكم والتشريع أيضا ومن هنا؛ Teal gi‏ 
الليبرالية. سواء فى وجود العلمانية أو فى وجود النرا 
المستنبرة للدين. حيث إنها تضع قيودا على الاستبداد pal‏ 
الدين والاتجار به. كما ترفض أن يكون البديل عن Tae‏ 
با الدين. استبدادا بغيره وهناء يحاول حزب العدالة والتنية 
أن يثبت أنهم ليبراليون متصالحون مع الدين يحترمون 
ريضعونه فى مكانه اللائق به. سواء على المستوى الفردى أو 
كإطار عام لحياة الناس فى مجتمعهم؛ دون أن يسمح للسلطة 
بالتعسف فى استخدامه أو أن يقضى على حقوق الأفرار 
وحرياتهم التى نص عليها الدستور التركى. فالدولة الليبرالية 
نتدخل بالتشريع لحماية حقوق الأفراد, ولا ترى أن عليبا 
مسمنولية إجبار أحد على التخلى عن رموزه ومعتقداته. ولكنبا 
تهدف إلى التعايش بين الجميع 


مستقبل العلمانية التركية : 


إن هذا التحول فى العلمانية التركية يبدو تصحيحا للعلمنة 
الفتلعة التى جاء بها أتاتورك. حيث إنها لم تكن نتيجة عصر 
تنوير يشبه النمط الأوروبى وهكذا. تتفاعل حنكة الشخص مع 
البنية المؤسسية فى إعادة انتاج الفكرة العلمانية التركية. لكن 
تهديد الجيش الضمنى بأنه "مدافع شرس عن العلمانية وانه 
سيتدخل فى حالة الضرورة: لا يزيد الأمور إلا تعقيدا. فهو فد 
يحافظ على العلمانية غير الليبرالية ولكن بثمن باهظ للغاية: هر 
تدمير الديمقراطية التركية والابتعاد أكثر عن هدف الانضمام 
للاتحاد الأوروبى, بل وخسارة السمعة العالمية التى حفقتها 
تركيا كدولة مدنية حديثة كما أن المحكمة العليا تجد نفسها 
مدفوعة بالحكم فى القضية بلا جريمة أو جناة حفيققين 
فاردوغا 












ان ورجاله لم يخرجوا عن أى قاعدة دستورية مستقرة: 
بل إنهم قد كسبوا فى السنوات الأربع الأخيرة دعما داخلبا 
وخارجيا يجعلهم فى موقف الاختيار الأمثل لأغلبية الأتراك 
والكشير من حلفاء تركيا فى الخارج. لا سيما مع التشرنم 
الشديد الذى تشهده الاحزاب العلمائية ال E‏ 


إن تركيا بصدد اوجاع ما قبل 
بفعل صراع الافكار والمصالع على نحو ما اود Gyula) ao‏ 
الالانى هيجل )3 ae ns ee sity (V4‏ 

wire ee‏ ) بشأن صراع الفكرة وا ة الضادة. 
وصولا إلى EA E Tiana UUS‏ 


عن البشرية ذ 
أوضاع أفضمل. وهكذا. فإن هذا و ول البشرية نحو 


ميلاد جديد لتركيبة جديدة 
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pr pty nanma‏ هى دولة لا يمسفى أن تكرن ساحة للصراعات 
ومو نفس ميمؤ جان عاك روسو ladat‏ 
بن ty gill (Crvic Religion) gst!‏ 
Langs‏ على الأطلاق. وإنما هر حد أدنى من 








panel! Lge fame‏ دون أن تتسب هده القواسم 
لدی دور أعبرء ودائتالى لا بصطر المواطن SY‏ يقسم قسما لا 
gaie‏ مء عقيدت» ولأ الأصر بالسمبة للثراث الإسلامى شديد 


فقد تماهل السياسيون الأتراك محارلة البحث عن 








لأمى لتوجهاتهم الأيديرلوجبة ومع تراجم قبضة 
على مؤسسات المجتّمع؛ فقد انقسم قادة الرآى العام 





AS gt‏ فنة فيما يشبه حربا ثقافية أهلية فيما 
Meee‏ مهماك مسن يعود إلى مَارِيِمْ المسلمين الأوائل فى بعض 
ممارساتهم التي لا تتقق مم احترام مدبية المجال العام بحكم 
أن عبر المسلم كار عليه أن يرتدى ملاس تميزه. وان عليه 1ل 
يوسم المسلمين فى الطرقات والا يرفموا أصرات كنانسهم بما 
يؤدى المسلمين. كما جاء فى العهدة العمرية الشهيرة. وعليه. 
فالعلمائية كامت لحل مس وجهة نظر هؤلاء بيد أن فريقا اخر 
قدم قراءة تؤكد أن القراءة الستئيرة للإسلام نؤكد احترام 
> المجال العام واحترام حن كل ذى ديائة فى أن يدير 
شسوده الشحصية على المحو الذى يتفق مع عفيدتهء مثل قواعر 

لاق والميراث؛ وأصبع هؤلاء الاسلاميون 
اقض مم السفف العلمانى الذى 








تصمه الدولة وآكته الدساتير ومن هناء سمح لحزب السلامة 
الوطى مقيادة نجم الدين أريكان بأن يدخل انتخابات عام 
7 بل أن بولمت أجاويد وسليمان ديميريل كانا مضطرين 
لاں يتالفا مع أربكان؛ حتى يتمكن أى منهما من تشكيل 
الحكومة وفى إعلار ضمنى لقبول وجود مساحة ما للتوجه 
لإسلامى؛ تحالف أجاويد الأكثر علمانية -- وبالتاكيد ليس الأقل 
استهارية س النحالف مع أريكان. وهو نفس ما كرره ديميريل 
فی عام ۱۹۷۶ pleg‏ ۱۹۷۷ ويالتاكيد. ما كان لأربكان وأمثاله 
ن ينواجدوا اصلا على الساحة السياسية التركية لو لم يتغير 
المهم الكمالى لحق الإسلامبين فى الوجود وهكذاء حدث 
التحول من علمائبة صد الدين تماما لعلمانبة أقل عداء للدين. 
لكنها أكثر نخوفا من رافعى الشعارات الدينية. فحتى لو قبلت 
الرئاسة والجيش ارتفاء مظاهر التدين فى المجتمع. فإنهما 
مستهدان دائما لأن يتدخلا بانقلابات عسكرية من أجل حمابة 
العلماسية مثلما حدث فى انقلابات 1570 و۱۹۷۱ و۹۸۰٠‏ 





ول وصورل جول إلى الرئاسة. فى الانتخابات المباشرة 
المرمع اجرازها فى صيف .7٠١1‏ سيفتع المجال لتعديلات 
كشيرة يمك أن تنقل تركيا الى نمط ثالث من العلمانية. وهو نمط 
العلمابية الليبرالية التى تؤكد حرية الدب 

وهى المموذج الليبرالى الاأصيل. كما هوفى الصيفة 
الأمريكية. حيث تحترم الدولة المجالين الخاص والعام تماما 
بخابطين اثنين. هما الا تشرع الدولة باسم دين أو مذهب على 
حساب غيرهما. ولا تسمم الدولة بأن يكره المجال العام 


١١ الطد‎ ٠١.٠۷ لير‎ 
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E‏ النقيض العلمانى الكمالى الذى يتوجس من 
ين ومن التدين. إنها الآن تمر بأوجاع التحول نحو علمانية 
من نوع مختلف أقرب إلى العلمانية الليبرالية التصالحة مه 
الدين. الستوعبة له وهو وهى كلها تطورات جدلية ما كار 
لتحدث إلا فى مجتمعات ديناميكية حية لا تقف عند نقطة الشات 
مدعية فضيلة الاستقرار 0 





ب W sat‏ بولبو TOY‏ 
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oh‏ زيل الا يتوقف هذا الصراع الجدلى مثلما هو الأمر الآن 
ی ایران؛ حیث انتقلت من العلمانية المتطرفة فى ظل الشاه إلى 
5 اة المناقضة. ثم ثبتت عند نقطة ما قبل تطوير 
ا ثالث أقل تطرفا فى أى من الاتجاهين. ولكن لدى المراقب 
ن الشواهد ما يؤكد أن الأمر يبدو مختلفا فى تركيا فكما 
إنتفلت تركيا من Uss‏ الخلافة, التى مرضت وأمرضت من كانوا 





lpi ade. yu al نركيا والعالم‎ 





كان من السهل؛ حتى عام 111١‏ رسم ملامح وإطار وحدود الدور التركى؛ ليس فى الشرق 
الأوسط فحسبء بل فى كل المحيط الإقليمى والدولى لتركيا. فقد كانت تركيا جزء! عضويا من 
المنظومة الغربية - الأطلسية فى مواجهة المنظومة الشيوعية, وهذا الخيار هو الذى حدد لها 
تحالفاتها وعداواتها وصراعاتها وحروبهاء ليس فقط تجاه الجار أو الجيران العرب, بل 


بديلا للشيوعية. واطلاق شعارات حقرق الأقليات الدينية 
والقومية التى انفجرت فى البلقان وأسيا الوسطى والقوقاز 
والشرق الأوسط. ونقل التحديات إلى البينة الداخلية والإقليمية 
لتركيا 


ولا يمكن فهم العناصر المحددة للسياسة الخارجية التركية 
فى الشرق الأوسط وتجاه العالم العربى من دون تقديم العامل 
الأمنى المتصل بوحدة الأراضى التركية على العوامل الأخرى. 
وعلى أهمية هذه العوامل 


وتتجسد هذه الأولوية فى طبيعة العلاقة التركية مع دول 
المنطقة. فحزب العمال الكردستانى الذى كان ينشط ضد الدولة 
التركية ويسعى لاستقلال جنوب شرق تركياء مهددا وحدة 
الأراضى التركيةء كان فى اساس التحالف التركى مع إسرائيل. 
ولا سيما مع توقيع اتفاق التعاون والتدريب العسكرى بين تل 
ابيب وانقرة فى "1 فبراير 1497 وهذه القضمية كانس فى 
اساس الخلاف التركى مع سوريا ووصول العلاقات بينهما إلى 
حافة الحرب فى نهاية صيف ٠۹۹۸‏ وحين طويت مشكلن ٠.‏ 

العمال الكردستانى مع اتفاقية 'أضنة فى "١‏ أكتر, العا 
نفسه. كانت العلاقات التركية - السورية 2 EE‏ 
غير مسبوقة. توجت فى مشاركة الرئيسٌ 


سيزر الذى كان فد انقخب التو فى جنازة الرئيس الراحل حا 


تجاه كل محيطها الإقليمى والدولى. 


حتى خلال الحرب الباردة, لم يكن لتركيا سياسة خاصة 
تجاه العرب. قد يكون ذلك صحيحا تجاه كتلة اسلامية أوسع. 
كون تركيا عضوا فى منظمة المؤتمر الإسلامى. أما حيال العرب, 
فقد كانت هناك سياسات مع دول وليس مع كتلة. فى الأساس. 
لم يكن العرب أنفسهم جسما أو صوتا واحداء ولم تكن لهم 
رغم رابطة الجامعة العربية. سياسة راحدة مشتركة: لا تجاه 
تركيا ولا إيران ولا أي طرف إقليمى آخر. وفى كل الأحوال. 
كانت النظرة التركية تحكمها العضوية فى المعسكر الأطلسى, 
وكذلك طبيعة الطبقة الحاكمة فى انقرة والتى كان يتحكم فى 
ذهنيتها من تعقيدات التاريخ مع العرب وضد الإسلام ما يكفى 
لكيلا تستقيم اى علاقة باستثناء بعض الهوامش البسيطة 


وقد ترتب على انتهاء الحرب الباردة معطيات وتوازنات 
جديدة ووجدت تركيا نفسها امام مجموعة من التحديات 
والتهديدات التى تلامس هواجس تاريخية وجغرافية تتقاطع أو 
تفترق مع سياسات غربية اساسية تجاه تركيا ومحيطها 
الإقليمى 
بعد عام .۱۹۹٠‏ لم يعد الشرق الاوسط - كما العالم العربى 
- بالنسبة لتركياء كما كان خلال الحرب الباردة؛ طرفا بمعنى 
الاخر". بينما تركيا هى الطرف المقابل ولم تعد سياسة تركبا 
تجاه الشرق الاوسط واحدة. استجلاب واشنطن للإسلام عدوا 


)+( باحث منخصص فى الشان التركى. مدبر مركز الدراسات الاسنراتيجية فى بيروت 


- \AY- 


السماسة الدوامة - العدد 218 بوليو 9..؟ - المجلد ٤١‏ 


pall gpi ams د‎ 


ee‏ كما فى التقريب بين حماس 
٠‏ وضعت تركيا 
رتقريب وجهان النظر بين WS:‏ 
٠‏ وفى حوار أجريناه سابقا معه, 3 

أوغلر, مهندس السياسة الخار. جیا ار ن 
نكري بين الحكومة التركية رجب طيب اردوغان. ملامع 
“i‏ باسة التركية الجديدة بانها تقوم على تصفير' المشكلات 

i‏ ول الحيطة بتركيا: و ال درجة الخلاف الى الا 
a‏ وبأن تخرج تركيا من كونها بلدا طرفا. اى جزءا من 
استقطابات ومحاور. الى ان تكون بلدا مركزا. الى على مسافة 
واحدة من كل الاطراف وتحولها الى نقطة جذب لا تنفير ويركز 
sles! aslo‏ وهنا الاهمبة؛ على العمق الجغرافى والتاريخى 
لتركيا واللقصود هنا - تحديدا - العلاقات مع العالم العربى 
وإيران. يقول داود اوغلو: إن الفرد النركى فى غازى عينتاب. 
مثلا. يجد نفسه أقرب الى الفرد السورى فى حلب منه الى 
مواطنه التركى فى اسطنبول مشلا وقس على ذلك الكثير من 
الامثلة 


والمشاركة فى قوات الير 
pHs‏ سياسة التوا 
لمبادرات وطرح افكار 








هذا المنطق الجديد فى السياسة التركية تجاه العالم العربى 
كان فى خلفية الكثير من المواقف والسياسات الإيجابية النركية 
فى السنوات الأخيرة. وهو يتشابه - هنا الى حد كبير - مع 
المنطلقات الدينية للسياسة الخارجية الإيرانية تجاه العرب 
والقضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية فى ايران 
عام 1304. أى أنه كان بالإمكان إحداث تحول استراتيجى يصل 
الى حد الانقلاب فى التوازنات الإقليمية والدولية فيما لر كان 
العرب ايضا سائرين فى اتجاه التكامل مع محيطهم الإسلامى 
بعد تغيرات السياسة الخارجية فى ايران وتركيا لكن للاسف. 
لم يكن العرب مع انفسهم ومع مصالحهم الوجودية. واختارو 
الإذعان, فرادى وجماعات. للقوى الخارجية. بل حتى الاستقالة 
من دورهم القومى والتاريخى فى مواجهة الشروع الاستيطانى 
الصهيونى والقوى الغربية التى تدعمه. ولم يستفيدوا من 
المتغيرات المحيطة بهم؛ سواء فى ايران او تركيا 





وضعت أحداث ١‏ سبتمبر تركيا من جديد أمام تحدى 
سياسات جورج بوش. ونقله المعركة الى داخل العالم الإسلامى 
بذريعة مكافحة الإرهاب. ولم تنج تركيا من تأثيرات هذه 
السياسة عبر التفجيرات التى طالتها فى خريف ٠٠4‏ غير ان 
مشروع الشرق الأوسط الجديد. بعناوين الديمقراطية وحقوق 
الإنسان. كان يلحظ النموذج التركى فى الديمقراطية فى بلد 
مسلم لذا. كان الاحتضان الامريكى والغربى لحزب العدالةً 
والتنمية باعتباره مثالا تطبيقيا ما تقول أمريكا عن الإسلام 
السياسى في لحظة تبرير غزو العراق, والتهويل على الانظمة 
العربية بتفييرها إن لم تنسجم بشكل كامل مع المشسروع 
الامريكى فى العراق والشرق الاوسط (منعا للالتباس فى معني 
هذا الكلام عن الاحتضان الامريكى لحزب العدالة والتنمبة فهر 
لا یاتی بمعنی رلاء مقابل لحزب العدالة والتنمية نجاه واشنطن. 
بل إن مواقف العلرفين تتباين فى عدد كبير جدا من القضايا 


ald yt ak St ya tohdi‏ ؟1 


رد فى يونيو من عام ٠٠0‏ 


sa xu,‏ فى Se‏ كانت فى اساس التعاون 
بن نظام صدام ين يثرا لتى كانت قواتها تصول وتجول 
ماري فى العمق الكردى. مشكلة راعيا وناظما لخلافات 
رزانی مع طالبانى؛ وممسكة بالوضع الأمنى والسيا . 
ما هناك على امتداد التسعينيات Gor‏ 
خلال التسعينيات؛ يمكن القول إن السياسة الخارجية 
إترعية فى الشرق الأوسط لم تخرج كثيرا عن سقوف سياسات 
الغرب والولايات المتحدة خصوصا. لكنها كانت تشهد بداية 
san‏ النظرة المشتركة بين انقرة وحلفانها الغربيين 
لى بعض الأمورء ولاسيما بالنسبة للورضع فى شمال العراق 
ونشاطات حزب العمال الكردستانى والعلاقة مع سورياء ولا 
سيما بعد اغتيال رئيس الحكومة اللبنانى الأسبق رفيق 
الحريرى فى ١5‏ فيراير , 7١١5‏ 1 

متغيرات استراتيجية : 

ثلاثة أحداث مهمة شهدها العالم كانت ذات تأثير بالغ على 
لشرق الأوسط والعالم العريى والاستراتيجية التركية تحديدا 
فيه. وهى 


۱١‏ سبتمبر ۲۰۰۱. واحتلال العراق عام ۲۰۰۲ ووصول 
العدالة والتنمية الى السلطة فی خریف ۲٠۰۰۲‏ 








نيدأ من النقطة الأخيرة التى كانت فى غاية الاهمية بالنسبة 
لسياسة تركيا تجاه العالم العربى تحديدا ومن بعده العالم 
الإسلامى فمع وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة فى 
خريف 50-7, كان المشهد التركى يتغير داخليا وخارجيا حزب 
يتفرد بالسلطة, حكومة ويرلماناء للمرة الأولى منذ بداية 
التسعينيات. والأهم إن سلطة حزب العدالة والتنمية لم تكن 
مجرد تغيير فى الجهة الحاكمة. فقد حمل حزب العدالة والتنمية 
مشروعا أتاح لتركيا خلال اربع سنوات ان تكون طرفا موضع 
احترام وتقدير. وإذا كان العنوان الأوروبى وبدء مفاوضات 
العضوية مع الاتحاد الأورويى هما الإنجاز الابرز داخليا 
وخارجيا. فإن سياسة تعدد البعد التى انتهجها الحزب فى 
السياسة الخارجية كان لها مفاعيل مثيرة على علاقة تركيا مع 
العالمين العربى والإسلامى: فبموجب هذه السياسة. eS‏ 
تركيا فى اقامة أوسع شبكة علا ات انفتاحية مع كل الدول 
الغريية والإسلامية من دون استثناء: مع سوريا وإيران؛ ومع 
السعودية ودول الخليج 
Iz‏ 6 لف العامل الدينى؛ وإن ضمن سقوف 
ty ace‏ الخارجية التركية. وهو ما اتاح علاقات 
اوثق مع بعض الدول الإسلامية ومع حركة حماس فى فلسطين 
لكن في الوقت نفسه. كانت تركيا تحافظ على علاقاتها مع 
7 ائيل. وبموجب سياسة تعدد البعد هذه. انتقلت تركيا من 
سرع التفرج الى موقع المبادر فى AAS‏ لی 





دول الجوار الجغرافى للعراق. والتوسط فى الازمة اللبنائية. 


~ Var - 


يسبب وهن الأنظمة العربية. البلد العربى الوحيد الذى ى 
خطورة تقسيم العراق هو سوريا التى يوج تخ 
ونصف مليون كردى. من هناء التقاء العملى مع زر بر 
هذا الموضوع هو الذى يفسر عدم تردى العلاقان ال 
السورية. رغم الضغوط الأمريكية والعربية الهائلة ب “2 
الحريرى لوقف التحسن المطرد فيها 1 






اغنيار 


ويمكن القول إن الهم الأساسى لتركيا فى الشرق الا 
هوهم أمنى متصل بالأخطار التى تهدد وحسدة الارا 
التركية. وفى ضوئه. تتحدد التحالفات والخصومان "ك 

كما أن وصول حزب العدالة والتنصية الى السلطة من 
العلاقات التركية مع جوارها الإسلامى والعربى زخما في" 
مسبوقء مستمدا من عمقها التاريخى والجغرافى. 

ولم يكن التحسن فى العلاقات العربية- التتركيية على 
حساب العلاقات التركية - الإسرائيلية. وإن شهدت هذه الاخير: | 
توترات متفرقة 

وقد كان احتلال العراق مؤذيا جدا للسياسة التركية 
وثوابتها فى العراق. ولا سيما فيما خص المسالة الكردية | 


وسیل 





إن التهديد الذى تمثله البيئة العراقية على تركيا كان دافنا | 
لتعزيز التنسيق والتشاور. بل التعاون كذلك بين تركيا وسوا | 
تحديدا | 





كذلك فإن البعد الدينى فى أيديولوجية حزب العدالة والتنمية | 
لعب دورا فى رسم بعض السياسات التركية فى العلم | 
الإسلامى | 
5 | 
من ذلك تععزيز العلاقات الاستثمارية بين تركيا ورآس امال | 
الخليجى ولا سيما السعودى والإماراتى. وقد استثمرت الدرل 
الخليجية مليارات الدولارات فى مشاريع فى اسطنبول وتركيا 
بتشجيع وتسهيل من حكومة حزب العدالة والتنمية والبلديات 
التابعة له 1 


وفى إطار هذا البعد الدينى. كانت أيضا مشاركة انقرة نى 
اجتماع اسلام اباد السباعى فى قبراير 7٠07‏ الذى كان ل 
طابع مذهبى 


محددات السياسة الخارجية التركية : 


مع ذلك. لا يمكن للسياسات الخارجية التركية إلا أن تأخذ ١‏ 
فى الاعتبار العوامل التالية 00 


#0 ليس هذاك من اجماع داخلى على السياسات الخارجية 
إساطة حزب العدالة والتنمية. سواء فى الشرق الاوسط والعالم 
EEE‏ او تجاه العالم العربى او تجاه الاتحاد الأورويى 
REAR‏ اسار وقد برز تأثير العامل الداخلى جليا 
فى التعاورات التى شسهدتها تركيا - ولا تزال - على a‏ 
الصراع بين القوى الداخلية, ولا تما بین الح رين بن 


-1484- 


تركيا والعالم العرسي علاقات محسوية 


الحساسة لتركيا كما سنرى بعد قليل) 


غير آنه عن مسوء خط تركليا أن يتزامئن وصبول العدالة 
“Se Sg AT‏ ق الذى أصاب 


والتنمية الى السلطة مع الاحتلال الأمريكى للعراق الذى 
نتلا وتغييرا - كل الاستراتيجية التركية فى العراق 


وفد بذات تركيا جهدا كبيرا لمنع نشوب الحرب وبالتالى لمنع 
تغيير الستاتيكر القانم: الذى كان ينجم مع المصالح 


التركبة وفى هذا الإطار. كان رفض البر 








من مارس ٠٠١7‏ لمذكرة الحكومة الموافقة على فتح الاراضى 
التركية للعساكر الأمريكيين لكن الرهان التركى على عدم 
امكانية نشوب حرب من دون تركيا سقط وسقطت معه أو 

على الأقل 
بين انقرة وواشنطن. وبالتحديد بين الؤسسة العسكرية التركية 


اصيبت برضوض شديدة العلاقات الاستراتيجية 





والبنتاجون. وضربت الاستراتبجية التركية فى العراق من بي 
Gai‏ 


المتفيرات 





ومع الاحتلال الأمريكى للعراق. كانت 
التالية. 

* انتقال العراق من الصيغة الوحدوية الى الصيفة 
الفيدرالية 


* ظهور كيان كردى بكل ما تعنيه الكلمة 


کموک مسلط Leal ope‏ الكزيستاتى فى شال 
العراق 


+ تسجيل الأكراد نقاط تقدم مهمة فى مسالة كركوك 


* ارتفاع منسوب التضامن والأخوة بين آكراد العراق 
وآکراد ترکیا 

خرجت تركيا من التأثير فى المعادلة العراقية من الداخل. 
إذ افتقدت أوراق التأثير المباشر. كما افتقدت القدرة على القيام 
Slice he‏ عبن cle Se AI Saal! Jb gb aali‏ 
ذلك 


هذه النتائج السلبية للغزو الأمريكى للعراق على المصالح 
التركية كانت فى المقابل عاملا لمزيد من التقارب التركى مع 
العالم العربى. فالقناعة الساندة فى العالم العربى آن وحدة 
العراق فى خطر. وأن تقسيم العراق يشكل خطرا على الأمن 
القومى العربى. هنا يتلاقى المزاج العربى مع الموقف التركى 
الرسمى والشعبى حول أهمية بقاء العراق موحدا ومعارضة كل 
اشكال التقسيم. من هنا. كانت الفكرة التركية حول مؤتمر لدول 
الجوار العراقى لتشكيل حالة ضاغطة تحول دون استقراد 
بعض العراقبين والامريكبين بتقرير مستقبل العراق. خصوصا 
فی ظل اة الجامحة لأكراد العراق للاستقلال وبدعم 


اسرانبلی مطلق 
غير ان الخطوة التركية لم تجد الكثير من الفعالية العربية 


r 
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دا 

إن الخبار الاستراتيجى لأنقرة هو | 
مفاوضات عضوية معه. وبالتالى. فإن 
التركية - العربية ليس بديلا 
مكمل ومقو لخيا. 


الاتحاد الأوروبى وهى فى 
أى تحسن فى العلاقات 
عن الخبار الأوروبى؛ بل هو عامل 
ار انقرة الأوروبى 

إن تركيا عضو فى حلف شمال الأطلسى وهى مرتبطة 
بالسقوف التى يحددها الحلف 

كما أن لتركيا علاقات حيوية مع اسرائيل تتصل بحاجة 
اسرائيل للوبى اليهودى فى الولايات االتحدة فى مواجهة 
اللوبيات الأرمنية واليونانية. كما بحاجة تركيا لتكنولوجيا 
متطورة. 

إن الدور التركى. تبعا لسياسة تعدد البعد. يمتلك القدرة 
على التواصل مع كل الاطراف فى الشرق الأوسط. وتركيا الدولة 
الوحيدة التى لها علاقات جيدة مع الجمبع دون استثناء وهو ما 
يعطيها ميزة مهمة. لكن الضوابط الداخلية والخارجية التى 
اشرنا اليها تحول دون توغل تركى فى ان يكون دورها مفتوحا 
فى القضايا الشرق أوسطية. أو جزءا من محاور عربية أو غير 
عربية. 


IY ately ga vy 
وليو‎ ٠١١ السياة الدولية - العدد‎ 


وولمانيين والعسكر من جهة؛ وحزب العدالة والتنمية من جهة 
sa‏ 

وقد رأينا نموذجا تطبيقيا لتأثير السياسة الداخلية على 
لنوجهات الخارجية. حين قام العسكر فى WV‏ أبريل 7.0 
منم انتخاب عبدالله جول رنيسا للجمهورية. وإدخال البلاد فى 
مراع داخلى عنيف وقد انعكس ذلك على المشاركة التركية 
فى مؤتمر شرم الشيخ فى مطلع مايو 2007. وبعدما كانت 
تركيا هى المرشحة لاستضافة المؤتمر, إذا بها ل تستطيع حتى 
الشاركة فى شرم الشيخ 


هذا المثال التطبيقى يثير علامات استفهام حول مستقبل 
النحسن المرتبط بالبعد الدينى فى العلاقات التركية - العربية, 
فى حال لم يعد حزب العدالة والتنمية فى السلطة. إن خروج 
حزب العدالة والتنمية من السلطة يشكلء من هذه الزاوية. ضربة 
للعلاقات العربية - التركية. لكن فيما يتعلق بالأبعاد الامنبة 
والسياسية من هذه العلاقة؛ لا يعتقد أنها ستتاثر. لأنها ايضا 
سابقة على وصول حزب العدالة والتنمية الى السلطة. والمقصود 
هنا تحديدا العلاقة بين انقرة ودمشق. 
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الرؤيسسة العربية لتركيا الجديسدة 





أخذت صورة تركيا تتحسن فى الإدراك العربى خلال السنوات القليلة الماضية. خاصة منز 
فوز حزب العدالة والتنمية ذى الخلفيات الإسلامية فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى 


pa 





نوفمير ٠٠١١‏ ., بأغلبية المقاعد ووصوله بالتالى إلى السلطة, وشروعه فى ! 


الإصلاحات الاقتصادية والسياسية على الصعيدين الداخلى والخارجى. 


وعلى مدى عقود القرن العشرين وحتى سنوات قليلة مض 
من بداية القرن الحالىء تفذت نظرية الاتسلاخ المت 
العرب والاتراك بكثير من الوقاتع والمواقق 
فى مسار توسيع الهوة بينهما وا 






من لرن التي EAS‏ 
ترد مرة واحدة فى البيانات 
اسنة 1547 


ارية التركية من سنة؟14 إلى 


کان من ا 1 : 
لذن من رز تلك اسان ات التركية التى كرست الشعور 


السلبى لدى ae‏ تجاه ت 


1 





te‏ وضم 








أما قبل ذلك. فقد ظلت صورة تركيا فى الوعى العربى العام 
نكسم بقدر كبير من السلبية لدى النخبة العربية الفكرية 
والسياسية. وبقدر أكبر من الغموض والسطحية لدى الجمهرر 
الشعبى الواسع. وذلك على الرغم من مرور ما يقرب من تسعين 
عاما على المشهد الأخير فى العلاقات العربية - التركية/العثما. 
والذى تزاحمت فيه التفاعلات السلبية من كلا الطرفين أثناء 
الحرب العالمية الاولى وبعدهاء إلى أن أعلنت الجمهورية وألغيت 
الخلافة سنة 1955. وكان من أهم تلك التفاعلات السلبية: الثورة 
العربية الكبرى بقيادة الشريف حسين, والتى اعتبرها الأتراك 
غدرا لا يمحى وخيانة لا تغتفر. وفى المقابل. كانت حملات التتريك 
والبطش التى قام بها جمال باشا فى بلاد الشام. والعداء الشديد 
الذى أظهره كمال أتاتورك للعرب منذ وصوله للسلطة وقيامه - 
فيما بعد - بسلخ لواء الإسكندرون من سوريا وضمه إلى تركيا 
عشية وفاته سبنة ae ٠۹۲۸‏ 


afe Chal). العرب وتركي).‎ 








مند تلك الحقبة التى إلى سنوات الحرب العاللية الأولى - E‏ ر 
ان EE‏ 


عضوية حلف آلناتو وحلف يغداد لد dani ie‏ ية 





و الات هده اه رة قحسي رة من الهدوء خلال النصف 
الثانى من الستينيات وعقد السبعينيات. عادت السياسة التركية 
لنزيد من تراكمانها السلبية x‏ 
حشروعات اليا التي 3 > 








٠‏ ر ورد 
الطاردة حرت المال الكرر ا Lily.‏ 2 ۴ 
ضد العراق فى حرب الخليج ا د اک ف ال 7 ف الول 
تمان ان التركية ذروة ة انفصالها عن القضاياً tape‏ اخرلا فى 
بدخولها 
3 دوتوقيع TY‏ اتفاقية اقتصادية 
ومسكرية بهذا ا ا والقيام بستا ر امش رة 


a 
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بوجه خاص- سادت نظرية “الانسلاخ المتبادل” بين العرب والأتراك. 
وأسهمت هذه النظرية بالنصيب الأكبر فى ترسيغ الرؤى الذهنية 
ا. كما تحكمت أيضا فى العلاقات السياسية 





a As‏ اشا ال ا تيل ol‏ تخلف 
تركيا للعرب والثفافة العربية -الإسلامية. بينما ذهب فيها القوميون 
والعلمانيون العرب إلى تحميل تركيا نفسها مسئولية تخلف العرب 
وبعدهم عن ركب التقدم الحديث. وتطبيقا لهذه النظرية. اعتقد 
القوميون الاتراك ان التخلص من تأثير الثقافة العربية أمر لا بد منه 
فى سبيل تشكيل ثفافة تركية مستقلة وعصرية. وكذلك راى 
القوميون العرب أن التخلص من تأثير الحاجز التركى الذى حجبهم 
عن الغرب وحضارته الحديثة زمنا طويلا أمر ضضرورى لتقدم العرب 


ورجوعهم إلى ساحة السياسة الدولية 


(») استاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجدائية 


ty 0ع - المحلد‎ a 


د إبراهيم البيومى ple‏ 


ب أيضا. وفيما عدا العامل 
الشوفيتي. و, i‏ اب بسقوط الاتحاد 
الا ول طقة الشرق أوسط مع بداية الانفراد 

مريكى فى مرحلة 3 ee‏ 
i‏ جديدة وبدء ما سمى بعملية السلام بين 
العرب وإسرائيل - فيما عدا ذلك - ورغم أهميته - جاءت م ميد 
E‏ ليه يته - جاءت 
om‏ من الجائب التركى اكثر مما جات من الجاثب المرب 
لتسهم فى تغيير الرزية العربية نحو تركيا ومن ذلك ما حدث على 
صعيد السياسة الداخلية النركية منذ منتصف التسعينياك 
Jar‏ حزب الرفاه الإسلامى إلى السلمطة فى حكومة انتلافية مع 
حرب الوطن الام بزعامة تانسو تشيلار. ومحاولة زعيم حزب الرفاه 
نجم الدين أربكان - اثناء رناسته للحكومة - تطوير علاقات تركيا 
بالعالين العربى والإسلامى. ولكن الرد العربى جاء مخيبا لآماله, 
خاصة بعد فشل زيارته لكل من مصر وليبيا. قبل أن يتدخل 
الجيشي ويجبره على نقديم استقالته 

وفى نوفمبر ٠١۲‏ حملت الانتخايات العامة حزب العدالة 
والتنمية برعامة رجب طيب أردوغان إلى السلطة متفردا بتشكيل 
الحكومة. وهنا حدثت نقطة التحول الأساسية. إذ بوصول العدالة 
والتنمية إلى السلطة, أحيلت إلى التقاعد الطبقة السياسية التركية 
القديمة ذات التوجهات الم التطرفة فى عدآئها للعرب. 
رصهدت طبقة ب يدا من التتمباب التين 
يمتلكون رؤية متطورة للمتغيرات الدوليةء ويدركون أهمية الروابط 
التاريخية والثقافية والحضارية والمصلحية التى تربط تركيا بعمقها 
العربى - الإسلامى؛ ويؤمنون كذلك بقدراتها على القيام بدور 
فاعل ليس على مسرح السياسة الإتليمية فى منطقة أوراسيا فقط. 
وإنما على مسرح السياسة العالمية أيضا. وشرعت حكومة العدالة 
والتنمية بتصفية تركة العلاقات المتوترة مع دول الجوار وفى 
مقدمتها سوريا والعراق 

جات مؤشرات آخر: 

















أوساط الاقتصاد التركى توحى 
بنشوء أشكال جديدة للعلاقآت بين العرب والاتراك. فقد غزت 
جات الاستهلاكية المناسبة سعرا وذات الجودة العالية 
المصنوعة فى تركيا الأسواق العربية, وأسهم ذلك أيضا فى تغيير 
صورة "التركى القبيح' من أذهان الجماهير العربية. ويدات وسائل 
الإعلام العربية -خلافا للإممال الذى درجت عليه فى السابق- 
تهتم بوقائع الإصلاحات السياسية المتخذة فى أنقرة؛ وبالنهضة 
الاقتصادية فى استنبول. وبسعى حكومة العدالة وا 
لحصول تركيا على عضوية الاتحاد الأوروبى وبعد أن كانت اللغة 
العربية وآدابها شبه غائبة عن المؤسسات التعليمية, أضحى هناك 
ما يقرب من ست جامعات حكومية تتضمن أقساما خاصة بتعليم 
اللغة العربية وادابها 

هجوم دبلوماسى تركى : 

فى مطلع عام ,7٠ ١7‏ فاجات تركيا العالم العربى بموقفين 
غير متوقعين. لولهما:عندما أعان عنهعتد الل SRDS De‏ 
رئيسحا لتحكومة قبل أن يصبع وزيرآ للخارجية ويحل محله 
أردوغان فى رناسة الحكومة- اثناء زيارته للقاهرة. وهو اقتراح 
تركيا بطلب الانضمام إلى جامعة الدول العربية بصفة عضو 
مراقب.وجاءإدرد العربى على الطلب التركى فاتراء وكشف عن 
ختجابية الرزية العربية تجاه تركيا كدولة إقليمية مركزية من جهة, 





















السياسة الدولية العيد 178 يوليو ٠٠١۷‏ - المجلد ٠١‏ 


i‏ وتدهور العلاقات السورية - التركية إلى حد 
حافة اندلاع الحرب بينهما سنة 195/7 j‏ 


hey 


الأتر اك bs‏ لا IRT‏ 
وما ا لاتر ت ف#رهم معرب فقد فعل العرب الث ۴ 
E‏ تك الحقبة المندة من بد یات ھر ایی 
> ولکر تکون القدرة e aa‏ 
E‏ دين أن تكن لدع الشرة علي tes‏ وان 
L 7 Ce‏ 
ياسة التركية ركنت المغارقة الكبرى هى أن النخب. التى 
متها تظریا علی الأقل- التوجهات الأيديولوجية القومية 
ed‏ على الجانبين هى نفسها التى مارست سياسة 
يجام إلى حد العداء واشسلاع التتبادل وتنكر كل طرف 
رززجر ويتدقيق النظر فى مجمل سياسات الانسلاخ المتبادل تلك, 
.بد أنها قد مورست بشكل مكثف خلال حقبة الحرب 1 
: حالة الاستقطا 4 ب الباردة. 
وسيادة حالة الاستقطاب الدولى بين الشرق يزعامة الاتحاد 
لسوقبتى. والغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. وبينما 
رتبطت تركيا بالكتلة الغربية وأحلافهاء ارتبطت سوريا والعراق 
رمصر فى الخمسينيات وا لستينيات بالكطة الشرقية, ومن ثم لم 
بكن لأى من الأطراف العربية المركزية. أو الطرف التركى ذاته. 
حرية اتخاذ القرار فى رسم توجهاته الخارجية بعيدا عن تاثيرات 
حالة الاستقطاب التى لم تنته إلا بانتهاء الحرب الباردة. وسقوط 
الكتلة السوفيتية فى مطلع التسعينيات من القرن الماضى 
وبالرغم من صعوية الحديث عن وجود رؤية عربية جماعية أو 
موحدة وواضحة تجاه تركيا, إلا أن الملامح العامة للسياسة 
العربية تجاه تركيا. خلال الحقبة معظم عقود القرن المنصرم. 
يمكن استقراؤها من واقع العلاقات الثنائية التركية - السورية, 
والتركية - العراقية, والتركية - المصرية:؛ ally‏ عودية 
وأول هذه الملامم 
فلا اتفاق و الدول ھی 
الاقتصادى. أو الثقاقى. أو العلمىء ناهيك عن الغياب التام للتعاون 
العسكرى. وظلت الزيارات الرسمية من العواصم العربية إلى أنقرة 
وبالعكس نادرة. ولم تخرج الأوساط الأكاديمية والإعلامية all‏ 
هى الأخرى عن سياسة عدم الاكتراث بتركياء فالأطروحات العلمية 
المتعلقة بتركيا. الحديثة فى الجامعات العربية لم تتجاوز أصابع 
اليد الواحدة خلال أكثر من ستة عقود. وظلت وسائل الإعلام 
العربية - إلى ما قبل سنوات قليلة - لا تأتى على ذكر تركيا إلافى 
مناسبات الكول بث الکبری. مثل زلزال ۱۹۹۹ . أو نشوء مشكلات 
Gta :‏ التعاون العسكر: 
مع الجيران العرب متعلقة بالمياه أو الاكراد أو التعاون ری 
والاستخباراتى مع إسرائيل. أما الجمهور العربى الواسع, فلا 
تكاد ترتسم ملامح تركيا لديه إلا باستحضارها كمقصد 
للسياحة. أو لتجارة الملابس الجاهزة وبعض الادوات المنزلية» دون 
وجد حد أدنى من المعرفة بتاريخها وأصول علاقاتها بالعالم 
العربى. ثقافيا ودينيا وسياسيا وحضاريا. وأسهمت الفنون 
والروايات الادبية فى تكريس صورة سلبية فى وعى vane‏ 
العربية الجديدة عن التركى اله عل ال 3 
es‏ حمد خالد قبل نصف قرن -أحد أبرز المثقفين العرب 
السلمين- عندما استنبط وجود تطابق شبه كامل فى ا معني بين 
JSD TES Era Tyrant‏ 
Pigha L a‏ 8 5 
ass‏ 


التحول الأساسى فى الرؤية الرسمية والشعبية العربية 
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الإصلاح السياسى ولاتتحمس للتحول paea‏ | 
ينظرون بعين الإع جاب منذ بضع سنوات إلى النى Pi‏ 
الجديد على أنه مثال يمكن أن تحتذى به دول المنطقة ور 
هنا بدأ الخطاب السياسى العربى يؤكد عمق الروارير ٠‏ ر 
والعرب. ويعيد التذكير ببعض الحقائق الجيوسيا. © نتر 
ae ayia Updates‏ ومنها آن تركيا جارة مهمة للا FF‏ 
وأنها تعايشت مع شعوب المنطقة مدة أربعمانة سنة. ولم ب 
‘ العرب والاتراك فى أى وقت من الوق ”د 
بعض الأمثلة من الرؤى الجديدة التى يطرحها wm‏ 
الإصلاح العرب من المثقفين والأكاديميين والسياسيين 

© يتعجب فهمى هويدى -مثلا- من أن مختلف الاطراز 
الدولية تدرك أ کیا وتحاول استثمار وضعها الاستران 
لصالحها. باستثناء العرب الذين يفترض أنهم الأقرب 7 
كل أولتك. سواء أاكانوا "أوروبيين أم أصريكيين أم إسرائيلي” | 
ويؤكد فى السياق ذاته أن "حاجة العرب إلى تركيا أكبر من جاخ 
تركيا إلى العرب” | 

© يرى محمد محمود ربيع. آستاذ العلوم السياسية يجان 
أسيوط ”أن العلاقات العربية - التركية يمكن أ $ 
تطور إيجابية خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية بزعاية 
أردوغان ذى التوجهات الإسلامية. لكن هذا يتطلب أن يبادر العرر 
isl‏ اتخاذ خطرات تعزز توجهات حكومة أردوغان فى الانفتاء | 
على العالمين العربى والإسلامى وتقليص العلاقات مع Sahel‏ 
بعا يدفع المؤسسة العسكرية التركية من منظور المصالع 
الإستراتيجية إلى مساندة توجهات التقارب مع العرب' 

© عبد المنعم سعيد, مدير مركن الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالأهرام. أشاد بما أطلق عليه 'الزحف التركي 
وأرجع نجاحه إلى أنه لا ينطلق من شعار "الإسلام هو الحل. على | 
عكس الحال لدى حركة الإخوان المسلمين المصرية"؛ ويؤكد ان 
الإسلام التركى أوجد 'صيغة خلاقة" يأمل فى أن يهتدى بها 
الإخوان المسلمون” وغيرهم من دعاة الحركة الإسلامية فى العالم 
العربى 

© محمد كمال. عضو لجنة السياسات بالحزب الرطنى 


الديمقراطى الحاكم فى مصر. أبدى إعجابه فى أكثر من مناسية 
(الأهرام ١4‏ أبريل ۷ ) بالتجربة التركية فى التحول 
الديمقراطى؛ وأشار بصفة خاصة إلى كفاءة التيار الإسلامى 
التركى وخطابه السياسى المتطور. إذا قارناه بالخطاب السياسى 
للتيار الإسلامى فى مصر 

© فى أكثر من صحيفة عربية تصدر فى مشرق العالم العربي 
وفى مغربه. نلاحظ الاهتمام المتزايد -منذ بضع سنوات- بالحديث 
عن النموذج التركى وكيف أن “التجربة الديمقراطية لتركيا تشكل 
مثلا يمكن لكافة الدول العربية التى تنشد التوجه الديمقراطى أن 
تحتذى به - وذهبت إحدى الصحف الخليجية إلى حد القول إن 
'ترکیا بدات تحتل مرکزا قياديا فى العالم العربى, الأمر الذى 
يخدم مصالع المسلمين والعالم الغربى على حد سواء | 

© فى فبراير طم مركز الراسنان الايا 
والاستراتيجية بالأهرام, بالتعاون مع أمنتدى أبنت" التركى. ندوة 
بالفة الأهمية حول التجريتين المصرية والتركية فى الحداة | 
والممارسة الديمقراطية والموقف من القيم والمبادئ الإسلامية كما | 






























وعدم إدراك صناع القرار العرب للتحولات العميقة فى السياسة 
الشركية داخليا وإقليميا من جهة أخرى؛ لدرجة أن بعض 
الدبلوماسيين العراقيين وصف الاقتراح بأنه سخيف. وهاجم 
تركيا متهما إياها بانتهاك سيادة العراق بحجة تعقب حزب 
العمال الكردستاتى 

أما الموقف الثائى؛ فقد عرفت به الجماهير العربية فى مارس 
» عندما فوجنت بالموقف التركى الذى رفض بطريقة 
ديمقراطبة ٠‏ عبر برلان منتخب- السماح لأمريكا باستخدام 
الأراضى التركية فى العدران على العراق؛ فى الوقت الذى 
شاركت فيه حكومات دول عربية كثيرة فى هذا العدوان دون أن 


تستشير شعويها 

وإذا أضفنا إلى ما سبق الاحتجاجات التركية المتكررة على 
سياسة إسرائيل الاستيطانية وإفراطها فى استخدام القوة ضد 
الفلسطينيين. ووصف ما تقوم به بأنه إرهاب دولة دون أن يقابل 
العرب هذا الانفتاح التركى تجاه قضاياهم بتحركات إيجابية فى 
اتجاه إعادة هيكلة رؤيتهم وعلاقاتهم بتركيا جة هى أن 
تلك المواقف تكشمف عن أن الرؤية العربية نحو دول الجوار. بما 
فيها تركيا. تحدد ملامحها وترسم معالمها مرازين القوى الدولية, 
أكثر مما ت ها الاعتبارات والصالم القومية للعرب 














تحولات الرؤية العربية 







جحد بإمكان العرب الاستمرار فى 
اعتماد سياسة “عدم الاكتراث" أو غض البصر عما يحدث فى 
تركياء خاصة بعد أن بات واضحا آن الرسالة الأساسية التى 
ترسلها تركيا إلى الجماهير العربية - قبل نخبتها السياسية 
والثقافية - هى أن القوى السياسية ذات الخلفيات الإسلامية. 
ممثلة فى حزب العدالة والتنمية. تقوم بإجراء عمليات ناجحة "من 
الداخل” فى الإصلاح السياسى وتطبيق قواعد الديمقراطية فى 
نظام دولة علمانية بحكم الدستور والقانون. وأن هذه القوى 
تناضل من أجل تكريس المزيد من بناء دولة القانون والحريات 
العامة واحترام حقوق الإنسان. فى الوقت الذى تحرز فيه تقدما 
اقتصاديا ملموسا أدى إلى مضاعفة الناتج القومى الإجمالى. 
ومضاعفة متوسط دخل الفرد فى أقل من خمس سنوات. 
وتخفيض دراماتيكى فى نسبة تضخم العملة التركية من أكثر من 
ZY-‏ عام ۲٠١۲‏ إلى نحو 77 فقط عام .2٠١5‏ وثمة تغيرات كثيرة 
حدثت على المستويين الداخلى والخارجى فى السياسة التركية 
خلال سنوات حكم العدالة والتنمية منذ عام ۲٠١۲‏ حتى الآن. 
وقد ادت تلك التغيرات فى مجملها إلى ظهور ما درجنا على 
تسميته ب أتركيا الجديدة". وهى تختلف فى ملامحها وتوجهاتها 
عن تركيا القديمة ذات الإرث المثقل بأعباء الماضى وأخطانه. 

صحيح أن العرب لم يطوروا حتى الآن رؤية متكاملة وواضحة 
تجاه تركيا الجديدة. ولكن الصحيع أيضا هو أن ثمة دلائل 
كثيرة تشير إلى أنه لم يعد من اللمكن غض الطرف عن "النموذج 
التركى" فى الإصلاح السياسى والديمقراطى. وفى التوفيق بين 
الإسلام والديمقراطية بشكل خاص؛ حتى وإن تباينت الرذى؛ 
واختلفت المواقف من هذا النموذج فى أوساط النخب السياسية 
والثقافية العربية 

ants a ale‏ اقفن لكاي لخ 
بمن فيهم بعض القريبين من الأنظمة الحاكمة التى تتلكأ فى عملي 





~A 


a‏ ر 
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م البيرمى غائم 
عكسه تماما فى اغاب 
الدستورية هى فى العادة 


ae 
مو تا تجن‎ gal 
كر العربية, حيث سلطات الرنيس‎ 
عير محدودة. ومدة ولايته مدى الحياة وغ‎ 
تركياء ينعين على الرئيس الزن هأ وغير محدودة ايضا. فى‎ 
نيس المنتخب ان يكون مستقلا غير‎ en, 

بل توليه منصب الرناسة عليه ان يتخلى عن ee‏ 
حزب سسياسي. إن كان من A‏ 
es‏ ان كان مندمبا إلى حزب. وفى أغلب البلدان 
t‏ يزال العكس هو القاعدة المعمول بها. إذ يجمع الر؛ js‏ 
ee ce‏ رئيس الحزب الحاكم ورناسة الجمهوري هناك في 

: جرت تعدیلات سمتورية فى ضوء مبادئ الوثيقة الأوروبية 
لحقرق الإنسان. واصبح المواطن التركى يتنفس بحرية فى بلاده 
ويشعر بالامان والاطمتناز J‏ فى بلاده, 
OR‏ و ان على نفسه وحريته وحرمة مسكنه. 
وبإمكانه ان يشارك مع أخرين فى تأسيس حزب سياسى أو 
جمعية أهلية دون الحاجة إلى إذن مسبق امن آية سللة bal ots‏ 
يقوم بإخطار الجهة المختصة بقأسيس الحزب أو الجمعية. وفى 
البلدان العربية. نجد العكس فى كثير من الحالات 








فى تركيا مجتمع مدنى قوى وفعال. ومتنوع للفاية. ومستقل 
إلى درجة كبيرة عن الحكومة. وفى غنى عن المساعدات الأجنبية 


متنوعة 


تقدم خدمات صحية 
وتعليمية واجتماعية وبينية ورياضية وتكنولوجبة. وهناك 111 الف 
جمعية أهلية. واكثر من خمسين حزبا سياسيا. وعشرات الروابط 
المهنية والنقابية. والاتحادات الطلابية المنتخبة انتخابا حرا وعندنا 
فى المقابل فى البلدان العربية مجتمع مدنى هزيل. تسيطر علي 
البيروقراطية الحكومية من جهة. ويهدده التمويل الأجنبى من جهة 
أخرى الاوقاف تحت سيطرة البيروقراطيات الحكومية. 
والجمعيات الأهلية لا تتنفس إلا بأمر السلطة. والاحزاب السياسية 
عبارة عن أسماء بلا مسميات. والنقابات متجمدة. والاتحادات 
الطلابية صورية ومطعون فى انتخاباتها 

يمتلك الجانب التركى رؤية واضحة المعالم نحو العالم العربى 
وقضاياه الكبرى. ويعرف الساسة الأتراك ماذا يريدون من المنطقة. 
ونمط الدير الذى يرغبون فى ممارست». الى جانب معرقتهم 
بمصالحهم الاستراتيجية فيها وتعبر كتابات أحمد داود أوغلو - 
کہیر مستشاری ر الوزراء التركى- عن هذه الرؤية انضل 
تعبير. بينما تغيب مثل هذه الرؤية لدى الجانب العربى 

نعود فبؤكد أهمية ما يجرى فى تركياء باعتباره نمونجا 
ناجحا فى التحول الديمةراطى والإصلاح السياسى وهناك 
بالفعل ما دأبنا على وصقه ب تركيا الجديدة غير التى عهدناها 
خلال العقود الطويلة الاضية إن أحد أهم العوامل الفاعلة فى بناء 








كان 
يه للش al‏ کان اقرب الى اشفا سه pha‏ 
العریی و کلما کان هذا التوجه all SIS US‏ ا 
الولايات التحدة وإسرائيل على حساب المصالح العربية دوي 
العرب الیوم ان بقراوا ما یجری فی ت 
دروس كثيرة يمكن الاستفادة 
من أجل الإصلاح السياسى والتحول الديمقراطى 
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وكى تصبه نموذجا تحتذيه البلدان العره ة فى عملية 


بعلا = 

bl et y E, a‏ بعض الحركات والاحزاب 
P an‏ الاحبة النموذج الت 7 
لاما فى صلاحية النموذج التركى - ولو مبدئيا 


العربية. بالنظر الى النجاحات التى أحرزها 
9 وورالة والتنمية فى مده إمنية محدودة نسبيا. مقارنة 
hey,‏ العربية التى أدهنت الفشل على مدى عقود طويلة 

Su‏ الإخوان المسلمين المصرية. خاصة جيل الوسط فى 
تها. وحزب الوسط تحت التأسیس. وأحزاب آخری فى بلدان 
.رية. منها أحزب العدالة والتنمية فى المغرب. جميعها يتابع 
ية نجاح أردوغان فى تحقيق الريط بين إيمانه كمسلم 
بارست» السياسية كديمقراطى محافظ وكيفية موده فى وجه 
زابة أركان الجيش التى تعتبر كل بيان يقسم بطابع دينى خطرا 
على الصفة العلمانية للجمهورية. ويبحثون قى كيفية نجاحه فى 
اقتصاد التركى قوة دفع نحو مزيد من الاستقرار ورفع 
القدرة التنافسية له قى الأسواق العالمية. رغم التركة المثقلة 
وانهيار قيمة الليرة التركية وتدنى مستويات 
القساد فى الإدارة الحكومية فى ظل الحكومات 

















أخرى تقول إن توكيا ليست مؤهلة OY‏ 
كاملةء نظرا لأن رواسب 
النظم السياسية 


ولكن هناك وجهة نظر 
نجا يتبناد العالم العريى بصود 
لناريغ تحول دون ذلك. ونظرا لتباين أوضاع 
العربية واختلاف درجة تطورها من بلد إلى آخر 
هناك قوة دفع نحى من ا قر بدات 
اديمقراطية وتوسيع نطاق الحريات العامة فى تركيا قد بدات. 
مدا فى ظل الظروف الداخلية SHE SE SI Stall‏ 


‘uae ks‏ الصاعب. ولكنها 





وفى نظرنا أن مث الإصلاحات 


ريصعب جدا فى 





اخلياء ب 2 
aya‏ المثل فى المنطقة i‏ 
من خلووف ومشكلات المجتمع 


التركى 


i‏ ذلك ابضا أن 
اكب يريا مجرجا لكثيد 


تميق التركى فى التحول الديمقراطى 
النموذج 
من الأنظمة العربية التى تعلن انها 
فى هذا الاتجاه ولن تكون 
$ الإصلا ١‏ 
تسيس على فد lda ga Tasal gha‏ الشان !¥ اماع 
المقارنة بين نر التركى ye‏ يحدد مدة ولاية الرئيس Cet‏ 
BGs uss‏ بالرغم من صلاحياته المحدودة. 
سنوات فقط غيد eee‏ 


بات يمثل S85‏ ي ر والتحول 








العابل الكردى فى السباسة الغركبة | 


ظل العامل الكردى لسنوات طويلة ملحقا بملفات أخرى فى الحسابات السياسية التركية مثل 
الانضمام للاتحاد الأوروبى, الذى بشترط تحسينا فى المعاملة مع الأكراد. وبعد نجاح تركيا 
فى القبض على زعيم حزب العمال الكردستانى عبد الله أوجلان, والقضاء - إلى حد كبير 

على خطر الحركة الكردية المسلحة فى جنوب شرق تركياء فقد صار العامل الكردى ظاهرة 
مناطقية فى جنوب شرقى تركيا. ومع تبدل المشهد فى الشمال لمصلحة الأكراد؛ بعد احتلال 
العراق, فقد أخذ القلق التركى من طفور الطموحات القومية الكردية يتصاعد. وعاد العامل 
الكردى إلى واجهة الأحداث قبل أسابيع قليلة بعد المناوشات الكلامية بين القادة الاكراد 


الموقعة فى AY: ple‏ بين السلطنة - إبان انهيارها - والدول 
الاوروبية الكبرى. قد ضمنت للاقليات العرقية والدينية حقرفا 
اقتربت من صيفة الحكم الذاتى فى الأناضول. ولكن الأكراد 
فقدوا حقوقهم المنصوص عليها فى تلك الاتفاقية بمقتضى اتفانبة 
لاحقة هى 'اتفاقية لوزان' التی نجح الغازی مصطفی كمال فی 
إبرامها مع الدول الأوروبية نفسها فی NAYY ple‏ بعد تخلیصه 
الأراضى التركية من الوجود العسكرى الأوروبى 
تكررت انتفاضات الاكراد فى العشرينيات والثلاثينيات من 
هذا القرن وجاء إعلان الجمهورية التركية العلمانية ليدشن قطبعة 
نهانية مع التراث العثمانى. حيث نصب مصطفى كمال اتاتورك 
مؤسس الجمهورية الجيش وصيا على النظام السياسى التركى. 
وحاميا للعلمانية. فأاضحى الجيش ,بموجب هذا التنصيب وتنك 
المكانة. ضابط إيقاع السياسة. ومحتكر تفسير وقيادة الأحلام 
القومية التركيةء وتولى سحق اى خطر على تلل القومية thay‏ 
تبرز المسالة الكردية ٠‏ حيث تفتق ذهن القادة الأتراك فى مطلع 
الأربعينيات عن فكرة تفريغ الاناضول من ساكنيه الأكراد؛ 
وتهجيرهم إلى مدن الغرب التركى المتقدمة اقتصاديا مقارنة 
بشرق تركياء بهدف إمداد الصناعة التركية الناشئة فى الغرب 
بعمالة رخيصة. فأصبحت المدن التركية الكبرى - ويخاصة 
استنبول نمسم من الاكراد شريحة كبيرة من السكان يشكلرن 
نحو ثلث سكانها رساعد ذلك عل 7 تاريا الكردية" 
فى ادن الت كه أ“ ك اك على ظهور "البروليتاريا الكردية 
EE‏ 
aS‏ لى' اى د حريا ضارية مع الدولة التركية استمرت 
عشرات السنين. واودت بحياة ع ا“ 7 6 
+2 * عشرات الآلوف من البشر على 








a 


والأتراك بخصوص الوضع فى شمال العراق. 


ثم جاءت الحشود العسكرية التركية الحالية على الحدود 
الشمالية للعراق؛ وتلويح المؤسسة العسكرية التركية بتجاوز 
الحدود لاعتقال كوادر حزب العمال الكردستانى الذى يتحصن 
فى الحدود الجبلية الوعرة الواقعة بين البلدين, لتجعل المشهد 
قابلا للانفجار فى أى لحظة. والحال أن طفور الطموحات القومية 
لأكراد العراق جعل الحسابات السياسية التركية محكومة بما 
يجرى فى شمال العراق, وبما يعيد العامل الكردى إلى صدارة 
المخاطر التى تهدد تركيا فى العقد الحالى 
نشاة المسالة الكردية: 
تعود أصول المسالة الكردية إلى عام 1515؛ عندما انتصر 
السلطان العثمانى سليم الأول على الشاه إسماعيل الصفوء 
حاكم إيران في موقعة سهل تشالديران. فاحتلت الجيوش 
العثمانية على أثرها مدائن الأناضول وماردين وأورفه وغالبية 
أجزاء الأناضول. التى كانت جزءا من إيران حتى وقتها. وعلى اثر 
هذه الموقعة العمسكرية قبل خمسمانة عام. فقد الأكراد وحدتهم 
الجغرافية وصاروا مشنتين بين إيران والسلطنة العثمانية. وبعد 
استقلال العراق وسوريا فى بدايات القرن العشرين, شهدت 
كردستان تقسيمها التاريخى الثانى. إذ أصبح الأكراد موزعين 
على تركيا (وريثة السلحلنة العشمانية) وإيران والعراق وسوريا 
ولكن المساحة الجغرافية الاكبر من “كردستان التاريخية' والشطر 
الاعظم من الاكراد ظل يعيش فى جنوب شرفى تركيا التى يطلق 
الاكراد عليها كردستان الشمالية وعندما انهارت السلطنة 
العثمانية فى بداية العشرينيات من القرن الماضى. ففد ظهرت 
القضية الكردية إلى الوجود من جديد وكانت معاهدة سيفر 


(*) خبير فى الشئون الإبرانية والنركية 
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وا ee ye‏ 
ثم اشترت شركة النفط ١‏ 
نصيب السلطنة العثمانية 


الحكومة البريطانية. بنا 


البريطانية - القارسية قى عام ١41١4‏ 
فى الشركة القابضة, ويعدها اشتربت 
- حي نصيحة وزير البحرية البريطانى 












cil,‏ الرئيسى لتقط 
شكل | L RE‏ لأولى؛ ت 
شكل السيطرة على نفط الوصل بسبب تغير موازين القوى نيج 


لخر ففى أكتوير MAMA‏ واققت السلطنة Ee‏ 

مودروس على وقف إطلاق النار مع قوات الحلقاء 
وبمقنضى تلك الاتفاقية. ققد وقعت الوصل تحت الس يطرة 
العسكرية البريطائية. بعد أن وقعت اليصرة ويغداد عسكريا فى يد 
بريطانيا أيضا قبل ذلك بعام ولكن تركيا لم تتخل عن الوصل. 
حتى بعد زوال السلطنة العثما : ous‏ 








إن مؤْسس الدولة التركية 


مصطفى كمال أتاتورك طالب بعد ذلك باسترجاع اللموصل. وذهب 
إلى تشكيل ميليشيات كمالية لمحارية الاتجليز فى الوصل 


وإعادتها إلى تركيا 

ويعد قيام الجمهورية التركية .١577‏ لم تتخل تركيا عما 
تسميه أحقوقها التاريخية هناك وفى المؤتمر المدكور. حاولت 
الجمهورية التركية حشد كل الذرائع القانونية 
بريطانيا. ولكن الأخيرة نجحت فى استصدار قرار من ا مؤتمر 
يقضى بتخويل عصبة الأمم. التى لم تكن تركيا عضوا فيهاء باليت 
فى مصير الموصل. وقررت عصبة الأمم فى عام ٠٠۲۶‏ 
تبعية الموصل للمملكة العراقية. وفى العام الذ: 
رسميا عن الموصل واعترقت بخط الحدو الذى عينته عصية 
الامم. مقايل حصولها على نسسبة عشرة با مائة عن عائدات نقط 
الوصل ولدة خمس وعشرين سنة. عدات لاحقا إلى سعر مقطوع 
ولرة واحدة. ولم يطل انتظار بريطائيا طويلاء حيث تم استخراح 
النقط من كركوك فى عام ١979‏ وفی عام NATE‏ 
أنابيب لنقل النفط من كركوك إلى حيفا الواقعة تحت الاتتدا 
البريطانى (تجرى التحضيرات الآن لإعادته إلى التشغيل لينقل 
النفط إلى إسرائيل). ولم تنس الجمهورية التركية, بالرغم من مرود 
ين" مسالة الموصل حتى إنها أعلنت الاستعداد العسكرى 
فی عام ۱۹۵۹ حبن وقعت هجمات على التركمان فى كركوك. ولم 
تهدا إلا بتدخل الجيش العراقى لفض الاشتباكات 

أكراد العراق فى السياسة التركية : 

شهدت الحرب العراقية-الإيرا alalis (V-A.‏ 
عسكرية كبيرة. ففى الريع الأول منها. حقق العراق اندفاعات كثيرة 
داخل الاراضى الإيرانية ولكن ابتداء من عام 1947 كان الوضع 
العسكرى قد تغير الصلحة إيران. بسبب انكماش القوات العراقية 
إلى داخل حدودها وبدء إيران فى تحويل دفة الحرب إلى هجوم 
باتجاه الأراضى العراقية. ولان موقف أكراد المراق كان مؤيد! 
للجانب الإيرانى إلى درجة قيام الاكراد بشن عمليات عسكرية على 
القوات العراقية فى مناطق الاكراد شمال العراق.فقد انجهت 
بغداد إلى إبرام اتفافات أمنية وعسكرية مع تركيا لكبح الطموحات 
القومية لاكراد العراق ومنذ عام 19/1, ظهر الاتفاق التركى 
العراقى إلى الوجود؛ وكانت أهم بنود الاتفاق كالتالى 

-١‏ يسمح لجيشى البلدين بعبور الحدود لطاردة المعارضة 

"- تبادل المعلومات الأمنية بين الطرفين 

*- يتحمل العراق تمويل الاتفاق والتحضيرات اللوجيسئية 


اريخية أمام 







































السسياسة الدولية المد ۱۹۹ پوليو ٠١ aldh ۲١١۷‏ 


١‏ وبين. ونونب على سياسة الدولة التركية فى تركيز 
أن بكمارات بعدن الغرب الصناعى. مثل | د فى تركيز 
at‏ . بالقنرئفسه: فى للجتء الشردن والجئود Seed‏ 
رامد فى الجزء الشرقى والجنوبى لتركياء 
او الذى قسم الجمهورية التركية من حيث مستوى الت 
وتتصادى إلى قسمين متضادين ا فر 
جشابك فيه أنماط نتاج عائدة لراحل تاريخية مختلفة. gly‏ 
بي طبقة التجار ذات المصالح المتشابكة الوت ال 
زم شرقى متخلف نسبيا تسود فيه الأنماط الإقطاعية. ونت 

ناته طبقة الأغوات الكردية المحافظة شكلت هذه العواملً 
.جتمعة الأساس الموضوعى لظهور حزب العمال الكردستانى ‏ 
.ناطق الجنوب الشرقى لتركيا ne‏ 

ولان سوريا كانت - ولا تزال- تشكو من سياسة مائية تركية 
تنم نها all ae‏ وتحول سدودا إلى خرائب. ققد تحت 
أبوابها لحزب العمال الكردستانى كورقة ضغط ضد تركيا وعامل 
نوازن مع قضية المياه بين دمشق وانقرة ويعد الضغوط 

شق ومغادرة عبدالله أوجلان؛ زعيم حز على 
ا day‏ زعيم حزب العمال الكردستانى. 
الأراضى السورية؛ ومن ثم اختطافه بعد طول تردد على a‏ 
العالم. نجحت تركيا عام 1995 فى القبض عليه. الأمر اذى دقع 
ste‏ إلى الهروب من جنوب شرقى تركيا إلى المنطقة 
لجبلية الوعرة الواقعة على الحدود بين العراق وتركيا. وبالرغم 
من هذا النجاح الأمنى. فلم تستطع أنقرة التغلب على العوامل 
الديموجرافية. حيث يشكل الأكراد غالبية السكان فى شمال 
العراق؛ ويالتالى يظل التهديد الكردى لوحدة الأراضى التركية 
فائماء بمعنى ترك تداعیاته على مناطق الأكراد داخل الحدود 
التركية. من هنا. يمكن تفسير أهمية أكراد العراق فى حسابات 
السياسة التركية. من تاحية تآثيرهم المؤكد على الوضع فى جنوب 
شرق تركيا. إذ كلما تزداد طموحات أكراد العراق؛ تزداد معها 
عوامل القلق التركى على وحدة الأراضى التركية. بععنى آخرء 
يمثل أكراد العراق مؤشرا يمكن الاعتماد عليه لقياس نشاط أى 
هدوء الوزن الإقليمى لتركيا فى الشرق الأوسط والتى يزداد 
حضورها بانكماش الطموحات القومية الكردية والعكس بالعكس 

معضلة كركوك : 

کان العراق حتی عام ٠۹۲۱‏ جزءا من السلطنة العثمانية. إذ 
كانت الولايات الثلاث - الموصل ويغداد والبصرة والتى شكلت 
العراق لاحقا- من الولايات ١‏ العشمانية؛ وإن كانت السيادة 
العسكرية والسياسية لئة قد امتدت لتشمل الولايات الثلاث 
إلا أن التداخل العرقى فى شمال العراق: وبالتحديد فى ولاية 
الموصل وعاصمتها كركوك. كان اكشر وضوحا مقارنة بولايتي 
البصرة وبغداد. وتجسد مدينة كركوك معانى تاريخية واقتصاديا 
وسياسية واسترا ة خاصة. حيث يتنازع تاريخيا على هرية 
هذه المدينة العريقة. التى يرجع تاريخها إلى نحو ثلاثة الاف عام 
us‏ ن العرب والاكران والأشوريين والتركمان الدعومن بن 
Day ss‏ الموزابيك العرقى الذى يميز كركوك (تعني 

ة المكان الجدير بالشاهدة). تكتسب المدينة أهميتها 

الإقليمية من نحو عشرة مليارات برميل نفط خام كاحتياطيات 
مؤكدة فى أراضيها وهناء تجدر الإشارة إلى أنه بعد اكتشاف 
النفط فى ولاية الموصل وعاصمتها كركوك على نطاق واسع فی 
بداية القرن العشرين. تشكل تحالف دولى بين الشركات 
Consortium’‏ لاستغلال نفط الموصل ويغداد. فتم بمقتضى 
هذا الاتفاق توزيع أنصبة الشركة المالكة لهذا النفط 
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والاحزاب العلمانية. إضافة إلى رموز الإسلام السياسى إن 
مثل نجم الدين أربكان سابقاء ورجب طيب أردوغان jules‏ 
حاليا 
الطموحات الكردية والمخاوف التركية: 
تغير الوضع بعد احتلال العراق جذريا فی غیر صالع نرو 
للاسباب التالية. -١‏ أصبحت واشنطن تدير العراق وليس Bo‏ 
صدام» وهى المسيطرة على ثروات العراق النقطية. وليست بحا 
إلى تركيا عسكريا. مثلما كان الحال إبان حرب الخليج الثانية 
؟- تتحالف واشنطن مع الأكراد فى شمال العراق, رمن 
التحالف أقوى بكثير من تحالف واشننطن مع الفصائل الشيعية 
التى تمثل الحكومة المركزية فى بغداد. وهكذاء ريع الأكراد bi‏ 
دوليا يصعب مهمة تركيا التى أصبحت تتشارك مع “Gah SM‏ 
الغطاء الدولى تفسه 
؟- تشكل منطقة الحكم الذاتى الكردى فى شمال العراز. 
عازلا أمام تمدد الأتراك فى العراق ويالتالى تحافظ واشنطن على 
توازنات الوضع الحالى: هدوء فى الشمال. مقاومة سنية في 
الوسط. وتمدد النفوذ الإيرانى فى الجنوب. ومحاولة السيطرة على 
الوضع فى إطار الرقعة الميدانية وباللاعبين المذكورين 
-٤‏ فقدت تركيا دور الوكيل للولايات المتحدة الأمريكية نى 
العراق» بسبب وجود القوات الأمريكية فى العراق؛ وفقدت بالتلى 
'المبادأة الإقليمية" 
ويكفى للتدليل على خسائر تركيا الاستراتيجية القارنة بين 
وضعية مدينة كركوك قبل الاحتلال وبعده فقد ظلت كركوك Ja‏ 
منطقة ”الحكم الذاقى الكردى" المقامة منذ عام 115١‏ والآن 
كركوك تحت سيطرة عسكرية كردية كاملة وبمحافظ كردى؛ فى 
شكل لا يخفى من آشكال -السيادة". ويلاحظ فى هذا الإطار آنه 
خلال فترة الحرب على العراق, طالب مسعود برزانى؛ زعيم 
الحزب الديمقراطى الكردستانى. قى مسودته لإعداد أدستور 
عراق ما بعد الحرب” بإقامة فيدرالية عربية -كردية فى العراق. 
على أن تكون كركوك عاصمة للجزء الكردى من الدولة. وبعد 
احتلال العراق. نجع الأكراد فى تشبيت المادة ٠١١‏ فى الدستور 
العراقى. ومفادها أن مصير مدينة كركوك سيتحدد وفقا لاستفتا 
عام بين سكان المدينة. وفى حين يطالب أكراد العراق باستفتاء 
عاجل حول مصير Hest!‏ يعارض العرب والتركمان ذلك بسبب 
التغييرات الديموجرافية التى طالت المدينة لمصلحة الأكراد. رقد 
كام الاكراد بتهجير عائلات عربية من المدينة واستجلاب أكراد من 
مناطق كردية أخرى إلى كركوك. فضلا عن السيطرة على ملفات 
السجل المدنى الخاصة 2 i‏ 
سج الدنى الخاصة بكركوك إبان توغل قوات الاحتلال في 
الشمال. وتكمن مشكلة الحسابات السياسية التركية فى حقيقة 
مفادها أن ضضم كركوك إلى منطقة الحكم الذاتى الكردى سيشكل 
أساسا ماديا للدولة الكردية المفترضة فى ال تقل هكذاءت 
تشبيت منطقة الحكم الذاتى الكررة ك لم 
اتى الكردية عسكريا وقانونيا. فى ظل 
تحالف أكراد العراق مع واشتطن نك الوت ي 
والخسائر بعد احتلال العراة وتقدير واقعى للمكاسب 
ا lpi a‏ أن الآكراد هم الرابح 
الأول من احتلال العراق. وإن غ "اة ان الاكراد هم ee‏ 
bCa a deai‏ ارد الفيدرالية القوي 
قبل الحرب. فإن مشروع آفيدرالية الأقاليم ae es À‏ 
والجنوب جار على قدم وساق ولان أكراد شيا is al‏ 
نادرة من الانسجام الوطفى الآن A‏ اق فى حا“ 
منى الآ قبل الدخول فی ات اقات 
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العامل الكردى فى السياسة التركية 


اللازمة لننفيذه 
4- تسليم القبوض عليهم من الطرفين 
كان واضحا أن تركيا هى الطرف المؤهل للقيام بعمليات 

عسكرية داخل الأراضى العراقية: لأن العراق كان فى حرب 
ضارية على جبهته الشرقية؛ ولا يمكنه موضوعيا نقل قواته إلى 
الجبهة الشمالية على الحدود مع تركيا. وبمقتضى الاتفاق؛ أمكن 
لتركيا ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستانى داخل العراق 
بشكل منتظم. حتى إن تركيا تدخلت ۲١‏ مرة خلال الفترة الواقعة 
من 1487 إلى ۲۰۰۲ فى شمال العراق. وفى نهاية عام 1947, 
وقع العراق المتراجع عسكريا امام إيران اتفاقية بذ 

تصدير النفط إلى تركيا لضمان تنفيذ الاتفاق الأمنى. وبما يدعم 
المصالح الاقتصادية التركية بنفط رخيص. وكان خط الأنابيب 
الذى ينقل مليون برميل يوميا من نفط كركوك إلى دوريتول فى 
تركيا بالقرب من الإسكندرونة. محورها الرئيسى. وبعد احتلال 
إيران لمنطقة الفاو VAAT‏ خلال الحرب. اتفقت الدواتر العسكرية 
فى كل من واشنطن وأنقرة على السماح لتركيا بغزو شمال 
العراق واحتلال كركوك والموصل, فى حال شكلت إيران تهديدا 
لهاتين المدينتين وثرواتهما النفطية. واستمرت تركيا فى الاستفادة 
من الاتفاق الأمنى المذكور مع بغداد حتى بعد انتهاء الحرب 
العراقية-الإيرانية. ويعد احتلال العراق للكويت, تغير وضع أكراد 
العراق جذرياء إذ إن حرب تحرير الكويت لم تطرد القوات 
العراقية من الكويت فقطء بل أقامت 'منطقة أمنة" للأكراد فى 
شمال العراق عام .۱۹۹١‏ وقتذاك. حرصت واشنطن على طمأنة 
تركيا بأن جعلت مدينة كركوك خارج 'المنطقة الآمنة". ولم تعترض 
على استمرار تركيا فى عبور الحدود العراقية لتعقب مقاتلى 
حب العمال الكردستاني. 

وقبل احتلال العراق. كانت سياسة تركيا تجاه الأكراد فى 

العراق تتلخص فى خطوط حمراء لا تسمح أنقرة بتجاوزها. 
ورتبتها فى أولوياتها الاستراتيجية كالتالى؛ أولا: منع قيام دولة 
كردية على أى جزء من الأراضى التى يعتبرها الأكراد 'كردستان 
التاريخية". تلك التى تشعل شمال العراق وغرب إيران وجنوب 
شرقى تركيا وفى المرتبة الأدني - أى ثانيا - الحيلولة دون 
انشاء فيدرالية فى العراق على أساس عرقى؛ مثل فيدرالية فى 
العراق بين العرب والأكراد. وإن أمكن أيضا منع الأكراد من 
دخول كركوك. وبالتوازى؛ عملت انقره على ترقية التركمان 
سياسيا وتنظيميا ليشاركوا فى حكم العراق» وحاولت الضغط 
باتجاه تعديل نصوص الدستور العراقى ليتضمن أن القوميات 
المشكلة للشعب العراقى هم العرب والأكراد والتركمان؛ وليس 
العرب والاكراد فقط كما هو الحال عليه الآن. وللتركمان, البالغ 
عددهم نصف مليون - حسب تقديرات العراقيين - وثلاثة ملايين 
ونصف مليون - حسب التقديرات الرسمية التركية - علم يشبه 
العلم التركى بنجمته وهلاله ولكن على أرضية زرقاء وليست 
حمراء مثل العلم التركى. كما ربطت انقرة علاقاتها مع الدول 
الاخرى على أسساس الموضوع الكردى. فالدول التى أبدت قدرا - 
ولو محدودا - من التعاطف مع الاكراد يتم إفهامها بوضوح أن 
مصالحها فى تركيا تنعرض للضرر وبشتى الوسائل. من هنا؛ 
يمكن تصور أن العامل الكردى كان حاضرا بقوة فى الحسابات 
الاستراتيجية لانقرة قبل الحرب على العراق. نظرا رتبت التق 
فى الأولويات الاستراتيجية التركية. خاصة أن السياسة التركبة 
تجاه الأكراد تجد إجماعا وطنيا من العسكر ورجال الاتتصاد. 
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اک ذا مصطفى اللبار 
så و٠ a‏ کا“ 7 m‏ 

رال AET gA Ja! ia laast O E‏ 
مسعساح به الآن يعنى أن واشنطن تخطط لاثة I‏ 
استراتيجيتها بالعراق وان a‏ تخطط لانقلاب كبير فى 


ب- عودة تركيا : 
لب عودة تركيا للعب دور الوكيل فى العراق رالمنطقة, 
مؤشرا على قرب انسحاب امری E‏ د 


ج- زيادة الضة 
Hob)‏ على إيران وترجيح سيناريوهات الت 
الخلاصة : 


- تعكس الأزمة العسكرية الحالية على الحدود العراقية‎ i 
لتركية إشكالية متعددة امستويات. ففى المستوى الاول. تتفاعل‎ 
الطموحات الكردية المتعاظمة مع ما تستتبعه -بالضرورة التاريخية‎ 
والموضوعية- من مخاوف تركية متزايدة. أما المستوى الأعمق‎ 
للبناء الصراعى التركى - الكردى. فيتجسد فى اختلال الموازين‎ 
الإقليمية فى جوار العراق بعد احتلاله. على العكس مما جرت‎ 
عليه التوازنات والتحالفات الإقليمية خلال العقدين السابقين‎ 
للاحتلال. ورغم أن التطورات بعد الاحتلال قد حققت مكاسب‎ 
إقليمية إيرانية فى العراق ومكاسب كردية فى شمال العراق, إلا‎ 
أن هذه المكاسب لم تستقر بعد. بحيث يعترف بها دوليا عبر‎ 
دمجها فى منظومة إقليمية جديدة للمنطقة. ولان العراق وجواره‎ 
فى لحظة فاصلة بين مرحلتين. فإن الأطراف الحلية والإقليمية‎ 
المختلفة تحاول فرض واقع على الأرض يمكن أن يستمر بعد‎ 
خروج قوات الاحتلال الأمريكى. وبسيب الترابط الوضوعى بين‎ 
التشابكات الإقليمية والمصالح الدولية التى تعترف بالمنظومات‎ 
الإقليمية وتكسبها الشروعية الإجرانية والعملية. فلا يمكن تصور‎ 
استقرار التطورات الحالية فى العراق أو الانقلاب عليها دون‎ 
الضوء الأخضر الأمريكى. وواشنطن التى تواجه الطسوحات‎ 
ية الإيرانية وتضعها فى مرتبة التحدى الأكبر أمامها فى‎ 
الأوسط لا يمكنها خسارة حليفها التركى. خصوصا فى‎ 
حالة تفضيل واشنطن للحسم العسكرى ضد إيران. وعندها,‎ 
ستتغير التوازنات فى المنطقة بعمق. كما سيفقد أكراد العراق‎ 
الغطاء الأمريكى لمصلحة دور تركى لا يمكن الاستغناء عنه. أما إذا‎ 
اتجهت واشنطن إلى التفاهم الإقليمى مع إيران. وهو احتمال لا‎ 
يمكن استبعاده نهائيا. فستكون تركيا الخاسر الأول من هذا‎ 
EIU التقاهم. ويمكن لواشنطن تعويض انقرة بهامش حركة‎ 
في شمال العراق. بمعنى آخرء يمكن للاكراد استثمار التغير فى‎ 
الموازين لتحقيق مكاسب على الأرض فى العراق فى ظل غياب‎ 
رؤية أمريكية شاملة لخريطة التوازنات فى الشرق الأوسط ولكن‎ 
هذه المكاسب لا تعدو أن تكون مكاسب مرحلية ووقتية الطابع‎ 
ومرد ذلك أن المفاضلة بين التحالفين الأمريكى - الكردى فی‎ 
العراق. أو الأمريكى - التركى فى المنطقة. هى محسومة لصالح‎ 
تركيا التى تؤهلها قدراتها العسكرية والاقتصادية. وثقلها‎ 
Fea et ec Ama 
Be ae OAS Sl A rai taie 
متغيرات إقليمية جديدة, تنتظر القوات التركبة‎ ee 
oe SS المرابطة على الحدود مع العراق الانتهاء من‎ 
انقرة. ولكن لحظة الانطلاق إلى شمال العراق ستمثل‎ 
انطلاق أخرى للمنطقة من توازن إقليمى إلى آخر‎ 




















tY aati- vy 


ba‏ فإن المازق التركى يزداد حيال أكراد العراق. 

التدخل العسكرى التركى وتداعياته : 

.._تطيع المؤسسة العسكرية التركية احه 

بن ىتطيع المؤسسس التركية احتمال سيطرة 
aliases ot‏ كما إن وشا قصال ae‏ 
اکر نرفض حتى الا, 
the)‏ الدود الاخضر لعبور الحدود العراقية بسبب تحالفها مع 
لبر ويعود الموقف الأمريكى إلى حقيقة مفادها أن واث 5 
Sl sl‏ فى الوسط والعرة الإيرانية فى 
ب عبر الحكومة العراقية لا يمكنها التخلى عن الهدو. ب 
رال وإلا أصبحت هزيمتها فى العراق ناجزة. وعلى الناحية 
إرزابلة. فإن تركيا هى حليف تاريخى لواشنطن وعضو فى حلف 
رنانو. ولا يمكن لواشنطن المغامرة أيضا بتحالفها مع تركيا 
بيعنى آخرء لا تستطيع واشنطن أن تنحاز لأى من الطرفين 
بوضوح. ولذلك يحاول كل من الأتراك وأكراد العراق فرض امر 
راقع جديد على واشنطن؛ ولكن فى إطار التحالف معها. الاكراد 
بنقدمون بخطوات واسعة نحر تحقيق أمانيهم القوميةء وتركيا 
نحشد قواتها على الحدود مع العراق» بشكل يفوق كثيرا الحشود 
الخاصة بمطاردة فلول حزب العمال الكردستانى فى شمال 
العراق. ويصل إلى مستوى التحضير لغزو برى واسع 

ولكن احتمال التدخل العسكرى فى شمال العراق يستدعى 
نتائع وتداعيات متباينة, من بينها: 

تداعيات داخلية : 

أ- من المتوقع - قى حالة التدخل العسكرى - أن ينجع حزب 
الحركة القومية بزعامة دولت باهشلى فى تخطى حاجز ال 7٠١‏ 
الحركة القومية ب 
اللازمة للتمشيل بالبر لان التركىء ويالتالى تغيبر المشهد السياسى 
التركى الذى يشهد استقطابا ثنائيا بين العلمانيين والاسلاميين» 
أو بين حزب الشعب الجمهورى بزعامة ديتيز بايكالء وحزب 
العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب اردوغان. ساعتها سيتمكن 
حزب الحركة القومية من سحب شرائح انتخابية تقليدية كانت 
استصوت اللصلحة حزب العدالة والتنمية. ويمكن تصور أن هذه 
النتيجة ستكون مواتية للمزؤسسة العسكرية التركية ١‏ . 

Sah agli ieo‏ التركية للعب دور فى السياسة 
التركية أكبر مما تلعبه الآن. 

ALialeal sss اند .د عل‎ ae 

ج sce ay ae) A BS‏ روات 
انضمامها للاتحاك | شري مترف به فى الشرق الأوسط 
الاستراتيجية التركية لصلحة دور معترف به لي 
يبدا عسكريا من العراق. 














تداعيات إقليمية : ee‏ 
ی دم الأوراق فى العراق» إذ ستصبح تر 
اي لحني اللاعب الاساسى فى شمال العراق إلى جوار 
ا انج تسيطر عبر وسائل متعددة على جنرب العراق 
O‏ ر لهور دور إقليمى تركى فى المنطقة, يبدا من العراق 
$ دو بالصرورة عنده. وبالتبعية تغبير التوازنات الحالية فى 
ينود > 
a‏ رق الارسط 
تداعيات دولية : 1 
-١‏ دخول تركيا إلى شمال العراق مربوط بضوء أخضر 
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ON a 


أورويهيا 


inh il ad ay ماركوزى‎ 


ants ele | 


دخلت فرنسا عهدا جديداء بعد أن حسم الفرنسيون السياق إلى قصر الإليزيه. واختاروا -دون 
مفاجآت - أقوى رجل فى البلادء مرشح الدمين نيكولا ساركوزى OY)‏ سنة) رئيسا سادسا 
للجمهورية الخامسة, وخليفة لآخر رجالات الديجولية المحترمين جاك شيراك. ينتمى 
ساركوزى إلى جيل جديد يتولى السلطة فى بلد فقد الثقة فى نخبته على غرار معظم الدول 
الأوروبية تقريبا .. رئيس من مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية, وصل إلى الحكم بعد 
انتخابات شهدت نسبة مشاركة قياسية بلغت نحو ۸9/. حصل ساركوزى على نسبة 15۴ من 
اجمالى أصوات الناخبين مقايل 14۷ منافسته الاشتراكية سيجولين روايالء مما منحه 
نفويضا لإحداث تغييرات وإصلاحات مهمة على جميع الصعد والميادين. 


مستوى القطب العالمى ليشغل القراغ الهائل الذى تركه 
السوفيت. كان شيراك يفكر ويعمل فى الاستراتيجيات التى 
تجعل العالم متعدد الأقطاب, بينما نجد خليفته -الذى يؤكد 
أولوية أوروبا فى سياسة فرنسا- يرغب فى جعل أوروبا شريكة 
اقتصادية وسياسية واستراتيجية لأمريكا لا منافسة لها 

وقد تعهد بالالتزام بالعلاقات مع أوروبا بعد فوزه. معتبرا 
أن فرنسا بانتخابه قد عادت إلى البيت الأوروبى. وقال 
ساركوزى -فى أول خطاب رسمى للأمة- “أريد أن أوجه دعوة 
لشركائنا الاوروبيين الذين يرتبط مصيرنا بهم ارتباطا عميقا. 
أقول لهم فيها إننى كنت أوروبيا طوال حياتى .. الليلة عادت 
فرنسا إلى أورويا وسخر أولى ساعات حكمه لزيارة المانيا 
ولقاء seca!‏ ماركيل رئيسة الاتحاد الأوروبى. فى رسالة 
قوية -تجاوزت اللفتات الودية- ليؤكد لها ضرورة العمل 
المشترك لتصحيع ما فات من أخطاء الإدارة السابقة, التى 


-1944- 


يدعو ساركوزى - المعجب بنمط المجتمع الأمريكى - الى 
ابتكار نموذج فرنسى جديد يقوم على قيم العمل وإعادة إحياء 
الجمهورية. كذلك. يدعو إلى ثورة اقتصادية" مع تخفيض كبير 
للضرائب. واعدا بخفض معدل البطالة الى 5/ خلال خمس 
سنوات. مع تأهيل العمال الذين اهملهم اليمين لفترة طويلة. وقد 
اعتبر نتيجة فوزه دليلا كافيا على رغبة الفرنسيين فى القطيعة 
مع الماضى وتفيد المؤشرات بأن فرنسا ستكون أطلسية على 
المستويين العسكرى والسياسى. بينما ستحافظ على مكانتها 
الأوروبية على المستوى الاقتصادى فقط. الأمر الذى يؤكد أن 
دورها القيادى للبيت الاوروبى سيبدا على عكس رغبة ساركوزى 
بالتراجع؛ سيما وانه المرشح لتولى منصب تونى بلير فى أوررباء 
لبكون رجل الولايات المنحدة فى القارة العجوز وقد كان الرنيس 
شيراك يعتبر اوروبا ثقلا موازيا للولايات المتحدة؛ وعانى كثيرا 
من كون أوروبا تبدى عملافا اقتصاديا. ولكنها على ارض الواقع 
قزم سياسى فركز عمله على فكرة الارتقاء بالاتحاد الى 


)١(‏ باحث فى الحلاقات الدولية 
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Jp sasa alla 


نوسن الذى يعود إليه الفضل فى nr 2a al‏ 
ا ة وتغ 
af‏ رة الأمريكية وتغير مسار الرئيس شيراك تجاه واشنطر 
'عوام الاخيرة -مستشارا RE‏ فی 
Í‏ م ال#خيرة -مستشارا للمجلس (منصب كرندوليزا را 
السابق). وسيكمل هذا ١‏ حلقة ee‏ 
ق). وسيكمل هذا المجلس الحلقة المففودة بين اجهزة 
الاستخبارات وا E‏ 
تخبارات والعمل الدبلرماسى ليكون بمثابة هينة لتحليل 
وبلورة الافكار فى مجال الامن والدفاع فى الفترات العادية, كما 
فى الازمات, عبر كوكبة من رجالات الدبلوماسية والعسكرية 
الكبار. واعلن ساركوزى ان فرنسا ستكون صديقة للولايات 
التحدة التى توترت العلاقات معها بسبب غزو العراق عام 
٠۳‏ مؤكدا أن الولايات المتحدة يمكنها الاعتماد على صداقة 
فرئسا وقد أشار ساركوزى إلى الاختلاف مع الولايات المتحدة 
حول قضية الاحتباس الحرارى فى ققمة الثمائى فى منتجع 
هايليجندام "سد القديسين' بالمانيا خلال الفترة (6-1 يون 
Y‏ حيث قال: ”أريد أن أقول لهم (الامريكيين) كذلك إن 
الصداقة هى قبول الصديق لحق صديقه فى التصرف بشكل 
ختلف. وإن من واجب pal‏ العظيمة -مثل الولايات المتحدة 
ألا تعرقل مكافحة الاحتباس الحرارى بل وان تتولى قيادة هذا 
CLS!‏ لان ما هو عرضة للخطر هنا هو مستقبل البشرية 
a‏ 















لكننا لا نتوقع أن يقوم ساركوزى فورا بتفكيك السياسة 
الخارجية لشيراك, فهناك مؤشرات تدل على حرصه على 
الاستمرارية فيما ينعلق بالكثير من المسائل, مثل غزر العراق. 
وحتمية إنشاء دولة فلسطين ذات سيادة. وضرورة بناء أوروبا 
سياسيا ودفاعيا. وقد تبنى سياسة تجاه روسيا والصين 
خلال قمة الثمانى مؤخرا فيما يتعلق بخطر نشر شبكة الدفاع 
الصاروخية الأمريكية فى أوروبا (مؤشر الحرب ضد إيران) 
وتحرص فرنسا على احترام تاريخ علاقاتها الدولية ومصالحها 
المشتركة مع العالمين العربى والاسلامى. حيث ظلت باريس تتبنى 
خطا واحدا منذ فترة حكم شارل ديجول تجاه ملفات حيوية. مثل 
قضايا لشرق الأوسط وإفريقيا وأسيا وغيرها فلفرنسا 
مرتكزات أساسية لا تتغير بتغير المعسكرات السياسية. احترمها 
مختلف الرؤساء. من بينهم الاشتراكى فرانسوا ميتران الذى 
كان صديقا مقربا لإسرائيل. لكنه حافظ على الخطوط الديجولية 
ولم يتجاوزها تجاه العالم العربى. حتى إن الرنيس الاشتراكى 
لم يغير بندا واحدا فى توجهات السياسة العربية لفرنساء بل 
علق العكس اتخذ مواقف تاريخية محمودة له, منها توفير 
الحماية لخروج الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات وفيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت عام ۹۸۲ وانقاذه من 
الاغتيال الذى نصبه له شارون عبر دهاليز السفارة الفرنسية» 
ومطالبته إسرائيل -عبر خطاب شهير له فى الكنيست 
بالاعتراف ب بحقوق الشعب ١‏ الفلسطينى وإقامة دولة يني 
وكان اول من اعتبر الزعيم ياسر عرفات رئيسا لدولة في 
البروتوكول pas‏ وكان من أشد فادة أورويا والعالم تمسكا 
بعدالة وشرعية قضيته وقد سار ميتران الاشتراكى أبضا على 
نهج السياسة العربية لفرنسا التى أرسى مبادتها الزعيم نايلم 
Gaby‏ تقديم الاعتذار للشعب الاسرانيلى عن تورط حكومة 
فرنسا فى مذابح اليهود بتعاونها مع النازية: مثلما رفضه 
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افيه ليفيت وهو رجل الصلع مع الا 


WY! 
EE ~~ 


- ۱14 - 


aay‏ ا تراتبجيات ضعيفة اسفرت عن رفض الشعب 
ان روروبى فى زلزال سياسى كبير. مما عرقل مسيرة 
٠‏ عاما من الجهود الفرنسية فى هذا المع 
داف ارکوزى وضع الية عمل فرفسبة - المانية سريعة 
5-6 باوروبا من أزماتها الدستورية والمزسساتية. ولاسيما 
پرنسا ستراس الاتحاد فی پنایر ۲۰۰۸ ومن هذا المنطلق, 
زان تعزیز العلاقات الفرنسية - الالمانية تمثل اولوية فى ترجه 
ن الجديد وقد توافر الانسجام بين قطبى الاتحاد 
ب وبى بسرعة على جميع الصعد فاتفقت باريس وبرلين على 
مواتف isaga‏ تجاه تركيا وإيران» وصياغة جديدة للعلاقة مع 
واشنطنء وعلى موقف واحد من فلسفة العمل الاجتماعى ردور 
رررلة فى الجتمع؛ مما يدفع إلى الاعتقاد بأن مرحلة انبعاث 
الأوروبى قد بدأت بالفعل. كما أعلن ساركوزى أنه لن يلجا إلى 
إجراء أى استفتاء جديد على الدستور الأوروبى؛ معتبرا ان 
شعب الفرنسى قد قال كلمته عندما رفض» لكنه يقترح 
مجاسا أوروبيا مصغرا لبحث حلول خروج اوروبا من أزماتها 
الؤسساتية والدستورية. وسيقف ضصد ضضم تركيا إلى الاتحاد 
الأوروبى. حتى لا تصبح أوروبا -على حد قوله- عند حدود 
إيران والعراق. وسيسعى لإعادة تقييم اليورو؛ الذى يعتبره 
سببا رئيسيا فى إفقار :الفرنسيين 
نهاية الديجولية : 
أما على الصعيد الفرنسى, فنلاحظ ان الرئيس الجديد 
يقتبس الكثير من فكر مارجريت تاتشر فى سياسة الإصلاح 
والتحديث لمرور فرنسا بالتجربة نفسها التى مرت بها بريطانيا 
فى السبعينيات (بطء النمو وارتفا ع نسبة العجز والبطالة). كما 
أنه معجب بأسلوب تونى بلير فى إدارة البلاد. والذى رفع به 
المستوى المعيشى للشعب والنمو الاقتصادى لبريطانيا. وينتظر 
الشعب الفرنسى من الرئيس الجديد ان يعيد لفرنسا عافيتها 
الاتتصادية. ايا كانت الطريقة التى عي الاقتصاد 
م 8 ذاء I‏ أيضا أن يشهد عصر 
ot iS nh ase eee‏ 
E 4 aa‏ سئياسية تتماهى بشكل تام مع أى تیار عن 
5 الفرنسى. فهو ليس ديجواي 


تيارات التاريخية المعروفة لليمين 
التيارات التانفخي 0 و رى إل يجولى الذى الفه شيراك). لأن 
رئ الديجولية بمجرد أن دخل فى 
يكيين والبريطانيين تجاوزت أطر 
بين الدول الثلاث. كما 
بها ساركوزى لم تكن هئ ابن ر 
3 : العظيمة التى تتعلق بمصير فرنسا وقدر 

القضايا ١‏ ا .على مسبيل اللثال- العبقرية الفرنسية 
اجة فرنسا إلى السيادة والاستقلال: والتخلص 
تا اجنبى وخصوصا الأمريكى. يعتبر 








فمن 











Vv 





الغنية بالثروات البترولية 








والمعدنية والغازية. وكذلك ب 
3B‏ 


ملايين الجزائريين المقيمين فى فرنسا 
فى المقابل. أثارساركوزى قلقا في ليبيا 
ابل. اثار سار في اتر طق 
بعد فوزه؛ حيث أعاد فى خطابه للآمة المتشدر 





-خلال الحملة- عن مشكلة الممرضات البلغاريان ار 
فی ییا سڈ یرای E ee‏ 
J o e I‏ 


۰ بتهمة تقل فيرو 





الحگم فی دیسم بر٣ M Runari lay‏ 
القضية من اختصاص القضاء الوطنى لدولة كاملة السيايز 
إتتمتع بالاستقلال. مما أوقع نفسه ويلاده فى قضية ازدراج: 
etal‏ والكيل بمكيالين. بالإضافة إلى التنشكيك فى نري 
القضاء الليبى والتدخل فى شئون البلاد الداخلية. وقد ارسل 
وزير خارجيته برنارد كوشنير إلى طرابلس للنظر فى هزر 
القضية. محاولا إثناء القيادة السياسية عن إعدام المتهمان 
خلال شهر يونيو الماضى. مما دفع البعض فى الجماهيرية لشن 
هجرم عنيف ضده. معتبرين دماء أطفال ليبيا ليست سلىة 
انتخابية وان عليه ألا يحشر أنقه فى قضايا البلاد. وبالتلى. ر 
يستبعد أن تشكل تلك المحاكمة الشرارة الأولى SON‏ 
ساركوزى مع القيادة الليبية فى انتظار عمدمات أكبرطي 
الصعيد الإفريقى. حيث يلعب قاند الثورة الليبية دورا محوريا 
يناقض طلموحات ساركوزى فى القارة السمراء 

من ناحية أخرى. فليبيا سوق مهمة بالنسبة لفرنسا. ولا 
سيما أن طرابلس هى أول من يعقد مفاوضات لشراء طائرات 
رافال الحربية فى صفقة تجلب على فرنسا مليارات الدولارات 
i‏ ل ساركوزى مصالح فرنسا الاقتصادية فى 





وفى هذا الصدد. شهدت الساحة الباريسية تحركك 
سياسية ليبية مكثفة خلال شهر مايو الماضى لتدارك تصعيد 
الأزمة وتصحيع أخطاء ساركوزى. حيث حضر إلى باريس 
E‏ القيادة الليبية: موسى كوساء رئيس المخابرات 
٠‏ وأحمد قذاف الدم. ١‏ ول السياسى عن الدول 
١‏ لقابلة ممستشارى الرئيس المنقخب لشرح الخطوط 
الحمراء التى يجب على فرنسا عدم تجاوزها فى ليبيا. وقد DSi‏ 
القاء عن اتصال هاتفى قام به الرئيس الفرنسى بالزعيم الليبى 
معمر القذافى. أعرب خلاله عن رغبة فرتسا فر تُعريز التعاون 
الثمر فى GLS‏ المجالات بين البلدين. وتناول القضايا الدولبة 
ذات الاهتمام المشترك. 


واكد سساركوزى للزعيم الليبى حرص بلاده على تفعيل 
وتعزيز التعاون. خاصة فى المجالات ت الاقتصادية والاستشارية 
والملاقة بما يحقق الصلحة المشتركة بي 
إلى "حرص فرنسا على التعاون 
l‏ الشمالية . ونقل عن سارکوزی ر 
الحوار الاوروبى والإفريقى من شان 











أن يد eG‏ 
القارتين ينا يلق مالع شعويهنا ea‏ أن الرئيس 
الفرنسى اراد التخفيف من اثر ى Seals‏ 
See‏ ست 
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1 باسمة فريسيا الجارجية 


اسلافه م الرزساء. بينما قدم لهم جاك شيراك هذا الاعتذار 
بسضاء ورفض توجيه الاعتذار للشعب الجزائرى على الجرائم 
التى ارتكيتها فرنسا فى حقه خلال 177 سنة من الاحتلال 

بيد أنه من المتوقع. مع حفاظ الرئيس الجديد بشكل عام 
على سياسة فرئسا الخارجية. حدوث تغيير نسبى فى المواقف 
من بعضى الفخسايا الخارجية. بحكم أن ساركوزى يمثل جيلا 
جديدا لديه مزيمة على تحقيق الذات وإثبات الوجود بابتكار 
مط مختلف للحكم ويما أنه صديق إسرائيل والولايات المتحدة 
الامريكية الحميم. فهو سيحافظ على هيكل المبادئ الفرنسية. 
ولكنه لن يعارض الحليفة الكبرى (الولابات الامريكية) فى 
مجلس الأمن فى القضايا الكبرى كما فعل شيراك. فبالرغم من 
استنكار ساركوزى إقدام الإدارة الأمريكية على التلويح 
باستخدام القوة وشن حرب ضد طهران. بسبب طموحاتها 
الشرعية فى امتلاك قدرات نووية تعيد للمنطقة التوازن 
الاستراتيجى أمام إسرائيل؛ فانه لن يذهب بمعارضته مذهب 

.شيراك فى مجلس الأمن بالتلويح بالفيتو. بل سيكتفى بنصيحة 
الصديق لعرض وجهة نظره المخالفة وإذا ما تم طرح قرار 
لحرب للتصويت فى الأمم المتحدة لكسبه الشرعة الدولية. فانه 
سوف يمتنع عن التصويت حتى يسجل موقف احتجاج فرنسا 
فقط. وهذا لمحي تمرير القرار وبالتالى تقنين الحرب 

> مواجهات ساركوزى القاده القادمق) 


كان كثر ما صدم دول شمال إفريقيا فى مشروع 
سارکوزی. د امراف لتاس اتی ات ت مسا 








ر ا القارة اللتيضراة. والكن يسجل ع 
فرنسا مشروطا بالحد من الهجرة الإفريقية اليها. وهناك 
بالتحديد خشية على مصير مليونين و5715 الف أجنبى يقيمون 
حاليا فى فرنسا. أغلبهم بدون أوراق رسمية. ويشكل العرب 
أكثر من 75/ منهم 

كما ان اكثر ما شحذ الأحتقان الجزائزى ضد الرئيس 
الفرنسى الجديد. انه نكا جراح التاريخ. وعبر فى الوقت نفسه 


عن انحيان الاسرائيل. فقد أثارت تصريحاته عن الفترة 
الاستعمارية (وهى الفترة الحساسة وسر توتر العلاقات الثنائية 
حتى اليوم) ردود فعل عنيفة فى الجزائر. اشتركت فيها 
الحكومة والمجتمع الاهلى والنخب على السواء 
فما إن عبر ساركوزى عن نيته رد الاعتبار للمتعاونين 
التحرير والمعروفين 
الخونة ‏ حتى هن الاشمتزار والإدانة 
فى الجزائر. كان البادر بإطلاقها رنيس الحكومة عبد العزيز 
بلخادم. ويعنى هذا ان مشروع معاهدة الصداقة. التى تاجل 
توقيعها على زمان الرئيس جاك شيراك. والرامية لطى صفحة 
الحقبة الاستعمارية. سيبقى فى ادراج الحكومتين لفترة طويلة 
أخرى, مادام المناخ المناسب لتوقيعها بات ابعد منالا. بينما 
تحتاج فرنسا إلى التعاون الاقتصادى والسياسي مع الجزائر 
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الد سعد py‏ 

يأتى الت 1 
es‏ لترحيب الإسرائيلى بساركوزى فى ضوء المواقف 
التى سبق لساركوزى إعلانها بشأن تدعيم سياسات فرنسا 
إسرائيل وأمريكا. وإعلانه سبافتخار- صداقته لإسرائيل وما 
صداقته بقادة إسرائيل ال ER‏ 
الد رن هنا لم واللوبى اليهودية فى فرنسا والولايات 

+ وفئ هذا فقد اسة alla‏ 

ال هذا الإمارء فقد استمع إلى نصيحة المجلس 
elisaan a‏ اليهودية الفرنسبة باستبدال الرزير 
اشتراکی؛ هوبیر فدرین. الذى اختاره للخارجية بالدكتور برنا 
كوشنير لمعاداة الأول إسران ال a‏ 
X 5-5‏ إسرانيل؛ وبسبب قربه الشديد من ياسر 
عرفات وجاك شيراك. وهو ما بثير الدهشة. ليس لكونه استبدل 
وزيرا كفنا بآخر اقل كفاءة فى اللحظات الأخيرة فحسب. ولكن 
لشدة حرصه على مشاعر يهود فرنساء وهى سابقة فى تاريخ 
الجمهررية. وقد بعث ساركوزى عقب انتخابه مباشرة بالعديد 
من الرسائل إلى الرؤساء والزعماء العرب. تشير إلى محافظة 
فرنسا على علاقاتها مع العالم العربى. لكن بقيت الهواجس 
تتوقع انقلابا جوهريا فى العلاقة مع فرنسا لصالح تل أبيب 
وواشتطن 

وقد التق /رزمير قطر)الشيغ حمد بن خليفة آل ثانى. بالرئيس 
الفرنسى. فى زيآرة تعد الأولى من نوعها لزعيم عربى منذ 
وصوله للإليزيه. وشهد اللقاء توقيم أكبر عقد في تاريخ شركة 
Gale!”‏ تمد بمقتضاه الشركة الفرنسية ترات 
الركاب شركة الخطوط الجوية ريد ب :2 طائرة من طرار ١‏ 
٠‏ بقيمة إجمالية تقدر ب 1 مليار دولار وقد وصفت 
الأرساط الفرنسية الاتفاق بانه غير مسبوق على الصعيد 
التجارى.كما وقعت قطر عفدا مع أ؛ جموعة الفرنسية - الأوروبية 
للصناعات الجوية والدفاعية ‏ آى إيه دى إس لتزويدها بنظام 
رادار متطور ضمن منظومة 'درع الوطن الأمنى بقيمة مليار 
و۲۲۲ مليون دولارء مما أسعد الرئيس الفرنسى الذى بات يدرك 
أن مصلحة فرئسا الغليا مع العرب. واعتبر العديد من المراقبين 
الفرنسيين زيارة أمير قطر لباريس أنها بعثرت كثيرا من الأوراق. 
خاصة بعد التخوفات التى أثيرت إبان الحملة الانتخابية 
الرئاسية من تغيير محقمل لسياسة فرنسا إزاء القضايا 
الخارجية, خاصة فيما يتعلق بالعالمين العربى والإسلامى. ولا 
سيما انها بداية لسلسلة من الصفقات العربية الضخمة 

















ولا نفرط فى التشاؤم فى هذا الإطار. فهناك عدة مؤشرات 
تفودنا الى عدم التوقع بحدوث انقلاب شامل فى توجهات 
السياسة الفرنسية تجاه العالم العربى فرغم إعلانه صداقته مع 
إسرائيل. لكنه يطالبها بضرورة إقامة دولة للفلسطينيين ذات 
سيادة تتعايش مع إسرائيل بالإضافة إلى ذلك. فإن إسرائيل 
والولايات المتحدة تعانيان من أزمات داخلية قد تؤدى إلى تغيبر 
فى سياساتهما كما أنه من المتوقع أن يلجأ براون. خليفة بلير 
إلى تعديل سياسات بريطانيا الخارجية. وهذا يعنى أن الدول 
الثلاث التى يراهن عليها (أمريكا, بريطانيا؛ إسرائيل) تمر 
بمراحل تغيير انتقالية ولذلك. فالأرجح أن يمارس ساركوزى 
نوعا من التحفظ فى احداث انقلابات فى توجهات سياسة 
فرنسا الخارجية وسيكرن من الخطأ السياسى تغيير دفة 
التوجهات الخارجية الفرنسية فى وقت قد تأتى فيه التحولات 
السياسية الدولية باتجاهات تقود إلى تعديل المواقف الراهنة 
والانفتاح على الجانب العربى 
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ى لخشية فقدان ليبيا التى Gas‏ فان 
NPS‏ و اح إليها فرنساء ليس 
by‏ البترول فحسب. بل أيضا لكون باريس فى حاجة 
٠‏ بور طرابلس فى فض النزاعات الإفريقية 
الى 
ai,‏ حات ايران النووية. مؤكدا ان 
برا ها النووى موجه لتدمير إسرائيل؛ وهو بذلك ينتهج 
اة الكبل بمكيالين. فلم ينتقد ترسانة إسرائيل العسكرية, 
ب شف أولمرت عنهاء وهو بذلك يخسر. ليس فقط مصداقية 
ري فى المنطقة والثقة التى زرعها أسلافه الرؤساء لدى 
اموب العرببة والإسلامية, بل بفقد أيضا سوقا اقتصادية 
بيرة وبالنظر إلى أهمية النفط الإيرانى. فى الوقت الذى يوشك 
ني المخزون الاستراتيجى الفرنسى للطاقة على النفاد. فمن 
التبعد أن يخسر ساركوزى إيران كلية. كما أن باريس تحتاج 
لى ملهران لادماجها فى اللعبة السياسية فى الشرق الاوسط 
وزلك للسيطرة على حلفائها فى لبنان وقلسطين والعراق لإعادة 
الاستقرار والأمن إلى المنطقة 
ما تركياء فيرفض رئيس فرنسا الجد 
انضمامها الى الاتحاد الاوروبي ew,‏ كسب ee‏ 
نى أسيا الصغرى. وهو بذلك يتراجع عن وعد الرئيس جاك 
شيراك لتركيا -قيادة وشعبا- بأن فرنسا سوف تسهم فى 
تسهيل دخول أنقرة الى المفاوضات الأوروبية التى ستنتهى 
بعد ٠١‏ سنوات. قد تتغير فيها جذريا المعايير والمعطيات 
ويبدى ساركوزى اهتماما بتعزيز الشراكة الأوروبية - 
التوسطية. حيث يطرح مشروعه الطموح لانشاء اتحاد 
متوسطىء تتعاون فيه الدول فى مجموعات صغيرة. لا سيما فى 
مجال الطاقة والبيثة والهجرة ومكافحة الإرهاب. وتتمثل الفكرة 
فى إنشاء تضامن ملموس ليكون إطارا يمكن ان يحتضن 
الطموحات التركية. ويديلا مناسبا لطموحات تركيا الأوروبية, 
ومما يجد صدى مباشرا عند حكومات اليمين الأوروبية. ولن 
تجد فيه تركيا بطبيعة الحال تحويضا مناسبا لأحلامها في 
الانضمام إلى الاإتحاد الاوروبى. فهى بالفعل دولة متوسطية 
تتفاعل مع محيطه منذ الأزل. من ناحية اخرى؛ فإن الإدارة 
الامريكية مع دخول تركيا للاتحاد الاوروبى؛ حيث ترى واشنطن 
a, EES‏ ق وایران. خصوصا 
أن أنقرة حائط منيع ضد سوريا والعراق وإيران؛ خصو 
بعد تحالفها العسكرى مع إسرائيل 
إسرائيل وسياسة فرنسا العربية : 
ays‏ الوزراء الإسرائيلى ايهود أولرت فی بیان 
صادر عن مكتبه- ان العلاقات بين إسرائيل وفرنسا ستر إداد 
قوة تحت رئاسة نيكولا ساركوزى وأضاف أولرت: 'لدى قناعة 
Gin‏ سیکون مثمراء واننا سنتمكن مها من دفع 
النشاط الدبلوماسى والسلام فى منطقتنا'. كما اعلن نيتانياهو. 
الذى يتمت بصداقة شخصية مع ساركوزى' ان فرنسا سوف 
Ailey wears‏ توازنها فى الشرق الاوسط بعد ان اخل به 
الرنيس شيراك يذكر ان العلاقات بين إسرائيل وفرنسا تتسم 
بالتوتر فى الغالب. حيث يعتبر الزعما. الإسرائيليون سياسة 
ازس 0نی الشرق الاوسط منحازة لصالح الفلسطينيين؛ منذ 
ols‏ يجو السلطة وحقى رحيل جاك شيراك 
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فى مقال كتبه تونى بلير ونشرنه مجلة إيكونوميست(١)‏ المرموقة, اعترف رئيس وزراء 


بعد عهد بلير. إلا أنها المفاهيم التى سوف يكون لها تأثير قوى فى 
توجيه السياسة الخارجية البريطانية يل والعديد من جوانب 
العلاقات الدولية لسنوات وسنوات. على سسبيل المثال. فإن المنطق 
الذى ساقه بلير لتبرير عملية کوسوفو عام ۱۹۹۹ کان وراء 
استصدار شبه اعتراف دولى بإمكانية تجاهل المبدا المقدس 
الخاص ب 'سيادة الدولة . واستخدام أحد أطراف المجتمع الدولى 
القوة العسكرية ضدها لأغراض إنسانية. وإن كان نموذج العراق 
قد زاد من صعوبة إعادة توظيف هذا المفهوم. فإنه لن يلغيه وكان 
المفاهيم إذن ستكون ر: يزة هذا التقرير عن سياسة بريطانيا 
الخارجية خلال سنوات بلير 
أولا مبدا 'المجتمع الدولى' التدخل لاغراض 
إنسانية/ البعد الأخلاقى: 
فى عهد ما يعد ١‏ سيتمبر. عرفت السياسة الدرلية ما 
بدأ بوش (The Bush Doctrine‏ 
وبدرجة أقل من الاهتمام والشهرة. ظهر أيضا ما اصطح على 


Blair's International Community” Doctrine 
والذى سيق الأول بنحو خمس سنوات وفى ذلك رد على‎ (") 
أول الاتهامات اللوجهة إلى سياسة بلير الخارجية أنها ببساطة‎ 
سياسة أمريكا الخارجية, ولكن بلكنة إنجليزية. وكشف عن أحد‎ 
أهم الفاهيم التى سيطرت على سياسة بلير الخارجية منذ أولى‎ 
اسنوات عهده وحتى آخر أيامه فى عشرة داوننج ستريت‎ 
المجتمع الدولى”, أطلقه بلير على مرحلتين. الأولى كانت‎ Vine 
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بريطانيا -الذى سيحمل لقب السابق بصدور هذا العدد من "السياسة الدولية - بأنه ما كان 
يتصور أن ينفق القسم الأكبر من سنواته العشر فى الحكم, مستغرقا فى ملف السياسة 
الخارجية البريطانية. من جانبهم, أكد أغلب البريطانيين - وفقا لكثير من الدراسات 
واسنطلاعات الرأى - أنهم لن يتذكروا لبلير - صاحب مشروع العمال الجديد ومهندس 
اتفاقية سلام أبرلندا الشمالية - سوى العراق. 


اعتراف بلير وتقييم الرأى العام البريطانى لإرثه السياسى 
يؤكد ما هو واضح Jalb‏ وهو أن الشق الخارجى فى أجندة بلير 
السياسية ليس بالضرورة أهم من نظيره الداخلى. ولكنه الاكثر 
تأثيرا على المستويين الخارجى والداخلى البريطانيين. مقارية 
السياسة الخارجية البريطانية طوال سنوات بلير العشر تبدو فكرة 
جذابة بقدر ما هى شديدة الصعوبة. وتكمن الصعوبة اولا فى طول 
الفترة الزمنية: عشر سنوات منذ عام 1497 وحتئ تنحيه رسميا 
فی ۴۷ ونيو 2001 ثانيا. الطبيعة الحساسة لهذه الفترة. فقد 
زخرت سنوات بلير العشر بالاحداث التى غيرت اتجاه السياسة 
الدولية بشكل قاطع؛ ولعل اعتداءات ١١‏ سبتمبر وتداعياتها المثال 
الأبرز 

GIG‏ يجد الباحث نفسه بين خيارين: إما العرض السريع 
للملقات التى فتحها بلير وتناولها. مثال: العراق, التفيرات المناخية. 
جهود التنمية فى إفريقياء والإرهاب, أى تناول المفاهيم والقضايا 
التى ادخلها بلير لأول مرة إلى معجم السياسة الخارجية 
البريطانية أو أعاد صياغتها. وكانت هذه الملفات بمثابة تطبيق لها, 
مثال: مفهوم التدخل العسكرى لاغراض إنسانية, البعد الأخلاقى 
للسياسة الخارجية البريطانية. عسكرة السياسة الخارجية, 
الاحادية مقابل التعددية. توازن التحالفات بين الولايات التحدة 
وأورویا 

يتميز الاسلوب الثانى بأنه الأشمل؛ فهو يطرح المفاهيم 
الرنيسية التى سيطرت على خطاب السياسة الخارجية لدى بلير, 
وفى الوقت نفسه يتيح فرصة لتصفح غالبية الملفات السابق 
الإشارة إليها. ورغم اهمية الملفات وتوقع استمرار فتحها إلى ما 








)٠ (‏ صحفية بالقسم الخارجى بجريدة الاشرام 
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يسما الشوقارى 


اكد base‏ إعادة صصياغة حفوق الدرلة. بحيث لا يقتصر رد الفعل 

a‏ فى الدولة. بحيث لا بقتصر رر 
oa 7‏ نظام ما على تقاليد الدبلوماسية او العقوبات ذات 
Jal i‏ المتعددة فى انصى تقدير بعبارة اخرى. فإن بلير اشار 
الى خطرى الارهاب واسلحة الدمار الشامل. بوصفهما مبررا 
الإعادة صياغة القانون الدولى والسماح للدولة بالتحرك والتدخل, 
فى حالة عدم تحرك الأمم المنحدة والمؤسسات الدولية المعنية SY‏ 
سيب من الاسباب 2 


تطور مبدا "المجتمع الدولى بهذا الشكل ونجاح مرات تطبيقه. 
مهدا إلى إدخال ملف العراق على اجندة بلير الخارجية ولكن قبل 
الانتقال إلى العراق وربحلها بمبدا 'المجتمع الدولى" ونمانجه 
التطبيقية الاولى فى كل من كوسوفو وسيراليون. يجب التطرق اولا 
إلى ثانى اهم المفاهيم لدى بلير وهى المتعلقة بالبعد الأخلاقى 
للسياسة الخارجية البريطانية مرة أخرى؛ يتضح صدق تحليل 
مايكل اليوت حول ارتكاز السياسة الخارجية البريطانية خلال 
السمنوات العشر الماضية على ثوابت بلير ومبادنه التى جاء بها إلى 
۰ داوننج ستريت. ففى أكتوير VAM‏ تعهد روبين كوك. أحد 
أوائل وزراء خارجية بلير. بإقرار ما وصفه بالبعد الأخلاقى 
لسياسة بريطانيا الخارجية 

إدخال بلير هذا البعد لم يكن عن طريق إعادة تشكيل لفة 
ومضمون واهداف سياسته الخارجية فقط. بل جاء من خلال 
إعادة هيكلة وزارة الخارجية نفسها فمن المعروف أن عهد بلير بدأ 
بتخلى وزارة الخارجية البريطانية عما اتصفت به سابقا كمركز 
للنخبة وخريجى الكليات شديدة الخصوصية وانغلاقها على طبقة 
معينة دون غيرها. بلير. ايضا. ادار ملف الخارجية بالأسلوب 

الرئاسى" وركز فى يديه صلاحبات وزير الخارجية. بما شكل 

مصدرا دائما لشكوى فريق الوزارة البريطانى حتى عقب أخر 
تعديلات بلير الوزارية. وتولى مارجريت بيكيت الخارجية خلفا 
لجاك سترو عقب انتخابات ٠٠١5‏ المحلية 

يبدو هذا التركيز فى السلطات منطقيا عقب نزع بلير الخط 
الفاصل بين سياستى بريطانيا الداخلية والخارجية بحديثه عن 
البعد الأخلاقى للسياسة الخارجية البريطانية وارتباطها الوثيق 
بمسالة 'المجتمع الدولى' وامتداد تأثير سياسة دولة ما إلى 
خارجها وكما سبق أن أشرناء فإن ظهور هذا البعد الأخلاقى فى 
سياسة بلير الخارجية سبق صعود إدارة بوش اليمينية إلى 
الحكم. وسيطرة حديث "المحافظين الجدد” على سياسة الخارجية 
الأمريكية 

مهد نزاوج منطقى التدخل العسكرى والمسنولية الأخلاقية - 
فى حالتى كوسوفو وسيراليون- الطريق لتبنى بلير ملف العراق 
والترريج لشن ضربة عسكرية ضده. ويبدو أن بلير -ورغم ما 
يشاع عن كونه المروج لملف 'أمريكا حول ضرية العراق- كان 
يتحرك فى الاساس بدافع إيمانه بخطورة النظام العراقى وضرورة 
تغييره لصالح الشعب العراقى والمجتمع الدولى ككل. بعبارة 
أخرى. كان ينظر إلى العراق بوصفه كوسوفو أو سيراليون 
أخرى. مفترضا أن تنتهى النهاية نفسها بنصر عسكرى وسياسى 
سريع وخسائر محدودة ومباركة دولية متأخرة ولكن أكيدة 

ففى خطاب شيكاجو - قبل عامين من هجمات سبتمبر ونحو 
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رہل عام ۰۱۹۹۹ حیث رو “فى سياق ما عرف يخطاب 
اجو لمملية توجيه قوات هلف الناتر ضسرية جوية الى 
اء باون الحصول على تفويض من الامم المتحدة منطق بلير 
إن الوقت تلخص فى أن بعض سلوكيات الانظمة الحاكمة 
”إن الدول لا يمكن اسستمرار التعامل معها بمثابة شان 
ايلي يتعلق بسيادة الدولة. لتداخل العلاقات الدولية فى عهد 
العولة Interdependence‏ وبناء عليه. يمكن لدولة ما التدخل 
..كريا ضد دولة أخرى تخضع لحكم نظام قمعى لوقف 
Kha‏ سافرة لحقوق الإنسان, وذلك تحت ظروف محددة. رفى 
ناء الحظر المفروض من قبل القانون الدولى بتجنب 'اللجو, 
إلى القوة أو التهديد باستخدامها ضد وحدة اراضى اى دولة أو 
إتقلالها السياسي 
بببدا 'المجتمع الدولى لا يلغى بلير دور الأمم المتحدة ولكنه. 
كما يشرح بول رينولدز(4)؛ يقف فى منتصف الطريق بين الحرية 
الطلقة التى ترغب إدارة الرئيس الأمريكى جورج بوش أن تتمتع 
بها الدول -أو بالاحرى الولايات المتحدة- فى تحركاتها؛ والالتزام 
الدقيق بقواعد القانون الدولى وبنود ميثاق الامم المتحدة فيما 
بخص علاقات الدول بعضها ببعض. فمبدأ 'المجتمع الدولى' لا 
يعلى دور الدولة على دور الامم المتحدة والقانون الدولى. ولكنه 
يسم للدول المنفردة بالتحرك فى حالة عجز الامم المتحدة عن 
اتخاذ قرار للتعامل مع انتهاك ما للقوانين والأعراف الدولية. فيما 
عرف بعد مرحلة كوسوفو بالتدخل العسكرى لاهدف إنسانية 
Humanitarian Intervention‏ 


ومرجع ذلك إيمان بلير الراسخ بأن غالبية سياسات الدول لا 
تنوقف اثارها عند حدودها الجغرافية؛ بل قد تطول غيرها. كما ان 
قرار التحرك المنفرد من قبل الدولة. ليس مطلقاء ولكنه ممكن فى 
ظل ظروف محدودة ومحددة. ومهد هذا المنطق لشن الناتو 
ضرباته لصربيا بدون الحصول على تفويض من مجلس الامن 
عام 5. وقد اكتسبت هذه الخطوة بحصولها على مباركة 
الجنمع الدولى. شينا من الشرعية وشجعت بلير على خوض 
معركة شبيهة عام ٠٠٠‏ فى سيراليون 

مما سبق. يتضح صدق التحليل الذى قدمه مايكل اليوت في 
جلة" التايم(ه) حول سياسة بلير الخارجية. والذى جادل فيه 
بأن فلسفة بلير حول مسالتى التدخل باستخدام القوة فى شنرن 
الدول الاخرى. واضطلاع بعض الدول بالوقوف لانتهاكات الانظمة 
الموصومة بالديكتانورية - يرجع ذلك لبداياته فى الحكم ويسبق 
VY‏ سبتمبر وتحالف بوش- بلير بعدة سنوات المرحلة الثانية من 
تطور هذه الفلسفة جاءت عقب اعتداءات سبتمبر على نيويويكٍ 
wobbly‏ حيث عكس عدد من خطبه وتصريحاته تطورا فى مبدأ 
'المجتمع الدولى” 

ولعل الكلمة التى القاها بلير يوم 5 مارس ؟ 1٠ ١‏ تلخص 
مدى هذا التطور فى ضوء تغييرات ما بعد ١‏ سبتمبر. ففى هذه 
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بدوافع اخلاقية وإدراك واضح بأن القوة العسكرية رر 5 
تحقق نجاحات سياسية حقيقية. كما هو الحال فيم . 
الحرب على الإرهاب ففی مقال کتبه بلیر بعنوان اصراع ى ”صل 
القيم الدولية” مظلع العام الجارى AAYY)‏ يقدم جل 
دقيقا لطبيعة الصراع القائم مع ظاهرة الإرهاب Fal‏ 
الإسلامى. وعاكسا إدراكا بأن هذا الصراع لن يحسم ل 
العسكرية فقط. oe‏ 

فی هذا المقال, يعيد بلير عرض نظريته حول التداخل وال 
المتبادل فى تشكيل العلاقات والأزمات الدولية. مشیرا إلى Sip!‏ 
بان الأزمات التى يعيشها المسلمون فى مناطق فلسطين وكشمير 
وغيرهما لها عظيم التأثير فى تكريس مشاعر الغضب ينيم 
وبالتالى نظرتهم إلى الغرب كعدو. وإن كان بلير قد خالف مزاً 
الإدراك. عندما طالب الجالية المسلمة البريطانية بعدم 
بالسياسة الخارجية البريطانية كسبب لحالة الغضب التى ب 
أفراد الجالية. ويحولها بعضهم إلى أعمال عنف. كما خالفها فى 
معرض تأكيده أن أعمال العنف فى العراق هى مسنولية 
التنظيمات المتطرفة هناك دون الغرب, نازعا المسئولية تماما عن 
قرار الغرب خوض الحرب. وقد يكون ذلك مرجعه دفاع. 
الشخصى عن السياسة الخارجية البريطاتية. والنفى عنها شبهة 
إثارة العداوات والضغائن ضد الكيان البريطانى. 

فى هذا المقال. قدم بلير شرحا لطبيعة التطرف الإسلامي. 
ليس كمجرد حركة عسكرية ولكن كحركة أيديولوجية تسعى 
للسيادة والانتشار على حساب غيرها. وتستخدم الا 
والتفجيرات كمجرد أداة لتحقيق هذا الانتشار وهزيمة غيرها من 
الافكار والقيم التى تراها مناونة. يخلص بلير إلى أن الصراع 
الدائر حاليا مع التطرف الإسلامى لا يمكن حسمه على غرار 
الصراع العسسكرى بين الدول على مناطق النفوذ والموارد 
الاقتصادية, ولكن يجب خوض حرب فى العقول والقلوب" من 
Jel‏ إعلاء قيم الديمقراطية والحرية التى يؤكد بلير طبيعنها 
الكونية وعدم ارتباطها بالغرب دون الشرق أو المسيحية دون 
الإسلام. بهذه الرؤية والتشريح الدقيق. يبدو يلير ملما بطبيعة 
الصراع الدائر يسبل حسمه والاتتصار فيه لصالع المبادى. 
الكونية. وان كان لم ينجع بالفعل فى تطبيق رؤيته 1 

هناك تناقض بين الحديث عن قدرة | التدة 
عسكرى مد التق اقل إن الما يمر يراع حول الي 
يستوجب تعاونا دوليا من أجل حسمه. قهز إلى ا اعت 
الدولية التعددية كعمالى بريطاتى أم أنه اند = Fa ee‏ 
لعالجة ازمات اظبها متداخل" إن قراءة الرياسة ال2 رجي 
البري ايا في عهد ایر نشف عن ان بل لم يلع ور aagi‏ 
الدولية. وفى مقدمتها الأمم المتحرة, ر 
التدخل المسكرى. ف قالبو FF‏ 
anii‏ نر لي کاولي الب لبول رينولدز- يتعامل مع 
ا ل أت المنوط بها التعامل مع الازمات 
ge‏ الول متو اا كافة السبل الدبلوماسية 
وجهة نظر بلير. حل لعجز الؤر ر "اث إن التحرك التفرد من 
is‏ مع الازمات؛ اما نقيجة لاعتباران 2 
أو لامور تتعلق بعملية اتخاز الق | " 4 سياسية لبعض ز 


التثرع 
يعيشها 








dane,‏ يكير رؤية مفايرة للعلاقات الدولية 


العراق: صنف بلير الرئيس العراقى 
ام هسين على قدم المساواة مع سلوبودان 
السابق صدام 8 1 R‏ 
مبلوسوفيتش ويعد انتقال بلير من منطق أسلحة الدمار الشامل 
العراقية. كمبرر لشن الحرب. إلى مسالة نشر الديمقراطية؛ بعد 
تاكد عدم صدق الأولى. انعكاسا لإيمانه بضرورة ضرب العراق 
pla‏ صدام لاسباب أمنية وسياسية بقدر ما يعكس تغيير 


أريعة أعوام من wre‏ 


ازاحة 
L‏ للترویع لشروع سباسی AS‏ شرعيته 
ومن المفيد أن نتوقف هنا عند ما ذكره أحد رجال المحافظين 
الجدد فى الولايات اللتحدة. تشارلز كروثومر, عن انتماء بلير 
الفكرى إلى إحدى فرق مدرسة المحافظين الجدد والتى سماها 
ب "Democratic Globalis”‏ والتى تضم الساعين إلى 
سياسة خارجية توسعية وراءها برنامج لنشر الديمقراطية لا 
حدود له وقد أوضح كروثومر اختلاف فكرها مع الفكر الذى 
يتبناه فريقه Cuill"Democratic Realists”‏ يؤمنون بن 
الديمقراطية فى دول وأنظمة معينة دون غيرها. يشكل تغييرها 
وإصلاحها تحقيقا لصالع استراتيجية للولايات المتحدة أو أى 
جهة أخرى تتحمل على عاتقها مسئولية نشر الديمقراطية 
يبرهن ذلك على أن التوافق القائم بين السياستين مصدره 
تصادف gals‏ أفكار الجانبين. فمن المعروف مثلا أن الرئيس 
الأمريكى عرض على بلير التراجع عن فكرة دعمه عسكريا فى 
حفاظا على أسهمه السياسية داخليا مع تزايد موجة 
ادات والمعارضة داخل حكومته وحزب العمال فى الأيام 
السابقة للحرب. ولكن بلير كان هو من تمسك بخوض الحرب 
جنبا إلى جنب مع أمريكا إيمانا بتحقيقه مبادته بشأن "اللجتمع 
الدولى 
تثير هذه التحليلات نقطة ضعف مهمة فرغم أن بلير من 
البداية أكد أن اللجوء إلى التحرك المنفرد يجب أن يتم فى أضيق 
الحدود. ولاصلاح انتهاكات سافرة يتخطى أثيرها حدود الدولة. 
لكنه شكل ما يشبه الالتزام غير المحدرد (۷) بتعقب الأنظمة 
القمعية ونشر الديمقراطية. وهو ما يبدو شكلا من أشكال المبالغة 
لا يمكن تحقيقه. أو من الاساس لم يقصد تحقيقه. وإلا. فلماذا لم 
يتدحل بلير عسكريا ضد العديد من الانظمة التى تنتمى لنفس 
شاكلة العراق؛ 
a a‏ العسكرة / التعددية مقابل الاحادية/ توازن 
تاكيد بلير أحقية الدول فى التدخل عسكريا بحق انظمة 
محبنة. يؤكد البعد العسكرى للسياسة الخارجية البريطانية. وهو 
بعد لا تخطنه عبين. اخذا فى الاعنبار الحروب الاربع التى دخلتها 
بریطانبا خلال عهده -كوسوفر, سيراليون. افغانستان. العراق- 
ومواصلة بلير إرسال فرق بلاده العسكرية إلى العديد من النقاط 
الساخنة في العالم. مثل حديثه عن إرسال فوات بريطانية إلى 
درافور وقد أكد بلير ان احتفاظ بريطانيا بنفوذ مؤثر على 
السماحة الدولية مرهون بتطوير قدراتها العسكرية واستعدادها 
الدائم لنشر قواتها وإرسال جنودها إلى بؤر الصراع الدولية 
ورغم تاكبد بلير أهمبة هذا الشق العسكرى. إلا ان 











السياسة الدءلبة - 


bal Lay 
المنظمات الدولية. وفى مقدمتها الامم المتحدة‎ 

التعددية إذن ليست الخيار الفائب عن اجندة رئيس يزداء 
بريطانيا السابق؛ ولكن توازن التحالفات الثى ابرمتها حكومته 
مسالة أخرى تستحق التوقف. خاصة فيما ينعلق بالعلاقات مع 
أمريكا. وفقا لد ته 'تشان 
أمريكا. وفقا لتقرير اصدرته 'تشاتوم هاوس" فی دیسمېر ۲۰۰۱ 
فأن أكثر أخطاء بلير فداحة على صعيد السياسة الخارجية بتعلق 
بفشله فى التاثير على سباسة امريكا الخارجية. مقابل ما قدمه 
من تضحيات سياسية وعسكرية خلال مرحلة العراق وما فبلها 
ولكن هل كان هدف بلير من سياسساته, التى اعقبت ١١‏ سبتمبر 
وحديثه عن الوقوف “جنبا إلى جنب' مع واشنطن وخوضه حروب 
أفغانستان والعراق. هو مجرد التأثير على السياسات؟ إن اغلب 
هذه السباسات -وفقا لتحليل مايكل البوت السابق الإشارة إليه 
كانت نابعة من ثوابت بلير الخاصة والتى اتفقت مع سياسات 
الإدارة الأمريكية 








ولكن مسالة التاثير على سياسات امريكا ولعب دور 
'الجسسر"(4) بين واشنطن والاتحاد الاوروبى كانت بالفعل من 
أهداف بلير. رغم أنه لم ينجع فى ذلك فى جميع الحالات فإعلان 
إدارة بوش عن دعمها “خريطة الطريق لتحقيق السلام فى الشرق 
الاوسط والقبول بإقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل. 
عادة ما يتم إرجاع الفضل فيه إلى بلير لكن سجل بلير مع أورويا 
جاء معقداء خاصة فيما يتصل بحرب العراق وانشقاق اورويا إلى 
جانب قديم واخر جديد. ورفض بريطانيا مجددا الانضمام إلى 
العملة الأوروبية الموحدة (البورو). من جانب آخر. فشل بلير فى 
إقناع إدارة بوش بالانضمام إلى كيوتو او استصدار قرار من 
مجلس الامن بوقف إطلاق النار خلال حرب آغسطس ٠٠١١‏ فى 
جنوب لبنان بين إسرائيل وحزب الله وقد طالب بلبر فى اخر ما 
كتبه قبل رحيله بتحقيق علاقة ناجحة بين أوروبا وأمريكا. مؤكدا 
فى مقال 'إيكونوميسد' أن تحقيق هذا التحالف والتوازن ليس 
مهما لبريطانيا فقط. ولكن لأوروبا وأمريكا أيضا 


من بلير فى إطلاق أكشر من مبادرة عبر المنظمات 
ل عل من me 5 á‏ 
:, مثل تبنيه لبروتوكول كيوتو وسعيه من خلال الأ. 

ليا ا لقضة التة Pan‏ مم 
ba‏ وى النرويح لقضية التغيرات المناخية iia pace Ga‏ 
ان ola iy‏ بريطانيا -بلير الجهود الدولية لزيادة 
بهذا الشان. وتحقيق اجماع سياسى دولى بضرورة 
22 وات اللازمة لمحارية هذه الظاهرة. لقد كان تركيز بلير 
رة الناخ أحد أسباب إدراجها على أجندات مختاة 
*ك رت الكبرى خلال السنوات الأخيرةء ومنها قمة دول الثمانى 
£ ى الأخبرة فى المانيا كما لعب بلير دور الوسيط لإيجاد 
ر لخلافات الصين والهند من جانب والولايات المتحدة من 
ii‏ حول أيهما يلوث أكثرء ومحاولة إقناع الجانبين بدعم 
رتا بانضمامهما إليها 

المزسسات الدولية والسياسات تعددية الأطراف كانت الإطار 
إرى اختاره بلير لدفع سياساته بخصوص محاربة الفقر وإرساء 
بيمقراطية فى إفريقياء مركز النفوذ الاستعمارى القديم لبريطانيا 
وإحدى أبرز القارات على أجندة الاهتمامات البريطانية حاليا. وقد 
نباينت طبيعة العلاقات البريطانية مع دول القارة بين التحالف 
الوثبق مع سيراليون؛ التى ساهمت بريطانيا فى تحقبق استقرارها 
وإنقاذ نظامها السياسىء إلى المواجهة السياسية مع نظام روبرت 
موجابی فی زیمبابوی. من ناحية أخرى؛ أسفرت جهود رئيس 
وزراء بريطانيا السابق عن تخلى نظام معمر القذافى عن برنامجه 
النووى. مقابل صفقة صلح مع الغرب ورفع العقوبات عنه 

كان بلير أحد رعاة المبادرة التى انطلقت عام ٠٠٠١5‏ وتعهدت 
من خلالها دول العالم الأول بزيادة دعمها للدول النامية. وأغلبها 
هی افریقیا. الى ٥۰‏ ملیار دولار. ویشطب دیون ۱۸ من افقر دول 
العالم. أغليها من افريقيا أيضا. أضف إلى ذلك إطلاق بلير 
اللجنة البريطانية المحلية الخاصة بشئون إفريقيا عام ؛ 
ودعمه الباشر من قبل لباردة نيباد (الشراكة من أجل التنمية 
الاقريقية) ودعواته المتكررة إلى زيادة التمثيل الإفريقى فى 

















ا اک ت 


الهوامش : 


۲۰۰۷ مقال بعنوان "ما تعلمت". نم نشره فى عدد ايكونوميست الصادر بتاریخ ۲- ۸ بونیو‎ -١ 
(١ د بطق فى الاس عدد من الخطب والسياسات. كشف عنها الرئيس الامريكى خلال مرحلة ما بعد‎ 
National Endowment of Democracy ا لعام ۲۰۰۲. وخطاب بوش امام‎ Ta fav a 8 
راه ركان مبدا بوش الضربات الوقانية. الاحادية. اضطلاع امريكا بنشر الديمقراطية. وربط هذه المهمة بالامن‎ atten 
ام بدأ ب‎ 


القومى الامريكى ومحارية الإرهاب 


+- رينولد:. بول. مبدا بلبر للمجتمع الدولى. ٦مارس‏ ۲۰۰۲ موقع بی بى سى الإنجليزى 


-٤‏ راجع المقال السابق الإشارة إلبه 


ه- اليون. مايكل. لماذا سنفتقد هذا الرجل”. مجلة التابم. ٠١‏ مابر ٠ ٠۷‏ 
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الفاز الطسيفى .. إيؤرة منذرة يضراع تاي 


يتميز الغاز الطبيعى بسرعة الاشتعال والنظافة. وضالة ما يسهم به فى تلويث ial‏ ولذلك 
pen‏ وقودا مثاليا من الناحية البيئية وبخاصة فى الاستعمالات المنزلية. فما يطلقه الغاز 
الطبيعى من الكربون, عند اشتعال ما يعادل منه طن بترول, لا بتجاوز ۰,۱۳ طن كربون. 


أما طن البترول. فيطلق ٠,۸‏ طن كربون, بينما يطلق ما ellil‏ يحظى الغاز بمرتبة متقدمة بين بدائل الطاقة فى ظل 
يعادل من الفحم طن بترول نحو ٠,١5‏ طن كريون ويتفوق الغاز الالتزامات التى فرضها بروتوكول كيوتو المعتمد عام ۱۹۹۷ علي 
الطبيعى أيضا من حيث الكفاءة على كل من الفحم والزيت فى الدول الصناعية لخفض مبتعثاتها الكربونية الملوثة للبيئة. وقد 
استعمالات مثل توليد الكهرباء. اذ يستعمل كوقود فى الدورة بدا منذ فترة طويلة احلال الغاز محل النقط والفحم. خاصة بعد 
Combined Cycle Us!‏ التى يمكن باستخدامها رفع ان كان يعامل معاملة المنتج الثانوية. ويتم التصرف فيه بأسعار 
كفا التولید بما يزيد على ثلث الكفاءة العادية لتوليد الكهرياء فى غاية التدنى. وهى الأسعار التى ما زالت تلازمه حتى الآن 
ولذلك يتوقع ان يلقى الغاز الطبيعى دفعة قوي نتيجة للاتجاه ومن ذلك ان سعر الغاز المستورد فى أورويا عام ۲۰۰۵ لم 
المتزايد نحو استهلاك الكهرباء كذلك. تعتمد بعض صناعات یتجاوز ۲٢‏ دولارا لما یعادل حراریا برميلا من النقط. بينما بلغ 
البلاستيك والالياف الصناعية و. منتجات بتروكيماوية أخرى على سعر النقط الخام فى أورويا ۰ دولارا. يضاف اليها تفقات 
غاز الميثين. وهو أحد مكونات الفاز الطبيعى. كمادة خام التكرير الذى لا يحتاج إليه الغاز. فضلا عن سهولة تداوله كما 
Feedstock‏ ولذلك. يتوقع ان توفر صناعة البتروكيماويات ذكرنا 
ويا معنامية الأقمية jul‏ الطبيعى. وفى السنوات الاخيرة. ومن هناء يمكن فهم التسامم 
امكن استخدام لغاز الطبيعى كوقود للسيارات. اذ تضافرت لتشجيع الدول النامية على اقتناء مفاعلات الطاقة النووية با 
الجهود فى صناعتى الغاز والسيارات لترسيع نطاق استعماله تمه شن مخاطر. لكى يخف استهلاك تلك الى X Teall J‏ 
T . 8 e. ` b à `‏ ت اید مں 
فى قطاع النفل. سوا فى النقل العام. اد فى نقل البضانئع الصادر الأقل تلويثا. واهمها T TEE]‏ 
المسافات فحسيرة. ويذلك يمكن ان يسهم استهلاك الغاز فی الاسد فى استهلاكه كما 4 TE‏ 
تحسين الظروف البينية ننيجة لانخفاض ما ينبعث منه من اخری؛ فان اكثر من /2١‏ من نفقات الطاقة النووية سوف تتجه 
غازات الاحتباس الحرارى لتغذية الاقتصاد الغربى الذى يسيطر على تقنياتها على 
Green House Gases (GHG)‏ تخصيب الوقود النووى pas‏ الفر, a‏ 








الذى بدأ الغرب يبديه بالنسبة 


(+) خدبر اقنصادات السترول والطاقة, وكيل اول وزارة البشرول المصرية وممثلها فى المكتب التتفيذي تلم bly!‏ 


vavt)‏ ۲ واستاذ 
اقتصادات المترول بجامعة ٠١۷1 MANAJ agai‏ 
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د حسين عبد الله 


الغازء فان احتياطيات الغاز فى نهاية عام ٠٠٠5‏ صارت تعادل 
حراریا نحو 1146 مليار برميل او 171 مليار طن من البترول, 
وهر سا يعادل احتياطيات البترول التى بلغت فى نهاية عام 
۰ نحو ۱۲۰۰ ملیار برمیل او ١14‏ مليار طن. 
٠‏ كذلك, اقترن بهذا النمو السريع فى احنياطيات الغاز 
واستهلاكه دفعة قوية فى تجارته الدولية خاصة تجارة الغاز 
السال بعد ان نجع التقدم التقنى عبر العقدين الاضيين فى 
خفض تكلفة اقامة وتشغيل مصانع الاسالة وناقلات الفاز 
المسال. بذلك. ارتفع حجم التجارة الدولية فى الفاز الطبيعى 
نابيب ومسال) خلال الفترة من ۱۹۷١‏ إلى ٠٠٠٠‏ من 
يارات متر مكعب 06177 الى نحو 7١‏ 26117 (منها 
۹ 80111 غازا مسالا والباقى بالانابيب)؛ بمعدل نمو /٩,٩‏ 
سنويا فى المتوسط. كما ارتفع نصيب تلك التجارة من 
الاستهلاك العالمى للغاز خلال الفترة المذكورة من نحو 4 4/ 
الى نحو ,/7١‏ وذلك رغم القزايد السريع الذى شهده ذلك 
الاستهلاك خلال تلك الفترة. كما أوضحنا 

وفى عام .٠٠٠١‏ بلغت جملة الواردات العالمية من الغاز 
الطبیعی نحو ۷۲۲ مليار متر مكعب Bem‏ انفردت منھا 
الولايات المتحدة بنحو Bem ١57‏ او ما یعادل ۱۷/ منھا 
وياضافة تسع دول من كبار مستوردى الغازء يرتفع النصيب 
الجمع للدرل العشر الى ثلاثة أرباع التجارة العالمية فى JLI‏ 
وهذه الدول التسع هى المانياء واليابان. وايطالياء وفرنسا؛ 
وإسبانياء وكوريا الجنوبية. وتركياء وبلجيكاء والمملكة المتحدة 

أما الصادرات العالية للغاز خلال العام المذكور ققد تركز 
نحو منها فى عشر دول أيضاء هى روسيا بنسبة ,/5١‏ 
وكندا ./٠١‏ والنرويج ./١١‏ والجزائر 4/: وهولندا ٠‏ 7/, 
وإندوتيسيا ©/, وماليزيا 4/. وقطر 4/. كما ساهمت استراليا 
وتوباجو وترينيداد بنحو 7/ لكل منهما 

وفى داخل تجارة الغاز عموماء نمت التجارة العالمية فى 
الغاز الملسال .[N6‏ وهى ذات دلالة خاصة لدول الخليج 
العربى المصدرة للغاز. وأهمها قطر وايران اللتان تحتضنا 
مناصفة نحو /٠١‏ من الاحتياطيات العالمية للغاز. ذلك لأن منطقة 
الخليج لا تجاورها أسواق رئيسية للغاز. بحيث يمكن تزويدها به 
عن طريق الأنابيب. وهى الأقل تكلفة من اسالته ونقله بحرا 
بناقلات متخصصة. وكان من أهم أسباب نمو التجارة فى الفاز 
المسال ازدياد الاقبال على الغاز عموما للأسباب السابق 
شرحها. مقترنا بما طرأ من تحسينات تقنية بحيث صار نقله 
اقتصاديا عبر مسافات اطول؛ ويصفة خاصة الى منطقة أسيا 
باسيفيك التى تعتبر السوق الطبيعية لصادرات الخليج العربى 
وقد حققت التجارة العالمية فى الغاز المسال معدلا للنمو بلغ 4/ 
سنويا فى التوسط خلال الفترة من ٠۰‏ إلى ٠٠٠١‏ ليرتفع 
حجمها الى نحو 6 0013 فى العام الأخير. ويرتفع نصيبها 
من التجارة العالمية فى الغاز الطبيعى بنوعيه (انابيب ومسال) 
من نحو 0/ فى منتصف السبعينيات الى نحو 7؟/ عام ٠٠١6‏ 








وقد توزعت أهم واردات الغاز السال فى عام "٠١5‏ بين 
منطقتين. اسيا باسيفيك ويبلغ نصيبها نحو 71/ (موزعة بنسبة 
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بان حتى نظل تلك الدول خاضعة لمشيئته. يمنع 
ly To‏ 
هان الغاز وتجارته الدولية : 
w‏ 
GL gle JLN aai oiy‏ خلال السنوات 
“- ,. اقترنت بالتزامات بروتوكول كيوتو لحماية البينة, 





gi) DEM aSa pia UL,‏ ما يعادل 187 مليون طن 
Jabu La si) bem YYY. sas g (Toe gu, 5‏ 
خب يرن ع10). أما خلال الفترة من 1995 إلى 5.05, 
النترة التى اقترنت بالتزامات كيوتو؛ فقد ارتفع معدل نمو 
لاك العالمى من الغاز بحيث بلغ نحو 1, 4/[ سنويا فى 
إنوسط لبرتفع الاستهلاك الى تحو 775٠‏ 86111 (وهو ما 
,رز ۲٤۷١‏ 106), أخذا فى الاعتبار ان الحجم المطلق يزداد 
يا طق معدل النمو على كميات أكبر؛ كما هو الحال خلال 
المنوات الأخيرة 
وقد ترتب على تلك القفزة فى استهلاك الغاز الطبيعى 
رنناء نصيبه من الاستهلاك العالمى للطاقة خلال الفترة من 
إلى ۲۰۰۵ من نحو 2٠١,۷‏ الى نحو 5,؟7/. أما 
لنسية للمستقيل المنظور. فيتوقع ان ينمو الاستهلاك العالمى 
من الغاز بمعدلات تتجاوز معدل النمو فى استهلاك مصادر 
الطاقة الأخرى. وإن كانت الدراسات المتاحة تختلف من حيث 
عدى تفاؤلها حول معدلات التمى. فالوكالة الدولية للطاقة 114 
ترقع ان ينمو الطلب العالمى على الغاز الطبيعى خلال الفترة 
إلى Y-Y-‏ بمعدل ۲/ سنويا فى المتوسط. ابينما يشتد 
تفازل هينة معلومات الطاقة الأمريكية 81۸ فت قع ان يبلغ 
هذا المعدل 77,5 سنويا فى الملتوسط. ويذلك: يرتفع حجر 
لعا من انان متي TEA sic tn Boon try‏ 
القت الحاضر الى نحى 51577 Ol is Bem‏ 
والى نحو 5151 8618 وفقا لتقديرات 814 بحلول عام 


كم 












ويذلك. يتوقع ان يرتفع نصيب الغاز الطبيعى ba‏ ار 
العالمى من الطاقة من نحو ,57/ فى الوقت الحاضر الى نحو 
۲ بطول .؟, ى بزيادة نحو ۲ نقاط منوية كما يرتفع 
شين ففخم منقاط مماثلة. مقابل انخفاض انصبة البتريل 





والطاقة النووية كما يت ن من الجدول رقم )١(‏ وفقا لتقديرات 
والتى يمكن ان هذ كمؤشر عام فى ضوء ما سبق 


نوت حول اختلاة التقديرات باختلاف الجهة القانمة 


قد ساند الارتفاع الكبير فى انتاج واستهلاك الفاز 
اا وا خياملياته الؤكدة بمعدلات مرنفعة. اذ قفزت 
خلال الفت چ من ۱۹۷۰ إلى ٠٠٠6‏ من نحر ۲۸ تريليون متر 
Tom M- sai i Tem‏ بمعدل نمو /٤ ٥‏ سنویا فی 
المتوسط على امتداد ٣٥‏ عاما واذ پحتوی طن البترول حراریا 
على با وي نحو 1111 مترا مكعبا من الغاز الطبيعي. كما 


ری برمیل البنرول علی ما یحنویه نحو ۱۵۲ مرا مکعبا من 





ما 


tpl UN‏ بؤرة منذرة بصراع عالمي 


جدول رقم )١(‏ 


(الوحدة - كوادرليون وحدة حرارية بريطانية [1310, والكوادرليون - واحد على يمينه ١١‏ صفرا) 





- EIA, International Energy Outlook, 2006. 
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توزيع الاستهلاك العالمى من الغاز خلال عام ٠٠٠٠‏ (الوحدة - مليار متر مكعب Bom‏ 
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المصدر: حسبت من بيانات : 


- BP, Statistical Review of World Energy, June 2006. 


كه ير الغاز على نحو ما تقوم به أويك بالنسبة للزيت. وان 
Lo‏ نتدى لم يشرع بعد فى اقامة بنائه ولعل مما يساند فكرة 
امة منظمة للتنسيق بين سياسات الدول المصدرة للغاز ان أهم 
تلك الدول تقوم أيضا بتصدير كميات مهمة . ال + 
E Atel‏ ير كميات مهمة من البترول. مما 
ie‏ القطاعين تجنبا للآثار السلبية لسياسات 
لابه نى تستهدف زيادة اعتمادها على الغاز المستورد 
كوسيلة للضغط نزوليا على أسعار البترول. ومن ناحية أخرى. 
ان أسواق الغاز اخذت تتحول فى ج انب متزايد منها الى 
ب اا 0 
واق Ton‏ : ب السعر بين يوم وأخر كما هو الحال 
ادر لجرل خاصة بعذ دخول الغاز يورصة السلع 
i‏ ومن هنا سوف پل asi‏ 
وأسعار الفاز فى الاسواق ١‏ سف يلزم لمواجهة تذبذب كميات 
rae‏ : و ail‏ يق سياسات الانتاج 
وا دير على نحو ما تقوم به أوبك. وكان اناد 0 ذا الت 
فى الاضى خضوع تجارة الى کان انع من هذا التحوا 
المستورد والمصدر لفترات a as‏ لوي ايل ed‏ 
الكميات والاسعار تتمتم رق ” er ag‏ 
اک ار Eo eee‏ 
س الاستقرار فی ل 








4 ern 


4١‏ لليابان. و7١/‏ لكوريا الجنوبية. و5/ لتايوان). ثم أورويا 
الغربية. ويبلغ نصيبها نحو 75/ (موزعة بنحو ؟١7/‏ إسبانيا. 
و7/ فرنسا. و5/ تركيا). وفى جانب صادرات الغاز الطبيعيى 
المسال. تسهم بنحو 7/8٠١‏ منها ؛ دول هى إندونيسيا ,/١١/‏ 
وماليزيا ./٠5‏ والجزائر ,/2١4‏ وقطر ,/١4‏ واستراليا //, 
وتوباجو وترینیداد ۰/۷ ونيجيريا 5/ 
وقد تم تكوين منتدى للدول المصدرة للغاز 
Gas Exporting Countries Forum‏ 
اثناء اجتماع عقد فی طهران خلال مایو ۲۰۰۱. وشارك فيه 
ممثلون لروسيا. وايران. ونيجيريا. والجزائر. وإندونيسيا. 
وماليزيا. والنرويج؛ وتركمانستان. lacy sally‏ كما تم الاتفاق 
على عقد اجتماع سنوى للمنتدى على مستوى الوزراء واخر 
نصف سنوى على مستوى الخبراء. ويكتسب المنتدى أهميته من 
حيث امتلاك اعضائه لنحو ثلاثة أرباع الاحتياطيات العالمية 


للغاز. كما يعتبر خطرة على الطريق نحو تنسيق سياسات انتاج 


es‏ عبد الله 


٠‏ أما قضية التفير المناخى. فلا يتسع اللجال لشرحها. ولكن 

يعنينا منها هنا الخلاف الدائر ببن القمتين الغربيتين 
الولايات المتحدة واورويا حول الالنزام بتنفيذ بروتوكول كيوتو 
الذى اقره العالم عام '1951. وصار نافذا فى مستهل عام 
٠٠١٠©‏ باكتمال التصديقات الرسمية المطلوبة لنفاذه؛ رغم إعلان 
حكومة بوش ان الولايات المتحدة لن تصدق عليه وانها اختارت 
اسلوبا طوعيا لنحجيم مبتعثانها الكربونية. ويأتى موقف 
الولايات المتحدة المعارض للاتجاه العالمى بالنسبة لحماية البيئة 
على خلفية انها أكثر الدول تلويثا. وانها السنولة وحدها عن 
ربع الملوثات البيئية فى العالم 

ولعل احدث مظاهر هذا الخلاف ما تسرب حول النزاع 
المتوقع بشأن قضصية نغير المناخ فى قمة الثتمانى 8 التى 
عفدت خلال ۸-٦‏ ونبو ۲٠١۷‏ فى المانيا. فالانيا التى تراس 
القمة ترغب -بتاييد أوروبى- فى أن توافق جميع دول القمة على 
جداول زمنية ونسب مستهدفة لخفض معدلات غازات الاحتباس 
الحرارى بشكل كبير. بينما يلقى هذا الموقف معارضة قوية من 
جانب الولايات المتحدة التى فشل رئيس الوزراء البريطانى تونى 
بلير فى إقناعها بتغيير موقفها 

واذ يتوقع ان يرتفع الطلب العالمى على الطاقة باكثر من 
خلال ربع القرن المقبل. مع تركز الجانب الأكبر من الزيادة 
فى مصادر الوقود الحقرى (النفط والقاز والفحم). فان مشكلة 
المبتعثات الملوثة يمكن ان تزداد حدة. ويأتى الغاز الطبيعى فى 
بؤرة الصراع الذى سيدور فى هذا المجال. اذ يعتبر أقضل 
البدائل بينيا على نحو ما شرحنا 

وفى ضوء ما تقدم. يتوقع ان يحتد التنافس بين الدول. من 
التزم منها بكيوتو ومن لم يلتزم به. وذلك لتأمين احتياجاتها من 
الغاز الطبيعى باعتباره الوقود الأنظف بينيا وبداية. فان 
مجموعة الاقتصادات المتحولة. والتى كانت تمثل الاتحاد 
السوفيتى سابقا. يمكن ان تبقى الى حد ما بمعزل عن ذلك 
الصراع بحكم ما تتمتع به من احتياطيات وفيرة للغاز. تكفى 
احتياجاتها وتوفر جانبا مهما للتصدير عبر المستقبل النظور 

وفى داخل المجموعة الصناعية الفربية, تنفرد الولايات 
المتحدة بنحو ۲۹/ وهو ما يعادل مجموع ما تستهلك الدول 
النامية من الغاز الطبيعى. وبانضمام اوروبا الى الولايات 
المتحدة. يصبع نصيب القوتين الغرببتين المختلفتين حول تنفيذ 
كيونو نحو 06/ من الاستهلاك العالمى خارج الاتحاد السوفيتى 
سابقا. ومن هنا ينبغى ان تتنبه الدول النامية, والتى تضم أهم 
الدول المصدرة للغاز. الى الفخاخ التى تنصبها الدول الصناعية 
الفربية. بقيادة الولابات المنحدة, لترويج الوهم الشائع عن وجود 
كميات وفيرة من البترول والغاز. وان ارتفاع السعر سوف 
ينتهى بكساد أسواقها. بينما الواقع ان هذين المصدرين 
واللذين يمثلان ثلثى الاستهلاك العالمى للطاقة. يعتبران ثروة 
طبيعية ثمينة فى طريقها الى النضوب. ولن يتجددا مهما طال 
الزمن. ولذلك. أجازت المادة ٠١‏ من اتفاقيات جات فرض قيود 
على تصدير الموارد الطبيعية الناضبة. ومنها البترول والغاز, 
استئناء من الأحكام العامة. وذلك حفاظا عليها. وترشيدا 
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٠‏ وين ثم لم يكن الآمر يحتاج لوضع سياسات متغيرة 
a bay‏ الدول المصدرة rae E‏ 
yng‏ قامت الدول المستهلكة للغاز بانشاء مركز دولى 
اول المعلومات التقنية فى مجال الغاز الطبيعى ريقع المركز 
ا الاوروبى والامريكى- فى كوبنهاجن وواشنطن. 
يسارك فى تمويله والاستفادة من خدماته ١١‏ دولة. منها / 
سن بمضساء بالاتحاد الاوروبى. ثم الولايات المتحدة واليابان 
ويستهدف المركز توفير احنياجات الدول الاعضاء من المعلومات 
| إ_يلفة بتفئيات الغاز وذلك عن طريق اعداد سلسلة من 
إرراسات الاساسية ووضعها على شبكة من الحاسبات الآلية 
إرنر تنتشر اطرافها فى تلك الدول. ويتركز اهتمام المركز فى 
اللنام الاول على المعلومات الخاصة بالفاز الطبيعى المسال. 
رلكى يستبعد تحول المركز الى منظمة لمستهلكى الغاز. اذ يتم 
ننسيق مواقف الدول الغربية المستوردة للغاز فى اطار وكالة 
الماقة الدرلية TEA‏ التى تتولى هذا التنسيق فى اطار جماعى 
متكامل على مستوى الدول الصناعية الغربية لجميع مصادر 
الطاقة. دون حاجة لاقامة كيان مؤسسى لكل مصدر 
الغاز كبؤرة منذرة بصراع حول الطاقة والبيئة : 
لا يمكن عزل الفاز الطبيعى عن قضايا الصراع السياسى 
الذى بدأت بوادره فى الظهور على الساحة العالمية فى الآونة 
الأخيرة. أولا. حول قرب نضوب النفط الذى يمثل نحو /٤١‏ من 
الاستهلاك العالمى من الطاقة. وثانيا. حول حماية البيئة 
ومخاطر التغير المناخى (ينظر فى ذلك دراستنا الفصلة التى 
نشرت فى سلسلة كراسات استراتيجية بالأهرام خلال يونيو 
۷ بعنوان (نفط الخليج الفرص والتحديات ومخاطر 
النضوب الطبيعى) 
فبالنسبة للقضية الأولى» صارت الطاقة ومخاطر نضوبها 
تحتل قمة أعمال المؤتمرات الدولية بصورة متزايدة فى القلق. 
بدءا من قمة الارض Agenda 21 Yi‏ التى عقدت فى 
البرازيل عام VAY‏ ودعت الى الاقتصاد فى استخدام موارد 
الطاقة (١‏ بة ورفع كفاءتها حفاظا عليها وحماية للبيئة. مرورا 
بالقمة الثانية التى عقدت فى جوهانسبرج عام Saag TEY‏ 
العديد من التوصيات فى مجال الطاقة. بما فى ذلك ضرررة 
ترفيرها للمحرومين من استخدام الكهرباء ويزيد عددهم على 
pall ocala‏ واخيرا. تحتل الطاقة قمة أعمال لجنة الأمم 
التحدة للتنمية المستدامة التى تتبنى فضيدى A‏ 4 
اقتا الركنين الاساسيين لتحقيق اهداف التنمية 
المستدامة 
كذلك. تحتل الطافة وتاسين تدفقها مقدمة الشواغل 
السياسية القادة الدول الغنية. وهو ما دعا قمة الثمانى الكبار 
8) لإعلان خطة عمل لتحقيق هذا الهدف 
Energy Security‏ اتطه01 اثناء اجتماعها فى 
۴ .. کما دعت لقوفبر اکبر فدر من 
تقار حول الطاقة عموما. ويخاصة الاحتباطيات الؤكدة 
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بحددات صناعة الفاز في دول مجلس التعاون الظطيخي 


et pe TEE 


شهدت السنوات الأخيرة تطورات مهمة فى السوق العالمية للطاقة, لعل أبرز مظاهرها زيادة 
الطلب العالمى على النقط والغاز الطبيعى. فلقد أدى ازدياد الطلب على النفط إلى دفع الدول 
المنتجة إلى بلوغ الذروة فى الإنتاج, الأمر الذى أدى إلى ازدياد انبعاث الغازات السامة, مما 
دفع بالدول الممستهلكة - خاصة الفربية - إلى الميل نحو استهلاك الفاز الطبيعى: نظرا 
لانخفاض سعره مقارنة بالنفط. ولانه وقود صديق للبيئة, فهو يحترق احتراقا كاملا ولا 
ينسبب فى إطلاق غازات سامة, وهو ما أدى إلى ازدياد الطلب العالمى على الغاز. وقد تواكب 
ذلك مع حدوث تطور تكنولوجى واضح فى مجال تسييل الغاز ونقله, وهو الأمر الذى ساعد 
على زيادة القدرة على الاستغلال الاقتصادى للغاز الطبيعى. 


وانطلاقها الاقتصادى غير المسبوق. كما هو الحال فى كل من 
الصين والهند وقد أدى إلى زيادة حدة هذه التحديات. التاكد 
من أن النفط والغاز سيظلان لفترة طويلة قادمة هما مصدر |" 
الطاقة الاساسى. وذلك بالرغم من التطور العلمى والتكتولوجى 
فى مجال إنتاج مصادر الطاقة البديلة 


وفى هذا الإطار. يشير سبنسر أبراهام. الخبير بوكالة 
الطاقة الأمريكية. إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب جهودا 
كونية مستدامة ومحددة على مدى العقود القادمة, وأن على 
الولايات المتحدة الأمريكية أن توازن بين زيادة إنتاج الطاقة 
والاستخدام as!‏ والنظيف للطاقة هن خلال تطوير الشراكة 
الدولية فى هذا المجال. وتوسيع وتنويع مصادر توريد الطاقة. 
والترويج للاسواق التنافسية والسمياسات العامة 
الشأن. ركذلك الاهتمام بالتكنولوجيات الجديدة الواعدة بتغيير 
GU watt‏ واولا الطاضاء وني Ayla‏ رر 
الإستراتبجية الامريكية لامن الطاقة إلى ها يلى 7 


الملائمة فى هذا 


والواقع آنه نظرا للاهمية الاستراتيجية للطاقة فى سياق 
التفاعلات السياسية والاقتصادية الكونية فى العالم المعاصر. 
فإنه لا يمكن Jalas‏ تطور صناعة استراتيجية كصناعة الغاز 
الطبيعى فى أى منطقة من مناطق العالم. دون التعرف على 
المحددات السياسية والاقتصادية والتقنية المؤثرة على هذه 
الصناعة وتزداد اهمية هذه المحددات بالنسبة لمنطقة ذات ثقل 
كبير فى مجال إنتاج الطاقة كمنطقة الخليج العربية. رمن ثم 
سنعرض اولا لاهم هذه المحددات. ثم نستعرض التطور المعاصر 
لهذه الصناعة فى دول مجلس التعاون. مشيرين فى النهاية إلى 
النتانج المترتبة على هذا التطور. وسيناريوهات المستقبل 
الوضع العالمى الراهن للطاقة : 
بواجه العالم تحديات عديدة فى مجال الطاقة. وتتمثل أبرز 
هذه التحديات فى الازدياد الملستمر فى الطلب العالمى على 
الطافة. سواء داخل الدول المستهلكة التقليدية للطاقة او نتيجة 
دخول لاعبين جدد إلى السوق العالية للطاقة. بحكم نموها 


(ه) أستاذ العلوم السياسية, جامعة حلوان 


د محمد سعد ابو عامود 


الاستثمار فى مصادر الطاقة سوف يؤديان إلى تطورهاء وأن 
قطاع الغا الطبيعى هو قطاع واعد فى هذا المجال 


«Joseph A. Stanislaw pLa olin ii> piis 
رئيس جمعية كاميردج لبحوث الطاقة. تحليلا مهما لمجالات‎ 
التنافس والتعاون فى مجال الطاقة ومدى تأثيرها على تغيير‎ 
نظام الطاقة الكونى وفى هذا الإطار. يذكر أن الولايات المتحدة‎ 
تخطط لتصبح أكثر اعتمادا على المصادر الخارجية للنقط والغاز‎ 
الطبيعى, لمقابلة الطلب الداخلى المتنامى, وأن أكشر الواردات‎ 
التزايدة تأتى من دول أوبيك. ففى عام ..", استوردت‎ 
الولايات المتحدة 57/ من نفطها و7١ / من غازها الطبيعى وفى‎ 
من احتياجاتها النفطية و55/‎ / 7١ سوف تستورد‎ Y- Yo عام‎ 
من احتياجاتها من الغاز الطبيعى ووفقا لتقارير وكالة الطاقة‎ 
الأمريكية. فإن احتياجات الولايات اللتحدة من النفط قد ت‎ 
خلال الفترة من‎ /۷١ ومن الغاز الطبيعى بنسبة‎ Vs بنسبة‎ 
الواردات المخطط لنموها خلال‎ PASI وإن‎ ٠۰۰١ إلى‎ ۲ 
الفترة القادمة ستكون من الغاز الطبيعى‎ 


والجدير بالذكر أن مخزون الغاز الطبيعى قد تزايد ليصل 
إلى 1٠.1۷‏ تريليون قدم مكعبة. ويتركز ه// من احتياطى الغاز 
فى الشرق الأوسط ودول الاتحاد السوفيتى السابقء وتمتلك كل 
من روسيا وإيران وقطر نحو 58/ من الاحتياطى العالمى؛ وآن 
احتياطيات الغاز الطبيعى بالنسبة للإنتاج تقدر بمائة عام فى 
الشرق الأوسط مقابل 1١‏ عاما فى المتوسط العام. ومن المتوقع 
زيادة الاحتياطيات نتيجة لتقدم تكنولوجيا الاكتشافات. وتحسن 
الظروف الاقتصادية؛ وآن نصف الاكتشاقات المتوقعة سوف 
تكون فى الشرق الأوسط ودول وسط أسيا وروسيا وشمال 
إفريقيا وبالرغم من توقع ازدياد الإنتاج الأمريكى من الفاز 
الطبيعى. إلا أن الطلب الداخلى الأمريكي سوف ينمو بمعدل 
أكبر من معدل إنتاج الغاز الطبيعى فى الولايات المتحدة. وقد 
استهلكت الولايات المتحدة ۲۲,۸ تريليون قدم مكعبة من الغاز 
عام 7 ستصل عام 6 - فى Jii‏ تقدير - إلى 7١,7‏ 
تريليون قدم مكعبة. كما أن صادرات كندا من الغاز الطبيعى 
للولايات المتحدة سوف تنخفض بدءا من عام 70٠١‏ ومن ثم 
ستزداد أهمية واردات الفاز الطبيعى للولايات الملتحدة من 
مصادر الإنتاج الأخرى. ويرصد جوزيف ستانيسلو فى دراسته 
النمو فى استخدام الغاز الطبيعى فى توليد الكهرباء. حيث زاد 
فى هذا المجال خلال الفترة من ۱۹۹۲ إلى ۲١١۲‏ بمعدل سنوى 
يصل إلى 5/ سنويا. وقد يستمر فى الازدياد خلال السنوات 
التالية. وهر ما يعنى استمرار الزيادة على الغاز الطبيعى الآن 
وفى المستقبل 


ويشير تقرير الطاقة الدولية لعام ۲٠٠۰۷‏ 














ol A! (International Energy Outlook 2007)‏ 
استهلاك الغاز الطبيعى فى ازدياد مستمر على مستوى العالم, 
فقد بلغ عام ٠٠١ 7.٠4‏ تريلبون قدم مكعبة. وسوف يصل عام 
٠‏ إلى 177 نريليون قدم مكعبة. وسيظل الغاز الطبيعى 


السياسة الدولية - العدد ١16‏ يولير ٠١١١۷‏ - المجلد ۲١‏ 


التوازن بين تزايد الإنتاج وتجديد التركيز على 
رين والنظيف لاستخدام الطاقة 





Mey 
يع نطاق التفاهم الدولى بين الدول المنتجة والدول‎ 
Gly a 


بويع وتنويع مصادر توريد الطاقة 
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هيع القرارات المتعلقة بالطاقة المستندة إلى الأسواق 
E‏ والسياسات العامة الساعية إلى تحقيق العوائد 
wu‏ 
ويوضح الان لارسون؛ مساعد وزير الخارجية الأمريكى 
نإب للشنون الاقتصادية؛ الموقف الأمريكى فى هذا الصدد 
.م رول الخليج العربية بقوله: إن تنويع مصادر الطاقة على 
ا رى الكونى يجب ألا يفسر على أنه ابتعاد عن المملكة 
ويربية السعودية ودول الخليج العربيةء أو كبديل عنهاء لأن هذه 
لرل سوف يستمر دورها الحاسم فى السوق العالمية للطاقة. 
ومن ثم فالولايات المتحدة الأمريكية تشجع هذه الدول على زيارة 
الاستثمارات الأجنبية فى مجال إنتاج الطاقةء وزيادة قدرتها 
على توفير الإمدادات اللازمة للسوق العالمية قى هذا المجال. 


ويضيف الان لارسون أن دول الخليج العربية يمكنها 
الحصول على منافع أعظم من خلال فتح اقتصاداتها بشكل 
اكبر للاستثمارات الخاصة فى مجال صناعة الطاقة. الأمر 
النى سيترتب عليه زيادة قدرتها على إنتاج النقط والغاز, 
وزيادة قدرة الإمدادات النفطية على الاستجابة للتغيرات فى 
الطب العالمى على النفط والغاز. موضحا أن الاستثمار فى 
الفاز الطبيعى هو أحد القطاعات الأولى التى بدأت فيها هذه 
العلية فى دول الخليج العربية. سواء لأجل الاستخدام الداخلى 
أو الإقليمى أو التصدير للخارج» نتيجة لازدياد الطلب العامى 
على الغاز الطبيعى قى صورته السائلة. بوصفه وقودا صديقا 
AY gay al!‏ الذى يجعل منه أحد المكونات الأساسية 
لتجارة الطاقة بالنسبة للعديد من الأسواق المهمة 





وتذكر ایمی جافی my Jaffe‏ الباحثة بمعهد جيمس 
بيكر للسياسات العامة بالولايات المححدة الأمريكية. أن الزيادة 
الحادة فى استخدام الطاقة فى العالم النامى؛ خاصة فى الدول 
الآأسيوية. والذى ارتبط بزيادة الطلب الامريكى على النقط 
والغاز. يمكن أن تزدى إلى توتر الطافة الكونية وتهدد الأرضاع 
البينية فى العالم كما أن التركيز الاستراتيجى والدبلوماسى 
والتجارى على الدول الآسيوية يقود إلى تفوية الروابط 
السياسية وا الاقتصادية بين الدول الآأسيوية والدول الكبرى 
النتجة للطاقة فى الشرق الاوسط الامر الذى بخلق تحديات 
جديدة امام الولايات المتحدة الأمريكية. ولعلاج هذه التحديات. 
فإن على الولايات المتحدة أن ندعم التعاون مع شركائها لتنمي 
مصادر اخری للطاقة. والتوصل لتكنولوجيات كافية للطاقة 
وبدائل EL,‏ اقل تلويثا وتكلفة. وذلك لتقليل التوترات الدولية 
وللترويج للامن الامريكى للطافة. وتضيف ان تحرير رفتح ابواب 
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الطاقة الكهربا رفی محطات تحليه ayh la olal‏ 
العديد من الاستخدامات المنزلية وكوقود للسيارات. Foy‏ 
الاستخدامات الأخيرة لا تزال محدودة. وتوضع الور "ل 
التطورات التكنولوجية قد خفضت من تكلفة مد ٠ ge‏ أذ 
نقل الغاز عبر الحدود والبحار. ومن تكلفة بناء ناقلان ay‏ | 
السائل. فالناقلات الجديدة العملاقة قادرة على .ا “ الفاز 
على ٠٠١‏ الف طن بتكلفة اقل بنسبة ۰ ویمواصفان | 
أكثر تقدماء مقارنة بالنماذج القديمة من هذه الناقلات. من زا : 
أخرى, فإن الدول المستهلكة للغاز الطبيعى تقوم من جانبها ببنا, 
التسهيلات اللازمة لاستقبال الغاز. وهو ما يزيد من الفرص 
أمام الغاز الطبيعى المسال والدول المنتجة. بما فيها الررلٌ 
العربية 


وتشير إحدى الدراسات إلى ان الغاز الطبيعى السال, بش 
مثل الغاز الذى ينقل عن طريق الأنابيب. يحتاج إلى أسعار ن 
٠‏ ويتكلف بناء وحدة تسييل الغاز نحو مليار دولار. ويتكلف بناء 
ثلاث سفن خاصة لنقل الغاز ٠٠١‏ مليون دولار؛ ويحتاج منفذ 
التسليم. سواء فى نقطة الاستخدام أو الضغ فى شبكة الفا 
إلى ٠٠١‏ مليون دولار. وينافس الغا الطبيعى المسال الغاز الذى 
ينقل عن طريق الأنابيب عندما تتجاوز مسافة الشحن ألفى كيلو 
مترء ويستغرق مد خطوط الأنابيب أعواما وأحيانا تمرفى 
أراضى دول تحصل على حصة من الغاز كرسم مرور. كما أن 
الأنابيب يصعب مدها فى مياه المحيطات العميقة 














وتركز العديد من الدراسات على الصراع الاستراتيجى بين 
الولايات المتحدة وروسيا والصين حول الطاقة فى المناطق ذات 
الاحتياطيات الكبيرة من النفط والغاز. فعلى سبيل المثال. فقد 
اتجهت السياسة الامريكية منذ أواخر التسعينيات من القرن 
sll‏ إلى محاولة إقصاء روسيا من مسار أنابيب النفط 
والغاز المتجهة غريا إلى أوروباء انطلاقا من بحر قزوين, وذلك 
بهدف ألا يتدفق نفط وغاز أسيا الوسطى إلى أورويا عبر 
الأراضى الروسيةء بما يؤدى إلى عدم إعطاء موسكو أى درجة 
من درجات السيطرة على إمدادات الطاقة, الأمر الذى جعل 
PS) Laws,‏ وعيا للدور الجيويوليتيكى الذى يمكن للطاقة أن 
تلعبه. ومن ثم تبنت روسيا والصين استراتيجية تهدف إلى 
تحجيم الدور الأمريكى فى منطقة اسيا الوسطى من خلال 
منظمة شنفهاى للتعاون الإقليمى. التى تضم روسيا والصين 
واوزيكستان وقيرغيزيستان وكازاخستان وطاجيكستان. كما 
توصلت إلى صيغة توافقية مع إيران حول نقط وغاز بحر 
قزوين ودعمت شركة غاز بروم الروسية وصولا إلى توفيع 
اتفاقية الغاز الطبيعى بين روسيا وكازاخستان وتركمنستان فی 
مایو ۲۰۰۷. والتی سيتم بمقتضاها تصدير إنتاج كازاخستان 





وإنشاء خط جديد لنقل الغاز على بحر قزوين ولهزه الاتفاقية 
اثار استراتي اتيجية مهمة حيث إنها تشير إلى إحكام روسيا 
سيطرتها على غاز بحر ' بين واستعادة ثقلها بآسيا الوسطية 
وإخفاق أورويا فى الانفلات من قبضتها ١‏ کة بامدادات 
الغاز التى لا تأتيها إلا عبر المنافذ الروسية, ee sey‏ 
“et ———‏ 
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بات مناعة الفار فى دول محلسى التعاون الخليجي 


صدر الطافة الأساسية فى توليد الكهرباء والقطاعات 
الصناعية. حيث يتركز استخدام الغاز الطبيعى فى العمليات 
الصناعية. والذى بلغ /5٠‏ من نسبة الغاز المستخدم عام ٠٠٠۴‏ 

المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى ؟4/ عام 7١7١‏ . ومع 
oe‏ ام ۴ a “te‏ 
توقء استمرار ارتفاع أسعار النفط. فإن الغاز الطبيعيى سوف 
i x 7‏ 5 1 = 
يحل محل مصادر الطاقة السائلة الأخرى فى القطاع 
الصناعى. ومن ثم فالتوقع أن يزداد الاستخدام الصناعي 
بمعدل ؟/ سنويا خلال الفترة من ٠٠١5‏ إلى ١502؛‏ مقارنة 
بزيادة فى استخدام الوقود السائل فى الصناعة بصفة عامة 
بنسبة 7١‏ خلال الفترة نقسها 

من ناحية أخرى. فإن للغاز الطبيعى جاذبية خاصة فى 
مجال الطاقة. ويرجع ذلك إلى كفاءته النسبية مقارنة بالمصادر 
الأخرى. كما أنه من مصادر الطاقة النظيفة مقارنة بالذ 
والبترول. ومن ثم فإن الحكومات التى ستنفذ خططا وطنية أو 
إقليمية للحد من انبعاثات ثانى اكسيد الكربون سوف تشجع 
استخدام الغاز الطبيعى ليحل محل الفحم والوقود السائل 


ويشير التقرير إلى أن مخزون الغاز الطبيعى المؤكد فى 
يناير 7٠007‏ وصل إلى 1,167 تريليون قدم مكعبة بزيادة تصل 
إلى تريليون قدم مكعبة عن يناير ٠٠١٠١‏ وينسبة /١‏ عن الكمية 
المقدرة فى عام ."٠١7‏ وهذا المخزون موزع على النحو التالى. 


الشرق الأوسط ١.517‏ تريليون قدم مكعبة, أوراسيا 
۲,۰۷ تريليون قدم مكعبةء إفريقيا ٤‏ تريليون قدم مكعبة. 
أسيا 415. أمريكا الشمالية 777. أمريكا الوسطى والجنوبية 
4١‏ أوروبا 174 تريليون قدم مكعبة 


ويوضح التقرير أن إنتاج الغاز الطبيعى يداد بمعدل 
سنوى فى العالم يصل إلى 7. ”/. ومن ثم فسوف يزداد من 
4 تريليون قدم مكعبة عام "٠١4‏ إلى 1١١4‏ تريليون قدم مكعبة 
عام ۲۰۳١‏ وأن ٤١‏ من هذه الزيادة سوف تأتى من روسيا 
والشرق الاوسط. ويوضح التقرير أن روسيا تعتمد فى تصدير 
الغاز الطبيعى على خطوط الانابيب. فى حين ان معظم غاز 
الشرق الاوسط لايزال يعتمد على الناقلات. وقد وضعت قطر 
عددا من المشروعات قيد الإنشاء بهدف التصدير إلى أمريكا 
الشمالية وأوروبا. ومع ذلك فقد أعلنت قطر؛ فى ديسمبر ۲٠١٠‏ 
أن واحدا من المشروعات التى كان مستهدفا أصلا بيعها 
شترين من الاطلنطى قد بيع لمشترين اسيويين فى البا 


ويضيف التقرير ان النمو فى الواردات الامريكية من الغاز 
الطبيعى المسال من المتوقع ان يستمر خلال الفترة من ٠٠٠٢‏ 
إلى ۲٠۳۰‏ 


وتشير دراسة لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول 
(أوابك) - صادرة فى مارس 2٠١7‏ - إلى أن أسواق الطاقة قد 
وجهت اهتماما متزايدا للغاز الطبيعى للعديد من الاسباب. منها 
شهرته كوقود نظيف. ومخزونه الوفير. ولكونه مصدرا اساسيا 
مغذيا لصناعة البتروكيماويات؛ كما أنه يستخدم فى توليد 
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AY al ١ - #9 عي اعد ولت‎ 


د مجير سعد أبو ayele‏ 


بحلول .10٠١‏ ومن ثم فقد ركزت الحكومة القطرية جهودها 
لاستغلال مخزونها الهائل من الغاز لأقصى حد ممكنء وتنويع 
أسواق تصديرها للغاز الطبيعى اللتجال: يحي تون موزدا 
أساسيا فى كل مناطق الطلب على الغاز الطبيعى المسال 


وتخطط شركة قطر للغاز لزيادة إنتاجها من ٠١‏ ملايين طن 
سنويا إلى ٤١‏ مليون طن سنويا بحلول عام Y- VE‏ وتصل تكلفة 
خطوط التوسع إلى ٠١‏ مليار دولار سنويا 


وتشمل مشروعات التوسع خطين كبيرين من الإنتاج. تم 
تخصيص مبيعاتهما لبريطانيا. وتصل تكلفتهما إلى ١١‏ مليار 
دولار وهذان الخطان هما 


حقل غاز قطر - ۲ وقد خصص ليكون موردا متجددا 
باستمرار للغاز المسال 

حقل غاز قطر - ۲ وهو خط للغاز الطبيعى المسال للتصدير 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية 

وفيما يتعلق بتوسعات شركة راس OLY‏ فقد تم إتجاز 
مشروع راس جاز - 7”, والذى يشتمل على مصنعين لإنتاج 
الغاز الطبيعى المسال وتصل قدرتهما إلى ١7‏ مليون قدم مكعبة 

هذا بالإضافة إلى مشروع دولفين الذى يربط قطر بالإمارات 
بخط أنابيب للغاز الطبيعى. وتبيع قطر 517 مليون قدم سنويا 
هن از حقل الشمال لأبوظبى؛ وسوف يزداد وينمو هذا الخط 
بعد انضمام سلطنة عمان 


مشروع آخر يتغذى على تطوير التدفق العلوى لحقل 
الشمال. وهو مشروع منتجات الغاز المسالة فى رأس لافان, 
ويتم بالتعاون مع شركة شلء والإنتاج المخطط يقدر ب 1٠‏ ألف 
برميل من منتجات الغاز المسالة يومياء وأساسا النافتا والبارفين 
الطبيعى وزيوت التزييت. وتصل استثمارات هذا المشروع إلى 
خمسة مليارات من الدولارات ليكون أكبر مشروع فى العالم فى 
هذا المجال 








المشروع الثانى لإنتاج مواد سائلة من الغاز ينتج ۲٤‏ الف 
برميل يوميا من الوقود و٩‏ ألاف برميل من النافتا والف برميل 
من غاز البترول السائل, باستثمارات تصل إلى ۸٠١‏ مليون 
دولار 

وتعمل كل من شركة قطر للغاز وشركة رأس جاز فى 
مشروع مشترك لإنتاج الهليوم: ومن المتوقع إنتاج ٠۲١‏ مليون 
متر مكعب من الهليوم المسال, تمثل ما يزيد على /٠١‏ من 
السوق العالمية للهليوم 

والجدير بالذكر أن قيمة صادرات الغاز الطبيعى القطرى 
الممسال قد بلغت عام "٠.7‏ ثمانية مليارات دولار. والمواد 
البتروكيماوية ؟. ١‏ مليار دولار. وقد ذكر وزير الطاقة والصناعة 
القطرى أن صادرات قطر من الغاز المسال والجاف ستصل عام 


السياسة الدولية العدد ١15‏ يرليو ۲٠١۷‏ - المجلد ٤١‏ 


| لات |بإرريكية لتهميش الدور الروسى فى هذه المنطقة 


NY |‏ الاتفافبة فد رضعت سقفا للطموحات الامريكية 
Ms‏ ل ني مجال تنويع مصادر الطاقة وتفليل الاعتماد على 
a‏ وء خاصة المنطقة العربية فى هذا المجالء ومن ثم 
ce‏ مزه الاتفاقية من الأهمية النسبية للنفط والغاز 
العربيين بالنسبة لأكبر مستهلكى الطاقة فى العالم, 
رليات التحدة الأمريكبة والاتحاد الأرروبى. خاصة 
به لاز الطبيعى؛ حيث تتضامءل الاحتياطيات الامريكية 
الأوروبية وتنمو احنياجاتها بشكل مستمر 
b‏ 


إيفاز فى دول الخليج العربية : 


رار امتمام دول الخليج العربية بالفاز الطبيعى بدرجة 
رظلة خلال السنوات الأخيرة؛ وأبرز جوانب هذا الامتمام 
.رن واضحة فى ثلاث دول بحكم امتلاكها لاحتياطيات ضخمة 
بن الفاز الطبيعى ولتمتعها بمزايا نسبية وتنافسية فى إنتاجه, 
رمن ثم سوف نركز على رصد أهم التطورات فى كل من. قطر. 
,الملكة العربية السعودية, ودولة الإمارات العربية المتحدة 

: قطر‎ -١ 

تعد قطر الدولة الثالثة فى العالم من حيث احتياطى الغاز 
الطبيعى بعد روسيا وإيران؛ ويوجد فى قطر الحقل الأكبر فى 
العالم من حيث المخزون, وهو حقل الشمال الذى يقدر احتياطى 
الفاز المتركز فيه بما يزيد على 4٠١‏ تريليون قدم مترية مكعبة, 
ومن ثم فإن الاستغلال الصناعى والتجارى للغاز الطبيعى هو 
الحور الأساسى للسياسة القطرية منذ عقد الثمانينيات. حيث 
بدأت فى وضع وتطبيق استراتيجية متكاملة لتطوير صناعة 
الغاز الطبيعى القطرى؛ وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات 
العالمية. فتم إنشاء شركة الغاز المسال القطرية (قطر للغاز) عام 
4 ويملك الجانب القطرى ./1١‏ فى حين تتوزع النسبة 
الباقبة على الشركات العالمية الا تال ٠١‏ إكسون موبيل 
٠‏ ميتسو 7.5/. مارونبى ه, ۷/, وهدف الشركة هر تسويق 
راستغلال الغاز الطبيعى المسال فى حقل الشمال 

وفى عام +95 ,١‏ تشكلت شركة راس لافان للغاز الطبيعى 
المسال. لتسويق واستغلال الغاز الطبيعى فى حقل راس OUY‏ 
ويملك الجانب القطرى ۳ من الشركة واکسون موبیل ۰⁄۲۹ 
والنسية الباقية AY‏ الشركة الكورية الغاز واثنين من الشركاء 
اليابانيين وقد بدات هاتان الشركتان فى شحن الغاز الطبيعى 
et SLL!‏ أسواق شرق اسيا عام ؛ وصارت اليابان 
وكرريا الجنوبية من أكبر المستوردين للغاز القطرى المسال وهذا 
ما يفسر وجود مؤلاء الشركاء فى الشركتين كشركاء تجاريين 
استراتيجيين. ولقد سمحت التغيرات الجذرية فى اسواق الغاز 
الطبيعى المسال بتوسع هائل لهاتين الشركتين 

وتقوم الاستراتيجية القطرية على اساس تحقيق التأمين 
طريل الامد لاحتباجات الاسواق الخارجية من الغاز الطبيعىء 
cael sly‏ قطر المنتج الأول للغاز الطبيعى المسال فى العالم 
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تقدر بما يزيد على ٠٠١‏ تريليون قدم مكعبة؛ كما اكتشن. ‏ - 
فاذران - ۲۳ للغاز الطبيعى بالقرب من الظهران P‏ 


ويوجد حقل آخر واسع للفاز هو قل pe pall‏ 
بالقرب من حقل بترول الخافسبحى فى المنطقة السعر, r‏ 
الكويتية. وتطوير هذا الحقل محل نقاش. نظرا لآن إيران تطار 
بجزء منه. ويرجع ذلك إلى عدم ترسيم الحدرد البحرية بر 
الكويت وإيران. وقد توصلت الكويت والسعودية إلى تقا. 
عائدات هذا الحقل؛ إلا أن إيران تعارض قيام السعودية aso‏ 
بتطوير هذا الحقل لحسابهما 


ويعد مشروع "156-1لاأاء 17 016 )” فى جنوب جهارر 
المشروع الغازى المتكامل الأكبر فى العالم. حيث يشتمل 
الاستكشاف. وخطوط الأنابيب. وحقلين لغاز الرقود؛ رمجمعين 
للبتروكيماويات. ووحدتين لتحلية المياه بتكلفة تصل إلى ٠١‏ 
مليون دولار 

ya cla "Core Venture-2" 5 yn 4 Lal 
الاكتشاف فى البحر الأحمر. وتطوير حقول باركان وميدين على‎ 
ساحل البحر الأحمر؛ شمال غرب السعودية؛ بالإضافة إلى بناء‎ 
مجمع للبتروكيماويات ومحطة لتوليد الكهرباء وآخرى لتحلية‎ 
المياه باستثمارات إجمالية تصل إلى ؛ مليارات دولار‎ 





وياتى مشروع "7/6841056-3 0056" الذى يشمل 
الاكتشاف بالقرب من شعيبة 82441 فى الربع الخالى. 
وتطوير حقل غاز كيدان ومد خطوط انابيب من شيبة إلى حردة 
Hawiyah i1,+, Haradh‏ ومعالجة مجمع الغاز الطبيعى 
ق الرياض. ويناء مجمع البتروكيماويات فى الجبيل بإجمالى 
تكلفة لهذه المشاريع تصل إلى ٤‏ مليارات دولار 


: المتحدة‎ daa yall cal Ley! Age ٣ 








تحتل أبوظبى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من حيث 
احتياطى الغاز الطبيعى, ویقدر احتیاطی أبوظبی بنحو ۲۰۰ 
تريليون قدم مكعبة من الغاز. وقد برزت أيوظبى كاول مصدر 
1 الطبيعى السال حيث بدات بتصديره إلى اليابان عام 


ral Layi ا ا الغاز الطبيعى فى دولة‎ a 


5 فى أبون‎ -١ 
فى أبوظبى؛ يوجد مشروعان كبيران - ت الإنشاء بتكلفة‎ 
ee rd تصل إلى مليارى دولار‎ 


í i الأو‎ + 

"080 3" الأول مشروع ساحلى لتطوير الفاز ويسسمى‎ ٠ 
8 | وتم تصميمه بشكل رئيسى لإنتاج اکر ر الغا‎ 
et te ' "0 السال لتكثيفها وإعادة حقن الغاز فى حقول‎ 
الفا‎ 1١ للغاز لإتتاج وود يصل إلى‎ > Salle Eat 
طن يوميا من الغاز المسال, و. .٢م أ“ هد يصل إلى‎ 


e AR 
۲٣و ألف برميل يوميا من المكثفات وميا من الإيثان.‎ 


#87 اج 


محددات صناعة الغاز فى دول مجلس التعاون الخليجى 


٠‏ إلى خمسة ملايين يرميل نفط مكافئ» وأن صادرات 
الغاز السال سوف تصل حينها إلى مليرن طن سنويا 
وذكر وزير الطاقة القطرى أن تصدير الغاز القطرى إلى 
دولة الإمارات العربية سوف يبدأ خلال عام Oly Y -V‏ قطر 
تنفذ خططا صناعية لإنتاج ۷۷ مليون طن سنويا من الغاز 
السال بداية العقد القادم. ستسوقها فى آسيا وأوروبا وأمريكا 
الشمالبة. وقال إن قطر تنفق ٠١‏ مليار دولار لإضافة ۷١‏ ناقلة 
جديدة إلى أسطولها من الناقلات لتصدير مزيد من الغاز بتكلفة 
تتراوح بين ۲٠۰‏ و١۲۲‏ مليون دولار للناقلة الواحدة. وذلك من 
خلال عقود ضخمة مع أحواض كوريا الجنريية. ومن المقرر أن 
تشغل قطر بحلول عام 7٠٠٠١‏ تسعين ناقلة, بما فيها الناقلات 
العاملة حاليا. من ميناء رأس لافان لتصدير الغاز المسال 
وحول الصناعات البتروكيماوية التى تعتمد على الغاز 
الطبيعى؛ ذكر الوزير القطرى أن بلاده سوف تشهد توسعات 
كبرى لإنتاج اليوريا والأمونيا والبولى إيثيلين بنوعيه. إلى جانب 
مواد بتروكيماوية أخرى, بتكلفة تزيد على "١‏ مليار دولار لإنتاج 
8 مليون طن سنويا من هذه المواد مع حلول عام ۲۰۱۲ 
"- المملكة العربية السعودية : 
تخطط المملكة العربية السعودية لاستكشاف احتياطياتها 
الكبيرة من الغاز من خلال مد شبكة ضخمة من أنابيب الغان 
لواجهة احتياجاتها الاستهلاكية المتزايدة من الغانء ويناء 
مجموعة من المشروعات المتكاملة التى تقوم على الغاز ومحطات 
توليد الكهرباء ومجمعات البتروكيماويات التى تستخدم الغاز 
المعاد تخزينه. وتصل الاستثمارات الموزعة بالنسبة لمبادرة الغاز 
السعودية التى أعلنت عام 7٠٠١5‏ إلى ما يزيد على ٠١‏ مليار 
دولار. وتفتح هذه المبادرة الباب أمام الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة فى مجال صناعة النفط والغاز لأول مرة منذ تأميم هذا 
القطاع فى || وتقدر الاحتياطيات السعودية المؤكدة 
من الغاز حتى نهاية ٠٠١5‏ ب 775 تريليون قدم مكعبة من الغاز 
الطبيعى. وتحتل الموقع الرابع بعد روسيا وإيران وقطر من حيث 
المخزون من الغاز الطبيعى على مستوى العالم. واكثر من 77٠‏ 
من الاحتياطيات السعودية من الغاز المصاحب, ويتركز بصفة 
رئيسية فى حقل جهاور 614۷۲ السطحى؛ وحقول ذولوف 
Safanima Wul., Zulf‏ ويحتوى حقل جهاور على ثلث 
المخزون المؤكد من الغاز الطبيعى السعودى. ومن المهم أن نشير 
إلى أن هذه الاحتياطيات السعودية المؤكدة لا تمثل سوى /١١‏ 
فقط من إجمالى الاحتياطيات السعودية رفقا لتقدير شركة 
أرامكو 


وفيما يتعلق بالغاز المصاحب. فإنه يتركز فى (مازاليج, 
المنجوره. شادان؛ نيبان رالوار) وهى موزعة على مخزن الجرف 
العميق. والذى يقع تحت حقل نفط جهاور. كما يتوزع الغاز 
الطبيعى فى عدة مناطق بالمملكة فى الشمال الغربى فى ميدين. 
وفى صحراء الربع الخالى جنوب غرب الصحراء. ويعتقد أن 
الربع الخالى وحده يحتوى على احتياطيات من الغاز الطبيعى 


























fe dal) = a ane 


د محمد سعد أبو aple‏ 


الطبيعى بمعدل يصل إلى 5/ فى الدول النامية. و١٠/‏ فى منطقة 
الخليع. والجدير بالذكر أن الغاز الطبيعى يمثل ba ZVA‏ إجمالى 
استهلاك قطر من الطاقة. فى حين يمثل النفط /2١‏ . وتحرص 
دول الخليج العربية - خاصة قطر والسعودية - على لعب دور 
مهم فى السوق العالمية للغاز الطبيعى. يؤكد هذا حجم 
الاستثمارات الضخم الموجة إلى هذا القطاع. الامر الذى يؤكد 
رغبة هذه الدول فى توسيع نطاق صادراتها من الغاز الطبيعى. 
ويساعدها على ذلك التكلفة الرخيصة للإنتاج والموقع الجغرافى 
الاستراتيجى للمنطقة. ويتوقع أن تزداد مساهمة دول الخليج فى 
تجارة الفاز المسال لتصل إلى ./5٠.١‏ وتتمتع الدول العربية 
الخليجية بميزة نسبية مهمة فى هذا المجال,؛ تتمثل فى امتلاكها 
احتياطيات ضخمة وليس لديها احتياجات استهلاكية كبيرة 
وتعد قطر من أكثر دول الخليج العربية استفادة من هذه الميزة. 
الأمر الذى جعلها تخطط لزيادة صادراتها من الغاز المسال إلى 
YY‏ مليون طن فى عام ٠١١7‏ لتصبح أكبر دولة مصدرة للغاز 
الطبيعى المسال فى العالم 

من ناحية أخرى» من الملاحظ ازدياد دور استثمارات القطاع 
الخاص فى صناعة الغاز الطبيعى المسال فى الخليج. كما أن 
المشاريع الجديدة لتسييل الغاز الطبيعى تتجه نحو التكامل 
العمودى. بحيث إن شركات توزيع الغاز فى بلد مستورد للغاز 
الطبيعى المسال تقوم بالاستثمار فى منشآت التسييل؛ ومنتجو 
الغاز يقومون بالاستثمار فى مرافئ الاستلام وإعادة تبخير 
الغاز. وفى عمليات التكرير ومعالجة الغاز. كما أن لأنظمة نقل 
الغاز المسال مزايا عديدة. كونها لا تتطلب المرور من خلال دول 
ثالثة. وبذلك تتجنب الكثير من المخاطر السياسية. ومفاوضات 
حقوق المرور. ورسوم الترانزيت. وغيرها من العقبات التى تواجه 
نقل الغاز عبر خطوط الأنابيب 

والجدير بالذكر أن التطور التكنولوجى فى مجال بناء ناقلات 
الغاز المسال قد أدى إلى تجنب تبخر القاز. الأمر الذى يمهد 
الطريق للبيع الفورى للغاز الطبيعى المسال 

ومن ثم نستطيع القول إن هناك مجموعة من العوامل 
الموضوعية التى تؤكد استمرار زيادة الطلب العالمى على الغاز 
الطبيعي بصفة عامة؛ والغاز المسال على وجه الخصوص. وهو 
ما يؤدى إلى زيادة إنتاجه لمواجهة هذا الطلب المتزايد وأبرز 
هذه العوامل cole Le‏ 

-١‏ الانخفاض الواضع فى تكلفة إنتاج الغاز المسال 


"- التطور التكنولوجى الكبير فى أنظمة تسييل وتقل وإعادة 
تبخر الغاز المسال 





؟- ازدياد الطلب على الغاز لتوليد الكهرياء. خاصة فى 
أسميا وأورويا 

؛- توافر فائض الغاز المسال يدفع إلى بيعه فى السوق 
الفورية 


السناسة الندلية - العدد 138 يلب fy ath TY‏ 


رالثانی حقل اساب ۲ Qn‏ 0" ويشتمل على وحدتين 
اج راز العالح روحدتين جديدتين للغاز الطبيعى المسال 
y‏ :إنداجية تصل إلى 6١‏ مليون قدم مكعبة يوميا. تشمل 
,: بلن يوميا من الغاز المسال. و١٠7١‏ طن من الإ 





ote 

y‏ الشارفة منتجة للغاز الطبيعى ويخصص للاستهلاك 

ي يذلى, ولديها ©/ من احتياطى دولة الإمارات. وقدر احتياطى 

إردارقة بعشرة مليارات قدم مكعبة مترية وتنتج 8٠١‏ مليون قدم 

رىيبة يوميا وأهم حقول الغاز الساحلية حقل مبارك الذى 

ىم .+ آلف برميل من المكثفات يوميا. أما الحقول الارضية. 
فهى ساجا أ¡ īa "move" Gyas "saja a"‏ 





-١‏ تحاول رأس الخيمة علاج تراجع إنتاجها من الغاز 
والنفط. وتقوم بالترويج للانشطة الاستكشافية فى أراضيهاء 
ديك يعتقد بوجود احتياطيات من الغاز غير المكتشفة. وقد 
منحت إحدى الشركات العالمية ترخيصا بتطوير حقل بايه 
البحرى baih‏ كما أنشات شركة رأس الخيمة للنفط والغاز 
التى منحت - على سبيل الحصر- الحق فى إنتاج 
الهيدروكربونات بالإمارة. 

مشروع دولفين : 

يعد هذا المشروع من أكبر مشاريع الطاقة فى الشرق 
الأوسط ويقوم على توقعات بازدياد الحاجة إلى الغاز فى 
المنطقة. ورسالة المشروع هى الإنتاج والمعالجة والإمداد بكميات 
وفيرة من الغاز من حقول الغاز الساحلية بقطر إلى الإمارات. 
وهو مشروع مشترك بین الإمارات وقطر وسلطنة عمان وشركة 
توتال أوكسيدينتال. وسيترتب على هذا المشروع إيجاد الشبكة 
الكبرى للربط الداخلى فى المنطقة, والتى تمتد فوائدها إلى دول 
أخرى. وهذا المشروع العابر للحدود هو المشروع الإقليمى الأول 
فى النطقة. وسوف يكون له تأثير عميق على تنمية وتحلوير 
الصناعات المختلفة بالنطقة. وقد أسست شركة دولفين 
للاستثمار وتفلك أبوظبى 1/, وتوتال 5. 7/74 وأوكسيد نتال 
التى حلت محل أنرون 0 LXE‏ 





أربعة GS GYI‏ بالإضافة إلى خط انابيب بين قطر والإمارات 
ينقل مليارى قدم مكعبة من الغاز يوميا؛ وتسمح القدرة 
التصميمبة لخط الأنابيب بزيادتها إلى ”. ؟ مليار قدم مكعبة 
يوميا. كما يد يشتمل على خط لنقل الغاز بين الصين والفجيرة 
افاق مستقبل صناعة الغاز الطبيعى فى دول 
الخليج العربية : 
من خلال العرض المتقدم. يمكن القول إن معدل استهلاك 
الغاز الطبيعى على المستوى العالمى سوف يستمر فى النمو 
بمعدل ۲/ سنويا. اى إلى ما يقرب من الضعف خلال | 
من ٠۲٠٠١ Grey‏ ويتوقع الخبراء أن ينمي استهلاك الفاز 





> 


مده ات صناعة القار فى دول مجلس الثقاري الحليجى 


نقل الغاز المسال 11١‏ ناقلة. فى حين يوجد أكثر من 3١‏ نإو 
الإنشاء وكما سبق أن ذكرناء فإن قطر تخطط لتوفير اسطور 
انخفاض احتباطيات الفاز فى الولايات المتحدة إنقل الغاز يبلغ عدده 4١‏ ناقلة كبيرة بطاقة تزيد على 1.١‏ ال 
الأمريكية. وأوروما. الأمر الذى أدى إلى دخولهما إلى Se‏ ورم مكعبة بحلول عام 2١١7‏ . وتوجد العديد من مشا اريع 
الفار المسال أنابيب للتصدير من دول الخليج العربية. خاصة إلى الأسوا 
لك اتساع نطاق وحجم الغاز الطبيعى المسال. ‏ الأسيرية . ومنها خط أنابيب الخليج جنوب أسسيا من قير 
تب على ذا 
ees at‏ ارة نقل PETE‏ البواخر لبجارى ادن sheds aa LS,‏ لإنشاء خط لتقل الغاز من قطر إلى 
الطلب ويبلغ عدد الناقلات حاليا فى أسطول البحرين 





النمو الاقتصادى القوى. خاصة فى الهند والصين 





وار 


الريادة فى الإستاج و 
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3 العلاقاتالصرد بة-السودانية..نحوشراكةاستراتيجية 
3 النغبةالسودانيةوالعلاقاتالسودانية المصرية 





celine E 


فالثناالسودانى 


ETT EEE 


منذ توقيع اتفاق ماشاكوس الإطارى فى ٠١‏ يوليو ؟١٠٠‏ بين الحكومة السودانية والحركة 
الشعبية لتحرير السودان, بدا السودان مرحلة جديدة فى تاريخه, تشهد عملية واسعة لإعادة 
صباغة هياكله السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جديد, عبر مجموعة من الاتفاقيات 
التى نم توقيع بعضها بالفعل, مثل اتفاق سلام جنوب السودان (نيفاشا) الذى وقع فى كينيا 
فی ٩‏ ناير 2٠٠0‏ واتفاق أبوجا للسلام فى دارفور الذى وقع فى 0 T+ 0 gals‏ واتفاق أسمرا 
بخصوص مشكلة شرق السودان الذى وقع فى أكتوير 5٠١"‏ 


الحقوق والصلاحيات التى حصل عليها الجنوبيون (ماعدا 
المطلب الخاص بحق تقرير المصير). الأمر الذى كان يعنى 
بشكل واضح أن الإقليم الشمالى سوف تتم تجزنته من الداخل 
إلى ثلاثة كيانات أو أربعةء أحدها فى غرب السودان (دارفور). 
والثانى فى شرق السودان, والثالث فى الوسط. والرابع ريما فى 
الشمال (الجزء المتاخم للحدود المصرية) 

وعلى ذلك يبدو واضحا أن السودان يمر بمرحلة مخاض 
صعبة قد تنتهى به إلى الانزلاق الى حالة من الفوضى أو 
التفكك. إذ إنه رغم توقيع كل الاتفاقيات التى اشرنا اليهاء الا ان 
الاستقرار هازال مطلبا بعيد المنال. والسيناريو الاخر الاكثر 
تفاؤلا يقول إن السودان إن لم يتفكك فإنه فى - أحسن الأحوال 
- فد بظل محتفظا بحدوده السياسية الحالية. إلا أنه سيكون 
مكونا من عدة كيانات فى الداخل تسود بينها علاقات صراعية 
(أو تنافسية فی افضل الاحوال), wil‏ الذى يجعل الحفاظ على 
الاستقرار عنهمة حنغبة وعسيرة دعن ثم يضعف كيان الدولة 
ويصبح غير قادر على bala‏ عملية تنموية واسعة تساعد على 
إدارة التعددية الهائلة فى السودان على أساس من حقوق 
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ويمكن القول - بإيجاز - إن اتفاق سلام الجنوب قد أدى 
إلى نشأة إقليمين فى السودان. أحدهما الإقليم الجنوبى Ne)‏ 
ولايات) الذى عهد به - طبقا للاتفاق - إلى الحركة الشعبية 
التحرير السودان التى تديره عبر حكرمة إقليمية. بصلاحيات 
مطلقة. سياسية واقتصادية وأمنية. وبنظام اقتصادى وقانونى 
مختلف عن ذلك القانم فى الشمال. الإقليم الثانى هو الإقليم 
الشمالى الذى تديره الحكومة القومية فى الخرطوم بشكل 
مباشر دون وجود حكومة إقليمية لإدارة الولايات الشمالية VA)‏ 
ولاية) كتلك الموجودة فى الإقليم الجنوبى. وفى الوقت تفسه, 
يشارك أبنا. الإقليم الجنوبى بنسبة الثلث فى الحكومة القومية 
وفى الأجهزة التشريعية والتنفيذية والامنية على المستوى القومى 
مع حصولهم على حق تقرير المصبر فى عام ..1١‏ للاختيار 
بين الابشتسزان فى النظام الذى افرته اتفاقات نيفاشا. او 
الانفصال عبر إنشاء دولة جديدة فى الجنوب 

وقبل أن تنتهى مفاوضات الجنوب - وبتأثير منها - كانت 
أزمة دارفور قد بدات فى الظهور والتشكل. رمم مضى الوقت. 
بدأ مفاوضر الحركات المسلحة فى دارفور فى المطالبة بنفس 


( *) خبير بمركز الدراسات السباسية والاسترانيجية بالاهرام 


Ey aba OY lye خا‎ saat = yall Gat 


pl‏ رسلان 


امن مصر ودورها ومكانتها لصالح دول اخرى متحالفة بالقعل 
مع دول وقوى اخرى من خارج المنطقة 

ol E‏ هذا سوف يؤثر ايضا على موضوع المياه الذى يحتل 
أولوية متقدمة فى التفكير الاستراتيجى المصرى فى المرحلة 
المقبلة. فمسالة البحث عن موارد جديدة من المياه تكاد تعتمد 
بشكل رنيسى على مبادرة حوض النيل المشتركة. وظهور دويلة 
جديدة فى جنوب السودان أو استمرار عدم الاستقرار سوف 
يؤدى الى خلق الكثير من التعقيدات فى هذا المجال. كما سوف 
يفسح المجال لخلق ادوات جديدة للضغط على مصر. عبر ازدياد 
وتوغل النفوذ الامريكى والاسرائيلى فى الجنوب وفى انحاء 
اخرى من السودان 





-٥‏ وقد بدا يظهر تهديد آخر من نوع جديد على الامن 
القومى المصرى. كاحد تداعيا. 
يسمى بحركة "كوش" التى تنادى بتحرير أراضى النوية من 
الاحتلال فى مصر والسودان وإعادة إحياء دولة النوبة القديمة 
وهذه الحركة وإن اقتصر نشاطها حتى الآن على الدعاية عبر 
الشبكة الإلكترونية (الإنترنت). ولم تستطع القيام بأى عمليات 
فعلية بعد. فإن معظم النار من مستصغر الشرر. ويجب ان نقرأ 
هذه التحركات التى ترعاها دول معينة. مع ما يتم الترويج له من 
حديث عن النوبة باعتبارهم اقلية مضطهدة. ومحاولة ربطهم 
بقضايا اقباط المهجر 








- إن كل ما سبق سوف يؤدى الى عزل مصر وحصارها 
من ناحية الجنوب. وازدياد امكانية فرض ضغوط قوية عليها من 
الخارج تتعلق بمقدرتها على توفير الامن لمواطنيها وتلبية 
احتياجاتهم الضرورية. كما يغلق أمامها أى إمكانية لإعادة 
صياغة دورها الاقليمى ورؤيتها للمستقبل بالتحول نحو حوض 
النيل كخيار مستقبلى بديل. يوفر لها فرصا حقيقية للنهوض 
sall‏ 

ثانيا- السياسة المصرية تجاه السودان : 

ومن هنا. تظهر أهمية وجود سياسة مصرية قوية ومبادرة 
تجاه السودان فى المرحلة الحالية. للمساعدة على الحفاظ على 
وحدة السودان. ومن البديهى أن الغياب عن عملية إعادة الهيكلة 
وإغادة الصياعة سوف تنتج عته اتمكاننات سلبية جدا علئ 
المصالح المصرية فى المستقيل. إذ إن القوى التى تقوم بتوجيه 
العمليات السياسية الرئيسية الآن فى السودان. وتقوم من خلال 
ذلك بتوجية عملية اعادة صياغة هياكل السلطة والثروة فيه. هى 
التى سوف تهيمن فى المستقبل وسوف يكون لها تأثير واضح 
على التوجهات السباسية والثقافية للسودان وعلاقاته وتفاعلاته 
فى الإقليم. والتى سوف تتجه الى إفريقيا - وليس الى مصر أو 
العالم العربى- بحسبان السودان احد مكونات القرن الإفريقى 
الكبير. طبقا للاستراتيجية الامريكية فى هذا لمجال 

وفى هذا الاطار. يعكن القول إن الامتمام المصرى بالسودان 
قانم وموجود؛ ويمكن ملاحظتة فى العديد من التحركات هنا أو 
هناك ولكنه غير كاف بالدرجة التى تتناسب مع ثقل مصر 
وضخامة مصالحها من ناحية, والظروف والمشكلات التى 
يواجهها السودان من ناحية أخرى. وبناء على ذلك فإن 
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uy‏ وتلبية الحد الأدنى من الخدمات وربط أجزاء الوطن 
‘sl‏ وتعزيز التكامل الوطنى بديلا عن الانتماءات الأولية 


راه أن البينة الداخلية فى السودان وطبيعة التفاعلات 
ي باسية فيه قد أدتا إلى تهينة المسرح للتدخل الخارجى 
كل خلقتا المناخ الذى يسمح للآخرين باستدعاء الذرائع 
إلى على ذلك أيضا تبنى معظم القوى السياسية لاجندات 
نة ندور حول الصراع على السلطة والمكايدات السياسية, 
را تعطی الصالح الوطنية العليا ما تستحقه من أولويةء وإنما 
ى وراء أهداف محدودة قصيرة الأجل لا تستصحب معها 
وواد الاستراتيجية المتعلقة بالحفاظ على وحدة السودان 
Su,‏ كوطن لجميع أبنائه على قدم المساواة ويما يجعله 
ادرا على تحقيق نهضة تنموية تعتمد على موارد السودان 
الهائلة. وصولا إلى بناء هوية سودانية مشتركة بعيدا عن 
الاستقطابات الدولية والسياسات المفروضة من الخارج 
أولا- السودان والأمن القومى المصرى : 
يظهر ارتباط الامن القومى بما يحدث من تطورات فى 
السودان بشكل واضح. ويتجلى بأشكال عديدة. ولعل الذاكرة 
الصرية لا تنسى عملية نقل الكلية الحربية المصرية. والمتبقى من 
طائرات سلاح الجو الى منطقة وادى سيدنا بالخرطوم عقب 
هزيمة 14717, لكى تكون بعيدة عن متناول قوات العدر. إلا أن 
الأمر لا يقتصر على هذا البعد المباشر. يل يمتد الى ما هو 
اعمق من ذلك. خاصة فى هذه المرحلة التى يمر فيها السودان 
. فاستقرار السودان والحفاظ عليه موحدا 








يمثل اهمية كبيرة لامن مصر القومى. فسيناريوهات التفكك أو 
الانزلاق الى حالة الفوضى تحمل فى طياتها مخاطرعديدة 
ويمكن ان نشير الى اهم العناصر على النحو التالى 

-١‏ إن عدم الاستقرار يعنى بقاء وتزايد احتمالات تهريب 
الاسلحة عبر الحدود مع السودان لاستخدامها فى عمليات 


عنف فى الداخل المصرى. وقد سبق حدوث ذلك ! 
العلاقات بين البلدين فى المرحلة الأولى من عهد 
وهناك بعض العمليات المحدودة التى أعلن عنها قبل 

-٣‏ سوق تتزاید ايضا عمليات الهجرة أو النزوح الجماعى 
الشروعة أو غير المشروعة, الامر ا 
اجتماعية واقتصادية اضافية. مصر : 
eh 1‏ لتحمل تبعاتها فى الوقت الحالى» إذ إن معظم 
النازحين السودانيين لايمتلكون اى قدر من التعليم أو المهارات 
الفنية. وليس لديهم اما يقومون باستثماره. ومن ثم فانهم 
يتسربون الى اسراق العمالة الطفيلية. ويمثلون عبنا على كل 
Be‏ الدولة والاقتصاد فى ظل حالة البطالة فى مصر. وفيما 
يتعلق بالتوترات الاجتماعية. نشير الى حادثة المهندسين وما 
نتج عنها من حرج واساءة لصورة مصر. رغم كل الجهود 
الايجابية التى بذلت 

+- إن تفكك السودان أو عدم استقراره سوف يؤدى إلى 
الإخلال بالتوزان الاستراتيجى فى الاقليم, سواء فى القرن 
الإفريقى أى البحر الاحمر. الامر الذى سوف يؤثر سلبا على 
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الى قوة اقليمية مهيمنة فى منطقة الخليج. بالاضافة الى نلك 
يجب ان نلاحظ ان هناك طفرة نفطية انية فى منطقة الخليج 
العربى نتيجة الارتفاعات الهائلة فى اسعار النفط. مما سوق 
ينعكس سلبا على دور مصر واهميتها ووزنها النسبى فى 
ia‏ 

هذه كلها تغيرات ترتبط اساسا بالنظام العالمى الاحادى 
الجديد. وسياسات الولايات المتحدة وأخطائها تجاه المنطقة. إلا 
أن ما يهمنا فى هذا السياق هو ان الدور المصرى يتعرض 

ار والانحسار بالتدريج. ومن ثم فإن مصرء إذا اجبرن 

الى داخل langaa‏ فإنها سوف تفص 

بها الأمر الذى يفرض على مصر 
أن تحدث نوعا من الالتفات فى سياستها الإقليمية نحوالسودان 
ودول حوض النيل. بحيث يصبح هذا التوجه هو مجال اهتمامها 
وتفاعلاتها ذات الأولوية الرئيسية. وهو الانتماء الطب 
والتقليدى لمصر. على أن يكون هذا التوجة فى اطار البعد 
الإفريقى لمصر. وليس فى اطار الحديث عن دعم امتها العربية, 
رغم أنه لا يوجد تعارض فى تعدد مستويات الهوية الصرية 
بأبعادها المختلفة. وتجب الإشارة الى ان هذا لايعنى عدم 
الاهتمام بالقضية الفلسطينية أو منطقة الخليج وباقى 
الاهتمامات التقليدية الاخرى لمصر 

وأهمية هذا التوجه - لو تم اعتماده - تتمثل فى انه سوف 
يؤدى الى تحويل الكثير من المشاكل والسلبيات التى نعانى منها 
نسبية هائلة. تعمل لصالح مصر دون تكلفة أو أعبا, 
إضافية. فالزيادة السكانية سوف تكون ميزة ازاء الندرة النسبية 
للسكان فى حوض النيل. وكذلك القدر المتوافر من التعليم 
والمهارات الفنية والقدرات الصناعية والتواصل مع التكنولوجيا 
الخ والتى نشكو من تدهورها قى مصر. سوف تتحول الى 
هزايا نسبية إذا ركزنا تعاملاتنا مع حرض النيل (بينما يحدث 
العكس اذا توجهنا الى منطقة الخليج على سبيل المثال). فضلا 
عن ان الكثافة الحضارية وتماسك الهوية والثقافة الوطنية 
المصرية ورسوخ تقاليد الدولة قيها. كل ذلك سوف يعطى الدور 
الصرى ايضا الكثير من القوة والزخم 

ويمكن القول. إجمالا إن هذا التوجه من الممكن ان يمثل 
الفرصة الاقتصادية البديلة لمصر. حيث ان التوجه جتويا سوف 
يور فرصا طبيعية هائلة لاستغلال التكامل فى الموارد 
فالسودان لديه أراض ومياه ومعادن وثروات هائلة. وقلة فى عدد 
السكان, فى الوقت الذى يعانى فيه من اضطرابات سياسية 
وجهوية واثنية واسعة النطاق جعلت كل القوى السياسية فيه فى 
a‏ من لضعف, وبعض هذه القوى يوجه نداءات متكررة لصر 

جود ونقدي ٠‏ كان من بين 3 
ع جم عم كان من بينهم الصادق المهدى زعيم 

وقد يرى البعض أن مثل هذه | J gii‏ 

fe 0‏ ياسه تحتاج الى حشد 
إمكانيات وتخصيص موارد واسعة سياسية الب ماري 
وإعلامية وثقافية. إلا أن القول بمحدودية الموارر لا رى اله 
به فى هذا الإطارء إذ إن مصر ري 4 كل ددد لا يمكن القبول 
فى السودان ككل. ولها أرضية واسعة 0 كر 
دج ا yah tise‏ وهناك نداءات 
متكررة مسر بالتدخل من جاب اطراف aan Iphay‏ .داس 
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العلاقات المصرية - السودائية . نحو شراكة استراتبجية 


السياسة المصرية بوضعها الحالى تصلع لمعالجة أو التعامل 
مع أوضاع مستقرة. وليس مثل هذه التفاعلات الهائلة التى 
تهدف إلى الفك والتركيب. حيث تظهر الحاجة الملحة إلى رؤية 
جديدة متكاملة تنظر إلى ما يجرى؛ وتعيد تعريف المصالح 
المصرية فى السودان وتسعى إلى تحقيقها بالوسائل 
والسياسات المطلوية 

وغنى عن القول إن حيجم الفرص والمخاطر فيما يتعلق بملف 
السودان يحتاج الى إحداث التفاتة كاملة فى الترجه الاقليمى 
paal‏ وذلك كاولوية استراتيجية حاسمة. على أن يعمل هذا 
التوجه الجديد من خلال أداتين اساسيتين هما 

Shape, pune ue Leal Sel ASI tl 

- محاولة الوجود بقوة على مسرح الفاعلات السياسية 
الداخلية من خلال المساعدة على بناء وفاق وطنى داخلى فى 
السودان 
ثالثا- توجه إقليمى جديد نحو السودان وحوض 
النيل : 


لاشك فى أن مصر تستمد الكثير من قدرتها على التأثير 
والحركة فى المحافل الدولية من دورها الإقليمى فى النطقة 
العربية أو ما يعرف بإقليم الشرق الأوسط إذ إن هذا يفتح لها 
مساحات أوسع للحركة كما يمنح سياستها الخارجية قدرا 
أكبر من الحركة والقاعلية؛ ويعطى لها الثقل اللازم لحماية 
المصالح المصرية السياسة والاقتصادية. ويدعم مقولاتها المعلنة 
بأنها دولة إقليمية كبرى ولها دورها الذى لايمكن الاستغناء عنه 
فى حفظ الاستقرار والتوازن فى المنطقة. 
لقد امتمت مصر طوال الأعوام الخمسين الماضية بالصراع 
العربى - الإسرائيلى. وركزت انظارها على الشمال الشرقى 
ومنطقة الخليج. فى الوقت الذى فتر فيه الاهتمام الى حد كبير 
بالسودان: ماعدا بعض الفترات فى عهد الرئيس السادات إبان 
مرحلة التكامل. والتى لم تترك أثرا يذكر مع أول تغير فى 
العلاقات السياسية بين البلدين. وكان الانطباع الدائم أن 
السودان سيظل قائما هناك. وفى ظل عدم وجود متفيرات أو 
تهديدات رئيسية. لم يكن هناك ما يبعث على اتباع أى تغيرات 
جذرية فى السياسة أو التوجهات المصرية. إلا ان الأوضاع 
تتغير الآن بوتائر متسارعة. فخلال الفترة حتى عام YAN‏ 
سيكون هناك سودان مختلف عن ذلك الذى عرفناه حتى الآن 
وفى الوقت نفسة. فإنه لا يخفى أن الدور الإقليمى لمصر قد 
تعرض لبعض السلببات» وبدأت مساحات الحركة فى التقلص 
امامه. نتيجة العديد من التطورات فى العقدين الأخيرين. فمن 
الواضح ان الصراع العربى - الاسرانيلى سوف يتم حله خلال 
السنرات الفليلة القادمة طبفا للاجندة الامريكية - الاسرائيلية 
أو قريبا منها. وهناك على الناحية الاخرى وجود أمريكى 
مباشر فى العراق الذى تم تخريبه وتفتيته بسبب الغزو 
الامريكى. الامر الذى ترتب عليه انهيار المعادلة الاستراتيجية 
التى حكمت منطقة الخليج العربى لعدة عقود. حيث تتمدد القوة 
الإيرانية الآن بلا رادع اقليمى. وتندخل فى الصراع العربى - 
الاسرائيلى وفى لبنان. لحساب ملفها النووى ومخططها للتحول 
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هانئ رصلان 





أوضاعها فى الوقت الحالى. إلا أنها تستطيع أن تقدم الكثير من 
مواردها البشرية وخبراتها وثقلها الديلوماسى. فمصر يمكنها 
أن تلعب أدوارا عدة فى دارفور وفى الجنوب والشرق من خلال 
إرسال عمليات إغاثة واسعة وتوقير قوافل طبية. وكذلك بعثات 
SEE‏ وجهد إعلامى وثقافى وتتويرى. وكل ذلك يتطلب تمويلا. 
لا أن المكون البشرى فيه هو الأكثر تكلفة وهو متوافر لمصر. 
وتستطيع ان تشرك فيه الجهد الأهلى من خلال المنظمات 
والنقابات ورجال الأعمال. وسوف يلقى ذلك استجابة هائلة طبقا 
للشواهد القائمة بالفعل. فضلا عن إمكانية اجتذا 
من العالم العريى لهذه العملية من خلال الثقل الذى 
القيادة المصرية قى هذا المجال. والأهم من كل ذ 
الرؤية المصرية من استراتيجية مقعددة الستويات داخل 
السودان وعلى المستويين الاقليمى والدولى. وهو الأمر الحاصل 
الآن بالفعل. ولكن فى إطار محاولات التهدنة وللمة الأوضاع. 
الأمر الذى ثبت عدم جدواه بعد أن أصبح التدخل الأمريكى - 











دعم وأسبع 

















البريطانى يطرق الابواب فى دارفور. ومن ثم فلا بد من المبادرة 
بكل قوة وتركيز على الداخل ١‏ الاتفجار للحفاظ 


على كيان الدولة السودانية. قبل أن تصيبه تشققات وصدوع. 
سيصيعح من الصعب علاجها فالسودان اصبح قرييا من 
التحول الى وضع مشابه للحالة العراقية. ان لم يتم تدارك 
الأوضاع 

ب- الشراكة الاستراتيجية : 

قد يكون من الاقضل استخدام هذا المصطلح كبديل عن 
مصطح التكامل المصرى - السودانى الذى يحمل ظلالا سلبية 





لدى بعض السودانيين. باعتباره عملية كان المقصود متها دعم 
نظام الرئيس الأسيق نميرى. ولم مل السابق اثرا 





يذكر. وليس هناك ما يدعو الى التمسك به لإعادة إنتاج الفشل 
كما أن المصطلح نفسه يقصر عن التعبير عن متطلبات المرحلة 
الحالية. أما مصطلح الشراكة الاستراتيجية. فإنه يعنى الندية 
فى التعامل بين الشركاء والتوازن فى الحصول على النافع. 
وهو يخاطب بعض الهواجس السودانية التقليدية التى تشكو من 
التعالى المصرى. أو تخشى ان يكون التعاون بين البلدين 
الصلحة مصر على حساب السودان 

ويجب أن تنهض الشراكة الاستراتيجية على أساس 
اقتصادى وظيفى يسعى لإحداث تبادل اقتصادى وتجارى 
واسع النطاق يشمل كل مراحل العملية الانتاجية والتنموية. 
ويسير - وفى إطار تواصل مجتمعى - على المستويات الثقافية 
والإعلامية والاجتماعية. بحيث تعود حركة التواصل بين البلدين 
فى الاتجاهين بما يخدم مصالحهما معا. على أن يكون عماد 
هذه الحركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وحركة 
الأفراد ورءوس الأموال وهدفها فى المستقبل أن يكون هناك 
تكامل اقتصادى يعبر عن نفسه فى عملة موحدة, وجواز 
سفر موحد. مع بقا. النظم السياسية فى البلدين مستقلة تبعا 
لخصوصياتها السياسية والثقافية. لاسيما وأن الأساس 
القانونى لهذه الشراكة قائم بالقعل من خلال انفاقيات الحريات 
الاربع. وكذلك من خلال عضوية مصر فى الكوميسا 
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يز والشمال النيلى. أى أن الدور لا يعتمد على 
هر إرارية وحدها كما أنه يمكن الاستعانة بشكل واسسمع 
لجتمم المدنى والجهود الشعبية والقطاع 
الحزب الوطنى الذى يمكن أن يلعب دورا L‏ 
كثيف التواصل مع كل القوى السودانية 





عبر تكثيف 


a 
f Pap 7 
”بر الريارات. وتنظيم اللقاءات مع القيادات الحزيية‎ 
ررية المختلفة‎ 
رر الإشارة إلى أن أحد أوجه قصور السياسة المصرية‎ 


زمالبة تجاه السودان أنها سياسة أمنية بالأاساس. تقوم 
._راعتها وتتقبذها الأجهزة الأمنية؛ التى تعمل يلا شك لتحقيق 
بى ان الوطنية إلا أن الأوضاع فى السودان تحتاح إلى 
ر تراتبجبة أشمل تنطلق من رؤية سياسية شاملة. بحيث 
.مد لها الموارد من كل الاتجاهات. ولذا. فإن هذا الوضع 
ناء إلى إنشاء هينة خاصة بشنون العلاقات المصرية - 
ردانية. تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة. ويقف على رأسها 
سحصبة متخصصة ومتفرغة وذات ثقل. تتولى بلورة الخطط 
رنسياسات والتنسيق بين الأجهزة والمؤسسات الرسمية وغير 
نرسمية. وتكون لها صلاحية خاصة تنبع من تبعيتها لرئاسة 
لحمهورية. ويكون دور الأجهزة الأمتية هو أحد الروافد 
لأساسية قى عمل هذه الهيثة. وليس الموجه أو الصانع 
الرئيسى لها 
رابعا- مطلب الشراكة الاستراتيجية : 
يمكن أن ينطلق هذا التوجه نحو السودان وحوض النيل من 
حلال دعم مصر لوفاق داخلى سودانى. واعتبار الشراكة 
الاستراتيجية مع السودان هدفا استراتيجيا. على النحو التالى 
stu -i‏ وفاق داخلى فى السودان : 
تحتفظ مصر فى الوقت الحالى بخطوط اتصال مفتوحة 
: مع الحكومة السودانية وكذلك معظم القوى 
السودانية فى الشمال والجنوب. وهى تسعى الآن 








الى فتح قنوات اتصال نث نشيطة مع الفصائل امس ة فى 








المعروف ان مصر هي 
ليس له مطامع أو مطالب خاصة من هذا الطرف أو ذاكء لأن 
لحتها الاساسية هى الحفاظ على تماسك واستقرار 
السودان. وذلك بخلاف الأطراف الإقليمية الأخرى التى لعبت 
دوارا متباينة فی الازمة السودانية. بدءا بالولايات التحدة 
وبريطاببا. وانتهاء بدول الابجاد وليبيا وتنشاد وإريتريا 


إلا أن ما يجب ان بحظى بالاهتمام فى حالة تحرك مصر 

فى هذا الاتجاه - كما ارهصت بذلك بعض التحركات الملصرية 

الاخيرة - هو خلفية هذا التحرك والمدى والاثر الذى يرمى l‏ 

إن يهدف لتهدثة الاوضاع ومسائدة الوحدة من 

ناحية. ومن الناحية الاخرى أن يكون هناك دور وتواجد لمصر لا 
يمكن تجاوزه اوتخطيه من قبل ای طرف خارجی 

إن ما سبق لا يعنى ان paaa paii‏ مساعدات قد تعجز عنها 


- WV - 


النفية السودائية والعلاتات السودامية - المصرية 


اختلفت النخب السياسية السودانية من حيث نشاتها وواقعها الاجتماعى والاقتصادى. 
فهنالك نخب اتسمت بأنها غير متماسكة, حيث تكونت من عدة نخب ترابطت حلقاتهاءوإن 
اختلفت قبائلها وبطونهاء مثل (النخبة الوطنية الأولى عقب الاستقلال ٠۹١١‏ والنخبة 


ا تأثرت النخبة السودانية بظروف نشاتها إبان الحقبة 
الاستعمارية. وظهر ذلك فى مسيرة الحركة الوطنية للنخبة 
السودانية من خلال مؤتمر الخريجين عام 1558. ونشأة 
الأحزاب السياسية السودانية. وقد أثرت تلك الفترة فى بروز 
النخبة السودانية كنخبة ذات مستويين, الأول: النخبة الشماا 
الثانى: النخبة الجنوبية. وذلك يسبب سياسة المناطق | 
التى انتهجتها بريطانيا فى جنوب السودان. وتسببت تلك 
الازدواجية فى النخبة السودانية فى بروز عدم الثقة والشك بين 
النخبتين, الامر الذى أدى - من بين عوامل اخرى- الى بروز 
ظاهرة عدم الاستقرار السياسى فى البلاد 





كما ساهم الاستعمار فى حالة الاستقطاب والتشاحن بين 

القبائل عبر استمالة واستيعاب زعماء القبائل والعشائر 

ووضعت بريطانيا قنانون الإدارة الاهلية للسيطرة على الريف. 

الأمر الذى ساهم فى تعميق القبلية والجهوية لدى النخب 

السياسية l‏ 
ومن أهم مميزات النخبة السياسية السودانية 


- الغطاء الايديولوجى للرؤية السياسية 
معسكر اليمين الإسلامى من جهة ومعسكر 
من جهة اخرى 


٠‏ ويتمثل ذلك فى 
اليسار الشيوعى 
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.)۱۹۸٩ - ۱۹٩۹ المابوية‎ 


واتسمت تلك النخب بالبساطة فى النشأة, ولم تكن تنتمى 
من حيث أصولها الاحتماعية للأسر الكبيرة قى السودان. إلا 
Lei‏ تميزت بالتعليم. وقد كان لافتا أنها ضمت حشدا من 
الخيراء والمتخصصين, وهنالك النخبة الحزبية التقليدية (الأمة 
والاتحاد الديمقراطى) التى تميزت بالنشأة الارستقراطية 
وارتباطها بالأسر الطانفية (المهدى والميرغنى). وتشكلت النخبة 
الإسلامية من خليط من المتصوفة والإسلاميين وطبفة المثقفين 
وفى الوقت نفسه. يمكننا ان نلاحظ أن النخب الجنوبية تأثرت 
بالغرب بشكل عام. ورغم اختلاطها بالنخب الأخرى. إلا انها 
حافظت على تقاليدها وعاداتها. وارتبطت بالثقافة الغربية من 
جهة والإفريقية من جهة أخرى 
من ناحية أخرى. فإن الؤسسة العسكرية فى السودان LS-‏ 
فى الدول النامية بشكل عام- تلعب دورا مهماء حيث تعتبر جزءا 
من الحركة الشعبية؛ تتفاعل معها عندما تتوافر لها الظروف 
الموضوعية لمناصرة الجماهير. ويظهر دور النخبة العسكرية 
واضحا فى أن النخبة السياسية تضطر للارتباط بها فى سعيها 
للرصول للسلطة. وقد استطاعت تنظيمات عسكرية عديدة 
الرصول للسلطة عبر انقلابات عسكرية. مثل النخبة المايوية 
۱۹۸١ - 4‏ . والنخبة الاسلامية .۱۹۸١‏ وتحالفت فى مراحل 
مختلفة مع هذا التيار او ذاك من النخب السياسية 


(۰) باحث سودانی 


TeV de vag‏ ا 


الوليد سيد محمد على 





وحدة وادى النيل لم يكن يعنى -فى معظم الحالات- الا وحدة 
الشمال مع مصر. على الرغم من أن مصر لم تفقد اتصالها 
بجنوب السودان بسبب مصالحها قى منابع النيل غير ان 
النخبة الجنوبية ظلت تنظر لمصر من خلال البعد العريى 
والإسلامي 


وقد سعت مصر الثورة لتعميق الصلة بينها وبين اقطاب 
الحكم والسياسة فى السودان. ففتحت آفاق التعاون الاقتصادى 
والتعليمى والعسكرى. وبالتالى فقد حمل الضباط القادمون من 
الجيش المصرى أفكار الثورة المصرية وفلسفتها واتجاهاتها 
وفكرها التحررى. وامتدادا لذلك التأثير. تكونت التنظيمات 
السياسية داخل الجيش. فظهر تنظيم الضباط الأحرار الذى قاد 
النخبة المايوية التى حكمت السودان فى الفترة من ۹ إلى 
15 


وقد كان للصر أثر فكرى وثقافى فى أثناء فكرة الحكم 
المصرى المباشر الذى أحدث نمطا جديدا للحياة. لم يكن 
السودانيون على عهد به. وهناك تيار ثقافى نبع من مدارسها 
وممن تعلموا فيها من السودانيين. وقد ساهم المؤثر الثقافى 
المصرى في الشخصية السودانية بصفة عامة وفى التخبة 
السياسية بصفة خاصة 

ويينما أدى هذا التأثير المصرى إلى علاقة راسخة مع مصر 
لدى بعض النخب. فهناك نخب أخرى لا ترى العلاقة من المنظور 
نفسه. مثل GY! Gye‏ والنخية الجنوبية. فالأول يحمل إرث 
الفترة التركية بالسودان وصراعاتها مع الثورة المهدية. والنخبة 
الجنوبية ترى أن الاهتمام الصرى بها أقل مما يجب أن يكون 


غنى عن البيان أن العلاقات السودانية - المصرية قد مرت 
بأطوار عديدة منذ استقلال السودان وحتى الآن. بين التحسن 
والتعاون تارة. والتدهور إلى حد الخصومة تارات أخرى. رغم 
أن هذه العلاقات فى أفضل مراحلها لم تصل إلى المستوى الذى 
يلامس حقيقة الوشائج والصالع المشتركة بين البلدين وأمنهما 
المتبادل. وظل هناك نوع مما اصطلح على تسميته بالحساسية 
من النخب السودانية تجاه مصر يتخلل تلك العلاقات. ومرد تلك 
الحساسية هو مدركات النخبة التى تعود بالاساس إلى مواريث 
تاريخية وعوامل سيكولوجية سودانية. كما ترجع للطبيعة 
التعددية للمجتمع السودانى 

وعلى ذلك. لابد من طرح الحمساسيات التاريخية جانيا. 
والتى تعود لقضايا تاريخية مثل الحكم التركى. واتفاقيات مياه 
ill‏ وقضية الاستقلال. وأن تتبنى النخب السودانية رؤية 
جديدة للتعاون وتعزيز العلاقات 


كما تنظر النخبة السودانية فى رؤيتها للعلاقة مع مصر على 
انها لا تنسم بالندية بقدر ما هى علاقة مع الشقيق الأكبر 
فمصر أفوى عسكريا وأكثر تقدما وتنمية. وأكثر ثقلا من ناحية 
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.)مر رالقيلية رالجهوية والطائفية (القوى التقليدية 
-._ادى) والدخب الجنوبية. والنخب زات القاعدة 


ay 





تراط بالمؤسسة العسكرية (الحكومات العسكرية) 
إرثر المصرى على النخبة السودانية : 


= روايات تكوين النخبة السودانية فى منتصف الحقبة 
اما وحدت هذه النخبة نفسها أمام قضية جوهرية 
ريخية وحيدة تتعلق بمسللة التحرر الوطنى. وقد 
زت النخبة ازاء ذلك إلى من ينادى بالاستقلال التام فى 
راه من يقف فى صف الاتحاد مع مصرء وقد حمل كل 
ار مى طياته أبعادا أيديولوجية ومعانى نفسية. فالاستقلال 
يار يعنى -فيما يعنى- بداية معالم دولة حديثة على غرار 
الموزح الأوروبي ممثلة فى ثقافة المستعمر الإنجليزى بكل 
ءادها أما الاتحاد. فكان بستصحب معه أمالا تاريخية لامة 
تمد من الخليج إلى المحيط. كانت قد أفاقت حديثا من سباتها 
على انغام الناصرية 





“Ate 


ومن الناحية التاريخية؛ كانت هناك شبكة من العلاقات بين 
لنخبة السودانية ومصر. قد سبقت ظهور تلك القضية المتعلقة 
بالانقسام بين من يدعون للاستقلال ومن يتمسكون بالوحدة 


إن معظم الأحزاب السياسية التى قادت العمل السياسى 
بالسودان ذات جذور مصرية. فقد لعبت مصر دورا بارزا فى 
تنسيس الحزب الاتحادى الديمقراطى 1107, خاصة اللواء 
عحمد نجیب. غالحزب جاء تكوينه نتيجة تصاعد الصراع ضد 
الاستعمار البريطانى والحاجة لتوحيد الصف الوطنى. كما أن 
الحركة الإسلامية فى السودان ولدت من رحم تنظيم الإخوان 
المسلمين فى مصر. فقد بدات إرهاصاتها فى 1443 فى الوسط 
الطلابى بجامعة الخرطوم» وسميت فى ذلك الوقت بحركة 
التحرير الإسلامى. كما تسربت الافكار الشيوعية إلى السودان 
منذ عام 1574 من خلال العديد من الروافد. أبرزها حزب 
الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى (حدتو). وهو أول حزب 
شيوعى مصرى تأسس فى عام 1511 

وقد كانت النخبة السودانية الشمالية مدركة لاهمية العلاقة 
الوثيقة مع مصر. وتجلى ذلك الراى بوضوح فى مناقشات 





مؤتمر الخريجين؛ حيث اشارت النقاط فى مذكرة المؤتمر -التى 
رفعتها النخبة الشمالية لحكومة الاستعمار فى عام 1547- إلى 
الحق الطبيهى للسودانيين فى إبرام اتفاق خاص بين البلدين. 
الأمر الذى ادى لشعور النخبة الجنوبية بالاقصاء. وزاد من 
احباطهم وعدم ثقتهم فى النخبة الشمالية وفى مصر أيضا 

ويركن القول إن النخبة الجنوبية أصبحت لفترات طويلة مجرد 
مشارك غائب فى العلاقات السودانية - المصرية لاعتبارات 
ار اة والجغرافيا الإقليمية . وقد اعتبرت تلك النخبة ان شعار 
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الشكلات التقليدية للعلاقة وتسويتها والمتمثلة فى قضية الي 
والمطالبة بمراجعة اتفاقيات مياه النيل» ومشكلان الحدور 
(حلايب) 

خاتمة : 

يمكن أن تلعب العلاقات السودانية - المصرية دورا بارز 
فى المساعدة على حل الازمة السودانية عن طريق مد الج 
الدائمة والمستقرة بين مصر ومختلف القوى السياسية 
السودانية أن تبنى مصر علاقات مع الحركات الل 
فى دارفور. وأن تلعب دور الوساطة بين الاطراف عبر امسار 
السياسى القائم على التفاوض. وأن تعزز علاقاتها مع النخب 
الجنوبية. 

كما يجب إعادة صياغة العلاقات الثقافية بين guile!)‏ 
والاهتمام بجوهر التبادل الثقافى , مما يؤدى إلى تلاقى الافكار” 
وتعميق الفهم المشترك على المستويين الشعبى والرسمى 

إن التحرك الصرى على المستويين الإقليمى والدولى لصالع 
السودان يستوجب -اولا- تماسك النخبة السودانية وتوحيد 
رؤيتها للخروج من أزمات السودان. وتجنب التدخلات 
الخارجية 






إن ما تفرضه الأحوال الإقليمية والدولية من متغيرات 
وتحديات يحتم على النخب توظيف الطاقات لبلورة جديدة لفكرة 
وحدة وادى النيل عبر المؤسسات والمبادرات الفكرية المختلفة 





فالنخبة السودانية تتعدد خطاباتها تجاه مصر. فهناك 
الخطاب النخبوى الاستقلالى الذى ظهر عقب مذكرة الخريجين 
AET‏ وكذلك الخطاب النخبوى الوحدوى أو الاتحادى. وهناك 
ايضا الخطاب النخبوى العقائدى الإسلامى واليسارى. 
والخطاب التخيوى العربى, وكذلك خطاب النخب الرسمية 
فتعدد منابر الخطابات لدى النخبة السودانية تجاه مصر يجعل 
أفق العلاقة أضيق مما هو عليه فى راقع الحال. وبالتالى؛ فمن 
الأجدر أن تستند العلاقة على حقائق الجغرافيا والتاريغ وحركة 
المجتمع والثقافة لتصبح أشمل من الخطاب النخبوى وتتجه نحو 
تاكيد تحقيق طموحات الشعبين. 


إن النخب السودانية؛ باعتبارها المسئولة عن نظرة الشعب 
لذاته وللآخرين وتجسيد القيم التى تعكس وعيه. لابد لها أن 
LAG‏ العلاقة مع مصدر بخصوصية الثقافة والجوار والأمن 
والبعد الاجتماعى والاقتصادى, لينعكس زلكن كله على البعد 
السياسى, والنظر للمستقبل؛ دون المرور بعرارات الاضى. 


۰ - 





١‏ | ما تثار المشكلات حول علاقات 
حو تصبح قضية الندية فى العلاقة هى 
z‏ البلدين Sulu ae‏ وهذه القضية 
عن الوناكتيدين (التشب اتخ ية 














جاح set‏ بة ينشىء الحساسيات 
والسودانية) i ee‏ و 
EE‏ الإحساس بها. الامر الذى يج 
os aa det at‏ اققوي لا نخ واخ اماع 
تاخد شكل منحى نوازن القوى لا منحى 
من ناحية أخرىء تؤثر مؤسسات النخبة واختلافات النظام 
E‏ على العلاقة مع مصر. فمنذ مولد الدولة 
السودائية. تحد أن هنالك اختلافا فى أنظمة الحكم بين البلدين. 
وهذا الأمر نبعت منه أيضا بعض الحساسيات. فمثلا. على أثر 
Ss oy‏ ليةعام 1168 : قام فى السودان نظام حكم 
عسكرى وعلى الرغم من توحد القوى السياسية السودانية فى 
جبهة واحدة معارضة لذلك النظام, فقد قام جمال عبدالناصر 
للسودان فى ١0‏ نوفمبر .151١‏ وولدت الزيارة 
القوى السودانية تجاه مصر. مفادها أن مصر. 
أنظمة الشمولية العسكرية. وكذلك علاقة 
مصريتظام الرئيس جعفر نميرى الذى جاء عبر انقلاب عسكرى 
فى مايو 1975 

















عم إلا 





كما يمكن ملاحظة أن هناك أثرا مهما ترتب على توالى 
اختلاف أنظمة الحكم فى السودان وتعاقب النخب. فبدلا من 
البناء على العلاقات المصرية - السودانية القائمة. نجد ان 
بعض الأنظمة السياسية السودانية قامت باعادة تلك العلاقة 
إلى مربعها الأول, الأمر الذى يحول دون بناء تراكمى مؤسسى 
للعلاقة مع مصر (فمثلا بعدما كان هناك تكامل بين مصر 
والسودان فى عهد الرئيس نميرى. تم الغاؤه فى مرحلة 
الديمقراطية الثالثة وتوقيع ميثاق الإخاء) 








من ناحية أخرى. تتأثر العلاقات بين البلدين بالعلاقات 
الشخصية بين النخبتين السودانية والمصرية. فكلما توطدت 
وتعززت تلك العلاقا. انعكس ذلك على العلاقة. وتلعب 
الصراحة والشفافية ومناقشة القضايا المسكوت عنها دورا 
مهما فی بناء العلاقات الشخصية. وتمثل العلاقات الشخصية 
قوة دافعة الآن لتلك العلاقة 





كما أن هناك إجماعا بين جميع النخب السودانية على 
أهمية العلاتة مع مصر؛ ويظهر ذلك فى أدبيات الأحزاب 
السياسية, وفى تشاور النخب وفى حركة النخبة 





جأه مصر 


وبالتالى يمكن البناء على هذين العاملين لاقامة علاقة 
راسخة على أسس ومبادىء التعاون. YI‏ فى الاعتبار 
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1- د عبد الملك عودة» مستقبل العلاقات المصرية - السودانية. مجلة السياسة الدولية. عدد .٠١١‏ يوليو ٠‏ 


۷- الوليد سيد محمد على؛ الثقافة السياسية السودانية وأثرها على السياسة الخارجية (الخرطوم. مركز دراسات الشرق 
الأوسط وإفريقياء )٠٠٠٠‏ 


افاي اك اموس حاتي رؤية النخب فى السودان ومصر فى ظل الأوضاع والتحديات الراهنة. القاهرة 54 : ” 
أكتوبر Nek‏ 
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تحت الك وء 


الذکری الأریعون ۵1 یونیو ٠۹٦۷‏ 


ibd All) emi تسسراء: نس‎ 


لا شك فی أن مرور أربعين عاما على عدوان 5 بونيو عام ۷٦۱۹ء‏ والذى أسفر عن هزيمة قاسية 
لمصر وسوريا والأردنء ومعها العالم العربى, يعتبر مناسبة مهمة لقراءة نتائج هذه الهزيمة, 
التى اصطلح على تسميتها فى الأدبيات السياسية العربية ب 'النكسة, واستخلاص العبر 
والدروس منها. والأهم من ذلك أن تتم ترجمة هذه الدروس فى الواقع العربى. عامة, إلى 
سياسات وخطط عمل, لتحقيق الأهداف العربية الكبرى التى تتمثل فى السلام القائم على العدل 
وقرارات الشرعبة الدولية, وتأكيد الحق الفلسطينى فى الدولة المستقلة فى الضفة الغربية وغزة 
بعاصمتها القدس الشرقية, وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 154 . 


- أن تتحلى هذه القراءة بروح التطلع إلى المستقبل, ذلك أن 
البحث فى التاريخ لا يستهدف معرفة علمية بالماضى فحسب. 
بل بالمستقبل. أيضا. فنحن ندرس الماضى لكى نتجنب أخطاءه 
فى المستقبل؛ ونعرف لماذا هزمناء لكيلا نهزم مرة ثانية. وحتى 
نأخذ بالاسباب التى تقودنا إلى استخلاص حقوقنا وتحول دون 
تكرار الهزيمة على النحو الذى وقعت به 


- إن الهزيمة قد خلقت فى الواقع العربى استجابة نوعية - 
ربما ليست بمستوى وعمق الهزيمة. ولكنها على الأقل قد حالت 
دون تحقيق شروطها السياسية, ومعاكسة للاتجاه الذى كان 
يفترض - او هكذا تصورت إسرائيل - أن تنخرط فيه نتائج 
الهزيمة فمصر لم تستسلمء ولم تمض على العدوان ونهايت 


-- 


وينبغى لثل هذه القراءة أن تسترشد بمبادىء معينة تضمن 
لها قدرا من الموضوعية وقدرا أكبر من العقلانية. وفى مقدمة 
هذه المبادىء 


- أن تتجرد هذه القراة من الروح الحزبية والأيديولوجية 
الضيقة. التى تستهدف تصفية الحسابات. إن مع أشخاص 
وقيادات أو مع تيار سياسى بذاته. ذلك أن الهزيمة لم تلم بتيار 
سياسى واحد. بل بكافة الفاعلين والتيارات السياسية. إنها 
هزيمة لحقت بالامة. حتى ولو كان على راس قيادتها تيار واحد 
انفرد بالقرارات الكبرى. ذلك أن مثل هذه الروح تمجز عن 
الإحاطة بالصورة العامة فى كليتها. وغالبا ما تركز على اجزاء 
منها 


)٠ (‏ مستشار مركز الدراسات السباسبة والاستراتيجبة بالاهرام 
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د عبد القليم محمد 


لحظات محددة فى عمر الزمن. لحظات ناجزة ونهائية يمكن 
الحكم عليها وتفويمها مرة واحدة وينتهى الأمر. والحال أن 
الكثير من هذه التحليلات والتعليقات بدا وكانه كتب عقب خطاب 
الرئيس الراحل عبد الناصر الذى اعلن فيه التنحى وتحمل 
المسئولية الكاملة عما حدث. وأعنى بذلك أن هذه التحليلات 
امتزجت فى العديد من الاحيان بفاجعة اللحظات الأولى لمعرفة 
حجم الهزيمة والمرارات الأولية التى نشأت بمجرد معرفتها 


ولم يعن الكثير من هذه التحليلات بالمعانى المركبة للنصر 
والهزيمة, وانخراط أى منهما فى صيرورة تاريخية وسياق 
تاریخی معقد ومرکب. اجتماعی وسیاسی واقتصادی وثقافی 
بكفل فى النهاية - وبعد أربعين عاما - وجود تصورات نسبية 
لكليهما؛ أى لكل من النصر والهزيمة. وتحولات جوهرية فى 
صاب مفهوم الانتصار والهزيمة قد تجعل من الانتصار كارئة 
فى حد ذاته. وقد تخفف من وقع الهزيمة واثارها. بحيث تبدو 
تداعياتها محدودة. وتبدو الاستجابات التى ولدتها إيجابية 
وتحول دون اكتمال الانتصار وتعاكس أثاره Up‏ 

أما الامر الثانى. الذى غاب عن التحليلات والتعليقات التى 
حفلت بها الصحافة العربية. فهو تركيزها على اثار وتداعيات 
ونتائج هزيمة 5 يونيو عام 15717 على الجانب العربى وعلى 
العالم العربى عموما .. كيف واجهها النظام العربى الرسمى 
والشعبى؟ وما هى التفسيرات التى سبقت إن لفهم ما حدث أو 
لتبريره؟ وما هى الطرق التى سلكتها النظم العربية لواجهة أثار 
الهزيمة أر تلك التى كان ينبغى لها أن تسلكها من وجهة نظر 
الناقدين والمشقفين والناشطين من كافة القوى والتيارات 
السياسية المختلفة؟ 





فى حين غاب عن هذه التحليلات أثار الانتتصار السهل الذى 
حصلت عليه إسرائيل فى © بونيوء وتداعياته ونتانجه على الدولة 
والمجتمع فى الدولة العبرية. على غرار: كيف كانت إسرائيل 
عشية العدوان؛ وكيف أصبحت بعده؛ وما هى التحديات التى 
نجمت عن هذا الانتصار' وكيف تمت مواجهتها؛ وما هو تاثير 
نتانجه على طبيعة الدولة الصهيونية والتناقضات التى ترتبط 
بطبيعتها بالعدوان؛ وهل فاقم العدوان ونتائجه من هذه 
التناقضات أم ساعد فى حلها ومعالجتها؟ 


إن نظرة كهذه. أى نظرة لنتائج العدوان من المنظور 
الإسرائيلى. فضلا عن كونها ضرورية لاستكشاف عمق وتعقد 
وتركيبية مفاهيم النصر والهزيمة ونسبيتهما؛ هى أيضا ضرورية 
- وبالقدر نفسه - لفهم تحولات المجتمع الإسرانيلى وتناقضاته, 
ونمط العقلية والتفكير السائد فيه. والية اتخاذ القرارات 
والتعامل مع نتائجها. والأهم من ذلك معرفة ما يجرى فى 
إسرائيل الآن وعمق التحديات التى تواجهها 





وكما كان للهزيمة اثارها وتداعياتها فى العالم العربى. فقد 
كان لانتصار إسرائيل فى الخامس من يونيو عام 15797 اثاره 
وتداعياته التى سرعان ما ظهرت عقب انتهاء نشوة الانتصار. 
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اپام حتې کانت معركة رأس العش' وشرعت فى إعادة 
ذراتها المسلحة. وتشكيل قيادة جديدة لها. وقادت حرب 
نراف التى استمرت زهاء عامين؛ ثم أعدت وخططت لحرب 
ى يمام ”111 . كما شهدت الحقبة التى اعقبت العدوان 
اول فترة فى تاريخ العمل العربى الشترك, والدعم المادى 
نوی لدول المواجهة آنذاك. ودخل البترول ضمن ادوات 
A oa‏ عام NAVY‏ 
a-‏ القارنات التى عقدها بعض المحللين العرب بين هزيمة 
يورب فى عدوان 5 يونيو عام 14717, سواء منها تلك التى 
ر تهدفت حمل العرب على الاقتداء بتلك الدول؛ التى قبلت 
متها وعايشتها وانطلقت من ذلك صوب المستقبل واعترفت 
بہزيمتها وتجاوزتها بالنهوض العلمى والاقتصادى 
رانكنولوجى. أو تلك المقارنات التى استهدفت التقليل من نتائج 
الهزيمة وحملت دعوة للعرب على الاقتداء بدول واجهت هزائم 
.نكرة. ولكنها تجاهلتها ولم تشغل فى وعيها وضميرفا ما 
شفلت هزيمة يونيو عام 1511 فى وعى ووجدان العرب - إن 
غالبية هذه المقارنات تتضمن قدرا من المبالفة وتتجافل بعض 
الحقائق والخصوصيات. ذلك أن الفنة الاولى من هذه المقارنات 
نشبر إلى كل من اليابان والمانيا. باعتبارهما نموذجين للديل 
التى هزمت واعترفت بهزيمتها وتعايشت معها. ثم نهضت 
وتفدمت هذه المقارنة تنطوى على اتهام خطير للعرب وتضعهم 
على قدم المساواة مع النازية والفاشية والعسكرية اليابانية 
التوسعية. كما لو كان العرب بادئين بالعدوان أو يريدون الهيمنة 
على اسرائيل. أو أن لديهم جموحا عسكريا وحربيا بسبب 
نزعتهم الفتالبة الجينية. وهذه مبالغات تجافى الواقع والوقائع. 


أما الفئة الثانية من المقارنات؛ تلك التى تحض العرب على 
التقليل من نتائج الهزيمة فى وعيهم وضميرهم وثقافتهم أسوة 
de‏ ری مانت سرارة المزيلة. هي ايضا تج امل 
حصوصية هزيمة 19717. واستمرار بعض نتائجها تدب فى 
الكبان العربى حتى الآن. أى استمرار احتلال الجولان 
السورية. واستمرار احتلال الضفة الغربية. وتدهور أحوال 
الشعب الفلسطينى تحت الاحتلال وفى المنافى. بل واستمرار 
المدوان والنفوق العسكرى الإسرائيلي. وامتلاك إسرائيل 
للاسلحة النووية. وهو أمر يجهل من الصعب وضع كافة الهزائم 
على قدم المساواة 


فى الذكرى الاربعين لعدوان © یونیو عام AAW‏ حفلت 
الصحف العربية بالتحليلات والتعليقات والآراء من وجهة النظر 
العربية حول الهزيمة التى المت بالدول العربية الثلاث؛ مصر 
«الاردن وسوريا. امام إسرائيل فين ذاك اليوم. وبنداعيات هذه 
الهزيمة La Gly‏ وطبيعتها واسبابها وعلاقتها بالمستقبل العربى 
عامة. والاختيارات النى يمكن أن تنخرط فيها 

بيد انه ورغم عمق وقوة هذه التحليلات والتعليقات. إلا انه 
قد غاب عنها امران مهمان - فى تقديرنا - أولهما: اعتبار 
النصر والهزيمة فى الخامس من يونيو كما لو كانا مجرد 


سودي عليه 


الآخر وأفضى ذلك - ضمن أشياء أخرى - الى نشوء شريىة 
من المستوطنين يبلغ عددها نحو ٠٠١‏ الف مستوطن فى الضفة 
الغربية والقدس الشرقية وضواحيها. وهى الفئة التى تقف الآن 
عقبة فى طريق أى تفكير سوى ومستقيم حول السلام مم 
الفلسطينيين. وتمثل عبئا على المجتمع والدولة فى إسرائيل, 
وتغذى الانفصال عن الحقائق الواقعية والتعلق بالوهم وتغيب 
القدرة على رؤية الواقع 

عملت إسرائيل طوال هذه السنين على طمس معالم الخط 
الاخضر وإقامة مستوطنات وأحياء سكنية فى القدس ومحيطها, 
وأنشات الجدار العنصرى. وبات سكان الضفة مسجونين فى 
كانتونات وجيوب منفصلة؛ وقد ساهم ذلك فى تآكل حل الدولتين 
أو إقامة دولة فلسطينية . 

والحال أن الانتصار والاحتلال لبقية الأراضى الفلسطينية 
MAW ple i‏ ويعد أربعين عاما. قد ضيقا الخيارات التاحة 
أمام إسرائيل ‏ ذلك أن تاكل حل الدولتين يعيد هيكلة الخيارات 
المطروحة أمام إسرائيل على نحو جديد. ولا يبقى سوى 
الترانسفير. أى تهجير الفلسطينيين قسرا وبالقوة؛ أو الأبارتهيد 
أو خيار الدولة الواحدة من النهر الى البحر للفلسطينيين 
والإسرائيليين على حد سواء. وإذا ما استبعدنا فى اللحظة 
الراهنة الاحتمالين الأول والثانى. نظرا لأنهما يخلقان تحديات 
إقليمية ودولية خطيرة فضلا عن أنهما سيضعان نهاية لدولة 
اسرائيل الديمقراطية؛ فإنه لا يبقى سوى حل الدولة الواحدة. 
والذى قد ينهى فكرة الدولة اليهودية 

وهكذاء يتضع لنا أن العديد من الانتصارات قد تتحول الى 
إخفاقات كبيرة اذا ما اقتصر المنتصر على القوة وحدها لفرض 
pla!‏ وإذا ما عجز عن ادخال الانتصار فى أفق سياسى 
لحل المشكلات بقبول من كافة الأطراف. كما أن الهزيمة فى حد 
ذاتها قد تتحول فيما بعد إلى استجابات ومواقف تعطل نتائج 
الانتصار وتحرقها عن مسارها 

وإذا ما نحينا جانبا تلك التناقضات التى تعانى متها 
اسرائيل بعد احتلالها للاراضى العربية فى عدوان ALANYA‏ 
تناقضات لا تقتصر بالتاكيد على الجمع بين يهودية الدولة 
وسيطرتها على الشعب الفلسطينى, بل تمتد لتشمل تحلل 
النماذج القيادية والزعامية فى النخبة السياسية الإسرائيلية 
وقصورها عن إقناع الجمهور بجدوى تصوراتها وتحقيق الأمن 
للإسرائيليين - إذا ما نحينا هذه التناقضات جانبا. فإننا سوف 
نرى الحصاد الهزيل للقوة والعسكرة الإسرائيلية وقصور هذه 
القوة وهذا الاستنفار عن تحقيق أبسط متطلبات الأمن 
للإسرائيليينء بل وتآكل هذه القوة وقدرتها على الردع عبر 
السنين والحروب التى خاضتها. ويلحظ المراقبون والمحللون أن 
قوة الردع الاسرائيلية تسير حتى الآن فى منحنى هابط منذ 
جرب عام 155 ٠‏ والحروب التى تلشها وعبر المقاومة فى 
الجنوب اللبنانى. والمقاومة فى فلسطين» وحرب يوليو 1..؟ ضد 
حزب الله اللبناني - أسفرت أغلبية هذه المواجهات فى الراقع 
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الذكرى الاربعون ل د يوني AW‏ قراخ فى مفاميم النصر والهريمة 
حي اكتشفت اسرانيل اتساع التناقض وعمقه بين طموحها 
لان تكون دولة يهودية وديموقراطية. وبين السيطرة على الضف 
الغربية وقطاع غزة أى عدة ملايين من الفلسطينين: دان د“ 
السيطرة بقدر ما تخلق مشكلات سياسية وأمنية فهى تدقع يي 
الوقت نفسه الى تعميق الهوة بين ضرورة وجود أغلبية يهوديا 
فى الدولة الاسرائيلية. وبين سيطرتها واحتلالها لشعب اخر هد 
الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة 
a‏ 
الصهيونية على ترسيخها فى الخارج ولدى المج 
لدولة إسرائيل. قد انهارت. تلك الصورة التى ارتكزت على 
مفهوم إسرائيل 'الضحية الأولى بالرعاية" التى اضطهد 
سكانها اليهود فى مختلف بقاع العالم, وتعرضوا 'للمحرقة 
Tj‏ وسرعان ما تحولت هذه الضحية الى قوة احتلال 
لشعب أخر. بل اقتبست عن مضطديها بعض أساليبهم 
وهكذا. فإن الاحتلال. أى احتلال أرض يقيم فيها شعب آخر 
ليس فقط إفسادا للخاضعين للاحتلال. أى نظام حياتهم 
ومعاشهم. بل هو أيضا إقساد للشعب القائم بالاحتلال ونزع 
الصفة الإنسانية والأخلاقية عنه نتيجة تمسكه بالاحتلال وتمعنه 
فى تثبيت وسائل السيطرة المادية والمعنوية على شعب آخر 


وبطبيعة الحال. لم يقتصر الأمر على مجرد هذا الرمز أو 
مجرد الإخلال بتلك الصورة المرسومة بعتاية من قبل الدوائر 
الصهيونية الإعلامية. بل ترتب على الاحتلال فى عام ٠١۹١۷‏ 
انبعاث جديد للمشروع الوطنى الفلسطينى؛ بعد ظهور المقاومة 
الفلسطينية ومنظمات المقاومة - وعلى رأسها حركة فتح - 
وانخراطها فى معركة الكرامة. وظهور منظمة التحرير 
الفلسطينية كممثل شرعى ووحيد فيما بعد للشعب الفلسطينى 
وانخراط الشعب الفلسطيني. فى منظومة الاتحادات والنقابات 
المهنية والروابط المدنية والاجتماعية؛ والمشاركة فى الانتخابات 
البلدية. أى - وباختصار - دخول المشروع الوطنى الفلسطينى 
فى مرحلة جديدة بكل عناصرها التنظيمية والرمزية والمعنوية. 
وإعادة طرح قضية الشعب الفلسطينى بعد محاولة تغييبه تحت 
تأثير الدعاية الصهيونية ومقولة 'أرض بلا شعب لشعب بلا 
أرض 








يقول بعض المحللين الإسرانيليين إن انتصار إسرانيل فى 
عام 1977 أفضى الى 'إقامة جمهورية إسرائيل الثانية'. أى 
إعادة تأسيس ثانية لإسرائيل بيد أن ذلك أفضى فى الواقع 
وبعد مرور عدة سنوات إلى 'اقامة جمهورية فلسطين الأولى' فى 
اشارة الى بعث الكيانية الفلسطينية رالهوية الفلسطينية 
والنضال الفلسطينى 

ينخرط ضمن هذه الآثار أيضا - أى اثار انتصار Jal paul‏ 
فى عام ۷ - مساهمة هذا الانتصار فى انفصال إسرائيل 
والإسرائيليين عن الواقع؛ حيث نظر الإسرانيليون لهذا 
الانتصار sis‏ لمقولة التوارة حول "أرض اسرائيل الكاملة"' 
وساد المزاج الديني التعصب والمتطرف وغير المتسامح مع 
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د عبد العليم محمد 


مطروحة سياسيا وعمليا؛ وتصادم هذه المشروعات وتضارب 
أهدافها. وتخلق تحالفات ومقارمات مختلفة تحول دون تحقبق 
الأهداف الإسرائيلية 


وتبدو المفارقة الراهنة التى تتمثل فى أن اسرائيل المنتصرة 
والقائمة باحتلال الاراضى الفلسطينية والسورية واللبنانية. هى 
ذاتها اسرانيل التى تبحث عن الاعتراف والشرعية بعد مضى 
٩‏ عاما على إنشانها؛ وتفتقد الامن بضعة صواريخ 
محلية الصنع. ولا شك فى انها تكتشف بمرور الزمن ان 
الاقوياء لهم جوانب ضعفهم؛ وأن الضعفاء لهم جوانب قوتهم. 
وأن العرب بحاجة الى مزيد من القوة بجانب السياسة بينما 
اسرائيل بحاجة لزيد من السياسة بجانب فوتها العسكرية إذ 
ما قدر لهذه المنطقة من العالم ١‏ طفى مشروع سلام 
حقيقى وعادل 
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.ناكل أسطورة ة الردع الاسرائيلية. ولا شك فى أن الرجه 
إأخر لهزه المسالة هو عدم قدرة اسرانيل على توظيف هذه 
وة اعد سلام مع العرب يتجنب فرض الإملاءات والشروط 
eres‏ الأمن والمصالح والاستقرار 


لند انتهى فى المنظور الاسرائيلى عهد الحروب الخاطفة 
A,‏ تنتهى بالانتصارء وأصبح انتصار إسرائيل فى 
,1 واقعة من الصعب أن تتكرر. ويعود ذلك فى المقام الأول 
الى تكل قوة الردع الاسرائيلية ؛ وعدم تحدد الأهداف التى 
:شد اسرائيل تحقيقهاء أو اتساع هذه الأهداف بشكل يفوق 
ka‏ على تحقيقها. فضلا عن ظهور المقاومة الشعبية غير 
إنظامية فى مواجهة الجيش الاسرائيلى. وتزايد الاقتناع بعجر 
وقصور القوة وحدها عن تحقيق الأهداف السياسية. واختلاف 
معطيات الحقبة الراهنة فى تطور المنطقة والعالم عما كان عليه 
الحال فى عام VII‏ ؛ وتعرض المنطقة لمشروعات عديدة 





الدوافع ااقتصادية لحرب 1١١١‏ 





تدفقت الهجرة على إسرائيل بعد عام 1148 من يهود الشتات, واتسم البعض منهم بكفاءات 
تكنولوجية, خاصة القادمين من الأوساط الأوروبية, فضلا عن الخيرات الاقتصادية 
والتجارية للقادمين من البلدان العربية, ومثل آخرون قوى عاملة نشيطة خاصة القادمين من 


عقد الخمسينيات, وتزايد 


إفريقياء فقد بلغ تعداد اليهود مليونا و۴٠۲‏ آلاف نسمة فى مطلع 


عددهم بما نسبته 571,7/ فى منتصف العقد المذكور, ثم بزيادة نسبتها ۸ فى نهايته, 
واقترب تعدادهم من الضعف بعد نحو خمسة عشر عاما لببلغ مليونين و١۸٠‏ الف نسمة عام 
).وقد رافق هذا التزايد ارتفاع الطلب فى السوق المحلية خلال السنوات الخمس 
عشرة المذكورة ترتب عليه نمو سنوى فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1/1١5‏ حتى 
565 /) وهی معدلات للنمو تعد مرتفعة من وجهة نظر اقتصاد التنمية. 


الخارجية: منواء من الساعدان أو من الدول المساندة لإسرائيل. 
١‏ من تلك الموارد اتجه نحو استيراد السلع الحربية. 
وهى ميزة لا تتحقق لمعظم الاقتصادات النامية غير المرتبطة 
بالنظام الرأسمالى. الأمر الذى مكن من تحقيق التوازن بين 
الفجوتين الداخلية والخارجية إلى حد بعيد 





وقد اعتمدت إسرائيل نظام السوق جزءا من ذ i‏ 
الاقتصادية منذ نشأتها. إذ احتل القطاع الخاض Luly lege‏ 
من النشاطات الاقتتصادية. فقد (Sa)‏ تقدير دلالات القطاع 
المذکور ہما نسبقه ۰/۷۰۰١‏ فى حين لم يتجاوز الإنفاق الحكومى 
6 من إجمالى الإنفاق عام .)1(150٠‏ وارتفعت راان 
القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى الإمسرائيلى إلى ما 
نسبته 5. ۸۷/ فی مطلع عقد الستينيات, واستمر قريبا من هذا 
اللعدل حتى عام MAWN‏ فى حين انخفضت بلالان النش الل 


-m- 


وباعتبار أن الاقتصاد الإسرائيلى أنذاك يعد صغير الحجم, 
وذا موارد رأسمالية محدودة (باستثناء المساعدات الخارجية). 
فان تزاید معدلات الهجرة من يهود الشتات إلى إسرائيل دفع 
بمعدلات النمى الاقتصادى إلى التباطؤ AAW AANI gale‏ 
لتبلغ هذه المعدلات ما نسبته 5, ۰ 0.5 على الترتيب(؟), 
وأدى ذلك إلى حالة من الركود الاقتصادى. انعكست على 
العديد من المؤشرات الاقتصارية. فى مقدمتها انخفاض 
الاستثمارات الحقيقية بععدلات سنوية وصلت إلى ۷, /١١‏ 
للفترة من 5 إلى 4(16). وقاد ذلك إلى اتساع “الفجوة 
الداخلية للاقتصاد الإسرائيلى(0). وذلك لانخفاض مقدرة 
المهاجرين الجدد من بهود الشتات على الادخار, الامر الذى 
تطلب من السياسة الاقتصادية اللجوء إلى سياسات خفض 
الطلب. وانخفضت بذلك الفجوة الخارجية" لتدنى الاستيرادات 
وعلى الرغم من قدرة الاقتصاد المذكور على توفير الموارد 


)٠(‏ استاذ بجامعة الموصل 
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د سالم توفبق النحفى 


tegama La (Wg SEA)‏ مليار دولار. فى حين بلغ ما قيمته 
مليار دولار أيضا فى عام واحد بعد الحرب مباشرة 
(YOA)‏ وبعبارة أخرى, لم يكن من المكن أن تتحقق دولة 
اسرائيل إلا فى إطار عالمى من السباسة والاقتصاد. ولم يكن 
للمشروع الصهيونى أن يتجسد فى شكل دولة يهودية عام 
۸ ذات سيادة. لولم يكن للقوى الرأسمالية مصلحة 
سياسية واقتصادية كبيرة فى الدور العالمى لهذه الدولة(١١)‏ 

وغالبا لا تترابط أو تتزامن الشروعات الكبرى على الصعيد 
العالمى عشوائياء انما لتأثيرات داعمة أو مصالع متبادلة فقد 
أزيع الستار عن :مشروع مارشال' عام ٠۹٤١‏ واتسم بأنه 
برنامج مركب. وكجزء من المساومة على الشروط التى تحمل 
الدول الأخرى (الأوروبية) على القعاون فى نظام اقتصادى 
مفترح ومتعدد الأطراف(؟1١).‏ لتحقيق استقرار اقتصادى دولى 
يقوم على أسس الرأسمالية الليبرالية. ودرء خطر التطرف 
القومى وأخطار ثورة اليسار(؟١)‏ واستمر المشروع بضع 
سنوات. وقامت دولة إسرائيل عام ۱۹٤۸‏ لتعد إحدى ركائز 
النظام الرأسمالى فى الشرق الأوسط فى إطار إعادة هندسة 
جغرافيا العالم ما بعد الحرب العالمية الأولى من الناحية الزمنية 
ومن هنا يأتى التزامن بين متطلبات ‏ مشروع مارشال” 
وضرورات قيام دولة إسرائيل, والترابط فى معطياتها للنظام 
الرأسمالى 


وهكذا. اجتمعت المنضمنات الاقنصادية والسياسية والدينية 
التشكل نزعة توسغية: كلتت محصلتها الهرب الاستباقية فى 
يونيو 14517 لإرضاء التوجهات الدينية ليهود إسرائيل الشتات. 
فضلا عن الخروج من الأزمة الاقتصادية التى عانت منها للفترة 
من ٠١١١‏ إلى ٠1۹١۷‏ وأصبحت الحرب المذكورة احدى أدوات 
إدارة الأزمة الاقتصادية الإسرانيلية. لكونها تستطيع أن تعمل 
على توظيف الموارد العطلة. ولا سيما العمل. فضلا عن أنها 
تمكنها من تحويل استخدام الموارد الاقتصادية الأخرى. خاصة 
رأس المال فى مجالات اقتصاد الحرب. وتؤدى إلى نهوض قوة 
جديدة تعمل على إعادة هيكلة التكوين الاقتصادى. وتستهدف 
هذه القوى إعادة تكوين الثروة(4١)‏ من جراء التوسعات التى 
حصلت بعد حرب 15531 





الاتجاهات الاقتصادية المصرية ما قبل ۱۹٩۷‏ : 


واجهت القوة الساعية إلى تغيير الأوضاع السائدة فى 
مصر عام ٠۹١۲‏ اقتصادا اتسم بالتركيز الحيازى فى القطاع 
الزراعى. انعكس فى اتساع اللا مساواة فى توزيم الدخل فى 
الريف. فقد بلفت نسبة الحائزين لفدان وأقل من الأراضى 
الزراعية /۷١‏ من اجمالى الحانزين الزراعيين. ولم يستخدموا 
من الاراضى الزراعية سوى ما نسبته ؟١/‏ من إجمالى 
الحبازات الزراعية. فى حين بلغت نسبة الحائزين لما مساحته 
مائة فدان وأكثر /٠.15‏ وتجاوزت نسبة حيازتهم * o os‏ 
اجمالى الحبارات الزراعية فى مطلع عام .)٠١(٠۹١۲‏ وا 

الدحل الررا عى بنصر ثلث الدخل القومى )/۳١(‏ فى العام 


٤١ -المجلد‎ ٠١١ يولير‎ ٠١١ السياسة الدولية العدد‎ ~ TAN 


رو تصادى الحكومى إلى ما نسبته /1١.5‏ فى العام 
بزكورل/) و [4) وقد ساعد على تكوين هذه البنية الاقتصادية 
ن التحويلات المالية للاقتصاد الإسرائيلى تعد من جائب واحد. 
وى تحويلات خارجية فى صورة قروض استثمارية؛ فى حين 
ريمض من للساعدات كات يني فى صورة سلع حرية 


تشير المقاربات الانتصادية إلى أنه من الصعب على 
تسا ار صغير الحجم وشيه مغلق بسبب (المقاطعة العربية) أن 
k‏ بكون فاعلا تجاه التنمية المستدامة على المدى الطويل ولذا. 
مندما استنقدت بعض الموارد الاقتصادية فرص استخدامها فى 
طار الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الإسرائيلى. فإن محددات 
الننمية والنمو الاقتصادى clay‏ بالظهور فى منتصف عقد 
الستينيات. وآدت إلى تباطؤ معدلات النمو المتسارع الذى ساد 
نيل هذا التاريخ. وأخذ النشاط الاقتصادى بالاتجاه نحو الركور 
بو منتصف العقد المذكور. لقد ارتبطت الفلسفة الاقتصادية 
لإسرائيلية منذ نشأتها بأطراف النظام الرأسمالى. وحين أخذ 
هدا الأخير يراجه أزمة تباطؤ تزايد معدل تكوين راس المال - 
وما يترتب عليه من اشكاليات اقتصادية واسعة. فى مقدمتها 
الإنتاج وانخفاض صادراته - انعكس ذلك على 
اقتصادات الأطراف ولا سيما الاقتصاد الإسرائيلى. فضلا عن 
أن التطلعات التوسعية للقيادات الإسرائيلية تعد - من وجهة 
ر اليهودية - فريضة دينية للرصول إلى أرض إسرا 
ورافق هذه التيارات ذات النهج التوسعى أن العديد من القيادات 
السياسية. آمثال بن جوريون. وموشى ديان. وشمعون بيريز. 
وسسحاس لافون. ويجآل ألون. وأخرين غيرهم لم تكن لديهم 
القناعة الكافية لبقاء إسرائيل عند حدود 1544. وأن هذ 
الحدود لم تعد كافية لتكوين الدولة واستمرارهاء ولا بد من 
البحث عن فرص التوسع فى أرض إسرانيل مستهدفة إزالة أو 
تسية الفوارق بين 'أرض إسرائيل" و'دولة إسرائيل (3) 
وبمعني آخر. ضرورة إزّالة القيود بين الحدود الجغرافية للدولة 
والمفهرم الكاثوليكى للدين ولكن يصعب تحقيق هذه الأوضاع 
الجديدة فى إطار الافكار والآراء الحداثية المعاصرة من دون 
اد نمط النظام الاقتصادى الرأسمالى وترسبخه فى مكونات 
وثقافة المجتمع الإسرائيلى. ولا سيما أن النظام المذكور كان 
واعدا فى النأسيس. ومسماندا فى الاستدامة. ويذلك أصبحع ح من 
الصرورة العمل على تغيبر الأنماط الاقتصادية اللا رأسمالية 
المحيطة به والموثرة عليه. ضمانا لمستقبل إسرائيل ونوسعها 


ويرمى تعميق هذه العلاقات الجدلبة بين نمط تكوين المجتمع 
والدولة الإسرائيلية من جانب. ونظيرنها فى بعض دول الجوار 
أمصر العرببة) من جانب أحر. للوصول إلى حالة جديدة تعمل 
على توفير ببئة خارجبة نساعد على استدامة الدولة الإسرائيلية 
ولا سيما أن الدولة الداعمة لإقامة اسرائيل واستمرارها ذات 
نظام ليبرالى راسمالى. كان أحد متضمنانه الاستراتيجبة رجود 
دولة إسراثيل. ولذلك وفر لها بينة حاضنة عبر تاريخها 
الفصير فقد جا. نشوؤها بوعد من بريطانيا ؛ وتعررت اركان 
هذه الدولة بالدعم المالى الامريكي الدى بلغ ما بين الحربين 








فاعلية محددات 

















الأهمية النسبية لدلالات القطاع الخاص إلى (TVA A‏ 
وهكذا. تشير دلالات المتضمنات الاتتصادية - سواء من خلال 
ما أحدثته تشريعات الإصلاح الزراعى وتأميمات عام 1513 ار 
توسع الاهمية النسبية لدور الدولة فى الرعاية الاجتماعية - إليّ 
أن الفلسفة ادية فى عهد عبد الناصر قد اتجهت ز 
العدالة الاجتماعية. وهى أحد متضمنات الفكر الاشتراكى. وقد 
أوجدت تلك التحولات بيئة اقتصادية اجتماعية حفزت 
تزايد الناتج الحلى الإجمالى بما نسبته 7۸٠.٤‏ خلال الفترة 
من 191١‏ إلى 19317 . ويمعنى آخر. فإن معدل نمو pull‏ 
الذكور بلغ ما نسبته 5, /٠١‏ سنويا خلال الفترة المذكورة. وي 
نسبة تعد مرضية وغير مسبوقة فى الاقتصاد المصرى خلال 
سنوات القرن العشرين. ثم اخذ معدل النمو بالتباطؤ ما بعر 
منتصف عقد السبعينيات(؟1). والسؤال الذى يطرح بعد هذا 
العرض المختصر هو. 

هل كانت مصر عبد الناصر. فى إطار المتغيرات الاتتصادية 
الداخلية ودلالاتها الاجتماعية. بحاجة إلى ضرورات إحدان 
الحرب» أم أن الدوافع الحقيقية كان جزء كبير منها من خارج 
إطار وبيئة المجتمع والدولة المصرية؟ 


حرب 1477 .. وتناقضات العوامل الداخلية 
والخارجية : 





اهتمت العديد من البحوث والدراسات. خلال الريع الاخير 
من القرن الماضى ومطلع القرن الحالى. بمسالة "حرب NAW‏ 
بين العرب (مصر) وإسرائيل. وتضمنت معظم تلك الدراسات أن 
مسالة الحرب ترتبط بشكل رنيسى بمصر العربية وجدلية 
سياساتها. وعلى الرغم من أن وجهة النظر هذه فيها شىء من 
الحقيقة. فإن التاريخ لا ينبنى إلا على الحقيقة كلها. فإذا جرد 
بعض من تلك الآراء من النيات المسبقة حول مسمالة “القومية أو 
القصور فى الرؤى والوعى بموضوعية "التحولات التاريخية, 
ob‏ من الضرورى أن ترتبط تلك المسالة بمتغيرات خارجية 
بالنسبة لمصر أكثر من كونها داخليةء وبذلك تعد حرب 15717 
أحد معطيات العلاقة الجدلية بين المتغيرات الداخلية فيما بينها. 
ويينها وبين نظيرتها الخارجية 


انسمت سنوات العقدين بعد الحرب العالمية الثانية بأتها 
حقبة التحرر الوطنى فى العديد من البلدان العربية. وسيادة 
الظواهر القومية الداعية إلى الاستقلال والخروج من إطار 
التبعية("1). وبذلك. واجهت القومية العربية فى مرحلة مبكرة 
من تلورها ات مع النظام الرأسمالى المتنامى, وأصيحت 
بذلك الحكومات القومية (العربية) تواجه إشكاليات دولية. من 
حيث مسبباتها واثارها(؛؟), أدت إلى جدلية غير مسبوقة فى 
تاريخ هذه البلدان. أنتجت تفكيك الاتجاهات والتكوينات القومية 
الإتليمية وإعادة اندماجها مع النظام الرأسمالى فى الشرق 
الأرسط ومركزه دولة إسرائيل, لارتباطاتها المبكرة مع أليات 
اسواق البلدان الصناعية المنقدمة وبذلك, فان حرب ۱۹٩۷‏ لم 
تكن من معطيات أحداث ذلك العام. إنما بدأت ملامحها تتشكل 
ما بعد سيادة الفكر القومى رتبلوره فى العديد من بلدان العالم: 








الدرافع الاقتصادية لحرن ٠١0۷‏ 
: : نة الزراعة. إذ تدا 

E care ee 
oe إحصاءات سنة 1470 على أن‎ 
يشتغلون بالزراعة(/1). واستائرت إجراءات إعادة هيكلة‎ 
الحيازات الزراعية. من خلال تشريعات الإصلاح الزراعى.‎ 
باولويات التغيرات الراديكالية لدى معظم أعضاء مجلس قيادة‎ 
الثيرة. باعتبار أن متضمناتها الاقتصادية ترتبط بتكوينهم‎ 
الاجتماعى. وعكست فلسفة الثورة فى محتوى الكتاب الذى‎ 
صدر عام 1954 أيديولوجية القومية العربية منهجا للعمل‎ 
وتضمنت الإجراءات الاقتصادية فى مطلع عقد الستينيات فكرا‎ 
اشتراكيا لبعض قيادات التغيير فى مصرء وقد ترتب على‎ 
أن‎ ٠۹١۲ مجموعة التغيرات. التى حصلت خلال عقد منذ عام‎ 
اختلفت بنية الجتمع المصرى باتجاه توسع الاهمية النسبية‎ 
للفئات الاجتماعية الوسطى. فى حين أن نظيرتها ذات الدخل‎ 
المرتفع والمنخقض أخذت بالتراجع النسبى فى المجتمع المذكور,‎ 
ويذلك لم تعتمد سلطة عبد الناصر على خلق التيارات الفاعلة‎ 
للتغيير. إنما اعتمد على سلطة الدولة لإحداث التغيير‎ 





وجدير بالذكر أن ممكنات الفئات الاجتماعية الوسطى. فى 
الثقافة والفكر وتوظيف العقلء تزداد 
قد اعتمده عبد الناصر كإحدى أدوات 
تاصيل التغير الاجتماعى وناقد لعقل التغيير. وشكل انذاك 
قضاء اجتماعيا أمكن من خلاله تقييد الجدل الاجتماعى إلى 
حد ما. فضلا عن أن دور الدولة فى الشان الأخير حدد كثيرا 
من تنامى التكوينات الأصولية. ولذاء ظهرت فى تلك الفترة 
الزمنية إشكالية التناقض بين الثقافات العربية حول الحداثة 
والتقليد. أو المعاصرة والأصولية(18) 








وقد شهد العقد الذى انحصر بين عامى 1455و1555 - 
والذى يمكن أن نطلق عليه “الزمن الثقافى الناصرئ' - ثراء 
واسعا فى مجالات الأدب والقنون(19), بعد عصر النهضة 
العربية المعاصرة الذى كان من أعلامه طه حسين. وعلى عبد 
الرزاق. واخرون غيرهماء بينما بدأت تضيق دائرة الإبداعات 
الثقافية والفكرية فى السنوات ما بعد منتصف عقد السبعينيات 
مقارنة بما قبله. وهاجر البعض منهم إلى خارج مصر. ولا يزال 
فكر البعض الآخر من المثقفين والأدباء يحمل موروثات عقدى 
الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى واتسع دور دولة 
الرعاية الاجتماعية فى العقدين المذكورين. واستاثرت نشاطات 
القطاع الحكومى (النشاط العام) بما نسبته ٠.‏ 4/ والقطاع 
الخاص VOY ple /2%,A‏ وأخذت نشاطات دولة الرعاية 
الاجتماعية فى التزايد لمواجهة 'الحاجات الاساسية" لأفراد 
المجتمع من ذوى الدخل المتوسط والمنخفض. حتى بلفت ما 
انسبته 7/0.7/. فى حين بلغت مساهمة Zt, £ galal ç Wali‏ 
فى النشاط الاقنصادى عام 1537 رعلى الرغم من نزايدها 
فى السنوات القليلة اللاحقة. إلا أن إعادة هيكلة الاقتنصاد 
المصرى بعد منتصف عقد السبعينيات - من خلال نموذج 
الليبرالية الاقنصادية الجديدة والتنمية الراسمالية(١؟)‏ - أدت 
إلى نراجع دور دولة الرعاية الاجتماعية عام "٠.١‏ إلى حدود 
أوضاعها قبل نصف قرن مضى عام )١607(‏ فقد انخفضت 











الأهمية النسببة للإنفاق العام إلى ما نسبقه ./4١.7‏ وارتفعت ولا سيما العربى بعد مؤتمر أباندوتنج 6 .. فقد تشكلت أنذاك 
ساسم —— وو روي 
A - ty last‏ - 


السياسة الدولية - العدد ١76‏ يولير ٠٠١۷‏ 


د اماقم تميق لجن 


ظل رياح العولمة وتطلعات النظام الليبرالى الرأسمالى بالامتداد 
إلى بقاع واسعة, اقتضت - مجتمعة - إحداث تفيير 


استراتيجى ذ المجتمع لدول الجوار الجغرافى لإسرائيل 





فى 
(مصر) حتى يمكن تحقيق تصدع وانحدار فى ممكنات التيار 
القومى الذى أخذ يتنامى ما بعد منتصف عقد الخمسينيات 
ليشكل تيارا عربيا يمكن ان يخلق حصارا وقيدا أمام التوسع 
والاستقرار الإسرائيليين. ومن ثم. فإن الحرب وآلياتها يمكن أن 
تؤدى فى صيغتها النهائية إلى خروج الاقتصاد الإسرائيلى من 
مأزق النمو الاقتصادى من جانب. وتوفير البيئة المناسبة 
الامتدادات النظام الرأسمالى فى منطقة الشرق الأوسط من 
جانب Oa!‏ وأوجدت مناخا لتنامى 'النيوليبرالية العربية: التى 
عرفها الاستاذ جميل مطر بأتها تجمع بين أسوأ ما أفرزته 
تيارات البمين المتطرف فى النظام الرأسمالي مع أسوأ ما أفرزته 
شهوة وجشع الطبقة السياسية فى مجتمعات شديدة التخلف, 
ترتب عليه أمران اساسيان, الأول: تحول الأصول المادية التى 
يمتلكها المجتمع العربى (المصرى) إلى راس المال الخاص,» 
والثانى: التشوهات التى حدثت فى منظومة الأخلاق العربية - 
الإسلامية. وتفكيك التزامات الدولة الإقليمية التقليدية(7؟) 

وقد مكنت هذه البيئة وذلك المناخ من إمكانية تحقيق التقارب 
النسبى جغرافيا بين "دولة إسرائيل” و"أرض إسرائيل"؛ وهو 
أحد أهم طموحات التيارات الدينية فى المجتمع المذكور. كما 
مهدت الشروط الضرورية لتفسيس "الدولة الافتراضية" فى 
محاولة لإدارة أزمة النظام الرأسمالى المعاصرء وهى التى تعنى 
دولة تقلصت قدراتها الإنتاجية القائمة على أساس الموارد 
الطبيعية (الأرض) داخل حدودهاء والتوجه نحو إدارة التدفقات 
خارج حدودها لتعظيم منافعها المحلية كما فسرها 
(Xv) (Richard Rosecrane, 1996)‏ 

وبعد أن تراجع وتآكل التيار القومى فى الوطن العربى؛ منذ 
مطلع عقد السبعينيات (ما بعد حرب 14717): وظهرت حالات 
التفكك فى المكون القومى العربى. سواء من خلال الاستنزاف 
والحصار المادى والثقافى. أو من خلال الصراعات العربية - 
العربية وأخرى عربية - غير عربية(14). وأنتج أخيرا هذا 
التراجع وما تبعه من تفكك فى بنية السياسة العربية فى العصر 
al tt‏ فى ظل غياب العقل العربىء احتلالا للعراقء وأيا كانت 
الأسباب والدواقع والمتضمنات للإرهاصات العربية خلال 
النصف الثانى من القرن العشرين. والذى كانت بداياته نشأة 
المشروع الحضارى العربى - فإن مطلع القرن الحادى 
والعشرين يشهد اجتزاء واسعا فى سيادة الدولة العربية, 
وأعطى ذلك فرصة واسعة لتنامى التيارات العربية اليمينية فى 
وقت لم يكن فيه لليسار مقدرة على الصراع والصمود 
لتناقضاته مع إدارة الدولة العربية ما بعد عام 1407 . وقد امكن 
اللمشروع الراسمالى خلق وتعميق التناقضات فى المجتمع 
المصرى من خلال تمكين التيارات المضادة للتغيير الاقتصادى - 

الاجتماعى من جانب, وبين دولة الثورة وبعض البلدان العربية 

الاخرى من جانب اخرء وقد أوجد ذلك بنية داخلية لاجتزاء مصر 
عن الحراك الاجتماعى العريى فى عقد السبعينيات(ما بعد حرب 
(aw‏ 
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مسارين رئيسيين فى بلدان الشرق الاوسط (الوطن 

). احدهما: مجموعة البلدان التى اعتمدت القومية العربية 
Waa,‏ الاجتماعية أيديولوجية للدولة والمجتمع. والآخر 
الجدوعة النى اعتمدت النموذج الرأسمالى مذ جا فى تسيد 
ران الاقتصادى. وقد ساعدت هذه التناقضات. على المي 
روربى. مساعى النظام الرأسمالى إلى تفكيك الدولة القومية 
العربية). وتنامى قوى السوق فى العديد من البلدان العربية 

ما فى إسرائيل؛ فقد ظهرت ضرورات الحرب ما بعد تكوين 
إلرولة عام ١1544‏ فى إطار تصوراتها التاريخية بإقامة الدرلة 
الإسرائيلية على "أرض إسرائيل". واخذت الحرب مفهوم 
الحتمية منذ عام 1515؛ عندما تم ارتباط أهداف معتقداتها 
ة بمسارات اقتصادها المتجه نحو الركود. وأصبح من 
الصعب. فى إطار مواردها الاقتصادية أنذاك وسيادة نظام 

تعتمد معالجاتها وفقا لسياسات اقتصادية تقليدية 
أر كبنزية. ولا سيما أن اليات السوق وندرة الموارد قيدتا من 
اعتماد السياسات الاقتصادية دون غيرها فى تصحيح حالات 
عدم التوازن الاقتصادى السائد فى الاقتصاد الإسرانيلى 
للفترة من ١515‏ إلى 19717؛ إذ يؤدى اعتماد السياسات 
الاقتصادية منقردة فى معالجة الحالة الخاصة من الركود التى 
واجهت الاقتصاد المذكور - وفقا للمفهوم الكينزى - إلى حالة 
الركود التضخمى" "548۴1410١‏ من جانب» وإن المرحلة 
الثانية من مسارات العولة. والتى بدأت مع مطلع الخمسينيات 
»)۹۸٠-٠۹١١(‏ قد أوجدت بيئة حاضنة للتغيرات المتجهة نحو 
اقتصاد السوق من جانب آخر. 

وقى مصرء واجه الاقتصاد المعتمد على منطلقات تستهدف 
قدرا من العدالة الاجتماعية إشكالية استدامة نظامه الاقتصادى 
بعيدا عن تفعيل علاقاته الاقتصادية الخارجية. ولكن وفى الوقت 
تفسه. واجهت السياسة الاقتصادية المصرية قيودا ومحددات 
وضعت النظام الليبرالى الراسمالى - من خلال مو إسساته 
الإقراضية الدولية (البنك وصندوق النقد الدوليين) - أمام بعض 
نشاطات برامج التنمية الاقتصادية الساعية إلى تحقيق قدر من 
الرفاهية الاجتماعية للمجتمع المصرى (تمويل السد العالى). ولم 
تكن تلك القيود فنية أو اقتصادية بقدر ما هى سياسية فى إطار 
اختلاف أيديولوجى بين النظامين المذكورين 

وللانتقال من المتضمنات الأيديولوجية إلى اليات تفعيل 
الاستراتيجيات. أمكن تحديد موضع التناقض فى أجلى صوره 
فى الجوار الجغرافى بين مصر وإسرائيل. ففى حين كان 
الاقتصاد الإسرانيلى يعانى من أزمة الركود وتباطؤ فى معدلات 
النمو - حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ما نسبته 
قبل عام من الحرب (15()1933) - فإن نظيره الصرى 
كان يتسم بمعدلات للنمو الاقتصادى بلغت ما نسبته ۱۲/ فی 
العام نفسه. وتشير دلالات الرعاية الاجتماعية فى مصر إلى أن 
القطاع العام يستائر بما يزيد على ۷°/. فى حين ان نظيره 
الإسرانيلى لم يتجاوز 6 عام ۱۹۱۷ فضلا عن أن نمط 
توزيع الدخل يختلف بين الدولتين لاختلاف نمط نظاميهما 
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الات سادى. ويذلك. فإن الضرورات التوسعية الإسرائيلية, فى 
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المراجع : 


)١(‏ مركز دراسات الوحدة العربية .)1٠١1(‏ إسرائيل 0 المجلد السادس. اسرائيل و"الشعب اليهودى . بيروت. 
3s.‏ ات = 

٤٤۷ص‎ 

ible (T)‏ قبرصى (۱۹۸۲). الآثار الاقتصادية لاتفاقية كامب ديفيد, مؤسسة الدراسات الفلسطينية (بيروت). غرفة 


تجارة وصناعة الكويت (الكويت). سلسلة دراسات رقم 1۲, ص ٠١-5‏ 
(Y)‏ محسن خليل (1185): تصدع الهيكل الثالث. دار الشنون الثقافية العامة. بغداد. ص١١‏ 
(4) عاطف قبرصى, مصدر سابق؛ ص ٠١-١‏ 
() تشير “الفجوة الداخلية' إلى علاقة "الادخار بالاستثمار'. فى حين تشير 'الفجوة الخارجية إلى علاقة الصادرات 
والاستيرادآت. 
(1) عاطف قبرصى. مصدر سابق. ص١١‏ 
(۷) احتسبت من 
International Monetary Fund, International Financial Statistics and Data Files‏ - 
(Line 32d).‏ 
(۸) بالاستناد إلى الصدر المذكور؛ فقد بلغت دلالات القطاع الخاص فى إسرائيل ما نسبته *. .4/ من إجمالى النشاط 
الاقتصادی عام ۲۰۰۴ 
)٩(‏ عزمی بشارة. ص 41١58‏ 
)٠١(‏ عزمى بشارة. مصدر سابق؛ ص۱۰۲ 
)1١(‏ مركز البحوث العربية الإفريقية والمنتدى العالمى للبدائل )£ (Y.‏ مناهضة العولمة .. حركة المنظمات الشعبية فى 
العالم. تحرير: سمير أمين وفرانسوا أوثار. ترجمة؛ سعد الطويل. مكتبة مدبولى. القاهرة. ص۷١٠‏ 
Levn N. G., (1968), Woodrow Wilson and World Policies, New York.‏ )12( 
Se‏ ايان كلارك (7٠٠3)؛‏ العولة والتفكك, مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. أبو ظبى. ص59 
)1١‏ المصدر السابق. ص57 





)٠١(‏ روبرت جيلبن. الحرب والتغيير فى السياسة العالمية .)٠۹۹١(‏ ترجمة: باسم مفتن النصر اللهء دار الشئون الثقافية 
العامة بغداد. ص١١٠‏ الشئون الثقافي 

)1١(‏ احتسبت من 

سيد مرعى (ب. ت). الإصلاح الزراعى ومشكلة السكان فى القطر المصرى؛ كتب قومية. الدار القومية للطباعة والنشر. 
القاهرة. ص٤٤‏ 

(17) محمود محمد شريف. وعثمان احمد الخولى .)١518(‏ الزراعة العربية المصرية؛ دار المطبوعات الجديرة 
الإسكندرية. مصر العربية. ص۲١٠‏ جديدة. 


(۱۷) المصدر السابق. ص١٠٠٠‏ 
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د سالم توفيق النجفى 


(VA)‏ برهان غليون (1550). اغتيال العقل محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية. مكتبة مدبولى. الفاهرة. ص55 

19) أنتجت الفئة الاجتماعية الرسطى فى عهد عبدالناصر نخبة واسعة من Gy Sill‏ والادباء. فى مقدمتهم توفيق 
الحكيم ونجيب محفوظ وصلاح جاهين وأمل دنقل وصلاح عبد الصبور وعبد الرحمن بدوى وعبدالرحمن الشرقاوى 
وعبد القادر القط ويحيى حقى وفؤاد حداد ومحمد عودة ومحمد سيد أحمد وسيد يسين وأحمد فؤاد نجم ولويس 
عوض وأخرون غيرهم. كما كانت القاهرة أنذاك ملجأ للعديد من المثقفين العرب. فى مقدمتهم عبدالوهاب البياتى 
ومحيى الدين إسماعيل ومعن بسيسو أو زائرون بصفة دورية امثال محمد مهدى الجواهرى ومحمود درويش 
وغيرهما 


(١؟)‏ إبراهيم العيسوى (۲۰۰۶)» نموذج التنمية الرأسمالية ومدى ملاءمته لمصر فى ضوء نتائج التطبيق. بحث مقدم 
إلى المؤتمر السابع للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية, مايو ٠5‏ ١٠؟؛‏ القاهرة 

)1١[‏ احتسبت من بیانات (۴5[) فی موقعه بالإنترنت 

-١9/٠0 الناتج المحلى الإجمالى ما نسبته £ ,74 للفترة 13580-151. وما نسبته 4, 5/ للفترة‎ yas Jane AL (TY) 
١ ٠٤-۲١١١ للفترة‎ /۳,١ ثم انخفض معدل النمو المذكور إلى ما نسبته‎ ۲١١۱-۹ ,وه , 5/ للفتر:‎ 
نموذج التنمية الرأسمالية ومدى ملامته لمصر فى ضوء نتائج التطبيق. بحث مقدم إلى‎ .٠١ 5 |إبراهيم العيسوى,‎ 
المؤتمر السابع للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالقاهرة. ص؟؛ موقع الجمعية بالإنترنت)‎ 







(؟1) برهان غليون .)١144-0(‏ اغتيال العقل .. محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية. مكتبة مدبولى. القاهرة. صلا 

(۲۶) هارلان کلیفلاند (۲۰۰۰) میلاد عالم جدید. تقديم: رويرت ماكثمارا. ترجمة: جمال على زهران ومحمود إسماعيل 
محمد. المكتبة الآكاديمية؛ القاهرة. ص۷1 

(5؟) احتسبت من بيانات (11*5) وفى تقديرات أخرى 7٠.5‏ 

(1؟) جميل مطر .)٠١ ٠٦(‏ تداعيات اللحظة اللبنانية. الستقبل العربى؛ أكتوبر العدد 777. مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ بيروت. ص١ ١١‏ 

(vy)‏ الخورى (1١١؟).‏ حوار الحضارات والسلام الدائم. المستقبل العربى؛ آكتوبر ۲۰۰٠‏ مركز دراسات 

نسيم 

الوحدة العربية. بيروت. ص5١‏ 


fe z i 7 z 2‏ 0 ت WY-‏ 
(vA)‏ جابر الأنصارى .)١1١-1(‏ مساعلة الهزيمة المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت. ص١١‏ 
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هزيية ١١‏ والحركة الوطنية الفلسطينية 


ae eae 


ثمة مفارقة يلحظها كل مراقب للوضع الفلسطينى , إذ كلما حاقت كارثة بالنظام السياسى 
الرسمى العربى, خطت الحركة الوطنية الفلسطينية خطوات معتبرة إلى الامام. وتكمن 
المفارقة هنا فى كون فلسطين قضية عربية, فى منشئها وحلهاء ذلك أن الصهيونية لا ترمى 
إلى الاكتفاء باحتلال فلسطينء بل إن تلك الحركة الاستعمارية إنما تطمح إلى مد حدود 
دولتها من الذيل إلى الفرات, فكيف لقضية وطنية (فلسطين), عمقها قومى, تتعافى, بينما 


فبراير ۹۸١‏ بعد أن لاحت الدولة الفلسطينية فى الأفق ؛ وبعد 
أن منح السوفيت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى موسكر 
صفة السفارة 

لكن هذا لم يعن أن المحاولات لم تتكرر لإعلان حزب شيوعى 
فلسطينى. اذ ثمة أريع محاولات تجلت فى إصدار بيان نأسيس 
الحزب؛ على التوالى. من قبل مجموعات شيوعية فلسطينية 
مختلفة؛ بدءا من محاولة أولى لاثئين من قادة حزب قطاع غزة ٠‏ 
أفلتا إلى الأردن. وجاءت محاولتهما فى مايو 1914 , لكنها 
سرعان ما أخفقت , لتتلوها محاولة ثانية لخمسة من أعضاء 
الحزب الأردنى ضموا اليهم صاحبى المحاولة الاولى ANAT)‏ 
وبعد أن أخفقت هذه المحاولة جاءت المحاولة الثانية على يد فرع 
٠‏ الحزب الشيوعى الأردنى - الكادر اللينينى' فى الضفة 


الغربية. ثم كان ميلاد الحزب, فى ٠١‏ فبراير 1587 على 
النحو المبين سابقا 

بينما لم تواجه بقية الاحزاب والفصائل الفدانية أى عقبات 
لتوحيد فرعيها فى الضفة والقطاع 

اتحاد الفصائل : 


دقع استفحال الازمة القومية الرسمية العربية الفصائل 
الفدائية الفلسطينية إلى تناسى خلافاتها الهامشية واجتمعت 
قبادات الفصائل فى دمشق. غداة مزيمة AAW‏ ويدأوا فى 


mm‏ ے 
wre‏ - 


جه 


الكل يمرض"! 


لعل فى هذه المقدمة ما يسوغ لنا الحديث عن ولادة العمل 
الفدائى الفلسطينى المعاصرء غداة اتفصال سوريا عن مصر 
(خريف .)151١‏ وأخذ هذا العمل دفعة قوية بفعل الهزيمة التى 
حاقت بجيوش مصر. وسوريا والأردن » فى يونيو MAW‏ 

اتحاد الأرض : 

معروف أن حرب 1917 تمخضت عن استكمال القوات 
الاسرائيلية احتلال كل فلسطين. عدا أجزاء من سوريا 
(الجولان). ومصر (سيناء)؛ بما أفضى إلى وحدة الأرض 
الفلسطينية , لأول مرة. منذ تكبة 144 الفلسطينية , بعد أن 
انهارت خطوط الهدنة بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من 
جهة. وبين فلسطين المحتلة (إسرائيل) من جهة أخرى. ويذا. 
تمكن الشعب الفلسطينى فى هذه المناطق الثلاث من التواصل 
فيما بينه. مما فتح الباب على مصراعيه لتوحيد فرعى كل حزب 
وقصيل فلسطينى فى الضفة والقطاع, ناهيك عن الجسور التى 
امتدت مع القوى المماثلة فى فلسطين المحتلة (إسرائيل) . ذلك أن 
ثمة فرعين لحزب البعث. ولحركة القوميين العرب, وفتح, 
والإخوان المسلمين فى الضفة والقطاع . أما الشيوعيون, 
فامتلكوا حزبين فى الضفة والقطاع, تأخرت وحدتهما إلى ما 
بعد نحو خمسة عشر عاما من الاحتلال؛ بعد أن تباينت المواقف 
السياسية فيما بينهماء مما جعلهما يكتفيان بالتنسيق دون 
الوحدة. إلى أن تأسس الحزب الشيوعى الفلسطيني , فى ٠١‏ 








( ) كاتب فلسطينى 
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عبد القامر ياسي 


بينما قاطعت "الشعبية" وأمنظمة التحرير' و'النضال الشعبى 
وجبهة التحرير الفلسطينية - طريق العودة” هذا الاجتماع. 
الذى جعل من وحدة العمل الفدائي' الفلسطينى عنوانا له 
وتضمن جدول أعمال ثلاث نقاط. هى أصول العمل القدائي ٠‏ 
الوحدة والتنسيق . ومستقبل منظمة التحرير وانتهى إلى 
تشكيل قيادة عسكرية خماسية. وإن بقيت قرارات هذا المؤتمر 
حبرا على ورق 

هبوط وصعود : 

بالتساوق مع صعود العمل الفدائى مقابل مبوط النظام 
السياسى الرسمى العربى. تم الانعطاف الشعبى الحاد نحو 
الحرب الشعبية. مقابل فشل الحرب النظامية العربية. الأمر 
الذى تعزز بعد معركة الكرامة فى ۲١‏ مارس 1938 بمشاركة 
الجيش الاردنى والمقاومة الفلسطينية . حيث وقعت المعركة فى 
وادى الاردن . والحقت بالقوات الإسرائيلية المهاجمة خسائر 
بشرية ومادية فادحة رفعت من قدر أحرب التحرير الشعبية 
فضلا عن أن هزيمة ثلاث دول عربية . من دول الطوق' قد 
أرخت قبضتها من حول عنق الحركة الوطنية الفلسطينية 

انقلاب المنظمة : 

من المعروف أن أهداف الأنظمة العربية قد تباينت من وراء 
تأسيس' منظمة التحرير الفلسطينية: . صيف 1574 . وإن 
تقاطعت تلك الدول فى أغراض عدة من هذه المنظمة . فى مقدمها 
تعليق أمر تحرير فلسطين على شماعة تلك "المنظمة". والارتكان 
إليها فيما فشلت فيه الانظمة العربية من أمر التصدى لتحويل 
مجرى نهر الاردن من قبل إسرائيل . فضلا عن احتواء تعطش 
الشعب الفلسطينى إلى أن يأخذ أمر قضيته الوطنية بين يديه. 
بعد أن طال انتظاره لتحرير بلاده على أيدى حكام العرب 

ناهيك عن أن ذاك الاحتواء سيحرم العمل القدائى 
الفلسطينى من المادة البشرية ؛ التى سيتضمنها جيش التحرير 
الفلسطينى'. بعد فرض | الإجبارى على أبناء فلسطين فى 
الدول العربية. خاصة أن أنظمة دول الطوق التقطت رغبة “فتح' ٠‏ 
بالذات. فى توريط تلك الأنظمة فى حرب مع اسرائيل 








بعد أن تورطت أنظمة مصر. وسوريا. والأردن فى حرب 
يونيو 1477 . وحاقت بجيوش تلك الأنظمة الهزيمة. لم يعد أمر 
التوريط يفزعها لذا. رأينا الزعيم الراحل جمال عبد الناصر 
ينقلب رأسا على عقب. فيكف عن اتهام أفتح بأنها من صنع 
الحلف المركزى . ويتوقف عن تأبيد أحمد الشقيرى. الذى كان 
عبد الناصر قد اختاره لتفسيس منظمة التحزير. ورئاستها. 
ويطلب إلى قادة فتح التوسم فى العمل الفدائى ضد الاحتلال 
الإسرانيلى . إلى أن يستعيد الجيش المصرى عافينه. ويخوض 
حرب إزالة أثار العدوان . بعد حرب الاستنزاف ويذا. تم 
استئناس الفصائل الفدائية. باحتوائها داخل منظمة التحرير. 
حتى تماهت النظمة بما فيها من الفصائل مع النظام السياسى 
العربى. وغدت اقرب إلى واحد من هذه الانظمة وبعد أن تاكدت 
هذه الانظمة من هذا الأمر. عمدت إلى منح منظمة التحرير 
الفلسطينية . خريف 1474. صفة الممثل الشرعى الوحيد 
للشعب الفلسطيني ٠‏ أى أن النظام الرسمى العربى غسل يديه 
wr‏ 
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ب ا دمم فصانلهم وضمت الاجتماعات فادة كل من 
5 , الال علينى للبعث؛ وفتح ؛ وشباب الثأر ‏ رجبهة التحرير 
BI Lp pay bagel! oly dt‏ ير الفلسطينية 
ki‏ المودة. وجمهة النحرير الفلسطينية - ج ت ف ومنذ 
ف برلیو ۱۹۱۷ اخنفی باسر عرفات ٠‏ رلم يعلم 
هون أنه توجه إلى القاهرة pael WUL‏ الراحل جمال 
8 الماصر: ضمن QAM AS pad ty‏ ضم صلاح خلف (أبو 
برا وحالد الحسمن (أبو السعيد) ‏ وفاروق القدومى (ابو 
يل) فى هذا الاجتماع؛ طلب عبد الناصر إلى فيادة 'فتح 
أن عل حركتهم الأرض من تحت أقدام المحتلين الاسرانيليين 
برها ساله أولتك القادة عن مصبر منظمة التحرير الفلسطينية, 
برر عليهم بأن قيادتها لهم 

هنا سارعت جبهة التحرير الفلسطينية" وتشباب الثار" 
JUL,‏ العودة إلى إعلان دمج مناضليها ومقاتليها فى منظمة 
إزنلافية . هى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" . التى اعلنت 
بیان تأسیسها فی نوفمبر 11517 

نحت وطأة الاحتلال الإسرانيلى . حاول "الحزب الشيوعى 
الفلسطينى فى قطاع غزة' ومن تبقى من رجال "جيش التحرير 
الفلسطبنى فى قطاع غزة تأسيس مؤسسة جبهوية مع فرع 
حركة القوميين العرب” فى القطاع . لكن قيادة هذا الفرع دابت 
على المماطلة . لانفراط عقد تنظيمها بفعل الهزبٍ ة . والإحباط 
الذى لحق بأعضا.ء هذا التنظيم جراء الهزيمة . فقد كانوا 
ننظيما أبناضل تحت راية السلطة. فى شكل علنى ٠‏ وقد تهيذوا 
لدخول اسرائيل . فأتتهم الأخيرة فى عقر دارهم؛ وخاب أملهم 
رعجزوا عن التحول إلى العمل السرى 

هنا. استدار مندوبا "الشيوعي وآجيش التحرير'. بعد فشل 
ننسيس 'الجبهة مع القوميين العرب إلى Sall‏ وأجبهة 
aes‏ م ا ع ا 
الجبهة الوطنية المنحدة مع البعث وج ت ف 
يولبو 1517. واصدرت الجبهة الوليدة برنامجها السياسي ‏ 
وجريدتها الاسبوعية السرية (المقاومة). وتصدرت هذه الجبهة 
النضال الوطنى فى القطاع. لاكثر من عامء وانفردت بمزايا عن 
غبرها من الجبهات'. لعل فى مفدمتها أن الجبهة الوطنية 
المنحدة هى الوحيدة التى تستحق هذا الاسم. بينما غيرها من 
الجبهات هى احزاب حديدية وثانية المزايا أن 'الجبهة الوطنية 
المتحدة كانت فى الداخل بجسمها واطرافها وقيادتها أما 
ثالثة المزايا. فتمثلت فى عدم تقاضى 'المتحدة میا واد و 
أى نظام أو ننظيم بينما تجلت رابعة المزايا فى عدم انكشاف 
مر أى من قادة 'الجبهة' الخمسة للاحتلال؛ على مدى خسر 
.هى عمر تلك الجبهة" ويقيت المزية الخامسة التي 




















ات 
ع في المنحدة بي شتى اشكال الكفاع. 
فى حين اصرت كل فصائل المقاومة على ان تحرير فلسطين لن 


يقم الا 'بالكفاح المسلح. وحده' 
4 : . ويدعوة من 'فتح ١‏ عقد . فى ۱۷ يناير VANA‏ 
٠ 9 shaa‏ 
جاع غم ممت مخ ظم الفصانل الفلسطبنبة (فنح . 
طلانع حزب التحرير الشهبية. فلسطين. طلائع القداء. و ج 
ت ف . والهينة العاملة لدعم الثورة . وجبهة النحرير الشعبية) ٠‏ 




















التى احتلهاء مما يعنعه من تلك الاراضی؛ بعد أن كان 
قضمها. فى انتظار أن يسترد الجيش المصرى قدرانه , ويثار 
لهزيمته فى حرب VAV‏ وهنا تكون المعركة التى يمكن التعويل 
عليها 

» إذا كان قطاع غزة قد حفل بأعمال المقاومة ؛ دون الضنة 
الغربية . على مدى السنوات الخمس الأولى للاحتلال. فشي 
أسباب لذلك , رغم اشتراك هاتين المنطقتين الق لينيتين بجرح 
الكرامة الوطنية بسبب الاحتلال ؛ فى حد ذاته فاولا. هنال 
البطالة التى تفشت بين العمال؛ بشكل وبائى . فى. قطاع غزة 
دون الضفة الغربية. وثانيا. ثمة التجارة التى كسدت فى 
القطاع, بعد الانقطاع عن السوق المصرية . مقابل رواج التجارة 
فى الضفة , بفعل 'الجسور المفتوحة مع الضفة الشرقية 
وثالثا. فإن سلطات الاحتلال عمدت إلى تسريح نحو ثلثى 
الوظفين الحكوميين فى القطاع . مقابل بقاء كل موظفى الحكومة 
فى الضفة. كل فى موقعه. بل إن كل موظف منهم تقاضى راتبين 
- من الاحتلال والحكومة الاردنية - فى أن. Luly‏ فا 
الاحتلال أحرقوا نسبة غير قليلة من مراكب الصيد لابناء غزة. 
مما حرم الكثير من الصيادين هناك من مصدر رزقهم 
وخامسا. فإن الارهاب الاسرائيلى مورس على نطاق واسع فى 
القطاع؛ دون الضفة. وسادسا. هناك الضريات الأمنية المتلاحقة 
التى تلقتها القوى الوطنية فى الضفة الغربية (البعث / القوميرن 
العرب / الشيوعى): فى ابريل ۱١١١‏ . مما أفرغ الضفة من 
النشطاء الوطنيين إلى حد بعيد. بعكس القطاع. وسابعا. فإن 
التدريب العسكرى قد شمل جل شباب القطاع . بعكس الضفة 
وثامنا. فإن ثمة ضباطا وجنودا من جيش التحرير بقوا فى 
القطاع؛ بينما أكمل الجيش الأردنى انسحابه من الضفة 
وتاسعاء فإن ثمة آسلحة ومتفجرات غص بها القطاع درن 
الضفة. وعاشراء هناك التربية الوطنية فى مدارس القطاع؛ دون 
الضفة. وأخيراء فثمة أفق للمقاومة والنضال الوطنى 
والتضحيات فى القطاع . إذ ستعود - على الأقل - الإدارة 
المصرية للقطاع. فى حال اندحار الاحتلال. يعكس | da‏ 
يستبعد الأهإلى هناك كابوس عودة جنود الجيش الاردني. 
وأجهزة القمع الاردنية ٠‏ الأمر الذى لا يستحق التضحيات, بعد 
كل مالاقاه أهإلى الضفة على أيدى أولنك الجند والأجهزة . 
مدى نسعة عشر عاما متصلة (AAW = AEA)‏ 
































لذاء لم تقو الضفة على تاسيس جبهة وطنية ‏ يل اكتفت 
بتشكيل لجان التوجيه الوطنى". التى سسرعان ما تلقت ضصربة 
قاسية. فتشكلت أجبهة القوى الوطنية هناك. لكنها سرعان ما 
قضت تحت ضربات الاحتلال. وأخلت مكانها لجبهة المقاومة 
الشعبية؛ oly‏ ظل نشاطها متواضعا ‏ بسبب عدم نضج العامل 
الجماهيرى للاسباب المشار إليها سابقا. وتطلب الأمر ست 
سنوات من الاحتلال ؛ والتطورات. حتى تساوى الوضع 
الجماهيرى فى الضفة مع نظيره فى القطاع, فتشكلت “الجبهة 
الوطنية الفلسطينية' فى المنطقتين . فى ٠١‏ أ¿ (VE‏ 
مع مرور الوقت. أخذ تأثير هزيمة 1111 فى الا 
التدریجی؛ وإن خلفت اثارا يصعب موی فی الا 7 











ا والمركة الوطدية الفلسطينية 


pally Wie 


من القصية الفلسطيئية, الأمر الذى أسعد eT‏ 
ار الفلسطينى المستقل". فاخذوا يوغلون فى التماهى مع 
D Jon‏ عن سمات 'حركة المقفاومة' شيئا 
الأنظمة العربية. مبتعدين 
Uaia‏ 
مزيدا من اللاجئين 
الدين حافظوا على حلمهم بتحرير فلسطين iaae gaal‏ 
صدمتهم القوات الإسرائيلية. وهى تجتاح مدن وقرى ومخيمات 
a‏ 'عاد إلى الأذهان ة الجرائ 
i‏ ة والقعلاع. مما أعاد إلى الاذهان صورة الجرائم 
subi GIT alte hs (VAHA) Lail aati‏ منازلهم 
طلبا للحباة ‏ ونوجه من هرب فى الضفة إلى الضفة الشرقية 
للاردن ؛ بينما توجه من خرح من قطاع غزة إلى مصر؛ ومن 
هرب من الجولان إلى العاصمة السورية. دمشق ؛ أو إحدى 
ضواحيها 
حمل اللاجئون الجدد صفة 'النازحين" لتمييزهم عن لاجنى 
EA‏ ومن عجب أن أحد أهم قاده العمل الفدائى سعد بخروج 
النازحين ‏ متوهما أنهم سيمدون الفصائل الفدائية بالمقاتلين , 
مما کرس حرب کوماندوز بدل 'حرب الشعب'؛ فكان القدانى 
بجتاز نهر الأردن, لتتلقفه الدوريات الاسرائيلية . وغالبا ما 
بستشهد قبل وصوله إلى هدفه. بدل أن نعتمد على الشعب فى 
الضفة والقطاع. حيث جنود الاحتلال. أما ما قبع وراء حرب 
الكوماندوز. فلعلها الخشية من أن ينتقل مقود الحركة الفدائية 
إلى الداخل 
الا استنتاجات : 


* ما كان للعمل الوطنى الفلسطينى أن ينهض مع كل هبوط 
سياسى رسمی عربى. لولا أن الآخير يتعارض مع ذلك العمل 
اذ كثيرا ما كبل النظام الرسمى العربى العمل الوطتى 
الفلسطينى. رغم أن ذاك النظام كثيرا ما توعد إسرائيل بالويل 
والثبور وعظانم الامور . وداب على دعوة الشعب الفلسطيت, 
إلى التجمل بالصبر. حتى ينجز ذاك النظام تحرير فلسطين 
حتى إنه ما من انقلاب عسكرى. فى أى قطر عربى ؛ قام إلا 
ووعد بتحرير فلسطين. لقد كان النظام السياسى الرسمى 
العربى أبعد من أن يمثل العمق الاستراتيجى العربى للقضية 
الفلسطينية. ومن هنا لم ترتبط هذه القضية بذاك النظام. بل 
ظلت متعارضة معه 














* فى السياق نفسه . عندما حقق بعض النظام السياسى 
الرسمى العربي نصرا جزئيا . فى حرب اكتوير 1577, اخذ 
العمل الوطنى الفلسطيني فى التراجع. وسرعان ما وافقت 
القيادة المتنفذة فى 'منظمة التحرير الفلسطينية" على تسوية 
tay‏ خط العمل القدائي الفلسطينى فى الهبوط المطرد 

لم يكن جمال عبد الناصر يتوقع تحرير فلسطين على يد 
العمل الفدائى الفلسطينى. بعد هزيمة 1577 , بل إن عبد 
الناصر كان يدرك المدى الذى يمكن ان يصل اليه العمل 
الفدانى الفلسطينى . حيث كان بإمكان هذا العمل ارباك جيش 
الاحتلال الاسرائيلى ومنعه من الاستقرار فى الاراضى العربية 
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الأمم التحدة لجعلها أكثر فاعلية. وتمثيلا وخاضعة للمحاسبة. 
يكتسب اليوم أهمية أعظم مما كانت عليه منذ خمسة وعشرين عاما. 
وذلك بفعل عدة تطورات. خاصة المتعلقة بسياسات القوى. والتى 
هى حيوية اليوم مما كانت عند تنسيس الأمم المتحدة. يتنبا بول 
كيندى بأنه إن لم تحدث كارثة كبرى فى اسيا خلال الحقب القادمة 
فإن المعالم العامة لتوازن القوى الجديد ستكون كالآتى 

* حين تحتقفل الأمم التحدة بعيدها المنوی عام .٠٠٠١‏ فان 











الصين سوق تكون اكبر اقتصاد وقوة منتجة فى العالم واكبر حتى | 


من الولايات المتحدة 

كما أنه من المنتظر أن تملك الهند ثالث أكبر اقتصاد فى العالم. 
بحيث نتخطى اليابان وأى دولة أوروبية منفردة 
البرازيل. وإندونيسيا. وربما روسيا. اذا ما تم إحياؤها. 
فسوف تتقدم بسرعة متعدية الدول الأوروبية فى المجال الاقتصادى 

من ناحية أخرى. يواجه نظام الأمم اللتحدة ضغوطا بسبب 
قضايا لم تكن قائمة عند تأنسيسها. مثل البيئة. والاحتباس 
الحرارى: وتحدى تحقيق التنمي والازدهار لثلاثة مليارات نسمة فى 
أسيا.ء دون ان يتسبب ذلك فى تدمير معظم الكرة الارضية 
وبالتاكيد. فإن هذه المشكلة فوق قدرة أى دولة بمفردها. فالتحدى 
هو تحد دولى ويجب أن يواجه على المستوى الدولى والأمر نفسه 
ينطبق على مواجهة الإرهاب الدولى. والذى لا يمكن أن تحققه دولة 
واحدة مهما تكن قوتها. بل تحناج إلى عمل دولى متماسك Li‏ 
التطور الأخير. وربما كان الأكثر أهمية. فإن ١‏ الدولى يواجه 
تحدى التعامل مع الدول الفاشلة 512168 241160! ومذابحها 
الداخلية ومجاعاتها. وإعادة هذه الدول الى سيادتها المشروعة وإذا 
كانت كل هذه المشاكل لم تكن قائمة عند تأسيس الامم المتحدة عام 
٠‏ وصياغة دستورهاء فإن التحدى اليوم هو كيف تتواءم الأمم 
المتحدة القديمة مع المسرح العالمى المتغير "الجديد» فى محاولة 
الإجابة على هذا السؤال. يستعرض بول كبندى مشروعات إصلاح 
الام المتحدة. حيث ينادى المشروع الارل بالقيام بعملية تنظبة 
شاملة. وهو ما يعنى خفض الإدارات التى يتداخل عملهاء وطرد 
البيروقراطبين ذوى الرواتب العالية الذين يعيشون على بحيرة 
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بول zala dily tall sa Paul Kennedy gis‏ 
بيل الامريكية. والذى ارتبط اسمه بعمله الضخم صعود وسقوط 
النوى The Rise and Fall of the Great Powers _,aball‏ 
الذى أصدره عام ۹۸۷. وأثار عند ظهوره ضجة واهتماما فى 
الدوائر الامريكية والعالمية. وبشكل خاص ما انتهى اليه من أن 
الولايات التحدة تتعرض لخطر مالوف لدى المؤرخين حول صعود 
وهبوط قوى عظمى سابقة. وهو ما يمكن ان ندعوه بالتوسع 
الإمبريالى الذى يفوق الامكانيات الفعلية. وهو ما يعنى ان الولايات 
المتحدة عليها ان تواجه حقيقة صعبةء هى أن مجموع المصالح 
والالتزامات الأمريكية العالمية هى اليوم اوسع من قوة الولايات 
المتحدة وقدرتها على الدقاع عنها جميعا فى وقت واحد 

ومؤخرا. تحول بول كيندى إلى الاهتمام بالمنظمة الدوا 
الأمم اللتحدة. وعمله الذنى اصدره عنها والذى سماه 'برلان 
الإنسان . ماضى وحاضر ومستقبل الأمم المتحدةا 
The Parliament of Man, the Past, the‏ 

Present and the Future of the UN. 

يرى كيندى أن سجل الامم المتحدة على مدى الأعوام الستين 
الماضية يختلط فيه النجاح بالفشل. وبناء على lia‏ فإنه يتوقع أن 
يتكرر الفشل وخيبة الأمل فى الحقب القادمة. ولكن منظمة الأمم 
اللتحدة لن تنهار بالكامل. فى المقابل. فإن إعادة بناء شاملة 
للمنظمة الدولية - كما تدعو إليه العديد من مشروعات الإصلاح 
الجذرية - هى ايضا غير ممكنة الآن. ويذهب بول كيندى إلى أنه 
عندما تتغير الأمم المتحدة. إذا ما تغيرت على الإطلاق فإن التحول 
يجب أن يكون جزنيا وتدريجيامن أجل النفلب على العقبات الثي 
تضعها القوى الكبرى. والمشرعون الوطنيون. والآخرون الذين 
يفضلون ان تبقى الامور كما هى. ويعتبر كيندى ان al‏ 
غير ممكن. ولكن العبء يقع على الاصلاحيين الذين يننقدون 
النظام الراهن. ولكى يقترحوا النغيرات التى يمكن ان تتحقق. وأى 
من مثل هذه المقترحات يجب ان يمر باختبارين. الاول. هل تقدم 
5 عمليا ويمكن قياس والثانى. هل ستكون مقبولة من 
الحكومات التى تتحكم فى الجهاز الدولى" إن الجدل حول اصلاح 

















(«) المدير التتقيذى للمجلس المصرى للشئون الخارجية 
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ع بأى سياسة متماسكة لمداولات مجلس الامن» 
وهل توافق روسيا على اعطاء حق الفيتو لليابان؛ وحين تذكر 
المانيا, كأولى الدول المرشحة, فإن إيطاليا سوف تعارض الفكرة, 
كما ان باكستان لن ترتاح لتصعيد الهند. ولن يتحمس جيران 
اليابان لإعطائها مقعدا دائما. وفى/أمريكا اللاتينية. فإن المفترض 
أن البرازيل هى الممثل 'الطبيعى' للمنطقة, وهو أمر تعارضه بشدة 
المكسيك والأرجنتين. وفى إفريقياء فإن الرأى أن جنوب افريقيا هى 
الاختيار الواضح وهو أمر تتنازع فيه نيجيريا ومصر, التى تعتبر 
حكومتها أن العالم العربى لا يمتلك مقعدا دائما 

هذه الخلافات والتنافسات جعلت بعض الباحثين يبحثون عن 
طريق وسط فيما يتعلق باصلاح مجلس الأمن. فمثلاء قدمت اللجنة 
رفيعة المستوى Yao - 7١.5‏ صفقة من البدائل التى اقترحت 
أحدها : عدم التعرض لمزايا الأعضاء الخمسة الدائمين. وإلافإن 
شيئا لن يتحقق على الاطلاق. وزيارة العدد الكلى للمجلس من ٠١‏ 




















فاذا كان هذا هو رأى بول كيندى حول مستقيل الامم المتحدة 
وحول اصلاحها وتوسيع مجلس الأمن. وهو الرأى الذى يصدر 
عن خبرة كيندى الاكاديمية الخالصة؛ فإن للدكتور بطرس بطرس ‏ 
غالى رأيا آخرء لا ينطلق فقط من خبرته الاكاديمية كأستاذ 
للمنظمات الدولية والقانون الدولى. وانما اساسا من تجريته كأمين 
عام للامم التحدة. ففى ندوة عقدت فی بکین فی اکتوبر ۱۹۸۸ 
شارك فيها كاتب هذه السطور. دعا الى التركيز على المستقبل 
بشكل يتواءم مع التطورات التى تحدث فى الحياة الدولية والنظام 
الدولى. وعلى هذا الاساس. فاذا كانت منظمة عصبة الأمم - التى 
كانت نتاج الحرب الأولى تمثل الجيل الاول من التنظيم الدولى. 
والامم المتحدة التى تأسست بعد الحرب العالمية الثانية تمثل الجيل 
الثانى - فإننا فى حاجة اليوم الى جيل ثالث للنظام الدولى والذى 
يتميز بالجمع بين عضوية الدول وعضوية ممثلى المنظمات غير 
الحكومية التى تمثل المجتمع المدنى. 

أما عن وجهة نظره فى عملية اصلاح الامم التحدة واعادة 
هيكلة المنظمة الدولية. فيعتبر الدكتور غالى ان هناك اصلاحات 
تفرض نفسها بصورة ملحة فى المدى القريب. واخرى لايد من 
مراعاتها فى المدى البعيد. وهو أن عملية اصلاح مجلس 
الامن هى من الاصلاحات التى تقع فى المدى القريب. وفى هذا 
الشأن وحول الفكرة الشائكة عن زيادة عدد الدول دائمة العضوية 
فى مجلس الامن يعتقد الدكتور غالى أن السؤال هو: ماذا سيكون 
الرضع لو تم تقسيم المجلس - بعد توسيعه - الى دول دائمة 
العضوية لها حق الفيتوء ودول أخرى دائمة ولكن لديها Gall‏ 
نفسه؟ ويعتبر أن ما هو أهم هو كيفية تحديد آليات استخدام حق 
الفيتو. ومن رأيه أنه من الأفضل تحديد استخدام حق الفيتو فى 
حالات معينة بما يعنى تقبيد استعماله ويعدد المجالات التى يجوز 
فيها استخداء vial a‏ مثل رض العقوبات او الإجراات 
القهرية التى تمتاج إلى مسائدة عسكرية وإلى قوات دولية. ولا 
ينبغى استخدامه فى الإجراءات الخفيفة كطلب رای استشارى مد 
محكمة العدل الدولية أو انسحاب الامين العام OB)‏ 
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بول كببدى وقصية اصلاح منطمة الأمم المتحدة 
ar ~ :‏ 








| جنيف. والواقع ان قدرا كبيرا من ذلك قد اا 
الماضية. مدفوعا بمطالب أعضاء الكونجرس وکن هذا الاقتراح 
من العقليات الاصلاحية فى الأمم المتحدة. وا LS‏ 
| يتضمن خفض الأمم المتحدة فى الحجم. ANa Ts‏ 
E‏ 
يحتاح إلى تفييرات كبيرة فى دستور الأمم الجا 
الميثاق a‏ وهو ما يتطلب أغلبية الثلثين فى الجمعية العامة 
وموافقة أو - على الأقل - عدم استخدام الفيتو من الاعضاء 
الخمسة الدائمين. وقد أوصت دراسة - قدمتها مؤسسة فورد 
وجامعة بيل عام ٠۹۹١‏ - بتوسيع مجلس الأمن بإضافة خمسة 
أعضاء دائمين أخرين. وخفض استخدام الفيتو بحيث يقتصر على 
القضايا العاجلة للحرب والسلام, والغاء المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى لكى يحل محله مجلس اقتصادی اكثر قوة؛ ومجلس 
اجتماعى شقيق له. كما دعت دراسات أخرى - مثل تلك التى 
صدرت عن اللجنة عالية المستوى التى شكلت لبحث التهديدات 
والتحديات والتغييرات - إلى إلغاء مجلس الوصاية. كما نادى 
البعض بخفض فى استقلالية مؤسسات بريتون Say‏ ومطالبتها 
بأن ترفع تقاريرها الى الجمعية العامة. كل هذه الاقتراحات تعنى 
تحولات مهمة فى السلطة والمزايا. وجميعها قد حركت نقاشات 
واسعة, والسؤال هو: إلى أى مدى سوف تنجح آى منها؟ 
اما النهج الثالث. فهو الذى ينخذ موقعا وسطاء وهو بالتاكيد لا 

يريد ان يضعف الأمم المتحدة. بل ينشد دعم قدراتها وفاعليتها. 
وإدراكا للصعويات السياسية والدستورية فى طريق إصلاح كبير 
للميثاق. فهذا المشروع يقترح مجموعة من التغيرات التدريجية 
والعملية على الأمد البعيد. بحيث أنه إذا ما أثبتت هذه التحسينات 
alas‏ قإنه قد يكون من الممكن بعد ذلك ضمان تغيرات دستورية 
مهمة. هذه المدرسة تتضمن الذين يدافعون عن بعض التعديلات 
للميثاق. ولكنهم يحرصون على ان تكون مقترحاتهم معقولة. رالا 
تشعر أى حكومة بأنها مهددة بها 
ولكن ماذا عن "أعماق”" عملية إصلاح الأمم المتحدة؟ ونعنى بها 
إصلاح وتوسيع جهازها الرئيسى وهو مجلس الأمن» وحول 
| عضويته وسلطاته. أولى المدارس التى يناقشها كيندى فى هذا 
الصدد هى تلك التى تدعو الى ترك الامور كما هى فحقيقة. إن 
| ترتيبات عام 1450 لم تعد كاملة. ولن يؤخذ بها اذا ما كان اعضاء 
البوم ال ٠١١‏ سوف يقيمون منظمة جديدة. لكن المقترحات التى 
تهدف الى تغيير عضوية مجلس الامن ليس من اللحتمل ان تكون 
فاعلة. والامر موضع نزاع شديد وملئ بالمشكلات. كما أن الجدل 
الجارى قد أساء إلى العديد من العلاقات الدبلوماسية. وهكذا تدعو 
هذه المدرسة إلى عدم إثارة "عش الدبابير' 
ويناقش كتاب كيندى جانبا اخر من هذا الجدل حول توسيع 
عضوية مجلس الامن واللتعلق باسماء الدول الاكثر ترشيحا 
لعضويته الدائمة ويتردد فى هذا الصدد بشكل خاص اسما 
اليابان والمانيا. بالإضافة الى عدد من الدول المحورية الصاعدة فى 
العالم النامى مثل: الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا. ويناقش كيندى 
احتمالات وإمكانيات هذه الدول. ويتسال. هل ستعطى الصين 
الفيتو للهند أو لليابان؟ فهناك شك فى هذا. وهل تناوب الدول 
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مسنقلا. ولذلك ففى الوقت الذى تسعى فيه باريس للوصول إلى 
مواقف موحدة مع موسكو ووجهات نظر واضحة تجاه قضايا محددة. 
تسعى هذه الأخيرة إلى تاكيد استقلاليتها كقطب من أقطاب الساحة 
الدولية ذى التأثير الاستراتيجى فروسيا تتبنى بشكل أساسى سياسة 
خارجية تقوم على مبدا رفض النموذج الغربى كمثل يحتذى به. وتاكيد 
الخصوصية الروسية فى مواجهة النماذج الغربية | 

ويميز الكاتب بين عدة تفسيرات متناقضة لسياسات روسيا فى 
عهد بوتين تتبناها النخبة الفرنسية فهناك تيارات تتبنى انتقادات 
صريحة وصارخة للنظام الروسى تتضمن -بشكل خاص- المهتمين 
بالدفاع عن حقوق الإنسان. والتى تستنكر مسائدة فرنسا لنظام 
مستبد لا يتردد فى قمع حريات مواطنيه على الجانب الآخر؛ هناك 
ثلاثة تيارات تداقع عن سياسة فرنسا الروسية وقد تناولها الكاتب 
بالتحليل لأنها تدخل فى سياق تحليله لتطورات العلاقات الفرنسية - 
الروسية. 

التيار الأول: برى فى روسيا حليفا استراتيجيا لا يمكن لفرنسا 
الاستغتاء عنه. كما أتها وسعت من مجال الخيارات والبدائل 
الدبلوماسية أمام باريس فيما يتعلق بعلاقتها بدول أخرى؛ ومن أمثلة 
ذلك إيران. بحيث أفادت العلاقات الإيرانية ٠‏ الروسية الشريك 
الفرنسى 

التيار الثانى: يرى فيها سوقا هائلة يجب على فرنسا الاستفادة 
منها أقصى استفادة ممكنة ويدافع أنصار هذا التيار عن وجهة 
نظرهم بأن جودة العلاقات السياسية بين الدولتين قد أتاحت الفرصة 
لزيادة حجم التبادل الاقتصادى والتجارى بينهما ففى عام 10:4 
أصبحت فرنسا هى تاسع دولة مصدرة لروسيا. تسبقها فى ذلك 
من المانيا وإيطاليا. كما أن فرتسا هى ثامن مستثمر فى روسيا بعد كل 
من قبرص وإنجلترا وهولندا والمانيا 

التيار الثالث: يرى فى بوتين المدافع عن المصالح الروسية؛ والذى 
سوف يجعل منها بلدا حرا ومستقلا على الساحة الدولية فهذا التيار 
يجعل من بوتين 'ديجول روسيا" الذى يود استعادة الاستقلال الوطنى 
لروسيا ولكن هذا التحليل يصطدم. وفقا للكاتب. بعدة حقائق | 

إن سعى روسيا لوضع سياسات تضمن لها تحقيق استقلالها | 
الوطنى قد بدأ منذ تفكك الاتحاد السوفيتى فى VAAN‏ وبالتالى فهذه 
السياسات ليست خاصة ببوتين كما أن المقارنة بين ديجول وبوتين 
تصطدم بحقيقة أن ديجول ظل دائما مخلصا لحلف الأطلنطى. خاصة 
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هانى! 
توماس جومار هو رئيس القسم الخاص بالدراسات الروسية فى 

العهد الفرنسى للعلاقات الدولية p‏ 

Institut Franais des Relations Internationales 


(IFRD 

وقد حصل على خبرة واسعة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية عامة 
رالعلاقات الفرنسية - الروسية خاصة؛ من خلال عمله كباحث زائر 
فى معهد العلاقات الدولية فى موسكو. وكباحث زائر فى معهد 
الدراسات الأمنية الخاصة بالاتحاد الأوروبى فى باريس 

وفى مقاله المنشور فى مجلة السياسة الخارجية ‏ الفرنسية. 
بعنوان سياسة فرنسا الروسية .. نهاية حقبة .)١(‏ يتناول الكاتب 
بالتحليل السياسة الفرنسية - الروسية وما تعثله من فرص وتحديات 
بالنسبة لفرنسا. فيتناول الكاتب بصفة أساسية الإشكالية التى تنتج 
عن ارتباط فرنسا بدولة تشاطرها مصالحهاء وإن كانت فى الوقت 
نفسه لا تشاطرها مبادئهاء بل وقد تتبع فى بعض الأحيان سياسات 
أحادية قد لا تناسب الرؤى الفرنسية وخياراتها السياسية. وهو الأمر 
الذى يضع فرنسا أمام مفارقة كبرى: فهى تجد نفسها أمام شريك لا 
يمكن الاستغناء عنه وفى الوقت نفسه لا يمكن الاعتماد عليه كليا 

يرى الكاتب أن السياسة الفرنسية - الروسية تشهد اليوم نهاية 
ài, ATA‏ هذا الوقت. شهدت البلاد انطلاق 
مشٹ اکترینبورح (۲). وقد كان هدف كل من المانيا وقرنسا من 
إقامته هو الحفاظ على أمن واستقرار أورويا فى الوقت الذى كانت 
تستعد فيه الدولتان لتوسيع الاتحاد الأوروبى إلى دول قد تشاطر 
ns tags‏ رؤسيا ولكن بعد 8 اعوام. تغير الوضع تعاما. فبعكس 
آلمانيا وقرتساء شهدت روسيا تطورات عدة Lasi Loli‏ يتعلق 
بنموها الاقتصادى السريع. الأمر الذى جعلها تتطلع لكى تكون دولة 
ذات مكانة ووزن على الساحة الدولية 





مرحلة بدات منذ عام 


توزيع السلطة بين عدة اقطاب ذات ف - 
تسعى للاستئثار بالساحة الدولية. فى نظام 
SW uss‏ الكبرى ويظهر الاختلاف بين الدولنين ففى الوقت الذى 
als‏ ) ال ترويج نظرتها الخاصة بضرورة إقامة مجتمع 
تسعى فيه فرنسا إلى ترويج ما cone‏ 
دولے متعدد الاقطاب. نسعى روسيا من جهتها لكى تكون قطبا 


() باحلة متخصسة فى PITT NE‏ 







على الوحدة الاوروبية كما يرى أنصار هذا التيار أن روسيا تستفل | 
قدرتها فيما يتعلق بمجال الطاقة لكى تزيد من سطونها وقونها على 
الساحة الدولية. بالاضافة إلى العمل على زيادة تركيز القوة فى بر 
السلطة المركزية فى موسكو. ولعل أبرز مشال على ذلك هو اغتيال 
الصحفية 'أنا بوليكوفسكاى ٠‏ التى كانت واحدة من أكثر المعارضين 
لنظام بوتين 

ولذلك. تجد فرنسا نفسها أمام شريك أو حليف من نوع جديد. فهو 
شريك متعنت لا يقبل عقد أى تنأزلات ولا -حتى- يرضى بقبول أى 
نصائح. ولكن فى الوقت نفسه لا يمكن لفرئسا الاستغناء عن علاتتها 
المربحة به. واليوم. تواجه النظم الغربية -بشكل عام- بنظام ررسى 
1 لإعادة بسط نفوذه فى الدول المحيطة عن طريق زيارة 
الاستثمارات. رالتحكم فى مصادر مهمة للطاقة . ولكن كلما زاد الغرب 
من ضفوطه على هذا النظام. زاد هذا الأخير فى إقامة سياسات اكثر 
امبريالية. بل وكلما زادت هذه الضغوط. زادت شعبيته فى الداخل 
فموسكو تسعى من خلال هذه السياسات إلى إعادة وزنها على الساحة 
الدولية والحفاظ على نفوذها. ولتحقيق ذلك. فهى تلجأ إلى مزيج من 
متناتضين. هما الانعزالية من جهة والتدخل أو التوسع من جهة 
أخرى؛ خاصة أن هذا الأخير هو تقليد موروث من الاتحاد السوفيتى 
السابق. لكن هذا لا يمنع أن بوتين قد غير بالتاكيد من سياسة روسبا 
التقليدية. بحيث جعل غاية الدولة الأولى هى زيادة قوتها وإعلان 
استقلالها؛ وبالتالى استعمل السياسة الخارجية فى خدمة المصالحع 
الداخلية وهو عكس ما كان متبعا من قبل. وهذا هو الذى مكر 
من أن تكون لها مكانة مرموقة ووزن على الساحة الدولية. ولكن هذه 
المكانة التى تتمتع بها روسيا لا يمكن لها أن تحافظ عليها إذا استمرت 
فى التصميم على اتباع مثل هذه السياسة الأحادية والمنغلقة على 
مصلحتها الذاتية. قروسياء كى تحافظ على مكانتها فى السوق العالمية. 
لابد آن تحافظ على علاقتها بشركانها وحلفائها. وإلا فقد ت جزءا من 
قوتها وبالنالى مكانتها. ولكن هذا لن يحدث سوى من خلال اتباع 
سياسات اقل أحادية وقائمة على أساس أكبر من التعاون والتعددية 

وفى النهاية؛ يؤكد الكاتب أنه ينيغى إعادة صياغة العلاقات 
الفرنسية - الروسية عن طريق إخراجها من الإطار الثنائى إلى إطار 
جديد, هو إطار الشراكة الأوروبية. خاصة أن علاقة فرنسا الميزة 
بروسيا أضرتها أكثر مما أفادتها. لانها أضعفت صرتها فى الاتحاد 
الأوروبىء لاسيما لدى الدول جديدة العضوية. وفى المقابل. لم تحصل 
فرنسا على أى تنازلات مهمة من قبل روسيا 

ومن المنتظر أن يتجه الرئيس الفرنسى الجديد ساركوزى إلى 
إعادة صياغة العلاقات الفرنسية - الروسية, مع تاكيده أنها علاقة 
استراتيجية واقتصادبة لا يمكن الاستغناء عنها. ولكن فى الوقت 
نفسه؛ سوف يتم تقنينها وإعادة صياغتها بما يتناسب مع الوحدة 
الاوروبية والمبادئ الفرنسبة. ولعل أبلغ دليل على ذلك هوتاكيد الرئيس 
الفرنسى الجديد؛ فى أكثر من موضع. ضرررة نشر ثقافة حقوق 
الإنسان عالميا كاحد المبادئ الاساسية لفرنسا. رضرورة تفعيل 
مؤسسات الاتحاد الأوروبى على الساحة الدولية E‏ 
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١‏ - تم نشر هذا القال فى ربيع ۲٠١۷‏ فى الإصدار رقم ۷١‏ عدد ١‏ لمجلة 'السياسة الخارجية الفرنسية 
Politique Etrangere olse +3 La Politique Russe de la France : Fin d'un cycle‏ 
١‏ - نسبة إلى المديئة النى شهدت ميلاد بوريس يلتسين. الرئيس الروسى السابق 





نين المنادئ والمصالع 


ف ا ج ا کہ س ا 
ت أرّمات برلين وكوبا. فهدف ديجول الاساسی کان فی بناء نوع 
ree Sg‏ 2 > 
i‏ من الشراكة الاوروبية قائمة على أساس علاقات فرنسية - ألأنية 
| قوية. وذاك على عكس روسيا التي تعطى أولوية eu MED‏ 
| حساب أى مشروع للاندماج الإقليمي. ولحل أبلغ ah eee‏ 
| فشل مشروعات التعاون بين روسيا وكل من اوران وكازاخستان 
وبيلاروسيا 
| ويؤكد الكاتب أن الوقف الشترك الذى اتخذته كل من روسيا 
| والمانيا وفرنساء قيما يخصر حرب العراق YY i‏ قد أنتجع صياغة 
| جديدة للعلاقات الفرنسية الروسية - الالمانية من خلال وضعها فى 
إطار شراكة أوروبية - روسية متميزة. وقد كان الاتفاق على اربعة 
مجالات للتعاون المشترك -وهى: الاقتصاد. والأمن. والعدل؛ والحرية 
بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبى من جهة أخرى أبلغ دليل على 
دلك. وقد كانت وجهة النظر الفرنسية وراء زيادة التعاون وتعميق 
العلاقات مع روسيا هى أن العلاقات الفرنسية - الروسية قد وصلت 
إلى درجة عالية من النضج تؤهلها لمثل هذا النوع من الشراكة المميزة 
| فى إطار الاتحاد الأوروبى 
ولكن فى هذا السياق الكاتب التساؤل الآتى: إلى أى مدى 
يمكن لهذه العلاقة -وإن كانت قوية- أن تستمر؟ 
لقد أثارت العلاقات القوية بين المانيا وروسيا وفرنسا حفيظة الدول 
جديدة العضوية فى الاتحاد الأوروبى. خاصة بولندا. لذاء تجد فرنسا 
| نفسها مضطرة دائما إلى طمأنة هذه الدول. وإن كانت قليلا ما تنجح فى 
| ذلك. ولعل ايل مثال على ذلك هو رفض وارسو- فى نوفمبر ۲۰۰۱ فى 
اقمة هلسنكى- إجراء أى مفاوضات فيما يخص اتفاقية الشراكة 
والتعاون الأوروبية - الروسية. وهو ما يبين جليا محدودية القدرة 
الفرنسية على GG!‏ حوار أوروبي - روسى فعال 
من ناحية أخرى. فلا يعد رفض كل من روسيا وفرنسا الغزو 
| الأمريكى للعراق بالضرورة دليلا على وجود موقف مشترك بينهما 
تجاه هذه القضية. فبالنسبة لموسكو. فإن دخول الولايات المتحدة 
العراق لا يختلف كثيرا عن دخولها كوسوفو. بينما تنظر باريس إلى 
رو العراق بوصفه تعبيرا عن سياسة أمريكية أحادية ترفضها 
فرنسا وبالتالى. تجد فرنسا نفسها أمام مفارقة كبرى: فهى تسعى 
لإقامة علاقة استراتيجية مع دولة لا تشاطرها مبادتهاء وإن كانت 
تشاطرها مصالحها. فرغم معارضة روسيا الغزو الأمريكى للعراق. 
إلا آنها تؤيد حرب الولايات التحدة ضد الإرهاب. حيث تتناسب مع 
| موقفها من حربها فى الشيشان 
وفى هذا السياق. يمبز الكاتب بين وجهتى نظر مختلفتين للنخبة 
السياسية والفكرية الفرنسية فيما يتعلق بالمثلث الروسى - الفرنسى 
الالانى 
الرؤية الاولى تعتقد بأن دخول روسيا إلى الحلف الفرنسى - 
الالمانى سوف يزيد من قوته الاقتصادية. ويمكنه من كبح جماح 
الصعود الصينى على الساحة الدولية 
| أما وجهة النظر الثانية. فترى فى توطيد العلافة مع روسيا خطر 


المراجع 


الروسيه 


العلافات المرسسية 
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أ كاسحهافى الانتحابات مما أهلها الى تولى | 
| الحكومة القلسطيبية هذا ناهيك عى التطور 
السياسى فى أداء حرب الله الدء 
المو 


استطاع القور | 
pas eal‏ 
الحكومة اللسانية لأول مرة فى تاريحه 
وهذه كلهات تع أن كسار النسوة 
الأمريكية للإصلاح السياسى والتفيير 
الديمقراطى قى الدول العربية كلها سقطت بين 
يدى إيران التى تعد. وفقاللرزية الآمرء 
مصدر الخطر الآكبر على الصالم الأمريكية فى | 
المنطقة هذا التناقض والتحبط الامريكى صن | 
ناحية. والاستسلام العربى للمطالب الأمريكية مر 
ناحية أخرى. أقرزا إصلاحات محنراة وشكلية 


| ٤ا‏ مقعدا فى مجلس 


Muat ilai 




















وينتقل النقرير بعد ذلك إلى تحليل وضع | 
وتطور القضية الفلسطيبية. حبث ركر التقرير 
على ظواهر أساسية حكمت مجمل التطور. | 
هى تشكيل حماس حكومة السلطة الوطنية بعد | 
فوزها فى الانتخابات التشريعية فى 52 يمابر 
A‏ وتداعياته. وتكريس الحكومة الإسرائيلية 
امخططاتها لصم آراض فلسطيبية. وعودة حهود 
التسوية إلى المريع الأول وهنا ثمة 
أآساسية بمكن وصعها فى هذا الإطار 
هناك تباينا واضحا بين بعض ١‏ 











اممها إن 
الدول الدرل | 





| تفتقد المغزى الحقيقى 





العربية حول كبفية التعاطى مع عملية السلام 
وإسرائيل فبينما بدا أن هناك تطابقا سسعوديا 

عصريا تجاه عملية السلام, يقوم على المطالمة بار 
بصع مجلس الأمن الية محددة لإحياء هده 
للسميرة: سواء عن طريق خريطة طريق سعدلة ان | 
مؤتمر جديد لعملية السلام, فقد قاد ورير 
الخارجية السورى وليد المعلم سوقف الرقص 
والتحفظ على بقاء الإشراف كن على 
المفاوضات السلمية أو رد هذا الإشراف إلى 
مجلس الأمن كما شهد عام 
القيادة الفلسطيئية بين مركتى قتع وحماس 
وصل الى حد المواجهات المسلحة: ayas lagy‏ 
هدا الخلاف الى تناقض الشروع السياسى بير 
فتم وحماس فبينما يتببى الرئيس الفلسطيني 
نهم النسوية الستيد إلى التقاوص السلمى 
تعتبر حماس أن فورها بالأعلبية التشريعية هو 





۲ خلافا داخل 











استفتا. على حيار المقاومة 


٠١ الجلد‎ ٠٠.۷ بولبو‎ ٠١١ العدد‎ 


السباسة الدولية 


معها بفعالية. كما تطرح هذه التحديات تساؤلات 
عن تأثير التفاعلات الثنائية بين دول النظام 
الإقليمى العربى على آداء وظائفه كتكتل إقليمى 
يهدف إلى تحقيق مصالح الدول الأعضاء فيه. 
وعلى سياسته إزاء التطورات الطارئة على 
الساحتين الإقليمية والدولية 

وقد ركز التقرير على معضلة الديمقراطية فى 
الوطن العربى. حيث بدا واضحا خفوت دعوة 
الإصلاح التى تبنتها الولايات التحدة فى النطفة. 
والذى كان مبعثه أولا المخاوف التى تولدت لدى 
لإدارة الأمريكية بعد قوز حركة حماس فى 
الاتتخابات التشريعية الفلسطينية فى 55 يتاير 
1 *. فقد تولدت لدى الإدارة الأمريكية شكوك 
فى جدوى الإصلاح الديمقراطى من منظور 
المصالح الأمريكية: فى ظل احتمال وصول أعداء 
الولايات المتحدة من كل التيارات إلى الحكم في 
حالة إجراء أى انتخابات ديمقراطية. هذه النتيجة 
وضعت الإدارة الأمريكية بين خيارين: إما 
الاستمرار قى دعم الإصلاح الديمقراطى دون 
تحسب لمخاطر ذلك على الصالح الأمريكية. وإما 
الحفاظ على المصالح الأمريكية دون اكتراث 
بحالة الحكم قى البلاد العربية. سواء كانت 
استبدادية أو تسلطية. وبالطبع. كان الانحيار 
للمصالح على حساب القيم الديمقراطية 

وكان مبعث خفوت دعوة الإصلاح السياسى 
والتغيير الديمقراطى أيضا قشل الشروع 
الامريكى فى العراق. حبث لم تستطع واشتطن 
تحويل العراق إلى نموذج ديمقراطى يمكن. 
حسب زعمها. أن تحتذى به الدول العربية 
والإسلامية. بل على العكس صبت كل دعاوى 
الإصلاح السياسى والتغيير الديمقراطيء التى 
انخذتها الولايات التحدة شعارا لتحقيق 
مشروعها الإمبراطورى فى منطقة الشرق 
الاوسط. فى صالح الد أعدائها الإقليميين فى 
النطفة وهى إيران فقد نمخضضت المملية 
السياسية التى دشنها الاحتلال الامريكى فى 
العراق عن صعرد قوى سياسبة شيعية اقل ما 
يقال عنها إنها متحالفة مع إيران رجات بتائج 
الانتخابات التشريعية الفلسطينية لتحدث نحولا 
كبيرا على الساحة الفلسطينية. إذ اسفرت عن 
تحقبق حركة المقاومة الإسلامبة حماس فوزا 
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أحمد بوسف أحمد, 
نيفين 






مركز دراسات الوحدة العربية, 
الطبعة الأولى بيروت. 





يتناول هذا التقرير حال الأمة العربية فى عام 
٠١‏ ويتضمن تحليلالتسع قضايا تبدا 
بالسياق العالمى وتنتقل منه إلى محنة النظام 
فقضية الديمقراطية فى الوطن العربية, 
ٹم تطور القضية الفلسطينية. والأوضاع فى كل 
بن لبنان والعراق والسودان والصومال على 
التوالى. وأخيرا أدا. الاقتصادات العربية 
فيما يتعلق بالسياق العالمى. اتطلق التحليل فى 
i‏ بار عام 57 عاما فارقا فى 
| ناريخ السياسة الدولية. فقد تعددت الؤشرات 
asp al,‏ بداية تحول النظام الدولى من نظام 
8 القطبية إلى تظام آخر لا يستطيع أحد فى 
الراهن تحديد ملامحه. فقد حدث ارتياك 
شديد فى الممارسات الإمبراطورية للولايات 
| المتحدة. كان اهم مظاهرها إعلان القيادة 
الامريكبة أنها لم تحقق الانتصار فى حربها ضد 
| العراق وعلى الجائب الآخر. تجاوزت الصين ما 
كان أن تحقق خلال العقود الثلاثة 
| الماصبة اما الهند. فقد اسنطاعت اختراق سد 
| البيروقراطية العسكرية والايديولوجية فى 
واثسطن بعقدها اتفاق الشراكة النووية معهاء 
هذا بالإضافة إلى موسيا التى بدات نستعيد 
| مكانتها بعد ان استطاعت فيادتها السياسية 
الراهنة فى سنوات قليلة تجاوز النراجع الذى 
شهده عهد يلنسين؛ ورکزت روسيا خلال 
السنوات الأخيرة على تحقيق عدف محدد هو 
استعادة إرادتها فى العمل الدولى 
أما فيما يتعلق بالنظام العربي. فثمة تحديات 
عدة: داخلية وإقليمية ودولية نواجه النظام 
الإقليمى العريى فى هذه اللحظة. ويمكى ان 
مف هذه التحديات بالنظام ما لم يتم التعامل 





هدا الجزء من | 

















عؤلفات عربية 





القيمة العلمية الطلقة للكيفية التى عالج بها | 
الاسلام مسالة التعاطى مع السلطة. فإن التاريخ | 





السياسى للاسلام يعجز عن تقديم يعض 
يقوم شاهد إثبات على ذلك والواقع أن السبي 
فى هذا الاغتراب إنما يعود الى الرغبة فى إظهارٌ | 
ما تزخر به الثقافة السياسية الاسلامية من قي | 
ومبادئ. ليس من خلال مفرداتها التى ابدعها | 
الفقهاء واصلرا لها من واقع بيئتهم وثقافتهم. بل 
من خلال مفردات دخيلة ومضللة للوعى. ومن ثم 
يكرن السؤال الذى يفرض نفسه فى هذا القام 
هو : هل بإمكان الخطاب الاسلامى المعاصر أن 
يبرز تفوق هذه القيم وريادتها من دون PS‏ | 
منطق الاستعارة ؟ إلا أن شرط الاجاية على هذا | 
السؤال بفرض كذلك أن تلص من عقي 
النقص التى تصدر عنا فيما نسميه تجديدا ار 
إبداعا أو تأصيلاء ونعود الى قراءة نراثنا 
الفقهى باللغة التى كتب بها والفردات التى عبر 
بها عنه. ليس من موضمع التعصب للذات بل من 
موقع أن أية لغة أخرى غير لفته تظل قاصرة 
عن الإفصاح عن مضامينه القيمية 
والثقافية مهما تكلفنا فى تأصيلها 

ويتطلق المصمور القانى “قراغ السلطة فى 
الوطن العربى” من التسليم بأن مماحكة السلطة 
بالبحث والدرس والمحاسبة بعد طول مراقية لا | 
ترجع الى اللتغيرات المعولة نحو الدمقراطة 
واللبيّلة فحسب. وإنما يسيب من التتائج الثتى 
برزت بعد نحو نصف قرن من الممارسة 
السياسية التى أتت بعكس ما كان يرتجى منبا 
Las‏ استلزم عدم تأخير عملية المراجعة فى ظل 
هذه الضفوط والتحديات وضرورة تفعيل اليا 
للمشاركة لقاومة طغيان السلطة الحاكمة 
بوسسائل غير العنف والثورات الجماهيرية. التى 
لم تعد من حقائق هذا العصر. والتى من شاتها 
القفز بالمجتممات الى هوة سحيقة من التردى 
والغوغائية المجحفة وتعطل حركة النمو والتطور. 
وإنما تفعيل مؤسسات المجتمع المدنى وأليات 
الانتقال الى الديمقراطية ومن هذا المنطلق؛ فان 
ما يعنيه فراغ السلطة هنا ليس ذلك الناجم عن 
الوقاة أو التنحية أو عزّل الحاكم وما يجلبه ذلك 
من صراعات بين الوظانف والأحزاب والتيارات 
المختلفة فى محاولتها لملء هذا الفراغ مدفوعة 
بخلفياتها الثقافية الدينية. وإنما الأخطر من ذلك 
هو ما تعنى به هذا الفراغ القائم فى وجرد 
السلطة ذاتها وعجزها عن أداء المهام الموكلة 
اليها وقعودها عن القيام برظائفها الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية فى الداخل والخارج 

ريبر المحور الثالث القرى السياسية عبر 
الوطنية قراءة فى تأثير الفاعلين غير الحكوميين 
فى السحاسات العالمية عالمين متناقضين جوهريا 

ae‏ الدول مكون من عدد محدود من الفاعلين. 
وعالم متعدد المراكز مكون g s‏ 
من فاعلین یملکوں ق E‏ 0 
A i‏ قدرة الفعل الدولى ومستقلين 
تقريبا عن الدول الت ia‏ 
تابعين لها التى من المفترض أن يكونوا 
ها إلا أن ذلك يشير تساؤلاهو هل | 





















يبلغها من قبل. أو نتيجة لما شهدته العديد من 
الدول العربية من احداث سياسية وامنية 
اوعسكرية كبرى. مثلما حدث فى لبنان 

وقد حقق الناتج المحلى الإجمالى العربى زيادة 
Moola TV ple gb Byes‏ زيادته السريعة 
منن عام "٠7‏ والمرتبطة بصورة أساسية بحركة 
اسعار Laut‏ خلال الطفرة النفطية الأخيرة. وعلى 
الرغم من هذا التحسن اللافت فى قيمة الناتجع 
المحلى الإجمالى العربى. إلا أن ارتباطه وتبعيت 
لحركة أسغار النفط يجعله هشا. ويجعل الناتج 
المحلى الإجمالى العربى قابلا للنذبذب والتراجع 
كما حدث بعد انكسار الطفرتين النفطيتين الاولى 
والثانية كما أن الناتج المحلى الإجمالى العربى. 
على الرغم من تحسته الكبير فى السنوات الأريع 
الأخيرة. لا يتناسب مع حجم الثروات الطبيعية 
التى تمتلكها البلدان العربية وعلى رأسها النفط 
والغاز. أو مع عدد سكان الوطن العربى. ولا مع 
at‏ مما يؤكد ضعف كفاظ توظيف الوقرد 
الطبيعية التى يمتلكها الوطن العربى 


سمیر زکی البسیونی 


السيادةوالسلطة.. 
| الآفاق الوطنية والحدود 
العفقالية 


حافظ عبد الرحيم وآخرون 


مركز دراسات الوحدة العربية, 
بيروت ۲۰۰٠۱۰‏ 





ياتى موضوع هذا الكتاب ليترجم التفاعل مع 
جهد الباحثين والمفكرين وتفاعل الآراء 
والاجتهادات مع قضايا راهنة تهدف الى تعريف 
وبناء معنى السسبادة فى إطار من التوازن بين 
التطورات التصلة بمعطيات المرلمة الراهنة. 
اوشروط المحافظة على مفهرم السيادة 
تنقسم محتويات هذا الكتاب الى عشرة فصول 
تنقسم 5 à‏ 
ايمكن عرضها فى عدة محاور على النحو التالى 
1 الحور الأول 'الدخل الفقهى لحيازة 
coy‏ 
السلطة اشكالية السلطة فى الاسلام. موضحا 





انه بالرغم من تاكيد الكتابات الاسلامية اللعاصرة 





إل Vis ple AES GAT‏ 
i‏ وفيا uid ass rev KE Sie‏ 
والشهور الأولى 
| خارجية وصلت إلى دروتها فى 
المدوان الإسراتبلى خلال صيف عام ٠٠٠٠١‏ 
وبدا واضحا أن ثمة استقطابا حادا بين 
| معسكرين لكل منهما حلفاؤه الخارجيون. فريق 
| المعارضة الدى يتخوف من مشروع أمريكى 
| صهيونى بهدف إلى نزع سلاح القاومة. وفريق 
الموالاة السكون بهاجس المحكمة الدولية بحثا 
عن الحقيقة فى جريمة اغتيال الرئيس الحريرى 
فى هدا السياق. بدأ طرح العارضة خيار النزول 
إلى الشارع لفرض مطلب الثلث الضامن أو 
الانتخابات المبكرة ورغم هذاء لم يحقق أى من 
طرفى الأزمة أهدافه. وهو ما أدى إلى تصاعد 
فى حالة الاحتقان السياسى بين الجائبين 
وفى العراق؛ بدات الدول العربية تدرك الخطر 
المزدوج القادم من العراق: خطر تهديد عروبة 
ووحدة العراق فى ظل تقارب المصالح بين 
المشروعين الإيرانى والأمريكى فى العسراق, 
وخطر ريادة النفوذ الإيرانى فى العراق على 
التوازن الإقليمى فى الخليج فى ظل تحصالف 
إيران مع القوى السياسية المسيطرة على العملية 
السياسية فى العراق 
ولهذا السبب. بدآت تتردد أصوات عربية 
معارضة لزيادة النفوذ الإيرانى فى العراق على 
غرار الانتقاد الذى وجهه الأمير سعود الفيصل 
وزير الخارجية السعودى للإدارة الأمريكية. 
ث اتهمها بتيسير النفوذ الإيرانى فى العراق. 
| ثم كان تصريح الرتيس مبارك الذى قال فيه إن 
ولاء الشيعة لإيران وليس لدولهم 
وبالنسبة للمسالة الصومالية. فقد شهدت 
المسالة الصومالية خلال عام 7٠07‏ تحولات 
| تعتبر هى الأيرز من نوعها على الإطلاق على 
مدى 17 عاما منذ الإطاحة بنظام حكم سياد 
جری فی عام ۱۹۹۱ بدا من ظهور اتحاد 
الحاكم الإسلامية بوصفه قوة رنيسية على 
الساحة الصومالبة. عقب انتصارها على تحالف 
الفصائل المسلحة فى إطار ما كان يعرف ب 
تحالف إعادة السلم ومكافحة الإرهاب . وصولا 
إلى اتدلاع حرب واسعة مع التدخل العسكرى 
الإثيوبى لدعم الحكومة الية فى مواجهة 
المحاكم الإسلامية التى انهارت قواتها بشكل 
سريع» وانتهاء بما حملته تلك التطورات فى 
احشائها من إمكانية شوء مقارمة مسلحة ممندة 
ضد الوجود العسكرى الإثيوبى فى الصومال 
وضد الحكومة الاننفالية. بل رضد قوات حفظ 
السسلام الإفريقية التى صدرت قرارات دولية 
عديدة بشأن نشرها فى الصومال 
وينت هى التقرير هذا العام بعرض لاداء 
الاتتصادات العربية. فقد شهد الوطن العربى 
تطورات اقتصادية مهمة فى YaN ple‏ سواء 
الارتفاع الكبير فى سعر التفط الذى 
ل خلال العام الذكور مستويات قياسية لم 


وتدخلات 











مؤلفات عربية 












إقد وضع اربعة 
سيئاريوهات رئيسية استقبل السيادة الوطنية 
ھی 

١‏ - سيناريو اختفاء السيادة حبث تتلاشى 
سيادة الدولة ثم اختفاء الدولة القومية فى مرحلة 
لاحقة 

۲ - سيناريو استمرارية السيادة. وان أاقصى 
ما يمكن للتطورات الجارية فى النظام الدرلى ان 
تفعله هو ان تنال من طبيعة الوظائف أو الادرار 
التى تصطلع بها الدولة بالقارنة بما كان عليه 

" - سيناريو الحكومة العالمية: إذ ستتنازل 
الدولة القرمية عن سيادتها لصالح الحكومة 
العالمية المنبثقة من نظام عالمى ديمقراطى 

٤‏ - سيناريو التفكيكية 
الفومية لن نكون قادرة على مباشر: 
سيادتها على اقليمها بسبب تفككها الى عشرات 
وريما الى مثات الدول القومية الصغبرة 
ارتباط السيادة 








ارتباطا و: 
اضيق نطاق تطبيقها بقدرات الدولة وامكاناتها 








ويهدف المحور السابع القاربات النخبرية 
تجربة البناء الوطنى فى توتس' إلى محاولة 





.بد معنى المقاريات النخبوية كمقاربات ذات 
أرضية سوسيوسياسية وخصوصياتها فى 
دراسة القعل السياسى مع استعراض بعض 
الحاولات النخبوية فى مقاربة تجربة البناء | 
الوطنى فى تونس, والتى نخلص منها الى اهمية 
تجنب الوقوع فى مأزق القراءات الأحادية 
الجانب التى تركت فضاءات رحبة لم تأحذها 
بعين الاعتبار بشكل يتعارض مع طبيعة التفكير 
السوسيولوجى كتفكير رحب يرقض ادعاء 
الاقتصار على زاوية من دون اخرى. رتقديم هذه 
المقاربات من خلال التجربة الترنسية كفعل 
سوسيولوجى تدفعه. بصورة ظاهرة أو خفية ٠‏ 
خلفيات متنوعة. لعل أهمها الحلفية الثقافية 
الحضارية فى معناها الأرحب؛ خاصة مع ريطها 
بعلاقة مشابهة بنيوية بالانظمة التراتبية داخل 
eant‏ 
ريسعى المحور الثامن الدولة الخليجية 

اسلطة أكثر من مطلق .. مجتمع أقل من عاجر 
الى تسليط الضوء على حصوصية النظام 
الاجتماعى فى دول الخليج الاعضاء فى مجلس 
التعاون. وفهم الية عمل السلطة السياسية فيه 
والتحولات المختلفة التى لحقت بها لتكون ما هى 
عليه اليوم من جمود عن اللحاق بالعالم على 
صعيد الديمقراطية. ولكونها محتوية على انظمة 


recy 





العدد ۱۹۹ پوليو ۲١١۷‏ - المجلد EY‏ 








السياسة الدولية 


«لنية, بالإضافة إلى الراقبة aa‏ لوضعية 
حقوق الانسان ومراقبة مدى التزام واحترام 
الدولة لالتزاماتها الدولية بهذا الشان. وإمكانية 
محاكمة منتهكى حقون الانسان. واحتمالات 
فرض العقوبات الدولية 

إلا انه يمكن أن يتم استخدام السيادة لحماية 
حكومة مستبدة تمارس الشطط والقمع فى Ja‏ 
مواطنيها. وفى الوقت نفسه فإن هذه السيادة 
يمكن ان تحمى حكومة شرعية ديمقراطية ضد 
تدخل أجنبى تحفزه عوامل جيوسياسية معنية 
لاصلة لها بحماية حقوق الانسان. ونظرا لهذه 
الطبيعة المزدوجة للسيادة فإن كل حالة يجب 
فهمها فى إطار سياقها العام عبر اليا قانونية 
ومؤسساتية ديمقراطية وموضوعية 

ويبرز المحور السادس "اثر التحولات الدولية 
الراهنة على مفهوم السيادة الوطنية' الانتقادات 
المحورية التى تعرضت لها نظرية السيادة فى 
العصر الحديث؛ على اعتبار انها لا تتفق مع 
الظروف الحالية للمجتمع الدولى؛ إذ اسئ 
استخدام هذه النظرية لتبرير الاستبداد الداخلى 
والفوضى الدولية. وقد حمل تطور العلاقات 
الدولية . على مر الزمن. تطورا لنطاق سيادة 
الدولة, مما أسفر عن مواجهتها لتحديات على 
صعيد عدد من القطاعات. سواء فى للجال 
الاقتصادى أو الاجتماعى أو الثقافى شاءت 
الدول ذلك آم أبت. ويمكن أن نلمع أثر ذلك على 
سيادة الدول خلال فترة النظام العالمى الجديد. 
إذ ادى الاتجاه التزايد نحو تدويل السلع 
والانكار ورعوس الأموال على مستوى العالم 
وتجاوز الولاءات القديمة كالولاء للوطن أو الأمة 
أو الدين وإحلال ولاءات جديدة: الى تراجع دور 
الدولة واتحسار نفوذها رتخليها عن مكاتتها 
شينافشيئا لمؤسسات أخرى تتعاظم قوتها يوما 
بعد يوم. مثل الشركات العملاقة متعددة 
الجنسيات والمؤسسات الدولية العالمية 

إلى جانب ذلك . فقد أصبح القانون الدولى 
فى ظل النظام العالمى الجديد إحدى آدوات 
اختراق حرمة الاختصاص الداخلى بما يعد 
الوسيلة المثلى للحد من السيادة 

كذلك . فإن خرق السيادة بدعوى التدخل 
الانسائى يعنى التدخل العسكرى من قبل دولة أو 
مجموعة من الدول فى دولة أخرى من دون 
موافقة هذه الأخبرة بسبب كارثة انسائية: هما 
يعنى التدخل فى سيادة هذه الدولة وبالتالى 
انتهاكها بدعرى مكافحة الإرهاب رفى ظل هذه 
الاثار والتحديات امام السيادة الوطنية وفى ظل 
الاعتماد المتبادل التنامى بين مختلف مناطق 
العالم . فإنه يثار التساؤل ماهى السيناريرهات 
المحتملة لسنقبل السيادة الوطنية فى ظل هذه 


1د 








بع » يتناول هذا المخور هذا التشاؤل:من 
jy‏ وراسة أبرز الفاعلين من غير الدول 
لمات غير الحكومية والشركات متعددة 
posal Gull (MEI ot‏ يساهمون 
...ل مؤثر فى تشكيل النسق العالمى لما يملكونه 
بى وسائل وآليات مؤثرة. ويخلص الى أن حل 
اكل المعقدة فى الآونة الراهنة بفرض على 
رول هجر اسلوب العمل الانفرادىء لأن هذه 
الشاكل تحتاج الى حلول تعاونية تسهم فيها 
ata,‏ أصناف الفاعلين غير الحكوميين الى 
|انب الدول دون أن يعنى ذلك إضعافا للدولة 
وينطلق الحور الرابع تحديات الدولة الوطنية 
مى ظل العولة العسكرية"' من تأكيد أن احتلال 
العراق لم يكن عاديا وانما هو تعبير عن مرحلة 
مهمة تطرح تساؤلات عدة. أهمها 
هل الدولة الوطنية فى المنطقة العربية قادرة 
على الاستمرار فى مرحلة العولمة بعامة والعولة 
العسكرية بخاص" وماهى قدراتها على تحمل 
استحقاقات هذه المرحلة واستتباعاتها* 
إلا نه يمكن القول إنه مهما اختلفت المقاربات 
وتباينت الآراء. فالاستعمار العسكرى الأمريكى 
سيمتد الى اقطار عربية اخرى وسيشمل حتى 
اكثر حلفاء امريكا قريا منها. ومهما اختلفت 
اللقاربات. فإن العولمة فى مختلف ابعادها - 
وبخاصة البعد العسكرى - هى تفى للسيادة 
الوطنية. ذلك آن بتية الدولة الوطنية قابلة 
للاختراق بحكم انها غير محصنة بعا في 
الكفاية. وهى غير قادرة على المواجهة بحكم 
الوهن والانفصام عن المجتمع. فهى عاجزة عن 
gual‏ عن سيادتها فى وجه الغزو الخارجى 
5 5 تغيرات العالمية 
ae oo‏ فهم أبعاد الأزّمة 
وفى ذلك 1 
العربية المتشعبة » 
sl‏ حكانا شيع 
ونخبا. نهابة الدولة الوطنية وان نلتزم < 
بعقد سياسى واجتماعى جديد * هل يمكن أن 
نعتبر ان اولى الاولويات الآن هى تجديد الروح 
العربية التي مصفت بها النكسات والهزات 
الداخلية والخارجية“ 
ah oe 9‏ الخامس حقوق الإتسان 
ea‏ إنية تأثير قضابا حفوق 
رحدود السيادة الوطنية تأثير ? 








إرى السيادة الوطنية 
.رلا.مة التشريهات الداخلية 
= على مبدا اسبقية 


مبادئ حقوق الإنسان مع 
للموا إثيق الدولية. وذلك بناء 





على خريطة الالغام فى ol‏ وإثبات قدرة 
المقاومة اللبنانية على ردغ إسرائيل ضد الى 
اعتداء لها على لبنان وفد استطاع لبنان تحقيق 
جاتب كبير من أهدافه التى اعلنها, pou ٠‏ 
تحرير مزارع شيعا وحدث تبادل للاسرى 
واستطاعت المقاومة اللبنانية ردع اسرائيل, 
والتى اختلغت صورتها بقرة عقب نجاح حزب 
الله فيما فشلت فيه بقية الدول العربية ومن ثم 
فلقد ادار حزب الله مقاومته بمستوى عال جد 
ومتعيز من التخطيط والتنفيذ على نحو يجعل منه 
قدو حاستة على السنتوى العزبي: كنا ميلعت 
القاومة اللبنانية إنجازا مماثلا فى الإعلام. 
وأثبتت انها على معرفة واضحة بأن الإعلام 
الناجح هو نصف الانتصار فى الحر, 

لقد أدارت إعلامها بكفاءة عالية شهد لها بها 
الأعداء. كما زادت صدقيتها فى أثناء الحرب 
على ما كان لقيادتها من صدقية موجودة سلفا. 
وهذا ما دعم إعلامها وساعدها على ردع العدو 
الذى أخذ كلامها وتهديداتها مأخذ الجد. والتى 
حسن من قدرتها على الردع 

ومما زاد من تأييد المقاومة اللبنانية لبنانيا 
وعربيا أن حزب الله تحرك تحت راية القومية 
العربية والاسلامية' حيال اسرائيل والغرب. 
وكان خطابه "خطابا عربيا اسلاميا' 

الى جانب ذلك فقد استطاعت المقاومة 
اللبتانية وحرب الله بنصرهما العسكرى الواضع 
الغاشمة أن يكون لهما 
آثار إيجابية فى المقاومة الفلسطيبية والمقاومة 
العراقية. ورغم اختلاف الظروف والإمكاني 
وحرية العمل والإمكانات المالية التى توافرت 
4 نان خلال ال 














اللبنانية ستستقيد متها المقاومة فى فلسطين 
والعراق. ولكنها بحاجة جميعها إلى التنسيق 
رتبادل الخبرة والتدريب بقدر معقول من 
التواضع 

وإذا كانت المقاومة فى فلسطين والعراق فى 
حاجة إلى الاستفادة تخطيطا وتنفيذا من خبرة 
اللقاومة الوطنية فى لبنان. ومن تأثير استعمال 
الصواريخ المضادة للدروع الإسرائيلية؛ فإن 
المقارمة اللبنانية بحاجة إلى الاستفادة من تجربة 
المقاومة العراقية فى تطوير العبوات المتفجرة 
على جانبى الطرق, أوكما تسمى عسكريا أى 
ای دی 

traita‏ أت هذه الحرب على 
إسرائيل. وهو ما يتعرض له الجزء الثاني من 
هذا الكتاب. فيمكن ملاحظة أن إسرائيل» 
باعتراف مراقبين مهمين فى داخلها. فشلت فى 
تحقيق أهدافها. التى تمثلت فى تحطيم حزب 
الله والقضاء على المقاومة الاسلامية فى لبنان. 
واستعادة صدقية الردع الإسرائيلى بعد 
الانسحاب المنفرد من لبنان عام 7٠٠١‏ ومن غزة 




















عام .٠٠٠١‏ وإجيار لبنان على أن يصبح 


T- 












الحربالإسرائيلية على 
لبنان التداعيات 
اللبنانية والإسرائيلية 
وتأثيراتهاالعربية 
والإقليميةوالدولية 





د. أحمد بوسف أحمد 
وآخرون 
بيروت, مركز دراسات الوحدة 
العربية, اكتوير 7٠05‏ 


ثمة حاجة اليوم بعد توقف الأعمال الحربية فى 
لبنان وانتهاء العدوان الاسرائيلى إلى التفكي 
فيما حمله هذا العدوان من تداعيات على مختلف 
الأطراف المباشرة والفاعلة والمعنية على طرفى 
الصراع: حزب الله ومقاومته ولبنان من جهة, 


وإسرائيل من جهة أخرى وتداعياتها العربية. مع 
تاكيد التأثيرات المستقبلية فى كل ذلك؛ وهو ما 
يسعى هذا الكتاب الى التعرض له عبر صفحاته 
التالية 

يتناول الجزء الأول من كتاب "الحره 
الاسرائيلية على لبنان".. التداعيات اللبنانية 
والاسرائيلية وتأثيراتها العربية والإقليمية 
والدولية. تأثير العدوان الاسرائيلى على كل من 
حزب الله والمقاومة من جهة ولبتان من جهة 
اخرى؛ فهناك تداعيات لهذه الحرب على الوضع 
السياسى الداخلى؛ بعا فيه الوحدة الوطنية, 
والأوضاع الاقتصادية فيه والآمن الوطنى 
اللبنانى ومستقيل المقاومة, والعلاقات اللبنانية - 
العربية. والعلا: - السورية. واللبنا 
- الإيرانية, والعلاقات اللبتانية - الأمريكية. 

















أما بالنسبة لحزب الله ومقاومته. فهو أامر 
يستحق ويجب الوقوف أمامه طويلا لما له من 
تأثيرات آنية ومستقبلية تتجاوز حدود لبنان إلى 
الكيان الصهيونى, وإلى المحيط العربى لفلسطين 
44> وإلى الأرضاع الإقليمية والدولية. فقد 
حققت المقاومة الوطنية فى لبنان - فعلا - نصرا 
استراتيجيا وتاريذ .كما اعترفت بذلك أطراف 
كثير: فى إسرائيل وفى الغرب. وفى المقابل, 
و 





فقد كان هدف المقاومة الوطنية تحرير مزارع 
lani‏ وتبادل الاسرى. والحصول من إسرائيل 








مؤلفات عربية 


ملكية مطلقة أو غير دستورية . ويخلص هذا 
المحور الى كون المحور الأهم لسلوك النظام 
السياسى الخليجى إنما يكمن فى : الاسترضاء. 
استرضاء الدولة الراعية أمنيا- وهى هنا الولايات 
المتحدة - ذلك أن الدولة الخليجية منكشفة أمنيا 
وتعتمد اعتمادا شبه تام على غيرهاء وهذا 
الاسترضاء لا يعنى بحال الخضوع, إذ إن متاك 
هامش حركة ضيقا ومحددا للانظمة الخليجية: إلا 
أنه يقتضى عليهم فهم ما تتطلبه الولايات 
من هده الانظمة اللحمية 








ويستدعى المحور الناسع 'ثقافة المواطنة فى 
بلاد الرعية الجتمع المغربى نمونجا" ثقافة 
المواطنة كمعتقد لاى نظام اجتماعى يتطلب 
استحضار مداخل مرحلية جمة ينتج نراكمها 
قواعد إرسانية ترسخ فكر المواطنة معرفيا 
ونضاليا . ويتناول هذا المحور المواطنة باعتبارها 
مصدرا من مصادر اكتساب الشرعية:؛ وان 
المواطن ليس موضوعا قانونيا Gy‏ 
مالك لقسط من السيادة السياسية . وبتحويل 
النظر قبلة واقع الفرد والجماعة والنظام 
السياسى والأنساق الثقافية وقنوات الاتصال فى 
المقرب . نجد انقسنا أمام مشاهد مغايرة 
ومتناقضة البتة لما تستدعيه ثقافة المواطنة التى 
ينبغى أن تحل محل ثقافة الرعية 
ويتتبع المحور العاشر "النظام السياسى 
الجزائرى من الأحادية الحزبية الى التعددية 
تطور النظام السياسى الجزائرى منذ الاستقلال 
الى المرحلة الراهنة . وتخلص من خلال - هذا 
التطور - الى الملاحظات التالية 
١‏ - إن الجيش كان ولايزال القوة الفعلية 
والحقيقية فى الجزائر 
۲ - إن الحزب أثناء فترة الأحادية الحزبية 
فشل فى تأطير المجتمع وفى الانتقال باللجتمع 
الى فضاء أوسع من الحرية والديمقراطية 
؟ - إن الدخول الى عهد الديمقراطية 
والتعددية الحزبية كان بطريقة عشوائية ولم يكن 
بطريقة طبيعية نتيجة لصراع سياسى أو مناخ 
فکری واجتماعی واقتصادی وتربوی وقائرنی 
+ - ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
(بطالة وازمة إسكان. واللاعدالة ٠‏ والرشوة..) 
ساهمت فى تعقيد الازمة الجزائرية 
ه - مع كل الانتقادات السلبية التى يمكن ان 
نوجهها لاحادية الحزب من عياب الديمقراطية 
والشرعية وغياب المجتمع المدنى؛ فإن الجزائر 
فى ظل الحكم الواحد قد استطاعت أن تبنى دولة 
ما بعد الاستقلال وأن تتبنى مشاريع اقتصادية 


وتربوية 











إسراء عمران 





٤١ الجلد‎ - ۲. 


د“ 





السياسة الدولية - العدد ٠١١‏ يوليو ٠۷‏ 


مؤلفات عربية 


ج ل ۾ 





دين احتلال لبنان وان تكبدها خسائر كثيرة فى | 





| الجنوب وفى داخل إسرائيل نفسها. كما اشير 

لذلك سابقا. وان تجبر إسرائيل على إعادة 
النظر فى استراتيجيتها الدفاعية وإذا كانت هذه 
المقاومة اللبنانية قد استطاعت وحدها أن تحقق 
ذلك. فماذا سيكون الحال لو تعاونت ١‏ 
لبنان وفلسطين والعراق" وماذا لو تبنت الانظمة 
العربية سياسة مواجهة وضغط على اسرائيل 
بدلا من سياسات الاستسلام التى تنهجها تجاه 
Baal‏ واسرائيقة 

إن الإنجاز الكبير للمقاومة اللبنانية سيفرض 
على العرب. شعوبا وحكومات. إعادة النظر فى 
استراتيجية التعامل مع إسرائيل وتحقيق 
الطالب العادلة للشعب الفلسطينى وللعرب 
جميعا. ولن تستطيع الانظمة العربية الاستمرار 
فى تبريو سياساتها الحالية 

كما فرضت المقاومة اللبنانية على الانظمة 
العربية إعادة النظر فى مواقف بعض هذه 
الانظمة مما حدث فى لبنان. قبعد اتهام بعض 
هذه الانظمة المقاومة اللبناتية ب المغامرة 
وتحميلها مسئولية الحرب فى لبنان وتهديد 
السلام فى المنطقة. عادت بعد أريعة أيام إلى 
عقد اجتماع لمجلس ورراء الخارجية العرب فى 
القاهرة. بعد آن ظهرت نتا 
الإسرائيلى من ضحايا 
التحتية. ومن هنا صدر بيان سكتت فيه عن 
المغامرين وآتهديد السلم فى المتطقة ‏ واكتفت 
بقرارات تدعم فيها موقف الحكومة اللبناتية 























واخيرا. بدات تتداول آفکار حول مقاوضات | 


محتملة مع سوريا. حيث قامت وزيرة الخارجية 
الاسرائيلية تسيبى ليفنى بتعيين رئيس الدائرة 
السياسية فى مكتب وزير الخارجية. ك آمسنول 
مشروع خاص لموضوع المفاوضات السلمية مع 
سورياء وطلب منه دراسة فرص لست ئناف 
السيرة السياسية مع سوريا فى ضوء مواقف 


الأطراف الأساسية. كالحدود. والامن والتطبيع. | 


وفى المراحل المختلفة من المفاوضات ومهما 
بكن تضارب الآراء داحل إسرائيل. فإن هذا 
الباب قد فتح بعد أن كان مسدودا تماما قبل 
الحرب الأخيرة على لبنان 

وفيما يتعلق بتداعيات الحرب على الصعيد 
الدولى. فإنه يصعب حصر كافة التداعيات. 
خاصة ان لتلك الحرب تاثيرات ممتدة على المدى 
البعيد. فقد أدى الصمود البطولى لحزب الله الى 
فشل اسرائيل فى حسم الحرب عسكريا 
وبالتالى الفشل فى تحفيق الاهداف التى من 
اجلها شنتها. كما فشلت الولايات المتحدة فى 
حسمها سياسيا على الرغم من تمكنها من 
استصدار القرار رقم ٠۷١١‏ المتحاز بشكل 
فاضح لاسرائيل؛ ومن ثم فإن صدور هدا القرار 


فى ظل عجز اسرائيل عن حسم الحرب عسكريا | 


يضع النظام العالمى فى مفترق طرق فقد اثبتت 





هذه الحرب مدى تشابك قضايا الصراع العربى 


٤٣ الجلد‎ - ۲ 


السياسة الدولبة - العدد ٠١١‏ يوليو ۷ 


والحماية الكاملة مستضعفى العالم؟ (البند رقم 

فى المادة الثالثة من دستور ايران) 
Sais el eat AA OT‏ 

ولة وليس بمنطق الشورة. وبنت موققها 
الحرب على حسابات وطنية دقيقة للمكسب 
والخسارة؛ معولة على دعمها الشامل لحزب الله 
قبل الحرب ودعمها السباسى والاعلامى له اثناء 
الحرب وانضمامها الى جهود المساهمة فى 
إعمار ما خربه العدوان الاسرائيلى وبصفة 
dale‏ يمكن القول انه كانت هناك عدة محاور 
اساسبة تحركت من خلالها الدبلوماسية الإيرائي 
منذ اعلان الحرب حتى نهاية الاعمال العسكرية. 
أولها هو التشديد الايرانى على نفى اختطاف 
الجنديين الاسرائيليين وهو الاتهام الذى لاحقنها 
به الدوائر السياسية الامريكية والاسرائيلية 
وبعض من يدور فى فلكها من دول الغرب بنية 
التحريض على الجمهورية الاسلامية والدفع فى 
اتجاه استصدار القرار الدولى رقم 1393 
والخاص بالملف النووى الأيرائى. 

أما المحور الثانى. فهو استبعاد قيام إيران 
بتفيير سياستها النفطية حتى فى حال تعرض 
سوريا لهجوم إسرائيلى. وحول هذا المعنى؛ جاء 
تصريع وزير النفط الايرانى على أساس أنه 
يتعين عدم ربط الصادرات النقطية بالمسائل 
السياسية, التى يجب ان تحل بالوسائل 
الدبلوماسية 

وبالنسبة للمحور الثالث. فقد تمثل فى الاشادة 
بالقاومة الاسلامية والتنديد بالعدوان الاسرانيلى 
الوحشى على لبنان. وتنبع اهمية هذا الموقف من 
أنه كان ملازما لموقف المسئولين الإيرانيين منذ 
بداية الازمة وذلك فى الوقت الذى ترددت فيه 
مواقف اللسئولين العرب بين التزام الصمت 
وإدانة حزب الله بالمغامرة غير المحسوبة وذلك 
قبل ان تنحرك تلك المواقف فى اتجاه الثناء على 
المقاومة تحت تأثير الرأى العام العربى 

وقد تمثل المحور الرابع فى التحفظ على بعض 
الحلول السياسية المرتبطة بوقف الاعمال العدائية 
او -بتعبير ادق- التحفظ على بعض ما ورد فى 
تلك الحلول من نقاط أو بنود. وعلى الجانب 
الاخر. فقد رحبت إبران بقوة الشاركة فى جهود 
إعادة الاعمار لما هدمته إسرائيل. فمن 
استنهاض همم المواطنين الإيرانيين مزازرة لبنان 
ابان الحرب؛ تم تنظيم حملات لهذا الفرض منها 
الزيارات التى قام بها المسئولون الايرانيون 
للاراضى اللبنانية لبحث الكيفية التى تستطيع 
من خلالها إيران مساندة الشعب اللبنانى 

وياتى الجز. الاخير من هذا الكتاب. رهو 
المتعلق بالتداعبات والأثار العربية لهذه الحرب. 
فيمكن ملاحظة أن هناك تأثيرات معنوية بالفة 
على المستويين الشعبى والرسمى فيما يتعلق 
بالصراع العربى - الصهيوني. فقد استطاعت 
مقاومة يديرها حزب فى لبئان ان تردع إسرائيل 
التى تقف وراها الولابات الملتحدة. وان تحول 

















مد 





رينصرف كدولة مسئولة. وانهاء وضع حرب الله 
Uys Jats dye‏ 

إصافة الى استعادة الجنديين الإسرائيليين 
إللدين اسرهما حزب الله حيين من دون تبادل 
كبر مع الأسرى الموجودين فى إسرائيل. وليس 
lll Gry)‏ بهم من قبل حزب الله وقد أ 
عرد كدير من المراقبين والمسئولين والعسكريين 
الإسرائيئيين على فشل إسرانيل فى تحقيق كل 
أو معظم أهدافها الرئيسية 

كما عكست نتائع الحرب الإسرائيلية تأثيرا 
الم الأهمية على استراتنيجية الدفاع 
الإسرائيلى فقد كانت هذه الحرب هى الأولى 
التر تحارب فيها إسرائيل داخلها أيضا. وكانت 
جميع حروب إسرائيل السابقة تتم خارج حدود 
إسرائيل كما أن جميع مناطق إسرائيل أصبحت 
فى متناول صواريخ المقاومة اللبناتية. وقبلها 
صواريخ القسام فى فلسطين. وصواريغ العراق 
على حيفا وتل أبيب عام 1441. وكان تأثير 
صواريخ المقاومة اللبنانية فو الأكثر فعلا 
وتدميرا. ولم تعد الجغرافيا كافية لحماية امن 
إسرائيل. ولا الجدار العازل 

كما كان من أثار الحرب على إسرائيل 
واستراتيجيتها تخليها عن سياسة الانطواء 
(الاتسحاب المنفرد), كما بدأت تظهر أصوات 





| تقول إن على إسرائيل أن تتصرف كجزء من 


المنطقة وليس وكيلا للولايات المتحدة. 

الى حانب ذلك وللمرة الثانية بعد قصف تل 
أبيب بصورايخ العراق عام :194١‏ يلجا أكثر من 
مليون إسرائيلى إلى النزوح إلى خارج مناطقهم 
جنودا. وتضطر أعداد كبيرة أخرى إلى الاختفاء 





| فى الملاجىء فى مدن رئيسية, مع كل ما أحدثه 


ذلك من إرباك وآثار نفسية على سكان إسرائيل 
وموقفهم من الحرب 

وفيما يتعلق بتاثيرات الحرب على الراى العام 
الإسرائيلى. يكشف استطلاع للرأى- أجرى فى 
إسرائيل مؤخرا - عن اتجاهات الرأى العام 
حيال نتائج الحرب. وما يسترعى الانتباه فى 
معطيات هذا الاستطلاع هو تراجع تأييد 
المستطلعین لاولرت من ۷۸ فی NA‏ پولبو ۲۰۰٢‏ 
الى ٤١‏ / فى ٠١‏ اخسطس ٠٠١٠٠‏ ويعبر هذا 
التراجع عن خيبة امل الجمهور الإسرائيلى من 
قادته السياسيين والعسكريين 

وبالنسبة للموقف الايرانى من الحسرب 
الاسرائيلية على لبنان. فقد وجدت إيران نفسها 
فى موقف مشابه للرقفيها غداة الحرب على 
العراق عامي و۲۰۰۳ لكن مع اختلاف 
نسبى فيما Lapins‏ وينبع التشابه من انه فى 
الواقف الثلاثة السابقة طرح على إيران تسازل 
Pay‏ هل تندخل لنصرة الطرف الاضعف 
إعمالا لالتزامها الايديولرجى الذى اكده 
فستشووقاة الذى ينص على أتنظيم السياسة 
الخارجية للبلاد على اساس المعابير الاسلامية 








والالتزامات الاخوية تجاه جميع المسلمين 





—— 
إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية على اراضى 
غزة وأريحا. وتعرض هذا الفصل إلى التطور 
التاريخى للعملية السياسية والدبلوماسية 





واختصاصاتها. ودور الدائرة السياسية لمنظمة 
التحرير فى متابعة الاداء الدبلوماسى 


Li‏ الفصل الثائى. فيدرس الاداء الدبلوماسى 
انتتفاضة الأتصى ٠٠٠١‏ وتم تقسيم هذا 


الفصل إلى ثلائة مباحث. تناولت الأداء 
الدبلوماسى الفلسطينى فى الفترة من ١954‏ - 





التحرير. واثر إنشاء وزارة التخطيط والتعاون 
الدولى على الاداء الدبلوماسى الفلسطينى 
أما الفصل الثالث. فيدرس الأداء الدبلوماسى 


ويرصد ملامح ومكوئات الدبلوماسية 





الفصل إلى ثلاثة مباحث. تناولت نشأة وهياكل 


الخارجية الفلسطينية. وتقييم الأداء الدبلوماسى 





ثم كانت بعد ذلك خاتمة الدراسة. التى 
اشتملت على اهم النتائع التى توصلت إليها 
الدراسة. ومنها أنه كان هناك غياب للععل 
المؤسسى الحقيقى فى العملية الدبلوماسية فى 


الوطنية الفلسطينية إلى أراضى قطاع غزة 
والضفة الفربية بعد توقيع اتفاقية أوسلو 
وإنشائها مؤسسات فلسطينية تعنى بإدارة 
العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى. وعلى 
رأسها الدائرة اليا أجهزتها وإداراتها. 
والتى أنشئت بهدف خلق واقع مؤسسى 


كبيرة. تمثلت فى الظروف التى كانت تعيشها 
القضية الفلسطينية. وخصوصا الملاحقة 
الإسرائيلية لقيادات وكوادر المنظمة. بالإضافة 
إلى حالة الاتقسام بين الداخل والخارج 
وصعوية التواصل بينهما وكان دور الرئيس 
عرفات - بما تمتع به من كاريزما - سلبيا فى 
أحيان نتبجة فرضه لرؤيته وتوجهاته فى 
إدارة العلاقات الخارجية مع الدول من خلال 
أدوات أكثر مايمكن أن يقال عنها إنها ادوات 
بدائية فى العمل الدبلوماسى. أخذت طابع 
الشخصنة فى انخاذ القرار. وكان مناك تجارر 
ee ST‏ راف والقواعد الدبلوماسية. 
نى نص عليها القانون الدبلوما. لفلسط 
فى عام 15174, إضافة إلى ی ا اتفاقة 
ويرى الباحث هنا أن التضا, 





ارب بدا واضحا 





الفلسطينى 


الفلسطينى فى الفترة منذ إنشاء السلطة الوطنية 
الفلسطينية فى يوليو عام 1514. وحتى اندلاع 


٠٠‏ والعلاقة بين السلطة الوطنية ومنظمة 


الفلسطينى فى الفترة من عام ٠٠٠١‏ إلى عام 


الفلسطينية خلال هذه الفترة. وتم تقسيم هذا 


وزارة الشنون الخارجية الفلسطينية. وإشكالية 
العلاقة بين الدائرة السياسية ووزارة الشنون 


الفلسطينى خلال هذه الفترة 


فترات متعاقية. خصوصا قبل دخول السلطة 


دبلوماسى فلسطيتى. لكنها ووجهت بتحديات 


تطورالؤسسة 
الدببلوماسية 
الفلسطينية فى الفترة 
مزعام19054 وحستى 
اام 










يسام محمد الحاج 
1 
J‏ 





رسالة ماجستير. معهد البحوث 
واندراسات العربية, مارس ۲٠٠۷‏ 


تعتبر التجربة الدبلوماسية الفلسطيتبة حالة | | 
فريدة من نوعها. هذه التجربة التى كانت لها 
خصوصيتها المستمدة من خصوصية القضية 
الفلسطينية. الأمر الذى جعلها متميزة عن باقى | || 
الدبلوماسيات الثورية النقليدية لباقى البلاد 
فاحتلال الأرض الفلسطينية. وتغييب الشعب 
الفلسطينى؛ ومحاولات طمس الهوية الفلسطينية 
من قبل الاحتلال الإسرائيلى. كل ذلك فرض على 
الدبلوماسية الفلسطينية التركيز على الكيانية 
الفلسطينية عبر إبراز الشخصية الوطنية للشعب 
الفلسطبنى وتكريس الهوية النضالية وإظهار 
العامل الذاتى 

وقد سعى الباحث من خلال الدراسة إلى 
تحقيق عدة أهداف. أهمها: التعرف على شكل 
الؤسسة الديلوماسية الفلسطينية منذ إنشائها 
وطبيعة عملها وأدائها ومدى تأثيرها على واقع 
الدبلوماسية الفلسطينية. وتحديد الدوافع 
والأسباب التى كانت وراء التغيير فى النظرة لدى 
القيادة الفلسطيتية من الاستراتيجية النضالية 
إلى طريق التسوية. وبالتالى التغيير الواضح فى 
الأدوات والتكتيكات من قبل القيادة فى التعامل 
مع الطرف الإسرانيلى ومجاراأة الاحداث على 
الساحة الدولية 

كما سعت الدراسة إلى التعرف على المهام 
التى نقوم بها كل من الدائرة السياسية لمنظمة 
التحرير الفلسطبنية. ووزارة التخطيط والتعاين 
الدولى؛ ووزارة الشمشون الخارجية الفلسطينية. 
وهل اثر ذلك بالسلب ام بالإيجاب على العمل 
الدبلوماسى الفلسطيئى 

وقد قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول. تنارل 
الفصل الاول العملية السياسية الديلوماسية 
الفلسطينية منذ إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية 
فى بونيو 193114 sdy pas‏ 594 وهو تاريخ 
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مؤلفات عربية 


م 


| الاسرائيلى بنعاره الحتلفة مع العديد من 
| القصابا الاقليمية والعالمبة, ومنها قضايا الفرو 
| والاختلال الامريكى للعراق؛ والبرنامج النررى 
الابرائي. وقضايا الارهاب والتطرف الديني 
وغيرها. والاصرار على تنفيد القرار WN by‏ 
| دون عيره مى عشرات القرارات الآخرى التى 
| انحدها محلس الاس ار الجمعية العامة من قبل 
| حيث لى يكون له معبى فضملا عن استحالته من 
| الماحية العملية. حاصة ان القرار رقم ٠۷١١‏ 
| يشير فى فقرته قبل الاحبرة الى ضرورة تنقيد 
| القرار رقم ؟4؟ ورقم 778 اللذين اتخذهما 
| مجلس الاس ولم ينم تنقبذهما حقى OF)‏ 
| ريضتتم الكتاب صفحاته بالحديث حول 
\ المستقبل الدى ينتظر عملبة السلام؛ فلا توجد 
| همالك احابة حقيفية للقساؤل الذى بتردد فى 
| أدهان الجميم. وهر هل حقا ستكون فبالك 
| تسرية تاريحية للصراع العريى - الاسرانيلى؛ 
| وهل حقا تريد اسرائيل سلاما قائما على العدل 
| والشرعية الدولية وتطبيق مبدأ الأرض مقابل 
| السلام" فالجانب الإسرائيلى سيطرح مقترحات 
للحلول؛ وهر يدرك أن الجانب العربى يرقض 
| هشل تلك ole Sat!‏ والجانب القلسطينى يطالب 
| بحقوتهالمشروعة. وهو يدرك أن الجانب 
الإسرائيلى لن بعطى هذه الحقوق وفقا للرؤية 
| الفلسطينية. فإما أن يبحث الفلسطينيون عن 
| الحد الأدنى من التسسوية؛ أو يبقى الاحتلال 
| مشروعا قانما إلى أن يأتى جيل يقبل بالرؤية 
| الإسرائيلية. أر تكون هنالك قوة عربية فى 
اللستقبيل قادرة على إحداث التوازن 
]| الاستراتيجى مع إسرائيل 
l‏ 
| تريدان تحقيق هدف واحد يتعلق بالتطبيع مع 
ار وليس السلام. على ان تكون إسرائيل 
| القوة الإتليمية عسكريا راقتصاديا وام 
| داخليا. فهى تريد حلا مبنيا على مفهوم الامن 
| الإسرائيلى الاستراتيجى. وبالتالى فقدان 
| مشروعية قيام دولة للفلسطينيين 
وعلى الرغم من إمكانية توافر الحل الجذرى 
والتاريخى - إذا ما توافرت لدى إسرائيل 
| وامريكا القناعة بوجوب إنها. الاحتلال - إلا ان 
| السسياسة الشتركة لهاتين الدولتين تحول دون 
ذلك. والتى دفحت العالم الى خلق مناع للكراهية 
| والحقد على تلك السياسة التى من المحتمل جدا 
| أن تقود العالم إلى الفوضى ربالنالى المواجهة 
| العنيفة وباشكال مخظلقة. فالاوروبيون | + 
خرجوا بنتائج استطلاع للراى العام يزكدون فيه 
أن إسرائيل وامريكا ES‏ احطر تهري 
العالمى 











محمد صادق إسماعيل 


السباسة الدولية 


مؤلقات عربية 





طوروس بمحاذاة الحدود الإيرانية. وهنا ظهرت 
المجتماعات المنظمة ذات السجلات المدونة. وتقنية 
الرى؛ وسكان المنطقة من الناطقين بالعربية 
ومعظمهم من المسامين السنة. ثالشا: الجنوب 
وهو عيارة عن سهل منبسط تنتشر فيه القتوات 
المائية بين النهرين والمعتفد لدى السكان أنه 
مكان جئة عدن وسكانه من الفقراء كما كانوا فى 
أغلب الأحيان من المضطهدين. وهم من الناطقين 
بالعربية ويبلغ تعدادهم خمسة عشر مليون 
نسمة. وهم متأثرون دينيا وثقافيا بابران وهم 
المسلمون الشيعة.وفى غرب الفرات. تمتد 
الصحراء الكبرى بسوريا. وبالنظر إلى قلة المياه 
فيهاء قإنها لايقطنها إلا البدو الرحالة. وعلى 
الرغم من التنوع. إلا أن العراق. كمعظم الدول 
الأخرى؛ ظل تماسكه موحدا فى مؤسسات 
الدولة. والعاطفة الأقوى التى يتمتعبها 
العراقيون هى النفور من الحكم الأجنبى 
والتاريغ يدل على ذلك. كما أن الاختلال 
البريطانى هو الذى ولد حكم صدام الاستبدادى 

ويحاول الباحثان من خلال الفصلين الثالث 
والرابع رصد الآثار الناتجة عن الحرب على كلا 
الجاتبين. ولا يغفلان تاريخ العلاقات العراقية - 
الأمريكية التى دارت ما بين الث 
ورغم ما أثبته العراقيون من التفوق فى فنون 
الحرب والقتال. إلا أن القيادة العليا الأمريكية 
تجافلت جيدا ها يعرفه الداوسون بالشنتون 
المسكرية. الأهم من ذلك هو ما ترتب على 
الغرب الأمريكية على العراق من خسائر. فقد 
جاء فى دراسة - أعدها برنامج الآمم اللتحدة 
للإنماء- أن الخسائر البشرية فى العراق بلغت 








والجذب 











عشرة الاف مدنى على الأقل ضمنهم نحو ثلاثة أ 


آلاف طفل. كما قتل عشرة الاف من الجنود 
العراقين وذلك فى الأيام العشرين الأولى من 
القتال وعلى الجائب الآخرء بلغ عدد الخسائر 
البشرية حتى 54 يوليو ۲٠٠٠‏ الفين و۵۷۸ 
قتيلاء كما بلغ عدد الجرحى جروها بالفة 
والمعاقين أضعافا مضاعفة لهذا العدد. ومن 
مشاكل الإحصاء أنه غير كامل وهذا لامناص 
مته. فعند إجراء الإحصاء. لا تكون قد ظهرت 
حالات الموت أو الجروح بشكل كلى. هذا يعنى 
أنه من الممكن ان تكون الأعداد أكثر من ذلك ولا 
تنسى الأذهان استخدام اليورانيوم المنضب فى 
القدائف ضد الدروع. والذى أحدث تأثيرا 
مفجعا على الأطفال العراقيين. لكنه أحدث كذلك 
تأثيرا كبيرا على الجنود الامريكين إن هذه 
الأسلحة تستمر فى نفث الإشعاع مدة سنوات 
عديدة بعد استخدامها ولم تشمل الصرب 
خسائر بشرية فقط بل خسائر مادية ومعنوية 
على كلا الطرفين. فالعراق به نحو Chey) BE‏ 
ملبون بيت بدون مياه شرب والراكز الصحية 
دمرت, وانتشرت حوادث النهب والسرقة وعلى 
الصعيد الآخر. ما كان من الولايات المتحدة 
الامريكية إلا أن سارعت باستخدام القوة مرة 
أخرى. هذا على الرغم من المحاولات التى بذلت 
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من خلال الكتاب رضع نموذج لخطة انسحاب من 
العراق بالياتها وتكلقتها وذلك بكونه انسحايا 
هدفه البناء وإصلاح ما تهدم وليس الهروب من 
الازمة. وتاكيد أهميته من خلال وضع رؤية 
سياسية راستراتيجية للآثار الحتملة على كلا 
البلدين إذا استمرت الأوضاع على ما هى عليه 

يبرز الفصل الاول ما الذى قيل للش عي 
الأمريكى بشكل زائف حول الحرب على العراق. 
وتناقض القرارات الأمريكية. وما يجهله 
الامريكيون فى سياسة الحكومة الامريكية 
فالتصريع الذى قاله كل من بول وولفويتز. نائب 
وزير الدفاع؛ وريتشارد بيرل؛ رئيس مجلس 
سياسة الدفاع بأن الهجوم الذى وقع عام ١..؟‏ 
على برج التجارة العالمى كان من صنع صدام 
حسين, والتصريح الذى أعلن فى ١5‏ مابو 
۲۳ بأن صدام حسين لديه أسلحة دمار 
شاملء وتلا ذلك تصريع من مستولى 
الاستخبارات الأمريكية بأن هذه المعلومات زائفة 
- كل ذلك يعكس ضرورة الفهم الصحيح 
للسياسة الأمريكية, والأسوأ هو ما قاله كولن 
باول وزير الخارجية السابق فى مجلس الأمن 
الدولى قى فبراير *..! عن اكتشاف 
الاستخبارات الامريكية لختبرات عراقية متنقلة 
معدة لإنتاج مواد بيولوجية قاتلة. ثم تبين فيما 
بعد أن المختبرات المتنقلة هى مجرد محطات 
للضخ, لعلها معدة لنفع بالونات الهيدروجين 
لقياس الأرصاد الجويةء وكل هذا يدعو إلى 
الشك فى الادلة والتقارير الإخبارية والوثائق التى 
تم إعلانها من خلال مقولات المراسليز 
الصحفيين فى العراق. حتى يات مصدر 
المعلومات الحقيقية للصحف الأمريكية هى قناة 
الجزيرة. لذلك فلابد من معرفة التفريق بين 
الدعاية والحقيقة. وهى ملخصة فى الاجتهار 
والوقت. إضافة إلى جرعة سليمة من الشك 
وانتقد الباحكان فشل الحزب الديمقراطى. خاصة 
أعضاءه قى الكونجرس فى تطوير معارضة 
مخلصة. ذكية, وذات معلومات عن سياسة 
الإدارة الأمريكية بشأن قصق العراق وغزوه 
واحتلاله 

وياتى الفصل الثاني ليوضح البنية العراقية 
جنرافيا وتاريخيا من خلال علاقاتها مم 
الاحتلال البريطانى والعلاقات السياسية مم 
الولايات المتحدة قبل الغزو فالعراق جغرافيا يتم 
تقسيمه إلى اولا: شمال العراق. حيث تمتد 
الهضاب وجبال طوروس فى جنوب تركيا وغرب 
ايران. حيث المناخ البارد معظم أيام السنة. 
ويعيش فيها نحو سدس العراقبين وهم الاكراد. 
واشتهروا تاريخيا بكفاحهم من أجل الاستقلال 
ولكنهم منفصلون عن بعضهم بعضا يفعل 
اراضبهم الوعرة. لذا لم يتمكنوا من تحقيق 
وحدتهم ويدينون بالإسلام؛ واغلببتهم من الطائفة 
السنية ثانيا وسط العراق. ويتجمع أفله على 
ضصفاف الانهار وينبع فيه نهر الفرات من تركيا 
ويمر بسوريا.اما نهر دجلة. فينبع من جبال 
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إببلوماسى بعد قرار فصل عمل ورا ل 
| والتعاون الدولى؛ وإنشاء أول وزارة للشنو 
| الخارجية الفلسطينية. التى حرص مسئولوها 
على فرص واقع جديد مفاده إدراة العمل 
الربلوماسى الفلسطينى والعلاقات الخارجية 
الفلسطينية من داخل أراضى السلطة الوطنية 
الفلسطينية وباسم منظمة التحرير الفلسطينية, 
الأمر الدى أدى إلى ازدواجية فى المرجعية 
المؤسسية للعمل الدبلوماسى 
| و يشير الباحث إلى قاثون السلك الدبلوماسى 
النلسطيني. الذى أقرت لانحته التنظيمية فى 1١‏ 
| ميستير 7:٠5‏ من قيل رئيس الوزراء الفاسطيئى 
إنذاك أحمد قريع؛ فقد أصبح واضحا أن هناك 
مرجعية قائونية نناولت كافة جوائب العمل 
الدبلوماسى 
| ويوضح الباحث أن بعض مؤسسى السلك 
الدبلوماسى يخشون أن يهدر هذا القانون حقوق 
القدامى والمؤسسين من خلال تعيين سفراء 
ودبلوماسيين وموظفين فى مناصب مهمة 
| دبلوماسية. الأمر الى قد يخلق حالة من 
| الإرباك. لما آقامه هؤلاء المؤسسون من علاقات مع 
الجهات الدولية والعربية. ولا كان لهم من دور 
فى إدارة العمل الدبلوماسى فى فترات سابقة 








أمنية السيد حجاج 


الخروج من العراق.. 
للانس حابالاآن 


د. جورج ماکجفران, 
د. وليام بولك 


مركز دراسات الوحدة العربية. 
j‏ ديسمير 5005 


أثارت الحرب العراقية جدلا كبيرا فى مختلف 

tan |‏ العربية والغربية. وفى هذا الإطار؛ يعكس 
هذا الكتاب الجدل القائم داخل الولايات المتحدة 
الامريكية حول الحرب على العراق وتداعياتها 
السياسية والاقتصادية على الولابات التحدة 
الامريكية. ويركز على الرزية المعارضة. على 
اعتبار أن المؤلفين من اعلام تيار الماد 
للسياسة الخارجية الامريكية وحاول الباحثان 










من المحافظين الجدد. فقد كتب عن حرب فيتنام 
وقال. “إن من الافضل لصناع السياسة ان 
يمحوا من عقولهم أية ذكرى لها' لذا. 

العراق كانت برهانا على ما قيل ب ! 
نتعلم شينًا من التاريخ. فلابد أن تعيدة وبع 
ذلك. فقد أعادت الولايات المتحدة الامريكية أسوا 
أخطا. فيتنام فى العراق. والسؤال العاجل اليوم 
هل ستمحى حرب العراق من العقول ! 
الجواب هو ما قاله الفيلسوف الالمانى هيجل 








مروة سبالم 
الببرنامجالنووى 


الإيرانى وأثره على 
منطق ةالشرق الأوسط 


رياض الراوى 


الأوائل للنشر والتوزيع. دمشق. 


۲۰۰٢ مارس‎ 





| تنبع أهمية هذا الكتاب من خلال تناوله لا‎ ٠ 
| أثاره البرنامج النووى الإيرانى من تناقضات‎ 
فى وجهات النظر بين الجمهورية الإيرانية‎ a 
لإسلامية من جهة. والتى تصر على كونا‎ 
حصا للاغراض السلمية آو من الجاتب‎ ٠ 
ار الشكك به, والذى تقوده بشكل خاص‎ 
المتحدة الامريكية. حيث ترى أنه يحوى‎ AS الوا‎ 
فى ثناياء برنامجا نويا ععسكريا سريا يهدف‎ 
ود ماشه النهانية الى امتلاك السلاح‎ 
لدعا “لسافة إلى الربط بين الارهاب ومكافحته‎ 
ل الاك أسلحة الدمار الشامل. والذى‎ 
ولا مساح الشووى العنصر الأهم فيها‎ 
ae | جما الول القى‎ 





يعود إلى ما يلى: ما دام الاجانب فى البلاد؛ فإن 
الأمالى الوطنيين سيواصلون كفاحهم. مهما تكن 
القوة التى تستخدم ضدهم كبيرة. ومهما يكن 









NR‏ يحتاج العراق إلى فترة تهدئة 
oly‏ مساعدات امنية متعددة الجنسيات بعد 
الانسحاب الامريكى 

؛- على الولايات المتحدة الامريكية أن تحاق 
سراح اسرى الحرب الذين تحتجزهم. وأن فلق 
مراكز الاعتقال التابعة لها 

ه - على الحكومة العرافية المدئية | تاخذ فى 
الاعتبار - عند النظر فى سياستها لإنشاء جيش 
عراقى نظامى - ما قامت به الجبوش العراقية 
السابقة من اعمال ضد الحكومة المدنية 
والمواطنين العراقيين 

-١‏ إن بوسع الولايات التحدة الامريكية إلى 
حد ما ان تساعد فى تأسبس فرقة إعمار وطنية 
وتدربيهاء وذلك بتخصيص مبلغ يقارب خمسمانة 
مليون دولار. وهى تكلفة يومين تقريبا من أيام 
الاحتلال 

۷ - الانسحاب من العراق يتطلب الإيقاف 
الفورى لبناء القواعد العسكرية الامريكية هناك 

۸- إن على الولايات الملتتهدة الأمريكية 
الانسحاب من المنطقة الخضراء. رفيها مجمعها 
الواسع جدا فى وسط بغداد 

4- وقبل ذلك. التسليم على الولايات التحدة 
بأن تشترى أو تستأجر أو تبنى سغارة اعتيادية 
بعدد أقل بكثير من الموظفين الامريكيين 

-١-‏ يجب القيام بالكثير من العمل لاستخراج 
الالغام الارضية وتدميرها وكذلك إزالة اليورانيوم 
المنضب. إن هذه العناصر اللازمة للانسحاب 
بیت ترقا اة ها جلاب خی 
الاهتمام بيناء العراق من إعمار المبانى المدمرة 
والبنى التحتية. أما إذا لم تنسحب القوات 
الأمريكية من العراق. فالحرب ستستمر. وهذا 
يعنى أن أكفان الجنود القتلى والاقراد الصابين 
ستستمر فى التدفق. كما أن المزيد من الممتلكات 
العراقية سيكون مصيرها الخراب ومبالغ طائلة 
ستنفق والتى يجدر إنفاقها على نحو أخر لجعل 
الحياة فى العراق وامريكا وقى أماكن أخرى أكثر 
أمانا. والنتيجة الحتملة أيضا أن تزيد كثيرا من 
عدم الأمن الإقليمى. ولعل ذلك لن يتضع فى 
الحال ولكن عدم الامن فى العقود القادمة سيخلق 
ظروفا يكون نشوب الحروب معها أمرا محتملاء 
وسيزداد كذلك ما تتكبده القوات الامريكية فى 
العراق من خسائر. 

إن الامن قبل السيادة لا يحدث إلا نادرا؛ أما 
السيادة قبل الامنء فهى القاعدة العامة. والسبب 
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التی تد أطلق عليها "الدول الما 
cet pest Ja abst aa‏ 





الثتال بافظا فى الدماء والاموال. ولكن 


كد 


مؤلفات عربية 


يفرض الانهماك فى برامج النشاط الاجتماعي 
gS yil‏ الفيتنامية إن 
| القوات الأمريكية كانت - فى وقت تحرير هذا 
قد عادت الى شن أعمال عسكرية 
واسعة تسمل الاف الجمود والدبابات والطائرات 
اصد مناطق يشتبه بأنها تؤوى متمردين 
وبالاضافة إلى الخسمائر المادية. فإن التعذيب 
هر الجائب الأخطر على مستوى الاحتلال 
الأمريكى للعراق الذى مورس على نطاق واسع 
جداء وقد شوه سمعة الولايات المتحدة الامريكية 
| فى العالم. رأشر ذلك بشكل سلبى على الراى 
العام فى مخلف البلاد. حيث انخفضت شعبية 
الأمريكية. وبالتالى يظهر للعبان 









الحكو 
حطران 

-١‏ إن عنف التمرد والتمرد المقابل يدقع 
المراق أكثر فاكثر نحو حرب أهلية إثنية دينية 
بغيضة. وفيها تتعرض سمعة الولايات المتحدة 
الأمريكية وحياة الأمريكيين إلى الخطر 
هناك خارج العراق حربا دينية مشابهة 
تخوض الولايات المتحدة فيها حربا صليبية 
أمريكية مسيحية ضد الجهاد الإسلامى 

وفى الفصلين الخامس والسادس,» تناول 
الباحثان فكرة الانسحاب من العراق» حيث يدور 
| الفصل الخامس حول نموذج لفكرة الانسحاب 
بآلياتها وتكلفتها المادية وتاكيد أن الانسحاب 
ليس موقف دولة هاربة من الأزمة. ولكتها محاولة 
| لبناء وإصلاح ما تهدم. أما الفصل السادس, 
افقد ارتكز على رؤية مستقيلية للا يمكن أن يكون 
عليه الوضع إذا ما استمر على ما هو عليه 
| وتنطلق رؤية الباحثين من أن حق تقرير الصير 
للشعوب ضرورة سياسية بل ضرورة 
استراتيجية. وكذلك فإن القومية لم تزل أشد 
المذاهب قوة فى زماننا. وإن إعادة اسم الولايات 
المتحدة الأمريكية الحسن ومقامها الجيد فى 
العالم الى ما كان عليه سابقا. سيتطلب مزيجا 
امن المعالجات السياسية والأخلاقية والمالية, 
| ومنها. الإقرار بحق العراقيين الأساسى فى 
| إدارة شئون حياتهم باتفسهم. وان سياسة 
التدخل العسكرى التى اقنع المحافظون الجدد 
حكومة بوش باتباعها لن تتفع. وعليه فان الفنات 
الرئيسية للعمل التى يمكن أن تتجه بالعراق 
والولايات المتحدة الأمريكبة والمجتمع الدرلى نحو 
عالم ما بعد الحرب تتبلور فيما يلى 
-١‏ إن البقاء فى العراق يجب الا يكون خيارا 
| اسرانيجيا. فحتى اولنك الامريكيون التواقون 
الى غزو العراق. تحث أغلبينهم الآن على إيجاد 
طريق إلى الخروج. ويعد الآن الانسحاب من 
العراق مطلبا استراتيجيا. فقد كان العراق قبل 




















الغزو خاليا من الإرهابيين. أما الآن فيعتبر 
مرتعا لتجنيدهم وندربيهم 
-١‏ إذا طلبت الحكومة العرا خلال فترة 


الإنسحاب مساعدة الولايات المنحدة الأمربكية. 
فعليها القيام JS‏ ما فى استطاعتها لساعدتها 





السباسة الدولية att‏ ۱۹۹ پوليو ۲٠١۷‏ - الجل 





مؤلفات عربية 





النووى. ومركز طهران للبحوث النووية. ومركز 
خرج للبحرث الطبية والزراعية. وموقع دار خوين 
النووى (الكارون). ومركز كورجان الكبير. ومعلم 
كلايه (كازخان) وهو خاضع لسيطرة الحرس 
الثورى الابرانى, رمنجم صفند (ساكند). ومركز 
بوناب لبحوث الطاقة النوويةء واستى جلال. 
ومركز ابن الهيثم, ومركز جامعة الشريف. 
ومجمع بوشهر النووى. وأخيرا موقعا نا 
Jis‏ 

- فى حين يسلط الكاتب الضوء فى القصل 
الثالث على نقاط الاختلاف التى تدور حول 
حقيقة آهداف البرنامج النووى الإيرانى؛ وذلك 
تحت عنوان 'محاور التباين الدولى حول 
البرنامج النووى الايرانى . حيث يعرض وجهة 
النظر الايرانية ثم موقف الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية باعتبارها الجهة التى منحها المجتمع 
الدولى تخويلا لتنقيذ معاهدة حظر الانتشار 
النووى. والتى يفترض أن تكون جهة فنية 
محايدة. ثم موقف الولايات المتحدة الأمريكية 
فموقف الاتحاد الاوروبى: 

أما عن وجهة النظر الإيرانية فيعا يتعلق 
بطبيعة وأهداف هذا البرنامج التووى؛ فهى آنه 
مخصص للاغراض السلمية وتحديدا الحصول 
على الطاقة الكهريائية فى سياق مواجهة 
الاستهلاك المحلى للطاقة. والذى يتصاعد بوتيرة 
متسارعة. قضلا عن رغبة إيران فى الإبقاء على 
النقط والغاز كمصدر رئيسى للحصول على 
العملات الصعبة, وهذا المبرر هو ذاته الذى 
تمسكت به إيران منذ سبعينيات القرن الماضى 

آما موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
فيتمظ فى استمرار الوكالة فى دعم الحل 
الدبلوماسى ولك من خلال استمراو زيارة 
مفتشى الوكالة للمواقع النووية داخل إيران 

وعن الموقف الامريكى. فإنه يتمثل فى أن 
القلق والمنر مما اللذان يحكمان النظرة 
الأمريكية لبرنامج إيران النووى. والخوف 
التزايد من احتسالات سعى إيران لتطويز هذا 























القلق من احتمالات وصول هذه الاسلحة لأيدى 
جماعات تعتبرها واشئطن ارهابية وتتذرع 
بتهديدها لأمنها القومى 

وأخيرا موقف الاتحاد الاوروبى من البرنامج 
النووى الإيرانى. قيمكن القول إن التعاون بين 
درل الاتحاد الاوروبى والولايات المت حدة 
الأمريكية فيما يتعلق بالبرنامج النووى الإيرانى 
تم بعد اجتماع قمة الدول الثمانى الصناعية 
الذى عقد مؤخرا فى نهاية صبف ٠٠١٠٤‏ فى 
واشنطن عقب الفشل الذى واجهته الإدارة 
الامريكية فى تعاملها الانفرادى مع القضية 
العراقية. وحقيقة الموقف الاوروبى أنه لا يختلف 


٤١ المجلد‎ - ۲١١۷ بوليو‎ ١165 العدد‎ 





السباسة الدرلية 


مفاعلات بوشهر النووية وعدم رغبته فى 
الحصول على مساعدات من الخارج. وهروب 
أغلب الخبرات النووية الوطنية الإيرانية إلى 
الخارج بعد قيام الثورة الإسلامية الإيرانية. 
وكذلك الموقف الدولى؛ خاصة الفربى من النظام 
الإيرانى الجديد؛ وأخيرا عدم وجود خطط جاهزة 
لدى الإيرانيين انذاك لاستئناف العمل فى 
البرنامج النووى الإيرانى 

هذاء رقد تم استئناف العمل فى البرنامج 
النوری الإيرانى فى عام MAAE‏ وهناء بدات 
تتحرك إيران بسرعة ياتجاه الحصول على 
السلاح النووى الذى أملت أن تمتلكه بحلول عام 
NAAT‏ 











ويبدو أن تطورات حرب الخليج الاولى فى 
منتصف الثمانينيات قد أدت إلى تحولات جذرية 
فى التفكير الاستراتبجى الإيرانى عمرما وفى 
المجال النورى خصوصا. فقد قامت الحكومة 
الإيرانية بتعزيز ودعم منظمة الطاقة الذرية 
الإيرانية. واتخذت قرارا بالاستمرار فى بناء 
محطات بوشهر. وبالفعل استؤنف قيها العمل 
عام 1985 بجانب افتتاح إيران مركز أصفهان 
للبحوث النووية عام ٠۹۸١‏ بمساعدة فرنسية. 
فضلا عن حصول إيران من الارجنتين من خلال 
الجزائر فى اواسط الثمانينيات على عدة الاف 
من الباندوات من مادة ديوكسيد اليورانيوم 

Uranium Dioxide. 

*- مرخلة الاندقاع المكثف -1١151[‏ 
Yet‏ 

والذى يميز هذه المرحلة هو أن إيران كثقت 
وبعزيمة قوية جهودها وكثفت من مساعيها من 
أجل أن تمسك بخطوات مهمة فيما يتعلق بالبنية 
النووية التحتية الأساسية فى إجراء البحوث 
النووية المتقدمة 

فقد شهد شهر اغسطس عام ۱۹۹۲ وصول 
اكثر من مانة خبير روسى الى موقع بوشهر. 
والانجاز الأهم فى هذه المرحلة كان فى يناير 
6 عندما توصلت إيران وروسيا إلى اتفاقية 
حول تزويد إيران بمفاعلين نوويين قدرة كل 
منهما الف ميجاوات, يعملان بالماء الخفيف فى 
موقع بوشهر بقبمة مليار دولار؛ وهذا المفاعل 
متشابه فى التركيب والنظام مع أحد أربعة 
مفاعلات نووية موجودة فى منطقة (الاكوفسكايا) 
الروسية 

فضلا عن توقیع روسیا وإيران فى اغسطس 
٥‏ عقدا يمتد لعشر سنوات؛ تقوم بمرجبه 
روسيا بتزويد إيران بوقود نووى مصنع فى 
شركة روسية:؛ علاوة على بدء عمل الصيئيين فى 
مجمع (خرج) فى الشمال من طهران فى تركيب 
نظام لتخصيب البورانيوم يعتقد الخبراء النرويون 
انه يمكن إيران من انتاج اسلحة نووية بصورة 
تدريجية وثم ذلك فى اواخر سبتمبر MA‏ 

واخيراء تناول الكاتب عرضا للبنى التحتبة 

















النووية الإيرانية مثل مركز اصفهان التكنولوجى 


vwy- 


ج | الشمالية وقد تعزز هذا الربط بعد أحداث 
زماری عشر من سبتمبر ۰۲۰۰۱ والتی نتج عنها 
ole spss |‏ الاستراتيجية العسكرية 
Tall Je Gi RS y‏ الدولية المرافقة للحدث. إذ 
نيولت من استراتيجية "الردع' الى استراتيجية 
الصرية الاستباقية 
وبالتالى ينقسم هذا الكتاب الى أربعة قصول 
ملا عن القدمة والخاتمة. فالفصل الأول يحمل 
Jsa |‏ ايران وعوامل البحث عن القوة» حيث 
| يعرض الكاتب فى هذا الفصل لاسباب بحث 
إيران عن القوة واهتمامها بالسلاح التووى. حيث 
أرجزها الكاتب فى ٠‏ المحافظة على بقانهاء وتوفير 
الررع بالنسبة للدول الحيطة بها خاصة 
_رائيل. واكتساب الهيبة أو السمعة الدولية. 
والدور النووى الاقليمى. 
أما الفصل الثانى. الذى يقع تحت عنوان 
مكرنات البرنامج النووى الايرانى". فيتعرض 
الكاتب من خلاله الى مراحل بناء وتطور البرنامج 
النووى الايراني. ووصف بنية إيران التحتية 
النورية وأخيرا الوسائط الايرانية لإيصال السلاح 
النووى مثل أنظمة الصواريغ الباليستية الإيرانية 
Volt Eyles Vole styles‏ 
وصاروخ شهاب Y‏ وصاروخ شهاب ٤ء‏ 
وصاروخ شهاب 2 
أما عن مراحل يناء وتطور البرنامج النووى 
الايرانى. فقد تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل هى 
-١‏ مرحلة التأسيس والنشاة (/1451 - 
كلك 





وترجع هذه المرحلة إلى عهد الشاه محمد 
رضا بهلوى”. فقد كان الشاه مهتما اهتماما 
كبيرا بانشاء مفاعلات bys‏ حيث كانت خططه 
تقوم على اساس إنشاء 77 مفاعلا نوويا وتغطى 
عموم الساحة الإيرانية وتكون جاهزة للعمل 
| , بشكل كامل فى منتصف التسعينيات من ذلك 
| | القرن وبتكلفة تبلغ نحو ۲١‏ ملبار دولار امريكى؛ 
وهى مفاعلات يمكنها انناج البلوتونيوم الذى 
| يشكل العنصر المهم والاساسى فى صناعة 
الاسلحة النووية. كما تم تنسيس منظمة الطاقة 
الاسلحة النووي اتم تأسسيه 
الدرية الإيرانية. التى تعرف اختصارا ب۸۴01 
عام ۱۹۷۲ لتأخذ على عا يذ خطة برنامجه 
النووى. وفى هذا الاطا 
نوويا بحثيا صغيرا بقدرة خمسة ميجاوات من 
الولايات المتحدة الامريكية عام w tss ANW‏ 
مرکز امير أباد فى ESLA‏ ااا 
E‏ وسسة( sthom‏ 
بتوفيع عقد مع مؤسسة( 7 
الفرنسية لبناء أربعة مفاعلات نووية 

؟- مرحلة التوقف والعودة -١1905(‏ 











اى منذ الاطاحة بالنظام الامبراطورى ونب ١‏ 
نظام | جمهورية الاسلامبة ذى الطبيعة الثورية. 
احيك مر البرنامج النووى الإيرانى بفتر Sw‏ 
تشبيهها بحالة تجميد بسبب عدم قدرة النظام 
الجديد على تحمل تكاليف إكمال العمل في 





المخاطر والمشاكل على الصعد القائونية, 
والاقتصادية. والبينية وعلى مستوى النخطيط 
الاستراتيجى 

وهناك عديد من الدراسات التى تناولت قى | 
السابق مشروع قناة البحرين؛ لكنها لم تتعرض 
لهذين الجانبين. وقد تناول الباحث تلك 
الدراسات السابقة بالمراجعة. فوجد أنها تنقسم 
إلى قسمينء الأول: دراسات تناولت الأبعاد 
السياسية للمشروع. والآخر: دراسات أغفلت 
البعد السياسى واكتفت بتناول الوضع البينى 
للبحر الميت وتأثره بمياه البحر المتوسط أو البحر 
الاحمر. والطبيعة الهندسية للمشروع. وأثره على 
المنطقة من الناحية الجيوفيزيقية 

وتطرق الباحث فى رسالته إلى نقطة 
مهمة هى انحياز دراسة الجدوى الخاصة 
بالمشروع إلى إقامة القناة استنادا إلى حقيقتين. 
iM‏ إن تاريخ الجنك الدولى فى de‏ 
بمكيالين. والشروع هنا يتواءم مع الفكر المآنى 
الجديد للبنك الدولى 

i Lai‏ الثانية. فهى أن الخبراء الذين 
يعدون دراسة الجدوى من مكاتب استشارية 
أوروبية وأمريكية موالية لأسرائيل G‏ 








وقد انطلقت الرسالة من ثلاثة افتراضات 
ثبقت صحتها خلال التحليل وهى 


-١‏ إن إطلاق مشروع البحرين" فى هذا 
التوقيت الدقيق من تاريخ المنطقة. التى تعيش 
تداعيات حرب احتلال العراق, ارتبط بوجود 
أنظمة صديقة للولايات المتحدة وإسرائيل فى ظل 
نظام عالمى أحادى القطبية 








"إن شروع قناة البحرين' -بما يحويه 
من مشاريع اقتصادية وهحاولة جذب 
الاستثمارات له- يكرس للفكرة الصهيو-امريكية 
القائلة بوضع إسرانيل موضع الريادة يما 
يسمى منطقة SSI aN Spal‏ 
١ ٠‏ إن إسرائيل مازالت تسعى وراء حلمها 
: م في شق قناة تريط البحر pay pant!‏ 
المتوسط. وبالتالى فإن رجود قناة تصل البحر 
الاحمر بالبحر ا ميت ما في إلا TIBIAE‏ 
التنفيذ المشيروع, oly‏ التسلسل التاريكى الذى 
مرت به فكرة هده القناة يدعم هذه الفرضية 
وقد تنارل الفصل الأرل من الدراسة 
الأمن الوطنى فى أربعة مباحث, هى. الأمن لغة 
واصطلاحا. والأمن الوطنى فى الأدبيات الغربية 
والامن فى نظريات العلاقات الروا ب 








مفهوم 








اما عن نأثيو ذلك على مستقبل البرنامج 
النووى الإبوانى, فيتمثل فى إعادة بناء وتوسيع 
البرتامع النووى الإيرانى واتسحاب إيران من 
معاهدة حظر الانتشار النورى؛ فضلا عن حدوث 
ازمة دبلوماسية حادة بين روسيا والولابات 
المتحدة وذلك بسبب وجود النات من العلماء 
والفتبين الروس الذين يعملون فى هذه النشات 

اما عن تاثير ذلك على الساحة الداخلية 
الإيرانية. فيتمثل فى احتمال تقوية التيار الدينى 
التشدد (المحافظين) أو قيام إيران باستهداف 
القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة فى الخليج 
العربى. وأخيرا احتمال استجابة إيران للمطالب 
الأمريكية مع بدء الضربات العسكرية ضدها أو 
قبلها 

ويختم الكاتب مؤلفه بتأ: 
الإيرانى المحتملة على منطقة 
إن تأثير البرنامج النووى مرتبط بمجموعة من 
العوامل فى: حجم السلاح النووى الإيرائى 
وقدراته التدميرية, وكذلك الهدف الإيرانى من 
امتلاك السلاح النووى. وطبيعة النظام السياسى 
أخيرا طبيعة التهديد الخارجى الموجه 











می عبدالرحمن غيث 


رسالة ماجستير, كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية, جامعة 
القاهرة. فبرایر ۲٠١۷‏ 





أصبح مشروع قناة البحرين, اللزمع تنفيذ. 
بالاشستراك بين الأردن والسلطة الفلسطبنية 
واسرائيل. موضع اهتمام كثير من الباحثين 
والكتاب. ونكمن أهمية تلك الدراسة فى اهتعامها 
بجانبين مهمين. اولا؛ تحديد المخاطر والمشاكل 
التى قد تمثلها قناة البحرين -فى حال إتمامها- 
على الامن الوطني الملصرى من الثواحي 
الاستراتيجية. والاقتصادية. والبيئية. وعلى قناة 
السويس ومستقبل العلاقات العربية والدور 














الإقليمى لمصر. ثانيا: كيفية التصدى لتلك 


ır 


~ Yta- 


مؤلفات عربية 


| كنيرا من باحية جوهره ومصمون عن التوجهات 
الأمريكية. ولكى بختلف م ناحية أسلوب 
التعامل معه. حيث ان دول الاتحاد الاوروبى 
ما الكيرى فيها- تؤيد الادعادءات الأمريكية 
azita |‏ بالخاوف والوحات النووية 
الإبرائية. الا أنها تقف ضد اللجوء الى الخيار 
المسكرى ضد إيران. ولكن دول الاتحاد 
| الارروبى ترى أن الحل يجب أن يكون من خلال 
| التفاوض 
| وآخيرا يتناول الفصل الرابع السيناريوهات 
المحتملة للتعامل مع البرنامج النووى الايرانى 
| وأثر المربامج التووى الايرانى على منطقة الشرق 
الأوسط 
| وتتحدد هذه السيناريوهات المحتملة فى 
| السيناريوهات الإبرانية. والسيتاريوهات 
| الاسرائيلية. ثم السيناريوهات الامريكية 
| فنيما يتعلق بالسيناريوهات الإيرانية. نجد أن 
| السيناريوهات الطروحة تتمثل فى الحل عن 
| طريق التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية أو 
| سيتاريو التصعيد والتازم مع الطرف الشكك, أو 
يسعى بسياسة حافة الهاوية. ويقصد بها 
محاولة تبتى إيران موقفا يتجه إلى الذهاب 
تدريجيا نحر استحدام سياسة متشددة حيال 
ملقها التووى. دون ان يصل إلى مرحلة دقع 
اعداتها إلى اللجوء إلى استخدام القرة 
العسكرية ضدها والتراجع قى اللحظة الأخيرة 
عن بعض هذه المواقف المتشددة. وأخيرا 
سيناريو استخدام السلاح النووى الإيرائى 
بوصفه اداة هجومية. وهذا لا يبدر عقلانيا أو 

















عقنعا لدی أغلب الايرانيين 

أما السيناريو الإسرائيلى. فيتضح من خلال 
التصريحات رالخطط الموضوعية التى تشير إلى 
كيفبة التعامل عسكريا مع البرنامج النووى 
| الإيرانى. وهو -على ما يبدر- الخيار الوحيد 
لدى إسرائيل للتعامل مع البرنامج النووى 
| الإيرانى واختلافها عن طريقة التعامل الأمريكى 
فى توجيه الضرية العسكرية؛ إذ إن البعض فى 
اسرانيل ينظر بجدية إلى ضربة مماثله للهجوم 
الإجهاضى الذى قامت به اسراتيل فى السابع 
من يونيو على مقاعل تمور العراقى 

أما السيناريوهات الامريكية. فتتحدد فى 
| سيناريوهين. الاول: سلمى عن طريق تغيير 
| النظام السياسى الإيرانى. أو اعتماد 
| أسلوب الضغط على الدول والمنظمات 
الدولية ذات الملاقة بالبرنامج الن 
الإيرانى. مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

أما السيناريو الثاني فهو عسكرى وثمة اكثر 
من سيناريو لاستخدام القوة مد النشمات 
النووية الإيرانية. يتتضمن أحدها وضع خطط 
لمسلسل من العمليات السرية التى تهدف إلى 
تدمير المواقع التووية الإيرانية. وإعطاب اجهزة 











الكمبيوتر التى لابد منها لمواصلة البرنامج وذلك 
عن طريق استخدام فرق محدودة العدد من 
القوات الخاصة ومن معارصين إيرانيين 
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مؤلفات عربية 





انتقال البضائم والافراد ورموس الأموال - 
وسيطرة قرة وحيدة على مقدراته اهم سماته - 
أضحى مجتمع المخاطر- هذا المفهوم الذى 
صاغه عالم الاجتماع الامانى 'ايرلش بيك- 
السمة الاساسية للمجتمع الإنسانى فى الوقت 
الحاضر. الامر الذى سوف يلقى بظلاله على 
المستقبل؛ وتسود معه النظرة التشاؤمية لهذا 
المستقبل. هذه العولة التى تتضمن تهميشا لدرل 
الجنوب بصفة عامة. ولها بالطبع العديد - إلى 
جانب إيجابياتها - من الآثار السلبية على حياة 
الافراد. ليس فقط فى الرقت الحاضر. ولكن 
بالطبع ايضا فى المستقبل. 

من هنا. تنبع أهمية هذا الكتاب'إفريقيا 
وتحديات عصر الهيمنة .. اى مستقبل؟ لؤلف 
الدكتور حمدى عبدالرحمن الذى يعرض فيه 
للتحديات التى تواجها إفريقيا؛ هذه التحديات 
لتى يفرضها الوضع الراهن الذى نعيشه الآن. 
وهى تحديات ليست فقط نابعة من الداخل 
الإفريقى. وانما أيضا نابعة من طبيعة النظام 
الدولى القائم 
وينقسم الكتاب إلى ثلاثة ابواب بالإضافة إلى 
مقدمة وخاتمة؛ تأتى مقدمة الكتاب لتوضع الآثار 
السلبية للنظام الدولى على إفريقيا فى كل 
الحالات. سراء كانت العلاقة بين أطرافه 
الرئيسية التى غلبت عليها السمة الممراعية أو 
السمة التعاونية. فالعلاقة بينهما -إفريقيا 
والنظام الدولى- دائما غبر متكافئة وفى هذا 
الإطار. يعرض الكاتب لما يسميه "التحقيب 
التاريخى لتطور النهب الأوروبى لموارد القارة 
المختلفة . فقد مرت عملبة النهب لموارد القارة 
المختلفة بالعديد من المراحل. أولاها: مرحلة 





أولوية عنصر العمل. حيث تم استنزاف موارد | 


القارة البشرية فى شكل تجارة الرقيق» حيث تم 
نقل عدد كبير من أبناء القارة. تقدره بعض 
الإحصاءات ب ٠١‏ مليون مواطن إفريقى. للدمل 
فى أوروبا وأمريكا ثانيتهاء عصر التوسع 
الإقليمى. حيث اتجهت أوروبا إلى الاستعمار 
المباشر للفارةء وقد ترتب على هذا الاستعمار 
الكثير من الآثار السلبية التى لا تزال تفعل قعلها 
السلبى إلى الآن ثالثة هذه المراحل: عصر 
الأولوية الاستخراجية. حيث أصبحت موارد 
القارة فى المساهم الأكبر فى التطور الاقتصادى 
والتقنى فى الغرب. هذه المراحل الختلفة كان لها 
اثر سلبى على BLL‏ حيث تم استنزاف موار 
القارة البشرية والاقتتصادية. كما أوجدت 
مشكلات الحدرد التى لا ثزال تعانى منها الكثير 
من الدول الإريقية يعد حصولها على 
الاستقلالء كما أعاقت التطور الملجتمعى 
والسياسى لإفريقياء فلم تستطع الدولة الإفريقية 
بناء مؤسساتها النابعة من واقعها. فضلا عن 








fy الحلا‎ 
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يه : لسببين, الأول: إن 
تنفيذ المشروع يحيى مطامع إسرائيل فى شق 
مجرى ملاحى منافس لقناة السويس. والآخر: إن 
تأثير اللشروع لا يقتصر على قناة السويس فقط 
بل يمتد بالسلب على مجمل عنآصر القوها 
| الشاملة pool‏ وبالتالى يزيد من هذه العناصر 
الدى إسرا el‏ 








واوصت الرسالة بضرورة تحرك مصر لمواجهة 
تلك المشروع؛ عبر تشكيل لجنة تضم خبراء من 
مختلف التخصصات تبين مخاطر الشروع, 
لتقدمها مصر كمستند لرفضها المشروع. كما 
طالبت الرسالة بتحرك جامعة الدول العربية 
للضغط على الأردن لإبقاف المشررع 


وانتهت الدراسة إلى أن إسرائيل مازالت هى 
مصدر الخطر الأول للامن الوطنى الصرى 
وايضا للامن القومى العربى؛ بل هى اشد 
خطورة فى مرحلة ما يسمى بالسلام J‏ 


وقت الحرب, وطاليت الرسالة بضرورة إعمار] 





الإسرائيلية؛ ووضع نظرية جديدة للامن الوطنى 
المصرى, بكون أحد أسسها عدم اعتماد مضي 
علي محور واحد فى إلسياسة الخارجية: هر 
الحو ر الأمريكي. كما تحتاج مصر إلى مشروع 
قومى من خلال عقد اجتماعى جديد يعبر عن 
أمال الشعب. ويكون اساسا لحركة المجتمع فى 
سبيل تحقيق أمنه ومراجهة التحديات التى تحيظ 
بعصر 


نسرين فوزى اللواتى 











إفريقياوتحديات عصر 
الهيمنة..أى مستقبل؟ . 





فى عصر اصبحت فيه Uyali‏ بما تتضمنه من 
ثورة هائلة فى المعلومات ووسائل الاتصال وحرية 


إريعة مباحث أيضا إلى تعريف الباحث للامر 








- A - 











ية). بالإضافة إلى الامن القومى فى 
Waali susy |‏ 

إما الفصل Y a‏ الوطنى المصرى 
yiana |‏ الممارسة العملية". فقد تطرق فى 





DEE i 

القومى, والأمن فى السياسة الخارجية المصر 

واس مصر فى التخطيط الاستراتيجى؛ رتفعيل 
بجلس الامن القومى فى مصر 





وقد جاء الفصل الثالث بعنوان "مشروع قناة 
المحرين فى الفكر والسياسة الإسرائيليين 
لبتناول التطور التاريخى لفكرة المشروع من 
تلور الحركة الصهيونيةء وصولا إلى مشروعات 
السلام والشرق أوسطية. والرؤية الفنية والعلمية 
| للمشروع والمسارات المحتملة له. ثم مكاسب 
إسرائيل الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
والاستراتيجية من قناة البحرين. وأخيراء مواقف 
كل من الأردن وفلسطين ومصر من المشروع 


wis a 








| وفى القصلين الأخيرين من الدرا 


الباحث الآثار المحتملة لقناة البحرين على الامن_) 


الوطنى لصرء يما فى ذلك التداعيات 
الاستراتيجية. والمخاطر العسكرية, والانعكاسات 
الاقتصادية. والنتائج البينية لقناة البحرين على 
مصر. ثم اتتقل إلى التحركات الصرية الممكنة 
لدرء المخاطر الحتعلة للمشروع. وذلك من 
النواحى القانونية. والاقتصادية. والبينية. 
والاستراتيجية 








وقد خلصت الرسالة إلى بعض الآراء 
القاتونية قى شآن مشروع قناة البحرين من 
وجهه النظر المصرية وقسمتها إلى: اراء واقعية, 
منها ضرورة مشاركة مصر فى دراسة الجدوى؛ 
وأراء آخرى -اعتبرها الباحث غير واقعية - ترى 
ان إبلات هى قرية ام 'الرشراش المصرية 
المحتلة آلتى ينبغى أن تستعيدها مصر أو على 
الأقل eS ES Gag ps‏ 
استرداد طابا بالإشسافة إلى بعض المقترحات 
على صعيد التحرك القانونى والعملى لواد 
المشروع. أيضا. خلصت الرسالة إلى ان ظهور 
قناة البحرين على ارض الواقع قد يهدد الدور 
الإتليمى لمصر. فى حين يكرس لتعاظم الدور 
الإقليمى لإسرائيل فى منطفة الشرق الارسط 
والقارة الإفريقية وبالتالى. فإن تجاح تلك 
المشروع يعتبر بمثابة مقدمة لان تدير إسرائيل 
المنطقة اقتصاديا لحسابها بعد أن استفلت حالة 
الوهن الحربى الراهنة 
وقد انتقدت الدراسة ما وصفته بالقصور 
المصرى ف التستدى SOE aah‏ سبي 
ری 
يم ميا يتلل من قيمة قناة التسويس 
EAs‏ با للملاحة البحرية لكن 





عن كيفية مواجهة هذه التحديات التى عرضها 
على طول صفحات الكتاب. وفيها يشير الكاتي 
Afrabia’ Lal pii psia yl‏ هذا المفهوم 
الذى نبه إليه الاستان الكينى على مزروعى, 
ليشير به إلى تجمع حضارى يجمع بين الجزيرة 
العربية والقارة الإفريقية. حيث كانتا كتلة واحدة 
منذ ملابين السنين, ولكن العوامل الجيولوجية 
أدت إلى حدوث تصدعات وانشفاقات فى 
القشرة الارضية. وفصلتهما عن طريق البحر 
الأحمر الذى لم يكن موجودا قبل ذلك. هذا 
التجمع تدعمه الحقائق على ارض الراقع؛ فبنان 
تشابه كبير بين الكيانين. 











ويختتم الكتاب بالدعوة إلى إرساء تقاليد 


عربية رصينة فى الدراسات الإفريقية. من اجل 
الوصول إلى فهم عربى صحيح للواقع الإفريقى 


محمد عبد الرحمن الجوهرى 


| والاتعاد الإفريقى| 
| | 
| د. عادل عبدالرازق 


الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرق ۲.۰۷ 





تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الوضع إزاء 
التنمية فى القارة الإفريقية. رما أفرزته مدركان 
كل طرف من تأثيرات سلبية أو إيجابية, 
على المستوى الإفريقى 
ظا 





سواء 
J 2 Hi‏ الدولى وما أنتجته 
Sets‏ امن ضسفوط على الدول الإفريقية 
أدت إلى تراجع دور الدول الإفري قية وازدياد 
وى السريفية وازديا 
تخلفها الاقتصادى لمن ثم, فإن الدراسة 
تناولت إرهاصات حركة الوحدة الان رت 

‘pill ©‏ 9 لإفريقية منذ 
بدايات القرن الماضى. ونشاج الاتحاد الإفريقى. 


والياته وأهدافه. وسيل للش وى 
ب اد 











الكبرى بهاء انتقلت القارة إلى قلب الاهتمام 
الدولى, ليس فقط من قيل الولايات المتحدة والدول 
الأوروبية, وانما ايضا من قبل قوى إقليمية, 
اخصوصا إسرائيل. وشهدت القارة حالة من 
التنافس الدولى الشديد على النفوذ. ويزكد 
الكاتب أن النفط والغاز لعبا دورا مهما فى 
تصاعد حدة ووتيرة هذا التنافس, بالإضافة إلى 
الحرب التى تشنها أمريكا على قوى الإرهاب. 
والتى كانت إفريقيا أحد أهم ميادينها. وقد كان 
لهذا التنافس اثار معوقة لمسيرة التطور داخل 
قيقتين. أولاهما: العوللة 
الإفريقيا وائما 









القارة. وذلك فى ضوء 
وما تتضمنه من تهميش ليس 
لدول الجنوب بصفة عامة؛ ثانيتهما: أمركة العولة 
رعسكرتها خصوصا بعد أحداث ١١‏ سبتمير 





ثم يعرض الكاتب لقضية السودان (مشكلتا 
الجنوب ودارفور) باعتبارها مثالا على التنانس 
الدولى المحتدم على النفرذ فى إفريقيا. 


آما الباب الثالث؛ فياتى تحت عنوان 'إفريقيا 
وتحدى التنمية, وفى هذا الباب يعرض الكاتب 
لمسالة الصراعات الاثنية والسياسية داخل القارة 
كإحدى أبرز العقبات أمام تحقيق التنمية فى 
القارة. فالصورة الذهنية عن إفريقيا أنها قارة 
مليئة بالصراعات وحالات العنف. فى ظل واقع 
يزداد فيه تهميش المواطن باستمرار. الأمر الذى 
أدى إلى ظهور النزعة التشاؤمية حول مستقبل 
‘Afro Pessi imism” La. pit‏ ويحاول الكاتب 
فى هذا الجزء تفسير ظاهرة الصراعات فى 
إفريقيا واتماطها ودور الدولة فى هذه الصراعات. 
والسياسات التى يجب اتباعها من اجل التقليل 
منها. ويرجع الكاتب نشوب هذه الصراعات إلى 
عدد من العوامل, Yy)‏ التنوع الشديد (لغويا 
ودينيا واجتماعيا) الذى تشهده القارة. ثانيا 
الهوية الإثنية فى مقابل الهوية الوطنية. ثالذا 
السياسات التى اتبعتها القوى الاستعمارية إبان 
الحتبة الاستعمارية. رابعا: إخفاق مشروع الدولة 
الوطنية؛ وأخيرا: العوامل الداخلية 























ثم يعرض الكاتب فى خاتمة هذا الباب 
للمبادرات التى قدمت لمعالجة هذا الواقع المتأزم, 
اديركز على مبادرتين أساسيتين, المبادرة الأولى: 
قيام الاتحاد الإفريقى ليحل محل منظمة الوحدة 
الإفريقية. ومن أجل تسريع وتيرة العمل الإفريقى 
الشترك. ثانية هذه المبادرات هى مبادرة نيباد 
التى تسعى إلى تحقيق أهداف إفريقيا التنموية, 
من خلال القضاء على الفقر والتهميش الذى 
تشهده القارة فى عصر العوللة 





وتأتى خاتمة الكتاب ليعرض فيها الكاتب رزيته 





— You - 


مزلفات عربية 


انتقال تركة التسلط والقهر - التى كانت سائدة 
إبان الفترة الاستعمارية- إلى الدول الإفريقية 
بعد حصولها على الاستقلال. الأمر الذى أدى 
| إلى انتشار الفساد وشخصنة السلطة وإعاقة 
| مسيرة التنمية داخل القارة وغيرها من الآثار 
| السلبية. 

ثم ينتقل الكاتب إلى الحديث عن تصاعد 
| الاهتمام الدولى بإفريقياء فقد أصبحت إفريقيا 
فى قلب الاهتمام الدرلى بصفة عامة. والأمريكى 
فا خسوصة :ين العرائع الكلدس 

| عشر من سبتمير 
ot‏ الباب الأول تحت عنوان 'قضايا منهجية 
| ونظرية ويؤكد فيه الكاتب أن الأطر المعرفية 
| القائمة لتفسير الواقع الإفريقى عاجزة عن الفيام 
| بهذه الوظيفة. هذا العجز أدى إلى سرء فهم 
| الواقع الإفريقى. ومن ثم غياب الرؤية التحليلية 
| الكلية الملائمة لقهم هذا الواقع بكل جوائيه 
| المتعددة واللتشابكة. الأمر الذى أدى إلى أزمة 
| مصداقية تعانى منها الدراسات الإفريقية 
وللتغلب على هذه الازمة. يقدم الكاتب عددا من 
المداخل النظرية المنهجية لدراسة الواقع 
الإفريقى. أولها: مدخل التحول الديمقراطى, 
ثانيا: مدخل الاقتصاد السياسى والتكيف 
الهيكلى. ثالثا: مدخل العولة. وأخيرا: مدخل 

الصراعات الإثنية 


بعد ذلك. ينتقل الكاتب إلى طرح مجموعة من 
الإشكاليات التى تواجه مسيرة التنمية السياسية 
الإفريقية فى عصر العولة وهى 


٠‏ * تعزيز الديمقراطية فى إفريقياء حيث تواجه 
الديمقراطية العديد من العوائق من قبيل 
الصراعات الاجتماعية. وانتشار الفقر وإساءة 
استخدام العملية الديمقراطية ... الخ 


* الدولة والتنمية. حيث تم إرجاع فشل 
تموذج التنمية إلى الدولة باعتبارها المزسسة 
الأبرز فى المجتتمع. وبالنالي الرصيل إلى ان 
الدولة مؤسسة عاجزة وغير كف لادارة العملية 
التنموية 


أما الباب الثانى. فياتى تحت عتوان "إفرينيا 
والقوى الدولية ويستعرض في الكاتب وضع 
القارة السمراء فى مسار التفاعلات الدولية فى 
الوقت الراهن وفى اسنراتيجية الدول الكبرى, 
هذا الوضع بالطبع فد تغير كثيرا عما كان عليه 
فى الماضى. فبعد أن كانت القارة اكثر مناطق 
العالم تهميشا. والاقل نصيبا من اهتمام القوى 








السياسة الدولية - الحدد ٠١۹‏ موليو ۲١١۷‏ - المجلد 








الإنسان) 


ويستفرض الفصل الثالث من الدراسة 
التحديات التى تواجه القارة الإذ 
تتعرض الدراسة إلى التحديا 5 
الإفريقية. والتى تتمثل فى ارتفاع معدلات 
التضخم واتخقاض الدخل الحقيقى للفرد فى 
عدد من الدول الإفريقية بالاضافة إلى ضعف 
ركيزة الموارد البشرية. وتزايد التمو السكانى 
بمعدلات متعاظمة. علاوة على تزايد أعداد 
اللاجنين الأفارقة الذين يعيشون فى اوضاع 
اجتماعية واقتصادية غاية فى السوء. وأخيرا 
التدهور الملحوظ فى معدلات التدفقات 
الاستثمارية الخارجية المباشرة 





أما عن "أبرز التجمعات الاقتصادية الفاعلة 
فى ظل الاتحاد الإقريقى . فهى تجمع دول 
الساحل والصحراء. وجماعة التنمية للجنوب 
الإفريقى. والسوق المشتركة للشرق والجنوب 
الإفريقى “كوميسا". والتجمع الاقتصادى لدول 
غرب إفريقيا 'إيكواس 

ثم تناولت الدراسة "آليات الاتحاد الإفريقى 
الجديدةء وهى 





أولا برلان عموم إفريقياء حيث يقوم البرلان 
بالعمل من أجل تحقيق التجانس والتنسيق بين 
قوانين الدول الأعضاء. وتقديم توصيات تهدف 
إلى المساهمة فى تحقيق أهداف منظمة الوحدة 
الإفريقية 


Lat‏ مجلس السلم والامن الإفريقىء وتتمثل 
أهدافه فى تعزيز السلم والأمن فى إفريقيا. كما 
تتمثل مبادى. المجلس فى التسوية السلمية 
للمنازعات والصراعات. 


ثالثا. الصرف المركزى الإفريقى. ويلعب دورا 
محوريا فى التنسيق فيما بين محافظى البنوك 
المركزية فى الدول الأعضاء والعمل على وضع 
قوائم إرشادية موحدة للعمل المصرفى 


رابعا: محكمة العدل الإفريقية تكون لها وظيفة 
التسوية السلمية للمنازعات الإقريقية 


وجاء الفصل الرابع تحت عنوان "الاتحاد 
الإفريقى والاتحاد الأوروبى .. دراسة مقارنة. 
حيث يعرض لاوجه التشابه التى أدت إلى قيام 
الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى من خلال 
المتغيرات الدولية التى كانت سببا رنيسيا فى 
مسعى JS‏ منهما لتحقيق درجة أآكبر من الوحدة 








EY ati - ۲١١۷ يرليو‎ VAA السياسة الدولية - العدد‎ 


أفإن كل هذه المبادرات لم تلق التأييد الكافى من 
الدول الإفريقية. وشعرت الشعوب الإقرية 
بإحباطات نظرا لأنها Fk eae‏ 
دعم التعاون الاقتصادى بين دول القارة بالرغم 
من توقيع هذه الاتفاقيات. كما ينوه البعض إلى 
أن النظمة قد أخفقت فى موضوع دعم 
الديمقراطية وحقوق الإنسان فى إفريقيا. إلا أنه 
بعد إنشاء اللجنة الإنريقية لحقوق الإنسان 
أوالشعوب. حدث تحسن نسبى فى هذا المجال 


وجاء الفصل الثانى ليتناول فى البداية 
إرهاصات ونشاة الاتحاد الإفريقى . فنظرا 
اللتحديات التى باتت تواجه القارة الإفريقية؛ كان 
Laia‏ على الأفارقة أن يتطلعوا إلى تطوير منظمة 
الوحدة الإفريقية لتحقيق أهداف المنظمة. قلم تكن 
فمة سرت الأولى'٠‏ التى عفدت فى ليبيا فى 
اسبتمبر 1195. إلا بداية قعلية لقيام الاتحاد 
الإفريقى. ومن ثم جاء جدول الأعمال لهذه القمة 
معبرا عن الأوضاع السينة والمتردية فى القارة 
الإفريقية. فجات هذه المشروعات فى جدول 
الأعمال على الوجه التالى: (مشروع الوحدة 
الاندساجية الإفريقية - مشروع إنشاء Uy‏ 
إفريقى مشترك - مشروع تأسيس محكمة عليا 
إفريقية - مشروع إنشاء مصرف مركزى إفريقى) 
ومن ثم أسفرت مناقشات القمة الاستثنانية عن 
إصدار 'إعلان سرت" جاء فيه عزم الدول 
الإقريقية على وضع حد للنزاعات. كما أكدت 
الدول الأعضاء ضرورة إتعام عملية التصديق 
إعلى قيام الاتحاد بحلول ديسمبر عام "٠٠٠‏ على 
أن بتم إقرار ميثاق التنسيس للاتحاد فى عام 
., وتم الإعلان الرسمى عن الاتحاد الإفريقى 
أفى القمة الأولى للاتحاد الإفريقى والتى عقدت 
أفى مدينة (ديريان) بجنوب إفريقيا فى يوليو 
00> وفى السياق نقسه. تناولت الدراسة 
أأهداف ومبادىء وآليات وأجهزة الاتحاد الإقريقىء 
أحيث نص القانون التأنسيسى للاتحاد الإفريقى 
أعلى أن تكون أهداف الاتحاد كما يلى: (تحقيق 
أوحدة وتضامن أكبر فيما بين الشعوب الإفريقية, 
الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء. التعجيل 
بتكامل القارة السياسى والاقتصادى. تمزيز 
أحماية حقوق الإنسان, تعزيز السلام CAM y‏ 
أوالاستفرار فى القارة). كما نص القانون على أن 
أيعمل الاتحاد وفقا للمبادىء الآتية: (مبدا المساواة 
أوالنرابط بين الدول الاعضاء فى الاتحاد. احترام 
الحدود القائمة عند نيل الاستقلال. تسوية 
الخلافات بين الدول الاعضاء فى الاتحاد بوسائل 
مناسبة. احترام المبادىء الديمقراطية وحقوق 





~ Yo. - 


أوروبى والاتحاد الإقريقى وأخيرا مبادرة 
إرنرراكة الجديدة للتنمية فى إفريقيا (نيباد) 


جاء الفنصل الأول من الدراسة تحت عنوان 
الإفريقية وتقييم دورها حيث 
نماول المؤلف فى البداية إرهاصات حركة الوحدة 
أواخر القرن التا 
مشر واوائل القرن العشرين فكرة الوحدة 
الإفريقية فى التبلور. فيما سمى 'الجامعة 
الافريقية بسعسى تجمع الزنوج ضد الرجل 
الأببص, وانتشرت الفكرة بين الرقيق والزنوج 
| الذين نقلوا لأورويا وأمريكا وطالبوا برقفض 
| التفرقة العسصرية ومقاومتهاء وبدأت تنمو حركة 
| الوحدة الإفريقية من خلال المؤتمرات التى بداتها 
| جمعية الوحدة الإفريقبة فى يوليو عام 1.٠‏ 
وتتالت بعد ذلك العديد من المؤتمرات, لعل 
أهمها مؤتمر (مانشستر) عام 1442 الذى يعتبر 
البداية الفعلية فى مسيرة الوحدة الإفريقية ولقد 
توالت التطورات حتى كانت أول محاولة رسمية 
لعقد اجتماع للدول الإفريقية التى نالت 
استقلالها. وذلك فى آكرا NAA ae‏ وهی 
(مصر - إثيوبيا - السودان - - المغوب - 
| تونس - غانا - ليبيريا) وقد cies‏ 
وحيد. هو تنسيق السياسة الخارجية للدول 
الأعضاء. وأعقب ذلك المؤتمر الإفريقى الثانى 
الذى عقد فى أديس sU is MAI ale LLI‏ 
AAY‏ عقد المؤتمر التأنسيسى لمنظمة الوحدة 
الإفريقية فى أديس أبابا وذلك على مستوى 
وزراء الخارجية. وقد اشتركت فيه ثلاثون دولة 
مستقلة وأمكن توقيع ميثاق المنظمة فى 75 مايو 
عام 1535 





منظمة الو 


الإفريقبة. حيث 





وفيما يتعلق بتقبيم دور منظمة الوحدة 
الإفريقية. يمكن القول إنه كان للمنظمة فضل 
| كبير فى دعم حركات الاستقلال: خاصة من 
خلال لجبة التنسيق لتحرير إفريقيا التى أنشئت 
عام ١١١‏ . كما قادت النظمة حربا شرسة 
سياسية ودبلوماسية ومادية ضد نظام الفصل 
العنصرى فى جنوب إفريقيا. ونجحت المتظمة 
جزنيا فى موضوع نسوية النزاعات بين دولها 


وكما يرى البعص. فإن اهم إخفاقات المنظمة 
هو فى المجال الاقتصادى فعلى الرغم من 
القرارات الاقنصادية الهمة مثل (الإعلان 
الإفريقى حول التعاون الاقتصادى الذى أقر فى 
مايو AVT‏ وبرنامج التعاون الفنى بين الدول 
الإفريقية فى يولبو © . وبرنامج الإنعاش 
الاقتصادى لإفريفيا من عام MAA = ١541‏ 








المنافع. كما أن هذه المبادرة سوف تفرض على 
الدول الاعضاء فيها التزامات ومسئوليان ذان 
صبغة تعاقدية فى مجالات (ديمقراطية الحكم, 
وحقوق الإنسان. وضمان سلامة السياسان 
والمؤسسات الاقتصادية). وسوف يخضع ادا. 
الدول الاعضاء فى هذا الخصوص للمراجمة 
وتقييم دورى مستقل. ملبقا لمعايير واليات متفق 
عليها. ٠‏ ويترتب على نتانج هذه المراجعة اثار 
ملموسة فيما يتعلق بنصيب هذه الدول في 
المساعدات الدولية. وتخفيف الديون 

والاستثمارات الاجنبية وامشروعات Pe gpl‏ 


وليد عيسى سليمان 







أهلية استنرفت موارد القارة. وفى السباق نفسهء 
تناولت الدراسة الاستراتيجية الإفريقية للتنمية 
ومبادرة الشراكة الجديدة للتنمية فى إفريقيا 
(نيماد)'. حيث شهد مطلع الالفية الجديدة ظهور 
مبادرتين إفريقيتين جديدتين تهدفان إلى إعادة 
صياغة مستقبل القارة الإفريقية, هاتان المبادرتان 
هما إنشاء الاتحاد الإنريقى. وإصدار رثيفة 
المشاركة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) . والنى 
تتضمن برنامج عمل تفصبليا لنحقيق اهداف 
القارة فى التخلص من اثار التخلف والفقر 
والتهميش فى عصر العولة. رتحقيق التنمبة 
المستدامة, وذلك فى إطار من 'مشاركة عالمية 
جديدة' بين إفريقيا والمجتمع الدولى. نقوم على 
اساس تبادل المسئوليات والالتزامات واقنسام 
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مزلفات عربية 






| والاندماج مواجهة القضايا المعاصرة الناشئة عن 
| الدولی الجديد المتمثل فى العولة وإقامة 








أما بالسبة ل للمتغيرات الإقليمية لكل من 
الاتحادير بالسبة لأورويا. فقد شهدت العديد 
س المتفيرات. أهمها قيام الوحدة بين المانيا 
الشرقية والمائيا القربية. وتفجر الصراعات 


القومية والعرفية فى دول وسط وشرق أوروبا 
الحائب الإقرينى. فقد أدت المتغيرات 
إلى بوع من التراجع للمكائة الإو i‏ 
الثى كانت تتمتع بها القارة الإفريقية إبان الحرب 
الماردة وظهر ذلك فى خفض حجم المساعدا 


وعلى 








كما تفجرت فى دول عديدة فى القارة حروب 


السباسة الدولية - العيد 174 يوليو ٠١١١‏ - المجلى ٠٠‏ 







فى حل هذه المشكلة من خلال وضع 'قواعد 
Gall‏ بشان الاستخدامات الوفائية للقوة 
العسكرية. ويمكن لهذه القواعد البدء بتحقيق 
إجماع فى الراى حول ما يجب الامتناع عن عمله 
فمثلاء بإمكان الاوروبيين أن يوافقوا مبدنيا على 
عدم رفض العمل العسكرى الوقائى. بينما قد 
يوافق الامريكيون على الاحتفاظ بالعمل الوقائى 
لحالات خاصة دون أن يشكل هذا المبدأ النقطة 
المركزية فى استراتيجية الولايات المتحدة. ويمكن 
العارفين: بعدئذء تقييم التقدم الذى تحقق قى 
تسديد الشروط والظروف التى تبور التذشل. 
هنها: محارية الإرهاب (كما فى افغانستان). 
ودعم عمليات الكشف عن اسلحة الدمار الشامل 
(كما فى العراق). أو تحقيق آهداف إنسانية (كما 

فى البوسنة, وكوسوفو, الث 

وفى النقطة الثالثة, تم التطرق لطبيعة العلاقات 
عبر الاطلنطية بعد أحداث ١١‏ سبتمبر. فقد 
اصبحت هذه العلاقات تخضع لتوترات أعظم 
اليوم مما كانت عليه فى اى ونت مضى خلال 
الجيل الآخير على الأقل. ويفترض عدد كبير من 
الأوروبيين وجود نيات سيئة لدى الولايات 
التحدة. ويستاء عدد كبير من الأمريكيين من 
السلوك الأوروبى رلا ينظرون بجدية إلى 
الملاحظات الأوروبية بشان التهديدات المماثلة. وقد 
اصبح الراى الشائع هو أن الولايات المتحدة قرة 
عظمى يجب كبحهاء وأصبحت سياسة الولايات 
المتحدة تتجه نحو الاعنماد على تحالفات الدول 
الراغبة لتحقيق ما لا يمكن تحقبقه عن طريق 
الأمم اللنحدة والحلف الاطلسي. فقد أوصلت 
الحرب فى العراق هذه التونرات إلى مرحلة 
الأزمة. رنظمت فرنسا والمانيا مقاومة للولايات 
المتحدة فى مجلس الامن الدولى مع روسيا - 
العدو الرئيسى ناريخيا للحلف الاطلسي- 

















السياسة الدولية - العدد ١14‏ يوليو ۲١١۷‏ - المجلد ٤١‏ 


Jalal‏ والتى تؤوى إرهابيين او تدعم الإرهاب, 
وتلك التى تسعى من خلال هذه الرسائل إلى 
تحدى النظام الدولى الذى اوجده الأرروبيون 
والامريكيون ويتوجب عليهم دعمه. وبالتالى. 
عليهم إدراك الحاجة إلى إطلاق تهديدات ذات 
ية وليس الاعتماد على حوافز اغرائية فقط 
وذلك عند التعامل مع الدرل التى تفتفر إلى حس 
المسئولية. وقد تكون الدبلوماسية الإكراهية 
ضرورية احيانا لتحقيق الننائج. ومن ثم عملت 
bat‏ على إدخال حوافز اغرائية ضمن 
. فالتهديدات وحدها لا تولد القبول 
.. وعليه يجب الإسراع فى تنفيذ 
المبادرات الجارية. ومن ضمنها تعميق التعاون 
لضمان امن المواد النووية الموجودة فى الاتحاد 
السوفيتي السابق؛ وتعزيز الروابط بين دوائر 
الاستخبارات الأمريكية والاوروبية ونوسيع نطاق 
برنامج البحث والمصادرة فى عرض البحار, 
والعروف بصفته الرسمية اكثر كمبادرة نشر 
الامن. وسد الثافذ فى نظام منع انتشار الأسلحة 
النووية التى تسمح للدول بالتكديس الشرعى 
لمخزون الوقود النووى. وتشديد أليات للد 
بحيث ترد على الانتهاكات التى تقوم بها 
حكم حالية تناهض مبدا منع انتشار الاسلحة 
النووية. 
اما النقطة الثانية فى هذا الجزء؛ فتدور حول 
الرد الارروبى على الإرهاب الدولى بعد أحداث 
تمبر'. لقد ساد الفترة التى ١‏ 
تمبر سعى اوروبا لعمل شراكة مميزة مع 
الولايات المتحدة الامريكية بالإضافة إلى الشراكة 
الاطلسية التى تمثلت فى ١‏ اق على مبادئ 
أساسية ننظم نشر الفدرات العسكرية, نقد 
تتطلب النحديات الجديدة إعادة نقييم لهذه 
المبادئ. فباستطاعة الحلف الاطلسى ان يساعد 
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الامن الاوروبى والعلاقات عبر 
الاطلنطية بعد ١١‏ سبتمير 
والحرب على العراق 






يحاول هذا الكتاب طرح رؤية للامن الاوروبى 
بعد أحداث الحادى عشير من سبتمبر, وما ترتب 
عليها من ظهور ما يسمى بالإرهاب الدرلى. فقد 
| اعتبرت أوروبا أن الهجوم الذى تعرضت له 
الولايات المتحدة على يد مجموعة من الإرهابيين 


| بمثابة تهديد للامن القومى الأمريكى لم تشهده 
من قبل. ومن ثم فمن الجانز أن يتكرر هذا 
الحدث مرة أخرى فى أى متطقة من العالم. 
فكيف تعاملت أوروبا مع هذا الوضع؛ وما هو 
التغير الذى طرأ على الأمن الأوروبى بعد هذه 
الأحداث؟ وكيف كان رد الفعل' هذا ما يطرحه 
الكتاب فى جزعين حول طبيعة المخاطر الجديدة 
والعدو الجديد الذى تواجهه أوروبا. فقد أصبح 
| الإرهاب هو الآفة التى تضر بالمجتععات الغربية 
عموما 

فى البداية. يشير المؤلف إلى أن الحرب على 
الإرهاب دفعت حلف الاطلسى للتكيف مع 
| الحقانق الجيوسياسية وان تصمم 'قواعد 
| للطريق" جديدة. ولكى يتقدم التحالف بنجاح» 
يتوجب عليه أن يطور سياسات مشتركة حول 
كيفية التعامل مع دول تفتقر إلى حس المسئولية, 
واستخدام القوة المسكرية. ودور المؤسسات 
المتعددة الاطراف. وكيفية إدخال الإصلاح 
السياسى والاقتصادى إلى دول الشرق الاوسط 
الكبير. كما حان الوقت أيضا لتوضيح اهداف 
ونوائد التكامل الأيددبى. 

وفى الجز. الأول من الكتاب وعنرائه JUNI‏ 
الاستراتيجى نحو فهم واضح . يؤكد الباحث 
فيه اهمية ان نشكل الضربات الوقائية دائما 
ملاذا اخيرا. ومن ثم؛ عملت أررويا على كيفية 
إحباط قيام أوضاع قد تتطلب تنفيذ هذه 
الضربات. يعنى ذلك تطوير سياسات منسجمة 
تجاه دول تملك أو نسعى لامتلاك اسلحة الدمار 














والشرق اوسطية المجاورة لأفغانستان, التعاون 
فى الجالات السياسية والعسكرية 
والاستخبارانية. 

ورغم المحاولات الحثيثة التى تبذلها إنجيلا 
ميركل. التى تراس بلادها الدورة الحالية 
للاتحاد الاوروبى من أجل صياغة مفهوم جديد 
gaY‏ أوروباء فإن أيا من ذلك لن يحدث إلا بعد 
انتهاء الانتخابات الفرنسية فى السادس من 
اشهر يونيو 07 70. وبخصوص المسئولية 
المشتركة الألمانية - الفرنسية لرسم مستقبل 
الاتحاد الأوروبى؛ يقول "بيرنهارد كاميمان". 
دبلوماسى المانى فى باريس 'إنه من دون الإرادة 
الفرنسية فى الانخراط مع الاتحاد الأوروبى. 
فإن هذا الآخير لن يرى النور أبدا". والاكثر من 
ذلك برى المراقبون أنه فى ظل المصاعب التى 
تواجه الولايات المتحدة فى العراق. والتوجه 











الأمريكى الأخير القائم على نهج متعدد 
“الاطراف. ليس من الغريب أن يتراجع الحديث 
عن اقول فرتعا 
وقد السبمت ذول ازروية وت تدا هرقا 
اكثر حضورا على الساحة الدولية بسبب 
عن تعاونها الأمنى الفعال. فعدم مشاركة فرنسا 
فى الحرب على العراق لم يعنعها من استضافة 
أكبر مركز لعملدات مكافحة الإرهاب قى أوروب 
والذى أسست وكالة الاستخبارات الركزية 








| الأمريكية بتعاون مع الأجهزة الاستكباراتية 


| الفرنسية فى "٠١"‏ ويسمى ب "قاعدة 





التحالف 
يضاف إلى ذلك تعاون الآجهزة الآمنيه القرتسية 
والوكالات القضائية مع نظيراتها الأمريكية 
لملاحقة العناصر الإرهابية. وتتبنى فرنسا أحد 
أكثر المواقف العالمية تشددا فيما يتعلق بانتشار 
السلاح النووى. لا سيما فى كوريا الشمالية 
وإيران. ويزداد الدور الفرنسى بروزا بالنظر إلى 
مؤسستها العسكرية القوية التى تربطها علاقات 
وثيقة مع القوات الأمريكية, بحيث غالبا ما تقرن 
فرنسا القول بالفعل وتنشر قواتها فى الميدان 
خلاقا للعديد من القوى الآخرى. فحاليا تنشر 
فرنسا ما يقرب من ١١‏ ألفا من قواتها فى 
مناطق مختلفة من العالم. سواء فى أفغاتستان. 
أو لبنانء أو فى العديد من البلدان الإفريقية مثل 
ساحل العاج وغيرها. وهذا الحضور العسكرى 
الفرنسى الملحوظ خارج الحدود هو ما lsa‏ 
بمساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشنون جنرب 
اسيا رينشارد باوتشير' إلى التوجه إلى باريس 
لإجراء مباحثات مع السلطات الفرنسية حالما 
ترددت إشاعات يقرب تنفيذ طالبان لهجوم 
كاسع خلال وبي ٠٠١٠‏ وضع ان النقوذ 
ا فى القارة الإفريقية قد شيد 
بعض التراجع على الصسعيدين الاقة 
A NA H eelis‏ 











افقية ممع 


الأوروبى وتحديد نطاقه. كما أن رد الفعل 
انز زف يتاثر تجاه هذه العملية بكيفية 
دئية زعماء الاتحاد الاوروبى والناخبين لدور 
الاتحاد الاوروبى؛ فطرح الاتحاد الاوروبى بمثابة 
ثقل موازن لقوة الولايات المتحدة. حتى ولو كان 
ذلك لاهداف بلاغية فقط وسوف ASIL Jais‏ 
النوتر الأطلسى ريشجع واشنطن على البحث عن 
شركاء دوليين فى اماكن أخرى من العالم. لكن 
إذا وضع الاتحاد الاورويى سياساته ضمن 
الإطار الخاص بتكامله. كما فعل فى الماضى. 
افسوف تستمر واشنطن فى اعتبار توسيع وتعميق 
أوروباء على أنها تصب فى مصلحة الولايات 
المتحدة. وهذا ما قد يجعله بعرور الزمن شريكا 
فعالية للولايات المتحدة. أما اورويا الموسعة 
أكثر. فقد نضمن استمرار انتشار السلام» 
والديمقراطبة. والازدهار باتجاه الشرق وبذلك 
تلتقى مع ما قد يكون لروسيا من اتجاهات 
Üla‏ 

أما الجزء الثانن من الكتاب؛ فهو بمثابة طرح 
ارؤية مستقبلية للعلاقات عبر الاطلنطية فى فترة ما 
والحرب على العراقء ويشار 
فيه إلى أهمية بقاء مبادئ الحلف الأطلسى فى 
الوقت الحاضر وهى ضالحة للعملء من غير أن 
تكون كذلك كافة ممارساتها الناريخية. ومن ثم 
يرى المؤلف عدم وجود ضرورة لاحقة لوجود 
عسکری آمریکی كبير فى وسط أوروباء حيث 
عمليات إعادة نشر القوات تجرى حاليا فى أماكن | 
آخرى. فالتهديدات التى تواجه التحالف اكثر 
تنوعا مما كانت عليه خلال الحرب البارد 
وبالتالى لن تتماثل بعد الآن المصالح الأمنية 
الامريكية والاوروبية بدقة كما كانت سابقا 
ويحتاج الحلف الاطلسى لان يكون أكثر مرونة فى 
إجراءاته واكثر طموحا فى مهماته مما كان عليه 
في الماخنى 

ويتناول الجزء الثاني أيضا الاسترانيجية 
الأوروبية لمواجهة تداعيات ما بعد 1١‏ سبتمبر. 
وقد أورد فيه الباحث الدور الأوروبى الواضح 
المواجهة تداعيات ما بعد سبتمبر على الامن 
الاوروبى. فقد دعت أوروبا الدول التسع عشرة 
الاعضاء فى الحلف الأطلسى إلى تطبيق احكام 
المادةٌ الخامسة من معاهدة الحلف ودل للم ر 
الأولى فى تاريخ هذا الحلف. وتعتبر المادة 
الخامسة ان اى هجوم ينفذ ضد إحدى الدول 
الاعضاء هو هجرم بنفذ صد J‏ 
الاعضاء. ahs‏ ةانقل oles,‏ 
المناسبة بموجب الإجراءات الدستورية لكل منها 
وفى ثهاية الامر. ساهمت ١١‏ دولة من الدول 
التسع عشرة بقوات عمسكرية فى حملة 
افغانستان. مع أن الحرب لم ندر رسميا كهملية 
الحلف شمال الاطلسى كما قدمت دول عديدة» 





بعد أحداث 























من ضمنها روسيا والصين والدول الأسبرية 
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مزلفات اجنبية 


وبدورها سعت إدارة برش لفصل هذه الدول عن 
بقية الدول الاعضاء فى التحالف. وفى الاتحاد 
الأوروبى وحلت. لمدة من الزمنء البلاغة الكلامية 
محل الدبلوماسية كاداة أولية لاتخاذ الواقف 
وإبداء الانتقادات وتشكيل التحالفات وأقل ما 
يقال فى هده الأحداث إنها كانت غير مالوفة 
تها السياسات القومية الأرروبية 

أما النقطة الرابعة, فتتعلق بالرؤية اللشتركة 
للامن الاوروبى والعلاقات عبر الأطلنطية بعد 
الحرب على العراق. ويشار فيها إلى ضرورة أن 
| يعمل الأوروييون والأمريكيون معا الآن لضمان 
تحويل أرمة العراق إلى حالة غير اعتيادية فى 
علاقتهما. دون أن تصبح سابقة لأمور قادمة 
ولتحقيق ذلك. على دول الأطلسى أن تستفيد من 
| دروس ماضيها المشترك وفى: 

- الدرس الأول: لا يستطيع أى تحالف العمل 
سجاح فى غياب استرانيجية مشتركة أو بوجود 
الستراتيج+يات متنافسة. فإذا ريد للبلاقة 
الأطلسية أن تستمر فيجب أن يتعلم الجانيان من 
افشلهما فى الاتقاق بشان العراق. فسوف يحتاج 
| الأمريكيون إلى إعادة تاكيد النظرة التى ميزت 

أسلوب تعاملهم مع الحلقاء طوال الحرب البار: 
فالقدرة على العمل لا تعنى بالضرورة القدرة 
| على الإقناع. وحتى فى تحالف تتوزع فيه 

القدرات العسكرية بصورة غير متكافئة؛ فإن 
تكلفة التصرف من طرف واحد يمكن ان تفوق 
| تكلقة جهود السعى إلى تحقيق اتفاق, الأمر 
gle soy sal‏ الأوروبيين بدورهم أن يعترقوا 
بأن عالم ما بعد ١١‏ سبتمبر لم يعد امنا ابدا 
ات الأطلسية. وان الأخطار التى تجعله 
غير أمن لا تنطق من واشنطن. فالهدف ليس 
تحقيق اتفاق جماعى فى الرأى؛ حيث من الممكن 
أن يكون السعى إلى ذلك منهكا بقدر ما عليه أن 
يكون إحساسا مشتركا بوحدة المصير 

- الدرس الثائئ: لا تحناج الاستراتيجية 
المشتركة إلى فدرات متسساوية. حيث بشكل 
التكامل مصدر فوة لا عبئا فإذا كانت الولايات 
المتحدة هى الدولة التى لا غنى عنها بالنسبة 
القدرتها العسكرية. فإن الأرروبيين هم بالناكيد 
حلفا. لا يمكن الاستغنا. عنهم فى معظم درجات 
القرة المعتمدة فى فنون الحكم وبغض النظر عما 
إذا كانت المسائل تتحلق بمكافحة الإرهاب. او 
تحرير التجارة. ار منع الجريمة الدولية, او 
احتواء اسلحة الدمار الشامل. او إعادة بناء 
الدول بعد الحروب. أو محاربة الفقر او مكافحة 
المرض. ار نشر الدبمقراطية وحقوق الإنسان. 
فالقدرات الاوروبية والامريكية تكمل احداهما 
الاخرى بوتيرة أكبر من منافسة واحدة للاخرى 
- الدرس الثالث: أنه قد حان الوقت لنوضيع 
أهداف وفوائد التكامل الايروبى. فعلى 
الأرروبيين تقرير وتيرة السرعة فى تتفبذ التكامل 


وتأثرت 
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المجتمع عبر الأطلسى منذ عقود. والناتو هو 
حلف أمريكا الرئيسى. والصلة الاستراتيجية 
بين الولايات المتحدة الامريكية واوروباء والذراع 
الأمنية المحورية للمجتمع الديمقراطى عبر 


لكى يواجه تحديات القرن 
الحادى والمشرين. وكان حلف الناتو فى بداية 
| عام 1664 تحالفا عسكريا يضم ١١‏ دولة“ 
ويتجه نحو مواجهة الاتحاد السوقيتي الذى لم 
يعد موجودا؛ ولم i See Bhar Go II ei‏ 
على الإطلاق: وبحلول عام 7..4. ضم حلف 
الناتو1؟ عضوا وأصبحت له شراكات عبر 
النطقة الآوروبية والآسيوية والبحر اللتوسط 


3 T D anly ciii 
إلى اقعانستان. مزديا مهام تتراوح بين‎ 
المساعدة الإنسانية وعمليات الاستقرار‎ 














ولاء على البحيرى 


الإحلال الأمن والازدهار والديمقراطية الدائمة | 
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انون منذ مدة طويلة. ويبدأ التعاون الامريكي - 
الأوروبى فى الحسرب على الإرهاب بإعطاء 
أفغانستان, التى كانت فى يوم من الأيام موطنا 
| لتنظيم القاعرة. النرصة لبناء دولة تنعم 
بالديمقراطية والازدهار والسلام مع نفسها ومع 
| جيرانها 

وقد عملت الولايات التحدة عن كثب مع ترويكا 
الاتحاد الأوروبى (فرنسا وبريطاتيآ رالانبا) 
OT‏ نظام الحكم الإيرانى بالثمارن مم اتجتمع 
| الدولى والتخلى عن جهوده لتطوير اسلحة نووية 
| وبالنظر لأن وجود إيران تتمتع بالديمقراطية 
سيجعلها شريكا أكثر تحملا للمسنولية فى 
Hilal‏ وفى العالم. فإن الولايات المتحدة وأورويا 
على مد يديهما للشعب وللمجتمع 











Resell 
المنتخبة ديمقراطيا فى العراق وحِيَرَدها‎ 
للشعب العراقى. وتعمل الولايات المتحدة وأورويا‎ 
معا لنشر السلام فى العالم الذى ينعم فيه‎ 





- Yeo - 


زيراق أكسبها أصدقاء فى العالم الإسلامى. او 
ا الاقل أبعد عنها شبهة الإمبريالية التى عادة 
Ora‏ بأمريكا وحليقنها الأوثق بريطانيا إن 
ueia‏ حلقاء مهمون للولايات المتحدة 
لامريكية في مسائل نتعلق بسوريا وإيران. ذلك 

فريسا تتمتم بمصدافية فى الشرق الاوسط 
تفوق بكثير ما تحظى به أية دولة أوروبية أخرى, 








الأوسط 





ويتضع أماسا أن هذا الكتاب رزية واضحة 





سبتمبر 
* مالولايات المتحدة الأمريكية. كذلك دور 


الأ الأوروبى بعد أحداث ١١‏ 








حلف الاطلسى المرتهن بالإرادة الأمريكية هَقَدٌ 
لأمريكية - الأوروبية دعما بالغ 
لتاريخى السريم فى أففانستان 
التو لا تزال تخضع لصغط الإرهابيين وبينما 
تريد قوات حلف Layag PUI‏ عبر تلك البلار 
الأمن وإمكانية التدمية لنسكان الذين 





تدمت الشراكة 





فإنها تحلب 
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Gas in the GCC Countries 
Dr Mohammed Saad Abu Amoud 


Qatar. Saudi Arabia and the United Arab Emirates have all undertaken massive 
considerable gas reserves. ssive investments to exploit their 


SUDAN 
Towards a Strategic Partnership between Egypt and Sudan 

Hani Raslan 

Egypt and Sudan should strengthen and widen their economic and commercial ties, a a 

social and cultural interaction to move towards a new level of strategic partnership. Eeles encanta 
The Political Elite in Sudan: Competing Views on Relations with Egypt 
Al-Walid Sayyed Mohammed Ali 

Jf Egypt and Sudan are to develop a mutually advantageous relationship, they must interact with reference to 
a wider social and cultural base. The elite’s stances are a function of their own social and historical 
background, and do not provide a firm basis on which the relationship can develop. š 


IN FOCUS 

The 1967 War 40 Years On: Re-examining the Notions of Victory and Defeat 

Dr Abdel-Alim Mohammed 

The wide-ranging media attention to the 40th anniversary of the 1967 war has overlooked some of its 
important consequences on both the Arab and Israeli sides. 


The 1967 War from an Economic Perspective 
Dr Salem Tawfiq Al-Nagafi 
The 1967 war served as a means by which Israel could relieve the economic crisis it suffered between 1965 


and 1967. 


The 1967 Defeat’s Impact on the Palestinian National Movement 


Abdel-Qader Yassin 
The defeat of the Egyptian, Syrian and Jordanian armies in 1967 substantially strengthened the Palestinian 


national movement, uniting the efforts in the West Bank and Gaza that had previously been isolated from 


one another. 


INTERNATIONAL VIEWS 

Paul Kennedy on Reforming the UN 

Dr Al-Sayyed Amin Shalabi 

Paul Kennedy advocates a gradual and measured approach to reform in the UN in his book The Parliament 


of Man: The Past, Present and Future of the United Nations. 


Franco-Russian Relations 


Nadine Hani Iskandar l 
Thomas Gomart, in an article on France's Russian policy in Politique Etrangere in spring 2007, examines 


ontradictions in this bilateral relationship, as well as its importance to France. 


the tensions and C 
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TURKEY 7 
In Search of a Viable Secularism 


Dr Moataz Billah Abdel-Fatiah 1 ٠ 
Turkey today stands at a pivotal turning point. The problem is not who will assume the position of president 


but. more importantly, how he is chosen and what is his mandate. It is a point at which the contradictions 
and conflict between numerous individuals, institutions and ideas come to a head. The final outcome wi 


determine Turkey's new secular formula 


Turkey's Policy Towards the Arab World 

Dr Mohammed Noureddin . 

Turkey's regional relations are primarily guided by the threat it perceives to its territorial unity and integrity 
The religious background of its tuling party has had an impact on promoting closer relations with Arab and 
Islamic countries, but this has nov effected its close relations with Israel, nor can it be viewed as a chang 
Turkey's strategic choice to join the EU 





in 








A New Arab Understanding of Turkey 

Dr Ibrahim Al-Bayoumi Ghanem 

There is a growing admiration of Turkey in the Arab world and a renewed emphasis on deep tes and 
geopolitical realities that have been ignored for decades. 


The Kurdish Dimension in Turkish Policy 

Dr Mostafa Al-Labbad 

The US occupation of Iraq has proved detrimental to Turkish interests with respect to the Kurdish question. 
raising the spectre of Turkish military intervention in the north of Iraq. 


EUROPE 

Sarkozy's Foreign Policy 

Khaled Saad Zaghloul 

Nicolas Sarkozy is likely to make important changes in France's foreign polic 
Partnership with the US. While he is an avowed friend and supporter of Is 
overturn France's friendship with the Arab world. 





+ especially in terms of closer 
. he ıS unlikely to completely 





Tony Blair's Foreign Policy Legacy 

Yousra Al-Sharqawi 

Tony Blair's foreign policy was built on a number of core concepts, such as his international community 
doctrine, the principle of humanitarian intervention and the interdependence between local and global 
problems, His support for the Bush administration’ s Policies was in fact based on a convergence of behets 
and attitudes. 


ENERGY 

International Competition over Gas Reserves 
Dr Hussein Abdullah 

The competion over natural gas cannot be isolated Irom the political controversy surroundin, 
impending depleuon of oil reserves and the reduction of greenhouse pases Industnalised 
to secure access to a large share of gas reserves in view of its less damaging impact on the 





£ the 
countries are cager 
environment, 





ihe Ministry of Defence, Israel is set to exploit 1 
ii P 


aa ER alexi 
Patestiaian president Mahmoud Abb nian divisions and regional/international suppor of 


AS to PI roug 

push through a settlement on its own terms 
Evaluating Israel's Performance in the War on Leb: 

Dr Gen Zakariya Hussein mee 


o report of the Winograd C 3 

The يا لإ‎ grad Commission highlighted grave mismanageme 

and litany leaders but stopped short of demanding Ehud Olmert's Soh ee 
g ert’s resignation 





The Case of Azmi Bishara: How Israel Deals with its vee 
Ahram AI-AI S with its Arab Minorit 


Criminal charges were brought a 








ainst Azmi Bishara. 
a, the prominent Arab-Israeli fi 

rges wa 5 ‘ab-Israeli figure, for alleged leaking 
of information detime ntal to Israel's national security during the July 2006 ١ 1 This ae 
ا‎ k y 8 y 2006 war. This case has ımportant 
political im 1 in ae of an impending “confrontation” with those Arab-Israelis who د‎ th 

5 on of Israel “Je Y a rity se staging We 
definition © f Israel as a “Jewish” state. It also reveals the growing role of security services in ma 4 gt 
portfolio of the Arab minonty inside Israel. j Á poe as 


The Lebanese Cri: 
Ibrahim Ghali 
t does not seem that Lebanon, according to best case scenarios, will be able to reach anything more than a 


short-term easing of the present crisis. A fundamental resolution of deep-seated political and security 








ns out of reach. 





problems rema 


IRAQ 

Iraq: A Precarious Political Balance 
Salah Al-Nasrawi 

Media coverage focuses on the vertical div 
social map of Iraq is both more complex and nuanced. 


isions in Iraq between Sunnis, Shia and Kurds. The political and 





Iraqi Resistance Groups Confront Al-Qaeda 


Mohammed Abu Romman 
There are significant ideological and political differences between Sunni resist 


Al-Qaeda. This has led to a vicious media confrontation, sometimes escalating 


ance orgamsations in Iraq and 
into bloody wartare 


The US: In Search of an Iraqi Strategy 


Assem Abdel-Khaleq 
The ideas presented by the Bush administration regarding the situation in Iraq so ta 
as piecemeal and in no way amount t0 a comprehensive strategy 


r can only be described 


Kirkuk: An Impending Explosion 


Khalil Al-Anani 

Kirkuk is home to a rich variety of ethnic groups. Arabs, Kurds and Turkmen are represented ın almost 

equal numbers. and there is also a smaller but still substantial Chaldean, Assy" and Armenian presence 
fighting tO assert their control 


The region كا‎ rich in oil, which makes it a significant prize for all the partes 


over It. 











ا 


Cooperation in the Nile Basin 

Ayman Al-Sayyed Abdel-Wahab 

Reaching agreement on sharing the waters of the Nile has become a priorty for the countries of the N 
Basin. The issue has moved out of the sphere of bilateral relations and some progress is being made n 
achievement of a final institutional and legal framework to which all counties can subscribe 











The African Union After Five Years 

Yehia Ghanem 

The African Union is pursuing a number of medium-term plans to pro 
include integrating the New Partnership for Africa's Development (Ne 
more effectively and strengthening the institutional base 
necessary funds for these plans, estimated at $1.7bn every three years, i» highly questionable. The plan: 
must either be reconsidered, or new sources of funding found 


ote the goal of African unity. 1 
ad) into the organisational structur 








na whole The organisation's ability to raise the 








Arab League Efforts to Enhance African-Arab Relations 

Samia Bebars 

African-Arab coordination remains more effective on the bilateral level. It is time to hold a second Arab- 
African summit to find new ways and means to establish a new Arab-African partnership on the basis of 
mutual strategic interests, 


Regional Structures of Cooperation in Africa 

Tareq Adel Al-Sheikh 

The large number of organisations secking to establish economic Cooperation in Africa — including the 
Common Market of Eastern and Southern Africa (Comesa), the Southern African Development Community 
(SADC), the Community of Sahel-Saharan States (CEN-SAD), the Economic Community of Central 
African States ( s), the Economic Community of West African States (Ecowas), the Intergovernmental 
Authority on Development (gad) and the Arab Maghreb Union (UMA) — may in fact hinder rather than 
Promote the movement towards economic integration and free trade on a continental level. 


‘If African countries do not come together, they will be overwhelmed by globalisation’: 
An Interview with Abdou Diouf, secretary-general of the Francophonie 
by Sawsan Hussein 


International Politics 


THE MIDDLE EAST 

Schism in Palestine: What Next? 

Mohammed Gomaa 

The conflict between Fatah and Hamas has become a full-fledged civil war because the Mecca accord did 


not provide a comprehensive, mutually acceptable plan with which to manage domestic and extemal 
problems. 











Israel: Exploiting the Palestinian Divide 
Dr Emad Gad 
As Shimon Peres assumes the post of president and Ehud Barak the leadership of the Labour Party as well 
7 25 
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Democrat: Africa 


Dr Hamdi Abdel-Rahman Hassan 

An evaluation of the process of demosnitie transtio 
Mauntania, Nigeria, Senegal and the Democr 
must overcome. 





tastommation in several African countries, including 
ww Republic of Co s 





v and the challenges these countries 


South Africa and Nigeria: New Regional Roles 

Dr Mohammed Ashour Mahdi 

Both South Africa and Nigena are striving to enhan 
alliances. This paper examines the conditions that enhance 





their regional role through African and global 
+ OF constrain, their new regional roles. 


An Evaluation of Africa's Structure for Regional Security 

Dr Ahmed Ibrahim Mahmoud ` 

The inability of the Organisation of African Unity to deal effectively with regional and civil conflicts was 
related to constraints built into its charter. Great emphasis was therefore given to improving the framework 
for regional cooperation in this respect when establ g the new African Union. The study examines the 
problems that still plague African efforts to establish security on the continent. 7 





How Can Africa Effectively Use International Aid? 
Dr Huwaida Abdel-Azim Abdel-Hadi 
Africa is not yet ready to survive without aid, but several changes must be made in order to make it more 


effective. 


Problems of International Humanitarian Work: Case Study - Africa 


Khaled Mansour 

While humanitarian organisations seek to preserve neutrality. independence and the primacy of humanitarian 
considerations, complex situations on the ground often pose problems in this respect. Factors such as 
funding. media coverage, cultural biases and economic interests often have a “politicising” impact on 





humanitarian endeavours. 


Conflict and the Exploitation of Africa’s Resources: The Role of Giant Corporations 

Khaled Hanafi Ali 

Giant corporations, in their eagerness to exploit Africa's vast natural resources — such as oil, wood, 
diamonds and various minerals — have played a role in exacerbating violent conflict throughout the 


continent. 


Poverty, Disease and Displacement: The Forces Undermining Africa's Future 


Dr Aziza Mohammed Ali Badr 
The growing number of displaced persons in Africa is contributing to the spread of disease and the 


deterioration in the health and living conditions of a growing number of Africans. All indicators reveal that 
Africa is nowhere near achieving the Millennium Development Goals. 


Exporting Pollutants and Hazardous Waste to Africa 


Dr Khaled Al-Sayyed Metwali ١ 
Most African states do not have effective legal and technological frameworks to deal with toxic waste and 
the environmentally destructive by-products of various industries. Conservative estimates indicate that at 
least 20,000 tons of toxic insecticides are lying abandoned in rowing containers in Africa. Many western 
have also used Africa to dump radioactive waste without proper precaution: 











Ending Chaos in the Arab World 





In Darfur, za, Iraq and the Palestinian refugee camps in Lebanon. the welfare and lives of millions are 
being sacrificed on the alter of political considerations. A creative strategy must be devised to deal with 
new realities on the ground, which places human welfare at the top of its priorities. 


Ain 


Islamic Political Movements and Power: The Mechanisms of Hegemony and Resistance 

Dr Khaldoun Hassan Al-Naqib : 

A study of Islamist political movements and how they reinvent themselves in their quest for political power 
‘The author views these groups as part of the larger trend of new social movements. They are characterised 
by the lack of the traditional bureaucratic structure of political parties, are oriented towards civil society, 
make extensive use of mass media and place emphasis on ethical and cultural issues. He argues that the 
religious content of these groups is best understood within the context of “popular” — as opposed to 
“official” — religion, rather than within the usual ideological classification of reformists versus Salafis. 


ESET 


Reactivating the Arab Peace Process 

Dr ın Abu Taleb 

By re-endorsing the so-called Arab initiative as the basis for a resolution of the Arab-Israeli conflict, the 
Arab Summit in Riyadh (March 2007) maintained a unified Arab stance and affirmed that the Palestinian 
issue, not confrontation with Iran, is the central regional concern. 








Ali Shariati and His Alternative Vision 

Dr Walid Mahmoud Abdel Nasser 

A review of the ideas of the late Iranian thinker Ali Shariati (1933-77) and the social-political context in 
which they developed, with the aim of examining the extent to which they presented a progressive 
alternative to the views of the late Ayatollah Ruhollah Khomeini. 


‘The UN and Peace-Building 

Dr Mohammed Monir Zahran 

The idea of the UN's involvement in post-conflict Peace-building has been developing since 1992. The 
author reviews the various stages of this development as well as examples of UN efforts at both 
peacekeeping and peace-building in Africa 


EE raking a New Look at Africa 


Roundtable 

Egypt's Relations with Africa: Past Experiences, Future Possibilities 
A discussion by a group of Africa experts including veteran academic Dr Abdel Malek Auda; Mr 
Mohammed Fayek, holder of various official posts during the Nasser era and current secretary-general of 
the Arab Organisation for Human Rights: Ambassador Ahmed Haggag, secretary-general of the 











A "T 2 1 ید‎ African 
Society: Dr Iglal Rafat, professor of political science, Cairo University; and Dr Ahmed Youssef Al-Karej of 
Al-Ahram. The panel discussed past Egyptian foreign policy strategies in Africa and the need for a ie 


approach. 
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(Qe ig) sujal 2007 
والبادرات الدولية‎ all Ja لاقتصاد الإفريقى بين‎ 


تقاريردولية عن الاقنصاد الإفريقى 
ليم للمبادران الدوليةم أجل التنمية فى إفريقيا 
. 05 التجممانالإفريقية 
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